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"إني رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غير 

هذا لكان أحسنء ولو زيد كذا لكان يُستحسنء ولو قدم هذا لكان 

أفضل» ولو ترك هذا لكان أجملء وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على 
استيلاء النتقص على جملة البشر" أه الأصفهاني 


إهداء وشكر وتقدير لزوجتي 


أهدي هذه الأعمال إلى أعز الناس إلى قلبي؛ حرمنا المصون زوجتي الفاضلة أم 
أولادي وجدة أحفادي؛ أتقدم إليها بجزيل الشكر والتقدير والعرفان على ما بذلته من تقديم 
يد العون» وتحفيزها لي لإتمام كل دراساتي وأبحاثي وكتبي ومقالاتي رقا ا نينت 
دعوية؛ رغم ظروفها الصحية - الله أسأل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقماً - والمشاكل 
الحياتية التي واجهتها بصبر تؤجر عليه إن شاء الله تعالى» والعقبات التي كانت تحول 
أحياناً بيني وانهاء هذه الأعمال؛ فكانت نعم المحفز ونعم المعين! فجزاها الله عني 
خير الخير العميم. وأسأل الله تعالى كما جمعنا في الدنيا على طريق الإسلام وصحيح 
الاعتقاد أن يجمعني وإياها في الآخرة في الفردوس الأعلى وليس ذلك على الله بعزيز. 
المع أنين. 
وما أحسن قول القاضي شريح رحمه الله في الثناء على زوجته: 
ريك رتجالاً يطبريون الساوهنم 
فشْلتثْ يميني يوم تُضرب زيدبُ 
أأضربها من غير ذنبٍ أتثْ به 
فما العدل مني ضربٌ مَنْ ليس يذنبٌ 
فزيدبُ شمسن والنساءٌ كواكبٌ 
إذا طلعث لم يبد منهن كوكبٌُ 
0 هاني السباعي 


ليدن + ربيخ العاتى #6 ذه :+ أكتوير +9 ؟ 


تقديم فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بَلةِ وعلى آله وصحبه ومن والاه. 


الحمد لله الذي تعم بأفضاله النعم؛ وتزول بأضواء هدايته الظّلمء القائل في كتابه 
المُحكم 'إِنَّمَا يَخْمَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِِ الْعَُّمَاك" فاطرم؟: فالعلم هداية» والجهل ظلمات 
وغواية . 

وقد منّ الله سبحانه» من عميم نعمه وواسع عطائهء الأخ الحبيب الشيخ الدكتور 
هاني السباعي» قدراً عظيماً من العلم» أخرج به هذا المُصمف الذيء شَّيْفت بتقديمه 
بين أيدي القراء من محبي الشيخ حفظه الله تعالى. 


ولست ممن يُحسن صنعة المدح, ولم أكن في حياتي مدّاحاء ولست على خطى 
كثير من ناشئة الكتاب الذين يمدحون من هم أقل في العلم من الشيخ السباعي» بل 
ومَنْ بعضهم مُصابٌ في عقيدته» بأوصاف هائلة, كشمس الأئمة وعلم الأمة» ومثل 
تلك الألقاب التي لا تليق إلا بأصحاب المذاهب الأربعة ومن هم على شاكلتهم! لكن 
ذكر المرء بما فيه» حقاً وصدقاء في موضع البيان» ليس من المدح المذموم» الذي 
فشا في أيامنا هذه, لكثرة الجهل وانتشاره» سواء المادحين أو الممدوحين! 


الشيخ السباعي رجلّ قويّ في الحق, لا يخشى فيه لومة لائم» شجاع لا يتردد 
في بيان ما يجب بيانه» دون تأخير أو مماحكة بصنم المصالح التي أقعدت غيره ممن 
زعم التحلي بالعلم والفقه والحديث. وقد وهبه الله لساناً فصيحاً مُبيداً لا يخرج منه 
العين أو االقسط ادا أواعايعاء يعرف كدر شسةه وقدر غير افسققل فده وييعفنظل 
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غيره» ويضع كلا في موضعه دون تعدٍ أو مزايدة. وهوء مع ذلك فطنٌ عارف بما يجب 
أن يقال ومتى يجب أن يقال» بعد أن عركته المحن والتجارب مدى عمره كلّه. فهو 
داعية مفوّه. وكاتب مُجيدء وأ حنون وزوج صالحء وصديتي مخلص عرفته طويالاً 


وقد منّ الله على الشيخ الدكتور السباعي بنعمتين» قلما يجتمعا في الدعاة 
إلا القليل منهم» نعمة حسن البيان وبلاغة الأسلوب وسلاسة العبارة وانضباط اللغة 
واستيعاب الجملة للمعنى المراد. ونعمة الخطابة التي برع فيها براعة فائقة بفضل 
الله عليه» حتى صار له مريدون ومتابعون» خاصة خطب الجمعة التي له منها 
ما يزيد على ألف وستين خطبة؛ غير دورات كاملة في القضاء الشرعي والتوحيد 
والإيمان وغير ذلك. فهو كاتب مجيد وخطيب مفوّه, ثم إنه شاعر طبع له أشعار 

تعلم الشيخ الدكتور في كتاب المدينة (مكتب تحفيظ القرآن) وحفظ خمسة 
أجزاء من القرآن الكريم مع تعليم مباديٌ اللغة العربية الأولية التي كانت تدرس في 
(الكتاب)»؛ ثم التحق بالمدرسة الابتدائية النموذجية بمدينئة القناطر الخيرية ثم بالمدرسة 
الإعدادية للبنين بمدينة القناطر الخيرية فالمدرسة الثانوية العامة بنين بالقناطرء ومنها 
إلى كلية الآثار جامعة القاهرة» التي تركها بسبب دراسة التماثيل» ثم التحق بكلية 
الحقوق وتخرج فيهاء وكان يرى أنه من الممكن أن يفيد إخوانه المعتقلين الإسلاميين 
والتواصل معهم» فاشتغل في مهنة المحاماة بعد خروجه من المعتقل» وشارك في معظم 
قضايا الإسلاميين في منتصف الثمانينات مما أدى إلى اعتقاله وسجنه عدة سنين» 
ثم خرج بحكم البراءة. وأكمل عمله في الدفاع عن الإسلاميين أمام محاكم طاغوت 
مصر أيامهاء حسني مبارك» حتى عام *119م, ثم اختفى فترة حتى وصل لندن عام 
5م. وهناك, قبض عليه مرتين» دون تهم موجهة؛ وصدر قرار من مجلس الأمن ومن 
الإتحاد الأوروبي بوضع اسمه على لائحة الإرهاب» بطلب من مصر في وقتها! وحاولت 
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الحكومة البريطانية» ولا تزال» ترحيله إلى مصرء إلا أن بقية القضاء المستقل هناك تقف 
حجر عثرة في وجه الحكومة؛ خاصة وأن الكل يعلم حقيقة الحكم الإرهابي القائم 
في مصر. لكن الشيخ لا يزال يواجه حياة مضطربة» وتفتيش للمنزل واحتجاز حواسيبه 
وجواله» وصعوبة العيش بعد منعه من العمل أو التكسب بأي طريق كان» حتى مُنع 
من حمل ما يزيد عن عشرة جنيهات في جيبه!» وعدم إصدار أية أوراقٍ رسمية تبين 
هويته أو موطن إقامته» بعد مرور ما يقرب على ثلاثة عقود من الإقامة في إنجلترا! 
ومن أراد ثبتاً كاملا بأعماله فدوتّه السيرة الذاتية للشيخ, الموجودة في آخر هذا السفر, 
فهي لائحة طويلة مباركة. والحمد لله تعالى أن وفق الشيخ إلى أن يجمع الثروة المدونة 
التي جادت بها قريحته المهمومة بأدواء الأمة وابتلاءاتهاء فوصف أكثرهاء وطَّبٌ لهاء 
فأحسن طبّهاء وأخرج نتاجاً ثريا من المقالات والأبحاث العلمية الرائعة» في كثير من 
فروع العلوم الإسلامية. 


القضاء الشرعي » الذي هو تخصصه في البحث وموضوع دراسته العليا. كما عالج 
الشيخ» فيما كتبء الواقع المُعاش وأحوال الأمةء دون إععراض عن أي من الأعراض 
السرطائية العي أفمبدتهاء والتي يخشى جل المتحدثين من غيره التعرض لها. وهذه 
المقالاث والأبحاث هى مكونات هذا السفر الكبير: والعى قشمها إلى عدة أبواب 
أساسية» ثم وضع لها فهرسا تفصيلياء ليسهل على القارئٌ والبااحث تحديد موضع 
طلبته ومحل بغيته. 


كما أخرج العديد من الكتب العلمية النافعة» التي تنبئ عن فطرة علمية سديدة» 


وقدرة تحليلية مدققة ولعل الله سبحانه أن يوفقه لإخراج سفر تالٍ يشمل كلّ تلك 
الكتب النافعة القيّمة إن شاء الله تعالى. 
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ولعلى أطلت على القارئٌ» فحل بينه وبين قراءة هذا السفر الماتع. لكن حقّ 
الشيخ أولى أن يكون مقدماء وما أوفيته حقه, إلا ما قدر عليه القلم العاجز. ثم أخلّي 
بيتكم وبين الكتاب» أحسن الله إلى كاتبه وجزاه الجنّة بما قدّم إنه ول ذلك والقادر 
عليه. 


د طارق عبد الحليم 
تورونتو كندا 


اريم فاح ١44‏ دين؟ اكموي ود 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد: 


هذه الأعمال ما كانت لتظهر مجتمعة في سفر مستقل؛ لولا فضل الله تعالى ثم 
فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم حفظه الله الذي نصحني بجمع شتات المقالات 
والدراسات في كتاب جامع واحد خشية ضياعها ولتكون سهلة للباحثين وللشبيبة المهتمين 
بواقعهم المعاصر وربطه مباضي أمتنا صعوداً وهبوطاً. على أية حال لا يسعني إلا أن أشكر 
فضيلة أخي الكبير الاستاذ الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم على نصحه وعلى إرشاده 
جعل الله نصحه وإرشاده في ميزان حسناته يوم القيامة اللهم آمين. 

أماعين سدم الأعمال فيد فسيهيها إلى متترينة السفر الأرل ياه عضا تسر لبن 
فين جنع كبر من البقالاك المفركة:. والدراسات والشرارات والأسفلة وال جوبة والبياتات 
ومتنوعات من كلمات ع الماشي. أما السفر الثاني: إذا كان في العمر بقية إن شاء الله 
ويسر الله طبعه سيحتوي أيضاً على كتب ومقالاات وأبحاث أخرى خاصة بالعبد الضعيف. 


وفي الختام أترك القارئ الكريم للتجوال في هذا السفر لعل الله أن ينفع به ورجاء 
ألا يسنانا من صالح دعائه. فما كان في هذا السفر من صواب فمن عند الله وحدهء 
وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله العظيم. 

كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع 
بها وأن يجعلها صدقة جارية بعد مماتنا. اللهم أمين. 

ذ. هاني السباعي 

لندن 4 ربيع الثانى 4414 ١ه "١‏ أكتوير 077 


أولاً: الأبحاث والمقالات 


إعادة الّظر في كتابة التاريخ الإسلامن 


د. هانى السباعى 


كنا نود أن يكتب التاريخ الإسلاميّ بنفس دقة المنهج الذي ذُوّنت به كتب 
الأجاديية.: ولكن تدوين التّاريخ لم يحظ بهذه العناية. وقد يرجع ذلك إلى عدة 
عوامل منها: أن الكثير من كتب القاريخ خضعت لهوى الحكام إِمَا رغبة في نوال ما 
عندهم, أو رهبة من سطوة الدولة أو لميل المؤرّخ لتوجّهات الدّولة.. حتّى إِنّ الكثير 
من الوثائق والمُكاتبات الهامّة قد تج طمسها أو إخفاؤها بسبب تدخّل بعض الحكام.. 
وقد تببّه الإمام الحافظ الذهبى لهذه الحقيقة التَاريخيّة حيث يقول فى ترجمته لعبد 
افيد وى علتي بين طند اللندد من عباتي لأسيو ران لف ونكة« لد اسقط 
ريما سكتوا عليه مُداراة للدّولة“ ١(الذهبي:‏ ميزان الاعتدال ج١٠‏ ص١77..‏ نقلاً عن 
العواصم لابن الوزير ج4 ص 0,4١‏ 4).. وهي كلمة تعضد وجهة تُظرنا هذه؛ كما أتنا 
نرى أنَّ ابن الأثير صاحب <الكامل في التاريخ > كان متحيّزا للأسرة الرّنكيّة الذاهبة 
على حساب صلاح الدّين الأيُوبي.. وممّن تأثّر بهذا الدكتور حسين مؤنس في كتابيه 
(نور الدّين زنكي) و(صور من البطولات العربيّة والأجنبيّة).. أو لأنَّ التاريخ كان يدوّن 
في فترة حكمهم.. مما جعل بعض علماء التاريخ يغضٌ الطّرف عن أحداث هامة 
للدّولة المنصرمة بُغية تحسين فترة حكم هذه الدّولة.. وتشويه خصومها الذّين قاموا 
غلى أنقاضهم لكن ميلة النشويه بندات فجّة قويّة في دولة بني بُويه.. هذه الدولة 
الشيعيّة الخبيفة النَّي أفسدت التّاريخ الإسلاميٌ إلى وقتنا الحاضر. وقد استمرّت حملة 
القّشويه إلى أن كانت اليد الطولى للمستشرقين منذ قرنين في تشويه وتقبيح التاريخ» بل 
وتعمّدهم إبراز الحركات الهدامة كالرّنج والقرامطة, ودولة بني بُويه... الخ. 
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ولمّا كنا نمس هذه القضية مسا خفيفا فإندا سنوضّح الصّورة في التثقاط الموجزة 
الثالية: 

أولاً: الدّولة الأمويّة الأولى والثّانية 

لقند يبت الذولة الأمركة لحيلة فسويه من لض الاسلات قل السسسدقين .: 
ولم تنصف هذه الدّولة رغم أَنَّها الدّولة الأنموذج في وحدة الأمّة في تاريخ المسلمين 
بعد عصر الخلافة الرّاشدة» وهي حالة لم تتكرّر في حقبة من حقب التاريخ بعد 
ذلك.: بل العكس ثماماً.. إذ انحسر دور الخلاقة شيئاً فشيئاً... حشّى ذت التسرق 
والشّشرذم في صفوف المسلمين فصاروا دويلات متناحرة.. وسبب عدم الإنصاف أن 
كتابة التاريخ بدأت في عصر الخصوم فقد ظهر أول كتاب في تاريخ المسلمين العام 
لأبي حنيفة أحمد بن داود الدّينوري (ت 78١‏ ه) <الأخبار الطوال> ويعتبر هذا 
الكتاب أقدم المصادر التَارِيِخَيّة وهو كتاب موجز في تاريخ الإسلام حتّى أوائل الخلافة 
العبّاسية» لذلك هو أقرب المراجع التي تكلّمت عن الخلافة الأمويّة ورغم أهميّته فإنّه 
قد خلا من الوثائق والرّسائل الي كانت ترسل من وإلى القوّاد وملوك الفرنجة وغيرهم.. 
ثم كتاب فتوح البلدان للبلاذري (ت ١075‏ ه).. ثم ألف أبو جعفر محمّد بن جرير 
الطّري (ت *٠١‏ ه) كتابه < تاريخ الأمم والملوك > الذي يعتبر أغزر المصادر التَاريخيّة 
مادّة ويبدأ من القول في الزمان وخلق آدم وسائر الأبياء ثم نسب النبي ضلى الله عليه 
وسلم وسيرته وهجرته وغزواته وينتهي عند حوادث سنة 7٠05‏ ه. ثم جاء عريب بن سعيد 
القرطبي فوصل تاريخ الطبري إلى سنة ١٠اه.‏ 

هكذا فإنئا نلاحظ أن أهمٌ وأقدم الكتب التَاريخيّة» بل وحركة تأليف كتب السيرة 
والتاريخ قد دوّنت كلّها في أواخر الدّولة الأمويّة وعهد العبّاسيّين على مدار خمسة 
قرون. ومن ثم لا توجد مصادر مستقلة كتبت في هذه الحقبة عن تاريخ الدزلة الامرقة 
وعالجتها بإنصاف؛ اللهمٌ إلا كتاب أنساب الأشراف للبلاذري. . (والحق - إن العصر 
الأموي عصر مظلوم - على أهميّمه - تحامل عليه المؤّخون القدامىء ولم يدرسه 
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المؤرخون المعاصرون دراسة موضيعيّة تبرز أهميّته في الحضاة الإسلاميّة. فتَعَصّبُ 
العبّاسيين ضدهم (..) وكذلك ارتكب الأمويّون ولاسيما المتأخريّن منهم أخطاء شنيعة 
أدت لا إلى ذهاب دّولتهم فحسبء بل إلى تشويه سمعتهم وتصويرهم بغير صورتهم 
الحقيقيّة) ؟١(محمد‏ ماهر حمادة (د): دراسة وثقيه للتاريخ الإسلامي ومصادره - مؤسسة 
الرسالة يبروت ل أولى 1+ اه »9ب 


ثانياً: الدولة الزبيرية (7ه إلى ؟/اه) 


للأسف الشديد أغفل المؤّخون القدامى حقبة تاريخيّة هامّة وهي فترة حكم 
الدولة الرُبِيريّة؛ فتدوين الخلافة الربيريّة يذكر ضمن الدّولة الأمويّة مع الحركات 
الخارجة عن الدّولة مغل الخوارج!! رغم أن عبد الله بن الربير رضي الله عنه كان 
الخليفة الشّرعيَ المعترف به في مصر والحجاز واليمن والعراقين وخراسان وأجزاء من 
الشَّامء وقد بُويع له بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية؛ يقول الحافظ السيوطي مؤيّداً 
لرأي الحافظ الذّهبي: (ولم ببق خارجاً عنه إلا الشَّام ومصر فإنّه بُويع بهما معاوية 
بن يزيد فلم تطل مدّته فلّما مات أطاع أهلهما ابن الرّبير وبايعوه. ثم خرج مروان 
بن الحكم فغلب على الشَّام ثم مصرء واستمرٌ إلى أن مات سنة خمس وستَّين» 
وقد عهد إلى ابنه عبد الملكء والأصمّ ما قاله الذّهبي أن مروان لا يُعَدَ في أمراء 
المؤمنين» بل هو خارج على ابن الرير ولا عهده إلى ابنه بصحيح, وإِنّما صحّت 
خلافة عبد الملك من حين قُيِلَ ابن الريِر وأمّا ابن الرّير فإنه استمرٌ بمكّة خليفة 
إلى أن تغلّب عبد الملك لقتاله الحجّاج (..) وخذدَّلَ ابن البير أصحابّه» وتسلّلوا إلى 
الحجّاج فظفر به وقتله وصلبه وذلك (..) سنة ثلاث وسبعين) *(السيوطي: تاريخ 
الخلفاء - دار الكتب العلمية - بيروت - ط أولى .١ه‏ ص59١.).‏ 


ورغم هذا الجلاء لشرعيّة خلافة ابن الرّيير رضي الله عنه إلا أن كتسب التاريخ 
قسّمت التّاريخ الإسلامئ إلى: الخلافة الأمويّة من ١4ه‏ إلى ١١هء‏ والخلافة العبّاسيّة 


هه إلى 55هه. 
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وهكذا أغفل الدَارسون للتّاريخ الدّولة الربيريّة فلا تجدها إل ضمن الفرق التّي 
عرفت عن الامرتين رغم أن الحقيقة التَاريخيَّة تجافي ذلك.. وبناء على ما سبق كان 
الاولى أن يكون التقسيم كالتالي : 

الخلافة الأموية الأولى من 4١‏ ه إلى 7" ه. 


- 


ثم الخلافة الزبيرية من 57 ه إلى 7 ه. 
ثم الخلافة الأمويّة الثّانية ٠7+‏ ه إلى 1١7‏ ه. 
ثمّ الخلافة العبّاسيّة (الأولى والثانية) ١+‏ ه إلى 505 ه. 


هكذا نكون قد أنصفنا هذه الخلافة المنسيّة بين سطور التّاريخ.. إذ كان لزاماً 
عليئا أن نعيد لهذه الخلافة الرِيريّة اعتبارها وتكون في الصدارة التَاريخيّة بدلا من هذا 
النسيان. 


دولة بنى بويه: 0٠09‏ هه إلى “لاغ ه) 


هذه الدولة الخبيفة تحتاج إلى إعادة تقويم لما جرّته من ويلات على تاريخ 
المسلميوع وقد تولث هذه الذولة كبز حيلة تشويه الشدن الأول مب الإسلام.... قلذول مرك 
تظهر الكتابات الشعوبيّة النّي تطعن على جنس العرب» بل وتُشَكّك في الإسلام؛ وتُعظّم 
الفرس.. أمّا عن نشأة هذه الدّولة المنحرفة: ”وظهر بنو بُويه في عالم التّاريخ الإسلامئ 
في أوائل القرن الرّابع الهجريٌ من خلال ذلك الغموض الذي اكتنف تاريخهم قبل ذلك 
(..) وإن نسب هذه الأسرة مسألة يحوطها الشلكٌء الملوك والأمراء الذّين تظهر عظمتهم 
مرة واحدة“ 4 (حسن إبراهيم (د): تاريخ الإسلامي السياسي والديني والثقافي والاجتماعي 
- دار الجيل بيروت - ص"4).. لذلك لا غرو أن نجد تاريخ الإسلام مشوّهاً إلى بداية 
عهد بني بُوية ٠٠‏ ه.. وسبب ذلك أنّ هذه الدولة البُويهِيّة كانت مكروهة لدى عامة 
المسلمين وخاصّتهم.. وكان الثاس يحتجّون عليهم بسيرة السّلف الصالح» وضاق بنو 
بُوية ذرعاً من هذا الاحتجاج.. فظهر شعراء وكتّاب شعوبيّون حاقدون على جنس العرب» 
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بل وعلى أهل الإسلام وذلك بإيعاز من السلّطة الحاكمة لأنّ الخليفة العبّاسيّ لم يكن 
له إلا الاسم فقط؛ فقد ذكر ابن خلدون في تاريخه حالة الضّنك والخراب الذي عم 
المسلمين في عهد بني بُويه.. فليراجع (تاريخ بن خلدون الجزء الرّابع).. ”إن آل بويه 
قد اشتروا ضمائر أهل الطّمعء والانتفاع الشّخصِيّء من ضعفاء التّفوس» فراحوا يكيلون 
لهم المديح جزافاً حتى جاوزوا المقدار. هذا أبو هلال الصَّابِي, يضع كتاب < التّاجي > 
ودو سحين, وقد عث يه بعش أمحاية فسالة فتنال: ((أباظينل الكتيياه وأكاقيي للقي 
في تاريخ آل بُويه“ ه (وليد الأعظمي: السيف اليماني في نحر الأصفهاني - دار الوفاء 
- مصر ص5) حتى علماء التّحو تقرّبوا إليهم مغل أبو علي الفارسيّ عالم اللّغة والتتحو 
”ففي سنة 74١‏ ه جاء إلى حلب, إلى بلاط سيف الدّولة استدعاه إلى شيراز ليؤدّب 
أبناء أخيه خُسْروَةْ (كسرى) فنال حظوة عند عضد الدّولة وألّف له الإيضاح والتُكملة“ 
“(عمر فروخ (د): تاريخ الأدب العربي - ج؟ - دار العلم للملايين - ص.(.77ه 


وهذا أبو الفرج الأصفهاني (ت ++ ه) يوّلف كتابه الصَّخم < الأغاني > للوزير 
أبي الحسن محمّد بن الحسن المهلبي.. ورغم أنّه كتاب أدب وشعر وليس كتاب 
تاريخ بالمعنى الاصطلاحيٌ. . إلا أن هذا الكماب كان ككأة السعفقين والعلماين 
وضعاف التفوس في الثيل من تاريخ الإسلام وأهله.. وصار عمدة في تقييم التّاريخ 
الإسلاميئّ.. وجلّ حجّتهم البالغة هذه القصص والحكايات التي ذكرها الأصفهاني 
عن المغتّيين وأهل الطّرب والمجون» حيث صار تاريخ السّلف الصالح إلى سنة ١89‏ 
ه عبارة عن مجموعة من المتامرين سفاكي الدماء.. ومجموعة من الحمقى همّهم 
القصف واللّهو. . هذا هو تاريخ الإسلام الذي قدّمه الأصفهاني للتاريخ لينال حُظوة آل 
بُويه. . ورغم أن أعلام المسلمين وأهل الحديث الموثوق في أمانتهم العلميّة قد فضحوا 
هذا الكتاب وحذّروا منه.. إلا أنّ هناك إصراراً عجيباً من قبل الدّارسين في هذا الرُمن 
من علمانيّين ومن على أشكالهم على الاعتماد عليه في كثير من تحليلاتهم المهترئة.. 


فهذا الحفظ أبو الفرج بن الجوزي يقول عن الأصفهاني: ”وكان يتشيّع ومثله 
لا يوثق بروايته» فإثه يصرّح في كتبه بما يوجب عليه الفسقء وتُهّون شرب الخمر 
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ريما حكى ذلك عن نفسه ومن تأمّل كتاب الأغاني رأى كل قبيح ومنكر“ "(ابن 
الجوزي: المنتظم ج ص 0.4١‏ 4) وليس هذا رأي ابن الجوزي فقط» بل جمهرة علماء 
الأمّة كالخطيب البغدادي وابن كثير وابن تيمية وغيرهم.. ”وعلى كل حال فإِنَّ كتاب 
الأغاني كُتسب في عهد آل بُويهء وتناول الغناء وما يتعلّق به مع أخبار شائنة مذ 
الجاهلثة إلى عويد الكخليقة المتسضيه بالله المتوكى سة :6م + فبعرية» وسكت عنما بعد 
ذلك فهل انقطع الغناء؟ أم أنّه أراد أن يسكت قبل مجيء العهد البُويهيء لثلا يضطر 
إلى ذكر أشياء قبيحة لا يحسن ذكرها؟ لذلك نال الكتاب رضا آل بُويهء واثّفق مع 
رغبتهم وهواهم في تشويه تاريخناء والدسٌ والافتراء والكذاب على آل البيت التبوي 
الشّريف» وعلى الأموتين» وعلى أعلام أُمّتَما ولذلك كان عضد الدّولة البُويهي لا يفارق 
كدان الأغاني “ #(السيف البماتى ضن :)1 


الإخباريّون والشعراء أدوات السلطة فى حملة التشويه. 


الدولة المملوكيّة: (/54 ه إلى +17 ه) 


هذه الذولة قد تعرّضت لحملة تشويه لكلّ من هبٌ ودبٌ في كتابة التاريخ» وصارت 
أنموذج الانحطاط الحضاريّ والأدبيّ واللُغويٌ حتّى وصمت بكلّ الموبقات.. فلا تجد 
نقيصة إلا في العهد المملوكيت.. على سبيل المفال: - يقول شاعر علمانيئ (أحمد 
عبد المعطي حجازي) في مقال له في جريدة الأهرام المصريّة بتاريخ >5/5/119: 
(وكذلك فى عصور الاتخطاط العى شهدها الأدب العرييخ فى العضر المملركغ؟ ففى 
هذا اوناك تراجع فيه اقفر ولالشورنت الكتابة...). 1 0 

مع أن هذا العصر الإسلاميّ شهد أعظم المعارك وأشدّها على الأمم الكافرة.. 
وفيه انتهت أسطورة الثّتار ذلك الجيش المغول الذي لا يقهر وكانت مقبرته فى عين 
جالوك :. وكانت 'تهاية الصَّلبيّيينَ على يد المماليك أيضيا..: 1 
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فيد كانت كاي العطرسة والتيناون بهينة السنناسن :على بد سيك الذي قطرة 
وبيبرس البندقداريٌ (ت 775 ه) والأشرف خليل قلاوون (ت 798 ه) هؤلاء السلاطين 
المماليك هم الذين دوّخوا الأمم الكافرة واستعادوا هيبة وعظمة الإسلام.. فلولا أنّ الله 
وحم الأمة بيهولا البباليك لدخل التسان صر 

وأوروبا نفسها مديئة لهؤلاء المماليك.. فلولا عين جالوت لزحف التّدار على 
العالم.. فهؤلاء المماليك هم الذين أوقفوا ذلك المارد المدمّر الذي كاد أن يبيد حضارة 
الإسلام» بل والعالم أجمع.. فلماذا الهجوم التشويه؟ 

مما لا شك فيه أثنا نكون مخطتين إذا تصوّرنا أنّ عصر المماليك كعصر الصّحابة 
أى الخلافة التاقدة أواسي النصون الإسلافية الأولى القينة.. ولكن يحي أن تنظر إلى 
تقويم هذا الدّولة من خلال الظرف التَارِيحََ الذي وجدت فيه.. فحالة الفوضى وتوالي 
الهزائم على المسلمين.. أفقدتهم الثّقة بأنفسهم وكادت أن تفقدهم الثّقة في دينهم.. 
فيكفي هؤلاء المماليك فخراً أنّهم هم الذين أعاد الله على أيديهم الثّقة في نفوس 
السليون: عدا الثلدية المسكرة: 

ما على الجانب الأدبيّ والتَاريخيٌ واللْغويّ فعصر المماليك هو عصر الموسوعات 
التاريخيّة الكبرى. . عصر المماليك هو الذي حفظ ننا تاريخ الإسلام الذي كاد أن يندثر 
في الحروب الصليبية والهجوم المغولي المدمّر. . 

وهذه عينة من علماء ذلك العصر.. ابن منظورء القلقشنديء الفيروز آبادي» 
المقريزي» خليل أيبك الصفديء ابن خلدون» ابن تغري بردي» ابن تيمية» ابن جماعة» 
ابن شاكر الكتبي؛ ابن شاهين الظاهري؛ ابن دقماق؛ ابن إياس» ابن بنت الأعز, 
البقاعي» ابن الجزري» الداودي» ابن بطوطة» ابن حبيبء النعيمي» ابن الفرات» ابن 
الرفعة» ابن طولون» ابن قاضي شهبة» قاسم بن قطلوبغاء ابن كثيرء ابن العديم» ابن 
عبد الظاهرء ابن الفرات» النويري؛ السّبكي وابنهء الذهبي» ابن القيم» ابن رجبء ابن 
حجر العسقلاني» بدر الدين العيني» السخاويء السّيوطي.. الخ القائمة طويلة.. لو 
أردنا أن نفرد لكل عالم منهم ترجمة لاحتجنا إلى عدة مجلدات. 
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أولئكك أبالي فجئني بمثلهم ا إذا جمعتنا يا جرير المجامع 


مولا عنم علمناء الأمة الذي بأد نهم وتقامر بهي بل و#سمرفب أي أمة 
بأسماتيو:: وكتبهم ملأت الدنيا بعلومهم الغزيرة ومنهجهم القويم.. هؤلاء الغعلماء كانوا 
فى عصر المماليك تلك الدولة المفترى عليها.. 
صفوة القول 
بعد هذا التطواف السريع نقول: بعيداً عن .حكايات الإخباريين غير الموثوقة 
وقصص الوضّاعين وموتوري التّفوس؛ نستطيع أن نقرأ التاريخ بعيون جديدة ونظرات 
موضوعيّة» ولكن علينا ألا ندسى أن تاريخنا هو تاريخ بشريٌ؛ فهو حركة حياة تعجّ بكلّ 
ما في الإنسان من إرادات وشهوات ورغبات» ولكن كان علينا أن ننظر إلى التّاريخ بقراءة 
العلم لا بقراءة الحكايات ولا بنفوس متربصة حاقدة وموتورة. 
#نشر هذا المقال في مجلة المنهاج بلندن العدد الاول السنة الأولى شهر صفر 


ه يونيو /ا919١‏ من ص (58- ص5). 


60 ا ا 60 
زف 0 
القدس لنا ونحن اولى بها منهم 
د. هانى السباعى 


للقدس منزلة عظيمة في قلوب المسلمين فهي مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم 
ومعراجه وهي أولى القبلتين» ثالث الحرمين» وقد شرفها الله في كتابه الكريم: (سبحان 
اللدي أسرئ بيده ليلا فق السجد الام إلى اللستييه الأقصى الذي ياركننا حولة] 
» وهناك عشرات الأحاديث النبوية التي تبين فضل بيت المقدس وبركته. 


وقبل أن أشرع في الموضوع أحب أن نتكلم في النقاط التالية: 


أود أن ألقي الضوء على عقيدة النصارى في القدس لكي تتضصح الأبور وليعلم 
الناس لماذا المسلمون أولى بالقدس من غيرهم: 


عقيدة النصارى فى القدس: 


القدس ومن فلسطين البقلاسة تدر النسوصيى: يل هي الأقدس والأعو لدي 
بوجه أجذ فى عقيدة الإنجيل» أي أنها تخضع للتدويل» إذ هى لبسبت مقصورة على دين 
معين أو قوم معينين أو شعب خاصء فهي ليست للعرب ولا للمسلمين ولا للمسيحيين؛ 
مع احتفاظهم بالهيمنة الإدارية عليهاء وستبقى كذلك لجميع الأمم والشعوب حتى يبعث 
السيد المسيح ثانية فى آخر الزمان» حينئذ تكون " مسيحية خالصة لهم ". 

القند أقر اليابا " بولس السادس " بويعوب تدويليناء اعتمادا غلى قص الإنجيل فيينا: 


ثانية» قبيل قيام الساعة, وفناء العالم إذ تكون القدس حينئذ " مسيحية خالصة لهم " !! 
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فلو آمنا بعقيدة التوراة العهد القديم من الكتاب المقدس وحدها لسلمنا " فلسطين " 
إلى البهرة من طيب تقنن عا والحليه تشكلة فلسظين إلى الأباد وانوي الأأمر(بولو آنا 
بفيدة العيد الجديد الذئ عه الأذنييا هن الكناب القداين» لضارية فلسظيم صليبية: 
كما حاول مسيحيو أوروبا في أكثر من قرنين من الزمن أو في أكثر من عشر حملات 
رهيبة؛ انتزاعها من المسلمين» وازهقت الأرواح خلالها مئات الألوف» بل الملايين من 
الجاتنين» ولكنهع رجعوا خائنينء ولضارت القدس لجميع الأمم فخسرناها. 

إذ هي بين " التهويد " و " التدويل "!! ليست عربية ولا إسلامية!! » التهويد بحكم 
العوراة» والتدويل بحكم الإنجيل!! وحكم البابا! وحكم هيئة الأمم!! 

ولقد أخذت هيئة الأمم المتحدة فى توصيتها عام /ا ١5‏ بشأن حل مشكلة 
فلسطين يقرار عدوي القدس» عا العقيدة السيسية الفعة فى نض الإنجيل [عفيدة 
اليهود في تملك فلسطين/عابد توفيق الهاشمي/ص »4 ٠‏ بتصرف]. 

أردت من خلال هذه التقدمة أن أبين اعتقاد النصارى في القدس لأندا سنتعرض 

القدس تاريخيا: ! الهيكل وحقيقته) الصخرة وحكايتها. 0 


القدس مديئة عربية قديمة أسسها اليبوسيون» وهم فرع من الكنعانيين» أسسوا 
المدينة وسموها " يبوس 5 عام ديه" ق.م. 
معتقداً التوحيد» وسع المديئة وسماها " أورسالم " أي مديئة السلام» وبسى فيها بيقاً 
العينادة سدماة " ييف قاين " يمي فى ذلك الرشيق "نينت المقس ". 

ويقال في عهد الملك صادق زار خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام فلسطين» 
فأحسن ملكي صادق وفادته وضيافته وقدم له الطعام والشراب - كما جاء في الإصحاح 
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وفي عهد نبي الله داود عليه السلام دخل القدس واخذها عاصمة له أي في عام 
ف ١اق.م.‏ 

ثم حكم نبي الله سليمان عليه السلام من بعد أبيه أربعين سنة؛ فبنى الهيكل 
في القدس بأيدي البنائيين الكنعانيين أي العرب حتى إن كلمة هيكل كلمة كنعانية 
وليست عبرية. 

ولتمام الفائدة نلقى الضوء على قصة هذا الهيكل وحقيقته : 

ما هو الهيكل؟ 
وبعد موت يوشع بن نون» حين انحرفوا عن طاعة الله صار بأيد أعدائهم, ثم انترعه داود 
عليه السلام فى معارك ضارية ضد خصومه.؛ وحفظه سليمان عليه السلام بعك أنة فى " 
قدس الأقداسن " عند الهيكل الذي بناه» والمسمى بهيكل سليمان. وكان يحرم فيه الرؤية 
واللمس على الئاس باستثناء الكهنة وحدهم. ولمن انتهك التابوت جزاؤه الموت الزؤام. 

أما عن شكل هذا الهيكل: 

فيبلغ طوله .*م, وعرضه ١٠م»‏ وارتفاعه ١٠١م.‏ ينقسم إلى مكانين: 

مكان يعرف باسم " بير " وآخر " هيكل ". وفي الجهة الغربية يقوم " قدس 
الأقداس " , وهو مكعب تبلغ مساحته ١٠م,‏ وفيه يوجد التابوت. وقد هدم الهيكل بما 
فيه وقدس الأقداس خمس مرات وهذ ما سنوضحه في الفقرة التالية. 

أما هل الهيكل موجود حالياً: 

من خلال هذه المحطات التاريخية تنجلي الاحقيقة: يوكدك المورحون أن خولة نعود 
الموحدة لم تدم إلا حوالي 37 عاما فقط لانه بوفاة نبي الله سليمان عليه السلام خلفه 
ابنه " رحبعام " الذي انقسمت الدولة فى زمنه إلى دولتين: 
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مملكة يهوذا في الجنوب وعاصمتها أورشليم. 
معلكة إسرائيل فى الشمال وعاضمتها الشامرة قرب تابلس. 


ونشبت حروب دامية بين المملكتين حتى إن الملك (يهواش) ملك إسرائيل أغار 


على أورشليم واستباح هيكلها. 


ثم اجتاح "سرجون" الأشوري مملكة إسرائيل فاستولى عليها عام ١١لاق.م.‏ وسبى 
أهلها إلى بابل» وأسكن محلهم قبائل عربية نزحت من سورية. 

أما مملكة يهوذا فقد اجتاحها " نبوخذ نصر " عام 5م دق.م. فاحرق أورشليم 
جواسيس لمصلحته حَحَك الدولة الكلدية الي هزمها عام و وق. ومن ثم علت منزلة 
اليهود عنده» وخاصة بعد أن تزوج "إستير" اليهودية وسمح لهم بالعودة إلى إورشليم؛ 
وبنى لهم الهيكل عام 5١دق.م.‏ غم أنه لم يكن لهم أي شأن سياسي فبه فقد ظل 
تحت السيطرة الفعلية للحثيين العرب. 
لاقام 
9 عام 50 ق.م. 

وفي عهد الإمبراطور 0 هارديان "عام ام قام اليهود بشورة في القدس» فسحقها 
البقوة دغولينا أو السك قيها: 

وفي عام 514 اجتاح الفرس فلسطين واحتلوا إيلياء وذبحوا آلاف النصارى فيها 
وهدموا كئنسية القيامة, وقد ساعدهم اليهود على ذلك» بل وشاركوهم جرائمهم فقتلوا 
الكثير من النصارى. 
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وفي سنة 57م استرد هرقل القدس وانتصر على الفرس أمرت أمه بتطهير مكان 
القمامة واتخاذه كنئيسة هائلة. وظل نيبت المقدس تحت الحكم الرومانى حتى فتحها 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام ٠١اه.‏ 


ولما دخل عمر رضي الله عنه بيت المقدس طلب من البطريرك " صفرونيوس ' 
عن فكاق الصضرة قدله عليها» فوجدوغا وقد اتخذها النضارع مريلة. كما فعلت اليهود 
بمكان القمامة وهو المكان الذي صلب فيه المصلوب الذي شبه بعيسى عليه السلام 
فاعتقدت النصارى واليهود أنه المسيح. وقد كذبوا في اعتقادهم هذا كما نص الله 
تعالى على خطئهم في ذلك. 


ويحكي لنا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية هذا الحدث العظيم: (ثم نقل 
التراب عن الصخرة في طرف ردائه وقبائه» ونقل المسلمون معه في ذلك وسخر أهل 
الأردن في نقل بقيتهاء وكانت الروم جعلوا الصخرة مزبلة لأنها قبلة اليهودء حتى إن 
المرأة كانت ترسل خرقة حيضتها من داخل الحرز لتلقى في الصخرة» وذلك مكافأة 
لما كانت اليهود صلبوا فيه المصلوب. فجعلوا يلقون على قبره القمامة. فلأجل ذلك 
سمي الموضع القمامة وانسحب هذا الاسم على الكنيسة التي بناها التصارى هنالك) 


وبقيت القدس تنعم بأمن الإسلام: 


وفى عام 5ه ابتداً عبد الملك بن مروان - ت85ه - ببناء القبة على صخرة بيت 
المقدس وعمارة الجامع الأقصىء وكملت عمارته سنة /اه. 


ويحكي لنا ابن كثير أن عبد الملك بن مروان جمع الصناع من أطراف البلاد 
وأرسلهم إلى بيت المقدس: ( فبنوا القبة فجاءت من أحسن البناء» وفرشها بالرخام 
الملون» (..) وحفا القبة بأنواع الستورء وأقاما لها سدنة وخداماً بأنواع الطيب والمسك 
والعنبر والماورد والزعفران» ويبخرون القبة والمسجد بالليل» وجعل فيها قناديل من الذهب 
والفضة. وجعل فيها العود القماري المغلف بالمسك وفرشاها والمسجد بأنواع البسط 
الملونة» وكانوا إذا أطلقوا البخور شم من مسافة بعيدة» وكان الرجل إذا رجع من بيت 
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المقدس إلى بلاده توجد منه رائحة المسك والطيب والبخور أياماء ويعرف أنه قد أقبل 
من بيت المقدسء وأنه دخل الصخرة). 

أما هذه الصخرة: 

فهي الصخرة التي صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إماماً بالأنبياء ليلة 
الإسراء والمعراج. ويبلغ طولها ١‏ متراً وعرضها ١6‏ متراً. 


وكاتت هذه السعرة مكشوقة حنى أمر عبد الملك ين فروان: بيناء القية فكان 
مسجد الصخرة: الذي يقع على قمة جبل موريا وتقع تحت قبته الصخرة المقدسة. 


وظل القدس في عيش رغيد حقى استولى عليها الصليبيون 5١95/17/1١1م‏ وبعد 
معركة دامية ذاد المسلمون عن مدينتهم, ولما لجأ المسلمون إلى ساحة المسجد 
الأقصى داهمتهم جيوش الصليبيين وذبحت حوالي 7١‏ ألف مسلم يشيب لها الولدان 
لمن أراد المزيد فعليه بابن الأثير الذي وصف هذا الهول في كتابه الكامل. 


وبقيت دولة الصليبيين في القدس حوالي 88 عاما حتى خلصها من براثنهم البطل 
العظيم صلاح الدين الأيوبي» الذي كان بحق صلاح الدنيا والدين رحمه الله. وأمر 
السلطان الناصر صلاح الدين بتطهير المسجد الأقصى والصخرة المباركة من أوساخ 
الصلبييين: وضلى على قية الفضرق وأحشير المير المشيور الذي كان قد عمله الملك 
العادل تون الذمن محدود وكانيق أسمه أن يخصر هذا المسر الذي أحضير له أمهسر 
الصناع وظل المنبر في حلب قرابة عشرين عاماً حتى فتح الله القدس على يد صلاح 
الدين عام +8هه فأمر بنقل المنبر ونصبه يوم الفح في المسجد الأقصى حيث خطب 
عليه قاضي دمشق محيي الدين بن الزكي خطبة الجمعة بعد انقطاع دام حوالي تسعين 
عاماً. وقد أحرق اليهود منبر صلاح الدين الأيوبي عام 196م. 

وبقيت القدس تحت حكم الخلافة العثمانية حتى جاء الصليبيون الجدد حيث 
استولى عليها الإنجليز بقيادة الجنرال " اللنبي " في ١١/1917/17م.‏ وهو صاحب قولته 
الشهيرة (الآن انتهت الحروب الصليبية). 
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ثم جاء الصليبى الحاقد الجنرال الفرنسى "غورو" حينما دخل دمشق عام ١9٠١‏ 
وقد كان هذا ديدن اليهود أيضاً فبعد هزيمة ه يونية 951١م‏ اقتحم اليهود المسجد 


الأقصى وكان هتافهم مهيناً يومذاك؛ مهيناً لكل المسلمين؛ يمزق القلوب ويفتت 
الأكباد» كان هتافهم لعنهم الله: " محمد مات وخلف بئات" رددوها بالعربية والعبرية!! 


ويدور الزمان دورته وحكام العرب والمسلمين يضعون أنف أمتنا الرغام وأحلوا قومهم 
النواره: 


وفي خضم هذه الهزائم المتكررة وفي خضم هذا الحصار والتعتيم الإعلامي تخرجح 
الطير الأبايل يحتجارة فياركة تقض مضاجم اليهنوة:. 


تأ السيهارة الصعيرة امره على الجعرال الصلييى التحاقيد غورو.... غنا فحن أرلاء يا 
"غورو" نحن أحفاد صلاح الدين!! يأني محمد الدرة تقبله الله ليفضح هذه الحضارة 
الزائفة وليدحض مراكز الدراسات الى كرست قانون العجز والهزيمة لتجعله واقعاً لا 


جاع الذرة وأطقال التجارة لقولوا للبهرد المغتصيين لفلسطين: محمد صلى الله 
عليه وسلم مات لأن الله كتب على كل نفس الموت والموت حقء لكن محمداً صلى 
الله علية وس تلق رجالاً يقضون مطاجعكه ويجعلون الأرض المقدسة سما زغافاً 
بدلا أكون لما رعسلل كما تريدون. 


هاني السباعي ا 


صفوة القول 
أولاً: القدس عربية إسلامية» أعني القدس بشقيها؛ القديم والجديد, أعني المسجد 
الأقفبى وها ضوليه قالله سبكاته وتعانى يسول (الذي بانكنا عونم أي أن النسفيد 
الأقصى وما حوله من قرى ومدن وصحراء وزروع ونخيل وزيتون يقع تحت ظل هذه 
الآية.. فلسطين كلها مباركة بأرضها وسمائهاء ففي كل شبر على أرضها دم شهيد فقد 
رواها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدمائهم الطاهرة. 


انياً: نحن أولى بالقدس من اليهود والنصارى؛ فالمسلمون فقط هم المؤهلون حقاً 
لحكع فلسظين» تحن تومن بجميع الأدياء وهم لآ يومدون إلآ بأببائيت قط ناذا فعلوا 
وماذا فعلنا بهم فالتاريخ شاهد على عظمتنا وتسامحنا والتاريخ نفسه شاهد على خستهم 
ونذالتهم وغدرهم. فماذا فعلوا لما كانت تحت سيطرتهم حيئاً من الدهر.. ألم يقم 
اليهود بذبح وقتل النصارى وتدمير كنائسهم. ألم يقم النصارى بذبح اليهود وتشريدهم 
ولمزوتهسم شر ممرقه ألم يكم الصلييوق يذب 7١‏ ألق مسلم فى السج الأقضى 
في حملتهم الأولى. ألم يتخذوا المسجد الأقصى وسائر مساجد فلسطين اصطبلات 
لخيولهم ودوابهم. ألم يقم اليهود بهد حي المغاربة بحجة البحث عن هيكلهم المزعوم 
رغم أن هؤلاء المغاربة الطيبين هم الذين كانوا يشفعون لهؤلاء اليهود لدى الخليفة 
العخماني!! فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لكنها جبلة اليهود قتلة الأنبياء. 


ثالغاً: أما الهيكل المزعوم فقد دمر خمس مرات ودمره بالكامل الإمبراطور هارديان. . 
وكما معلوم أن الاهتمام بحائط البراق ظهر لدى اليهود منذ .4.0 سنة فقط أي في 
القرن “١م.‏ فهم مختلفون أصلاً حتى في موقع الهيكل: فطائفة تقول موجود في ساحة 
الأقصى. وأخرى ترعم أنه خارج الأقصى. وبعد أن حفروا خندقاً حوالي ١٠١‏ متراً لم 
يعفروا حتى يومنا هذا على أية قطعة أثرية تدل على هيكلهم المزعوم» بل العكس فقد 
وجدوا آثاراً إسلامية على مختلف العصور وآثاراً بيزنطية» ويونانية. وبالطيع قد كان هناك 
علف آخر ليذه الحفرياك آلا وهى خلغلة أساسات المسجد الأقضي: 
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رابعاً: لقن فتحت القدس تحت راية الجهداد.. وت هده الراية وتحدها سحيا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة ١١ه.‏ وتحت راية الجهاد استرد صلاح الدين 
الأيوبي المديئة المقدسة من الصليبيين سنة 8هه. وتحت راية الجهاد أيضاً ستعود 
فلسطيق لنا إن شناغ الثه. 

مركز المقريزي للدراسات التاريخية 
ر بيع الأول 4١‏ ١ه‏ الموافق مارس ١9994‏ 

هامش : 

لقد قمت بكتابة هذه المقالة بعد قراءة لمجموعة من المراجع أختار منها: 

. البداية والنهاية لابن كثير المجلد الرابع‎ -١ 

؟- المحاسن اليوسفية والنوادر السلطانية للقاضي ابن شداد. 

+- مفرج الكروب في أخبار بني أيوب لابن واصل. 

4- كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية لأبي شامة 

ه- النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 

5- عقيدة اليهود في تملك فلسطين لعابد توفيق الهاشمي 

- هيكل سليمان ليوسف الحاج. 

4- مقارنة الأديان أحمد شلبي. 

9- فضح التلمود لزهدي الفاتح. 

-٠‏ خطر اليهودية على الإسلام والمسيحية لعبد الله التل 

-١١‏ مجلة الأمة القطرية» مجلة العربي الكويتية» وغيرها من مجلات عربية وإسلامية. 


0 00 0 
0 0 
تعريف الإرهاب في المنظومة الغربية 
د. هانى السباعى 

تقدمة: 


إن جذور الخوف من الإسلام قديمة لدى الغرب» فقد ورث الغرب تركة من 
الفزع والهلع جعلتهم يحقدون على الإسلام وأهله! لكن أخفى الغرب هذه الكراهية 
خلال صراعه مع الكتلة الشيوعية.. ثم لما سقطت المنظومة الشيوعية وانهار عقدها 
كانهيار المتواليات الهندسية.. انفرد الغرب بزعامة أمريكا وأسفر عن وجهه الحقيقي 
وعلت الأبواق التي تصم الإسلام بالإرهاب.. وطفقوا يتخذون الإسلام عدوا لهم بديلاً 
عن الشيوعية.. كل ذلك يتم تحت شعار محاربة الاصولية الإسلامية!! والقضاء على 
الإرهاب!! ومن ثم استخدم مصطلح الإرهاب في معجم الإعلام اليومي وكافة المحافل 
السياسية والاقتصادية والمنتديات الثقافية بشكل واسع.. بغية توسيع دائرة حصار الإسلام 
وتشكيل رأي عام عالمي لكره الإسلام باعتبار أن الإرهاب لازمة من لوازم الإسلام!! 


ومثلنا ومثل الغرب كقول العرب قديماً "رمتني بدائها وانسلت!!" فكما هو معلوم 
تاريخيا أن أول من أدخل كلمة الإرهاب في قاموس عالمنا الإسلامي الوادع الهادئٌ 
هم العصابات اليهودية في فلسطين المحتلة وذلك بشهادة "باتريك سيل" وهو ليس 
من بني جلدتنا إذ يقول: (أثناء التمرد العربي في الفترة من ١94-195‏ كانت 
ال"ستيرن جانج" أول من أدخل الإرهاب إلى الشرق الأوسط عن طريق تفجير القنابل 
في الأتوبيسات وفي الأسواق العربية. ومنظمة "الأرجون" اليهودية الإرهابية وهي فكرة 
مثير الفتن روسي المولد "فلاديمير جابوتنسكي" والذي كان يدعو إلى استخدام القوة 
بدون خجل "الجدار الحديدي" ضد العرب لإقامة سيادة يهودية كاملة فوق ضفتي 
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نهر الأردن وهو جدول الأعمال الذي تبناه تلامذته المخلصون إسحاق شامير ومناحم 
بيجين) )١(‏ (باتريك سيل: بندقية للإيجا ر/مراجعة وتقديم/أحمد رائف/مركز الدراسات 
والترجمة/الزهراء للإعلام/ص؟ ا 

ومن منطلق هذه التقدمة سيسير بحثنا على النحو التالى : 

أولاً: تعريف الإرهاب في اللغة العربية كمدخل للموضوع. 

ثانيا: تعريف الإرهاب في المنظومتين الغربية والاشتراكية. 

ثالقاً: الإرهاب فى المنظومة الشرعية. 

يلآ ميق الأرعاب: تفن الله العرريةة 

ورد في لسان العرب في مادة "رهب": (رَهِسّ: بالكسر, يَرْمَبُ ل واكك 
بالضم.ء ورَهَباً أي خاف, ورهب الشيء رهباً ورهبه: خافه. والاسم/الّهْبُء واليُهْبى, 
والرهبوثٌ» والرهبوني, ورجل رهبوت, يقال: رهبوثٌ خيرٌ من رحموتء أي لأن تُرْهَبٍ خيرٌ 
من أن تركم. وترهب غيره إذا توعده, وأنشد الأزهري العجاج يصف عيداً وأتته: 

تُعطِيه رهباها إذا ترهبا ###على اضطمار الكشح بولا زغربا 
عصارة الجزء الذي تحلبا 

رهباها: الذي ترهبه» كما يقال: هالكٌ وهلك. إذا ترهبا: إذا توعدا. وقال الليث: 
الرَمْبُ: جزم؛ لغة في الرهب. قال: الرهباء اسم من الرهبء نقول: الرهباء من الله 
والرغباء إليه. وفي حديث الدعاء: رغبة ورهبة إليك. الرهبة: الخوف والفزع جمع بين 
الرغبة والرهبة. وفي حديث رضاع الكيدرة فبقييت سنة لا أحندث يهنا رهعه. فال ابن 
الأنيره سكذا جاده رواية أ هن الخ برعم وغر متصيوت على المقضول اناه وارطبية 
ورهبه: أي أخافه وفزعه واسترهبه: استرعى رهبته حتى رهبه الناس» وبذلك فسر قوله عز 
وجل: (واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم)» أي أرهبوهم)(؟)(ابن منظور: لسبئان العرب / 
دار صاد ر/بيروت /ط*/مج أول/مادة رهب/ ص"37؛ وص13737) 


هاني السباعي 1 


هكذا نجد أن "الإرهاب" فى اللغة العربية يدور حول هذه المعانى: الخوف» 
والفزع والرعب والتهديد. كلها تصب في معنى واحد وسنرجع الع هذه المرادفات عند 
خديقنا غنن الإرهناب فى المنظور الشرعى: 


أما الآن فسنستعرض تعريف الإرهاب فى القاموس الغربى وتعريفات ساسة وقادة 
ومفكري المنظومة الغربية وتعليقدا على تلكم التعريفات: 

تعريف الإرهاب فى اللغة الإنجليزية: 
01 061501 ع متكتته 1 .22 .نوه عممعناءاظ . 1601/1 جاء فى قاموس سو 


.لآئطء 2 .مو .عمتطا :اه مهاعم عدووء اطناوع ننه عاطمقتصسرن؟ .26 .قمتطا 


:11101151 . [لاعغخطع 11 معلاع] متخهآ ]| كمع 1' .02102 تستخصذة لعجتصوع 01 .3 
(50176121221 2 أقطتدع3 ععمع7101؟ 01530120 .مده 115125 مكاعم 


أقول: نلاحظ أن تعريف الإرهاب طبقاً لنص قاموس أكسفورد يتفق - إلى حد 
كبير- والتعريف الوارد في لسان العرب لابن منظور في موضوع الخوف الفزع والتهديد وإن 
كان التعريف العربي لم يحدد الجهة التي تمارس الإرهاب أو من يمارس ضدها.. وقد 
ورد تحديد الجهة في القران الكريم (ترهبون به عدو الله وعدوكم) وفي السنة (نصرت 
بالرعب).. فالتعريف العام لكلمة "رهب" في اللغة العربية لم يحدد الجهة الممارسة ولا 
الممارس ضدها الإرهاب.. أما القرآن الكريم فقد ذكر أن إدخال الرعب والفزع في قلوب 
الكفار أمر محمود يغاب المسلم عليه وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم "نصرت 
بالعب" أي نصره الله على الكفار بإدخال الرعب والخوف في قلوبهم.. إذن السنة النبوية 
قد حددت الجهة الممارس ضدها الإرهاب.. وهذا ما سنفصله في القسم الشرعي. 


أما مصطلح الإرهاب في اللغة الإنجليزية: 


ققد عسدد قاموس أكسفورة آنن الذكر الجهة المشارسة الإرهاب وكذا البديبة 
الممارس ضدها. إذن فقد ذكر أن هذا الإرهاب أي الخوف أو العسف أو الفزع قد 
يمارسه شخص أو منظمة ضد الحكومة أو ضد الأفراد أو الأطفال.. وفي قاموس 
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أكسفورد تعريف آخر للإرهاب: (على أنه حكم عن طريق التهديد كما وجهه ونفذه 
الحزب الموجود في السلطة في فرنسا إبان ثورة 21086 11744).. نلاحظ أن هذا 
التعريف قاصر على الجهة الممارسة للإرهاب وهي الحكومة أو الحرب الموجود في 
حكومة فرنسا نظراً لاقترافه القمع وتصفية المعارضين وقتل وتدمير المدنيين في تلكم 
الحقبة فنجد أن التعريف قد تأثر بهذه الحالة فاقتصر على الجهة الممارسة للإرهاب 
ولم يبين الدافع أو الباعث على ذلك كما أنه لم يذكر الجهة الممارس ضدها الإرهاب 
طبقاً لهذا التعريف غير أن التعريقن اللاحق والذي نقلنا جرءاً منه قد تدارك هذا القصور 
وذكر أشياء لم يذكرها في التعريف الحالي فقد تكلم عن كلام عام قد ينطيق على 
فرنسا أو غيرها وى البديةة الممارسنة للؤزهانت برك الحكرمة أو الافرك أو الستظمنات 
كبا اذ كر الجوة المسارس ضنذها الأرهتات (الأفاد الأطفال) ونيه على أن تعريك 
أكسفورد السابق ركز على إرهاب الأفراد والأحزاب والمنظمات ولم يركز على إرهاب 
الحكومة ضد الأحزاب أو المدنيين طبقاً لمصطلح المنظومة الغربية. 

أقول: ونخلص من ذلك بنتيجة مفادها أن التعريفين السابقين لمصطلح الإرهاب 
كما ذكرهما قاموس أكسقورد- تعريفان قاصران للأسباب الغالية: 

أ- قصر التعريف على دولة مغل فرنسا كأنموذج للصورة القمعية رغم البون الزمني 
الواسع وتغير الظرف التاريخي. 

ب- عندما تدارك التقص السابق أغفل قاموس 054054 ارهاب الحكومة ضد الأفراد 


والمنظمات. 


ج- عندما تدارك النقص السابق أغفل القاموس في تعريفه ارهاب الحكومة ضد 
الأفراد. 

ود لع يذكر التعريق انض الذكر الباغق على ارهاب النبظبات أو الأقراه كد 
الحكومة بمعنى هل هذا يمارس الإرفاب بغرض دين أو سياسى أو اقتصادف أو تتيحة 
ظلم اجتماعي أو استقلالي ذاتي ..إلخ 


هاني السباعي 5 


زبدة القول: 


إن تعريف أكسفورد غير جامع كما أنه تعريف مضطرب وقد يكون وليد ظرف 
سياسي خاصة بعد استقرار الحكومة ووجود بعض المنظمات أو الحركات التي تطالب 
بحكم ذاتي أو مستقل عن الحكومة مثل الجيش الجمهوري لذلك لا غرو إن قلنا أن 
تعريف أكسفورد أشبه بحالة خاصة أو تعريف محلي رغم عموم بعض الألفاظ التي 
صيغ به. 


تعريف الإرهاب لدي بعض الهيئات والحكومات وبعض الساسة ومفكري المنظومة 
الغربية : 

جاء فى الطبعة الأولى من كتاب الإرهاب السياسى (161150115523 201161081) سجل 
في ذلك علماء القانون» واستناداً إلى هذه التعريفات المائة وتسعة» فقد أقدم "شميد" 


على مغامرة تقديم تعريف في رأيه جمع العناصر المشتركة في غالبية التعريفات: 


(الإرهاب هو أسلوب من أساليب الصراع الذي تقع فيه الضحايا الجزافية كهدف 
عنف فعال» وتشترك هذه الضحايا الفعالة في خصائصها مع جداغة أو طبفنة في 
خصائصها مما يشكل أساساً لانتقائها من أجل التضحية بها. ومن خلال الاستخدام 
السابق للعنف والتهديد الجدي بالعنف» فإن أعضاء تلك الجماعة أو الطبقة الآخرين 
يوضعون في حالة من الخوف المزمن [الرهبة] هذه الجماعة أو الطبقة التي تم تقويض 
احساس أعضائها بالأمن عن قصدء هي هدف الرهبة. وتعتبر التضحية بمن اتخذ هدفاً 
للعسف عملاً غير سوي أو زمن (وقت السلم مثلاً) أو مكان (في غير ميادين القعال) 
غملية النضحية أو عدم التقيد بقواعد القعال المقبولة في الحرب التقليدية» وانتهاك حرمة 
القواعد. هذا يخلق جمهوراً يقظأ خارج نطاق الرهبة ويحتمل أن تشكل قطاعات من 
هذا السمهور بدورفا فدقف الاستجمالة ارسي والقصهد عنن هنذا الأبدلوب غير المباشتر 
للقعال هو إما شل حركة هدف الرهبة وذلك من أجل إرباك أو إذعان» وإما لحشد 
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أهداف من المطالب الثانوية (حكومة مثلا) أو أهداف للفت الانتباه (الرأي العام مثلاً) 
لإدخال تغييرات على الموقف أو السلوك بحيث يصبح متعاطفاً مع المصالح القصيرة 
الإرهاب الدولي / دار العلم للملايين/بيروت/ط/ أولى /١991١‏ ص ه24 45). 


أقول: ملاحظاتنا على التعريف السابق: 


مما أفرز تعريفاً مهلهلاً كالفوب المرقع من عدة خرق أو كقوالب طوب مرصوصة لا تفي 


ب- خلط "شميد" بين التعريف والأسلوب والباعث.. فلم يستطع أن يخرج لنا 
بتعريف جامع مانع لمعنى الإرهاب بل إنه تكلم عن وشرح بواعث وأهداف الإرهاب 
وطرق استخدامه وتكلم عن المقاصد والوسائل ولم يعرف مصطلح الإرهاب تعريفاً محدداً. 


ج- نلاحظ الاضطراب والتناقض في التعريف فعندما يقول: (الإرهاب هو أسلوب 
من أساليب الصراع الذي تقع فيه الضحايا الجزافية كهدف عنف فعال).. ثم 
يقنول يعدها» 9د :مما يشكل أساسا لأشائها من أجل التضحية). قملرة يشول 
(الجزافية).. ومرة يقول (لانتقائها).. فهل تقع هذه الضحايا -طبقاً لتعريف شميد- 
بطريقة عشوائية ام بطريقة مقصودة ومنتقاة بعناية؟!! وتفسيرنا لهذا التناقض الذي وقع 
فيه شميد أنه يخلط بين مصطلح (الفوضى) ومصطلح (الإرهاب).. فلا هو عرف 
لنا الفوضى ولا حدد لنا معنى الإرهاب!! ولا يفوتنا أن ننبه أن الإرهاب الجزافي لا 
يتفق والمنظومة الإسلامية.. لأن الإسلام له منطلقات مغايرة ومتباينة للمفهوم الغربي 
للإزهاب.. كما سيددذكرة إن شاه الله 


د- ركز "شميد" على منهج الإرهاب وطرقه من قبل المجموعات أو المنظمات ولم 
بوكر على إرهاب الدولة. 


هاني السباعي وم 


ه - نلاحظ أنه ذكر في حالة الحكم على الإرهاب أو العنف التي قد تختلف 
من مجتمع لآخر ومن مذهب لمذهب آخر بل ومن ديانة لديانة أخرى [وتعتبر 
التضحية بمن اتخذ هدفاً للعنف عملاً غير سوي من قبل معظم المراقبين من جمهور 
المشاهدين على اماس من قتدرة ان...] فجن هذا العييون الذئ يتنا السمنية بحن 
اتخذ هدفاً للعنف عملاً غير سوي؟ فهل يقصد شميد حالة معينة لبلد معين أو أنه 
يقصد جمهور العالم كله على اختلاف مشاربهم؟!! لم يوضح لنا ما يريد مما يجعل 
تعريفة مطتطريا..: ولنأخذ مثلاً لتوضيح الصورة: 


عقب اغتيال المجاهد الفلسطينى يحيى عياش فى 50/١/95945١م‏ عن طريق 
تفجير هاتفه النقال كما قيل وقتكذ.. هيل الأس اتزليرة 1 وشعيا لنقه] اعدو 
رقم واحد -على حد تعبيرهم- لإسرائيل.. وقد أجرى معهد "داحاف" استطلاعاً 
للراي أكد فيه ترحيب غالبية الشعب الإسرائيلي لمقعل يحيى عياش وهذا نصه: (أفاد 
الام اللذاك جيه متحزنة ودرعرف: احردرت امد الالنين أن خالبية سالحلة ميق 
الإسرائيليين (807/) مع تصفية خبير المتفجرات في حركة المقاومة الإسلامية حماس 
يحيى عياش الذي اغتيل الجمعة الماضي في غزة. وجاء السؤال في الاستطلاع 
على الوجه التالي: [هل تعتبر تصفية يحيى عياش لها ما يبررها في الوقت الذي 
بلغت فيه مسيرة السلام سنين أوجها؟ ورد 807/ بالإيجاب واعترض ١١‏ ولم يبد 
رأياً ؟/. وأجرى الاستطلاع معهد "داحاف" وشمل عينة تمثيلية من الإسرائيليين 
البالغين ])(*)(جريدة الحياة/العدد م١٠؟/شعبان‏ 415١ه)‏ 


هكذا يؤكد الاستطلاع المذكور خطأ واضطراب تعريف "شميد" للإرهاب.. فهل 
اعتبر غالبية اليهود اغتيال يحيى عياش عملاً غير سوي؟!! على العكس تماماً ققد فرح 


المراقبون الموالون لإسرائيل واليهود والفرحة كانت أكبر لدى الجمهور اليهودي.. وهناك 
أمثلة كثر لإثبات خطأ واضطراب تعريف شميد للإرهاب.. 


05 في التاريخ والفقه والسياسة 


تعريف "جيكنز" للإرهاب: 

يدرف حكن الأهايم يانه العمون الل وده فحاياة سواء كاق بسماريسنة الأفراد 
والجماعات للعنف المصمم ميدانياً لتحقيق الخوف أو الرهبة الذي يأتى على ضحية 
الإرهابى الذي قد لا تكون له أي علاقة بقضية الإرهابى.. إن الإرهاب هو العنف الموجه 
للعامة المراقبين ويكون الخوف هو الأثر المستهدف تحقيقه) (0)(سالم إيراهيم: العنف 
والإرهاب /منشورات المركز العالمى لدراسات وأبحاث ندوة جامعة الفاتح/ليبيا/اص10) 

أقول» الاسظ أن "سكير" قضراممارسنة الأزمنات على الأقراة أو الجماعات وأغقل 
إرهاب الدولة!! كما أن الإرهاب طبقاً لتعريفه.. غايته تحقيق الخوف وأن الجهة 
الممارس ضدها الإرهاب هم العامة أو الجمهور.. ومن ثم كان تعريفه ناقصاً وغير كاف 
نظراً لتعدد الشرائح الاجتماعية الممارسة للإرهاب وكذا الممارس ضدها.. كما أنه 
أغفل المقصد من الإرهاب.. 

تعريف وكالة الاستخبارات المركزية: 

عرفت وكالة الاستخبارات الأمريكية 014 الإرهاب عام :19٠0‏ (التهديد الناشئ 
عن عنف محر قبل أفراد أو جماعات)(5)(الإرهاب الدولي | مرجع سابق/صه 4 ) 

تعريف مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى عام 15/8م: 

(الإرهاب هو عمل عنيف أو عمل يشكل خطماً على الحياة الإنسانية وينتهك 
حرمة القوانين الجنائية في أية دولة) (7)(المرجع السابق/صه4) 

تعريف وزارة العدل الأمريكية عام 544١م:‏ 

(أسلوب جنائي عنيف يقصد به بوضوح التأثير على حكومة ما عن طريق الاغتيال 
أو الخطف)(8)(المرجع السابق/ص"4) 

تعريف الجيش الأمريكى للإرهاب عام 588 ام: 


(واعتبر التعريف الموحد لاستعماله من قبل الجيش الامريكسي والقوات الجوية 


هاني السباعي 0 


والاسترالية والبريطانية والكندية والنيوزلئدية: الاستعمال أو التهديد بالاستعمال غير المشروع 
للقوة أو العنف من قبل منظمة ثورية) (9) (المرجع السابق/ص45) 


ع 


تعريف وزارة الدفاع الامريكية عام 58 ١م:‏ 


(الاستعمال أو التهديد غير المشروع للقوة ضد الأشخاص أو الأموال» غالباً لتحقية 
أهداف سياسية أو دينية أو عقائدية)(١٠)(المرجع‏ السابق/ص45؛) 


تعريف وزارة الخارجية الأمريكية عام 14و ام: 


(عنف ذو باعث سياسي يرتكب عن سابق تصور وتصميم ضد أهداف غير حربية 
من قبل مجموعات وطنية فرعية أو عملاء دولة سريين ويقصد به عادة التأثير على 
جمهور ما) (١١)(المرجع‏ السابق/ص45) 


تعريف فريق المهمات الخاصة التابع لنائب الرئيس الأمريكي للإرهاب 
عام 14 ة ام: 

(في سعيهم للقضاء على الحرية والديمقراطية يتخذ الإرهابيون أهدافهم من غير 
المحاربين عن عمد لتحقيق أغراضهم الذاتية الخاصة فهم يقتلون ويشوهون الرجال 
والنساء والأطفال العزل. كما يقدمون عمداً على قتل القضاة؛ ومراسلي الصحفء 
والرسميين المنتخبين» والإداريين الحكوميين, والقادة النقابيين ورجال الشرطة وغيرهم 
ممن يدافع عن قيم المجتمع) )١١(‏ (المرجع السابق/ص15). 


أقول: تعليقنا على التعريفات السابقة بما يلى: 


نلاحظ أن التعريفات السابقة لو وضعناها كلها في تعريف واحد لصارت مضطربة 
وقاصرة!! فهذه التعريفات غير موضوعية وتعبر عن وجهة نظر الحكومة الأمريكية بمعنى 
أن كل عمل ضد الإدارة الأمريكية فهو إرهاب! أما ارهاب الحكومة فقد أغفلته التعريفات 
السايقة مجسيعة! أما عريش فريق المهساتا الخاضة السايق فهو أشيه بحملة دعائية 
إغلاية عن أن يكون قريفاً متصيطا.. 
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ومصداقاً لوجهة نظرنا: 

التحقيق الذي نشرته مجلة المشاهد السياسي: عن ما هو الإرهاب والإرهابي؟ 

وقد عرف البروفيسور نوام تشومسكي من معهد التكنولوجيا في جامعة "كامبريدج" 
بولاية ماساشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية حيث قال: (الإرهاب محاولة لإخضاع 
أو قير السكاق الحدقين أو حكومة غاء عن طريق الاغتيال أو الخطقن أو اعمال العتف» 
يذلك اقيق أهدافه سبائية: هناك تعريف الخير ورانى فى قطاق مكافيطة من سمية 
الولايات المتحدة التمرد والعصيان الذي تلتزم به الولايات المتحدة بشكل رسمي» 
وتدخل في قائمة المتمردين العاصين دول أخرى ككوبا مثلاً ونيكاراجوا وقد نلا بنفضل 
ما اتسنا علن السبيفى هن اخراءات اسعيما ديد سن محكية العدل الدولية 
بتهمة ارتكابنا الإرهاب الدولي. 

[المشاهد]: لقد تكلمت حتى الآن عن تعريف الولايات المتحدة الرسمي 
للإرهاب» كيف تعرفه أنت كأكاديمي ومحلل سياسي مرموق؟ أو بالأحرى هل هناك 
ازدواجية في المفهوم؟ هل هناك أكثر من معيار؟ 

[تشومسكي ]: إنه معيار واحد» ترى كل دولة أن الإرهاب هو ما يرتكبه الآخرون 
فحسبء لقد ضم اجتماع "شرم الشيخ" مثلاً بعض أهم قيادي الإرهاب في العالم؛ 
ومع ذلك كان التنديد بالإرهاب الصادر عن آخرين شديداً» لو تحقق اجتماع قمة 
مماثلة لقمة "لشرم الشيخ" في دمشق وحضره كل من ليبيا والسودان وإيران لندد البيان 
الصادر عنهم بالإرهاب بقوة.. وبريق بيان "شرم الشيخ" نفسه.. نعم الإرهاب بنظرنا هو 
ما يرتكبه الطرف الآخر فقط بغض النظر عما نفعله نحن) (١١)(المشاهد‏ السياسي/ 
العدد الثالث/١#مارس995١/ص١٠»‏ ص١١)‏ 

أقول: إذن لأمريكا تعريقها الخاص» فما يرتكبه الظرف الآخرت ارهاب يعيفة! أما 
ما ترتكبه أمريكا من الفظائع والمجازر وتجويع الأطفال والعجائز وقتل الشعوب وتدمير 
الببى التحتية للدول المخالفة لنظامها- عمل مشروع لأنه يحقق لأمريكا مصالح قومية 


واستراتيجية! ! 
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ولمزيد من توضيح الصورة ما جاء في الوصايا العشر!: 


وهو مشروع اللجنة اليهودية الامريكية وهو عبارة عن مشروع من عشر نقاط قدمه 
"وايفد هارس" المدير التنفيذي للجنة اليهودية يرى أن الحكومة يجب أن تتبناها من أجل 
مكافحة النشاطات الإرهابية (المسلمين)» وقد صدر هذا التقرير فى 5١ديسمبر؛‏ 995١م:‏ 


-١9‏ يجب على الكونجرس أن يضاعف من قيمة الميزانية المخصصة لمكافحة 
الإرهاب واعتبار ذلك أولوية وكذلك لابد من اخضاع أعمال إصدار التأشيرات الأمريكية 
لمكمسي. التحقيقناتك الفيدراليئة ويقينة الوكالافي كنا يحب على الكرتيعرس أن يدر 
تشريعات خاصة بقضايا الإرهاب والإرهابيين» والموازنة بين قضايا المدنيين والحماية من 


؟- يُطلب من الرئيس إصدار قرار رئاسي أمبي قومي يحدد الإستراتيجية التي تتبناها 
الإدارة تجاه الإرهاب وسبل مكافحته. 


+- دعم جهود الإدارة الأمريكية الرامية إلى الحفاظ على المقاطعة المفروضة على 
العراق كياناً يمكن أن يؤثر على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. 


85 تشجيع الدول الأخرى وخصوضا دول أوروبا الغربية والشرق الأقصى على إيقاف 
أو تقليص مبادلاتهم التجارية العادية وصلاتهم السياسية مع إيران خصوصاً فى مجال 
التكنولوجيا والإعانات المالية والديون. 


فد الماكبى الستكزناث الأسية على أهمية وخطورة وشمولية الخطر الإرهابي 
والحاجة إلى حماية الحدود» وتطويع مشاريع المتابعات لكل المجموعات الإرهابية مغل 
"حماس" وغيرها من المنظمات الإرهابية. 


1- تشجيع الولايات المتحدة والدول الأخرى على أن يأخذوا على عاتقهم العمل 
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7- استمرار الدعم القومي لعملية السلام في الشرق الأوسطء ومعيار ذلك التطور 
الافتسادي واناحة القرضن الاسكارية) الآمر الذض يعقق مو يض سركة "حباب" 
والطوائف الأخرى الرافضة للسلام. 


- تعليم وإعلام الرأي العام الأمريكي حول الإرهاب والخطر الإرهابي الذي يشكله 
الإسلام المتطرف للأمن والمصالح الأمريكية ولكل الأمريكان. 


9- الطلب من الحكومة الأمريكية والحكومات في العالم أن يجمدوا أموال الإرهابيين 
ويمنعوا مواطنيهم من إرسال تبرعات خاصة من شأنها أن تساعد في نشاطات إرهابية. 


«ؤء غلى الدول الراعية أو المساعدة للجركات الأرهابية مبعهنا من الحصول على 
مساعدات من الولايات المتحدة أو الصندوق الدولى أو أية منظمات دولية أخرى) )١4(‏ 
(قضايا دولية/العدد.707, ١7؟/السنة‏ السادسة/ صه) 


بالطبع لم نبعد النجعة! إذ ذكرنا النقاط السابقة نظراً لارتباطها بالمناخ السياسي 
والظرف الإعلامي الموجه الذي أفرز التعريفات الأمريكية للإرهاب. وفعلا تببى "كلينتون" 
مشروع اللجدة اليهودية أصدر قراراً رئاسياً بداء على المادة 4٠ب‏ من قانون سلطات 
الطوايئ القومي» ركان أول شيء فعله "كلنحون" أن قام بتوقيع قرار رئاسي يقضي يتجميد 
أرضدة ومسلكات ؟1 منظمة م١‏ شخصية: كما يقضى أيضاً بايشاف أية عملياث 
تحويل مالية من أي شخص يقيم في الولايات المتحدة» سواء كان مواطناً أو طالباً 
إلى هذه المنظمات والشخصيات بما في ذلك البرعات الخيرية المالية أو السلع أو 
الخدمات. 


هنذا هو المعيار البضيطظ لد الإذارة الأريكينة!! الم تمر يديفال الحرية!! 
وشعارات الديقراطية الجوفاء!! فدين أمريكا الجديد- الديبقراطظية لخدمة الرجبل 
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حذوها وتعبيده لديانة الديمقراطية الأمريكية!! ومعنى ذلك أن كل دول العالم ستعتبر 
أمربكا دولة إرغابية ظبفاً للتعريف البرجماتي الأمريكي للإرهاب!! ومن ثم سيكوم تعريف 
عطقا لمعيار أمريكا النفحى ١١‏ 


تعريف مكتب جمهورية ألمانيا الإتحادية لحماية الدستور 5945١م:‏ 


(الإرهاب هو كفاح موجه نحو أهداف سياسية يقصد تحقيقها بواسطة الهجوم 
على أرواح وممتلكات أشخاص آخرين» وخصوصاً بواسطة جرائم قاسية) (4١)(الإرهاب‏ 
الدولي/مرجع سابق/ص45) 

وفي_تعليق السنوسي بلاله في كتابه (منهج الإرهاب): 

(ورغم إيماننا العميق بعدم إمكانية قولبة تعريف الإرهاب السياسي بالتحديد 
إلا أنه: سلوك مخالف للقانون وخارج عن قواعد المجتمع وسيلة أو أسلوب مبرمج 
يهدف إلى تحقيق غايات معينة. وقد ورد تعريف الإرهاب في (الموسوعة السياسية) 
بأنه: استخدام العنف أو التهديد به بأشكاله المختلفة كالاغتيال والعقدوية والمخرببي 
والنسف» بغية تحقيق هدف سياسي معين» مثفل كسر روح المقاومة والالتزام عند 
الأفراد» وهدم المعنويات والمؤسسات)(١١)(السنوسي‏ بلاله: منهج الإرهاب /دراسة 
في نشأة وتطبيقات بعض جوانب الإرهاب السياسي عند[ لينين-ماو-القذافي ] /دار 
الإنقاذ للنشر والإعلام/ص5) 


لقد أغفل "السنوسي بلاله" إرهاب الدولة وقصر الإرهاب على كل من يخالف 
القانون أو قواعد المجتمع» رغم أن الحكومة نفسها هي التي تخخرق القانون وقواعد 
المجتمع مفل حوادث إطلاق النار على المدنيين أثناء القبض عليهم أو حصار وتدمير 
قرى كاملة بسبب الاعتداء على رجل الإدارة كضابط أو مخبر.. إلخ.. فهل هذا 
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السلوك يتفق وضوابط المجتمع؟!! إذن فليس الأفراد أو المجموعات هي التي تمارس 
الإرهاب وحدها بل إن إرهاب الحكومة يفوق الجميع!! 


تعريف الإرهاب حسب دائرة المعارف الروسية: 


(إنه سياسة التخويف المنهجي للخصمم بما في ذلك استتصالهم مادياً.. كما 
يعرف العنف عادة بأنه الاستعمال المنظم المشروع للقوة داخل المجتمع وتذهب كثير 
من الأنظمة إلى تحديد المشروعية لممارسة القوة بتولى السلطة باسم المجتمع وحماية 
النظام العام داخل الشرعية الحكومية» أي ممارسة للعنف خارج هذا النطاق تعد لدى 
الانظمة التقليدية ممارسة للعنف)(17١)(العنف‏ والإرها ب /مرجع سابق/ص50) 


* نلاحظ أن التعريف السابق فرق بين "الإرهاب" و"العنف" وإن كانت النتيجة 
واحدة والجدير بالذ كر أن بعض الباحثين يفرقون بين المصطلحين والكثير منهم يخلط 
بينهما مما يجعل التعريف مضرباً. 


* ذكر التعريف السابق أن الإرهاب هو سياسة التخويف المتهجى.. بما فى ذلك 
استتصالهم مادياً.. أي تصفية الخصوم جسدياً. . ولم يذكر لنا التعريف الباعث على 


٠‏ الجديد في التعريف السابق أنه لفت الانتباه إلى أن كثيراً من الأنظمة -وهذه حقيقة 
واقعة- تعتبر أن أي ممارسة للعنف أو القوة خارج نطاق السلطة تعد عنفاً بمعنى أن 
الحكومة وحدها هي التي من حقها ممارسة العنف باسم حماية المجتمع والنظام 
العام.. ومن ثم تسن كثيراً من قوانين في منتهى القسوة وهي ما تسمى بقواتين 
مكافحة الإرهاب وحق الدولة في انتهاك الحرمات الخاصة للأفراد والمنظمات 
بدون علمهم والتصنت على حياتهم الخاصة جداً وسجنهم بون إبداء أسباب 
ومسوغات طبقاً لهذه القوانين الاستئصالية كل ذلك يتم باسم حماية النظام العام 
والمجتمع!! ونفس الصورة نجدها أوضح في دول العالم الثالث ولكنها تمارسها 
الأنظمة على نطاق واسع وبوحشية أفظع.. حيث يشرع الحاكم القوانين ضد 
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الخصوم والمعارضين حسب مزاجه الشخصي. . وممارسة القمع والتدكيل بالخصوم 

تعم علانية تحت عباءة حماية النظام العام أيضاً!! وتحت شعار المكاسب التي 

حققتها الجماهير من أجل الحرية والسلام الاجتماعي!! 

مؤتمر" جوناثان" حول الإرهاب: 

في هذه المؤتمر صعد كل من: (3237م00172) 320 0011116عكاء1.] 10016156 إلى المنصة 
ليقولا بأن الإسلام هو في الواقع دين إرهابي» وعليه فإن مصطلح "الإرهابيون الإسلاميون" 
هو مصطلح مشروع سوف يخدم في تعليل وإلى حد كبير في توضيح اللجوء إلى استعمال 
الإرهاب السياسي في أيامنا هذه)(8١)(الإرهاب‏ الدولي/مرجع سابق/صه5/). 

أقول: هكذا نجد أن الحقد والعنصرية يتحكمان فى تعريف المصطلحات المفترض 
ألا تتأثر بمنطلقات الباحث طبقاً للمنظومة الغربية! هذان الكاتبان اليهوديان يصعدان إلى 
المنصة وفي مؤتمر دولي عقد فيضن لببحث آراء الكتاب والمفكرين حول مصطلح 
الإرهاب.. فإذا بهما يفصحان عن حقيقة الصراع مع الغرب.. فكرة الإسلام والخوف 
من المسلمين يفرز عبارة هذين الباحثين الحاقدين -بأن الإسلام في الواقع دين إرهابي!!- 
فهل هذا تعريف محترم؟! هل هذا يليق بباحث يفترض فيه الحيدة؟! ماذا سيحدث 
لوأن.زاحهاً إسلامياً صعد المدصة وقال؛ البهودية ديانة إرهابية! .هل كان مؤثمر جوناكان 
يرضى ويسكت؟! بالطبع فإن الدنيا كانت ستقوم ولن تقعد! ويتهم هذا الباحث بأنه عدو 
للسامية! وأنه باحث عنضري متطرف يكره اليهود!! أماما حدث فى هذا المؤتمر من 
لهذه المؤتمرات الى تدعى الحيدة والعلمية والجدية.. فقضية كره الغرب للإسلام راسخة 


في أذهان ومنطلقات وتصورات الباحثين الغربيين وإن زعموا أنهم منصفون ومحايدون!! 
وفي كتابه "سيكولوجية الإرهاب السياسي" يقول الدكتور خليل فاضل: 


(على الرغم من عدم وجود تعريف محدد لجرائم الإرهاب إلا أن أحد القانونيين 
العرب عرفها بأنها "جرائم تبعث الذعر وتدشيئ خطراً عاماً يهدد عدداً غير محدد من 
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الأشخاص وتعتمد على أساليب وحشية لا يتناسب ضررها مع الغرض المستهدف بها 
مثال على ذلك: نسف المباني وبصفة خاصة قاعات الاجتماع في وقت يجتمع فيه 
الناس» وإتلاف الخطوط الحديدية»؛ تسمم المياه") (9١)(خليل‏ فاضل «(الدكتور): 
سيكولوجية الإرهاب السياسي /ط/أولى /إصدارات خليل فاضل/١199م)‏ 

اعتراف الكاتب أنه لا يوجد تعريف محدد لجرائم الإرهاب حيث خلط الكاتب 
بين المصطلح ونتيجته! فهل نحن بصدد تعريف جرائم الإرهاب أم بصدد تعريف 
الإبهاب؟ لقد خلط بين التعريف وأثره!! لم يحدد الكاتب الجهة الممارسة للإرهاب 
أو الجهة الممارس ضدها الإرهاب.. قوله "لا يتئاسب ضررها مع الغرض المستهدف 
بها" لم يذكر الكاتب هذا الغرض الذي تم من أجله فعل الإرهاب!! أغفل الكاتب 
إرهاب الحكومة ومن ثم نرى أن هذا التعريف أيضاً غير منضبط وقاصر وخرج من نفس 
مشكاة المنظومة الغربية! 


تعريف الإرهاب حسب قاموس الأكاديمية الفرنسية نسخة عام 55/اام: 


(عرف الإرهاب: "هو نظام الرعب" وعرف الإرهابي: "بأنه الشخص الذي يحاول 
فرض وجهة نظره بطريقة قسرية تثير الخوف") (0٠)(العنف‏ والإرهاب/مرجع سابق/ 
ص28) 

أقول: نلاحظ أن التعريف الفرنسي السابق تعريف مهم فقوله "هو نظام الرعب" هل 
يضق نظام :انب عمال منظماً من قبل أشخاص أو جيات معية؟! أم يقضد خكربة 
الرعب التي تقوم على القمع والبطش؟! غلبة الظن أنه يقصد المفهوم الأول لأن الجهة 
الممارسة للإرهاب: "الشخص الذي يحاول فرض وجهة نظره بطريقة قسرية". .إلخ 

إذن الأكاديمية الفرنسية أغفلت إرهاب الدولة ومن ثم فكل مقاومة خارج نطاق 
الدولة أو السلطة تعد إرهاباً. لم يذكر التعريف ١‏ لفرنسي الباعث على فرض وجهة النظر 
بهذه الطريقة القسرية التي تثير الخوف ومن ثم فإن هذا التعريف أشبه بتعريف سلطوي 
منه تعريف أكاديمي علمي!! 


هاني السباعي 1 


وهناك فريق آخر من علماء الاجتماع والتاريخ يقصرون الإرهاب على الدولة حيث 
يصف الكاتب الفرنسي "ج.م. دومناك" الدولة بأنها عنف منظم. وقد عبر "ج. لافو" 
عن ذلك بمرونة أكثر إذ يقول: إن السياسة لا تقوم بدون عنف (..) بل جوهر السياسة 
في كل زمان ومكان ينطوي على العنف) (؟١)‏ (العنف والإرهاب/مرجع سابق/ص؟89). 

ويسير على نفس المنوال "ح.فرويند" الذي يقول: 

لزأ القدرة تكترق بالضرورة داه السبيانة الأساسية وانها عن ماتيا الجوفرية. وعرفت 
العنف بقوله: "سوف نطلق اسم العنف على القوة التي تهاجم مباشرة شخص الآخرين 
وخيراتهم أفراداً أو جماعات بقصد السيطرة عليهم بالموت والتدمير والإخضاع والهزيمة) 

نلاحظ أن التعريفات السابقة ذات التوجه الشيوعي تغفل إرهاب الأفراد أو الجماعات 
وتقصر التعريف على عنف الدولة بل وتخلط بين مصطلحي العنف والإرهاب وهناك 
فريق من الكتاب العرب يتبنون التعريف السابق للإرهاب مثل (سالم إبراهيم) وهو من 
فس الندرسة ذات الميول الاشتراكية إه قول: 

(وقد أظهرت الدراسات التاريخية أن الإرهاب الذي تمارسه أنظمة الحكم التي 
تسيطر على أساس التسلط والسيطرة أكفر بكثير من العنف الذي تمارسه الطبقات 
المغارضية: ويعشهد فول الكامي الأمريكيى "ناكل كير" 4 [إن الرلايات التفسدة 
تقف في نهاية الخط الذي يمد معظم الأنظمة الاستبدادية في العالم بتقنية القمع) 
(العنف والإرهاب/المرجع السابق/)ص85) 

أقول: .شكنذا تغاير التعريفات طبقاً لباين المعتقدات والمنطلقات فوضف الكاتب 
الأمريكى "مايكل كليرا" في الفرسة الاشهراض الولآيات المسحدة الأمريكية بأنها تقل فى 
نهانة العلا الذي يمد معظم الأنظمة الاستبدادية في العالم بتقنية القمع مثل القنابل المسلة 
للدموع والعصاة المكهربة الصاعقة ومصفحات الأمن المركزي والطائرات المروحية والغازات 
السامة بالإضافة إلى حماية الأنظمة الديكعاتورية :من الننقاضة شعوبها... :هذا لا مراء فيه 
وحق لا يدكره من اطلع على أصول السياسة الأمريكية وممارساتها في بقاع العالم.. لكن 
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هذا الوصف لا يصلح أن يكون تعريفاً منضبطاً للإرهاب.. فالكاتب "مايكل كلير" يعرف 
الإرهاب من منطلق الأيدلوجية الاشتراكية.. لأندا يمكنا في المقابل أن نقول: إن الاتحاد 
السوفياتي السابق وروسيا الحالية يقف وراء كل قمع وتهجير عرقي وتعذيب وحشي لدول 
وجماعات بأسرها وتاريخ روسيا ملطخ بدماء شعوب القوقاز التي قتلت في زمهرير صحراء 
سيبيريا. . ومحنة الشعب الأفغاني المسلم لم تمح من ذاكرة العالم.. وتدمير الروس للشعب 
الشيشاني المسلم شاهد على أبشع صور الإرهاب والعدف والقمع الذي تمارسه دولة قوية 
ضد دولة ضعيفة بل وضد مجموعة من الأفراد!! رغم أنهم يدافعون عن هويتهم.. 


صفوة القول 

هكذا لم يتفق الباحثون على تعريفات محددة لمصطلح الإرهاب ومن ثم استبان 
لنا اضطراب التعريفات السابقة وقصورها. . فالمنظومة الاشتراكية تعرف الإرهاب حسب 
منطلقاتها ومصالحها.. فمصلحة البروليتاريا والسلام الاجتماعي يبرر عدف الدولة طبقاً 
للأيدلوجية الاشتراكية أو الشيوعية!! 

وهذا يتفق والمنظومة الغربية بزعامة أمريكا الى تبرر إرهاب إسرائيل بحجة الدفاع 
عن سلامة أراضيها وأمنها القومي!! إذن تعريف الإرهاب له مقاييس متبايئة ومتقابلة لم 

أما عن الإرهاب فى المنظومة الشرعية فسنفرد له مقالة مستقلة إن شاء الله. 

مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن 


١995 نوفمبر‎ ١١ ه١41١07 رجب‎ 


الموريسكيون الجدد.. مسلمو فرنسا 


د هاتنى السباعى 


قال جرير: 
ويقضى الامر حين تغيب تيم 00 ولا يستامرون وهم شهود 


لقد كان من احتقار جرير لقبيلة (تيم) وازدرائه بهم أن وصفهم بأنهم قوم لا قدر 
ولا قيمة لهم فهم لا يستشارون في الأمور الجليلة سواء كانوا حاضرين أم غائبين. هذا 
بالضبط ما أراد الرئيس الفرنسي (جاك شيراك) أن يقوله لمسلمي فرنسا (خمس ملايين) 
لا قدرولا قيمة لهم وهم أرذل وأحط من أن يأخذ رأيهم في قضية حظر الحجاب في 
الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية وغيرها. 


فهذا القانون الذي يوصي به شيراك ليفرض رسميا من قبل المجلس التشريعي 
الفرنسي في غضون شهور لم يكن وليد صدفة أو يقظة ضمير قصر (الإليزيه) ليحمي 
لحمة المجتمع الفرنسي المتفكك خلقياً من قطعة قماش توضع على رأس المرأة 
المسلمة إذ أن هذا الحجاب يذكر الطبقات المنحلة بحكاية اسمها العفاف والطهر 
فحال لسانهم يقول (أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون). بل إن الأمر 
له رواسب تاريخية من بقايا الحقد الصليبي الذي ينظر إلى الإسلام وأهله نظرة شوم 
وازدراء واستعلاء. . وقد يكون هذا القانون إذا ما تم سنه بداية لسلسلة من قوانين تحظر 
الحجاب ليس في المؤسسات الحكومية فقط في بل في الشارع أيفاً وقن يعد 
الحظر إلى منع أي هدي ظاهر للمسلمين رجالاً ونساء كما مسودة مشروع قانون 
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الإرهاب في انجلترا الذي يحظر أي زي يمثل استفزازاً لمشاعر الشعب الإنجليزي لكنه 
لم يقر ولم ينفذ حتى الآن! 

ماذا بعد قانون حظر الحجاب: 

إن قانون جاك شيراك قد ينتهي إلى حظر ديانة الإسلام أصلاً في فرنسا وأوروبا 
فيما بعد.. بل إنني أذهب أبعد من ذلك قد يصل بهم الأمر أن يصدروا قانوناً بتتصير 
سينا 

قد يقول قائل: أنت متشائم لم هذه الصورة السوداوية لمستقبل المسلمين في أوربا 
مشكنة عام وف تيا شيف خاصة؟ 

أعتقد أنبي لست متشائماً بل إنني أحاول أن أقرأ التاريخ المعاصر بربطه بعبر التاريخ 
القديم ولإثبات هذه القراءة نشرع في التساؤل التالي: 

هل يعيد التاريخ نفسه؟ هل من الممكن أن يعود الموريسكيون من جديد؟ وهل 
يتصور أن يتحول المسلمون في فرنسا إلى موريسكيين جدد؟ 

للإجابة على ذلك نعود بالذاكرة إلى نهاية تاريخ المسلمين في الالدالس ب شين 
تدرج نصارى الأسبان مع المسلمين بنفس الطريقة الفرنسية حالياً في أول الأمر تركوا 
للمسلمين بعض الشعائر وانتهى الأمر بمحنة المدجنين والموريسكيين. وكما هو معلوم 
تاريخياً فإن المدجنين لفظ أطلق على المسلمين الذين ظلوا في بلاد الأندلس العي 
احتلها الأسبان وحافظوا على دينهم وعاداتهم فيها قبل سقوط غرناطة بيد الأسبان سنة 
1ه الموافق 457 ١م.‏ أما الموريسكيون: فهم الذين بقوا في مملكة غرناطة وظلوا 
متمسكين بدينهم وعاداتهم رغم الاضطهاد الوحشي الذي تعرضوا له من قبل رجال 
الكنسية في ذلك الوقت. 

وعلى أية حال فهناك من المؤرخين من يطلق لفظ الموريسكيين ويقصد أيضاً 
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فهؤلاء الموريسكيون لم يهربوا كما هرب معظم سكان الأندلس إلى شمال 
إفريقيا ومصر. . فهؤلاء المساكين التعساء كان قدرهم أن كانوا تحت حكم الإمبراطور 
السفاح (فرنائدو) الذي أذاق المسلمين بعد سقوط الأندلس سوء العذاب على مدار 
عشرين سنة» وقد صدر في عهده مرسوم بأبوي بإنشاء محاكم التفتيش في (رمضان 
هه الموافق أكتوبر +48 ١م).‏ ولعل التاريخ لا ينسى القس الجزار (توماس دي 
تركيمادا) الذي عين مفعشاً عامًا لهذه المحاكم. 

ولما مات (فرناندو) انتقل الحكم إلى حفيده (شارل الخامس) الذي أوصاه جده 
أن يكون في خدمة الرت وأن يكون نضير الكنيسة الكاتوليكية وأن يسدق أمة محمد 
(صلى الله عليه وسلم ) سحقاً!! 

المهم لقد ظن المورري يون بشارل خيراً فإذا به ألعن من سابقيه فقد رفعوا 
شكوى له بتضررهم من قانون تنصيرهم لأنهم تعرضوا لإكراه ويريدون أن يسمح لهم 
بالهجرة من هذه البلاد فشكل لهم محكمة بأبوية ادرف كينا ضدهم بأنهم صاروا 
نصارى باختيارهم ولا يحقى لهم الخروج من البلاد ومن هرب فقد خرج عن دين 
النصرانية وصاراً مرتداً يجب قتله!! ولتطبيق ذلك وضعوا قوات من الأمن تراقب الحدود 
مع شمال إفريقيا حتى لا تسمح لهم بالهجرة والهرب وظلوا يعملون في رعي الخنازير 
والفلاحة وفي كسح الكنف وتنظيف الشوارع... ما أشد مأساة هؤلاء التعساء! 

وإمعاناً في إذلال المسلمين الذين تنصروا في العلن وأخفوا إسلامهم صدر مرسوم 
ملكي آخر في ؟؟ ربيع أول 1ه الموافق 7٠١‏ يونيو ١51١م‏ يلزم المسلمين بتسليم 
كتبهم الدينية والفقهية وحرقها في ميدان عام تحت إشراف أحد الكرادلة. 

وتأكييذا لآير المحكمة البابوية أضدر شارل مرسكماً بعاقون يلم ضير كل ملم 


بقى على دينه وكان ذلك فى ١١‏ جمادى الأولى ١ه‏ الموافق ١١‏ مارس 4؟15١م..‏ 
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لكن هل اكتفى الأسبان بما سبق؛ لقد أصدر شارل الخامس في 487 ه- ١١م‏ 
مرسوماً يحظر على الموريسكيين التخاطب باللغة العربية أو تعليم أولادهم لها.. طبعاً 
بغية استفصال شأفة أي أثر للإسلام في الأندلس وللقضاء على روح الترابط والتخاطب 
الذي يذكر الأجيال بلغة دينهم الأصلي بل إن الموريسكيين كانوا يدفعون إتاوات لبيعض 
المحققين لكي لا يطبق عليهم هذا القانون بحذافيره.. ثم أصدر فيليب الثاني سنة 
(354ه الموافق 57١م)‏ قانونًا جديدًا يحرم التخاطب بالعربية» وفرضت القشتالية (لغة 
البرتغاليين قديما) كلغة للتخاطب و«التعامل. وحوربوا حرباً لا هوادة فيهاء وكتبوا لغتهم 
بطريقة سرية إذ كانوا يكتبون اللغة العربية بحروف لغة القشتاليين كما هو قائم الآن في 
كبا بعد أن اندر كيال أناقورك قاترنا برخرب: كفابة اللعة الركة وهر وف لألبفية ., 
لأن الحروف التركية القديمة حروف عربية تذكر الأجيال بأصلهم الإسلامي (تشابهت 
قلوبهم)! لكن هؤلاء الموريسكيين لم يبأسوا فطفقوا يألفون كتباً في الفقه والأدب والشعر 
بلغة جديدة أطلق عليها (الإلخميادو) التي ظلت قرنين من الزمان يتناقلونها جيلاً إثر 
جيل حيث لم تنتبه إليها الحكومة الأسبانية.. ولما ضاق بهم الحال كانوا يرسلون 
رسائل سرية لفقهاء بلاد المغرب يسألون عن بعض الأحكام إذ كانوا مراقبين من قبل 
رجال الكنيسة الذين كانوا يقتحمون منازلهم ليفتشوا فيها على مصحف مخبأ أو أي أثر 
من شعائر المسلمين مع استجواب الأطفال وسؤالهم إن كانوا يرون آباءهم أو أمهاتهم 
يصلون أو يقرأون القرآن!! وإزاء هذا التضييق أفتى لهم بعض فقهاء مراكش وسرب 
لهم رسالة وأطلق عليهم اسم الغرباء يبين لهم الأحكام الشرعية التي يمكن أن يلجؤوا 
إليها ليعملوا بالتقية وحتى يتمكنوا من ممارسة شعائرهم خفية: فيجوز الصلاة بالإيماء 
أي بالإشارة» وركن الزكاة يؤدى في صورة هدية لفقير.. ورفع الجنابة عن طريق العوم 
في البحر بزعم الاستحمام.. وإن أكرهتم على النطق بكلمة الكفر فقولوها تورية» وإن 
لم تستطيعوا فقولوها بألسنتكم وقلوبكم مطمئنة بالإيمان.. وهكذا كان يعيش هؤلاء 


هاني السباعي ١ه‏ 


الموريسكيون تحت هذا القمع الرهيب.. وقد أشار الحافظ أبو العباس الونشريسي 
المتوفى 4١31ه‏ في كتاب المعيار المعرب إلى بعض نتف لمسائل فقهية ذكر فيها 
(المدجنين). 

وهذا يفسر لنا سر اصرار فرنسا وألمانيا ومعظم دول الغرب على ضرورة التخاطب 
بلغة الدولة التي يقيم فيها المسلمون بل وضرورة تعليم الأولاد في المدارس الحكومية؛ 
والتضييق عليهم في المدارس الخاصة ورفع الإعانة عنهم» واتهام هذه المدارس بأنها 
مفرخة للإرهاب!! هذا الإصرار على ضرورة التخاطب باللغة الفرنسية أو لغة الدولة التي 
يقيم فيها المسلمون مرحلة من مراحل الذوبان والتخلي عن هوية الإسلام للجيل الحالي 
ومن سيأتي بعده بالانصهار الكامل في بوتقة المجتمع الغربي ومن ثم يسهل تحويل 
هذه الأجيال طرعاً أو كرهاً إلى (موريسكيين جدد)!. 

واحقاقاً للحق فإن الموريسكيين القدماء كانوا يكافحون وقاموا بعدة ثورات ضد 
الأباطية الذمى عتكبيا أننناتيا العذاة كران ونون كاتكرين قار كيدا لعلو مين 
ذاك السلف! 

فالصليبيون الجحدد كجاك شيراك وبطانته من سلالة بطرس العاسك وأوربان. . الفارق 
بينهم أن أسلافهم كانوا يعلنون أنهم حماة الصليب.. أما الخلف الجدد فإنهم يقدمون 
أنفسهم على أنهم سدنة العلمانية وحماة الحرية وحقوق الإنسان وأتباع المسيح!! 
والمسيح عليه السلام منهم براء؛ء وصدق فيهم شوقي إذ قال: 


عيسى سبيلك رجمة 6 في العالمين وعص رّ وسلام 


ما كنت سفاك الدماء ولا امرءاً هه هان الضعافٌ عليه والأيتامُ 


يا حامل الالام عن هذا الورى #هه كثرت علينا باسمك الالامُ 
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هذه العلمانية المعاصرة التي يمثلها شيراك وشرودر وبريلسكوني ورعاة البرجر 
والكوكاكولا!! علمانية تثير العجب العجاب إذ أن إحداثي بوصلتها موجهة نحو المسلمين 
فقط دون خلق الله!! علمانية مبرمجة بحقد صليبي دفين على غرار علمانية جنرالاات 
تركيا وبعض أقزام العرب الذي يتمسكون بالعلمانية للهجوم على الهدي الظاهر والباطن 
لدين الإسلام بصفة خاصة! 

ما سر استهتار جاك شيراك بمشاعر المسلمين: 

لكن ما سر الاستهتار بمشاعر المسلمين من قبل جاك شيراك ومن على شاكلته 
عن كار الغري» 

ولمعرفة سر ذلك نقسم المسلمين في فرنسا إلى الشرائح التالية: 

الأولى: بالنسبة للمسلمين في فرنسا كحالة آنية: فتعدادهم قرابة خمسة 
ملايين ... وهنا العدذ أكبر طبعاً من تعداد اليهود أو أي دياتة أخرى بخلاف النصرانية, . 
هذا العدد أشبه بغثاء كغفاء السيل إذ أن هذه الكثرة لا فائدة منها فلا آصرة تجمعها 
ولا هدف ينظمها وهي خليط من التشرذم والتفرق والتحلل.. والحكومة الفرنسية تعلم 
الك عيدا للك ل ظلى لهم يالا ولي للضي حيتي داه الملايين في حسبانها يوم أن 
صرح جاك شيرك بموافقته على حظر الحجاب! 

الثانية: طائفة من مسلمي فرنسا هم أقدم من غيرهم إذ أنهم رحلوا مع 
الاحتلال الفرنسي لتونس والجزائر لأنهم كانوا مرتبطين بمصالح المحتل وكانوا عيوناً له في 
أوطانهم وبعد التحرير رحلوا بعوائلهم إلى فرنسا ولما كانوا يحلمون أسماء إسلامية والكثير 
منهم لم يتخل عن ديانة الإسلام وخلفوا جيلاً يحمل كثير منهم أسماء إسلامية» ولم 
يغيروا دينهم الإسلامي أيضاً أي لم يعلنوا تتصرهم فهم ضمن تعداد الخمسة ملايين.. 
رغم أنهم لا يحملون من الإسلام إلا اسمه وجلهم لا يحمل هموم الإسلام في المشرق. 
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الثالفة: هناك هجرة اقتصادية وخاصة من شمال إفريقيا لتحسين أوضاعهم 
المعيشية وهم الغالبية العظمى» وكثرتهم مشغولون بمصالحهم الشخصية والاستماتة في 
الحصول على الإقامة الدائمة أو الحصول على الجنسية» فلا يهمهم حظر الحجاب أو 
حظر الصلاة.. ويحسب هؤلاء في تعداد الخمس ملابين مسلم. 

الرابعة: الهجرة السياسية: وارتفعت أمواج الهجرة البشرية بعد تدهور الأوضاع 
السياسية في الجزائر بصفة خاصة وتونس وليبيا والمغرب وموريتانيا بصفة عامة.. هؤلاء 
فروا من بطش السلطة ثم استقروا في فرنسا ومعظمهم من أصحاب التوجه الإسلامي 
الحركي لكنهم للأسف الشديد جاءوا بمشاكلهم وباختلافاتهم الفكرية والمذهبية فلم يتفقوا 
على كلمة سواءء وطفق كل فريق يطعن في الآخر.. فصاروا طرائق قدداً! فهؤلاء الإخوة 
المتشاكسون يحسبون أيضاً ضمن تعذاد الخمسة ملايين مسلم في فرنسا.. لكن على أية 
حال فقد ظهرت الصحرة الإسلامية بصورة قوية على أيدي هؤلاء المهاجرين الإسلاميين 
الذين كانوا يتميزون بهديهم الظاهر من حجاب ونقاب وقمصان طويلة ولحى وعمائم وأداء 
شعائر في شوارع عامة.. وهنا دب الفزع في صدور سدنة العلمانية الفرنسية!! 

الخامسة: المؤسسات الإسلامية: عبارة عن مؤسسات تمثل وجهة نظر الحكومات 
التي تنفق على هذا المسجد أو تلك الجمعية» وصارت أشبه بنسخة مكررة من القنصليات 
العربية أوما يسمى بقنصليات إسلامية! فلم يعبأ المسلم العادي بهذه المؤسساتء وينظر 
إليها بنظر الريب وهي نسخة من وزارات أوقاف أوقاف حال طبعاً فلم تدافع هذه الجمعيات 
والمؤسسات الدينية والخيرية بجدية عن مصالح المسلمين في فرنسا.. وشئنا أم أبينا فإن هذه 
المؤسسات الإسلامية والخيرية والحقوقية تحسب في تعداد الخمس ملايين مسلم. 

إذن نحن بصدد غنائية مهينة تستخف بها الحكومة الفرنسية فلا ضير على شيراك 
وبطانته من سن قانون يحظر الحجاب أو حتى يحظر تواجد المسلمين في فرنسا من أصله! 
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صفوة القول 

في نهاية هذا التطواف أعتقد أن هذه الملايين في فرنسا هم مشروع موريسكيون 
جدد طالما رضوا بالدنية ولم يدافعوا عن دينهم وغقيدتهم. . فالموريسكيون القدامى 
قاموا بتظاهرات عارمة واضرابات وثورات مستمرة ضد قوى الظلم في أسبانيا قديما. 
ورغم تعرضهم لأبشع حملة تنكيل في تاريخ البشرية فقد ظلوا يقاومون واستصرخوا 
العالم الإسلامي في المشرق فلا مغيث ولا مجيب؛ فالعثمانيون ظهروا كقوة فتية وبذلوا 
جهوداً لاسترداد الاندلس لكنهم لم يفلحوا ولم يستطيعوا نجدتهم لبعد بلاد الاندلس 
عنهم ولانشغالهم في حروب مع أوربا المجاورة لهم.. أما المماليك في مصر فكانوا 
في حالة ضعف وتفكك وحاول المماليك والمسلمون في الجزائر إرسال بعض السفن 
والقراصنة للهجوم على شواطئ الأندلس وامداد الثوار الموريسكيين فلم تستمر طويلا.. 
ثم طحنتهم عجلة النسيان وصرنا نذكرهم في أسود صفحة في تاريخ البشرية» وصارت 
حكايتهم مرثية دامية باكية في زاوية صغيرة من كتب التاريخ! 

أعطد أن النساكين كن فرسا فى حالة تعد كين أرلا تكرن] فاعض مسلد 
رتسا الغالية الإساكمية فى بريطانيا اث فى التحدي النسبى وهذا أضعف الإيمان.. 
الميستترى :ني نجام رضح اقيم فنيكاً رخراباً إلا أ :النعالنة الباكبسحانية اساي 
ومعظم مسلمي جندوب شرق آسيا هم الذين رفعوا شأن المسلمين إلى حد ما في 
بريطانيا؛ فمنذ أن قدموا إلى بلاد الإنجليز بداية القرن المنصرم وهم يكافحون ويتحدون 
التمييز العنصري ضدهم ومتمسكون بعاداتهم وتقاليدهم وقاموا بعدة احتجاجات ضد 
الحكومة وقوات الأمن إذا حدث انتهاك لأحدهم أو اعتدي على بعضهم حتى صارت 
الحكومة تعمل لهم حساباً إلى حد ما في قراراتها حيث استفاد من هذه التسهيلات 
سائر المسلمين خاصة العرب.. فهل المسلمون في فرنسا بحاجة إلى جالية إسلامية 
من جنوب شرق آسيا لتدافع عن حقوقهم وعقيدتهم؟! أم أنهم سيظلون في تردد وحيرة 
حتى يطبق عليهم القانون الإجباري بتنصيرهم وتحويلهم إلى موريسكيين جدد! 

مركز المقريزي للدراسات التاريخية 


٠٠٠١ "فبراير؛‎ ١ ه الموافق‎ ١555 محرم‎ ١ 


خليفة بن خياط ومنهجه في كتابة التاريخ 
د. هاني السباعي 
قال قائل: كيف تضع تاريخ خليفة بن خياط كمصدر من مصادر السيرة النبوية قبل تاريخ 
الإسلام للذهبي والكامل لابن الأثير رغم أن ابن خياط قد تكلم فيه بعض علماء الجرح 
والتعديل حيث غمزه ابن المديني وقال عنه: (ابن خياط شجر يحمل الحديث)!! وضعفه 
العقيلي ولم يحدث عنه أبو حاتم الرازي ولم يوثقه أبو زرعة الرازي. ورغم ذلك تعتمد كتابه 
كمصدر من مصادر السيرة والرجل بهذا الضعف؟!! ولمناقشة هذا الاعتراض والرد عليه عبر 
النقاط التالية: أولاً: التعريف بابن خياط وأقوال العلماء فيه تجريحاً وتعديلً. ثانياً: منهج ابن 
خياط في كتابة التاريخ. ثالناً: صفوة القول. أولاً: التعريف بابن خياط وأقوال العلماء فيه 
تجريحاً وتعديلاً: يعرفه لنا الحافظ محمد بن طاهر بن القيسراني المتوفى (0.هه) في 
كتابه( تذكرة الحفاظ): "الحافظ الإمام أبو عمرو العصفري المعروف بشباب محدث 
نسابة اخباري علامة صنف التاريخ والطبقات وسمع ابن عبينة ويزيد رُريع وغندراً وطبقتهم 
وعنه البخاري وبقي بن مخلد وعبدان وأبو يعلى وطائفة قال ابن عدي مستقيم الحديث 
صدوق من متيقظي الرواة. قال مطين مات سنة أربعين ومائتين رحمه الله تعالى يقع لنا 
حديثه عالياً من مسند أبي يعلى الموصلي" ويقول عنه الحافظ السيوطي المتوفى (911ه): 
خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط العصفري أبو عمرو البصري الحافظ المعروف بشباب 
كان عالماً بالتسب والسير وأيام الناس روى عن ابن علية وبشر بن المفضل وأبي داود 
الطيالسي وابن عيينة وابن مهدي ويزيد بن زريع وعنه البخاري وأبو يعلى وبقي بن مخلد 
وحرب بن إسماعيل الكرماني والدارمي وعبد الله بن أحمد بن حنبل" وقال عنه الحافظ 
محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي المتوفى (754ه): خليفة بن خياط أبو عمر 
العصفري من أهل البصرة يقال له شباب يروي عن ابن عبينة والبصريين حدثنا عنه الحسين 


بن سفيان وغيره وكان عالماً متقناً بأيام الناس وأنسابهم" ويقول عنه الحافظ شمس الدين 
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الذهبي المتوفى (4/٠ه)‏ في (ميزان الاعتدال): "خليفة بن خياط العصفري الحافظ شباب 
صاحب التاريخ روى عن جعفر بن سليمان ومعتمر بن سليمان ويزيد بن زريع وخلق وعنه 
البخاري وأبو يعلى وعبدان وخلق" لكن لماذا ضعفه بعض العلماء رغم ثناء جماهير علماء 
الأمصار عليه؟! أقول: لقد اختلط على بعض المعاصرين الأمر وسبب ذلك أنهم يتعاملون 
مع ابن خياط من خلال من منظور واحد فخليفة بن خياط محدث ومؤرخ في وقت واحد 
فمن نظر إلى قول بعض العلماء فيه من الناحية الحديثية ومن حيث الرواية بشروطها 
وضوابطها الصارمة يضعفونه.. ومن ينظر إليه كمؤرخ علامة نسابة فهو الإمام المقدم في 
هذا الفن ومن ثم يتساهلون في بعض مروياته التاريخية.. ورغم ذلك فإنه محدث ثقة وليس 
كما يتوهم البعض أنه ضعيف سوف نثبت ذلك من خلال أقوال صيارفة الإسلام في علم 
التعديل والتجريح.. وسنتتبع أصل هذه القضية وكيف وصل إلينا الأمر أن خليفة بن خياط 
ضعيف الرواية على النحو التالي: لقد تمسك البعض بما ذكره الحافظ أبو جعفر محمد بن 
عمر العقيلي المتوفى (؟؟85ه) حيث قال قي كتابه الضعفاء: "خليفة بن خياط البصري 
يعرف بشباب العصفري بصري حدثني زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا الحسين بن 
يحيى الأزدي قال سمعت علي بن المديني يقول في دار عبد الرحمن بن عمر بن جبلة: 
وشباب بن خياط شجر يحمل الحديث" ويشرح لنا الحافظ أبو الوليد الباجي المتوفى 
(4074ه) أصل المشكلة بتفصيل أكثر في كتابه (التعديل والتجريح): "خليفة بن خياط 
يقال له شباب أبو عمرو العصفري البصري أخرج البخاري في الجنائز والدعوات عنه عن 
معتمر قال عبد الرحمن بن أبي حاتم انتهى أبو زرعة الرازي إلى أحاديث كان أخرجها في 
فوائده عن شباب العصفري فلم يقرأها علينا فضربنا عليها وتركت الرواية عنه قال أبو حاتم 
الرازني لا أحدث عن شباب هذا هو غير قوي. كتبت من مسنده أحاديث ثلاثة عن أبي 
الوليد فأتيت أبا الوليد فسألته عنها فأنكرها. فقلت كتبتها من كتاب شباب العصفري فعرفه 
وسكن غضبه وهذا على نحو ما قالوا وإنما يقول البخاري عنه في أكثر ما خرج وقال خليفة 
بن خياط وقد قال حدثني خليفة بن خياط وقرنه بان أبي الأسود جميعاً عن معتمر في باب 
مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة وقال في تفسيره 
لسورة البقرة وقال لي خليفة بن خياط عن يزيد بن زريع وقرنه بمسلم عن هشام وقال في 
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الردة وحدثني خليفة بن خياط وقرنه بمحمد بن أبي بكر على هذا رأيت أمره إذا أفرده قال 
وقال لي خليفة وإذا قرنه قال وحدثني خليفة" هكذا استبان لنا لماذا غمز بعض العلماء ابن 
خياط؟! فالحافظ أبو الوليد الباجي ذكر قول أبي حاتم الرازي: (لا أحدث عن شباب هذا 
هو غير قوي كتبت من مسنده أحاديث ثلاثة.. .إلخ) لكن لما عرضها على الحافظ أبي 
الوليد أنكرها!! لكن أبا حاتم تدارك الأمر وقال: كتبتها من كتاب شباب العصفري.. 
بمعنى أنه إذا صرح خليفة بن خياط فهو ثبت ثقة أما إذا لم يصرح وقال الراوي: قال 
خليفة بن خياط.. فهنا لا يقبلون روايته إذا انفرد ولم يصرح بالتحديث.. وحاول الحافظ 
الباجي أن يبرر لماذا روى عنه البخاري في صحيحه؟! بمعنى أوضح إذا كان خليفة بن 
خياط ضعيفاً فلماذا روى البخاري عنه في صحيحه؟ بل إن خليفة بن خياط من شيوخ 
البخاري.. وقد قيل إن البخاري روى عنه مقروناً بغيره... ولنترك الحافظ شمس الدين 
الذهبي ليتكلم عن الخلفية العلمية لابن خياط ولنعرف رأيه في هذه القضية من خلال 
ترجمته في كتابه الماتع (سير أعلام النبلاء): "ابن خليفة بن خياط الإمام الحافظ العلامة 
الإخباري» أبو عمرو العصفري البصريء ويُلقب بشَّبَاب» صاحب «التاريخ)؛ وكتاب 
(الطبقات)» وغير ذلك. سمع أبام ويزيد بنَ زريع» وزياد بنَ عبدالله البكائي» وسفيان بن 
عيينة» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» ومحمد بنَ جعفر غْنْدَرا وإسماعيل بن عُلية» ومحمد 
بنَ أبي عديء ومُعْمَمر بن سليمان؛ ومحمد بن سَوَاءء وخالد بن الحارثء ويحيى القطّان, 
وابنَ مهديء وأمية بنَ خالد» وحاتم بن مسلم؛ وهشام الكلبي» وعلي بن محمد المدائني» 
وخلقاً كي أ" ونجد دقة الذهبي في استدراكه لشيخه الحافظ العلامة أبي الحجاج المزي 
المتوفى (47/اه) في مسألة فنية بحتة وهو بصدد الكلام عن شيوخ خليفة بن خياط حيث 
يقول: "ذكر شيخنا في (تهذيب الكمال) أنه روى أيضاً عن حماد بن سلمة فهذا وهم 
بيّنِء فإ الرجل لم يلحق أيضاً السماع من حماد بن زيد» وأراه رآه" ولمن أراد أن يعرف 
قدر ابن خياط وثقة العلماء فيه وتوثيقهم له يقول عنه صاحب سير النبلاء: "حدث عنه: 
البخاري بسبعة أحاديث أو أَرْيْد في صحيحه. وبقيئُ بن مَخْلد, وحرب الكرماني» وعبد الله 
بن عبد الرحمن الدارمي» وأبوبكر بن أبي عاصم, وعمر بن أحمد الأهوازي» وموسى بن 
زكريا الُستري» وِعَبْدَان الجواليقي» وزكريا السّاجي» وخلقٌ. وكان صدوقاً نسَابةَ» عالماً 
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بالسير والأيام والرجال. وثقه بعضهمم. وقال ابن عدي: هو صدوق من متيقظي الرواة. 
قلت (الذهبي): ْنَهُ بعضّهم بلا حجة. قال: مُطَّين وغيثه: مات سنة أربعين ومائتين" انظر 
إلى قول الذهبي: (لينه بعضهم بلاحجة).. معنى ذلك أن الذهبي لا يفق في الرواية 
المذكورة عن أبي حاتم الرازي التي ذكرتها آنفاً. وينبري ابن حجر العسقلاني المتوفى في 
(51ه) مدافعاً عن ابن خياط مثلما فعل الذهبي ومن سبقه حيث يذكر في سياق الرد 
على في وجود أسماء مطعون عليها في صحيح البخاري فيقول في هدي الساري: "خليفة 
بن خياط العصفري أبو عمرو لقبه شباب أحد الحفاظ المصنفين من شيوخ البخاري. قال 
ابن عدي له حديث كثير وتصانيف» وهو مستقيم الحديث صدوق من المتيقظين وقال ابن 
حبان كان متقناً عالماً بأيام الناس» وقال العقيلي غمزه ابن المديني وتعقب ذلك ابن عدي 
بأنه من رواية الكديمي عن ابن المديني والكديمي ضعيف لكن روى الحسن بن يحيى 
عن علي بن المديني نحو ذلكء وقال ابن أبي حاتم ما رضي أبو زرعة يقرأ علينا حديثه: 
وقال أبو حاتم لا أحدث عنه؛ هو غير قوي كتبت من مسنده ثلاثة أحاديث عن أبي الوليد 
ثم أتيت أبا الوليد فسألته عنها فأنكرها وقال ما هذه من حديثي فقلت كتبتها من كتاب 
شباب العصفري فعرفه وسكن غضبه.. قلت (ابن حجر): هذه حكابة محتملة وجميع ما 
أخرجه له البخاري أن قرنه بغيره قال: حدثنا خليفة وذلك فى ثلاث أحاديث وإن أفرده علق 
ذلك فقال: قال خليفة قاله أبو الوليد الباجي ومع ذلك فليس فيها شيء من افراده والله 
أعلم" أقول: انظر إلى قول ابن حجر (هذه حكاية محتملة) معنى ذلك أن ابن حجر لا 
يعتد بها ويوهنا وأنه لا يقبلها حجة في قدح ابن خياط وتجريحه. وانظر إلى استدراكه لأبي 
الوليد الباجي في قوله (ومع ذلك فليس فيها شيء من افراده والله أعلم) معنى ذلك أنه 
سواء قرن روايته البخاري أم أفرده فخليفة ابن خياط ثقة ثبت وصدوق. ثانياً: منهج ابن 
خياط في كتابة التاريخ: خليفة بن خياط من المؤرخين الكبار في التاريخ الإسلامي ومن 
أعظم رواد مدرسة البصرة. ألف كتابه الماتع (التاريخ) المشهور باسم (تاريخ خليفة بن 
خياط)؛ وله عدة كتب منها (طبقات القراء) (تاريخ الزمنى والعرجان والمرضى والعميان). 
ولم يبق من هذه الكتب إلا كتابه (التاريخ) وكتاب طبقات القراء. نستطيع أن نقسم 
المصادر التي استقى منها معلوماته إلى: مصادره في تدوين السيرة النبوية: معظم معلومات 
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خليفة بن خياط أخذها عن محمد بن إسحاق (ت١١١ه)‏ ونلاحظ وجود اسم وهب بن 
جرير الذي نقل عنه ابن سعد في طبقاته الكبرى» وكذا أبي معشر السندي. وقد بدأ 
حوليات كتابه بالسنة الأولى من الهجرة النبوية وانتهى إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 
مع ذكر عماله وكثابه ثم شرع في ذكر الخلفاء الراشدين وبقية دول الإسلام إلى أحداث 
ه. أما في الأنساب: فقد أخذ عن هشام بن محمد الكلبي» أبي اليقظان سحيم 
النسابة» ونجد اسم أبي عبيدة معمر بن المثنى الذي أخذ عنه أخبار الخوارج. وقد أخل 
عن يحيى بن محمد الكعبي ويزيد بن زريع وعبد الله بن المغيرة والوليد بن هشام وعبد الله 
بن قعنب وخلق كثير يبلغون أكثر من ٠١‏ من الإخباريين والرواة والمحدثين. أما عن 
طريقته في السرد التاريخي : يهتم بن خياط بالإسناد بصفته كمحدث ولا سيما فيما يتعلق 
بالجز الخاص بالسيرة النبوية والأحداث الخلافية» واتبع طريقة الحوليات في التاريخ» تلكم 
الطريقة التي سار عليها الطبري وكل ومعظم من كتب في تاريخ الإسلام. ويهتم ابن خياط 
بواقعات وأحداث تاريخية لا نجدها في كتاب الطبري مثل اهتمامه بذكر أسماء شهداء 
الصحابة في الغزوات والسرايا. كما أنه أعطانا معلومات هامة عن أسماء العمال والولاة في 
عهود الخلفاء وقدم لنا قوائم بأسماء القضاة وكبار رجال الدولة وبيت المال والخراج ورجال 
الشرطة ومن ثم تعتبر دراسة هامة للنظام الإداري والمالي في الإسلام. وقد ابتدأً ابن خياط 
كتابه (التاريخ) بإعطائنا نبذة عن معنى التاريخ ومتى بدأ الناس يؤرخون حتى وصل إلى 
التاريخ الهجري ومتى وكيف حدث ذلك ومن أراد المزيد فليرجع إلى ما ذكره في مقدمة 
كتابه. . وهناك كتاب مطبوع بتحقيق د. أكرم ضيا العمري باسم (تاريخ خليفة بن 
خياط).. صفوة القول لقد قدمثٌ الحافظ خليفة بن خياط على غيره لأن كتاب أقدم 
كتاب في تاريخ الإسلام مرتب على الحوليات ليس هذا فحسب بل لأنه محدث ثقة 
صدوق بشهادة علماء التعديل والتجريح كما ذكرت آنفاً. أستطيع أن أؤكد أن شيخ 
المؤرخين الطبري أخذ عن ابن خياط كثيراً من المعلومات واحتذى طريقته في التأليف 
المرتب على الحوليات. قد استبان لنا براءة ابن خياط من الرواية المنسوبة إليه عن طريق 
الكديمي الذي ضعفه الحافظ ابن عدي بل إن الحافظ ابن عدي هو أول من شكك في 


رواية الكديمي ودافع بقوة عن خليفة بن خياط ومن ثم سار على نفس الدرب في الدفاع 
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عن ابن خياط علماء كثير كأبي الوليد الباجي والذهبي وابن حجر العسقلاني والسيوطي 
وغيرهم من علماء الإسلام. يعتبر كتاب (تاريخ خليفة بن خياط) وخاصة فيما يتعلق بقسم 
السيرة النبوية مصدراً مكملا لبقية مصادر السيرة النبوية حيث اهتم بأحداث لم يذكرها 
غيره. لقد ظلم خليفة ين ختياط حياً وميعاً ققد الي بالمعتزلة الذين أتعبوه كثيراً وناصبوه 
العداء في عصر الخليفة المأمون وحسده أقرانه لسعة علمه وثقة الئاس به. وظلم ميتاً حيث 
لم يأخذ مكان الصدارة في التاريخ الإسلامي ولم يهتم به الباحثون الإهتمام اللائق 
كمحدث ومؤرخ من كبار مؤرخي الإسلام. 


لندن فى ١١‏ يونيو ٠٠.١‏ 


كتب التاريخ العام 
د. هانى السباعى 
يتبادر إلى الذهن أننا نقصد كتاب تاريخ الطبري. نعم نقصده كمثال لكتب 
التاريخ العام ومن منطلق هذا الفهم نتغاول هذا المصدر على النحو التالي: 
أولاً: ما المقصود بكتب التاريخ العام؟ 


ثانياً: ما حقيقة اتهام الحافظ السليماني لابن جرير الطبري بأنه كان يضع الحديث 
للروافض. فهل كان الطبري من علماء الشيعة الإمامية أم كان سنياً؟ 

ثالاً: ما حقيقة اتهام الطبري أنه كان يروي عن بعض الرواة الضعفاء والمتهمين 
لدى علماء الجرح والتعديل كأبي مخنف ومحمد بن السائب الكلبي وابنه هشام 
وغيرهم؟ 

زابعاً: تاريخ خليفة ابن خياط ومنهجه في كتابة التاريخ. 

خامساً: منهج ابن الأثير في كتابة التاريخ. 

سادساً: قراءة سريعة في تاريخ الإسلام للذهبي. 

سابعاً:. صفوة القول 

ونشرع بتوفيق الله للإجابة على هذه الاستفسارات: 

أولاً: ما المقصود بكتب التاريخ العام؟ 

كتب التاريخ العام هي مؤلفات تتناول تاريخ الأمم والدول والأفراد بشكل عام قبل 
الإسلام وبعده إلى زمن المؤلف. وهي تبدأ عادة بيدء الخلق مروراً بقصص الأنبياء 
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والإرهاصات التي حدثت قبل بعفة الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى وفاته ثم تتناول 
تاريخ خلفاء وملوك ومشاهير أهل الإسلام. وهذه الكتب تحوي بين دافتيها سيرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ومن ثم اعتمدها العلماء كمصدر من مصادر السيرة النبوية. 

ثانياً: ما حقيقة اتهام الحافظ السليماني لابن جرير الطبري بأنه كان 
يضع الحديث للروافض. فهل كان الطبري من علماء الشيعة الإمامية أم كان 
سنياً؟ 

نود أن نغبت أن الذي أثار هذه التهمة قديماً هو الحافظ أحمد بن علي السليماني 
وهو الذي صرح أن الطبري يضع الحديث للروافض وإزاء تلكم المقولة قال الحافظ 
أيوحيان إن ابن جرير إمام من أئمة الشيعة الإمامية. ولما كنا بصدد البحث عن 
الحقيقة فإنئا نترك علماء الجرح والتعديل يدلون بشهادتهم لتستبين حقيقة هذه التهمة: 

قال الحافظ أبوالوفاء الحلبي الطرابلسي ت ١4/ه:‏ 

"محمد بن جرير الطبري الإمام المفسر أبو جعفر شيخ الإسلام وصاحب التصانيف 
الباهرة توفي سنة عشر وثلاثمائة ثقة صادق فيه تشيع وموالاة لا تضر أقذع أحمد بن 
علي السليماني الحافظ فقال كان يضع للروافض"" 

قال الحافظ المؤرخ شمس الدين الذهبي ت6م4/اه: 

"محمد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام الجليل المفسر أبو جعفر صاحب التصانيف 
الباهرة ثقة صادق فيه تشيع يسير وموالاة لاا تضر. أقذع أحهد بن علي السليماني 
الحافظ فقال كان يضع للروافض كذا قال السليماني. وهذا رجم بالظن الكاذب بل 
إن ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين وما ندعي عصمته من الخطأ ولا يحل 
لنا أن نؤذيه بالباطل والهوى» فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي أن يتأنى فيه 
ولاسيما في مثل إمام كبير"” 
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لكن كيف يتهم إمام حافظ مثل السليماني على جلالة قدره لابن جرير الطبري؟! 
فما أدلته على هذه التهمة؟! 

يجيب على هذه الشبهة أيضاً الحافظ شمس الدين الذهبي: 

"فلعل السليماني أراد الآتي: محمد بن جرير بن رستم أبو جعفر الطبري رافضي له 
تواليف منها كتاب الرواة عن أهل البيت رماه بالرفض عبد العزيز الكتاني"” 

أما الحافظ ابن حجر العسقلاني ت07ه»ه فينبري مدافعاً عن الطبري 
قائلة: "محمد بن حرير بن يزيد الطبري الإمام الجليل المقسر صاحب التصاني 
الباهرة مات سنة عشر وثلاث مائة» ثقة صادق فيه تشيع يسير وموالاة لا تضر أقذع 
جود بن علي السليماني الحافظ فقال كان يضع للروافض كذا قال السليماني وهذا 
رجم بالظن الكاذب بل ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين وما ندعي عصمته 
من الخطأ ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل والهوى فإن كلام العلماء بعضهم في بعض 
ينبغي أن يتأنى فيه ولاسيما في مغل إمام كبير مثل السليماني فلعل السايماني أراد 
(محمد بن جرير بن رستم أبو جعفر) ولو حلفت ان السليماني ما أراد إلا (محمد بن 
جرير بن رستم أبو جعفر) لبررت والسليماني حافظ متقن كان يدري ما يخرج من رأسه 
فلا اعتقد انه يطعن في مغل هذا الإمام بهذا الباطل والله أعلم (..) وقد اغتر شيخ 
شيوخنا أبو حيان بكلام السليماني فقال في الكلام على الصراط في اوائل تفسيره وقال 
أبو جعفر الطبري وهو امام من أئمة الأمامية (..) ونبهت عليه لثلا يغتر به فقد ترجمه 
أئمة النقل في آلاف؛ وبعده فلم يصفوه بذلك وانما ضره الاشتراك في اسمه واسم أبيه 
ونسبه وكنيته ومعاصرته وكثرة تصانيفه"” 

وهذه شهادة الحافظ أحمد بن علي أبي بكر الخطيب البغدادي ت478ه يترجم 
للطبري ترجمة مطولة في تاريخه نختار منها: 
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" قال الشيخ أبو بكر استوطن الطبري بغداد واقام بها الى حين وفاته وكان أحد 
أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع الى رأيه لمعرفته وفضله وكان قد جمع من العلوم ما لم 
يشاركه فيه أحد من أهل الآلاف وكان حافظا لكتاب الله عارفا بالقراآت بصيراً بالمعاني 
فقيها في أحكام القرآن عالما بالسنن وطرقها صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها 
عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين في الاحكام ومسائل الحلال 
والحرام عارفا بأيام الناس وأخبارهم وله الكتاب المشهور في تاريخ الأمم والملوك وكتاب 
في التفسير لم يصنف أحد مثله وكتاب سماه تهذيب الآثار لم أر سواه في معناه الا 
انه لم يقمه وله في أصول الفقه وفروعه كتسب كثيرة واختيار من أقاويل الفقهاء وتفرد 
بمسائل حفظت عنه وسمعت على بن عبيد الله بن عبد الغفار اللغوي المعروف 
بالسماني يحكى ان محمد بن جرير مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين 
ورقة وبلغني عن أبي حامد احمد بن أبي طاهر الفقيه الإسفرابيني انه قال لو سافر 
رجل الى الصين حتى يحصل له كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرا أو 
كلاما هذا معناه أخبرنا القاضي أبو عبد الله محمد قال ثنا علي بن احمد بن الصناع 
عبيد الله بن احمد السمسار وأبي ان أبا جعفر الطبري قال لأصحابه أتدشطون لتفسير 
القرآن قالوا كم يكون قدره قال" فلاكرق أل زرقة ققالوا هذا هيا ققفى الأعبار فيل 
تمامه فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة ثم قال هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم الى 
وقتنا هذا قالوا كم قدره فذكر نحواً مما ذكره في التفسير فأجابوه بمفل ذلك فقال إنا 
لله ماتت الهمم"” 

على نور ما سبق نستطيع أن نخلص بالنتائج التالية: 

(أ) براءة الحافظ العلامة ابن جرير الطبري مما هو سوب إليه من تهمة الرفض 
والتشيع ووضع أحاديث لمصلحة أهل البيت. 
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(ب) أن الحافظ السليماني اخعلط عليه الأمر حيث ظن أن الشيعي أباجعفر محمد 
بن جرير بن رستم هو نفسه أبا جعفر بن جرير الطبري صاحب التاريخ والتفسير. 

(ج) أما الرجل الآخر الذي يتفق اسمه وكنيته ولقبه مع ابن جرير السني يقول عنه 
الحافظ ابن حجر: " محمد بن جرير بن رستم أبو جعفر الطبري رافضي له تواليف 
منها كتاب الرواة عن أهل البيت رماه بالرفض عبد العزيز الكتاني انتهى وقد ذكره أبو 
الحسن بن بأبويه في تاريخ الري بعد ترجمة محمد بن جرير الإمام فقال هو الآملي 
قدم الري وكان من جلة المتكلمين على مذهب المعتزلة وله مصنفات روى عنه الشريف 
أبو محمد الحسن بن حمزة الرعيني وروى أيضا عن أبي عثمان المازني وجماعة وعنه 
أبو الفرج الأصبهاني في أول ترجمة ابن الأسود من كتابه وذكر شيخنا في الذيل بما 
تقدم أولا وكأنه سقط من نسخته أراد الات بعد لعل السليماني الى آخره وكأنه لم يعلم 
بان في الرافضة من شاركه في اسمه واسم أبيه ونسبه وإنما يفترقان في اسم الجد ولعل 
ما حكي عن محمد بن جرير الطبري من الاكتفاء في الوضوء بمسح الرجلين إنما هو 
هذا الرافضي فإنه مذهبهم"" 

(د) الطبري من أئمة علماء أهل السنة بشهادة علماء الجرح والتعديل 
وصيارفة الإسلام في علم أحوال الرجال كالذهبي وابن حجر والبغدادي 
والطرابلسي_وغيرهم. 

(ه) أما أنه كان فيه تشيع يسير وموالاة لأهل البيت لا تضر.. لا يعني ذلك 
أن الرجل كان يميل إلى عقيدة الشيعة بالمعنى الانحرافي؛ فالطبري شأنه شأن بعض 
العلماء الذين يوالون علياً رضي الله عنه في خلافه مع معاوية رضي الله عنه فقط. 
وغذة النعوت كان ستتخدهها بعض غلماء أهل السذة كاين قيية:فكان يقول عن الرجل 


أو الراوي أنه شيعي بمجرد الموالاة لعلي بن ابن طالب وآل بيته دون الحط من منزلة 
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الصحابة فإذا تجاوز هذا الحد إلى درجة الغلو فهنا يتحول المصطلح من شيعي إلى 
رافضي وهم خارجون على منهج أهل السنة والجماعة. هذا هو المقصود من مصطلح 
شي قديماً أما بعد تطور هذا المصطلح عقب العصور المختلفة في تاريخ الإسلام 
فقد تغير مدلوله الآن وصار مصطلحاً يتعاقض ومنهج أهل السنة ومن ثم فلا يتصور أن 
يستخدم هذا المصطلح في وقتنا الحاضر بغية نعت أحد علماء أهل السنة بحجة أنه 
يوالى علياً رضى الله عنه وآل البيت لأن كلمة شيعى الآن لها دلالة تختلف عن معناها 

ثالغاً: ما حقيقة اتهام الطبري أنه كان يروي عن بعض الرواة الضعفاء المتهمين 
لدى علماء الجرح والتعديل كأبي مخنف ومحمد بن السائب الكلبي وابنه هشام 
وغيرهم؟ 
الإخباريين بعد أن نلقي الضوء على أهم المصادر التي استند عليها الطبري في تاريخه: 

الأول: تاريخ الطبري يبدأ منذ بدء الخليقة حتى أحداث سنة ؟.*ه. 

الثاني : مصادر الطبري في تاريخ الرسل والأنبياء ابن إسحاق وكتب وهب بن منبه. 
كعب القرظى وهشام الكلبى وابن إسحاق أيضاً. 

الرابع: وفي السيرة النبوية استند إلى مرويات أبان بن عثمان وعروة بن الزبير وموسى 
بن عقبة وعاصم بن عمر والزهري وابن إسحاق وشرحبيل بن سعد. 


الخامس: مصادره عن حروب الردة عن مرويات سيف بن عمر والمدائني. 


هاني السباعي 1 


السادس: أما مصادره في معركتي الجمل ادي 0 وصفين اه فعلى مرويات أني 


السابع: ومصادره عن الدولة الأموية من مرويات عوانة بن الحكم وأبي مخنف 
والواقدي وابن الكلبي وعمر بن شبة. 

الثامن: مصادره عن العصر العباسي على مرويان أحمد بن أبي خيثمة وابن زهير 
والمدائني وعمر بن راشد والهيقم بن عدي والواقدي. 

نلاحظ أنه لم يعتمد على مرويات أبي مخنف وابني الكلبي فقط بل إنه قد نوع 
مصادره كما هو واضح. لكن أخطر مصادره بحق هي مرويات أبي مخنف عن موقعتي 
الجمل وصفين لأن هناك تزويراً وتلفيقاً وسباً يخلص المرء بعد قراءته لهاتين الموقعتين أن 
الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مجموعة من أصحاب الدنيا الذين يتقاتلون على ملك 
زائل يشتم بعضهم بعضاً ويمسب بعضهم بعضاً وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاه 
ذلك قد فشل في تربيتهم وتأديبهم وصحابة رسول الله براء من هذه المرويات الكاذبة التي 
رواها أبو مخنف وابنا الكلبي» ومن ثم لزام علينا أن نلقي الضوء على هؤلاء الإخباريين: 


أما أبو مخنف لوط بن يحيى ت0٠اهاه:‏ 


يقول عنه ابن حجر العسقلاني: "إخباري تالف لا يوثق به تركه أو حاتم وغيره )» 
وقال الدارقطني ضعي ف. وقال يحيى بن معين ليس بثقة وقال مرة ليس ببشيءع. وقال 
ابن عدي شيعى محترق. وقال أبى غنيك الأجري سالت أبا حاتم عنه ففنض يذه وقال: 


حك يسأل عن هذا وذكره فى الفضعفاء"” 
وقال فيه الحافظ عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازي ت7077ه: "قرئ على 


عبد الحمن قال سمعت أبن يقول متروك"1 


8 في التاريخ والفقه والسياسة 


وقال الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي ته9٠ه:‏ "معروف بكنيته واسمه 
حدث بأخبار من تقدم من السلف الصالحين ولا يبعد منه أن يتناولهم وهو شيعي 
محترق صاحب أخبارهو""' 

أما عن محمد بن السائب الكلبي ت::اه: 

يقول الذهبي: "العلامة الإخباري أبو النضر محمد بن السائب بن المفسر وكان 
أيضا رأسا في الأنساب إلا أنه شيعي متروك الحديث يروي عنه ولده هشام وطائفة"٠٠‏ 

وقال الذهبي أيضاً في ميزان الاعتدال عن محمد بن السائب الكلبي: 

".وقال يويد :سن تربع ركان سيغا فال أبنو معارية قال الأعيش :اتىعنده السينية 
فإني أدركت الناس وإنما يسمونهم الكذابين. وقال ابن حبان (عن ابن الكلبي) سبئيا 
من أولئك الذين يقولون إن عليا لم يمت وإنه راجع إلى الدنيا ويملؤها عدلا كما 
مات جوراً وإن رأوا سحابة قالوا أمير المؤمنين فيها. وقال الجوزجاني وغيره كذاب وقال 
الدارقطني وجماعة متروك. وقال ابن حبان مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر 
من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه"" 

وقال ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب: " محمد بن الباتي ابو 
النضر الكوفي النسابة المفسر متهم بالكذب ورمي بالرفض"" 

أما هشام بن السائب الكلبي ت4١٠ه:‏ 

يقول عنه ابن حجر: "هشام بن محمد بن أبو المنذر الإخباري النسابة العلامة 
روى عن أبيه أبي المفسر وعن مجالد وحدث عنه جماعة قال أحمد بن حنبل إنما 
كان صاحب سمر ونسب ما ظنئت أن أحداً يحدث عنه وقال الدارقطئي وغيره متروك 


وقال بن عساكر رافضي ليسترخ "14 


هاني السباعي 38 


وذكره الخطيب البغدادي بعد أن ساق بسنده قائلاً: " حدثنا عبد الله بن 
احمد قال سمعت أبى يقول هشام بن محمد بن من يحدث عنه إنما هو صاحب 
نسب وسمر وما ظننت أن أحداً يحدث عنه بلغني أن هشام مات في سنة أربع ومائتين 
وقيل سنة ست ومائتين"” 

وقال ابن عدي في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال: " هشام بن محمد 
بن السائب ومحمد بن السائب والده صاحب التفسير سمعت | بن حماد يقول حدثني 
عبد الله سمعت أبى يقول هشام من يحدث عنه إنما هو صاحب سمر ونسبة وما 
ظنفت ان أحدا يحدث عنه وهذا كما قال احمد هشام الغالب عليه الاخبار والاسمار 
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صفوة القول 

إن أبا مخنف إخباري رافضي تالف متهم بالكذب» شيعي محترق. أما محمد بن 
السائب الكلبي وابنه هشام فهما إخباريان متهمان بالرفض والتشيع وتلفيق المرويات التاريخية. 

لكن يبقى السؤال قائماً: لماذا روى الطبري عن هؤلاء الإخباريين رغم تجريح 
العلماء لهم؟ 

نجد الإجابة على هذا التساؤل في مقدمة تاريخ الطبري إذ يوضح لنا منهجه بكل 
متراحة 

"فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه 
أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة ولا معنى في الحقيقة 
فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا وإنا إنما 
أذينا للف على تجو ها أدفى إلينا"" 

هكذا يلقي الطبري تبعة الرواية على عهدة الراوي لأنه يعلم أنه بمجرد ذكر 
اسم الراوي الذي أخذ عنه الخبر أو الحديث فإنه يكون قد أدى الأمانة لأصحابها 
لأن الناظر علمه بحال الراوي وخاصة في حالة الرواة المجروحين فإنه لن يقبل هذه 
الرواية الواهية أو المكذوبة. وهذه كانت طريقة كثير من علماء السلف قديما الذين 
لم يكونوا يشترطون على أنفسهم الصحة في كل المرويات التي يكتبونها. وكنا نود أن 
يعلق الطيري على الأخبار والخرافات والأساطير والأكاذيب التي قيلت في حق الصحابة 
رضوان الله عليهم وخاصة في موقعتي الجمل وصفين تلك المرويات التي اعتمد عليها 
كل من أراد التيل من تاريخ الصحابة الأخيار رضوان الله عليهم حتى صار الأمر يبتعض 
السطاء باعشادهي أن ما تر بين الشمانة عملي ينه لأنه روي عن نان جزير لاه 
المصدر الأساسي لكل هذه الكتب التي تناولت الحقبة التاريخية الأولى التي رواها 
الإخباري الخبيث أبو مخنف وابنا الكلبي. هكذا بعد هذا التطواف نستطيع أن نؤكد 
أن الطبري إمام حافظ ثقة براء مما هو منسوب إليه رحمه الله 


حكم إمامة المرأة للرجال في الصلاة 
بحث شرعي موجز 
5 هاني السباعي 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد: 

هذا بحث شيعي مبسط أقدمه لإخواندا طلبة العلم المبتدئين» ولكل من يهمه أمر 
المسلمين. نسأل الله أن يستخدمنا لنصرة دينه. وقد سرت في هذا البحث المتواضع 
على النحو التالي: 

أولاً: تقدمة. 

ثانياً: هل صلاة الجمعة واجبة في الأصل على المرأة؟ 

ثالفاً: أدلة القائلين بإمامة المرأة للرجال في الصلاة. 

رابعاً: أدلة القائلين بعدم جواز إمامة المرأة للرجال في الصلاة. 

كامساء فتن مين أقرال هلماع المذاهي الآنلايية, 

صفوة القول. 


هوقة 46 


تعغقدمه: 


أستهل كلامي بحكاية ذكرها العلامة الونشريسي المتوفى سنة 4١9ه‏ في كتابه 
وفقه الفتيا: "ومن هذا المعنى ما ذكره ابن الرقيق أن أمير إفريقية استفتى أسد بن 
الفرات في دخول الحمام مع جواريه دون ساتر له ولهنء فأفتاه بالجواز لأنهن ملكه. 
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فأجاب ابن محرز بمنع ذلك وقال له: إن جاز نظرهن كذلكء ونظرهن إليك كذلك» 
لم يجز نظر بعضهن بعضاًء فأغفل أسد النظر في هذه الصورة الجزئية فلم يعتبر 
حالتهن فيما بينهن» واعتبره ابن محرز"" 

أقول: الشاهد من هذه القصة أن هناك فرقاً بين كون الشخص عالماً بالشيء, 
وبين كونه فقيهاً فيه, وهو الفرق نفسه بين العلم بالفتيا والفقه بالفتيا؛ فقد يكون 
الشخص عالماً بالأحكام الكلية للفتيا أو القضاءء لكنه ليس فقيهاً فى الفتيا أو القضاء 
إذ أن الفقه في الفتيا أو القضاء هو العلم بالأحكام مع تنزيلها على النوازل وواقعات 
الدعوى وهو ما أراد أن يؤّكد عليه الونشريسي إذ يقول: "إنما الغرابة في استعمال كليات 
الفقه وانطباقها على جزئيات الوقائع بين الناس» وهو عسير على كثير من الناس» فتجد 
الرجل يحفظ كنيراً من الفقه ويفهمه ويعلمه غيره؛ فإذا سثل عن واقعة لبعض العوام 
مين مسائل الصالاة أو عشألة مين الأعيان لآ يحسن الجراب» بل ولا يقهيم غراذ السائل 
عنها إلا بعد عسر"" 

لعل ما ذكره الونشريسي ينطبق على حالة الذين أفتوا تلكم المرأة (أمينة ودود) 
الأمريكية بجواز إمامتها للصلاة بسبب تمسكهم بشبهة تصيدوها من أحكام وأقوال 
مبفوثة في كتب الفقه فأفتوا لهذه المرأة أو هي أفتت لنفسها ولمن يحركها من أعداء 
الإسلام فصارت عالمة حسب مقاييسهم! لكنهم عندما أنزلوا الحكم على الواقع (إمامة 
المرأة لصلاة الجمعة) ضلوا ولم يفهموا مراد الحديث النبوي ولم يأخذوا في الاعتبار 
مواضيع أخرى متصلة بالصلاة مثل قوله تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم)". 
وقوله تعالى (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)*» وقوله صلى الله عليه 000 علي 
ين أبى:طاليب رضي الله عنه: : (« يا عَلِينُ لآ ثعب تبع النَطْرَة لتَظْرَةٌ إن َك الأولى وَلَيِسَتْ 


الونشريسي: المعيار المعرب دار الغرب الإسلامي بيروت ج١٠‏ ص7/8. 
الونشريسي: المعيار المعرب دار الغرب الإسلامي بيروت ج١٠‏ ص7/8. 
سورة النور آية .. 
سورة النور آية ."١‏ 


لا بج جد لمم 


هاني السباعي 077 


لك الأجرةا"* وسيعف جرير ين عبد الله رضن _الله غندة "قال سالك وقول الله -ضلى 
الله عليه وسلم- عَنْ نَظَرٍ الْفُجَاءَةٍ فَأَمرَتَى أَنْ ضرف بَصَرِى"” وأحاديث أخرى كان ينبغي 
لمن أفتى بجواز إمامة المرأة للرجال في الصلاة أن يضمها إلى سائر الأدلة لكي يكون 
عالماً بفقه الفتوى التي أقار إليهنا صاتضني المغيار المعرب: 

ثانياً: هل صلاة الجمعة واجبة على المرأة: 

قال ابن القيم في خصائص يوم الجمعة: "الخاصة الثالفة: صلاة الجمعة التي هي من 
أكد فروض الإسلام, ومن أعظم مجامع المسلمين» وهي أعظلم من كل ممع بيحتصنون فيه 
وأفرضه سوى مجمع عرفة» ومن تركها تهاوناً بهاء طبع الله على قلبه وقُربُ أهل الجدة يوم 
القيامة» وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد قربهم من الإمام يوم الجمعة وتبكيرهم'"” 

أقول: أما من أداها استخفافاً واستهزاءً بهذه الشعيرة العظيمة كما فعلت وتفعل 
هذه المرأة الأمريكية (أمينة ودود) ومثيلاتها ومن يؤيدها ومن يكثر سوادها ويذب عنها 
فإنهم جميغا على شفا هلكة ونحسب أن آية براءة قد شملتهم (قل أبالله وآياته ورسوله 
كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم)” 

استدل القائلون بعدم وجوب الجمعة على المرأة: 

بحديث قَيْسِ بْنٍ مُسْلِمٍ عَنْ طَارقٍ بْنِ شِهَابٍ عَنٍ النَّبِىّ -صلى الله عليه وسلم- 
قال "اليك حَقَّ وَاحجِبٍ عَلَى كُلّ مُسْلِمٍ في جَمَاعَةٍ إلا عه عبد ملو أرِا ار 
صَبِينٌ أَوْ مرِيضٌ". قَالَ أبو دَاوْدَ طَارِقُ بن شِهَابٍ قَدْ رَأَى التَبِىَ -صلى الله عليه وسلم- 


وَلْمْ يَسْمَمْ مِنهُ شَبْئَا"' 


عد كى 
رَاة او 


3 سنن الترمذي : الحديث رقم 0.4.”. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. 
والحديث رواه أبو داود فى سننه فى كتاب النكاح برقم .1١5١‏ وفي سنك لحم مسند على بين أبن طالب برقم 
8. وفي سنن الدرامي كتاب الرقاق 7755. وفي سنن البيهقي كتاب النكاح برقم .١5894‏ 


3 صحيح مسلم الحديث رقم .لالاه. 
ابن القيم: زاد المعاد تحقيق حمدي بن محمد آل نوفل مكتبة الصفا القاهرة ١‏ 457 ١ه‏ ج١‏ ص45 .١‏ 


جد حت 


سورة العوبة آية 58 » آية 55. 
أبو داود: سنن أبي داود الدار المصرية اللبنانية القاهرة ج١‏ ص١١‏ الحديث رقم .١١51/‏ 


هه 


7”24 في التاريخ والفقه والسياسة 


النووي في الخلااصة: "وهذا غير قادح في صحته فإنه يكون مرسل صحابي» وهو حجة» 

قال الصنعاني: "والمرأة وهو مجمع على عدم وجربها عليها"" 

وقال الشوكانى فى تعليقه على الحديث المذكور: 

"فيه عدم وجوب الجمعة على النساءء أما غير العجائز (يقصد الشابة) فلا خلاف 
فى ذلكء» وأما العجائز فقال الشافعى: يستحب لهن حضورها"" 

وقال في بداية الميعدئى + "ولا فب الجيعة على مشسافر» ولأ أمراة» ولا مريض »+ 
ولا عبد ولا اب ا 

وقال ابن العربي في شروط صلاة الجمعة: "العقلء والذكورية» والبلوغ» والقدرة 
والإقامة» والقرية"٠٠‏ 

قال الخرقي: "ولا جمعة على مسافر ولا عبد ولا امرأة" 

قالب الغزالى فيمن تلزمه الجمعة: "ولا تلزم إلا على مكلف» حر» ذكرء مقيم) 
صحيح ؛ فالعاري من هذه الصفات لا يلزم فإن حضر لم يتم العدد به سوى المريض"" 

قال امن قدانة: "واسا الضراة فلا خلاف في أنها لا جبعة عليها قال ابن الممدز 
أجسم كل متع اتحقظ عد مين أهل العلى أن لا جمفة على الصباء ولآن الشرأة لبستك 
من أهل الحضور في مجامع الرجال ولذلك لا تجب عليها جماعة" 


0 الزيلعي : نصب الراية دار الحديث القاهرة ج؟١‏ ص١5 .١‏ 

١‏ الألباني: صحيح الجامع الصغير وزيادته المكتب الإسلامي بيروت طم اهاج١‏ ص9 7ه الحديث رقم 
فقن 

١١‏ لصنعاني : سبل السلام دار الفكر بيروت ج؟ ص05". 

١‏ لشوكاني: نيل الأوطار دار الوفاء المنصورة مصر ج١‏ ص578) ص575. 

.7 لميرغناني : الهداية شرح بداية المبتدي دار الحديث القاهرة مطبوع مع نصب الراية ج١7 ص79‎ ١4 

١‏ بن العربي: أحكام القرآن دار الكتب العلمية بيروت ج؛ ص"4؟. 

ادل بن قدامة: المغني دار الكتاب العربي بيروت مطبوع مع المشرح الكبير اج؟ ص”157. 

17 لغزالي : الوجيز في فقه الإمام الشافعي دار المعرفة بيروت ج١‏ ص54. 


74 بن قدامة: المغني دار الكتاب العربي بيروت مطبوع مع الشرح الكبير ج؟ ص”99١.‏ 
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وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: "واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال. وهم يعلمون 
أنها امرأة فإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع" 

وفي فتاوى مشيخة الأزهر سكل الشيخ عطية صقر: "اكذهبية بعنطن الساء لصيلاة 
الجمعة في المسجد » فهل صلاتها واجبة عليها بحيث لو لم تصلها تعاقب عليها ؟ 

أجاب: "صلاة الجمعة غير واجبة على امراف وذلك للحديث الذي رقاه أبو داود 
والحاكم؛ وصححه غير واحد " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة: إلا أربعة: 
عبد مملوك أو امرأة أو صبى أو مريمض (ولحديث أم عطية الذي أخرجة ابن خزيمة: نهينا 
عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا.) لكن مع ذلك لو صلت الجمعة صحت وأغنتها 
عن ضلاة الظهر باتفاق الثقياء وهل سفحب ليا صلاتها؟ قال الأحناف:؟ الأفضل 
لها أن تصلى في بيتها ظهراء لمنعها عن الجمعة؛ سواء أكانت عجورًا أم غيرهاء وقال 
المالكية: إن كانت عجورًا لا أرب للرتجال فيها جار خضوها الجمعة: وإن كان فيها أربت 
كره حضورهاء أما الشابة فإن خيف من حضورها الفتئة حرم عليها الحضور, وإلا كره. 
وقال الحنابلة : يباح لها الحضور لصلاة الجمعة إن كانت غير حسناء) فإن كانت حسناء 
كره. وقال الشافعية: يكره للمرأة حضور الجماعة إن كانت مشتهاة ولو في ثياب بالية؛ 
وكذا غير المشتهاة إن تزينت أو تطيبت. وكل ذلك إذا أذن لها وليها بالحضور والا حرم 

وفى فقه الإمامية: قال الحل فيمن ب- يجب عليه صلاة الك لجمعة: "ويراعى فيه شروط 
سبعة: التحلي لتكليفء, والذكورة والحرية, والحضر» والسلامة من العم والمرض والعرج. 0 

قال الطوسي في النهاية تحت عنوان باب الجمعة وأحكامها: "وتسقط عن تسعة 
نفر: الشيخ الكبير» والطفل الصغير» والمرأة...""” 


1 ابن حزم: مراتب الإجماع مطبوع مع كتاب محاسن الإسلام لمحمد بن عبد الرحمن البخاري دار الكتاب 
العربي بيروت طم ص77. 

” موسوعة فتاوى دار الإفناء المصر وفتاوى لجنة الإفتاء بالأزهر: الموضوع رقم 51 فتوى الشيخ عطية صقر في 
مايو 91/9١ام.‏ 

إلا الحلي: شرائع الإسلام مؤسسة الوفاء بيروت طم .١ه‏ ص7/72. 

.١٠١”ص‎ ه١+9.‎ ١ط الطوسي : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى درا الكتاب العربي بيروت‎ "١ 
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ثالثاً: أدلة من يرى إمامة المرأة للرجال في الصلاة: 
استند القائلون بهذا الرأي بالأدلة التالية: 

:)١(‏ الدليل الأول: 

حديث أم ورقة الأنصارية رضي الله عنها: 


0 -صلى الله عليه وسلم- لَمَا غَرَا بَدْرًا قَالَتْ 
فلت لد يا يَشُولَ الله انْدن ل في الْمَْوِ مَعَكَ أَمَرْضُ مَرْضَاكُمْ لَعَلَ اللّه أذ نْ يَرْزُْقى 
شَهَادَة قَالَ (قِرّى فِى بيتك فَإِنَّ الله تعَالَى انك الشهاةة): قال:فكانت تس 
المّهِيدَة: كال وكاكث قد قرأت. القرآن تاشكأدتت الخ «صلى الله عليه وسلم- أن 
تخد فِى دَارِمَا مُوَدّنَا فَأَذِنَ لَّهَا قَالَ وَكَاتث دَبَرَتْ غُلامًا لَهَا وَجَارِيَةَ فَقَامَا إِلَيَهَا 
اليل مَعَمَامَا بِقَِيمَةٍ لَهَا حَنّى مَانث وَدَهَبَا قَأَصْبَحَ عُمَرُ قَقَامَ فى النّاسِ قَقَالَ مَنْ 
كان عِنْدَهُ من عَذَيْنَ عِلْمٌ أؤامن رَآهُمَا قلْبجين بهمًا فَأَمَرَيَهِمَا قَصْينَا فكاتا أو 
مَضْلُوبٍ بِالْمَدِيئَةِ"" 

أقول: الحديث حسن ورواه ابن خزيمة أيضاً بسند حسن. وفي رواية أخرى لأبي 
زف قال رارق الحديت »عمد ارحس بن نخلاه« لكأن ران كزؤذنها فعا كيه 

رفي سون الذا رطا ب دكن اليد بن جْميع عن أنه عَن أم وَرَقه 
-صلى الله عليه وسليد أَذِن لَهنا أن يون لها ويقام وَكَوْمٌ بشاععا""' 

نلاحظ أن في هذه الرواية نصاً على (وتؤم نساءها) أي أنها فسرت لنا الرواية 
الأخرى التي في سنن أبي داود وغيره (وأمرها أن تم أهل دارها)"' إذن تعلقهم بإمامة 


م أبو داود: سنن أبي داود 12 ص.ه ١‏ الحديث رقم .0١‏ الحديث رواه أجمنك في مسنده في مسند أم ورقة 
بنت عبد الله برقم 58045. 

00 به داود: سن سنن أبي داود 1 ص ١١9‏ الحديث رقم 5957. 

سنن الدراقطني رقم الحديث .1١45‏ 

”5 البو ل ا ال " عن المي تيع عن عبد الي بن خلاو عن أ 


َعَعَلُ لها مُوينا يده َهَا وما أَنْ تَوُمَ فد دَارهًا. قَالَ عَبْدٌ اليَحْمَنِ َأَنَا اريت يدها شَيْكًا عَبيرا". 
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هذا الشيخ الكبير الذي أذن لها بأنه صلى وراءها تعلق ضعيف! وإذا كان الرسول صلى 
الله عليه وسلم لم يأمر لها بامرأة تؤذن لها وهي تردد كلمات شرعية محضة فهل يجيز 
لها أن توم الرجال وهي تجهر بقراءة القرآن؟!. فهذا الحديث لا تنبهض به حجة من 
يقول بإمامة المرأة للرجال لما فيه من الأحعمال طبقاً للقاعدة الأضولية النى اعتمدهنا 
متأخرو فقهاء المذاهب الإسلامية (ما تطرق به الاحمال بطل به الاستدلال). 


أما من فسر حديث أم ورقة بجواز إمامتها للرجل في النفل والتراويح دون الفرائض 
فلا وجه لتخصيصه لما ورد في رواية أخرى (تؤمهم في الفريضة) كما في سنن 
البيهقي: " وَأَمَرَ أَنْ يُؤَذَنَ لَهَا وَيُقَامَ وَتَوْمَ أَمُلَ دَارِهَا فِى الْمَرَائِْضٍ"” وكما هو معلوم 
فالأذان لا يكون إلا للفرائض. 

أقول: قهذا الحدية هو غمدة ها اسعد عليه من يشول باناقة السراأة للفساء 
والرجال وسبب ذلك أنهم يقولون إن الني صلى الله عليه وسلم عين لها رجلا يؤذن 
لها وكانت تؤمه مع أهل دارها إذن يصح لها أن تم الرجال وتخطب الجمعة أيضاً كما 
ذكر من زينوا للمرأة الأمريكية التي تدعى (أمينة ودود) بجواز إمامتها للرجال في الصلاة 
وجواز أدائها خطبة الجمعة. 

مناقشة هذا الرأي: 


نلاحظ أن الحديث لم يذكر لنا أن الرجل كان من أهلها أم لا؟ إذن فلعله من غير 
أهلها؟ أو أنه كان يؤذن لها ثم يذهب ليصلي مع الصحابة في المسجد لأنه كان يؤذن 
لإعلامها بأوقات الضلاة أو أنه كان شيشا كبيراً مقعداً فكان يصلي وحده بعد أن تنتهي 
أو يصلي وراءها على رأي من قال إنه كان من أهلهاء ولم يكن يحسن قراءة القرآن 
مثلها فكانت هي أولى بالإمامة لأنها اقرأ منه وهو من محارمها على قول من يرى 
صحة إمامة المرأة لأهل دارها. وهو استنناء لا يجوز التوسع فيه لأن الأصل أن الإمامة 
في الصلاة للرجال للأدلة التي سنذكرها فيما بعد. 


0 سنن البيهقى : رقم الحديث ٠كهه.‏ 
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(؟): الدليل الثاني : 

استنادهم إلى قول أبي ثور والمزني والطبري بجواز إمامة المرأة للرجال: 

مناقشة هذا الرأي: لا يوجد كتاب مستقل لأبي ثور ولا للطبري مدون فيه هذا 
الرأي» بل إن القائلين بهذا الرأي اعتمدوا على قول أبي ثور والطبري من خلال ما 
ذكره ابن رانك وان قذانة وبعض الفقياء من بات“ الأدافة العليية لتعض الأرام الشاذة 
المنسوبة إلى أبي ثور والطبري وغيره. هذا ما سنبينه من خلال نقل بعض أقوال الفقهاء: 

قال ابن رشد: "المسألة الرابعة اختلفوا في إمامة المرأة فالجمهور على أنه لا يجوز 
أن تؤم الرجال واختلفوا في إمامتها النساء فأجاز ذلك الشافعي ومنع ذلك مالك وشذ 
أبو ثور والطبري فأجازا إمامتها على الإطلاق وإنما اتفق الجمهور على منعها أن توم 
الخال لأنه لو كان جاتنا لتقل ذلك عن الصدر الأول ولأده أيضا لما كانت سنتهن في 
الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم لقوله عليه الصلاة 
والسلام أخروهن حيث أخرهن الله ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن متساويات 
في المرتبة في الصلاة مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعض الصدر الأول" 

أقول: لم يجز الطبري إمامة المرأة للرجل في الصلاة على الإطلاق» بل إنه أجازها 
بشرط كما قال الصنعاني: "أن المرأة لا تؤم الرجل وهو مذهب الهادوية والحنفية 
والشافعية وغيرهم» وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأة» وأجاز الطبري إمامتها في التراويح 
إذا لم يحضر من يحفظ القرآن"” 

كلام صاحب المغني تعليقاً على الخرقي: 

"مسألة قال (وإن صلى خلف مشرك أو امرأة أو خنشى مشكل أعاد الصلاة) وجملته 
أن الكافر لا تصح الصلاة خلفه بحال سواء علم بكفره بعد فراغه من الصلاة أو قبل 
ذلك وعلى من صلى وراءه الإعادة» وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي» وقال أبو ثور 
والمزني لا إعادة على من صلى خلفه وهو لا يعلم لأنه ائعم بمن لا يعلم حاله فأشبه 


3 بداية المجتهد ج١/‏ ص١ ١٠١‏ 
1 سبل السلام ج؟/ص5؟ 
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مالوائتهم بمحدث. ولنا إنه ائتم بمن ليس من أهل الصلاة فلم تصح صلاته كما 
لوائهم بمجئونء وأما المحدث فيشترط ألا يعلم حدث نفسه والكافر يعلم حال نفسه 
وأما المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجل بحال في فرض ولا نافلة في قول عامة الفقهاء 
وقال أبو ثور لا إعادة على من صلى خلفها وهو قياس قول المزني"” 

أقول: إذا أمعنا النظر فى كلام ابن قدامة نجد أن صورة المسألة تكون على النحو 
التالي : 1 

رجل صلى خلف كافر ولم يعلم أنه كافر أو أنه كان يعلم قبل الصلاة. 

فالشافعي وأصحاب الرأي وأصحاب المذاهب الإسلامية قاطبة ومعهم أبو ثور 
والمزني والطبري قالوا لا تصح الصلاة وراء الكافر إذا علم المأموم أنه كافر قبل الصلاة. 

أما الخلاف هو شاذ إذا صلى المأموم خلف إمام كافر ثم تبين له بعد الصلاة 
أنه كافر فهل تصح صلاته وهل يعيد فعلى رأي أبي ثور والمزني والطبري لا إعادة عليه 
وحجتهم في ذلك أن المأموم صلى خلفه وهو لا يعلم أنه كافر لأنه ائتم بمن لا يعلم 
حاله فأشبه بحال ما لوائعم بمحدث. 

لذلك قالوا إن من صلى خلف امرأة وهو لا يعلم فإن صلاته صحيحة قياساً على 
من صلى وراء شخص محدث (أخرج ريحاً أو كان جنباً أو لم يكن متوضئاً في الأصل 
حسب ,أي أبي ثور والمزني والطبري وهذا ما ذكره ابن قدامة في الفقرة السابقة: (وقال 
أبو ثور لا إعادة على من صلى خلفها وهو قياس قول المزني). 

ولعل قائلاً يقول: ماذا يقصد ابن قدامة من هذه العبارة وهو قياس قول المزني؟ 

أقول: إن المزني قال بصحة الصلاة خلف المرأة أو الكافر للمأموم الذي لا يعلم أن 
الإمام امرأة أو أن الإمام كافر قياساً على رأيه القائل إن من صلى خلف المحدث وهو لا 
يعلم أنه محدث فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه حتى لو علم بعد الصلاة. هكذا 
تبين لنا بجلاء أصل المسألة التي يتخذها تكأة القائلون بجواز إمامة المرأة للرجال 


9 ابن قدامة: المغنى اج اص 77. 
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معتمدين على رأي شاذ لأبي ثور والمزني رغم أنهما لم يفتيا بصحة صلاة المأموم 
الذي يصلي وهو يعلم أن الإمام امرأة.. فلم يقولا ذلك ولم يذهبا إلى ما ذهب إليه 
القائلون بإمامة المرأة للرجال في الصلاة المفروضة والنافلة. 

أما ابن جرير الطيري فإن هناك أقوالاً شاذة ميثوثئة في بعض كتب الفقه منسوبة إليه 
كقوله بجواز إمامة المرأة للرجال في الصلاة وقوله بجواز توليتها للقضاء والإمامة الكبرى. ولعل 
بعض من يعتمد على قول الطبري يأخذه على طريقة (فويل للمصلين»!! فالطبري كما يقول 
الصنعاني : "وأجاز الطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن وحجتهم حديث 
أم ورقة"” إذن الطبري يجيز إمامة المرأة للصلاة التراويح وليس الفريضة ويشترط ألا يوجد من 
يحفظ القرآن غيرها. ويستند إلى حديث أم ورقة الأنصارية والحديئة حجة عليهم لا لهم لأنها 
كانت توم أهل دارها ومحارمها على افتراض وجود الشيخ الكبير فإنه قد يكون من محارمها 
وتكون هذه حالة خاصة بأم ورقة ولم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لغيرها. 

وعلى أية حال فبعد التحقيق والتمحيص في الكتب المطبوعة للطبري لم نجد 
لهذه الآراء ذكر في كتبه خاصة كتابه الشهير جامع البيان عن تأويل آي القرآن المسمى 
بتفسير الطبري الذي يتعرض فيه للعديد من المسائل الفقهية حيث يناقش ويفند ويرجح 
ما يراه فلم نعفر على القول المنسوب إليه في هذا الكتاب فعلى سبيل المثال عندما 
تعرض لتفسير آية سورة النساء (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على 
بعض وبما أنفقوا...الآية). يقول الطبري: يعني بقوله جل ثناؤه: (الرجال قوامون على 
النساء) الرجال أهل قيام على نسائهم في دين والأعدق على ابدنهى :تيجا يحبا 
عليهن لله ولأنفسهن؛ (بما فضل الله بعضهم على بعض): يعني بما فضل الله به 
الرجال على أزواجهم من سوقهم إليهن مهورهن» وإنفاقهن عليهن أموالهن» وكفايتهن 
إياهن مؤنهن. وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهن عليهن؛ ولذلك صاروا قوّاماًء 
نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهنٌ"” 


0 الصنعاني: سبل السلام ج١؟‏ ص1له. 
كن الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القران دار الفكر بيروت مجع ص74 . 


هاني السباعي ١م‏ 


فهذا قول الطبري في مسألة القوامة فهل يناقض نفسه ويجيز للمرأة أن تتولى الولاية 
الصغرى (إمامة الصلاة للرجال) والولاية العامة كالقضاء ورياسة الدولة؟!! 

أما من يجيز إمامة المرأة للرجال في صلاة التراويح وليس في الفريضة وهو قول 
بعض الحنابلة إذ يقول ابن قدامة: "وقال بعض أصحابنا يجوز أن توم الرجال في التراويح 
وتكون وراءهم لما روي عن أم ورقة بست عبد الله أن رسول الله صلى الله جعل لها 
مؤذناً يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود وهذا عام في الرجال والنساء"” 

وقد ذكر المرداوي الحنبلي هذه الصورة بقوله : 

"5 قال القفاضي في المجرد ولا يجوز في غير التراويح: فعلى هذه الرواية قيل 
يصح إن كانت قارئة وهم أميون جزم به في المذهب والفائق وبن تميم والحاويين قال 
الزركشي وقدمه ناظم المفردات والرعاية الكبرى وقيل إن كانت أقرأ من الرجال وقيل إن 
القاضي يصح إن كانت عجوزاً. قال في الفروع واختار الأكثر صحة إمامتها في الجملة 
لخبر أم ورقة العام والخاص"*" 

ويذكر صاحب الإنصاف كيف تؤم المرأة الرجال في صلاة التراويح: "فائدة حيث 
قلنا تصح إمامتها بهم فإنها تقف خلفهم لأنه أستر ويقعدون بها" ويتقل صاحب 
الإنصاف عن أحد الحنابلة قوله: "وعنه تقعدي هي بهم في غير القراءة فينوي الإمامة 
أحدهم 

أقول: هذا الرأي في غاية العجب! يجيزون للمرأة أن تكون إماماً للرجال بشرطين: 

(0: الشرط الأول: أن تكون إماماً للرجال في صلاة التراويح وليس الفريضة. 


(ب) الشرط الثاني: أن تكون عجرزاً وألا يوجد من الرجال من يحفظ القرآن. 


اتا 


لل ابن قدامة: المغنى جا ص157. 
ع المرداوي: الإنصاف للمرداوي ج”/ص54؟. 
وم المرداوي: الإنصاف للمرداوي ج؟/ص74؟. 
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(ب): الشرط الغالث: أن تصلي خلف صفوف الرجال أي أن الرجال وجوههم 
للقبلة بدون إمام وهي (الإمام) تقف خلفهم ويتبعونها في القراءة وفي الركوع والسجود!! 

ولما وجد بعض الحنابلة أن الصورة في الشرط الثالث غير مقبولة لتعارضها مع 
حديث (إنما جعل الإمام ليؤتم به) قالوا بالصورة التي ذكرها المرداوي وهي أعجحب : أن 
تصلي المرأة خلف الرجال تقرأ فقط والرجال يختارون إماماً منهم يقحدون به في الركوع 
والننجود يدون القرادة1! 

وهذا ها تمك بدامن أفسى للمرأة الأمريكية وخرصهنا لاقتحاء جرع الإمامئة 
بزعم أن ابن قذافة ذكر أن بعص اليعتابلة أجارزوا دلك!! وهذا تدليس على اين قدابة 
فالصورة كما عرضناها أن ابن قدامة يستعرض رأي بعض الحنابلة على سبيل الاستنكار. 
وتضيداقا لذلك اكه يرد على أضحابي هذا الراي الغريب قله "ولنا (شعدد المومد 
في المذهب الحنبلي) قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تؤمن امرأة رجلا)» ولأنها لا 
تؤذن للرجال فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون. وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم نساء 
أهل دارها كذلك رواه الدارقطني. وهذه زيادة يجب قبولها ولو لم يذكر ذلك لتعين 
حمل الخبر عليه. لأنه أذن لها أن توم في الفرائض بدليل أنه جعل لها مؤذنا والأذان 
إنما يشرع في الفرائض ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض ولآن تخصيص ذلك 
بالتراوييح واشتراط تأخرها تحكم يخالف الأصول بغير دليل فلا يجوز المصير إليه ولو 
قدر ثبوت ذلك لأم ورقة لكان خاصا لها بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا 
إقامة فتختص بالإمامة لاختصاصها بالأذان والإقامة"”” 

رابعاً: أدلة القائلين بعدم جواز إمامة المرأة للرجال: 

الدليل الأول: 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولٌ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- "خَيْرُ صُفُوفبٍ اليّجَالٍ 
لوا متنا مقس مكمه شثرق تقار نع نا 1" 


لذن ابن قدامة: المغني ج١7‏ ص"79. 
0 صحيح مسلم رقم الحديث .1٠١١7‏ 
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و 


وفي مسئدل لخم 4 ير ِقَامَةَ لصفو فى الصَّلاَةٍ خَرُ صَفوفٍ اليّجَالٍ 
فى اتلك اننا وها لعفا مق توي االنعاء'فن الكاكه انها ماما 
ايد 

قال النووي: "أما صفوف الرجال فهي على عمومها فخيرها أولها وشرها أبداً أما 
صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجالء وأما إذا 
صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن أولها وشرها آخرها. والمراد 
بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها وثواباً وفضلاً وأبعدها من مطلوب الشرع وخيرها 
بعكسه؛ وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال بعدهن من مخالطة 
الرجال ورؤيتهن وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك» وذم 
أول صفوفهن لعكس ذلك والله كن 

قال الصنعانى: "وقد علل خيريته آخر صفوفهن بأنهن عند ذلك يبعدن عن الرجال 
وعن رؤيتهن وسماع كلامهم إلا أنها على لا تتم إلا إذا كانت صلاتهن مع الرجال» 
وأما إذا صلين وإمامتهن امرأة فصفوفها كصفوف الرجال أفضلها أولها"* 

أقول: فما بالك بامرأة تصلى بالرجال وتختلط النساء بالرجال فى صف واحد؛ 
حذو الكتف بالكتفء ولزق القدم بالقدم!! بل وصل الاستخفاف إلى درجة أن شاهدنا 
عبر المرئيات بأم أعيننا: تقام صلاة الجمعة فى كنيسة فى أميركا: الخطيب امرأة 
والإمام امرأة» والمؤذن امرأة سافرة حاسرة» والمأمومون خليط من الرجال والنساء!! 

وو الثاني : 
0 صَنَعَتَة ذلك كن بن منة 5 0 0 0 0 قد تمن فَقُمْتُ إلى حَصِيرٍ 


لك مبييك: أحميل: : رقم الحديث ١51ه١٠١.‏ 


286 النووي : : صحيح مسلم بشرح النووي مكتبة أبي ؛ بكر الصديق القاهرة مج" ص545١.‏ 
2 الصنعاني : سبل السلام ونا صكره. 
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- وَصَفَفْتُ وَالْمَتِيِمَ وَرَاعَهُه وَالْعَجُورُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه 
لتح ادكه 

قال الصنعاني: "وعلى أن المرأة لا تصف مع الرجال""؛ 

أقول: ومن باب أولى ألا تصلي إماماً بالرجال. 

الدليل القالث: 


الكا لم وترن الله - صلى الله عليه وسلم - أنّ أَهُلَ فَارس قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهُمْ بِنْتَ 
كِشرى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوا أَمرَهُمْ امرَأة"”" 

قال الخطابي: "في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاءء وفيه أنه لا تزوج 
نفسهاء ولا تلي العقد على غيرها"” 

قال الشوكاني: "لأنا نقول قد ورد ما يدل على أنهن لا يصلحن لتولي شيء من 
الأمور وهذا من جملة الأمور بل هو أعلاها وأشرفها فعموم قوله (لا يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة) كما في الصحيحين وغيرهما يفيد منعهن من أن يكون لهن منصب الإمامة في 
الصلاة لجال" 

الدليل الرابع: 

"عَنْ أبى سَعِيدٍ الُْدْرِىٌ قَالَ حَرَجَ رَسُوا لُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - فى أضْحَى 

- أو فِطْرٍ- إلى الفضليء قَعَ عل الأساء تال ها مقش و النساو افق هاس رسكن 

َكْمرَ أَهْلٍ الّارِ». فَقُلْنَ وَيِمَ م يَا رَسُول الله قَالَ «تكيينَ العم تكن العسية» كا ريت 
مِنْ نَقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِينٍ أُذْمَبَ لِلْبٍّ اليَجْلٍ الْحَازِم مِنْ إِخْدَاكُنّ». قُلْنَ وَمَا تُقُضصَانُ 
يتا وعَفَِْا يَا يسُولَ اللَّهِ قال «ألئِس هَهَادة الْمَرأَةِ ِئلَ نِضف سَهَادَةٍالبثُلي». ُلْنَ 


.”8٠١ صحيح البخاري رقم الحديث‎ ١ 

:1 الصنعاني: سبل السلام ج١‏ ص88 5. 

1 صحيح البخاري: رقم الحديث 4458. 

14 ابن حجر: فتح الباري دار الفكر بيروت جم ص477. 


33 الشوكاني: السيل الجرار تحقيق محمود زايد دار الكتب العلمية بيروت ط١‏ 5.5١ه‏ ج١/ص.55.‏ 


هاني السباعي هم 


بلَى. قَالَ «قَذَيِكَ مِنْ نُفْضَانٍ عَفِْهَاء أَلَئِسَ إِدَا حَاصَتْ لَمْ تُصَلٌّ وَلَمْ تَصُمْ». قُلْنَ بَلَى 
5 قَالَ «قَدَلِكَ من نُقَصَانٍ اكد 

قال النفرواي المالكى: 

"وأشار إلى بيان من يصلح للإمامة بقوله ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم لخبر أئمتكم 
شفعاؤكم وخبر وليؤمكم أكبركم وقال عليه الصلاة والسلام إن سركم أن تقبل منكم 
أن توم الصيراة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء لخبر (لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة) وسواء عدمت الرجال أو وجدت لأن الإمامة خطة شريفة في الدين ومن شرائع 
المسلمين واعلم أن الإمامة لها شروط صحة وشروط كمال فشروط صحتها ثلاثة عشر 
أولها الذكورة المحققة فلا تصح إمامة المرأة"" 

الدليل الخامس: 

قول الله سبحانه وتعالى (الرجال قوامون على النساع)” 

قال الشافعى فى الأم: 

"وإذا ضلت. المرأة يرجال وتنساء وضبيان ذكور قضلةة النساء مجرثة وضلاة الريجال 
والصبيان الذكور غير مجزئة لان الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن 
عن أن يكن أولياء وغير ذلك ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبداً"*؛ 

وفى الدراري المضية: 

"وأما عدم صحة إمامة المرأة بالرجل فلأنها عورة وناقصة عقل ودين والرجال قوامون 
على النساء» ولن يفلح قوم لوا أمرهم امراة كما ثبت في الصحيح, ومن ائتم بالمراة 


فقدل ولاها أهيز صلانه" ”7 


:4 صحيح البخاري: رقم الحديث 4.". 

/4 النفراوي : أحمد بن غنيم بن سالم: الفواكه الدواني دار الفكر بيروت 8ه ج١/ص ٠١5‏ 
.4 سورة النساء آية غ.”. 

.1 الشافعي : الام دار المعرفة بيروت ط؟ 9١١ه‏ ج١اص54١‏ 


6 الشوكانى : الدراري المضية دار الجيل بيروت ج١1‏ 54.07 اها ص ١54‏ 
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خامساً: نتف من بعض أقوال العلماء: 

قال في عين المعبود: 

"قال الخطابي قلت فيه من الفقه جواز صلاة الجماعة في التطوع وفيه جواز 
ضناكة التشرة خالق العنقن لأن المرأة قامنف وتقدسا معنن وراكيها وفية ذليل أن إثنامة 
المراة الال خرر جافزة لأنها ليا وحمت عدن مساراتيم عن مقام الي كاكت من 
أن تتقدمهم أبعد وفيه دليل على وجوب ترتيب مواقف المأمومين وأن الأفضل يقدم على 
الأحلام والنهي"* 


قال الكاسانى: 


"ولا يجوز الاقتداء بالكافر ولا اقتداء الرجل بالمرأة لأن الكافر ليس من أهل الصلاة 
والمرأة ليست من أهل إمامة الرجال فكانت صلاتها عدما فى حق الرجل فانعدم 
معنى الاقتداء وهو البناء ولا يجوز اقتداء الرجل بالخنشى المشكل لجواز أن يكون امرأة 
ويجوز اققداء الشرأة بالمرأة لأسعراء حالهما إلا أن صلاكين فرادى أفضا 'لأن مساعكهين 
: "له 

ويقول الكاساني في حكم من يصلي بجوار او خلف امراة في نفس صفه: "وإذا 
غرف أن الميحاذاة مقسدة فقول إذا قات فى الصف امرأة فسدت صلاة رجل عن 
يمينهاء ورجل عن يسارهاء ورجل خلفها بحذائها"” 


قال في التاج والإكليل: 
قال المازوري: "لا تصح إمامة المرأة عندنا وليعد صلاته من صلى وراءها وإن 
حرج الوقت"*” 
اه محمد شمس الحق آبادي : عون المعبود دار الكتب العلمية بيروت دار الكتب العلمية بيروت ج ١‏ |ص 775 
ده الكاساني: بدائع الصنائع دار الكتاب العربي بيروت جاص١15١1.‏ 
3 الكاساني: بدائع الصنائع جا ص١ .١4‏ 


4 العبدري: محمد بن يوسف:التاج والإكليل دار الفكر بيروت ج١٠ص”5‏ 
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قال في التلقين: 

" ولا تجوز إمامة الفاسق ولا المرأة ولا الصبي إلا في نافلة"”* 

قال ابن حزم: 

"وصلاة المرأة بالنساء جائزة؛ ولا يجوز أن توم الرجال"”* 

وفي فتاوى مشيخة الأزهر: سثل الشيخ عطية صقر "هل يجرز للمرأة أن تكون 
إماما فى الصلاة؟ أجاب: معلوم أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد» والنصوص 
في ذلك كثيرة» وإذا كان الإسلام يفضل أن تصلى المرأة في بيتها بدل أن تصلى في 
المسجد من أجل ثواب الجماعة فإنه يمكنها أن تقيم صلاة الجماعة في بيتهاء أوفي 
المدرسة التي تتعلم أو تعلم فيهاء أو العمل الذي تمارسه مع الزميلات. فإذا كان في 
البيت زوجها أو ولدها أو أبوها أو أخوها مثلا كان هو الإمام والمرأة مأمومة» وكذلك فى 
المارسة أو العمل يجوز أن يضبلى بالساك أحد المدرينين أو أحف الرناك سوا أكاتت 
الصلاة فى مسجد أو مكان مُعَدٌ لذلك. فإذا لم يوجد رجل أمكن للمرأة أن تكون إماما 
لبناتها أو نساء أخريات فى المنزل أو للزميلات فى المدرسة والعمل. وذلك على رأى 
جمهور الأئمة. والإمام مالك هو الذي يمنع أن تكون المرأة إماما مطلقاء لا للرجال ولا 
للنساءء فلا يجوز أن يقعدي بها الرجل حتى لو كان ابنها أو أباها أو أخاهاء فإمامتها 
على رأى الجمهور جائزة للنساء فقط. روى أبو داود والحاكم وابن خزيمة وصححه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لأم ورقة مؤذناء وأباح لها أن تؤم أهل بيتهاء أي 
النساء فقط ""ه 

وعن الحكمة في تأخير صفوف النساء يقول الشيخ عطية صقر: "والحكمة فى 
جعل النساء فى الصفوف الخلفية تظهر فى أمور منها )١(‏ أن المرأة ليست فى 


35 الثعلبي المالكي: عبد الوهاب بن علي: التلقين تحقيق محمد الغاني المكتبة التجارية مكة المكرمة 
جاص ١١5‏ 

.6 ابن حزم: المحلى تحقيق د. عبد الغغار البنداري دار الكتب العلمية ييروت ج صه١١.‏ 

5 موسوعة فتاوى دار الإفتاء المصر وفتاوى لجنة الإفتاء بالأزهر: الموضوع رقم <٠‏ صدرت في مايو 1951م.. 
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مستوى الرجال وبخاصة أولوا الأحلام والنهى فيما يتميزون به مما سبق ذكره.(؟ ) أن 
تقدمها أمام الرجال فيه صورة إمامتها لهم » وهى ممنوعة باتفاق الأئمة. (5) أنها تشغل 
البجال عن الخشوع فى الصلاة بمجرد وجودها أمامهمء وذلك أمر طبيعي وعند ركوعها 
وسجودها يكون الانشغال أشدء وهو ما يفسر به حديث قطع المرأة للصلاة إذا مرت 
أمام المصلى عند جمهدر الفقهاء.(4) ألا تختلط صفوف الرجال بالنساء إذا تخللن 
صفوفهم فيكون انصرافهن بعد انتهاء الصلاة أيسرء وكان من المأثور أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان لا ينصرف عقب الصلاة مباشرة بل ينتظر هو وأصحابه حتى ينصرف 
النساء أولا. هذاء وكان من المتبع في ترتيب الصفوف في الجماعة أن يكون الرجال في 
الصقوقه الأولى كي وليهني الصبيان قم يلتم الاو كمازراة أحمد. وترشظ الضبيان 
فيه شدة خيطة مين اتشغال الرجال بالشساءة فحن الجائر أن بعض من فى الضفن الذي 
يليه صف النساء إذا ركع لمح بنظره بعض النساءء ولا شك أن الخشوع في الصلاة 
أساس قبولها كما قال تعالى(قد أفلح المؤمنون. الذين هم فى صلاتهم خاشعون)"* 

قال الطوسي في النهاية: "ولا تؤم المرأة بالرجال"1* 

قال المرداوي: "قوله ولا تصح إمامة المرأة للرجل: هذا المذهب مطلقا؛ قال 
في المستوعب هذا الصحيح من المذهب ونصره المصنف واختاره أبو الخطاب وابن 
عبدوس في تذكرته وجزم به في الكافي والمحرر والوجيز والمنور والمنتخحب وتجريد العناية 
والإفادات وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والنظم ومجمع البحرين والشرح والفائق 
وإدراك الغاية وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي"” 


قال ابن مفلح في المبدع: 


"لا يصح أن بأتبج ريجل بامرأة في الصحيح من المذهب وهو قول عامتهم قال 
البيهقي وعليه الفقهاء السبعة والتابعون"' 


مه موسوعة فتاوى دار الإفتاء المصر وفتاوى لجنة الإفتاء بالأزهر: الموضوع رقم 6/ فى مايو 5 ام. 
8ه الطوسى : النهاية فى مجرد الفقه والفتاوى ص؟١١.‏ 
5 المرداوي: على بن سليمان: الإنصاف تحقيق محمد حامد الفقى دار إحياء التراث بيروت ج؟7|ص775. 


3 ابن مفلح: إبراهيم بن محمد: المبدع المكتب الإسلامي بيروت جص 77. 
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قال الشاشى فى حلية العلماء: 


"ولا تصح إمامة المرأة للرجال. وحكي عن ابي ثور وابن جرير الطبري أنه يجوز 


إمامتها في صلاة التراويح إذا لم يكن هناك قارئٌ غيرها وتقف خلف الرجال"” 


قال في المحرر: 

"ولا تصح إمامة المرأة» ولا الخنثى إلا بالنساءء ولا تصح إمامة كافر» ولا أخرس "” 
وفي دليل الطالب: 

"ولا تصح إنامة المراة بالوجال 0 

وفي عمدة الفقه: 


"ولا تصح إمامة المرأة بالرجال ومن به سلس البول والامبى الذي لا يحسن الفاتحة 


أو يخل بحرف منها إلا بمثلهه"” 


وفي منار السبيل: 

"ولا تصح إمامة المرأة بالرجل"” 

قال في السيل الجرار: 

"أقول لم يغبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز إمامة المرأة بالرجل أو 


البجال شيء ولا وقع في عصره ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلك شيء وقد 
جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوفهن بعد صفوف الرجال وذلك لأنهن 
عورات واثتمام الرجل بالمرأة خلاف ما يفيده هذا ولا يقال الأصل الصحة لأنا تقول 


1 


الشاشي القفال: محمد بن اميك حلية العلماء تحقيق د. ياسين أحمند درادكة مؤسسة الرسالة بيروت 


عمان ج7/ص ١7١‏ 
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ابن تيمية: عبد السلام ين عبد الله: المحرر في الفقه مكتبة المعارف الرياض ج١ص» ٠١‏ 

مرعي بن يوسف الحنبلي: دليل الطالب المكتب السلامي بيروت ص45 

ابن قدامة المقدسي: عمدة الفقه مكتبة الطرفين الطائف ج١‏ ص١‏ 

ابن ضوبان: إبراهيم بن محمد بن سالم: منار السبيل تحقيق عصام القلعجي مكتبة المعارف الرياض ج١/‏ 
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هو أعلاها وأشرفها فعموم قوله لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كما في الصحيحين وغيرهما 
يفيد منعهن من أن يكون لهن منصب الإمامة في الصلاة للرجال"” 


صفوة القول 
بعد هذا التطواف حول آراء العلماء وبعد البحث والنظر والمناقشة أربجح الرأي 
القائل بعدم جواز إمامة المرأة للرجال في الفرض والنفل» وعدم صحة صلاة من يصلي 
وراءها.. كما أرى عدم جواز خطبة المرأة للجمعة وعدم صحة من يصلي وراءها ويبجب 
عليهم إعادتها ظهراً. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


مركز المقريزي للدراسات التاريخية 
1 صفر ١475‏ ه الموافق ١9‏ مارس ٠.٠.6‏ 


> الشوكاني: السيل الجرار ج١1‏ ص١5‏ 


ثورة الزنح 
العلمانيون ومدحهم لثورة الزئج وزعيمها 


دكتور هانى السباعى 
الطبعة الأولى ربيع الأول :اه يوليو 1١م‏ 


العلمانيون وثورة الزنج 
د هاني السباعي 


موقة 4.6 


تعدمه: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. 


أقدم كتابي المتواضع للشبيبة ولمحبي العلم والتاريخ ولكل باحث جاد عن صاحب 
الزنج وثورته في القرن الثالث الهجري. مع التنبيه أن أصل هذه الكتاب مقالة نشرتها 
قديما عام/١541‏ ١ه ١91910‏ بمجلة المنهاج التي كانت تصدر في لحدن:. 

وعلى أية حال أقول وبالله التوفيق: 

لقد كان للدكتور طه حسين (المتوفى عام 40١917‏ السبق في إبراز أحداث النشاز 
في التاريخ الإسلامي؛ ففي سنة ١145‏ نشر مقالة في مجلة (الكاتب المصري)1 ]١‏ 
بعنوان (ثورتان)؛ حث فيها طه حسين الأدباء والمثقفين العرب على استلهام ثورة الزنج 
كما اسعلهم الأوروييون ثورة (سبارتكوس)4؛ بغية الوضول إلى العدالة المعشودة على حد 
ومن يسمون أنفسهم باليسار الإسلامي!» وأرباب المدرسة الاعتزالية للنيل من الإسلام 
بحجة البحث والإبداع وإيصال الماضي بالحاضر! 
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وفي منتصف الخمسينيات نشر المؤرخ العراقي والكاتب الشيوعي فيصل السامر 
المتوفي عام ١18*‏ -؛ كتابه (ثورة الزنج).. وفي سنة ١15١‏ سراي اليساري 
الدكتور أحمد علبي كتابه (ثورة الزنج وقائدها علي بن محمد) .. ثم ألف الدكتور 
محمد عمارة (معتزلي حالياً وماركسي سابق) كتابه (مسلمون ثوار)؛ حيث كتب فصلاً 
مطولاً عن صاحب الزنج وتعاطف معه وحسن صورته» وبيض فتنته! عكس من سبقه 
من الكتاب!! فمثلاً: الكاتب أحمد علبي ذكر أن لصاحب الزنج وثورته سلبيات. أما 
الدكتور عمارة فلم يثبت هذه السلبيات أقصد الجرائم التي ارتكبها صاحب الزنج في 
حق الإسلام. ثم توالت الكتابات فقد نشر الشاعر الفلسطيني معين بسيسو المتوفي 
١| 5‏ مسرحيته 0 (ثورة الزنج).. وكتب نور الدين فارس مسرحيته الشعرية (لتنهضوا 
أيها العبيد) .. ثم عاود أحمد علبي الكتابة عن صاحب الزنج فنشر سنة ١180‏ كتابه 
(ثوار وعبيد).. وفي سنة ١9545‏ صدر كتاب (شخصيات غير قلقة في الإسلام) لهادي 
العلوي وخص صاحب الزنج بفصل كامل وسار على درب من سبقه من يساريين 
غلمانيسن!! 

بعد.. فكل هذه المؤلفات تدندن حول التمجيد والإشادة بثورة على بن محمد 
صاحب الزنجء والانتصار له حيث كان في نظرهم كان ضحية لمؤامرة تاريخية كبرى!! 

أما الكتاب الإسلاميون فلا تكاد تجد كتابة حديفة عن صاحب الزنج وفتنته تعالج 
هذه القضية من منظور إسلامي بحت؛ لا من وجهة نظر ماركسية أو علمانية أو قومية. 
وقد يرجع ذلك إلى أن 8 التاريخ الإسلامي المعتمدة قد حسمت هذه القضية 
التاريخية بما فيه الكفاية؛ بل إن علماء الإسلام على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم قد 
اتفقوا على تضليل وتفسيق هذه الفتنة التي يطلق عليها العلمانيون (ثورة الزنج)!! ولكن 
لما دعت الحاجة إلى دحض شبهات المبطلين الطاعنين فى الإسلام وعقيدته تحت 
ستار الدفاع عن صاحب الزنج والتعاطف معه, قمنا بكتابة هذه المقالة مساهمة منا 
في وضع لبئة لبناء جبهة تأريخية ترد على شبه المرجفين» ودعوة الغيورين على تاريخ 
الإسلام؛ أن يساهموا في الذب عن تاريخ أمتنا التليد حتى يستبين الح من الباطل.. 
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ويظليين الشطة مين اتير 
بعد هذه التقدمة أشرع في النقاط التالية: 
الفصل الأول 
أقوال بعض العلمانيين ومن على شاكلتهم في صاحب الزنج 
الفصل الثاني 
أقوال بعض علماء الإسلام في صاحب الزنج وفتنته: 
نماذج من جرائم صاحب الزنج: 
الاعتداء على قوافل الحجاج: 
الفصل الثالث 
نهاية صاحب الزنج ودولته 


صفوة القول 
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الفصل الأول 
أقوال بعض العلمانيين 
ومن على شاكلتهم في صاحب الزنج 

يقول أحمد علبي: "أما الدافع الذي حملنا على انتقاء ثورة الزنج بالذات؛ فهو 
أن هذه الثورة تلقى نوراً كاشفاً على طبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
خلال القرن الغالث الهجري في الدولة العباسية؛ بالإضافة إلى أنها حلقة لاهبة من 
الثورات التي اجتاحت بلدان الخلافة في كل قطر من أقطارهاء بحيث إن دراستها بعث 
لترائنا الشوري» واحياء فكري لنضال العبيد الزنج في سبيل الخبز والحرية"[١]‏ 

ويتساءل علبي : "ولكن هل يعتقد القارئ أن الثورة انتهت إلى لا شئ؟ إن كل ثورة 
مهما أصابت من النجاح الضئيل أو الفشل الذريع؛ هي وقود لثورة قادمة ومعركة تحريرية 
تالية. . فالثورة المخفقة تنجح في تبيان أخطاء اخفاقها.. وتقود إلى ثورة أمضى. . وثورة 
الزنج كانت» على الأرجحء مهماناً لثورة القرامطة وغيرها من الثورات التي شملت العالم 
الإسلامي في القرن الرابع الهجري"[*] 

ويقول أدونيس: "يتضح مما تقدم أن ثورة الزنج هي من جهة؛ ثورة عبيد على 
أسياد» وأنها من جهة ثانية؛ وعد بحياة كريمة يملكون فيها ملك أسيادهم, وأنها من 
جهة ثالفة؛ ذات قيادة من طبيعة نبوية فهة لم يخرج لعرض من أعراض الدنيا كما أعلن 
وإنما خرج (غضباً لله)» ولما رأى عليه الناس من فساد في الدين... وقد استمرت 
حركة الزنج أربع عشرة سنة؛ بين سنة ه٠١ه‏ وسنة .7ه السنة التي قل فيها علي 
بن محمدء وكانت في أساسها ثورة فقراء مسحوقين على أسياد طغاة ظالمين"[4] 

ويقول هادي العلوي: "مهما يكن فصاحب الزنج عربي لا زنجي وقيادته لحركة 
الزنج تندرج في ظاهرة ملحوظة في تاريخ الحركات الاجتماعية وهي أن المسحوقين 
غالباً ما يقود ثوراتهم وانتفاضاتهم ناس من خارجهم. ويرجع ذلك إلى عدم توافر الفرص 
لظهور القيادات بين المسحوقين وتوفرها للفئات والطبقات المالكة للثروة والمصدرة في 
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المجتمع والتي تنعم بإمكانات تأهيل وتوعية تساعد على تشكيل الكفاءات في مناحي 
الحياة المخعلفة"[ه] 

أما د. محمد عمارة فيقول: "عندما أكتب اليوم عن ثورة الزنج» وقائدها علي بن 
محمد (71070ه/187م) فإنني أحقق بذلك أمنية تمنيتها منذ ما يزيد على ربع قرن من 
الزمان. فلقد قرأت يومها صفحات كتبها المرحوم الدكتور طه حسين (1885١م‏ 19108م) 
عن هذه الثورة» قارن بينها وبين ثورة سبارتكوس ؟١)‏ 5021186115 7١‏ ق.م) لتحرير العبيد 
من مظالم الدولة الرومانية واستعبادها وتمنى في بحثه ذاك أن تحظى ثورة الزنج بما 
حظيت به ثورة سبارتكوس» في حقل الادب والفن عندما استلهمهما عدد من عمالقة 
هذا الميدان في حضارة ريه فقدموا لشعوبهم تراثهم القديم في القوب الذي يعين 
هذه الشعوب على تحقيق المزيد من الحرية والتقدم لحاضرها الذي تعيشه ولمستقبلها 
المأمول. فمنذ ذلك اليوم تمنيت أن أكتب عن ثورة الزنج هذه. وكبرت الأمنية ونمت 
مع السنوات» وخاصة بعد أن أصبح التراث العربي الإسلامي؛ وصفحاته المشرقة بالثورة» 
وبأحلام العدل الاجتماعي» وبإعلاء سلطان العقل كي يطارد الخرافة» هي الميدان الذي 
وقع عليه أغلب الجهد الذي قدمته وأقدمه في التأليف والتحقيق"[1] 


ويقول د. عمارة في موضع آخر: "نعم انتهت ثورة الزنج وطافت الدولة العباسية 
برأس الثائر الشاعر العالم على بن محمد في المدن والأمصار والآفاق» ولكن حلم 
الإنسان العربي المسلم بالعدل لم ينته بنهاية هذه الثورة"[] 

أقول: مما لا شك فيه أن د. محمد عمارة له جهد واضح في الرد على العلمانيين 
وخاصة في مناظرته لفرج فودة في معرض الكتاب الذي عقد بالقاهرة عام ١597‏ 
وكذلك كتابه في الرد على العلمانيين ودحض شبهاتهم, ومناظرته لنصر حامد أبي زيد 
التي عرضتها قناة الجزيرة الفضائية. وهذا كله جهد يعلمه المتتبع لكتابات د. عمارة 
ومقالاته في جريدة الشعب المعارضة بمصر.. لكن الحقيقة التي لم ينكرها د. عمارة 
أنه يسير في أفكاره على منظومة المعتزلة في تقديم العقل على النقل» واهدار سلطة 
النص القرآني والاستشهاد به وأحاديث الآحاد وحتى المتواترة على سبيل الاستئناس 
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الذي يعضد ويوافق فكرته العقلية.. فالدكتور محمد عمارة رغم أنه ليس علمانياً 
بالمعنى الاصطلاحي إلا أنه ينطلق من نفس منطلقات العلمانيين في تقديم العقل على 
النتقل.. حيث يعتبر الدكتور عمارة أن العصر الذهبي للحضارة الإسلامية كان في عصر 
المأمون والمعتصم والوائق: "ولقد كان هؤلاء الخلفاء الثلائة من أنصار التيار العقلاني 
في الفكر الإسلاميء إذ كانوا على مذهب المعترلة؛ أهل العدل والتوحيد.. وفي ظل 
5ط استخدم التيار العقلاني جهاز الدولة في إشاعة مفاهيمه؛ وتدعيم القسمات 
التي تميزت بها حضارتنا في عصرها الذهبي"[8] 

هكذا اختزل عمارة التاريخ الإسلامي في هؤلاء الخلفاء الثلاثة ناسياً من سبقهم من 
خلافة راشدة وأمويين أجداد هؤلاء الخلفاء حتى هارون الرشيد خرج من العصر الذهبي 
طبقاً لتحديد الدكتور عمارة!! أما عصر الانحطاط والتخلف فيأتي من بعد هؤلاء الثلاثة!! 
فيتهم د. عمارة الخليفة المتوكل بالتخلف والجمود لأنه نصر أهل السنة وقضى على فتئة 
خلق القرآن: "وهكذا تحولت الإدارة التي أرادها المعتصم حصناً للحضارة العقلانية» ضد 
(العامة)» تحولت إلى حصن للفكر المتخلفء انطلقت منه (العامة) وفقهاؤها ليصيبوا ذلك 
المد الحضاري العقلاني» بالتوقف, فالجمود, فالتخلف. فالتراجع» وذلك بمجرد استيلاء 
الخليفة المتوكل (؟5775ه- 1407 17ه) على السلطة بعد موت الخليفة الواثئق! .. ولقد رضيت 
العامة وفقهاؤها من النصوصيين» لقصر نظرهاء عن هذا الانتقلاب"[9] 

أقول: هكذا يصب د. عمارة في نفس قناة العلمانيين!! ففي نظره أن الخليفة 
المتوكل استولى على السلطة رغم علمه أن الحقيقة غير ذلك وأنه بويع بيعة صحيحة.. 
ولا ندري الماذا سكت عى كقية وصبول الغلفناء الماكنة + الماسون/ المعتصم/الواثق. . 
إلى الحكم!! ولماذا لم يتكلم عن الملك الورائي وهل يوافق على ذلك؟! ألأنهم 
اتتصروا لمذهب المعتزلة وسلموا عقولهم لابن أبي دوؤاد الذي أثار هذه الفعن.. يغض 
الطرف عنهم؟!! 

والعجيب أن عمارة يشيد بالخليفة المعتصم في قضايا الفكر والحضارة رغم 
غلمه أن الخليفة السوكل بير فى الخلفاء الأدياء فد كان يدن الفقهاة والشعراء 
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مشغولاً دائماً بالجهاد في سبيل الله ولم يكن يعباً كثيراً بمذهب الإعتزال لولا 

ولكن لماذا تحامل د. عمارة على الخليفة المتوكل وفقهاء الأمة فى ذلك الزمان 
وهم الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه والبخاري ومسلم وأبو زرعة الرازي وأصحاب 
الستن وغيرهم من العلماء الذين. نتشرق: يذكر أسمائهم والاشسناب لهم يل إن جل 
أحاديث الأحكام والعقيدة مأخوذة عنهم ومنهم.. لماذا تحامل عمارة على هؤلاء 
جميعاً؟! ألأنهم دافعوا عن منهج السلف الصالح وقدموا النص على العقل.. أم لأنهم 
دخضوا شبهات المعترلة وأصولهم الختمسنة؟ افيد العدال/ البعد/ الرقيد الصولة ين 
المزلين) الأمر بالتحروقي والنيى عدن السك أعقد أن الآمر ار جلياً!! 

عود إلى ثورة الزنج: 

ثانياً: مؤامرة تاريخية كبرى على صاحب الزنج!! 
المؤرخين أبا جعفر محمل بن جرير الطبري ت ١٠٠*ه‏ .. لماذا؟ لذن ابن جرير عمدة 
الرواة وأهل الأخبار في سرد فتئة صاحب الزنج! العجيب أن الطبري في مواطن أخرى 
لدى هؤلاء اللادينيين: عالم مؤرخ ثقة لم يكرح خمالكا للسلطة!! أما إذا جاء بما لم 
هناك مؤامرة تاريخية من أصحاب المذهب التقليدي النصوصى!! وأصاب الطبري سهام 
التجريح والطعن والتفسير التآمري للتاريخ!! لأنه نطق بالحق!! مع العلم أن الطبري ولد 
سنة 4١٠ه‏ وتوفى سنة 7١١‏ وفتئة الزنج اندلعت سنة ه٠”‏ ه واستمرت حتى قضي 
عليها بمقتل صحاب الفتنة سنة ه.. معنى ذلك أن الطبري عاصر هذه الحركة 
منذ بداية دعوتها بالتحديد سنة 145 7ه أي قبل اعلان الحركة عن نفسها وقبل تأسيس 
عاصمة الزنج (المختارة) ورا بسنة ١ه‏ حتى زوال فتنة الزنج سنة ./ااه.. فابن 
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اليوم لدرجة أنه أفرد لهذه الفتئة أكثر من مائتي صفحة في كتابه الضخم (تاريخ الأمم 
والملوك) إذن ابن جرير شاهد على عصره وناقل أمين لفتنة الزنج التي كادت أن تقوض 
دعائم أرض الخلافة التي صارت مرتعاً لكل طامع.. ورغم هذه الحقيقة عن الطبري إلا 
أنهم أبوا إلا الطعن فيه ليسهل الطعن في كل علماء التاريخ الذين أخذوا عن الطبري» 
ومن ثم يتحقق لهؤلاء المبطلين ماربهم للنيل من الإسلام ومنهجه!! 

فهذا هادي العلوي يسير على منهج المستشرق الفرنسي ماسنيون ويردد نفس مقولته 
عن الطبري: "وكان الطبري مقاطعاً للسلطة على طريقة فقهاء القرن الأول وكان يتمتع 
نقفساظ ترح سحرية الراي الاجتهاد مع الاتجاه إلى مطالعة كتب الفلسفة في السر لكن 
معالجته لقورة الزنج بدت كما لو أنها من فعل مؤسسة اعلامية وجهت لدعم حرب 
العباسيين ضد قائدها الذي يرجع تلقيبه بالخبيث إلى الطبري نفسه"[١٠]‏ 

ويقول هادي العلوي في موضع آخر: "وقف المجتمع الإسلامي بأسره ضد صاحب 
الزنج فسحب منه هويته كما منحه لقب (الخبيث) الذي صار علماً عليه في مصادر 
التاريخ بدءاً من الطبري... ولم يدافع عن الثورة أحد من الفرق والشخصيات الثقافية 
أو الاجتماعية"[١١]‏ 

أما د. محمد عمارة فيقول متعجباً: "فالطبري يقدم أهم أخبارهاء وأكثرها ينطلق في 
تأريخه لها من منطلق العداء؛ بل والعداء الشديد... فهو (الطبري) يطلق على قائدها: 
علي بن محمدء أوصافاً من مثل: (الخبيث»)! و(اللعين)! و(الخائن)! و(الفاسق)! بل 
ويكتفي بصفة من هذه الصفات أو أكثرء عندما يريد الحديث عن صاحب الزنج» ولا 
يذكر اسمه إلا في القليل"1؟١]‏ 

ويستنكر أحمد علبي وصف الطبري لصاحب الزنج قائلاً: "ولهذا فإن مقعل 
صاحب الزنج بعد جهاد جهيد كان بمثابة (البشير) كما ورد لدى الطبري ت ١٠8ه‏ 
الذي هو بمنزلة المؤرخ الرسمي لثورة الزنج: (جاء البشير بقعل الفاجر) إلى الموفق» ثم 
وفاه أحدهم يحمل كفاً يزعم أنها كف صاحب الزنج. ثم (أتاه غلام من أصحاب لول 
يركض ومعه رأس الخبيث) وأمر الموفق برفع رأس الفاجر على قناة ونصبه بين يديه).. 
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ولا يدهشن قارئٌ بأمثال هذين النعتين لقائد ثورة الزنج: الفاجر» الخبيث.. فكل متمرد 
وإن كان الحق ملء برديه والعدالة سرباله وفيض يديه.. هو فى نظر السلطة القائمة 
قمين بكل النعوت ابتداء من الخيانة حتى الفجور والإلحاد, لأن الإيمان يغدو هنا 
حكرا على السلطة أو أمير المؤفيو» أيا كانت منيقة"[:+؟ ] 

أقول: هكذا نخلص إلى استهجان العلمانيين وبعض الإعتزاليين ومن يسيرون على 
خطاهم وفي مقدمتهم المستشرق الفرنسي ماسنيون؛ من وصف الطبري لصاحب الزنج 
بالخبيث أو اللعين أو الفاسق.. فإنهم جميعاً يقميزون غيظاً وحنقاً لهذه النعوت التي 
يكررها ابن جرير لصاحب الزنج.. وكأنهم يريدون من الطبري أن ينعت صاحب الزنج 
بما ليس فيه!! كان زاماً على الطبري أن ينعت من يسفك دماء الأبرياء وينتهك المحارم 
والحرمات ويستبيح بيضة الإسلام ويروع الآمنين ويقعل الأطفال.. كان لزاماً عليه حسب 
مزاجهم أن ينعت هذا السفاح السفاك الخارج عن الخليفة الشرعي ؛ بالبطل المغوار 
والثائر المجاهد, والمؤمن التقي!! لقد كان الطبري مهذباً في نعته لصاحب الزنج.. 
فهؤلاء اللادينيون ينعتون الشباب الذين يقومون بواجبهم الشرعي ضد السلطات القائمة 
بأقبح النعوت وبألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان!! من أمثال: (بلطجية) .. (مجرمون) 
.. (ارهابيون) .. (متطرفون).. إلخ .. فهؤلاء العلمانيون يكيلون بمكيالين» بل لا 
يحترمون عقولهم ولا عقول غيرهم!! 

العلمانيون .. وابن الرومي: 

لقد أغضب الشاعر أبو الحسن بن علي بن العباس بن جريج الشهير بابن الرومي 
ت84١ه‏ تيار اليسار الإسلامي وأصحاب العلمنة الغربية وغيرهم.. لماذا؟! لأن ابن 
الرومي رثا مدينة البصرة وبكاها في شعره بعدما خربها صاحب الزنجء وكانوا ينظرون 
إليه على أنه شاعر ساخط على الختلافة الغباسية لأنة ليس غريياً خالصاً!! ولسيت هذه 
الدراسة لتقويم ابن الرومي أو الدفاع عنهء فابن الرومي له تصرفات شخصية لكن لا 
تصل إلى ما كان يتمناه العلمانيون .. فكما يصف ننا ابن رشيق القيرواني ات 1455ه 
: "كان ابن الرومي كثير الطيرة؛ ربما أقام المدة الطويلة لا يتصرف تطيراً بسوء ما يراه 
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أو ما يسمعه» حتى إن بعض إخوانه من الأمراء افتقده فأعلم بحاله في الطيرة» فبعث 
إليه خادماً اسمه اقبال ليتفاءل به فلما أخذ أهبته للركوب قال للخادم: انصرف إلى 
مولاك فأنت ناقص! ومنكوس: اسمك لا بقا.."[4١]‏ 
لعل تشاؤم ابن الرومي وسخطه كان مفتاح شخصيته: لكن العلمانيين أساءهم 
صنيع ابن الرومي وهو يهجو صاحب الزنج لتسميه بلقب إمام: 
وتسمّى بغير حق إماماً عد لا هدى الله سعيّه من إمام 
ولم يعجبهم وصف ابن الرومي دخول الزنج البصرة: 
دخلوها كأنهم قطع اللي اد ل إذا راح مُدلهم الظلام 
ولم يعجبهم وصفه لافاعيل وجرائم الزنج في أهل البصرة: 
كم أت قل رن عزيز بنيه 0606 دوهو يعلو بصارم صمصام 
كم رضيع هناك قد فطموهعمه: تشننا السيفن قبل حين الفطام 
ولم يعجبهم وصف ابن الرومي لاطلال البصرة وما حل بها من خراب: 
وخلت من حلولها فهي قفر عمد لا ترى العين بين تلك الاكام 
غير أيدٍ وأرجل لأناس بائنات 04د نبذت بينهن أفلاقٌ هام 
ووجوه قل رملتها دماء 260 بأبي تلكم الوجوة الدوامي 
وطئت بالهوان والذل قسيراً د بعد طول التبجيل والإعظام 
فتراها تسفي الرياح عليها عمد جاريات بهبوة وقتام 
خاشعات كأنها باكياتٌ *** باديات النغور» لا » لابتسام 
ولم يعجبهم حض ابن الرومي فقهاء المسلمين على الجهاد: 
كم خذلنا من ناسك ذي اجتهادٍ 0 وفقيه فى دينه علام 
ولم يعجبهم أيضاً في نهاية القصيدة حث ابن الرومي الدينلسيى على الاخة بالعار 


هاني السباعي 0 


إن قعدتم عن اللعين فأنتم د شركاء اللعين في الآثام 
ويهاجم هادي العلوي ابن الرومي بقوله: "وتكشف قصيدة ابن الرومي عن نقطة 
التقاء قاطعة بين الطرفين وبين ابن الرومي مؤيد للعلويين» مناوئ للعباسيين ولم يكن 
في عصيان الزنج ما يلأم جروحه: بل بالعكس فقد نكأها بما أيقظه في روحه من 
عرقية بيضاء يعززها نسب يوناني صريح ومن حس السيادة لدى مالك العبيد» وهكذا 
وجد نفسه فى صف مجوعيه العباسيين يبكى على جمال البصرة الذي دنسه التنين 
الأسبيد" [16] 


انظر إلى هذا التحليل! فقصيدة ابن الرومي حوالي بيماً لم نجد فيها البكاء 
المسلمين وما ارتكبه الرنج من مجازر بحق الشيوخ والأطفال والنساء وما آلت إليه 
حال تلك المديئة التي كانت آمنة من قبل أن يخربها الزنج.. هكذا يفسر العلمانيون 
حوادث التاريخ من خلال منظور مادي بحت! وكأن ابن الرومي لم يكن مسلماً أباً 
عن جد!! فقد جردوا الرجل حتى من مشاعره وعقيدته الإسلامية الى حركته ليعحض 
المسلمين وفقهائهم لنجدة السبايا والانتصار لدين الله.. بالطبع لم يكن الطعن موجهاً 
لابن الرومي فقط فكل الشعراء الذين عاصروا هذه الفتئنة مثل ابن الرومي» ويحيى 
كان في يعقلية وقفا على فئة ارستقراطية حاكمة أو نافذة فعكس مأربها ونظم حياتها 
الزاهية وظل يدور في دائرة مترفة ولم يتعد عتبة القصور إلا لمماء وابن الرومي الذي رثا 
يحيى بن عمر العلوي أجمل رثاء هذا الشاعر نفسه نظر إلى ثورة الزنج وصاحب الزنج 
نظرة تقليدية فقال: 


أي نوم من بعد ما انتهك عمد الزنج ا محارم الإسلام"51١]‏ 
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الفصل الثانى 
أقوال بعض علماء الإسلام في صاحب الزنج وفتنته 


-١‏ أبو جعفر بن جرير الطبري: قال في أحداث 50٠١ه‏ :"وللنصف من شوال في 
هذه السنة ظهر في فرات البصرة رجل زعم أنه علي بن محمد بن أحمد بن علي بن 
عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وجمع إليه الزنج الذين 
كانوا يكسحون السباخ ثم عبر دجلة فنزل الديناري"17[1١]‏ 

ويقول الطبري مكذباً ادعاء صاحب الزنج بأنه علوي النسب فيصحح نسبه: "وكان 
اسمه فيما ذكر: علي بن محمد بن عبد الرحيم ونسبه عبد القيس وأمه قرّة بست علي بن 
رجب بن محمد بن حكيم من بني أسد بن خزيمة من ساكني قرية من قرى الري يقال 
لها (ورزنين) بها مولده ومنشؤه"[18] .. "ثم إنه (صاحب الزنج) شخص فيما ذكر من 
سامراء سنة تسع وأربعين ومائتين إلى البحرين فادعى بها أنه علي بن محمد بن الفضل 
بن حسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالبء ودعا الداس ب (هجر) مديئة 
كانت تابعة للبحرين إلى طاعمه واتبعه جناعة كبا هن أملهيا فاتتقل إلى الأحساء 
وضوى إلى حي من بني تميم ثم من بني سعد يقال لهم بدو الشماس.. فكان بيهم 
مقامه. . وقد كان أهل البحرين أحلوه من أنفسهم محل النبي... وقاتلوا أسباب السلطان 
بسببه ووتر منهم جماعة كثيرة فتنكروا له فتحول عنهم إلى البادية"[91١1]‏ 

وكان صاحب الزنج يتلون ويغير اسمه حسب القبيلة التي ينزل فيها.. يقول الطبري: 
"وذكر أنه عند مسيره إلى البادية أوهم أهلها أنه يحيى بن عمر أبا الحسين المقتول 
بناحية الكوفة» فانخدع بذلك قوم منهم, حتى اجتمع بها منهم جماعة كثيرة» فنحف 
بهم إلى موضع بالبحرين يقال له الردم» فكانت بينهم وقعة عظيمة» كانت الدائرة عليه 
وعلى أصحابه قتلوا فيها قتلاً ذريعاً.. فنفرت منه العرب وكرهته وتجنبت صحبته. فلما 
تفرقت عنه العرب ونبت به البادية شخص عنها إلى البصرة فنزل بها في بني ضبيعة 
فاتبعه بها جماعة منهم علي بن أبان المعروف بالمهلبي.. وكان قدومه البصرة سنة 
أربع وخمسين مائتين ومحمد بن رجاء الحضاري عامل السلطان بهاء ووافق ذلك فتئة 
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أهل البصرة بالبلالية والسعدية فطمع في الحيد الفرقيى أن تميل البتده خامر أريسة تقر 
من أصحابه فخرجوا بمسجد عبّاد.. وهم الذين كانوا صاحبوه بالبحرين فدعوا إليه فلم 
يجبهم من أهل البلد أحد» وثاب إليهم جند السلطان فتفرقوا ولم يظفر بأحد منهم.. 
فخرج من البصرة هارباً ..فسار إلى مديئة السلام (بغداد) فأقام فيها حولاً واتتسب فيها 
إلى أحمد بن عيسى بن زيدء وكان يزعم أنه ظهر له أيام مقامه آيات وعرف ما في 
ضمائر أصحابه؛ وما يفعله كل واحد منهم؛ واقة سنال ربه آية أن يعلم حقيقة أمره فرأى 
كتاباً يُكتب له وهو ينظر إليه على حائطء ولا يرى شيئاً"[١٠؟]‏ 

ويسترسل الطبري في حديفه: "وذكر بعض تّاعه أنه بمقامه بمديئة السلام استمال 
جماعة منهم جعفر بن محمد الصوحاني» ومحمد بن القاسمء وغلاما يحيى بن عبد 
الرحيم بن خاقان: (مشرقاً ورفيقاً) فسمى مشرقاً حمزة وكناه أبا أحمد وسمى رفيقاً 
جعفر وكناه أبا الفضل.. ثم لم يزل عامه بمدينة السلام حتى عُزل محمد بن رجاء 
عن البصرة» فخرج منهاء فوثب رؤساء الفتنة من البلالية والسعدية ففتحوا المحابس» 
وأطلقوا من كان فيها؛ فتخلصوا فيمن تخلص.. فلما بلغه خلاص أهله شخص إلى 
البصرة فكان رجوعه إليها في شهر رمضان سنة خمس وخمسين ومائتين"1١7]‏ 

أقول: نلاحظ أن صاحب الزنج كل هذه الفترة لم ينضم إليه أي زنجي» فعلى مدار 
سبع سنوات كان يدعو العرب فقط وكان كل قواده من الأعراب أو بالأحرى كان جل 
أتباعه من اللصوص وقطاع الطرق والهاريين من السجون والمطاريد!! ثم متى وكيف 
ضم إليه الزنج وهم جماعة من العبيد من السودان ومن بلاد الحبشة كانوا يشتغلون 
في استصلاح الأراضي الزراعية والبصرة وضواحيها؟! 

ذكر ابن جرير أن أول من انضم إليه من العبيد غلام اسمه ريحان بن صالح: 
"وفي سنة 05؟ه اتخذ صاحب الزنج تراد فكتريا علية يححة وعضرة الآية 3 من 
سورة براءة (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجدة يقاتلون في 
سبيل الله) وكتب اسمه واسم أبيه على هذا اللواء وعلقه في خشبة وأخذ يعد العبيد 
ويحرضهم على عصيان مواليهم بل أمر هؤلاء الغلمان بضرب مواليهم يقول الطبري في 
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ذلك: "فأمر غلمانهم فأحضروا شطبة (سعف أخضر من جريد النخل) ثم بطح كل قوم 
مواليهم ووكيلهم فضرب كل رجل منهم خمسمائة شطبة"[؟١؟]‏ 

وهكذا انضم الزنج إلى دعوة هذا المتمرد الخبيث.. "فلما سار إلى القادسية والشيفيا 
(..) أمر غلمانه بانتهاك القريتين» فانتهب منهما مالا عظيماً عينياً وورقاً وجوهراً وأواني 
ذهب وفضة وسبى منهما يومعذ أربعنة عشر غلاماً ونسوة وذلك ا سَبِييِ شبي"[؟؟] 

وفي أحداث ١٠7‏ ه يقول الطبري: ذكر خبر دخول الزنج البصرة هذا العام وفيها 
دخل أصحاب الخبيث البصرة فلما كان في شوال من هذه السنة أجمع الخبيث على 
جمع أصحابه للهجوم على أهل البصرة والجد في غرايهناء وذلك لغلفة بشع أهليهنا 
وتفرقهم» واضرار الحصار بهم» وخراب ما حولها من القرى"[4؟] 

ادعاوه أنه كان يوحى إليه: "فذكر عن محمد بن سهل أنه قال سمعته يقول 
اجتهدت في الدعاء على أهل البصرة وابتهلت إلى الله في تعجيل خرابها فخوطبت فقيل 
لي إنما البصرة خبزة لك تأكلها من جوانبها؛ فإذا انكسر الرغيف خربت البصرة"[5؟] 

غدر صاحب الزنج بأهل البصرة: 

"ولم يكن في وجهه أحد يدافعه. ولقيه إبراهيم بن يحيى المهلبي فاستأمنه لأهل 
البصرة فأمنهم» ونادى مناد إبراهيم بن يحيى: من أراد الأمان فليحضر دار إيراهيم: 
فحضر أهل البصرة قاطبة حتى ملأوا البحاب. فلما رأى اجتماعهم انتهز الفرصة في 
ذلك منهمء وأمر أصحابه بقتلهم» فقتل كل من شهد ذلك المشهد إلا الشاذ"[1؟] 

الاعتداء على قوافل الحجاج: 

يقول الطبري في أحداتث اه "وفيها ونب الأعراب على كسوة الكعبة, 
فانتهبوهاء وصار بعضها إلى صاحب الزنج» وأصاب الحاج فيها شدة"[0؟] 

وفي أحداث 54١ه:‏ "قطع الأعراب على قافلة من الحجاج بين تور وسميراء» 
فاستلبوهم واستاقوا نحواً من خمسة آلاف بعير بأحمالها وأناساً كثيرين"[8؟] 
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وفي أحداث 517؟ه: "دخل صاحب الزنج رامهرمز فاستباحها" .. وفي أحداث 
4 ه: "دخل الخبيث واسط واستباحها وخربها" .. وفي أحداث 17؟ه يقول الطبري: 
"وظفر أبو العباس برئيسهم ثابت بن أبي دلف» فمنٌ عليه واستبقاه» وضمه إلى بعض 
قواده ... واستنقذ يومئذ من النساء اللواتي كنّ في أيدي الزنج خلق كثيرء فأمر أبو 
العباس بإطلاقهن وردهنٌّ إلى أهلهنّ» وأخذ كل ما كان الزنج جمعوه"[9؟] 

وفي أحداث 517١ه:‏ "استنقذ أبو أحمد (الموفق) من نساء أهل واسط وصبيانهم 
ومما اتصل بذلك من القرى ونواحي الكوفة زهاء عشرة آلاف, فأمر أبو أحمد بحياطتهم 
وبالإنفاق عليهم, وحملوا إلى واسط ودُفعوا إلى أهليهم"7.1] 

اعذار وانذار من الموفق إلى صاحب الزنج: 

كرابن جرير فى أشتواف باحف» "ولماثول أبو أحمد نهر النبارك ...كان أول عا 
عمل به في أمر الخبيث أن كتب إليه كتاباً يدعوه فيه إلى التوبة والإنابة إلى الله تعالى 
مما ارتكب من سفك الدماء وانتهاك المحارم واخراب البلدان والأمضارء واستخلال 
الفروج والأموال؛ وانتحال ما لم يجعله الله له أهلاً من النبوة والرسالة» ويعلمه أن التوبة 
له مبسوطة؛ والأمان له موجود» فإن هو نزع عما هو عليه من الأمور التي يسخطها 
الله» ودخل في جماعة المسلمين» محا ذلك ما سلف من عظيم جرائمه» وكان له 
به الحظ الجزيل في دنياه.. وأنفذ ذلك مع رسوله إلى الخبيثء فألقاه الرسول إليهم: 
فأخذوه وأتوا به إلى الخبيثء فقرأه فلم يزده ما كان فيه من الوعظ إلا نفوراً واصراراً 
ولم يجب عن الكتاب بشيء وأقام على اغترار» ورجع الرسول إلى أبي أحمد فأخبره 
بما فعل» وترك الخبيث الإجابة على الكتاب"[١؟]‏ 

أقول: قد يقول قائل إن صاحب الزنج خشي أن يغدر به الموفق... هذا التصور غير 
صحيح لأن صاحب الزنج يعلم جيداً أن الموفق شخصية دَيّدة هو أخو الخليفة كما أنه الآمر 
الناهي في أرض الخلافة ولم يثبت من سيرته أنه غدر بأحد من قبل بدليل أن كثيراً من قواد 
صاحب الزنج لما أرسل لهم دعوته للأمان والرجوع والإنابة رجعوا ولم يفتك بهم بل على 
العكس صاروا في مقدمة الصفوف يقاتلون صاحب الزنج وأتباعه الذين غدروا بأهل البصرة 
وواسط والأبلة وعبادان ورامهرمز كما علمنا آنفاً» ونستزيد من ذلك في الفقرات التالية. 
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بيع الحرائر وكشف عوراتهن: 

يقول الطبري في مرثية باكية تتفتت لها لأكباد في معرض حديفه عن أحداث 
١ه‏ حول خبر مقتل أحد قواد الخبيث ويدعى صندل: "وكان فيما ذكروا يكشف 
وجوه الحرائر المسلمات ورؤوسهن ويقلبهن تقليب الإماء؛ فإن امتنعت منهن امرأة 
ضرب وجهها ودفعها إلى بعض علوج الزنج ببيعها بأوكس الثمن"[77] 

وفي أحداث /1١ه:‏ "واستنقذوا جماعة من النساء اللواتي كان الخبيث استرقهن» 
ودخل غلمان الموفق سائر دور الخبيث ودور ابنه انكلاي» فأضرموها ناراء وعظم سرور 
اناس بماعيا الله لهم في هذا اليوم"[م] 


وفى أحداث 48 ه: "واستنقذوا من النساء والأطفاك ما للا يحصى عدده"[14؟] 


"وهرب الخبيث في ذلك اليوم ولم يوقف في ذلك على مواضع أمواله. واستنقذوا 
في هذا اليوم نسوة علويات كنٌّ محتسبات في موضع قريب من داره التي كان يسكنهاء 
فأمر الموفق بحملهنٌ إلى عسكره وأحسن إليهنٌ»؛ ووصلهنٌ"[70] 

معاملة الموفق نساء وأولاد صاحب الزنج: 


ذكر ابن جرير أن جند الموفق: "أخذوا حرمه وولده الذكور والإناث وكانوا أكثر من 
مائة بين امرأة وصبي» وتخلص الفاسق ومضى هارباً نحو دار المهلبيء لا يلوي على 
أهل ولا مال» وأحرقت داره وما بقي فيها من متاع وأثاث وأتى الموفق بنساء الخبيث 
وأولاده فأمر بحملهم إلى الموفقية مدينة بناها الموفق أمام مديئة الخبيث والتوكيل بهم 
والإحسان إليهم"[251] 

أقول: هكذا كانت أخلاق 5 أخمك المرقق واسةه 5 العباس الذي صار خليفة 
فيما بعد.. وكان هذا دأب الموفق في خروجه فبك الأعادات.: ففي أحداث 59١ه:‏ 
"فأمر جماعة من غلمانه السودان وعرفهم بأن يقصدوا المواضع التي اعتادها الزنج وأن 
يستميلوهم ويستدعوا طاعتهم فمن أبى الدخول منهم في ذلك قتلوه وحملوا رأسه وجعل 
لهم جعلاً فحرصوا وواظبوا على الغدو والرواح فكانوا لا يخلون في يوم من الأيام من 
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جماعة يجلبونهم ورؤوس يأتون بها وأسرى يأسرونهم"[707] 

حكم الموفق في اسرى الزنج ورحمته بهم: 

أعتقد أن العلمانيين يحسنون القراءة لكنهم لا يحسنون الفهم (فإنها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب القي في الصدور) الحج/"4. 

فهذا أنموذج لما كان يتعامل به الموفق وابنه مع أسرى الزنج ومن 

ففي أحداث 8ه ذكر الطبري: "ولما كثرت أرق الرزنج عند الموفق افو 
باعتراضهم فمن كان منهم ذا قوة وجلد ونهوض بالسلاح منّ عليه وأحسن إليه وخالطه 
بغلمانه السودان وعرفهم مالهم عنده من البر والإحسان ومن كان منهم ضعيفاً لا حراك 
ويوصل بدراهم» ويزود ويحمل إلى عسكر الخبيث فيلقى هناك بعدما يؤمر بوصف ما 
عاين من إحسان الموفق إلى كل من يصير إليه وأن ذلك رأيه في جميع من يأتيه 
يساما وداسيسرة منهم فتهيا له من ذلك من استمالة افحات صاحب الرزنج حتى 


"وانطلق الموفق ومعه أبو العباس وسائر قواده وجميع جيشه قد غنموا أموال الفاسق 

أقول: هكذا كان الموفق قائد هذه الحروب.. فمن الذي يستحق أن يتغنى 
بأمجاده؟! الموفق هذا الرجل القوي الرحيم الشفوق صاحب الدين والمروءة أم ذاك 
الخبيث صاحب الزنج سفاك الدماء الغادر الخائن المخالف للعهود والوعود؟! لو أنصفوا 
لأشادوا بأبي أحمد الموفق ولصبوا اللعنات على صاحب الزنج السفاح الأفاك!! لكنهم 
لا يخجلون لمرض في قلوبهم!! 
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الفصل الثالث 
نهاية صاحب الزنج ودولته 

يقول ابن جرير الطبري: 

في سنة .0ه : "وانتهى الموفق إلى نهر أبي الخصيبء فوافاه البشير بقعل 
الفاجر, ولم يلبث أن وافاه بشير آخر ومعه كف زعم أنها كفه, فقوي الخبر عنده بعض 
القوة. ثم أتاه غلام من أصحاب لؤْلِؤ يركض على فرسه ومعه رأس الخبيثء فأدناه منه 
فترطية على شنافة من كان بعطرية من قراف السحابة» قرقرق. فخير لله سياجداً 
على ما أولاه وأبلاه» وسجد أبو العباس وقواد موالي الموفق وغلمانه شكراً للهء فأكثروا 
حمد الله والثناء عليه؛ وأمر الموفق برفع رأس الفاجر على قناة ونصبه بين يديه فتأمله 
الناس وعرفوا صحة الخبر بقتله فارتفعت أصواتهم بالحمد لله"[.4] 


أقول: إنه منظر مهيب يحرك المشاعر ويلين القلوب قبل العيون .. أن ترى جيشاً 
بأسره ساجداً لله على ما أيدهم بنصره.. إنها صورة مهيبة بحق تهز كيان الإنسان وتزلزل 
مشاعره وأحاسيسه وهو يرى خليفة المسلمين وولي العهد وكبار القادة وسائر الجدد وعوام 
المسلمين كبيرهم وصغيرهم يؤدون وظيفة العبودية لله وهم يمرغون وجوههم في التراب 
شكراً وحمداً لله رب العالمين قاصم الجبابرة.. الأمة كلها ساجدة لله رب العالمين؛ الذي 
أنقذهم وحررهم من هذا الورم الخبيث المسمى بصاحب الزنج الذي كاد أن يقضي على 
الأخضر واليابس.. وكادت شمس الخلافة أن تغيب!! إنه منظر يهيج القلوب المتعطشة 
إلى شفاء الصدور وذهاب الغيظ.. لقد كانت التسابيح والتهاليل تهز أركان الخلافة مغردة 
بالنصر المبين وشاكرة للرب العظيم.. لم نسمع طبلا ولا زمراً ولم نر رقصاً ولا عربدة 
لانففصارات مويفة ولأبظال من ورف1! جل ردت الآمة .وقادتها الآمر كله لله وده وهالة 
المعاني لا تلامس شغاف قلوب العلمانيين لذلك لا يفهمونها ولا يشعرون بها!! 


ويلخص ننا الطبري تلكم الحقبة بقوله: "وكان خروج صاحب الزنج في يوم الأربعاء 
لاربع بقين من شهر رمضان سنة خمس وخمسين ومائتين» وقتل يوم السبت لليلتين 
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خلتا من صفر سنة سبعين ومائتين» فكانت أيامه منذ خروجه إلى اليوم الذي قتل فيه 
أربع عشرة سنة وأربعة أشهر وستة أيام» وكان دخوله الأهواز لشلاث عشرة ليلة بقيت من 
شوال سنة سبع وخمسين ومائتين"[١4]‏ 

يقول أبو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي في أحداث ههأاه: 

"وللنصف من شوال هذه السنة: ظهر في نواحي البصرة رجل زعم أنه علي بن 
محمد بن أحمد بن علي بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب وكان يقول أن جده لأمه خرج مع زيد بن علي على هشام بن عبد الملك وكان 
من أهل) ورزنين) وكان عبادًا يتكلم في علم النجوم فريما كتب العوذ فخرج في نفر 
من الزنج فأخذه محمد بن أبي عون فحبسه ثم أطلقه فخرج في قراب البصرة في 
مكان يقال له:) برنجل) وجمع الزنج الذين كانوا يكتسحون السباخ فاستغواهم ثم عبر 
دجلة ونزل (الديناري) وكان هذا الرجل متصلًا بقوم من أصحاب السلطان يمدحهم 
ويستميحهم بشعره ثم خرج من) سامراء) سنة تسع وأربعين ومائتين إلى البحرين وادعى 
أنه من ولد علي بن ا طالب ودعا الناس إلى طاعته فتبعه جماعة وأباه جماعة 
فوقع بينهم قتال على ذلك فانتقل عنهم إلى الإحساء فضوى إلى حي من بني تميم 
وصحبه جماعة من أهل البحرين ثم كان ينتقل في البادية من حي إلى حي ولم يزل 
أمره يقوى إلى سنة سبعين"451] 

يوحى إلى صاحب الزنج بالاتجاه إلى البصرة!!: 

" وكان يقول: أوتيت آيات من آيات القرآن إمامتي منها لقيت سورًا من القرآن لا 
أحفظها فجرى بها لساني في ساعة واحدة منها: سبحان والكهف وص وألقيت نفسي 
على فراشي فجعلت أفكر في الموضع الذي أقصد له وأقيم فيه إذ نبت بي البادية 
فأظلتسي سحابة فبرقت ورعدت وقيل لي: أقصد للبصرة فمضى إليها فقدمها في سنة 
أربع وخمسين. ونزل في بني ضبيعة فاتبعه جماعة منهم علي بن أبان المهلبي ووافق 
ذلك فتنئة البصرة بالبلالية والسعدية فرجى أن يتبعه منهم أحد فلم يتبعه فهرب وطلبه 
محمد بن رجاء عامل السلطان بها فلم يقدر عليه فأتى بغداد فأقام بها فاستمال 
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جماعة فلما عزل محمد بن رجاء عن البصرة وثب رؤوس الفتئة من البلالية والسعدية 
ففتحوا الحبوس وأطلقوا من كان فيها فبلغه ذلك فخرج إلى البصرة في رمضان سنة 
خمس وخمسين وأخذ حريرة وكتب عليها: (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجئة) .. وكتب اسمه واسم أبيه وعلقها على رأس مردي وخرج في 
السحر من ليلة السبت لليلتين بقيتا من شهر رمضان"[”*1] 

يأمر الغلمان بضرب مواليهم: 

" فلقيه غلمان فأمر بأخذهم وكانوا خمسين غلامًا ثم صار إلى مكان آخر فأخذ 
منه خمس مائة غلام ثم صار إلى الموضع آخر فأخذ منه مائة وخمسين غلاما وجمع 
من الغلمان خلقًا كثيرًا وقام فيهم خطيبًا فمناهم ووعدهم أن يقودهم ويرأسهم ويملكهم 
ولا يدع من الإحسان شيئًا إلا فعله لهم ثم دعا قد أردت ضرفي أعناتكتم لما كسم 
تأتون إلى هؤلاء الغلمان الذين استضعفتموهم وقهرتموهم وحملتموهم ما لا يطيقون 
فكلمني أصحابي فيكم فرأيت إطلاقكم فقالوا: إن هؤلاء الغلمان أباق فهم يتهربون منك 
فخذ منا مالا وأطلقهم لنا . فأمر بهم فبطح كل قوم مولاهم وضرب كل واحد منهم 
خمسين سوطًا أحلفهم بطلاق نسائهم أن لا يعلموا أحدًا بموضحه وأطلقهنم"[44] 

صاحب الزنج يحرض العبيد: 

"ثم خرج حتى عبر دجيلًا واجتمع إليه السودان فلما حضر العيد ركز المردي 
الذي عليه لواؤه وصلى بهم وخطب للعيد وذكر ما كانوا فيه من الشقاء وأن الله 
سبحانه استتقذهم من ذلك وأنه يريد أن يرفع أقدارهم ويملكهم العبيد والأموال والمنازل 
ويبلغ بهم أعلى الأمر ثم حلف لهم على ذلك وكانوا جمعًا كبيرًا وليس لهم إلا ثلاثة 
أسياف وأهدي له فرس فلم يجد له سرجًا ولا لجامًا فركبه بحبل وسنفه بليف. وما زال 
ينتقل من مكان إلى مكان ويأخذ ما يقدر عليه وينتهب السلاح وغيره حقى صار له 
قوة وخاف الموالي منه أن يردهم إلى مواليهم فحلف لهم يوثق من نفسه وقال: ليحط 
بي منكم جماعة فإن أحسوا مني غدرًا فليقتلوني . وأعلمهم أنه لم يخرج لعرض الدنيا 
بل غضبًا لله عز وجل ولما رأى من فساد الدين"451] 


هاني السباعي 1 


أول سبي لصاحب الزنج: 

"ومر على قرية فخالفوه فانتهب منها مالّا عظيمًا وجوهرًا كثيرًا وغلمانًا ونسوة وذلك 
أول سبي سباه وما زال يعيث وينتهب فجاءه رجل من أهل البصرة فسأله عن البلالية 
والسعدية فقال: إنما جىت إليك برسالتهم يسألونك شروطًا فإن أعطيتهم إياها سمعوا 
لك وأطاعوا . فأعطاهم ما سألوا (..) إلى أن اجتمع عليه خلق كثير من أهل البصرة 
فقال: اللهم إن هذه ساعة النصرة فأعني فزعموا أنه رأى طيورًا بيضاء فأظلتهم. وكان 
سبب هزيمة أعدائه وقتلهم فقوي عدو الله ودخل رعبه في قلوب أهل البصرة وكتبوا إلى 
السلطان يخبرونه خبره فوجه جعلان التركي ونزل الخبيث سبخة وأمر أصحابه باتخاذ 
الأكواخ ويئهم في القرى يغيرون"[47] 

وفي أحداث سنة 707١‏ ه يقول ابن الجوزي: "فمن الحوادث فيها: وقعة كانت 
بين أبي أحمد وصاحب الزنج في المحرم أضعفت أركان صاحب الزنج واسمه (بهبوذ) 
وفي صفر قتل وشرح القصة: أن أبا أحمد ألح على حربه ورغب الناس في جهاد 
العدو وصار معه جماعة من المطوعة ورتب الناس وأمرهم أن يزحف جميعهم مرة 
واحدة وعبر يوم الاثنين لشلاث بقين من المحرم سنة سبعين فنصر ومنح أكتاف القوم 
فولوا منهزمين واتبعهم الناس يقتلون ويأسرون فقعل ما لا يحصى وخربت مدينة الخبيث 
بأسرها واستنقذوا ما كان فيها من الأسارى من الرجال والنساء والصبيان وهرب الخييث 
وخواصه إلى موضع قد كان وطأه لنفسه ملجأ إذا غلب على مدينته فتبعه الناس فانهزم 
أصحابه وغدا أبو أحمد يوم السبت لليلتين خلتا من صفر فسار إلى الفاسق وكان قد 
عاد إلى المدينة بعد انصراف الناس فلقي الناس قواد الفسق فأسروهم وجاء البشير بقعل 
الفاسق ثم جاء رجل معه رأس الفاسق فسجد الناس شكرًا لله تعالى وأمر أحمد فرفع 
على قناة فارتفعت أصضوات الناس بحمد الله تعالى وشكرة وأمر أبو أحمد أن يكتب 
إلى أمصار المسلمين بالنداء في أهل البصرة والأبلة وكور دجلة والأهواز وكورها وأهل 
واسط وما حولها مما دخله الزنج بقعل الفاسق وأن يؤمروا بالرجوع إلى أوطانهم. وولي 
البصرة والأبلة وكور دجلة رجلا من قواده ومواليه وولى قضاء هذه الأماكن محمد بن 
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حماد وقدم ابنه العباس إلى بغداد ومعه رأس الخبيث ليراه الناس فيسروا فوافى بغداد 
يوم السبت لاثنعسي عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى في هذه السنة والرأس بين 
يديه على قناة فأكثر الناس التكبير والشكر لله تعالى والمدح لابن الموفق وأبيه ودخل 
إلى المخترم وباب الطاق وسوق يحبى سمي هبط إلى الجزيرة كم انحدر في دجلة إلى 
قصر الخلافة فى جمادى هذه السنة وضربت القباب وزينت الحيطان"[47 ] 

* قول العلامة ابن الأثير: 
أحداث 517؟ه وفيه أحرق الزنج مبديفة البجبرة وغندروا بأهلهنا: 

"فلما كان في شوال أزنيها الخبيث على جمع أصحابه لدخول البصرة والجد 
في اخرابها لضعف أهلها وتفرقهم وخراب ما حولهم من القرى ثم أمر محمد ن يزيد 
الدارمي وهو أحد من صحبه بالبحرين أن يخرج إلى الأعراب ليجمعهم فأتاه منهم خلق 
كثير فأناخوا) بالقندل) ووجه إليهم العلوي سليمان بن موسى الشعراني وأمرهم بتطرق 
البصرة والإيقاع بها ليتمرن الأعراب على ذلك ثم أنهض علي بن أبان وضم إليه طائفة 
من الأعراب وأمره بإتيان البصرة من ناحية بني سعيد وأمر يحيى بن محمد البحراني 
بإتيانها مما يلي نهر عدي وضم إليه سائر الأعراب. 

فكان أول من واقع أهل البصرة علي بن أبان و(بفراج) يومئذ بالبصرة في جماعة 
من الجند فأقام يقاتلهم يومين ومال الناس نحوه"[8: ] 

الغدر بأهل البصرة: 

"وأقبل يحيى بن محمد فيمن معه نحو الجسر فدخل علي بن أبان وقت صلاة 
الجمعة لفللاث عشرة بقيت من شوال فأقام يقتل ويحرق يوم الجمعة وليلة السييك 
وغادى يحيى البصرة يوم الاحد فتلقاه (بفراج) و(برية) في بع فردوه فرجع يومه 
ذلك. ثم غاداهم اليوم الآخر فدخل وقد تفرق الجند وهرب برية وانحاز بفراج ومن معه 


هاني السباعي ا 


ولقيه إبراهيم بن يحيى المهلبي فاستأمنه لأهل البصرة فأمنهم فنادى منادي إبراهيم: 
من أراد الأمان فليحضر دار إبراهيم فحضر أهل البصرة قاطبة حتى ملأوا البحاب فلما 
رأى اجتماعهم انتهز الفرصة لئلا يتفرقوا فغدر بهم وأمر أصحابه بقتلهم فكان السيف 
يعمل فيهم وأصواتهم مرتفعة بالشهادة فقعل ذلك الجمع كله ولم يسلم إلا النادر منهم 
ثم انصرف يومه ذلك إلى الحربية. ودخل علي بن أبان الجامع فأحرقه وأحرقت البصرة 
في عدة مواضع منها المربد وزهران وغيرهما واتسع الحريق من الجبل إلى الجبل وعظم 
الخطب وعمها القتل والنهب والإحراق وقتلوا كل من رأُوا بها فمن كان من أهل اليسار 
أخذوا ماله وقتلوه ومن كان فقيرًا قتلوه لوقته وبقوا كذلك عدة أيام"[49] 

أقول: هكذا كانت أمجاد صاحب الزنج؛ الغدر واحراق المساجد وقتل الأغنياء 
والفقزاء... فأين هياذئ قورة الخبر ونضيرة الفقراء كما يعمون؟!! 

وفي أحداث سنة 5ه١ه‏ يقول ابن الأثير: "ثم رحل إلى المديئة التي سماها 
صاحب الزنج المنيعة من سوق الخميس يمم الثلاثاء لثمان خلون من ربيع الآخر من 
هذه السنة وسلك بالسفن في نهر مساور» وسارت الخيل بإزائه شرقي نهر مساور حتى 
جاوزوا براطق الذي يوصل إلى المنيعة وأمر بتعبير الخيل وتصييرها من الجانبين وأمر ابنه 
العباس بالتقدم بالشذا بعامة الجيش ففعل فلقيه الزنج فحاربوه حربًا شديدة ووافاهم أبو 
أحمد الموفق والخيل من جانبي النهر فلما رأوا ذلك انهزموا وتفرقوا وعلا أصحاب أبي 
العباس السور ووضعوا السيوف فيمن لقيهم ودخلوا المدينة فقتلوا فيها خلقًا كثير أن 
وأسروا عالمًا عظيماً وغنموا ما كان فيها وهرب الشعراني ومن معه وتبعه أصحاب الموفق 
إلى البطائح فغرق منهم خلق كثير ولجأ الباقون إلى الآجام. 

ورجع أبو أحمد إلى معسكره من يومه وقد استنقذ من المسلمات زهاء خمسة 
آلاف امرأة سوى من ظفر به من الزنجيات وأمر أبو أحمد بحفظ النساء وحملهم إلى 
واسط ليدفعن إلى أهلهن ثم بكر إلى المدينة فأمر الناس بأخذ ما فيها فأخذ جميعه 
وأمر بهدم سورها وطم خندقها وإحراق ما بقي بها من السفن وأخذوا من الطعام 
والشعير والأرز وغير ذلك ما لا حد عليه؛ فأمر ببيع ذلك وصرفه إلى الجند"[.5] 
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يقول عنه الذهبى فى أحداث سنة 77١‏ ه فى كتابه العبر فى اخبار من غبر: 

"سنة سبعين ومائتين فيها التقى المسلمون والخبيث فاستظهروا ثم وقعة أخرى قتل 
طال قتال المسلمين معه واجتمع مع الموفق نحو ثلاثمائة ألف مقاتل أجناد ومطوعة وفي 
آخر الآمر العداً الغريث إلى جل كو تراجع سو واضحانه إلى ميديم فخاريف المسلموع. 
فانهزم الخبيث وتبعهم اصحاب الموفق ياسرون ويقتلون ثم استقبل هو وفرسانه وجملوا على 
الناس فأزالوهم فحمل عليه الموفق والتحم القتال وإذا بفارس قد أقبل ورأس الخبيث في 
يده فلم يصدقه فعرفه جماعة من الناس فحينئذ ترجل الموفق وابنه المعتضد والأمراء فخروا 
لله سجدًا وكبروا وسار الموفق فدخل بالرأس بغداد وعملت القباب وكان يوما مشهودًا وأمن 
الناس وشرعوا يراجعوق إلى الأمضار الى أعذها الخريت وكادت أيامه خنين عشرة سنة. 
قال الصولي: قل من المسلمين ألف ألف وخمسمائة ألف. قال: وقتل في يوم واحد 
بالبصرة ثلاثماثة ألف وكان يصعد على المثبر فيسب عفمان وغليًا وعائشة ومعاوية. وهو 
اغتاة الأزارقة وكان بعادي فى عسكو على الغلرية بلارهمين وقالذة وكان عمد الراحك عن 
الزنج العشرة من العلويات يفترشهن وكان الخبيث خارجيًّا يقول: لا حكم إلا لله. (على 
طريقة الخوارج طبعاً).. وقيل: كان زنديقًا يعستر بمذهب الخوارج وهو أشبه فان الموفق 
كتب إليه وهو يحاربه في سنة سبع وستين يدعوه إلى التوبة والإنابة إلى الله مما فعل من 
سفك الدماء وسبي الحريم وانتحال النبوة والوحي فما زاده الكتاب إلا تجبرًا وطغيانًا"[١5]‏ 

وذكر الملاك النقيد إسماعيل ين أبى القداء فى تازيضمه فى ادانع م 17 د 
:" في هذه السئة قتل صاحب الزنج لعنه الله بعد قتل وغَرقٍ غالب أصحابه وقطع رأسه 
وطيف به على رمح وكثر ضجيج الناس بالتحميد ورجع الموقف إلى موضعه والراس بين 
يديه وأناه من الزئج عالم كثير يطلبون الأمان فأمنهم ثم بعث برأس الخبيث إلى بغداد 
عشرة سنة واه اشير وستة أيام"[57] 


هاني السباعي ١‏ 


أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي: 


يقول في نجومه الزاهرة في أحداث هه١ه:‏ "فيا كان ابتداء خروج الزنج» وخرج 
قائدهم بالبصرة» فلما خرج انتسب إلى زيد بن علي (..) بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب؛ وهذا نسب غير صحيحء وانضم إليه معظم أهل البصرة وعظم أمره وفعل 
بالمسلمين الأفاعيل"[57] 

أما في أحداث ١7؟‏ ه يقول ابن تغري بردي: "وفيها توفي علي بن محمد صاحب 
الزنج وكانت مدة اقامته أربع عشرة سنة وأربعة أشهر وعشرة أيام. ولقي الناس منه في هذه 
المدة شدائد؛ قال الصولي: قدل من المسلمين ألف ألف وخمسمائة ألف ما بين شيخ 
وشاب وذكر وأنغى» وقعل في يوم واحد بالبصرة ثلاثمائة ألف. وكان له منبر في مدينته يصعد 
عليه ويسب فيه عثمان وعلياً ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم. وهذا رأي الخوارج 
الأزارقة لعنة الله عليهم واستراح المسلمون بموته كثيراً ولله الحمد والمنة"[54] 

الحافظ جلال الدين السيوطي: 

ذكر السيوطي في ترجمة الخليفة العباسي المعتمد على الله أبي العباس: "وفي 
أيامه دخلت الزنج البصرة وأعمالها وأخربوهاء وبذلوا السيف وأحرقوا وخربوا وسبواء وجرى 
بينهم وبين عسكره عدة وقعاتء وأمير عسكره في أكثرها الموفق أخوه (..) واستمر 
القعال مع الزنج من سنة ستة وخمسين إلى سنة سبعين» فقتل فيها رأس الزنج لعنه الله 
واسمه بهبوذ» وكان ادعى أنه أرسل إلى الخلق فرد الرسالة وأنه مطلع على المغيبات 
(..) وكان ينادي على المرأة العلوية بدرهمين وثلاثة» وكان عند واحد من الزنج عشرة 
من العلويات يطؤهن ويستخدمهن"[ 55 ] 

الفقيه المؤرخ أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي: 

قال في أحداث هه١ه:‏ "فيها فتئة الزنج وخروج العلوي القائد الزنج بالبصرة 
فعسكر ودعا إلى نفسه وزعم أنه علي بن محمد (..) بن الشهيد زيد بن الحسين بن 
علي. ولم يغبت نسبه فبادر إلى دعوة عبيد أهل البصرة والسودان» ومن ثم قيل الزنج» 
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والتف إليه كل صاحب فتئة حتى استفحل أمره واستباح البصرة وغيرها وفعل الأفاعيل 
وامقدت ايامه الى أن قفل إلى خيس ردمة الله فى مغة شيغين[43] 

وفي أحداث 05١ه‏ يقول ابن العماد: "كان طاغية الزنج قد نزل بالبطيحة وشق 
بح الساء علق كيرا فصار اليف إلن الأهزاز ووضم السيى في الآنة دل ينين 
ألفاء وسبى مثلهم"[507] 
اعنناذ الأرارقة وكان ينادي في عسكره على العلوية (أي القرشية) بدرهمين أو ثلائة 
وكان عند واحد من الزنج العشرة من العلويات يفترشهن» وكان الخبيث خارجياً يقول لا 
حكم إلا لله! وقيل كان رنديقاً يسغر بمذهب الخوارج وهو أشبه» فإن الموفق كتب إليه 
وهو يحاربه في سنة سبعة وستين يدعده إلى التوبة والإنابة إلى الله مما فعل من سفك 
الدماء وسبي الحريم وانتحال النبوة والوحي فما زاده إلا تكبراً وطغيانا"[58] 

الحافظ ابن كثير: 

يقول فى أحداث هه٠ه:‏ "خارجى آخر ادعى أنه من أهل البيت بالبصرة (..) 
طاليي» ولم يكن صادقا وإتما كان عسيفا يي أجيراً من عبد القيسن وإننمه على بن 
محمد بن عبد الرحيم"[59] 


في أحداث ١07؟ه:‏ "انتهت أيام صاحب الزنج المدعي الكذاب قبحه الله"[.5] 


في أحداث 07ه١ه:‏ "كانت الزنج تحيط بجماعة من أهل البصرة وكان يقول 
بعضهم لبعض (كيلوا) وهي إشارة القعل فيحملون عليهم بالسيوف فلا يسمع إلى قول 
أشهد ألا إله إلا الله من أولئك المقتولين وضجيجهم عند القعل أي صراخ الزنج 
وضحكهم فإنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا كانوا يفعلون في كل محال البصرة أيام 
نحسات» وهرب الناس منه كل مهرب » وحرقوا الكلاً مرخ جبل إلى جبل» فكانت النار 


هاني السباعي ١‏ 


الجماع. وقدل هؤلاء جماعة كثيرة من الأعيان والأتباع والفضلاء والمحدثين والعلماء. 
فإنا لله وإنا إليه راجعون"11+] 


أقول: هذه هي ثورة الزنج التي يدافع عنها العلمانيون ومن على شاكلتهم!! ثورة 
الخبز والفقر وتحرير العبيد!! إنها ثورة اللصوص وسفاكي الدماء.. إنهم يضحكون وهم 
يسمعون صراخ وعويل الضعفاء والشيوخ وهم يصرخون بكلمة التوحيد .. أي قلوب 
هذه؟! وأي ثورة هذه التي يدافع عنها العلمانيون ويتمسحون بالدين الإسلامي؟! 

المؤرخ أبو الحسن علي بن الحسن بن علي المسعودي: 

يقول في مروجه في أحداث هه؟ه: "وكان خروج صاحب الزنج بالبصرة في 
خلافة المهتدي (..) وكان يزعم أنه علي بن محمد (..) بن الحسين بن علي بن 
أبي طالبء وأكثر الناس يقول: إنه دعي لأبي طالب ينكرونه وكان من أهل قرية من 
أعمال الري يقال لها ورزنين» وظهر من فعله ما دل على تصديق ما رمي به من أنه 
كان يرى رأي الأزارقة من الخوارج؛ بأن أفعاله في قتل النساء والأطفال وغيرهم من 
الشيخ الفاني وغيرهم ممن لا يستحق القعل يشهد بذلك عليه؛ وله خطبة يقول في 
أولها: الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر ألا لا حكم إلا لله.. وكان يرى 
الذنوب كلها شركاً"[17] 

الناس يأكلون القطط والكلاب ويأكلون بعضهم: 

يقول المسعودي: "ولما ركن من بقي من البصرة إلى هذا الفعل من المهلبي 
(أحد قواد صاحب الزنج بها) اجتمعوا في بعض الجمع» فوضع فيهم السيف» فمن 
ناج سالم» ومن مقتول» ومن غريق» واختفى كثير من الناس في الدور والآبار» فكانوا 
يظهرون بالليل فيأكلون الكلاب ويذبحونها ويأكلونها والفثران والسنانير» فأفنوها حتى لم 
يقدروا منهم على شئء فكانوا إذا مات منهم الواحد أكلوه ويراعي بعضهم موت بعض» 
ومن قدر منهم على صاحبه قتله وأكله, وعدموا مع ذلك الماء العذب"[58] 
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ويصف لنا المسعودي هول ما لاقاه الناس من فتنة الزنج وذكر عن امرأة أنها 
"أحضرت امرأة تنازع ومعها أختهاء وقد أحتوشوها ينتظرون أن تموت فيأكلون لحمها. 
قالت المرأة: فما ماتت حتى ابتدرناها فقطعنا لحمها وأكلناهاء ولقد حضرت أختها 
وقد جاءت على النهر ونحن على مشرعة عيسى بن أبي حرب وهي تبكي ومعها 
رأس أختها فقيل لها: ويحك مالك تبكين؟ قالت اجتمعوا على أختي ما تركوها تموت 
تشتكي ظلمهم لها في أختها مثل هذا كثير وأعظم مما وصفنا"[14] 

أقول: هذه ثورة الزنج .. ثورة الجياع!! التى أوصلت الئاس إلى هذا الهوان.. ثورة 
الفقراء التي جعلت الئاس يأكلون الفئران والكلاب بل ويأكلون ذويهم ويتعجلون وفاتهم!! 
العجب العجاب أن هؤلاء العلمانيين لا يزالون يدافعون ويشيدون بصاحب الزنج وثورته 
رغم كل جرائمة البشعة.. آلا يستحون!! 

نساء آل البيت يطؤهن عبد زنجي: 

انظر إلى تحرير المرأة وحفظ كرامتها على أيدي الزنج وصاحبهم الملهم علي 
بن محمد! يقول المسعودي : "وبلغ من أمير عسكره أنه كان ينادي فيه على المرأة 
من ولد الحسن والحسين والعباس وغيرهم من ولد هاشم وقريش وغيرهم من سائر 
العرب وأبناء الناس» تباع الجارية منهم بالدرهمين والثلاثة» وينادى عليها بنسبها؛ 
هذه ابئة فلان الفلاني؛ لكل زنجي منهم العشرة والعشرون والثلاثون؛ يطؤهن الرنج» 
ينقلها منه إلى غيره من الزنج أو يعتقها مما هي فيه. فقال لها: هو مولاك وأولى 
بك من غيره"[15] 

أهكذا يكون صاحب الزنج علربا نبب ا آل المت خضو يعن فى إذلال 


نسائهم وهتك أعراض بناتهم واسترقاقهن وهو الحرائر العفيفات.. ثم يأتى علمانيو هذا 
الزمان ويدافعون عن فتنته العمياء!! لقد تعمدنا نقل كلام المسعودي لعلمنا بتشيعه 
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وميوله إلى العلويين والطالبيين وبغضه للعباسيين ونظرا لإطراء كثير من المستشرقين 
بالمسعودي فيما يتعلق من هجومه على الولاة العباسيين!! 

ورغم كل ما ذكرناه فماذا عسى دعاة تيار اليسار الإسلامي والعلمنة المتمحكة 
بالإسلام.. ماذا عسى العقلنة الاعتزالية أن تقول ازاء هذه الشهادات الدامغة من علماء 
الأمة على اختلاف مشارهم وتباين عصورهم؟! أعتقد أن جوابهم جاهز: إنها مؤامرة 

الحافظ شمس الدين الذهبى: 

يقول الحافظ في كتابه (سير أعلام النبلاء) في ترجمة علي بن محمد تحت عنوان 
العلوي» كان من متجما طقيا ذكياً وري ماكر داهية منتحلةٌ على 5 فجرة الخوارج» 
يتستر بالانتماء إليهم وإلا فالرجل دهري فيلسوف زنديق. ظهر بالبصرة واستغوى عبيد الناس 
وأوباشهم فتجمع له كل لص ومريبء وكثروا فشد بهم على أهل البصرة» وتم له ذلك 
واستباحوا البلدع واسترقوا الذرية» وملكواء فانتدب لحربهم عسكر المتعمد» فالتقى الفريقان 
وانتصر الخبيث واستفحل بلواؤه» وطوى البلد وأباد العباد» وكاد أن يملك بغداد وجرت 
إيدة وبين الحيش غدة مصافات» وأنشا مديئنة سماها (المختارة)؛ في غاية الحصانة؛ وزاد 
جيشه إلى مائة ألفء ولولا زندقته ومروقه لاستولى على الممالك"[11] 

سبب خروجه ودعوته إلى فتنته: 

يقول الذهبي: "بعد مصرع المتوكل وابنه أولكك الخلفاء المستضعفين المقتولين» 
ممالكه. وخرج هذا الخبيث بالبصرة وفعل ما فعل» وهاجت روم وعظم الخطب"[517] 

عقيدة ومبادئُ صاحب الزنج: 

يقول الذهبي : "وادعى أكنه هو عبد الله المذكور في (قل أوحي إلي) وزعم أن 
النبى صلى الله عليه وسلم ما يمتاز عليه إلا بالنبوة"[58] "وزعم أنه تكلم فى المهد؛ 
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صيح به: يا علي! فقال لبيك"[14] "وكان يجمع اليهود والنصارى» يسألهم عما في 
الوراة والإنجيل من ذكره وهم يسخرون منه» ويقرأون له فصولا فيدعي أنها فيه وزاد 
من الإفك» فنفرت منه قلوب خالق من أتباعه ومقتوه"[ 7١‏ ] 


كان يدعى الزهد والتقشف وهو أبعد الناس من ذلك: 


يقول الذهبي: "ولم يجد لجيشه لما كثروا من بد من أرزاق» فقرر للجندي في 
الشهر عشرة دنائير» فحسده قواده الفرسان» وانشغل بإنشاء الأبنية وتفر عن الزنج فهموا 
بالفكك به"[1١7]‏ 

العللامة عبد الرحمن بن خلدون: 


"كان أكثر دعاة العَلوّية الخارجين بالعراق أيام المُعْتَصِم وما بعده أكثرهم من الريْدِيّة 
وكان من أثمتهم علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد الشهير وكان نازلاً بالبصرة 
لما وقع البحث عليه من الخلفاء ظفروا بابن عمّه علي بن محمد بن الحسين فقتل 
بفدك ولأيام من قتله خرج رجل بالريّ يدّعي أنه علي بن محمد بن أحمد بن عيسى 
المطلوب وذلك سنة خمس وخمسين ومائتين أيام المهتدي. ولما ملك البصرة لقي 
عليّاً هذا حياً معروف النسب فرجع عن ذلك وانتسب إلى يحيى قتيل الجوزجان أخي 
عيسى المذكور. ونسبه المسعوديٌ إلى طاهر بن الحسين وأظنه الحسين بن طاهر بن 
يحيى المحدّث بن الحسين بن جعفر بن عبد الله بن الحسين بن عليّ لأن ابن حزم 
قال فى الحسين النيط اده لعفي كله الأامن علة بن اللضديين وفال فيه غلية بن 
محمد بن جعفر بن الحسين بن طاهر. وقال الطبري وابن حزم وغيرهم من المحققين 
إنه من عبد القيس واسمه عليٌ بن عبد الرحيم من قرية من قرى الريّ ورأى كثرة 
خروج الزيديّةٍ فحدّثعه نفسه بالتوتّب فانتحل هذا النسب ويشهد لذلك أنه كان على 
رأي الأزارقة من الخوارج ولا يكون ذلك من أهل البيت"1؟07] 

ويقول ابن خلدون: "واستنقذ العباس من نساء الكوفة وواسط وصبيانهم أكثر من 
عشرة آلاف وأعطى ما وجده في (المنصورة) من الذخائر والأموال للأجناد"[07] 
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١‏ لشيخ محمد الخضري: 

يقول في محاضراته التاريخية: "ولم يكن يدري إلا الله ماذا تكون العاقبة لو انتصر 
هذا الرجل بزنوجه على آل العباس بأتراكهم كان الأمر ينتقل من أيدي الأتراك إلى 
أيدي الزنوج فتقع الآمة في الشر العظيم والوباء الوبيل لآن هؤلاء الزنوج ليس لهم أدب 
مستطير"[74] 
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صفوة القول 

من خلال عرضنا السابق نخلص إلى : 

الأول: إن صاحب الزنج دعي آل طالب كذاب ونسبه ليس بالصحيح.. وأن اسمه 
على بن محمد بن عبد الرحيم بن بني عبد القيس. 

الثاني: لو افترضنا صحة نسبه لآل البيت فإن هذا لا يغني في دين الله.. فماذا 
أغنت قرابة أبي لهب وأبي جهل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

الغالث: إن صاحب الزنج لم يكن علوياً بل استغل ادعاء التسب لآل البيبت لحب 
عامة الئاس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأحفاده. وليس كما ذهب أحمد علبي 
الذي يقول إن عقيدة الشيعة فى ذلك الوقت هى عقيدة عامة الناس وهذا خطا فعقيدة 
أهل السنة هلي التي كانت سائدة ولازالت إلى وقتعا الحاضر. 

الرابع: هب أن صاحب الزنج علوي صحيح النسب! فكيف يستقيم هذا مع رجل 
يسمح بإذلال نساء آل البيت وخاصة من أبناء الحسن بن علي رضي الله عنهم؟! 
كيف يسمح بانتهاك حرمة هؤلاء العفيفات.. كيف يسمح باسترقاق هؤلاء الحرائر من 
آلاالبيت ويعين بوكس الأكبان4!! كين يكون غلريا مسيم السب وهو اندي كان 
يلعن علي بن ابي طالب من على المنبر ويامر بذلك؟! 

الخامس: كيف يستقيم ادعاؤه أنه من العلويين وهو الذي قتل علي بن زيد 
صاحب الكوفة سنة 6٠١٠اه.‏ 

السااس: أماعن اعشادة 'فكان أشبة يمعقد التسوارج الأزارقة من قل النساء 
والأطفال والأشياخ» واستحلال الفروج وكان يرفع نفس شعار الخوارج أيام التحكيم (لا 
حكم إلا لله)!! وإن كنا نميل إلى رأي الحافظ الذهبي أنه كان زنديقاً لا خارجياً ولا 
علوياً بل كان يتستر بهذين المذهبين لارتكاب الأفاعيل والجرائم في حق المسلمين. 

السابع: كان هذا الخبيث يزعم أنه نزل عليه الوحي وأنه خوطب من الملائكة: 
(إنما البصرة كانت خبزة لك تاكلها من جوانبها)!! 
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الثامن: ادعى أنه رأى ظيورا بيضاء حاربت معه. 
التاسع: ادعى أنه عرضت عليه النبوة فأباها لآن لها أعباء: خفتٌ ألا أطيقها!! 


العاشر: إن صاحب الزنج شخص مغامر استغل حالة الفوضى التي حلت بأرض 
الخلافة بعد مقتل بعض الخلفاء وليس كما زعم فيصل السامر وعلبي ومحمد عمارة 
إذ لم يكن يدور في خلد هؤلاء الزنوج التقسيم الذي أفرزته الثورة البلشفية لمجتمعات 
بروليتارية: عمال وفلاحين» وبرجوازية: أصحاب رؤوس الأموال والأملاك والإقطاعيين 
وأهل الحكم.. لم تكن هناك أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية وجيوسياسية وغير 
ذلك من تحليلات لم يسمع عنها أصحاب الزنج ولا أتباعه» فما حدث ليس إلا حالة 
من الفوضى لرجل زنديق استغل أعجمية هؤلاء الزنوج وعدم فهمهم للغة العربية مع 
وجود عدد كبير من الأعراب وقطاع الطرق والهاربين من الأحكام.. فهؤلاء المطاريد 
هم جند أصحاب الزنج!! فلم يكن لدى صاحب الزنج معتقد واضح ولا برنامج 
محددء بل كلها شعارات لتهييج هؤلاء العبيد بأن يملكهم أراضي مواليهم ويحررهم.. 
ولم يحدث وكذب عليهم واستمروا في الرق فترة حكمه بل زاد في الرق حيث استرق 
الحرائر والأحرار من المسلمين!! 

الحادي عشر: نلاحظ أن عنصر الزنج لم يشترك في هذه الفعة إلا بعد سبع 
سنوات من بدء دعوة صاحب الزنج علي بن محمد سنة 8ه فأول زنجي انضم سنة 
ههه وكان كل أتباع هذا الدعي من الأعراب» الذين كانوا يهددون قوافل الحجاج 
ويأوون اللصوص و«الهاريين من الأحكام.. حتى بعد انضمام الزنج فإن معظم قواده من 
كانوا من هؤلاء الأعراب؛ وكان الزنج عبارة عن جيش من المرتزقة سرعان ما انقليوا عليه 
وهربوا منه لما تيقنوا كذبه ودجله.. 

الثاني عشر: جيش الخلافة الذي كان يحارب الزنج كان به فرق زنجية كاملة 
وكانت تحارب بإخلاص وبسالة ضد جيش صاحب الزنج.. لم يلقف هؤلاء العبيد 
حول القورة المنشودة! ثورة الخبز والفقر التي تخلصهم من رق العبودية!! 
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الفالث عشر: إذا كان هناك بطل لهذه الفتئة فإنه أبو أحمد الموفق أخو الخليفة 
العباسي المعتمد» وكذلك ابنه العباس الذي صار خليفة المسلمين وتلقب باسم 
المعتضد بالله.. 

الرابع عشر: هؤلاء هو أهل الثناء والإشادة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى.. هذا هو 
الأنموذج الذي يقدم لأمتنا؛ أخلاق أولاد النبي الأكرم.. أما الأنموذج الذي يقدمه لنا 
العلمانيون ويتباكى عليه اليسار الإسلامي ومن على شاكلتهم فهو الأنموذج الملفوظء 
وهو الصورة القبيحة الدامية التي تعجب الماركسية الحمراء!! 

الخامس عشر: هؤلاء العلمانيون خيالهم خصب!؛ ويسبحون في أوهام من الباطل 
صنعها لهم "ماسنيون" و"بروكلمان"؛ رغم أن التاريخ يكذبهم جميعاً إلا أنهم يصرون 
على الدفاع عن أكابر المجرمين» وسفاكي الدماء؛ ومنتهكي الأعراض وقتلة الأطفال 
والشيوخ!.. ثم بعد كل ذلك يقولون إنها مؤامرة تاريخية كبرى ضد صاحب الزنج!! 
(إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور). 

مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن 
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[١؟]‏ المرجع السابق/ ج9/ص؟١4.‏ 
[؟؟] السابق/ ج5/ص؛١4.‏ 
[١؟]‏ السابق/ ج477/9. 


[4؟] السابق/ ج5/ص١58.‏ 
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[5؟] السابق/ ج9/ص١48.‏ 

[1؟] السابق/ ج5/ص487. 

[70] السابق/ ج59 /ص558. 

[8؟] السابق/ ج5/ص١5.‏ 

[9؟] السابق/ ج5)/ص554. 

[0] السابق/ ج5/ص١58.‏ 

]"1١[‏ السابق/ج5/ص5886. 

[؟8] السابق/ ج575/9. 

[*"] السابق/ ج5/ص١55.‏ 

[4؟] السابق/ ج5/ص١54.‏ 

[5] السابق/ ج9/ص5486. 

[5"] السابق/ ج5/ص5086. 

[0] السابق/ جو ص508. 

[88] السابق/ ج59 ص545. 

[8] الطبري/ جو ص0١55.‏ 

[40] الطبري: السابق جوىص”557. 

]4١[‏ الطبري: السابق جة ص557. 

[؟4] ابن الجوزي: المنتظم في أخبار الملوك والأمم دار الكتب العلمية بيروت ط 
أولى 1957م ج١١‏ ص88 وما بعدها. 

[4] ابن الجوزي: المنتظم المرجع السابق. 

[44] ابن الجوزي: المنتظم المرجع السابق. 

[45] ابن الجوزي: المنتظم السابق. 
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[5] ابن الجوزي: المنتظم السابق. 

[4] ابن الجوزي: السابق ج١١‏ ص788. 

[4] ابن الأثير: الكامل في التاريخ دار صادر بيروت مجلاص ه4١‏ 2 545. 

[5؛] ابن الأثير: الكامل السابق مج/اص4؟ © 545. 

[.ه] ابن الأثير: السابق مج/ا ص4 71. 

[01] الذهبي: العبر في أخبار من غبر دار الفكر ج١‏ ص١؟؟7١.‏ 

[؟5] أبو الفداء: تاريخ أبي الفداء القاهرة ص 

[+5] ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة دار الكتب 
العلمية بيروت ط أولى ١997‏ ج7 ص77. 

[54] ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة السابق ج7٠‏ ص١5‏ و ص١5.‏ 

[55] السيوطي: تاريخ الخلفاء دار الكتب العلمية بيروت ط أولى +198 ص١15؟.‏ 

[5ة] ابن العماد؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب دار الفكر جا ص9؟١ .1١ ٠‏ 

[لاه] ابن العماد: السابق ج؟ ص79 1. 

[58] ابن العماد: السابق ج2" ص55 .١‏ 

[55] ابن كثير: البداية والنهاية دار الكتب العلمية بيروت ط أولى ١508‏ ج١١‏ ص١؟.‏ 

[0] ابن كثير: السابق ج١١‏ ص48. 

]1١[‏ ابن كثير: السابق ج١١‏ ص؟". 

[77] المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر المكتبة الإسلامية بيروت ج“ 
ص4١‏ وصه95١.‏ 

[7] المسعودي: السابق جا ص07”. 

[54] المسعودي: السابق ج/ا ص7١7‏ وص7”086. 

[55] المسعودي: جلا ص086.”. 
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[ الذهبي: سير أعلام النبلاء مؤسسة الرسالة بيروت ط؟ ١984‏ ج١١‏ ص ١١9‏ 
ا" 

[5] الذهبي : المرجع السابق ج١١‏ ص4؟١.‏ 

[18] الذهبي: ج١١‏ ص؛4؟1١.‏ 

[14] الذهبي: ج١١‏ ص؛4؟1١.‏ 

.١١هص‎ ١١ج الذهبي:‎ ]١[ 

.١؟هص‎ ١١ج الذهبي:‎ ]7١[ 

[76] ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون مؤسسة الأعلى للمطبوعات بيروت ج* 
ص7 8.0. 

[7] ابن خلدون: جا ص١55.‏ 

[14] محمد الخضري بك: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية) 
دار المعارف بيروت ص ه ٠.‏ 


أي الفريقين أحق بالعقل يا بنديكتوس؟! 


بقلم د. هانى السباعي 


مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن 


هوهة 4.6 


تعدمه: 

بتاريخ #28 الى رأس الكنيسة الكاتوليكية البابا يتديكت السادس عقر 
محاضرة بعنوان (العلاقة بين العقل والعنف في الإسلام والمسيحية) وكان من ضمن ما 
قاله واقتبسه حبر الكاثوليك (بنديكتوس) العبارات التالية: 

"تداعت هذه الذكريات إلى ذهني عندما قرأت منذ فترة وجيزة جزءا من حوار 
نشره البروفيسور تيودور خوري» من جامعة مونستر» جرى بين الإمبراطور البيزنطي العالم 
مانويل الثاني ومثتقف فارسي حول المسيحية والإسلام وحقيقة كل منهما خلال إقامته 
بالمعسكر الشتوي بالقرب من أنقره عام ."١89١‏ 

"يبندو أن هذا الإمبراطور قد حل هذا الحوار إبان حصار القسطنطينية بين غامئ 
4و1 و1414 ويدل على ذلك أن مناظركه كانت أكفر توسيعا من مناظرة متحاورة 
الفارسي". 

ثم يقتبس بنديكت ما ذكره البروفيسير (خوري) المذكور حول الجهاد في الإسلام 
وربطه بالعنف: 

"ففي جولة الحوار السابعة كما أوردها البروفيسير خوري تناول الإمبراطور موضوع 
الجهاد» أي الحرب المقدسة. من المؤكد أن الإمبراطور كان على علم بأن الآية 55؟ 
فين المسورة الغائينة بالقدران إشوة البقر #قول: لا اكرام فى الدين.. إنها هبن أواقل 
السور» كما يقول لنا العارفون» وتعود للحقبة التي لم يكن لمحمد فيها سلطة ويخضع 
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لتهديدات. ولكن الإمبراطور من المؤكد أيضا أنه كان على دراية بما ورد» في مرحلة 
لاحقة» في القرآن حول الحرب المقدسة". 

أقول: يعني أن القرآن ذكر (لا إكراه في الدين) عندما كان الرسول صلى الله 
عليه وسلم في مرحلة استضعاف في مكة أي من باب التقية حسب فهم خوري 
والإمبراطور وبنديكتوس!! بدليل أنه قال إن الإمبراطور كان على دراية بما ورد في 
مرحلة لا حقة في القران حول الحرب المقدسة؛ بقصد عندما فرض الجهاد في 
الحقبة المدنية؛ هذا يعني أن البابا (بنديكتوس) دارسء» وفاهم, ويعي ما يقول! عكس 
ما قاله شيخ الأزهر طنطاوي ومن على شاكلته من علماء المسلمين الذي اتهموا 
البابا بالجهل بالإسلام!!! 

ثم ينتقل البابا بنديكت إلى فقرة السب المباشر الذي نقله على لسان الإمبراطور 
البيزنطي في صورة الموافق والمادح لتحليل الإمبراطور الحقود على النحو التالي : 

"وبدون أن يتوقف عن التفاصيلء مثل الفرق في معاملة (الإسلام) للمؤمنين وأهل 
الكتاب والكفار» طرح الإمبراطور على نحو مفاجئ على محاوره(...) السؤال المركزي 
بالنسبة لنا عن العلاقة بين الدين والعنف بصورة عامة. فقال: أرني شيعا جديدا أتى به 
محمدء فلن تجد إلا ما هو شرير ولا إنساني» مثل أمره بنشر الدين الذي كان يشر 
به بحد السيف". 1 

أقول» من الذى. برا العول مريب؟! البس :هو القرآن: الذي أوهاه الله إلى ميغميد 
صلى الله عليه وسلم؟! ومن الذي برأ الرسل الكرام الذين اتهموهم بأنهم أولاد زنا 
ولصوص؟ أليس هو القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟! فهل 
وصل الحقد والحسد إلى هذا الانحطاط الأخلاقي؟! 


فإذا رحمت فأنتَ أمٌ أو أب ** هذان فى الدنيا هما الرحماءٌ 
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ويستمر بنديكت في غيه متهما مقتبساً العبارة التالية: 

"الجملة الفاصلة في هذه المحاجة ضد نشر الدين بالعنف هي: العمل بشكل 
ناف للعقشل غناقف لطبيعة الرب» وقد غلق المحرر تيودور خوري على هذه الجملة 
بالقول: بالنسبة للإمبراطور وهو بيزنطي تعلم من الفلسفة الإغريقية» هذه المقولة واضحة. 
في المقابلء بالنسبة للعقيدة الإسلامية» الرب ليست مشيئته مطلقة وإرادته ليست 
مرتبطة بأي من مقولاتنا ولا حتى بالعقل". 

هكذا يخلص حبر الكاثوليك إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأت بجديد! 
وأنه صلى الله عليه وسلم (حاشاه) لم يأت إلا بما هو شير وغير إنساني!! وأن الإسلام 
دين عنف! الإسلام دين مخالف للعقل!! ( كَبِرَتْ كَلِمَةَ تَخْرُجُ مِنْ أَْوَاهِهمْ إِنْ يَقُولُونَ 
إلا كَذِباً)(الكهف:ه) 

وانطلاقا من تلكم التقدمة: 

أود أن أعلق انتصاراً لرسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم» وللذب عن دين الإسلام 
العظيم؛ الذي نحمد الله أن جعلنا مسلمين عبر النقاط التالية: 

أولاً: مدخل تمهيدي: الباقلاني وخبر الروم الأعظم. 

ثانياً: العف المقدس من كتابهم المقدس!. 

الغا: التاريخ المخزي. 

رابعاً: صفوة القول. 

أولاً: مدخل تمهيدي: الباقلاني وحبر الروم الأعظم: 

قد يتساءل البعض ما علاقة القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني البغدادي 
إمام المالكية في زمانه المتوفى .4ه بالبابا (بنديكتوس) السادس عشر؟! 

العلاقة أن سلف هذا البنديكتوس (حبر الروم الأعظم في زمانه)؛ قد طلب إمبراطوره 
في القسطنطينية من الخليفة العباسي؛ أن يعمل اله اقل علماء التسلعيى ايناظر الخبدر 
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الأعظم للنصارى؛ فانتدب الخليفة العباسي الإمام العلامة الباقلاني؛ ليناظرهم. وقد ذكر 
هذه المناظرة القاضي عياض في ترتيب المدارك» وذكرها باختصار أيضاً الذهبي في 
سير أعلام النبلاء» وأشار إليها ابن خلكان في وفيات الأعيان. 

وقد كان القاضي أبو بكر الباقلاني أعجوبة زمانه في العلمء وقوة الحجة؛ وكان 
يلقب بلسان الأمة وشيخ السنة؛ وكان مضرب الأمفال في الذكاء وسعة العلم؛ وقد 
استطاع أن يناظر عدة فرق في وقت واحد! حيث قضى على أساطين المعتزلة» وكل 
أصحاب البدع في زمانه! الشاهد من هذا السرد أن هذا العالم لم يتزلف إلى النصارى 
ويدعوهم إلى ما يسمى بحوار الحضارات الزائف!! بل إن إمبراطور الروم هو الذي سعى 
وطلب ليناظرهم في أبن عقيدة الملين؟! 

نبذة حول سير المناظرة: 

لقد رفض القاضي الباقلاني أن يخلع عمامته عندما دخل قصر الإمبراطور؛ بل أنه 
أصر على عدم نزع خفيه لما طلب منه ذلك. 

وقال: لا أفغل ولا مغل الايما أنا عليه من الرق! وقال: أنا رجل فى علماء 
المسلمين» وما تحبونه منا ذل وصغار! والله قد رفعنا بالإسلام وأعزنا بنبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم. وأيضاً فإن من شأن الملوك إذا بعثوا رسلهم إلى ملك آخرء رفع 
أقدارهم, لا إذلالهم؛ سيما إذا كان الرسول من أهل العلم؛ ووضع قدره انهدام عند 
الله تعالى وعند المسلمين! فما كان من الإمبراطور إلا أن رحب به ووافق على كطالبه 
وشروطه! 

أقول: هذا درس لعلماء المسلمين لا سيما الذين يهرولون للحوار مع الغرب! لدرجة 
أن أحدهم لو طلب منه أن يخلع جبته, وعمامته وكل ما يشير إلى هدي ظاهر من 
لحية وغيرها لا ستجاب غير متردد!!؛ بل إن من هؤلاء العلماء والدعاة على استعداد أن 
يتنازل عن المعلوم من الدين بالضرورة» وقواعد الإسلام الكبرى بزعم التقريب والتحبيب 
إلى الشريعة الغراء!! بالطبع هذا الذي شجع بنديكتوس وبطانته» وبوش وعصابته» وكل 
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عليه وسلم» بل وفي الاستهزاء من رب العالمين سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيراً! 

عود إلى مناظرة الباقلانى: 

ونظراً لطول المناظرة فإني أنقل بعض المواقف منها على النحو التالي : 

الموققن: الأول: 

قال الذهبي في السير ج١٠‏ ص8 .؛ طبعة مكتبة الصفا بالقاهرة: "إن الطاغية 
(إمبراطور الروم) سأله: كيف جرى لزوجة نبيكم؟ يقصد توبيخاً. فقال: كما جرى لمريم 
ببت عمران» وابراهما الله لكن عائشة لم تأت بولد» فافخمة", 

الموقف الثاني : 

جاء في ترتيب المدارك للقاضي عياض ج” ص ١٠١١‏ طبعة دار الكتب العلمية 
انشقاق القمر» كيف هو عندكم؟ قلت «الباقلاني): هو صحيح عندناء وانشق القمر 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأى الناس ذلك. وإنما رآه الحضورء 
ومن اتفق نظره إليه في تلك الحال. 

فقال الملك: وكيف لم يره جميع الناس؟ 

قلت (الباقلاني): لان الناس لم يكونوا على أهبة ووعد لشقوقه وحضوره. 

فقال (الملك): وهذا القمر بينكم وبينه نسبة وقرابة؟ لأي شئ لم تعرفه الروم وغيرها 
من سائر الناس» وإنما رأيتموه أنتتم خاصة؟ 

قلت «الباقلانى): فهذه المائدة (أي المائدة التى نزلت على عيسى عليه السلام 
من السماء) بينكم وبينها نسبة؟ وأنتم رأيتموها دون اليهود» والمجوسء والبراهمة» وأهل 
الإلحاد» خاصة (يونان) جيراتكمء فإنهم كلهم منكرون لهذا الشأنء وأنتم رأيتموها دون 
غيركم. فتحير الملك". 
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وهنا استدعى الملك أحد القساوسة الكبار ليتدخل: 


قال الباقلاني: "فلم أشعر إذ جاؤوا برجل كالذئب أشقر الشعر مسبله؛ فقعد, 
وحكيت له المسألة فقال (القسيس): الذي قاله المسلم لازم» هو الحق لا أعرف له 
جواباً إلا ما ذكره. فقلت له: أتقول إن الكسوف إذا كان يراه جميع أهل الأرض أم يراه 
أهل الإقليم الذي بمحاذاته. قال (القس): لا يراه إلا من كان في محاذاته. قلت: فما 
أنتكرت من انشقاق القمر إذا كان في ناحية لا يراه إلا أهل تلك الناحية» ومن تأهب 
للنظر له؟ فأما من أعرض عنه وكان فى الأمكنة التى لا يرى القمر منها فلا يراه. 

فقال (القس): هي كما قلت. ما يدفعك عنه دافع. وإنما الكلام فى الرواة الذي 
نقلوه. وأما الطعن في غير هذا الوجه؛ فليس بصحيح. فقال الملك: وكيف يطعن في 
النقلة؟ فقال النصراني: شبه هذا من الآيات؛ إذا صح يحب أن ينقله الجم الغفير» 
إلى الجم الغفير» حتى تصل بنا العلم الضروري به» ولو كان كذلك لوقع إلينا العلم 
الضروري به. فلما لم يقع به العلم الضروري به دل على أن الخبر مفتعل باطل. 
فالتفت الملك إلى وقال: الجواب. 

قلت (الباقلاني): يلزمه في نزول المائدة» ما يلزمني في انشقاق القمر» ويقال 
له لو كان نزول المائدة ل لوجب أن ينقله العدد الكثير» فلا يبقى يهودي ولا 
نصراني ولا ثنوي إلا ويعلم بهذا بالضرورة. ولما لم يعلموا ذلك بالضرورة» دل ذلك 
على أن الخبر كذب. فبهت النصراني والملك» ومن ضمه المجلس,» وانفض المجلس 
على هذا". 

الموقف الثالث: 


قيل إن ملك الروم وعد القاضي الباقلاني الاجتماع معه في محفل من محافل 
النصرانية» فحضر الباقلاني وبولغ في زيئة المجلسء وأدناه الملك منه وأجلسه بجانبه 
وكان الملك في أبهته وخاصته عليه التاج ورجال مملكته يحيطون به ثم جاء البطرك 
قيم ديانتهم (البابا في زمانه)» فسلم القاضي عليه أحفى سؤال. 
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ولنترك القاضي عياض والذهبي يحكيان لنا ما حدث في هذا الموقف الطريف: 

"وقال له (الباقلاني): كيف الأهل والولد؟ فعظم قوله هذا عليه» وعلى جميعهم 
وتغيروا له وصلبوا على وجوههم, وأنكروا قول أبي بكر عليه (الباقلاني)". 

"فقال الملك: مه! أما علمت أن الراهب يتنزه عن هذا! فقال (الباقلاني): تنزهونه 
عن هذاء ولا تنزهون رب العالمين عن الصاحبة والولد!". انتهى بتصرف. 

أقول: هكذا كان العلماء الأفذاذ الذين استعلوا بإيمانهم على الباطل؛ فلم يقتاتوا 
بعلمهم» ولم يعطوا الدنية في دينهم! فكانوا بحق نجوماً في سماء التاريخ. 

ثانياً: العف المقدس من كتابهم المقدس!: 


يؤمن به البابا بنديكت وأهل الملة النصرانية جمعاء لنعلم بالدليل القاطع من 
الكذاب الأشر؟! 

وهذه عينة من بعض أسفار العهد القديم: 

0 سفر التثنية: الإصحاح‎ )١( 


الخروج للحرب: " فآضربوا كُلَ ذكّر فيها بِحَدَّ السّيفيٍ. وأمّا النّساءُ والأطفال 
والبَهائِمُ وجميعٌ ما في المديئة مِنْ عيسف فأغتموها لأَنْفُسِكُم وتمَتّعوا بعَنيمةٍ أعدائِكُمْ 
التي أعطاكُمُ الرّبُ - هكذا تفعَلونَ بجميع المُّدُّنِ البعيدة مِنَكّم جذاء التي لا 
تخصٌ هؤلاءٍ الأمه نا مُنا. وأمّا مُذْنُ هؤلاءٍ الم التي يُعطيها لك اليثُ ب إِلهُكُم مُلْكَا 
فلا تبقوا أحدًا ينها حيًا بل تُحَلَّلونَ إبادتَهُمء وهم الحِنّيّونَ والأموريُونَ والكنعانيُونَ 
والفِرريُونَ والحوّيُونَ واليَبوسيُونَ ". 


8 في التاريخ والفقه والسياسة 


(؟) التثنية : الإصحاح دالت 


"هذه هى الفرائض والأحكام التى تحفظون لتعملوها فى الأرض التى أعطاك الرب 
اله آبائك لتمتلكها كل الأيام التي ا على الأرض. 00 جميع الأماكن يه 
عبدت الأمم التي ترثونها آلهتها على الجبال الشامخة وعلى التلال وتحت كل شجرة 
خضراء و تهدمون مذابحهم و تكسرون أنصابهم و تحرقون سواريهم بالنار و تقطعون 
تعاقل البديه وامحون اديع من ذلك لسكا" 

(؟) التثنية: الإصحاح :١‏ 


"إن سمعت عن إحدى مدنك التى يعطيك الرب إلهك لتسكن فيها قولا. قد 
أخرى لم تعرفوها وفحصت و فتشت و سالت جيدا و إذا الآمر صحيح وأكيد قد عمل 
بكل ما فيها مع بهائمها بحد السيف. تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق 
بالعاز النديعة وكل أميعنها كائلة كلرب اليك فكرن كلذ إلى الأبد لا قبنى بعذ", 

(54) التثنية: الإصحاح /: 

0 ولكن هكذا تفعلون بهم تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم 
وتحرقون تمائيلهم بالنار. أنك أنت شعب مقدس للرب إلهك إياك قد اختار الرب 

(5) سفر حزقيال: الإإصحاح 9: 

" اعبروا في المدينة وراءه واضربوا لا تشفق أعينكم و لا تعفوا الشيخ و الشاب 
والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك ولا تقربوا من إنسان عليه السمة وابتدئوا من 
مقدسي فابتدئوا بالرجال الشيوخ الذين أمام البيت. وقال لهم نجسوا البييت واملأوا الدور 
قتلى أخرجوا فخرجوا وقتلوا في المدينة". 


هاني السباعي ل 
(5) سفر العدد: الإصحاح ا 


"وكلم الرب موسى قائلا: انتقم نقمة لبني إسرائيل من المديانيين ثم تضم إلى 
قومك. فكلم موسى الشعب قائلا جردوا منكم رجالا للجند فيكونوا على مديان ليجعلوا 
نقمة الرب على مديان. (..) فتجندوا على مديان كما أمر الرب وقتلوا كل ذكر وملوك 
مديان قتلوهم فوق قتلاهم أوى وراقم و صور وحور ورابع خمسة ملوك مديان وبلعام بن 
بعور قتلوه بالسيف. وسبى بدو اسرائيل نساء مديان وأطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم 
وجميع مواشيهم وكل أملاكهم. وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم و جميع حصونهم 
بالنار. وأخذوا كل الغنيمة و كل النهب من الناس و البهائم. و أتوا إلى موسى و العازار 
الكاهن و إلى جماعة بني إسرائيل بالسبي و النهب و الغنيمة إلى المحلة إلى عربات 
موآب التي على أردن أريحا. فخرج موسى و العازار الكاهن و كل رؤساء الجماعة 
لاستقبالهم إلى خارج المحلة. فسخط موسى على وكلاء الجيش رؤساء الألوف ورؤساء 
المئات القادمين من جند الحرب. وقال لهم موسى هل أبقيعم كل أنقى حية. إن هؤلاء 
كن لبني إسرائيل حسب كلام بلعام سبب خيانة للرب في أمر فغور فكان الوبا في 
جماعة الربه. فالآن اققلوا كل وكر من الأطفال وكل امرأة عرقت رجاه بمضاجعة ذكر 
اقتلوها". 


أقول: فماذا عسى حبر النصارى الأعظم (بنديكتوس) أن يجيب على هذه النصوص 
الصريحة في التحريض على القعلء» والعنفء وقتل الأطفال والنساء والشيوخ» وعدم 
استعمال الشفقة والرأقة والرحمة معهم؟! 


ماذا عسى بنديكتوس وبطارقة الفاتيكان أن يردوا على هذه النصوص التي تحرض 
غلى هدم البيوث وتدمير المدن رأساً غلى عقب قوق سكانها؟! 


فماذا عسى بنيكت وأخبار النصارى أن يفسروا لنا هذا التحريض الوحشى» وعدم 
النحمة حتى مع البهائم والأمر باجتفاث الأشجار والزروع وكل ما يمت إلى خصومهم؟! 
وماذا.. وماذا.. وماذا..؟! حقاً رمتنى بدائها وانسلت! 


1 في التاريخ والفقه والسياسة 


وصدق شوقي في تألمه من الذين يزعمون أنهم يحاربون باسم المسيح عيسى عليه 

السلام وهو متهسم براء: 
ما كنت سفاك الدماء ولا امرءاً :#: هان الضعاف عليه والأيتامُ 
يا حامل الآلام عن هذا الورى *#*ه كثرت علينا باسمك الالامُ 

ثالغا: التاريخ الدموي المخزي لآل بند يكتوس : 

لن نتكلم عن المجازر التي ارتكبها النصارى مع أهل الإسلام إيان الحروب 
الصليبية» ولكن نتكلم عن المجازر التي اقترفها عباد الصليب مع بعضهم البعض ومع 
غيرهم من الأمم عبر النقاط التالية: 

الأول: جار في تاريخ الدولة العلية ص 74: مذبحة سان برتيلمي : "وهي مذبحة 
البروتستانت بجميع أنحاء فرنسا ذبحهم الكاثوليك بأمر ملك فرنسا (شارل التاسع) بناء 
على إيعاز والدته (كاترين دي مديسي) في يوم ١4‏ اطي 7 ام واختلف في عدد 
من قتل في هذا اليوم فأبلغه بعضهم إلى ٠0‏ ألفاً)"! 

يا للهول! في يوم واحد! أجداد بتديكتوس يقتلون من بني جلدتهم؛ البروتستانت 
ستين ألف نسمة في يوم واحد! تاريخ مشرف فعلاً!! 

الغاني: خسائر الحرب العالمية الأولى (1915١م‏ إلى 1918١م)‏ حوالى ٠١‏ مليون 
مسف أنققف البدول المشاكة صوالى 804 عبار عولار: 

خسائر الحرب العالمية الثانية: (9*95١م‏ إلى 9145١م)‏ قرابة 5” مليون قتيل. 

نفقات التسلح ا مليار دولار. 

خسار الضروث الناضية::+ ملاب تسنة» كان بحري الأهلينة والقوميية 
والانتعمار فنهنا النصبي الأكبر, 

أقول: لم يكن للمسلمين في هاتين الحربين ناقة ولا جمل! ولم يكن هناك تنظيم 


قاعدة» ولا ما يسمى بالإرهابء إلا الإرهاب الغربي في تلك الحقبة بين نصارى ونصارى!. 
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فالنازية الهتلرية النصرانية صناعة غربية محضة! والفاشية الموسولينية صناعة غربية 
نصرانية بحتة! بل إن وضع أكياس على رؤوس ا المسلمين في جوانتانامو 0 
غريب وباجرام مستوحاة من هذه الجماعات الهمجية الإرهابية الذين كانوا يحرقون 
منازل الزنوج وقراهم ويضعون أعواد مشانق أمام بيوت السود لإرهابهم!! ناهيك عن 
المافيا والجرائم العابرة للقارات كلها صناعة غربية نصرانية! 
نذهب إلى الفلبين بهدف احتلالهاء لكن المسألة أن السيد المسيح زارني في المنام» وطلب 
مني أن نتصرف كأمريكيين» ونذهب إلى الفليبين لكي نجعل شعبها يتمتع بالحضارة".! 

صدق أو لا تصدق! رؤساء النصارى يوحى إليهم! ماكيئلي يعزو الفلبين لأن الرب 
جاءه في المنام! وجورج بوش الصغير زاره الرب أيضاً لغزو أفغانستان والعراق! وهلم جرا! 
من أجل ماذا لتتمتع هذه الشعوب بالحضارة!! 

0 أماق الله إلى الفليين!! واتقرضن المستلمون وضارها 2 بعد عين! ولم 
يق من حضارة الغرب النصرانى إلا التفنئن فى أكل القطط والكلاب وقتل المسلمين! 
تماماً مغل ما يحدث الآن في استمتاع الشعب العراقي والأفغاني بالحضارة الغربية 
النصرانية تحت قيادة أمريكا!! 

الرابع: يقول يوهان جالتونج: "الأمم الغربية ملك للولايات المتحدة» والولايات 
المتحدة في حلف مع الله". (فهد العرابي: أمريكا التي تعلمنا الديمقراطية ص١١9).‏ 

لد هذا الت ا طبعاً ار الله لا ا اله سي ولت الله 
كين 0 
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الخامس: قال روبرت كروش: من أن رئيسه قال له: لا أرنن أسرف ارد إحصاء 
للجفث. ثم يضيف كروش: لقد كنا نعتبر كل من هو فوق الثانية عشرة مشروع جنثة"! 
(أمريكا التى تعلمنا الديمقراطية ص9147). 

السادس: فى إيطاليا: "وإلى تاريخ متأخر 3 كان السجناء تحطم أجسادهم 
على دولاب التعذزيب عظمة بعد عظمة أو يسحلون على الأرض فى ذيل حصان 
مهموز" (وول ديورانت: قصة الحضارة ترجمة فؤاد أندراوسمج 4١_79‏ ص76١).‏ 

أقول: طبعاً لم نذكر محاكم التفتيش لأنها لا تحتاج إلى تذكير فهي من الأحداث 
الوحشية المتواترة التى ارتكبها أجداد بنديكتوس وبنو طائفته الكاثوليك فى حق المسلمين 
فى الأندلس!1 أجل ] إنماهقا حضارة غرية نضرانية مشرفة جدا!! 

السابع: هلاك السكان الأصليين: 


عن غزو الاوربيين للعالم أسفر عن كارثتين لا مثيل لهما في التاريخ: "هلاك السكان 
الاصليين في نصف الكرة الغربي ودراب أفزيقيا حييف تيصازة الرقيق ستريعا": 
من ثقافة العش واتخماسها فيهنا". 

الفامن: مدينة دكا: 

لقد كانت مدينة (دكا) عاصمة بنجلاديش حالياً مزدهرة وغنية وكان الأورويينوقة 
يطلقون عليها ما مانشستر الهند! تشبيهاً بمديئة مانشستر الصناعية فى بريطانيا! ماذا 
حدث الأعايا على يد دغاه اللحضارة الغربية السرائية؟! لفن اتخقض عه سكاتيا كبا 
يقول تشاموسكى بفعل الإرهاب البريطانى من مائة وخمسين ألفاً إلى ثلاثين ألفاً فقط!! 

التاسع: لقد قتل الاوربيون المتحضرون جداً عشرة ملايين إنسان من سكان زائير! 
يقول ناعوم: "وسوف يؤسس تشرشل لمبدأ القصف الكيماوي فيقول: (إن من الصحيح 
تماماً استخدام الغاؤات السامة د القبائل غير المدكة" ض +8 
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وهذا ما فعلوه سابقاً ويفعلونه حالياً فى أفغانستان! وإلا ماذا يفسر لنا البابا بنيديكت 
عن شبب وجوة جلك الداو الضايبى فى أفغاستفان؟! 

هل يوزعون الحلوى والمن والسلوى على الشعب الأفغاني الفقير المظلوم؟! 

أم أنهم يقذفونهم بأطئان المتفجرات والغازات السامة التي تبيد القرى عن بكرة أبيها! 

ماذا يفعل الذين يزعمون أنهم أتباع المسيح عيسى عليه السلام فى أفغانستان؟! 

ألم ينشروا العنف والقعل والخراب في البلاد؟! 

ألم يهتكوا الأعراض ويعيثوا في الأرض فسادا؟! من الذي قعل مليون ونصف مليون 
عراقي إبان الحصار الظالم لعاصمة الرشيد؟! 

ألبين يعماء الخصارة الغربية 'السرابية المشحصرة جدا؟! 

من الذي قتل أكثر من مائتي ألف قتيل في العراق منذ الغزو عام .٠٠م‏ حتى 
الآن؟! أليس الغرب النصرانى المتحضر وأذنابه العملاء!! أين حمرة الخجل يا بنديكت؟! 

العاشر: وصية المؤرخ لاساس كاس: 

شهد شاهد من أهلها: لقد كتسب المؤرخ الأسباني (لاس كاساس) في وصيته قبل 
يوقه: "أطي أن الله سيعيب غسية» ونتسه على أسيائيا سيب هذه الأعبال الشائية 
الإجرامية غير الورعة التي ارتكبت بظلم وبربرية وطغيان» لأن معظم الأسبان اشتركوا في 
الشروة المغموسة بالدم والتي اغتصبناها على تلك السواحل وسط المذابح والخراب" 
تشاوسكي : ص/ىه. 

أقول: هلا تأسيت أيها البابا بنديكتوس! بالمؤرخ لاس! ورجعت إلى العقل ونطقت 
بالحق وتبرأت من عاقب البناع ملك التي اقترفوها في سق البشرة صمعاء؟ !فاع 
الفريقين أحق بالعقل يا بنديكت؟! 
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صفوة القول 

لقد استبان لئا بعد هذا التطواف أي الفريقين أحق بالعقل؟! هل هم الذين طعنوا 
في أنبيائهم أم الذين ينزهونهم وينتصرون لهم؟! فأين عقولكم يا بنديكتوس وأنعم تؤمنون 
بزنا نبي الله لوط عليه السلام مع ابنتيه؟! 

وها هو ذا النص الذي تشيب له الرؤوس وتنخلع منه القلوب! كما جاء في سفر 
التكوين الإصحاح التاسع عشر: " وصعد لوط من (صوغر) وسكن في الجبلء» وابنتاه 
معه أنه خاف ان يسكن في صوغرء فسكن في المغارة هو وابنتاه. وقالت البكر 
للصغيرة: أبونا قد شاخ» وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض. هلم 
نسقي أبانا خمراً؛ ونضطجع معه؛ فنحيي من أبينا نسلا. فسقتا أباهما خمرا في 
تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. 
وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد اضطجعت البارحة مع أبن لسقية 
خمرا الليلة أيضا فادخلي اضطجعي معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقتا أباهما خمرا 
في تلك الليلة أيضا وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا 
بقيامها. فحبلت ابنتا لوط من أبيهما. فولدت البكر ابنا ودعت اسمه (موآب) وهو 
أبو الموآبيين إلى اليوم والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه (بن عمي) وهو أبو 
بعي عمون إلى اليوم". 


تامل: شرب خمر واققراف زنا وليس اي زنا؟! زنا من نبي منزه معصوم عن 
الخطأ ناهيك عن الخطيئة! يزني مع محارمه مع ابنتيه وليس بنتاً واحدة! يعنى 


إذن هذا هو سر شيوع الفاحشة والدعارة وزنا المحارم» والانسلاخ من الفطرة عبر 
سنارية قل كوم ترط رامقا بستحا 11 


فلم العجب فلقد اقترف أحد الأنبياء الأطهار الزنا مع ابنتيه؟! 
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هل هذه عقول تستحق الاحترام وهي تؤمن بهذه الخرافات والافتراءات على 
أشرف خلق الله من البشر؛ أنبيائه الأبرار ورسله الكرام الأخيار! سبحاتك هذا بهتان 


عظيم!! 


أي ذهبت عقول هؤلاء القوم؟! الذين يؤمنون بأن ابن الله على حد زعمهم كان 
يعيش في رحم امرأة؟! ولماذا تركه أبوه (الإله) يصلب ويقعل هذه القتلة الشريرة؟! أين 
حكمنة 2 الأت الال الذى يدف انمه يعيف به هولكه الندمرد؟! 


أين ذهب عقلك يا بنديكت! وأنت تؤمن أن نبي الله يعقوب يصارع الله!! كما 
ورد في سفر التكوين الإصحاح الثاني والثلاثين: " ولما رأى انه لا يقدر عليه ضرب 
حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه. وقال أطلقني لأنه قد طلع 
الفجر فقال لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له مااسمك فقال يعقوب. فقال لا 
يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. 
فسأل يعشوية وقنال أخبرني باسمك فقال لماذا تسال عن اسمي وباركه هناك. فدعا 
يعقوب اسم المكان فنيئيل قائلا لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي وأشرقت 
له الشمس إذ عبر فنوئيل وهو يخمع على فخذه. لذلك لا يأكل بدو إسرائيل عرق 
النسا الذي على حق الفخخذ إلي هذا اليوم انه ضرب حق فخذ يعقوب على عرق 
الميياة 1 


تأمل! أكرم الله عقولنا أهل الإسلام! يعقوب عليه السلام يصارع الله رب العالمين!! 
والرب يتوسل ليعقوب أن يطلقه لأن الفجر طلع! والرب يجهل اسم يعقوب ويقول له 
ما اسمك ثم يسميه إسرائيل!! ثم آخر المضحكات المبكيات: عرق النسا! الذي لا 
يأكلة عو إسرائيل الأن الله حبرب حدق قد يقرب فلن غترق السبا!اء 


الحمد لله على نعمة | لعقل! (قَدٍ افتَرَيْتَا عَلَى الله كَذِباً إِنْ عُذّنَا فِي ماد مِلتِكم بَعْدَ 
ِذْ تَجَّانَا اللّهُ مِنْهَا) (لأعراف:15). 
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أبن ذهبت عقول هؤلاء القوم! وهم يؤمنون بأن المسيح عليه السلام يتهم الأنبياء 
قبله بأنهم لصوص! ليس هذا افتراء منا على بنديكت وأهل ملته! فقد ورد النص في 
إنجيل يوحنا الإصحاح العاشر: "فقال لهم يسوع أيضا الحق والحق أقول لكم إ: 
أنا باب الخراف. جميع الذين أتوا قبلي هم سراق و لصوص ولكن الخراف لم تسمع 
اهيدا" ب!! 

تأمل! واسترجع وحوقل! أنبياء الله؛ سراق ولصوص!! سبحانك هذا بهتان عظيم!! 

الآن قد حصحص الحق أيها الحبر بنديكتوس! واستبان لكل ذي لب: أي الفريقين 
أحق بالعقل؟! 

مركز المقريزي للدراسات التاريخية 
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موالاة الأعداء ناقض للتوحيد 
حكام بلاد المسلمين أنموذ جا 
د. هاني السباعي 

عكام يلاه المسليين عريا وميا مرالترق: لاعداء الإسلام سن ميم الملل 
والنحل! يفتخرون بموالاتهم للأعداء! بل يتنافسون في القرب والدنو والتزلف في نصرة 
رؤوس الطواغيت المستكبرين المحاربين للإسلام! يتعاونون ويمدون الروس والأمريكان 
بالمعلومات لقصف وقتل المسلمين! كما في الشام وأفغانستان والعراق واليمن وليبيا 
وغيرها! ثم يتبجحون أنهم حكام مسلمون! 

أحد هؤلاء الحكام يعلن بلا خجل! أنه ينسق مع الروس لقصف المسلمين 
بإدلب! ما ذنب هؤلاء المسلمين الذين يدافعون عن دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم 
وبلادهم؟! (وما نقموا مهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد). وما نقموا منهم إلا أنهم 
لم يعطوا الدنية في دينهم!. 

العجب العجاب! أن هؤلاء الحكام صدعوا رؤوس الأمة بأنهم مسلمون! والمشكلة 
في علماء السوء الذين لم يبيدوا لهم أنهم قد نقضوا كلمة التوحيد» وخرجوا من 
الإسلام؛ جراء تلبسهم وإقرارهم بمظاهرة المشركين» ومعاونتهم بل وتحريضهم على 
المسلمين؛ بتمكينهم من بلاد الإسلام وتقديم التعاون الاستخباراتي؛ لقتل واغتيال قادة 
المع اعدينى وجياسير غقيرة من التجليين الأبرياء!: 

اقرف حكام بلاد المسلمين موالاة تامة بتعاونهم ونصرتهم لأعداء الإسلام بفعح 
قواعد عسكرية» واستقدام جيوش جرارة تفتك بالمسلمين الأبرياء بلا رحمة!. فإن لم 
يكن حكم بلاد المسلمين من الخارجين عن الإسلام فمن يكون إذن؟!! 

فما معنى الموالاة إذن؟! أليس من معاني الولاء؛ المحبة والنصر والقرب والاتباع والدنو! 
أليس من معاني الموالاة التقرب إلى الكفار وإظهار الاحترام والود لهم بالأقوال والافعال 
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والنوايا؟! قال تعالى في محكم التنزيل (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بععض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين). المائدة 
آية1ه. الشاهد في قوله تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) فهذا مناط مكفر بذاته!. 
قال العلامة القرطبي ”بين تعالى أن حكمه كحكمهم وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم 
من المرتد (..) ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة. “أه 

قد يقول قائل: هؤلاء الحكام يوالون أعداء الإسلام ويسارعون في نصرتهم والتعاون 
معهم لأنهم يخافون على بلادهم!! 

لقد أجاب الله تعالى على هذا التبرير الساقط شيعاً بقوله تعالى: (فترى الذين في 
قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفعح أو 
أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين) المائدة آية ؟5. 

قال الحافظ ابن كثير: ”أي يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر (يقولون 
نخشى أن تصيبدا دائرة) أي يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر 
الكافرين بالمسلمين فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى من المنافقين“ أه 

ورغم هذا الوضوح الجلي لا يزال هؤلاء الحكام يركنون إلى أعداء الإسلام! قال 
تعالى (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) هود آية .١١*‏ وإلى هؤلاء الحكام 
الخائنين لدينهم وأمتهم؛ قال الله تعالى في أمثالهم (وبشر المنافقين بأن لهم عذابا 
أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عنهم العزة فإن العزة لله 
جميعا) النساء آية .١ "4 :١‏ 

قال العلامة أبو السعود في تفسيره: ”(أييتغون عندهم العزة) إنكار لرأيهم؛ وإيطال 
له وبيان لخيبة رجائهم» وقطع لأطماعهم الفارغة» أي يطلبون بموالاة الكفرة القوة 
والغلبة» فإن انحصار جميع أفراد العزة في جنابه عر وجل وعلا بحيث لا ينالها إلا 
أولياؤه الذين كتب لهم العزة والغلبة» قال تعالى: (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين)» 
واستحال الانتفاع بمن ينتفع بغير الله ورسوله والمؤمنين“ أه. 


هاني السباعي اا 


صفوة القول 

حكام بلاد المسلمين موالون لأعداء الإسلام فهم منهم ومثلهم في الحكم 
الشرعي» فهم الوجه الآخر لأعداء الإسلام. الفارق أنهم عدو قريب من أصل مسلمء 
والأخرون عدو بعيد كافر أصلي! وهذا الحكم يشمل أيضاً كل من يدافع عن هؤلاء 
الحكام الطواغيت من؛ جيش شرطة قضاة إعلام شيوخ مؤسسات رسمية أو غير رسمية 
ويشمل كل من يدعو المسلمين بالرضا بهم وبقوانينهم المناقضة لشريعة الرحمن؛ 
فحكمهم حكم الطواغيت؛ فهم أنصاره وأعمدته الفقرية التي لولاهم ما بقي طاغوت 
في سدة الحكم. 

لم يكتف حكام بلاد المسلمين بمؤامراتهم خفية على الإسلام وأهله! لم يكتف 
حكام بلاد المسلمين بتدمير حصون الإسلام من داخلها! بل أعلنوا موالاتهم جهرة 
لاعداء الإسلام! 

لم يكتف حكام بلاد المسلمين بإذلال أهل الإسلام! أذلهم الله وسقاهم من طيئة 
الخبال! لكن الله من ورائهم محيط؛ فقد كشف الله سوأتهم العقدية وفضح خبيئة 
من كان يستتر منهم بضجيج القول حول الإسلام المرضي عنه غربياً وحسيب مقاييس 
العلمنة! هكذا يريد الحكام العبابيد المناكيد! يريدون إسلاماً منزوع العقيدة! إسلاماً 
منزوع الولاء والبراء! إسلاماً كسيحاً قعيداً! إسلاماً بلا إسلام! على أية حال قدرنا أن 
نعيش تلكم الحقبة المظلمة بفتنها المحيطة بأمتنا؛ لكننا لن نيأس (إنه لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون).. نعم! نحن على يقين بأن فرج الله قريب. (ولتعلمن نبأه 
بعد حين). 
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يزيد بن معاوية وحكام عصرنا 
د. هانى السباعى 


هو4ة 30 


تعدمه: 

كتب السيد: محمد الشنقيطي مدير المركز الإسلامي في تكساس بأعريكا تليق 
على تعقيب شاب جزائري كتب بتاريخ ١8[‏ أكتوبر ]7٠١*‏ يعاتب الأستاذ الدكتور 

ثم في العدد التالي مباشرة لجريدة الشعب بتاريخ زغو ٠.‏ م] كنب الأسباد 
محمد الشتقيطى ردأ على هذا الشاب المسكين حيث افتتح مقالته بقول الله تعالى 
(رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين)؛ ثم طفق يستعرض بعض أقوال 
علماء السنة في يزيل ب بن معاوية وخاصة استشهاده بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 

يا ال ا ا 
7 َ 1 ل ما كتبه 5-0 السام . 
نقل كلام علماء أعلام ١‏ السنة كاملاً.. لكنه للأسف نقلها على ا (فويل لمعي 

ثم يقول أيضاً بقلم يقطر استعلاء وعنجهية علمية: (وهذه ظاهرة للأسف بين 
بعض الشباب المتدين الذين تصاغ أفكارهم من وراء ستار على أيدي الحكام الظلمة 
الباحثين عن شرعية لظلمهم في التاريخ الإسلامي والشرع الإسلامي)!! 

أقول: هؤلاء الشباب هم أكثر الناس فهما لطريقة السلف الصالح وهم أكثر الناس 
ولاء لدينهم وأكثرهم براءة من الحكام الظالمين الباحثين عن شرعية لظلمهم.. 
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هؤلاء الشباب هم الذين قاموا بالواجب الشرعي يوم أن قعد الناس.. 

هؤلاء الشاب هم الذي كشفوا زيغ أدعياء السلفية الذين هم ركن ركين لهذه 
الأنظمة الخارجة عن شرع اللس. 

هؤلاء الشباب تجدهم بين طريد وسجين وقتيل.. سل قوافل الشهداء وهي تخرج 
من فم التنين!! من الذي جاء بها إلى هذ السلخانات حيث الهول والتعذيب.. 

صدق القائل: رمتني بدائها وانسلت!! 

بعد هذه التقدمة» أود أن ألخص ردي عبر النقاط التالية: 

أولاً: النصوص التي اعتمد عليها الشتقيطي. 

انياً: ردي على الشنقيطي من خلال نقل أقوال علماء السنة وخاصة ابن تيمية 
من نفس المراجع التي اعتمد عليها الشنقيطي. 

ثالغا: أقوال بعض علماء السنة في قضية يزيد بن معاوية. 

رابعاً: صفوة القول. 

أولاً: النصوص التي اعتمد عليها الشنقيطي: 

ثم شرع الأستاذ الشتقيطي في حجته البالغة التي أراد بها أن يفحم أخانا الجزائري!! 
قائلا: (وفيما يلي بعض الإيضاحات لفظائع يزيد ومكانته» لدى من لا يُتهمون بالتشيع 
أو التطاول على أهل الصدر الأول» عسى أن تكون فيها عبرة.. 

"قال صالح بن أحمد [بن حنبل]: قلت لاس إن قوما يقولون إنهم يحبون يزيد» 
فقال: يا بني» وهل يكب ويلك أن يؤمن بالله واليوم الآخر؟"” [15]. 

وقد رفض الإمام أحمد رواية الحديث عن يزيد لظلمه وجوره. 

قال الحافظ ابى الهوزى"استحد يزيف بن هحاوية الحديث) قروف عن أببه عن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإسنادنا إليه متصل. غير أن الإمام أحمد سكل: 
أيُروى عن يزيد الحديث؟ فقال: لا ولا كرامة. فلذلك امتنعنا أن نسند إليه" [؟]. 
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وزاد ابن تيمية: (قال: لا ولا كرامة اولين هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟) [7]. 

وقال الحافظ الذهبى: "كان [يزيد] قويا شجاعاء ذا رأي وحزم» وفطنة وفصاحةء 
وله شعر جيد. وكان ناصبيا فظا غليظا جلفاء يتناول المسكر ويفعل المنكر. افتتح 
دولته بمقتل الشهيد الحسين» واختتمها بواقعة الحرة. فمقته الناس ولم يبارك فى عمره») 
وخرج عليه غير واحد بعد الحسين» كأهل المدينة قاموا له» وكمرداس بن أدية الحنظلي 
البصري» ونافع بن الأزرق» وطواف بن معلى السدوسيء وابن الزبير بمكة" [4]. 

ورغم امتناع أغلب علماء السنة من لعن المعين» تنزيها للسان عن فحشاء القول» 
فقد رأى بعض أهل العلم أن لا بأس بلعن يزيد بن معاوية "وهو رواية عن أحمد بن 
حنبل اختارها الخلال وأبو بكر عبد العزيز والقاضى أبو يعلى وابنه القاضى أبو الحسن. 
وانتصر لذلك أبو الفرج بن الجوزي في مصدف مفرد وجوز لعنته" [5]. 

وفمن اتضوا حا السو أيضة"الكيا اليكاسي" []ء 

ومستند هؤلاء أن يزيد داخل فى أحاديث كثيرة وردت بلعن من آذى أهل المدينة. 

ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

"من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله؛ وعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعيينء لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدل"[72]. 

"اللهم من ظلم أهل المديئة وأخافهم فأخفّهء وعليه لعنة الله والملائكة والناس 

"من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنب" [5]. 

"اللهم اكفهم من دهمهم بأن حيعدى أهل المديمة -ولا يريدها أحد إلا أذاية 
الله كما يذوب الملح فى الماء" .]١٠١[‏ 
ثلاثاء يقتلون وينهبون» ويفتضون الفروج المحرمة. 
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ثم أرسل جيشا إلى مكة المشرفة؛ فحاصروا مكة:» وتوفي يزيد وهم محاصرون 
مكة, وهذا من العدوان والظلم الذي فعل بأمره) .]١١[‏ 

أقول: كانت هذه أقوال بعض العلماء التي ذكرها الأستاذ محمد الشنقيطي.. 

ثم أنتقل الآن إلى الرد على هذه الفقرات... 

ثانياً: ردي على الشنقيطي من خلال نقل أقوال علماء السنة وخاصة ابن تيمية 
من نفس المراجع التي اعتمد عليها الشنقيطي: 

(أ): كلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى: " افترق الناس في يزيد بن معاوية بن 
أبي سفيان ثلاث فرق: طرفان ووسط: فأحد الطرفين قالوا: إنه كان كافرًا منافماء وأنه 
سعى في قتل سبط رسول الله تَشَفُيّا من رسول اللّه صلى الله عليه وسلمء وانتقامًا 


منه) وأعيذا بغار جده عتبة) وأخبى جده شيبة) وخاله الوليد بن عتبة» وغيرهم ممن 
قتلهم أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بيد على بن أبي طالب وغيره يوم بدر 
وغيرهاء وقالوا: تلك أحقاد بدرية؛ وآثار جاهلية» وأنشدوا عنه: 
لها بدت تلك الحمول وأشرفت د تلك الرؤؤوس على ربي 
وقالوا: إنه تمثل بشعر ابن الرّبَعْرى الذي أنشده يوم أحد: 
ليث أشياخي ببدر شهدوا #:ه جزع الخزرج من وقع الأسل 
قد قتلنا الكثير من أشياخهم ا وعدلناه ببدر فاعتدل 
وأشياء فين هيدا السظء وهدكا الول سهل على الرافضبة الذين يكفرون أبا بكر 
وعمر» وعثمان» فتكفير يزيد اسهل بكثير. 
والطرف الثاني : يظئون أنه كان رجلا صالحًا وإمام عدلء وأنه كان من الصحابة 
الذين ولدوا على عهد النبى صلى الله عليه وسلم» وحمله على يديه وبرّك عليه وربما 
فضله بعضهم على أبي بكر وعمر وربما جعله بعضهم نبياء ويقولون عن الشيخ عدي» 
او حسن المقتول كذبًا عليه: إن سبعين وليّا صرفت وجوههم عن القبلة لتوقفهم في يزيد. 
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وهذا قول غالية العدوية والأكراد ونحوهم من الضلالء فإن الشيخ عديّا كان من 
بني أمية» وكان رجلا صالحًا عابدًا فاضلاء ولم يحفظ عنه أنه دعاهم إلا إلى السنة 
التي يقولها غيره كالشيخ أبي الفرج المقدسيء» فإن عقيدته موافقة لعقيدته» لكن زادوا 
في السنة أشياء كذب وضلالء؛ من الأحاديث الموضوعة والتشبيه الباطل» والغلو في 
الشيخ عدي وفي يزيد» والغلو في ذم الرافضة» بأنه لا تقبل لهم توبة» وأشياء أخر. 

وكلا القولين ظاهر البطلان عند من له أدنى عقل وعلم بالأمور وسير المتقدمين؛ 
ولهذا لا يسب إلى أحد من أهل العلم المعروفين بالسنة» ولا إلى ذي عقل من العقلاء 
الذين لهم رأي وخبرة. 

والقول الثالث: أنه كان ملككًا من ملوك المسلمين» له حسنات وسيئات» ولم يولد 
إلا في خلافة عثمان» ولم يكن كافراء ولكن جرى بسببه ما جرى من مصرع الحسين» 
وفعل ما فعل بأهل الحرة؛ ولم يكن صاحبًا ولا من أولياء اللّه الصالحين» وهذا قول 
عامة أهل العقل والعلم والسنة والجماعة. 

ثم افترقوا ثلاث فرق: فرقة لعنتهء وفرقة أحبته, وفرقة لا تسبه ولا تحبه, وهذا 
هو المنصوص عن الإمام أحمد, وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع 
المسلمين" .]١١[‏ 

أما عن رواية الإمام أحمد التى يستند إليها الشنقيطى.. من أن الإمام أحمد نهى 
لاكسب حو ويد جو نطابية الحدييف نهل رأغنيا جا ها فما علاقة ذلك 
برواية الحديث؟ 


فالإمام أحمد لم يكن يكتب الحديث عن بعض أهل العلم والورع نظراً لمخالفتهم 
لشروطه التي اشترطها على نفسه.. بل إن سؤال صالح بن الإمام أحمد (هل يذكر عنه 
الحديث؟) يدل على أنهم جميعاً لم يكفروه وكانوا مختلفين في رواية الحديث عنه. 

ورغم ذلك يقول ابن تيمية: " قال صالح بن أحمد: قلت ا إن قوما يقولون: 
إنهم يحبون يزيد» فقال: يا بني» وهل يحب يزيد أحد يؤمن باللّه واليوم الآخر؟ فقلت: 
يا أبت» فلماذا لا تلعنه؟ فقال: يا بني» ومتى رأيت أباك يلعن أحدًا. 
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فعل بالمديئة ما فعل: قلت: وما فعل؟ قال: قئل من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفعل. قلت: وما فعل؟ قال: نهبها. قلت: فيذكر عنه الحديث؟ قال: لا 
وهكذا دكي القفاضي أبو يعلى وغيره. وقال أبو متحمين المقدسي لما سثئل عن يزيد: 
فيما بلغنى لا يُسَبٌ ولا يَحَبٌ. 
تزيد. .وهذا أغدل الأقوال فيه .وق أمعاله والحسدها" [1], 
لعنه» أو بعاد غلى أن الفاسق المعين لا يلعن بخصوصه» إما تحريماء واما تنزيهًا. 
فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمر في قصة (حمار) الذي تكرر منه شرب 
الخمر وجلده لما لعنه بعض الصحابة» قال النبى صلى الله عليه وسلم: (لا تلعنه. فإنه 
يحب اللّه ورسوله) وقال: (لَعْنُ المؤمن كقتله). متفق عليه. 


هذا مع أنه قد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وشاربهاء فقد 
ثبت أن النبي لعن عمومًا شارب الخمرء ونهى في الحديث الصحيح عن لعن هذا 
المعين. 

وهذا كيا أن ممرض اللعحد عافة فى أكل أسوال النامى »+ بالرانين» والسارق»ة 
فلا نشهد بها عامة على معين بأنه من أصحاب النار؛ لجواز تخلف المقتضّى عن 
المقتتضى لمعارض راجح؛ إما توبة» وإما حسنات ماحية» وإما مصائب مكفرة» وإما 
شفاعة مقبولة» وإما غير ذلك كما قررناه في غير هذا الموضعء فهذه ثلاثة مآخذ. 
لا لكراهة فى اللعنة. وأما كرك محيعهء فلأن المحبة الخاصة إنما تكون للنبيين؛ 
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والصديقين» والشهداء والصالحين» وليس واحدًا منهمء وقد قال النبى صلى الله عليه 
يزيد, ولا مع أمثاله من الملوكء الذين ليسوا بعادلين. 

ولشرك المحبة مأخذان: أحدهما: أنه لم فيدر عه من الاعسال الصالحة نا 
تيحن مكمه فى اهيدا من الطلوك المسلطين» ومغية اشخاضص هذا الموع ليست 
مشروعة » وهذا المأخذء وماد من لم يثبت عنده فسقه اعتقد تأوياة: 

والغانى: أنه صدر عنه ما يقتضى ظلمه وفسقه فى سيرته» وأمر الحسين وأمر أهل الحرة. 

وأما الذين لعنوه من العلماء كأبي الفرج ابن الجوزي» والكيا الهراس وغيرهماء فلما 
صدر عنه من الافعال التي تبيح لعنته» ثم قد يقولون: هو فاسق» وكل فاسق يلعن. 
بعضهم بعضًا في القدوت» فلعن علي وأصحابه في قنوت الصلاة رجالا معينين من 
أهل الشام؛ وكذلك أهل الشام لعنواء مع أن المقتتلين من أهل التأويل السائغ العادلين» 
والباغين لا يفسق واحد منهمء وقد يلعن لخصوص ذنوبه الكبار» وإن كان لا يعلن سائر 
الفساق» كما لعن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنواعًا من أهل المعاصي» وأشخاصًا 
من العصاة وان لم يلعن جميعهم) فهذه ثلاثة ماخذ للعنته" [غ١].‏ 

أما الذين يروك حب يزيد: 

يقول عنهم ابن تيمية: "وأمنا الذين سوغوا محبته أو أحموة كالغزالي» والدستي 
فلهم مأخذان: 

أحدهما: أنه مسلم ولي أمر الأمة على عهد الصحابة وتابعه بقاياهم» وكانت فيه 
خصال محمودة) وكان متأولا فيما ينكر عليه من أمر الحرة وغيره )» فيقولون: هو مجتهد 
مخطيئ » ويقولون: إن أهل الحرة هم نقضوا بيبعته أولاء وأتكير ذلك عليهم ابن عمر 
وغيره» وأما قتل الحسين فلم يامر به ولم يرض به» بل ظهر منه التالم لقتله» وذم من 
قتلهء ولم يحمل الرأس إليه» وإنما حمل إلى ابن زياد. 


هاني السباعي هه١‏ 


والمأخذ الثاني: أنه قد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر؛ أن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم قال: (أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له) وأول جيش غزاها 
كان أميئرة يزيك. 

والتحقيق أن هذين القولين يسوغ فيهما الاجتهاد؛ فإن اللعنة لمن يعمل المعاصي 
مما يسوغ فيها الاجتهاد, وكذلك محبة من يعمل حسنات وسيئات» بل لا يتنافى 
عندنا أن يجتمع في الرجل الحمد والذم, والشواب والعقاب» كذلك لا يتنافى أن يصلى 
عليه ويدعى له؛ وأن يلعن ويشتم أيضًا باعتبار وجهين. فإن أهل السنة متفقون على 
أن فساق أهل الملة وإن دخلوا النار» أو استحقوا دخولها فإنهم لابد أن يدخلوا الجنة, 
فيجتمع فيهم الشواب والعقابء ولكن الخوارج والمعتزلة تنكر ذلك» وترى أن من 
استحق القواب لا يستحق العقاب» ومن استحق العقاب لا يستحق القواب. 

والمسألة مشهورة» وتقريرها في غير هذا الموضع" [15]. 

سؤال الوزير المغولي لابن تيمية عن يزيد: " وبذلك أجبت مقدم المغل بولاي؛ 
لما قدموا دمشق في الفتدة الكبيرة» وجرت بيني وبينه وبين غيره مخاطبات» فسألني 
فيما سألني: ما تقولون في يزيد؟ فقلت: لا نسبه ولا نحبه, فإنه لم يكن رجلا صالحًا 
كيه وتسحن لآ نسي أحذًا من المسلعين بعينة ققال: أقلا تلعنوتة؟ أما كان ظالة؟ 

أما قدل الحسين؟ فقلت له: نحن إذا ذكر الظالمون كالحجاج بن يوسف وأمثاله 
تقول كما قال الله في القرآن: (ألا لعنة الله على الظالمين) ولا نحب أن نلعن أحدًا 
بعينه» وقد لعنه قوم من العلماء» وهذا مذهب يسوغ فيه الاجتهاد» لكن ذلك القول 
أحب إلينا وأحسن. وأما من قدل الحسين أو أعان على قتله؛ أو رضى بذلكء فعليه 
لففة الله والمااتكط والناس الجعين» لاقي الله عند انا ولا ذلا 

قال: فما تحبون أهل البيت؟ 


مسلم عن زيد بن أرقم قال: خطيما رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بكدِير يلعى: 
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خمّاء بين مكة والمديئة فقال: (أيها الناس» إني تارك فيكم الثقلين كتاب اللَّه)» فذكر 
كتاب الله وخض عليه ثم قال: «وعتري أهل ببسي أذكركو الله في أهل بيعي ) 
أذكركنم اللدافي أهل نيعي 

قلت لمقدم: ونحن نقول في صلاتنا كل يوم: اللهم صل على محمد, وعلى 
آل محمدء كما صليت على إبراهيم» إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل 
محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 

قال مقدم: فمن يبغض أهل البيت؟ 

قلت: من أبغضهم فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين.» لا يقبل اللّه منه 
صرفا ولا عدلا. 

ثم قلت للوزير المغولي: لأي شئ قال عن يزيد وهذا تتريٌ؟ 

قال: قد قالوا له: إن أهل دمشق نواصب. 

قلت بضوت غعال: يكذب الذي قال هذاء ومن قال هذاء فعليله لعنة الله والتهعنا 
في أهل دمشق نواصب» وما علمت فيهم ناصبيّاء ولو تنقص أحد عليا بدمشق» لقام 
المسلمون عليه لكن كان قديمًا لما كان بنو أمية ولاة البلاد بعض بني أمية ينصب 
العداوة لعليّ ويسبه, وأما اليوم فما بقي من أولئك أحد" [15]. 

أقول: اكتفينا بهذا المقدار من نقل كلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى الكبرى 
ليستقيم النص المنقول كاملا أمام القارئٌ وليعلم عدم انضباط الأستاذ الشنقيطي بالمنهج 
العلمي السليم في نقل أقوال العلماء. 

وها نحن أولاً ننتقل إلى مرجع آخر استند إليه الأستاذ الشنقيطي وهو كتاب منهاج 
السنة لابن تيمية ستنقل منه مغلما نقل لتستقيم الفكرة لدى القارئ المقارن للمقالتين 
أو للنقلين: 

(ب): كلام ان تيمية من منهاج السنة: 

كان ابن تيمية يجيب في هذا الكتاب على كتاب منهاج الكرامة لابن المطهر 
الحلي الفقيه الشيعي الشهير المتوفى سنة 7؟/ه أي قبل وفاة ابن تيمية بسنتين.. 
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وقد ذكر ابن المطهر شبهات كثيرة يهاجم فيها أهل السنة مما دفع ابن تيمية للرد 
عليه وكان من ضمن الشبهات موضوع بيعة يزيد بن معاوية ولعنه واستدلال ابن المطهر 
لحديث الإمام أحمد المذكور مع تحريف في النص. 

والعجيب أن الشنقيطي سار على نهج ابن المطهر الحلي وأغفل إجابة ابن تيمية 
رغم أنه ينتسب إلى هذا التيار السلفي الذي يزعم اتباعه لمدرسة ابن تيمية وليس هذا 
فحسب بل إنه أغفل ردود ابن تيمية على دعاوى ابن المهر من سبي أهل المدينة 
واستباحة فروج العفيفات. 

وبعد هذا التنبيه نرجع إلى ما قاله ابن تيمية في منهاج السنة: 

القول في لعن يزيد بن معاوية: 

"القول في لعنة يزيد كالقول في لعنة أمثاله من الملوك الخلفاء وغيرهم» ويزيد خيرٌ 
من غيره: خيرٌ من المختار بن أبي عبيد الثقفي أمير العراق» الذي أظهر الانتقام من 
قتلة الحسين؛ فإن هذا ادعى أن جبريل يأتيه. وخير من الحجاج بن يوسف؛ فإنه أظلم 
من يزيد باتفاق الناس. 

ومع هذا فيّقال: غاية يزيد وأمثاله من الملوك أن يكونوا فساقاًء فلعنة الفاسق المعبّن 
بسك ماهوا بهاء إنما جاءت السنة بلعنة الأنواع» كقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(لعن الله السارق؛ يسرق البيضة فتقطع يده). 

وقوله: إلعن الله.من أحدث. حدثا أو او محدنا): 

وقوله (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه) وقوله: (لعن الله المحلل والمحلل له). 

(ولعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرهاء وحاملها والمحمولة إليه؛ وساقيهاء وشاربهاء 
وآكل ثمنها)." [117]. 

اختلاف العلماء في لعن الفاسق المعين: 

يقول ابن تيمية: "وقد تنازع الناس في لعنة الفاسق المعيّن؛ فقيل: إنه جائزء كما 
قال ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم؛ كأبي الفرج بن الجوزي وغيره. 
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وقيل: إنه لا يجوز أكهنا قال ذلك طائفة أخحري من اضعخاب أحمد وغيرهم ) كأبي 
بكر عبد العزيز وغيره. والمعروف عن احمد كراهة لعن المعين» كالحجاج بن يوسف 
وأمثاله» وأن يقول كما قال الله تعالى: (ألا لعنة الله على الظالمين). 
وكان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيضربه؛ فأتي به إليه» فقال رجل: لعنه 
الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبى صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه 

فقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن لعنة هذا المعين الذي كان يكثر شرب 
القير غلا ألكيانة مضب الله ورسسرلته مع أن النبى صلى الله عليه وسلم لعن 
شارب العم طلقا قدل ذلك علين أدد يهن أن تلعن المطلق ولا قمر لعنة المعكق 

ومن المعلوم أن كل مؤمن فلا بد أن يحب الله ورسوله؛ ولكن في المظهرين 
للإسلام من هم منافقون » فاولئك ملعونون لا يحبون الله ورسوله ومن علم حال الواحد 
من هؤلاء لم يصل عليه إذا مات» لقوله تعالى: (ولا تصل على أحد منهم مات أبداً 
ولا تقم على قبره)" .]1١8[‏ 

يقول ابن تيمية: "ومن جوّر من أهل السنة والجماعة لعنة الفاسق المعين؛ فإنه 
يقول: يجوز أن أصلى عليه وأن ألعنه» فإنه مستحق للثواب» مستحق للعقاب» فالصلاة 
عليه لاستحقاقه الغواب» واللعنة له لاستحقاقه العقاب. 

واللعنة البعد عن الرحمة, والصلاة عليه سبب للرحمة» فيُرحم من وجه.؛ ويبعد 
عنها من وجه. 

وهذا كله على مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وسائر أهل السنة والجماعة» 
ومن يدخل فيهم من الكرّامية والمرجئة والشيعة» ومذهب كثير من الشيعة الإمامية 
وغيرهم » الذين يقولون: إن الفاسق لا يخلد في النار. 
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وأما من يقول بتخليده في النار كالخوارج والمعتزلة وبعض الشيعة» فهؤلاء عندهم 

ويصل ابن تيمية إلى بيت القصيد قائلاً: "وقد استفاضت السنة النبوية بأنه يخرج 
من النار قوم بالشفاعة» ويخرح منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

وعلى هذا الأصل فالذي يجوّر لعدة يزيد وأمئاله يحعاج إلى شيئين: إلى ثبوت أنه 
كان من الفساق الظالمين الذين تباح لعنتهم» وأنه مات مصراً على ذلك. 

والثاني : أن لعنة المعيّن من هؤلاء جائرة. 

والمنازع يطعن في المقدمتين» ولا نييما الأولى" ا" 

ويتكلم ابن تيمية عن الاحتجاج بآية سورة هود قائلاً: "فأما قوله تعالى: (ألا 
لعنة الله على الظالمين) فهي آية عامة كايات الوعيدء بمنزلة قوله تعالى: (إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً 
وسيصلون سعيرا). 

وهذا يقتضي أن هذا الذنب سبب اللعن والعذاب» ولكن قد يرتفع موجبه لمعارض 
راجح: إما توبة» واإما حسنات ماحية» وإما مصائب مكفرة. 

فمن أين يعلم الإنسان أن يزيد أو غيره من الظلمة لم يعب من هذه؟ أو لم تكن 
له حسنات ماحية تمحو ظلمه؟ ولم يبتل بمصائب تكمّر عنه؟ وأن الله لا يغفر له ذلك 

وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
يزيد» والجيش عدد معين لا مطلق» وشمول المغفرة لاحاد هذا الجيش أقوى من شمول 
اللعنة لكل واحد من الظالمين» فإن هذا أخصء والجيش معيّنون. 


ويقال: إن يزيد غزا القسططينية لأجل هذا الحديث. 
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ونحن نعلم أم أكثر المسلمين لا بد لهم من ظلمء فإن فتح هذا الباب ساغ أن 
يُلعن أكثر موتى المسلمين. والله تعالى أمر بالصلاة على موتى المسلمين» ولم يأمر 
بلعنتهم" [5]ء 

تعليق ابن تيمية على رواية الإمام أحمد: "وأما ما نقله (يقصد ابن المطهر 
الحلي) عن أحمد» فالمنصوص الثابت عنه من رواية صالح أنه قال: ومتى رأيت أباك 
بلعن أحداة تنا قيل له الأاعلعن يزيذ؟ فقال: وفدن رايت أباك يلين أحدة وثييت غيدة 
أن الرجل إذا ذكر الحجاج ونحوه من الظلمة وأراد أن يلعن يقول: ألا لعنة الله على 
الظالمين» وكره أن يُلعن المعين باسمه. 
لكنها رواية منقطعة ليست ثابتة عنه. 

والآبة لأ قدل على لعن المنكو ولو كاق كل ذنت لعن اله لحن المعنن اللف 
فعله للعن جمهور الناس. وهذا بمنزلة الوعيد المطلق» لا يستلزم ثبوته في حق المعين 
إلا إذا ومجدت شروطه وانتفت موانعه وهكذا اللعن وهذا بتقدير أن يكون يزيد فعل ما 
بصع يه اليج 

ثم إن هذا تحقق في كثير من بني هاشم الذين تقاتلوا من العباسيين والطالبيين. 
فهل يلعن هؤلاء كلهم» وكذلك من ظلم قرابة له لا سيما وبينه وبينه عدة آباء. أيلعنه 

ثم إذا لعن هؤلاء لعن كل من شمله ألفاظه وحيشذ فيلعن جمهور المسلمين. 

وقوله تعالى: (فهل عسيتم إن توليقم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أوائك 
الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم). وعيد عام في حق كل من فعل ذلك» 
وقد فعل بدو هاشم بعضهم يبعض أعظم مما فعل يزيد. 

فإن قيل: بموجب هذا لعن ما شاء الله من بني هاشم: العلويين والعباسيين وغيرهم 
من المؤمنين" [١؟].‏ 
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الحافظ أبو الفرج الجوزي أباح لعن يزيد: 

يقول ابن تيمية: "وأما أبو الفرج بن الجوزي» فله كتاب في إباحة لعنة يزيد» ورد 
فيه على الشيخ عبد المغيث الحربى؛ فإنه كان ينهى عن ذلك. 

وقد قيل: إن الخليفة الناصر لما بلغه نهي الشيخ عبد المغيث عن ذلك قصده 
أله عن ذلك يعرف عبد المقبية أنه الخليفة» ولم يُظهر أنه يعلمه فقال: يا هذا أنا 
قصدي كف ألسنة الناس عن لعنة خلفاء المسلمين وولاتهم» وإلا فتحنا هذا الباب 
لكان خليفة وقتنا أحق باللعن؛ فإنه يفعل أموراً مدكرة أعظم مما فعله يزيد؛ فإن هذا 
ا وكذا. وجعل يعدد مظالم الخليفة» حتى قال له: ادع لئ ايا شيخ » وذهب" 
[؟3؟]. 

أقول: الحافظ عبد المغيث الحربي قد خرج بنتيجة تخالف التي وصل إليه الأستاذ 
الشنقيطي» وذلك من خلال رده على الخليفة: (وإلا فتحنا هذا الباب لكان < خليفة وقتنا 
أحق باللعن؛ فإنه يفعل أموراً مدكرة أعظم مما فعله يزيد)!! 
بقوانين وضعية من أذمعة البشر!! 

أمنا الأسناة الشنقيطي فيدافع عن حكام عصرنا الخارجين على الشريعة الذين غيروا 
وبدلوا شريعة الإسلام بقوانين من صنع البشرء بل وقدسوها وحاربوا أهل الإسلام من 
أجل هذه القوانين التى تنازع الله فى حكمه.. 

هؤلاء الحكام الذين باعوا البلاد للصليبيين في جزيرة العرب وعلى مقربة من أقدس 

هؤلاء الحكام الذين يأتمرون بأمر أعداء الأمة هم في نظر الأستاذ الشنقيطي أفضل 
ان سك 


فلأول مرة نجد هذا الفقه الجديد: الحاكم المرقد أففيل من الحاكم المسلم 
الفاسق!!! 
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عود إلى حكاية الحافظ عبد المغيث: 


وإذا أرق الأسكاة السعيظى المرية قلعم الى ما ذكره انين ريحب فى القيئل 
علئن طبقات الحتابلة للقاضى أبن السسين بن أبن يعلين فن ترجمنة العلامة الراضك 
ابن عبد المغيث وخلافه مع العلامة ابن الجوزي: "عبد المغييث بن زهير بن علوي 
أفيدا) بيع الطريقة) جني البنيرة» حنية الأخلاق مجتهداً في اتباع السنة والآثار, 
منظوراً إليه بعين الديانة والأمانة. وجمع وحدثء ولم يزل يفيد الناس إلى حين وفاته» 
أحد المحدثين مع صلابته فى الدين» واشتهاره بالسنة وقراءة القرآان. وجرت بينه وبين 
صاحب المنتظم - يعني : أبا الفرج بن الجوزي -نفرة كان سببها الطعن على يزيد بن 
معاوية. وكان عبد المغيث يمنع من سبه. وصنف فى ذلك كاب واسودة وصنف 
الآخر كتاباً سماه (الرد على المتعصب العنيد» المانع من ذم يزيد) وقرأته عليه» ومات 
عبد المغيث وهما متهاجران" [54؟]. 

يعلق المصنف على ما ذكره ابن القطيعى قائلاً: "هذه المسألة وقع بين عبد 
المغيث وابن الجوزي بسببها فتئة» ويقال: إن عبد المغيث تتبع أبا الحسن بن البناء 
فقيل: إنه صنف في منع ذم يزيد ولعنه» وابن الجوزي صنف في جواز ذلك. وحكى 
فيه: أن القاضى أبا الحسن صدف كتاباً فيمن يسعحق اللعن» وذكر منهم يزيد» وذكر 
وقد ذكر القاضي في المعتمد: نصوص الإمام أحمد في هذه المسألة» وأشار إلى أن 
فيها خلافاً عنه" [ه؟]. 

أما عن رأي ابن الجوزي في الشيخ عبد المغيث: 

"قال ابن الصيرفي: ولقد حكى لي شيخنا محب الدين أبو البقاء: أن الشيخ 
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المغييث فى الجنة. قال: وهذا يدل على أنه كان يعلم أن الشيخ عبد المغيث من عباد 
الله الصالحين» فرحمة الله عليهما"[١؟].‏ 

أقول: ذكر ابن مفلح ثناء العلماء على الحافظ عبد المغيث قائلاً: "عبد المغيث 
الحصين وأبي غالب والقاضي أبي بكر الأنصاري وخلق وعنى بهذا الشأن وقرأ على 
المشايخ وكتب بخطه وحصل الأصول وتفقه على القاضي أبي يعلى وكان صالحا 
متدينا صدوقا أمينا حسن الطريقة جميل السيرة حميد الأخلاق مجتهدا في اتباع السنة 
بينه وبين ابن الجوزي نفرة بسبب الطعن على يزيد بن معاوية فإن عبد المغيث كان 
يمنع من سبه وصنف في ذلك مصنفا وأسمعه وصئف ابن الجوزي مصنفا وسماه الرد 
متهاجران وللشيخ عبد المغيث تصنيف في حياة الخضر في خمسة أجزاء وله كتتاب 
اللهو توفى ليله الأحد الث عشر المحرم سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة وكانت جنازته 
مشهورة ودفن بدكة قبر الإمام أحمد مع الشيوخ الكبار" [707]. 

ذكر الأستاذ الشنقيطي قصة استباحة جنود المديئة المنورة وقال (ويفتضون الفروج 
المحرمة) بدون أن يذكر رأ علماء الجرح والتعديل في هذا الشأن ودون أن يذكر حتى 
رأ ابن تيمية الذي نقل عنه هذه الرواية!! 

وها نحن أولاء نذكر له ما قاله ابن تيمية في منهاج السنة: "وأما ما ذكره (يقصد 
ابن المطهر الحلي) من سبي نسائه والذراري» والدوران بهم في البلادع وحملهم على 
الجحمال يغير أقناب» فهنذا كذب وباطل4 ما سبى المسلمون ولله الحمد هاشمية قط 
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والجهل يكذبون كيرا كما تقول طائفة منهم: إن الحجاج قعل الأشراف؛ يعنون بني 
فاشو 

وبعض الوعاظ وقع بينه وبين بعض من كانوا يدّعون أنهم علويون» ونسبهم مطعون 
فيه» فقال رجل على منبره: إن الحجاج قتل الأشراف كلهمء فلم ببق لنسائهم رجل» 
نمكدر ا سهن رخالا فيولاء عبن أرلاه رافق 

وهذا كله كذب؛ فإن الحجاج لم يقتل من بني هاشم أحداً قط» مع كثرة قتله 
لغيرهمء فإن عبد الملك أرسل إليه يقول له: إياك وبني هاشم أن تتعرض لهمء فقد 
رأيت بني حرب لما تعرضوا للحسين أصابهم ما أصابهم. أو كما قال. 

ولكن قتل الحجاج كثيراً من أشراف العرب» أي سادات العرب» ولما سمع أنه 
قعل الأشراف وفي لغته أن الأشراف هم الهاشميون أو بعض الهاشميين» ففي بعض 
البلاد أن الأشراف عندهم ولد العباس» وفي بعضها ولد علي. 


ولفظ الأشراف لا يتعلق به حكم شرعي» وإنما الحكم يتعلق ببني هاشم كتحريم 
الصدقة؛ وأنهم آل محمد صلى الله عليه وسلمء وغير ذلك (..) وفي الجملة فما يعرف 
في الإسلام أن المسلمين سبوا امرأة يعرفون أنها هاشمية» ولا سبي عيال الحسين» بل 
لما دخلوا إلى بيت يزيد قامت النياحة في بيعه؛ وأكرمهم وخيّرهم بين المقام عنده 
والذهاب إلى المينة» فاختاروا الرجوع إلى المينة» ولا طيف برأس الحسين. وهذه 
الكمرادف فيهنا ين الأكلانب ناليس نذا بنط" [9]: 

لكن هل يرضى مسلم بقتل الحسين رضي الله عنه: 

يقول ابن تيمية: "فلا ريب أن قتل الحسين من أعظم الذنوب» وأن فاعل ذلك 
والراضي به والمعين عليه مستحق لعقاب الله الذي يستحقه أمثاله» لكن قتله ليس 
بأعظم من قدل من هو أفضل منه من النبيين» والسابقين الأولين» ومن قعل في حرب 
مسيلمة» وكشهداء أحدء والذين قتلوا ببئر معونة» وكقعل عفمان, وقتل عليء ولا سيما 
والذين قتلوا أباه علياً كانوا يعتقدونه كافراً مرتداً» وأن قتله من أعظم القربات» بخلاف 
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الذين قتلوا الحسين؛ فإنهم لم يكونوا يعتقدون كفرهء وكان كثير منهم أو أكثرهم يكرهون 
قتله ويروقه ذا عَظِيما: لكنهم قتلوه لغرضهم, كما يقتل الناس ب بعضهم 50 
الملاك: 

وبهذا وغيرة يعين أن كثيراً مما زوق في ذلك كدب مفل كون السماء أمطرت 
دماء فإن هذا ما وقع قط في قتل أحدء ومثل كون الحمة ظهرت في السماء يوم قتل 
الحسين ولم تظهر قبل ذلك؛ فإن هذا من الترهات» فما زالت الحمرة تظهر ولها سبب 
طبيعي من جهة الشم فهي بمنزلة | لشفق. 

وكذلك قول القائل: (إنه ما رفع حجر فى الدنيا إلا وجد تحته دم عبيط). وهو 
أبهنا كذنيديين" 981 

الحافظ ابق كفير يرد غلن أصحاب الأهراء: 

" فكل مسلم ينبغي له أن يحزنه قتله رضي الله عنه؛ فإنه من سادات المسلمين» 
وعلماء الصحابة؛ وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التى هي أفضل بناته» وقد 
كان عابداً وشجاعاً وسخياًء ولكن لا يحسن ما يفعله الشيعة من إظهار الجزع والحزن 
الذي لعل أكثره تصنع ورياء. 

وقد كان أبوه أفضل منه فقعل» وهم لا يتخذون مقتله مأتماً كيوم مقعل الحسين» 
فإن أباه قتل يوم الجمعة وهو خارج إلى صلاة الفجر في السابع عشر من رمضان سنة 
أربعين» وكذلك عثمان كان أفضل من علي عند أهل السنة والجماعة. وقد قل وهو 
محصور في داره في أيام التشريق من شهر ذي الحجة سنة ست وثلاثين» وقد ذبح من 
الوريد إلى الوريدء ولم يتخخذ الناس يوم قتله مأتماً. 

وكذلك عمر بن الخطاب وهو أفضل من عثمان وعلي» قتل وهو قائم يصلي في 
المحراب صلاة الفجر ويقرأ القرآن» ولم يتخذ الناس يوم قتله مأتماً. 

وكذلك الصديق كان أفضل منه ولم يتخذ الناس يوم وفاته مأتماًء ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة؛ وقد قبضه الله إليه كما مات الأنبياء 
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قله ولم يتخذ أحد يوم موتهم مأتماً يفعلون فيه ما يفعله هؤلاء الجهلة من الرافضة 
يوم مصعر ع الحسين. 
ولا ذكير أحيد أنه ظهر يوم موتهم وقبلهم شيء مما ادعاه هؤلاء يوم مقتل الحسين 
من الأمور المتقدمة مقل كسوقف الشمس والحمرة العى تظلغ فى السماءة وغير ذللك. 
احسوتها يقال عند كر شله الناكي وامغالينا ما رواة على بن الحسين؟ ين 
ده رسرل الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما من مسلم يصاب بمصيبة فيتذكرها 
وإن تقادم عهدها فيحدث لها استرجاعاً إلا أعطاه الله من الأجر مثل يوم أصيب منها) 
رواه الإمام الحم وابن ماجه" [؟ا]ء 
الأحاديث التى وردت فى ذم يزيد: 
موضوعة لا يصح شيء منهاء وأجود ما ورد ما ذكرناه على ضعف أسانيده وانقطاع 
بعضه والله أعلم" .]9١[‏ 
رواية أن ابن كثير لعن يزيد بن معاوية : 
نذكر أصل الرواية من البداية والنهاية يقول الحافظ ابن كثير: "وأما ما يوردونه عنه 
من الشعر في ذلك واستشهاده بشعر ابن الزبعرى في وقعة حك التي يقول فيها: 
ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج في وقع الاسل 
حين حلت بفناء بركها 0 واستحر القعل في عبد الأشل 
قد قتلنا الضعف من أشرافهم اد وعدلنا ميل بدر فاعتدل 
وقد زاد بعض الروافض فيها فقال: 
ليك هاشماً بالملك قلا «د ملك جاءه ولا وحى نزل 
الله على من وضعه عليه ليشنع به عليه" [؟5؟]. 
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أقول: نلاحظ أن ابن كثير صاغ الرواية بالتمريض وطريقة الشك في الرواية واضحة 
في كلامه كقوله: (ما يوردونه عنه من الشعر). و (وزاد بعض الروافض). ناهيك عن 
الأبيات والتفاخر بدعاوى الجاهلية والافتخار بأيام الكفر والطعن فى صاحب الرسالة 
صلى الله عليه وسلم.. بالإضافة إلى الكفر الصراح في البيت الأخير!! 

لذلك قال ابن كثير بصيغة الشك أيضا: (إن كان قاله يزيد فلعنة الله عليه) 
بعك النداففون عن التلراقيت الأحيلى التياجيون لالفاسفين الأمرا يحض العيارة 
ولم يوردوا كلام ابن كثير في العبارة الأخرى: (وإن لم يكن قاله فلعنة الله على من 
وضعه عليه ليشنع به عليه). وقد ذكرنا آنفاً رد ابن تيمية على هذه التراهات التي 
تسب إلى يزيد بن معاوية. 

ثالنا: أقوال بعض علماء السنة زيادة على ما ذكره الشتقيطي : 

ها هي ذي أقوال بعض العلماء في وشهادتهم على قضية يزيد بن معاوية: 

الأول: شهادة محمد بن الحنفية رحمه الله في اتهام يزيد بشرب الخمر: 

هذه شهادة محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو من أعمدة آل 
البيبت» يقول ابن كثير عنه: "ولما رجع أهل المدينة من عند يزيد مشى عبد الله 
بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليهم, فقال 
ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمرء ويترك الصلاة» ويتعدى حكم الكتاب. فقال لهم: 
ما رأيت منه ما تذكرون» وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظياً على الصلاة» متحريا 
للغين وسأل عن الشف ماقرما للسنة. قالراة فان ذلك كان مه تنما لك. كقفال: 
وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إل الخشوع؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من 
شرب الخمر؟ فلن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركائه» وإن لم يطلعكم فما يحل 
لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. قالوا: إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه. فقال لهم: 
أبى الله ذلك على أهل الشهادة. فقال: ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) » ولست 
من أمركم في شيء. قالوا: فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك فنحن نوليك أمرنا. قال: 
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ما أستحل القعال على ما تريدونني عليه تابعاً ولا متبوعاًء قالوا: فقد قاتلت مع أبيك. 
قال: يجيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه. فقالوا: فمر ابنيك أبا القاسم 
والقاسم بالقعال معنا. قال: لو أمرتهما قاتلت. قالوا: فقم معنا مقاماً تحض الناس فيه 
على القتال. قال: سبحان الله! آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه إذاً ما نصحت لله في 
نادف 'قالواه إذا تكرهك. قال: إذا آمر الناين يشو اللهاولا يرضوق المخلرق سعط 
الخالق» وخرج إلى مكة" [9؟]. 

وهذا أبو جعفر الباقر: ينقل عنه ابن كثير: " وقال أبو جعفر الباقر: لم يخرج 
أحد من آل أبي طالب ولا من بني عبد المطلب أيام الحرة» ولما قدم مسلم بن عقبة 
المديئة أكرمه وأدنى مجلسه وأعطاه كتاب أمان" [94]. 

موقف عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: 

"وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم 
ينتقض العهدء ولا بايع أحداً بعد بيعته ليزيد. 

كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن علية» حدثني صخر بن جويرية 
عن نافع. قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد 
ثم قال: أما بعد فإنا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله» وإني سمعت رسول 
الله يقول: (إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان» وإن من 
أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله؛ أن يبايع رجل رجلاً على بيع الله ورسوله 
ثم ينكث بيعته) فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر, 


فيكون الفيصل بيني وبينه. 
وقد رواه مسلم والترمذي من حديث صخر بن جويرية» وقال الترمذي: حسن 


وقلدرواة ابو التعسى على ين متعم بح عبد الله بن أالن سيف العادالسى عن 
صخر بن جويرية» عن نافع» عن ابن عمر فذكر مثله" زه"]. 
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قال القاضي أبو بكر بن العربي: "فإن قيل: كان يزيد خماراً. قلنا: لا يحل إلا 
بشاهدين» فمن شهد بذلك عليه؟ بل شهد العدول بعدالته: فروى يحيى بن بكير عن 
الليث بن سعدء قال الليث: 

(توفي أمير المؤمنين يزيد في تاريخ كذا) فسماه الليث (أمير المؤمنين) بعد ذهاب 
ملكهم وانقراض دولتهم, ولولا كونه عنده كذلك ما قال إلا (توفي يزيد)" [71"]. 

رواية المدائني : 

"وروى المدائئي أن مسلم بن عقبة بعث روح بن زنباع إلى يزيد ببشارة الحرة 
فلما أخبره بما وقع قال: وا قوماه, ثم دعا الضحاك بن قيس الفهري فقال له: ترى ما 
لقي أهل المديئة؟ فما الذي يجبرهم؟ قال: الطعام والأعطية. فأمر بحمل الطعام إليهم 
وأفاض عليهم أعطيته. وهذا خلاف ما ذكره كذبة الروافض عنه من أنه شمت بهم 
واشتفى بقتلهم» وأنه أنشد ذكراً وأثراً شعر ابن الزبعري المتقدم ذكره" [0]. 

كلام نفيس لابن خلدون: 
والذي دعا معاوية لإيفار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنما هو مراعاة المصلحة فى 
اجتماع الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ من بنى أمية إذ بنو 
أمية يومئذ لا يرضون سواهم وهم عصابة قريش وأهل الملة أجمع وأهل الغلب منهم. 

فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بها وعدل عن الفاضل إلى المفضول 
حرصاً على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشارع وإن كان لا يظن 
بمعاوية غير هذا فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك. 
يأخذهم في الحق هوادة وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبول الحق فإنهم كلهم 
أجل من ذلك وعدالتهم مانعة منه. وفرار عبد الله بن عمر من ذلك إنما هو محمول 
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المخالف معروف" [8؟]. 


البخاري الآتية: 


رواية البخاري عن موقف ابن عمر: 

حَدَتنا سُأَيْمَانُ ْنُ حَرْبٍ حَدَتَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدٍ عَنْ أَيُوبِ عَنْ نافع قَالَ: لَمّا خَلَعَ 
0 الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاويَة جَمَعَ العم عش وده فَمَالَ: ع سَمعت الجبيخق 
صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:« ينْصَثُ ل غَادِرٍ لِوَاءْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 2 وَإِنَا فل يَايَيْنا هذا 
اليَجُلَ عَلَى يَيِعِ الله وَرسُولِهء وَإِنّى لآ أَعْلَمُ عَدْرا أَعظم مِنْ أَنْ يَايَعَ يَُلُ عَلَى ينع 
الول اه اوري لا أَعْلَمُ أحَداً مِنْكُمْ حَلَعَهُ وَلاَ بَايَعَ فى هَذَا 
الأثرء إل كانت لْمَيْصَلَ بَيْنى وَيَيْنَهُ" [9"]. 


"وعرض هنا امور تدعو الضرورة إلى بيان الحق فيها: فالاول منها ما احدث في 
يزيد من الفسق أيام خلافته. فإياك أن تظن بمعاوية رظب الله عنه أنه علم ذلك من 
يزيد فإنه أعدل من ذلك وأفضل بل كان يعزله أيام حياته في سماع الغناء وينهاه عنه 
وهو أقل هى ذلك وكاشف مذاهبهم فيه مختلفة. 
مجو مر يس ام ل ا 
وكثرة القعل مع العجز عن الوفاء به لآن شوكة يزيد يومئذ هي عصابة بني أمية وجمهور 
تطاق مقاومتهم فأقصروا عن يزيد بسبب ذلك وأقاموا على الدعاء بهدايته والراحة منه 
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وهذا كان شأن جمهور المسلمين. والكل مجتهدون ولا يتكر على أحد من الفريقين 
فمقاصدهم في البر وتحري الحق معروفة وفقنا الله للاقتداء بهم" .]1١[‏ 

الوازع الديني والوازع السلطاني: 

يستعرض ابن خلدون هذه القضية قائلاً: " ثم إنه وقع مثل ذلك من بعد معاوية 
من الخلفاء الذين كانوا يتحرون الحق ويعملون به مثل عبد الملك وسليمان من بني 
أمية والسفاح والمنصور والمهدي والرشيد من بني العباس وأمثالهم ممن عرفت عدالتهم 
وحسن ,أيهم للمسلمين والنظر لهم ولا يعاب عليهم إيثار أبنائهم وإخوانهم وخروجهم 
عن سنن الخلفاء الأربعة في ذلك فشأنهم غير شأن أولئك الخلفاء فإنهم كانوا على 
حين لم تحدث طبيعة الملك وكان الوازع دينياً فعند كل أحد وازع من نفسه فعهدوا 
إلى من يرتضيه الدين فقط وآثروه على غيره ووكلوا كل من يسمو إلى ذلك إلى وازعه 
وأما من بعدهم من لدن معاوية فكانت العصبية قد أشرفت على غايتها من الملك 
والوازع الديني قد ضعف واحتيج إلى الوازع السلطاني والعصائبي. 

فلو عهد إلى غير من ترتضيه العصبية لردت ذلك العهد وانتقض أمره سريعاً 
وصارت الجماعة إلى الفرقة والاخلاف سأل رجل علياً رضي الله عنه: ما بال 
المسلمين اختلفوا | عايك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر فقال: لأن أبا بكر وعمر 
كانا والبيين على مثلي وأنا اليوم وال على مثلك يشير إلى وازع الدين" .]4١[‏ 

العصبية وأثرها في ولاية العهد: 

يقول ابن خلدون: "أفلا ترى إلى المأمون لما عهد إلى علي بن موسى بن جعفر 
الصادق وسماه الرضا كيف أنكرت العباسية ذلك ونقضوا بيعته وبايعوا لعمه إبراهيم بن 
المهدي وظهر من الهرج والخلاف وانقطاع السبل وتعدد الثوار والخوارج ما كاد أن يصطلم 
الأمر فى بَادر المأمون من عراسان إلى بغداة ورد أمرهم لمعافده قلا بد من اعسلاز 
ذلك في العهد فالعصور تخولى باخولاف: ما يحدث فيها من الأمور والقبائل والعضبياتك 
وتختلف باختلاف المصالح ولكل واحد منها حكم يخصه لطفاً من الله بعباده " [؟4]. 
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صفوة القول 
بعد نهاية هذا التطواف أقول إن الأستاذ محمد الشنقيطي قد جانبه الصواب عندما 
خلص إلى إلى النتيجة التالية: "وإذا كان أخونا صاحب التعليق يراهن على يزيد خير 
من بعض حكام عصرناء فكفى يزيدا ذلك ذماء رغم أني أشك في أن من افتمح دولته 
يمقعل الشهيد الحسيو واعسيها يراقعة الحرة سير تن هولاة: إن الرجل الذي قعل سنة 
عشر فردا من أفراد البيت النبوي جلهم فتيان صغارء واستباح المدينة المنورة وحصد من 
اهن بقانا الفسابة سيق القادر. لبو مى 'شران خليق. الله يدوق ريني ". 


رغم أن هذه النتيجة التي وصل إليها الشنقيطي تخالف ما استهل به مقالته بقوله: 
"وهذه ظاهرة شائعة للأسف بين بعض الشباب المتدين» الذين تصاغ أفكارهم من وراء 
سغاره على أيدي الحكام الظلمة؛ الباحثين عن شرعية لظلمهم في التاريخ الإسلامي 
والشرع الإسلامي".. رغم أنه استهل مقالته بقول الله تعالى ( رب بما أنعمت علي 
فلن أكون ظهيراً للمجرمين). 

أقول: ليسمح لنا الأستاذ محمد الشنقيطي أن نسأله أسئلة مشروعة؛ أين هو من 
مظاهرة ومناصر أهل الحق المظلومين من قبل طواغيت العرب والعجم. 

فعلى سبيل المثال: لم نقرأ له مقالة أو بياناً يستنكر ما حدث لعالم أزهري جار 
له في أمريكا - أقصد الشيخ المجاهد الدكتور عمر عبد الرحمن الذي يقبع في 
سجون الأمريكان منذ سنوات- الشيخ عمر عبد الرحمن الذي لم يكن في أي يوم 
من حياته ظهيراً للمجرمين!! إنه العالم العامل بحق ذلكم العملاق الذي قضى جل 
حياته في سجون الحاكمين المجرمين من عرب وعجم؟! لم نسمع لك استنكاراً 
ولم تدبج مقالة» والشيخ الضرير البصير قلبه عمر عبد الرحمن يستصرخ العالم يوم 
أن عذبوه في أمريكا وشرح بالتفصيل المعاملة المهينة التي يتعرض لها لدرجة أنهم 
جردوه من ملابسه عرياناً ليفعشوا عن قصاصة أو أسلحة في عورته!! استصرخ ولم 
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فلم تستنفر أقلامك وفاكساتك لتنديد ولو مرة واحدة بما يرتكبه الأمريكان ضد 
هذا العالم الأزهري المسكين؟! أين الولاء والبراء وأين التطبيق العلمي لقوله تعالى: (رب 
بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين). 

أم أن تطبيق هذه الآية خاص بالسلاطين والملوك الأموات فقط!! 

بل أين أنت وشباب الإسلام يتخطف من كل مكان (وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا 

أين أنت وقد قيض غلى عشرات الشباب المساكين وهم بقلايس_الأحرام وهم 
متعلقون بأستار الكعبة.. سيقوا إلى غرف الإعدام في مصر والجزائر وليبيا وتونس.. ولم 
لم تمع لاق نحسا؟!! 

لم نقرأ لك بياناً تنتصر فيه لهؤلاء وتطالب بالإفراج عنهم.. والتبرؤ من نخادم 


الحرمين وزبانيقه!! 
شبالاك سوال مشروها: أبن استكارك أو ما قرلاك كيمن أدسل الصلييين إلى أرط 
الحرمين؟ 


وأين أنت وبنوك الربا تناطح الكعبة المشرفة بل وتتحداها؟! 

وأين بياتك يوم أن لبس خادم الحرفين الشريفين الصليب؟! وما حكم من فعل 
ذلك؟ 

اليك الشنقيطي ؛ لم نسمع لك مظاهرة ولا مناصرة ولو مرة واحدة على سبيل 
الختطأ بشاذ الشيخين علي بلحاج وعباس مدني!! 

بل إن هليفك اسح على مشاكة ما يسمى العدي: المسلم الأمريكى فى اضرب 
أفغانستان كان تعليقاً باهماً فاتراً لا طعم له ولا لون!! 
على يزيد بن معاوية!! 
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والأمر المغير للدهشة أنك انتقائي لدرجة تثير الريب!! انظر إلى قولك: (وإذا كان 
أخونا صاحب التعليق يراهن على يزيد خير من بعض حكام عصرنا).. كلمة (بعض 
حكامها]: وكأن بقيها الحكام ارج هده المقارنة!! 

يا سيد شنقيطي! فما ينبغي لمثلك أن يكون مدافعاً عن الخارجين عن شريعة 
الإسلام من هؤلاء الحكام.. 

دعني أسأل سؤالاً بريئاً: هل المسلم الفاسق أفضل أم المرتد؟! أعتقد أنه لا يوجد 
طالب علم مبقدئٌ يقول: المرتد أفضل من المسلم الفاسق أو الظالم!! لأنه لا وجه 
للمقارنة!! إذن لم لا نقول إن يزيد بن معاوية كان فاسقاً حسب رأي كثير من علماء 
السنة الثقات لكنه لم يكن مرتداً ولا خارجاً عن شريعة الإسلام ولا استبدل الذي هو 
أدنى (القوانين الوضعية) بالذي هو خير (الشريعة الإسلامية).. إذن لم المكابرة والزعم 
بأن هؤلاء الحكام المجرمين بحق أفضل من يزيد!! 

هذه والله قسمة ضيزى! (أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون). 

إن يزيد بن معاوية رغم كل ما قيل فيه هو أفضل من كل حكام العالم الإسلامي 
المعاصرين بدون استثناء؛ كلهم وليس بعضهم. 

كما أود أن أشير إلى أن شباب المسلمين ليس قدوتهم يزيد بن معاوية ولا غيره من 
ملوك العرب فهم يمتغلون قول الله تعالى (ِلَقَدْ كَانَ لكُمْ فِي رَسُولٍ الل أَشْوَةٌ حَسَئةُ 
يكن كان تكو الله واليزة الكمه وذكو الله كيرا: 

وهؤلاء الشباب المسلم بما فيهم قادة هؤلاء هم أمل هذه الأمة وهم الذين يدفعون 
عن عقييدة الأمة يوم أن خذلهم الناس. فهذا اعتقادهم في يزيد بن معاوية وفيما حدث 
دن غبلاقا ين الضحاية تصداها لقرله #عائخ .ويذك أكة عن ليت لها ها كمي ولك 
تاكمق لا تاوق عذا كاترا تمل 

هؤلاء الشباب هم أبعد الناس عن مظاهرة المجرمين من حكام وأعوان حكام!! 
فكيف يقال عن هؤلاء الشباب الذين رمتهم الدنيا بقوس واحدة (تصاغ أفكارهم من 
ورا عار )د 


هاني السباعي ين 


أين أنت يا حمرة الخجل؟! يا ملح البلد!! عودوا إلى رشدكم وكونوا في طليعة 
الما شياذا تفرتون تروكتي وقد رشعم بالف عو أدتى وتركهي اللي هبو بخيدره 

أقول: هؤلاء الشباب هم الحكماء بحق لأنهم يضعون الشيء في موضعه أما 
غيرهم ممن يقننون الجبن والخذلان ويزيفون التاريخ فهم أبعنك الناس عن الحكمة!! 

وأخيراً: 

نأمل أن يراجع الأستاذ محمد الشتقيطي نفسه وينتصر لأهل الحق ويظاهرهم ويكون 
عوناً لهم لنكون حدعا أعاذ تقول الله تعالى على لسان نبي الله موسى عليه السلام: 
(رب بما أنعمت علي فلن أكون ظههيراً للمجرمين). 


” شعبان +45 ١ه‏ الموافق ؟ نوفمبر 5٠.٠١7‏ 
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هل كان لتصارى مصر 
دور تاريخي في مقاومة المحتل 


د. هانى السباعى 


الأقباط النصارى واستعراض القوة: 

التظاهرة غير المبررة والمفتعلة التي قامت في الكاتدرائية القبطية في القاهرة بزعم 
خطف زوجة القسيس الذي تبين بعدها أن السيدة وفاء قسطنطين"” لم تخطف وأنها 
أسلمت سراً مدذ سنوات وحفظت ١7‏ جزءاً من القرآن الكريم ثم قررت أن تعلن إسلامها 
وتركت منزل الزوجية الذي انفسخ بحكم إسلامها.. فإذا بقيامة الأقباط قد قامت 
وغرهم انشغال الشعب المصري المسلم بما يعانيه من قهر وظلم وتضييق في حريته 
ورزقه. غرهم تحريض أقباط المهجر وخفافيش البنتاجون. واستمروا في العصيان لكن 
الملفت للانتباه أن هذه التظاهرة قوبلت كسابقتها (تظاهرة القس المشلوح الذي نشرت 
له صور خليعة) قوبلت التظاهرة من رجال الأمن بصبر منقطع النظير وغير معهود على 
هؤلاء الأشاوس الذين يتعاملون مع مغل هذه الأحداث رغم استفزاز المتظاهرين لقوات 
الأمن والحكومة وترديد شعارات معادية للإسلام وأهل البلد والحكومة نفسها حمى 
وصل الأمر إلى إصابة أكثر من أربعين من ضباط وجنود الشرطة مما اضطرهم للقبض 
على بعض هؤلاء المتظاهرين.. والعجيب أن الكنيسة انتفضت فجأة وكأن شعارهم (يا 
لغارات الأقباط) ثم إننا نجد أنفسنا أمام هذا الاستعراض الطائفي مسلطين الضوء على 
الحقائق التالية: 


14 وفاء قسطنطين كانت نصرانية ثم أسلمت وهي مصرية من مدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية 
بدلعا مصر كانت تعمل مهندسة زراعية وكانت تروجت من مجدى يوسف عوض الكاهن بكنيسة بمديئة أبي المطامير 
بمحافظة البحيرة ثم أسلمت وقامت قيامة البابا شنودة ونصارى المهجر فتم خطفها بأمر رئيس مصر حسني مبارك 
وبمباركة شيخ الأزهر طنطاوي وأودعت في دير وادي النطرون. 


هاني السباعي ١‏ 


أولاً: هذه تظاهرة لاستعراض القوة ومحاولة لابتزاز الحكومة التي دأبت على تدليل 
الأقلية القبطية والرضوخ لمطالبهم المتعسفة التي يفتقدها الشعب المسلم في مصرء 
ال بظالبي ضره كير من العيتليين أن سانلييي الحكرية "مزلا امل الأفلية المسيصية 
حيث كل أنواع القمع والتضييق على المسلمين سواء في الفصل من الوظائف الحكومية 
والتربوية وإحالة العديد من المدرسين إلى وظائف إدارية» والطرد من المؤسسة العسكرية 
أو سهان الفترظة أو الأجيية الأذارية اللعببانسة وغبنر التحساية فى الدولة لكل سق 
يشتبه أن له قريباً كان ذات يوم معتقلاً سياسياً أو يشتبه بأن هذا اليب كانت له 
صلة بالجماعات الإسلامية» بالإضافة إلى حملة حكومية منظمة بغية تجفيف المنابع 
الإسلامية سواء في برامج الإعلام أو المناهج التعليمية. 


ثانياً: اعتقاد بعض رجال الكنيسة المصرية أن ظهرهم محمي وأن وراءهم الغرب 
المسيحي وعلى رأسهم أمريكا؛ هذا الاعتقاد قد أدى إلى افتعال أحداث والمبالغة 
فيها بغية التزلف للغرب المعادي للإسلام كحادثة الكشح عام ١٠.٠م؛‏ وحادثة القس 
المشلوح بدير المحرق بأسيوط؛ صاحب الصور الخليعة عام ١..١م,‏ ثم حادثة السيدة 
وفاء قسطنطين عام 4١٠٠م‏ التي أسلمت وأجبرت على العودة إلى الكنيسة مما يتصادم 
مع النظام العام في مصر هو الإسلام.. ومن ثم الضغط على الحكومة بزعم أن الأقباط 
في مصر مضطهدون من قبل المسلمين وأن الحكومة تشجعهم. 

القاً: انشغال الحكومة في مطاردة وملاحقة الإسلاميين (70 ألف معتقل مسلم 
لا يوجد بينهم نصراني) عبر سلسلة المحاكمات العسكرية وتأميم النقابات المهنية 
وفرض الحراسات عليها والاعتقال طويل الأمد ومحاربة روح التدين» والسخرية من 
الهدي الظاهر لدى المتدينين المسلمين كالنقاب واللحية وتسخير كافة الأجهزة الأمنية 
لمحاربة الإسلاميين تحت شعار محاربة (الإرهاب)؛ وأحداث سبتمبر ١١٠٠م‏ وجنون 
أميركاء واحتلالها العراق *١٠٠٠م؛‏ كل ذلك شجع زعماء الكنيسة المصرية أن تدبر 
بليل تلكم التظاهرات وهي مطمئنة من عدم ملاحقة قوات الأمن لأتباعها لأن ظهرهم 
محمي جداً من أميركا وأوروبا. 


في التاريخ والفقه والسياسة 


رابعا: ارتفاع منحنى حماس الأقلية النصرانية في مصر بعد اعتراف الغرب بتيمور 
الشرقية للأقلية المسيحية وإجبار أندونيسيا على الاعتراف بهذا الانفصال عن الدولة 
الأم.. ونود أن نهمس في أذن الأقباط أن مصر الإسلامية التي افتتحها عمرو بن العاص 
والزبير بن العوام وعبادة بن الصامت وكل هؤلاء الأخيار لا ولن تكون قبطية مرة أخرى, 
ولن يعود التاريخ كما يحلم الواهمون. 


هاني السباعي ل 


النقطة الأولى 
تمرد الأقباط المسلح تاريخياً” 

بعد هذه التقدمة نود أن نلقي انو على جافب من مر الأشاط وقصضهم 
عقد الذمة منذ الفقح الإسلامي سنة ١٠ه‏ » رغم تعامل ولاة المسلمين معهم 
بكل تسامح, فكانوا يتظاهرون ويعلنون العصيان المسلح على الدولة ويقتلون عمال 
الحكومة ويتصلون بدولة الروم ثم يتصدى الحكام لهم بإرسال من يطالبهم بفئض 
العصيان في مقابل العفو عنهم إلا أنهم في الغالب يتعشون ويصرون على التمرد بزعم 
أن دولة الروم قد تساعدهم غير أن حساباتهم كانت على الدوام خاطئة فسرعان ما 
ينتصر عليهم جيش المسلمين ثم يعفو عنهم الخليفة أو الوالي ويجددون له الولاء 
والطاعة والالتزام بنود عقد الذمة المنصوص عليه فى اتفاقيتى بابليون الأولى (الخاصة 
بأعهل مصر قبل فتح الإسكندرية)سنة ١٠ه‏ وبابليون الغانية (الخاصة بأهل الإسكندرية) 
بيفة لأف أيضياء لكنهم يعودون فرق شرق لعصيانهم متذرعين بأحداث لا تتئاسب 
وحجم عصيانهم المسلح.. وهذا ما ستمر عليه سريعاً عبر هذه المحطات التاريخية 
السريعة التالية: 


الأول: في ولاية عبد العزيز بن مروان (55 45ه) علي مصر قام بطريك الكنيسة 
المصرية بالاتصال بملكى الحبشة والنوبة للتآمر على الدولة الإسلامية. 


1 كل هذه المعلومات منتقاة من عدة مصادر تاريخية لمؤرخين كبار من أمثال: ابن عبد الحكم 
(ت7ه١ه)‏ في كتابه (فتوح مصر وأخبارها): خليفة بن خياط (ت.4١ه)‏ في كتابه (تاريخ خليفة بن خياط)؛ 
ابن تغري بردي (ت 04/ه) في كتابه (النجوم الزاهرة)» الذهبي (ت48/اه) في كتابه (تاريخ الإسلام)» المقريزي 
(ته4مه) في كتابه المواعظ والإعتبار» القلقشندي (ت١١/ه)‏ في كتابه كتاب (صبح الاعشى).» ابن إياس (ت 
ه) في كتابه (بدائع الزهور)؛ الجبرتي (ت ١4١١ه)‏ في كتابه (عجائب الآثار)» الماوردي (ت.45ه) في 
كتابه (الأحكام السلطانية)» أبو يوسف (ت0م/١اه)‏ في كتابه الخراج» يحيى بن آدم القرشي (ت*١٠ه)‏ في كتابه 
الخراج» ابن الأثير (ت55.0ه) في كتابه (الكامل في التاريخ)» البلاذري (ت179١ه)‏ في كتابه (فتوح البلدان)» 
ابن القيم (ت١ه/اه)‏ في كتابه (أحكام أهل الذمة)» الفريد بتلر المؤرخ الإنجايزي في كتابه (فتح العرب لمصر) 
تعريب محمد فريد أبو حديد» سيدة إسماعيل الكاشف (الدكتورة) في كتابها (مصر في فجر التاريخ)» وغير ذلك 
من مصادر قديمة وحديفة لم نشأ ذكرها حتى لا نرهق القارئ وخاصة أن هذه مجرد مقالة لتبسيط المسألة القبطية 
لدى الشباب المعاصر. 


1 في التاريخ والفقه والسياسة 


قبل العباسيين وتآمروا على قتله سنة ؟١١ه.‏ 

الثالث: استغلوا الفتعة التي قامت بين الأمين والمأمون فأعلنوا عصيانهم بقيادة 
قساوستهم ورهبانهم في وجه بحري. 

الرابع: وفي عهد الوالي عبد الله بن عبد الملك بن مروان ركم-.وه) قامت حركة 
تمرد ضد الدولة بقيادة قساوسة وادي النطرون وبطرك الكنيسة القبطية في الإسكندرية 
وتم إخماد المؤامرة. 

الخامس: في عهد والي مصر قرة بن شريك (35-10ه) تمرد النصارى وظل يطاردهم 
قرة بن شريك حتى توفي وجاء بعهده أسامة بن زيد التنوخي واستطاع اخماد الفتن. 

السادس: وفي عهد الخليفة الأموئ عمر بن عبد العزيز (99-١١٠ه)‏ ورغم تسامحه 
إلا أنهم كانوا يتآمرون سراً على الدولة الإسلامية. 

السابع »فى غويق الخليقة الأموس يزيد من عي لملك (١0١١-٠١٠١ه)‏ تآمر النصارى 
يكرهونه 0 ويصفونه بالشيطان. 

الثامن: وفي عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك (5١١-ه١١ه)‏ فرغم تعامله 

أقول: لكن هذه الحركات المناوئة للدولة وإعلان العصيان لم تكن كبيرة بالمقارنة 

التاسع: فى عهد هشام بن عبد الملك (5١١5-1؟١اه)‏ تعديدا كن سنة ١5”١اها‏ 
أعلن أقباط الصعيد عصيانهم وعدم التزامهم باتفاقية بابليون الأولى والثانية وقاتلوا عمال 
الحكومة» وكان والى مصر في ذلك الوقت حنظلة بن صفوان (15١-75١ه)‏ فأرسل لهم 
جيشا لقتالهم فانتصر عليهم وقضى على فتنتهم. 


هاني السباعي حل 


العاشر: لم تهدأ حركة عصيان النصارى رغم تعامل الحكومات الإسلامية بالحسنى 
وبالشروط التي قبلوها والتزموا بها منذ الفتح الأول لمصر سنة ١٠ه.‏ وفي ذلك الوقت أي 
في سنة ١ه‏ تمرد رجل نصراني من (سمنود) اسمه (يحنس) وجمع حوله مجموعة 
كبيرة من النصارى المسلحين لكن والي مصر عبد الملك بن موسى بن نصير أرسل 
جيشاً لمحاربته فانتصر عليهم وقدل يحدس. 

حادي عشر: وفي عي مرواق بن حب 9+ #0 زسع لخر الخلفاء الأمويين أعلن 
القبط بمديئة رشيد عصيانهم فأرسل جيشاً فقضى على تمردهم. وفي عهد هذا الخليفة 
أيضاً أثناء هروبه من العباسيين تمرد أهل (البشرود) واستغلوا فرصة انشغاله بحربه مع 
العباسيين فتأمروا غلية وكاتوا سيباً في قتله سنة ؟١ه‏ لذلك كافأهم العباسيون في أول 
عهدهم. 

ثاني عشر: وفي عهد الخليفة العباسي أبو العباس السفاح (17-17١1١ه)‏ تمرد 
الأقباط في مدينة (سمنود) بزعامة شخص يدعى (أبو مينا) فبعث إليهم أبو عون والي 
مصر (8١5+١ه)‏ جيشاً لمحاربتهم فهزموا وقتل زعيمهم (أبو مينا). 

ثالث عشر: ثم ما لبث الأقباط أن أعلنوا عصيانهم في مدينة (سخا) ١٠1١ه‏ إبان 
ولاية يزيد بن حاتم بن قبيصة على مصر (44 ١-؟5١ه)‏ واتسع التمرد فانضم إليهم 
أقباط (البشرود) وبعض مناطق الوجه البحري فقويت شوكتهم بعد أن هزم الجيش الذي 
أرصسلة الوالي والذي شجعهم على ذلك أنهم كانوا على اتصل بالكنيسة البيزنطية من 
خلال الجواسيس الذين ينزلون الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري على هيئة تجار 
فكانوا يحرضونهم على التمرد والعصيان على دولة الخلافة. لذلك نجدهم يجاهرون 
بعدائهم ويجمعون أعداداً كبيرة من الأقباط سنة ١ه‏ في ولاية موسى بن علي 
اللخمي (71-155١ه)‏ فأرسل لهم جيشاً فهزمهم. 

رابع عشر: لكن أعتى تمرد وأعنفه كان في سنة *١05‏ ه إبان عهد الخليفة 
الماموق ((51-19ه) وكان والي مصر وقتكذ عيسى بن منصور حيث تمرد أقباط 
الوجه البحري كلهم لدرجة أن الخليفة المأمون بنفسه قدم مصر على رأس جيش فكسر 


يكيل في التاريخ والفقه والسياسة 


شوكتهم بقيادة قائده الشهير (الأفشين) واستطاع أن يلحق الهزيمة بأهل البشرود أو 
البشمور (كانوا يقطنون المنطقة الواقعة بين فرعي دمياط ورشيد)»؛ وكانت هذه المنطقة 
تحيط بها المستنقعات والأوحال التي كانت تعيق حركة الجند لذلك كانوا يعلنون 
عصيانهم كثيراً نظراً لطبيعة أرضهم مما كان يضطر الجند للانصراف عنهمء لكن هذه 
المرة لم يهدأ الأشتين إلا أن يقتحم حصونهم.؛ ويلحق الهزيمة بهم حتى جاء كبار 
قساوستهم وأعلنوا ولاءهم لدولة الخلافة مرة أخرى» وقد قبل منهم الخليفة المأمون 
حنسي شروظ اتقاقية بابلييوق الأولى والثائية. وبالاظ أن الخليفة المأسوق أحض معه 
بطرك أنطاكية (ديونسيوس) ثم أرسل إلى أقباط البشرود وضواحيها البطرك (أنايوساب)» 
والبطرك (ديونسيوس)» ووعدهم ألا يعاقبهم إن هم رجعوا عن عصيانهم لكنهم رفضوا 
وغرتهم قوتهم وحصونهم ولم يجيبوا البطركين فحاصرهم الخليفة المأمون مع قائده 
الإفشين حتى هزمهم ثم غادر الخليفة المأمون مصر سنة 7١17‏ ه بعد أن ظل فيها أكثر 
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وقد ذكر ابن القيم تململ الخليفة المأمون منهم لدرجة أن المسلمين كانوا 
يتظلمون منهم أو كما قال "قال عمرو بن عبد الله الشيباني: استحضني المأمون 
منهم» وخذلوا السلطان في ماله""" 

وكانت هذه آخر حركة عصيان مسلح قام به الأقباط وخاصة أقباط الوجه البحري 
ورغم نقضهم لجميع الاتفاقيات المتعلقة بأهل الذمة خلال هذه الفترات التاريخية إلا أن 
الحكام المسلمين كانوا يعفون عنهم» وكان في إمكان هؤلاء الحكام والولاة أن يبيدوهم 
عن بكرة اينم بموجب قانون الحرب» وكانت لدى هؤلاء الحجة, وهى نقض الأقبال 
العقود المتعلقة بأهل الذمة» لكنهم للأسف الشديد ظلوا يتربصون بالمسلمين الدوائر 
خاصة فى حالات ضعف الدولة الإسلامية أو فى حالات العدوان الذي شنه أعداء 
الأمة الإسلامية بدأ من الصليبيين الأوائل ومروراً بالعدوان الفرنسي على مصر (17١ه)‏ 


7 ابن القيم: أحكام أهل الذمة تحقيق طه عبد الرؤوف دار الكتب العلمية بيروت 5١41١ه‏ ص١7١.‏ 


هاني السباعي م١‏ 


الموافق (/179م)» وانتهاء بالصليبيين الجدد (احتلال بريطانيا لمصر عام 1885م) ثم 
موقف بعض الضباط النصارى والجنود إبان العدوان الغلاثي على مصر في عام 955١م‏ 
عندما كانوا يذهبون للجنود الفرنسيين ويقولون لهم نحن مسيحيون مثلكم.؛ وكانت 
فضيحة بكل المقاييس؛ لذلك غضت الدولة الطرف عنها ولم تسلط عليها أضواء 
وسائل الإعلام خشية غضبة الأمريكان الذين تدخلوا لمساعدة حكومة ناصر في ذلك 
الوقت. 


84 في التاريخ والفقه والسياسة 


النقطة الثانية 
عيسي العوام 
رمز الوحدة الوطنية (الهلال والصليب) 

لقد اختار النظام المصري فى حقبة الستينات قصة شاب اسمه عيسى العوام؛ 
ورعسوا أنه كان تصرانيا هذا الشاب الذي كان يحارب مع السلطان الناصر صلاح الدين 
الأيوبي وكان ماهراً في الغوص والعوم ويتجسس على الصليبيين» وينقل الرسائل ويهربها 
للسلطان صلاح الدين» وكانت هذه القصة ضمن المقرر الدراسي لتلاميذ المرحلة 
الابتدائية ولم يكتفوا بذلك بل شخصت في فيلم (الناصر صلاح الدين)» ليؤّكدوا على 
هذه الوحدة الوطنية الموهومة ليثبتوا أن الأقباط شركاء للمسلمين في الوطن (مصر)»ء 
وأنهم شركاء في مقاومة المحتل (الصليبيين الفرنسيس الإنجليز)» ثم ثبت أن أصل 
القصة مختلق ولا علاقة لعيسى العوام الحقيقي بعيسى العوام (النسخة المعدلة) لعبد 
الرحمن الشرقاوي» وكتبة سيناريو فيلم الناصر صلاح الدين!.. وحتى لا يظن ظان أننا 
نفتري على القوم سنستعين بشاهد عيان ومؤرخ أمين (بهاء الدين بن شداد ت 77*ه) 
فقد كان موجوداً في عكا إبان حصار الصليبين لهم في سنة 85هه وقد ذكر ذلك 
بالتفصيل في كتابه الماتع (المحاسن اليوسفية) وهذا نصه: 

عيسى الغواص الحقيقي كان مسلماً: 

قال اين شداد: "ومن توادر “هذه الواقعة ومحاستها أن غواماً مسلماً كان يقال له 
عيسى» وكان يدخل إلى البلد بالكتب والنفقات على وسطه ليل على غرة من العدو. 
وكان يغوص ويخرج منم الجانب الاخر من مراكب العدوء وكان ذات ليلة شد على 
وسطه ثلاثة أكياس. فيها ألف ديئار وكتب للعسكرء وعام في البحر فجرى عليه من 
أهلكه: وأبطأ خبره عنا وكانت عادته أنه إذا دخل البلد طار طير عبقنا بوصوله فأبطأ 
الطير فاستشعر الناس هلاكه؛ ولما كان بعد أيام بينما الناس على طرف البحر فى البلد 
وإذا البحر قد قذف إليهم ميتاً غريقاً فافتقدوه فوجدوه عيسى العوام» ووجوا على وبسطلة 
الذهب وشمع الكتب وكان الذهب نفقة للمجاهدين» فما رؤي من أدى الامانة في 
حال حياته وقد أداها بعد وفاته إلا هذا الرجل "" 


7 ابن شداد: النوادر السلطائية والمحاسن اليوسفية منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي دمشق ص05 .٠‏ 


هاني السباعي ما 


النقطة الثالثة 
الحملة الفرنسية 
(اكذراه ل/رولاام 5لرااه/ 1.ىام) 
ودور الأقباط فيها 

من منا لا يعرف (المعلم يعقوب حنا القبطي وملطي وجرجس الجوهري -وأنطوان 
الملقب بأبي طاقية وبرتيلمي الملقب بفرط الرومان» ونصر الله النصراني ترجمان قائمقام 
بلياز» وميخائيل الصباغ غيرهم من زعماء النصارى) الذين كانوا يعملون مع المحتل 

لقد استغل نصارى مصر احتلال نابليون لمصر فتقربوا إليه واستعان بهم ليكونوا 
عيون جيشه حيث كانوا يرشدونهم على بيوت أمراء المماليك ورجال المقاومة الذين 
كانوا يجاهدون الفرنسيسء وكل ذلك ثابت لدى الجبرتي في عجائب الأآثار ونقولا 
اتترك في (أخبار الفرنساوية وما وقع من أحداث في الديار المصرية)» إذ يؤكد 
المؤرخان المعاصران للحملة الفرنسية أن نابليون استقدم معه جماعة من نصارى 
الشام الكاثوليك كتراجمة بالإضافة إلى استعانته بنصارى مصر (الأرثوذكس) وقد 
ذكر الجبرتي المعلم يعقوب القبطي الذي كان يجمع المال من الأهالي لمصلحة 
الفرنسيس. . بل إن المعلم يعقوب وصل به الأمر أن كون فرقة من الأقباط لمعاونة 
المحتل إذ يقول الجبرتي: "ومنها أن يعقوب القبطي لما تظاهر مع الفرنساوية وجعلوه 
ساري عسكر القبطة جمع شبان القبط وحلق لحاهم وزياهم بزي مشابه لعسكر 
الفرنساوية (..) وصيرهم ساري عسكره وعزوته وجمعهم من أقصى الصعيد» وهدم 
الأماكن المجاورة لحارة النصارى التي هو ساكن بها خلف الجامع الأحمر» وبنى 
له قلعة وسورها بسور عظيم وأبراج وباب كبير"” بل إنهم كانوا يقطعون الأشجار 
والنخيل من جميع البساتين كما تفعل قوات الاحتلال في فلسطين والعراق» ولم 
يتورعوا في هدم المدافن والمقابر وتسويتها بالأرض خوفاً من تعرس المحاريين حسب 


53 الجبرتى: عجائب الأثا ر/مج؛ /ص ١‏ ه. 


ال في التاريخ والفقه والسياسة 


وصف الجبرتي.. حتى قال "ويوا الأعوان وحبسهم وضربهم, فدهى الناس بهذه 
النازلة التي لم يصابوا بمثلها ولا ما يقاربها"" .. بل كان زعيمهم (برتيلمي) الذي 
تلقيه العامة بقرط الروسان لشدة احمرار وجهة 4 كاق يشرق ينفيه غلى تعيب 
المجاهدين وهو الذي قام بحرق المجاهد سليمان الحلبي قاتل كليبر» وكان هذا 
البرتيلمي يسير في موكب وحاشية ويتعمد إهانة علماء المسلمين ويضيق عليهم 
في الطرقات محتمياً في أسياده الفرنسيس تماماً مغل ما يحدث في العراق اليوم 
من خلال الجواسيس الذين يعملون مع الاحتلال الأمريكي الذين يرشدون قوات 
الاحتلال على بيوت المقاومين. 

نص عريضة زعماء الأقباط إلى الجنرال مينو: 

الحطية سارق عسكر العامة 

إن جنابكم من قبل ما فيكم من العدل والحلم والفطئة أرسلتم تسألونا بأن 
نوضح لكم ما نحن به من القهرء نحن قبل الآن لم نقصد كشف جراحنا التي 
كانت في كل يوم تتسع قبا فشياً؛ أولاً سليماً للمقادير وفشياً يكوق كل واحد منا 
يرجع لاقم وساسيي: تقس كايا حرفا من أن يقال عنا أندا نحب السجس (الظلم) 
ونواخد (نؤاخذ) بذلك من الحكام. ثالث ليلى (لثلا) يتضح كأنئا أخصام لأخوتنا 
وقاصدين الشكوى عليهم ولكن من حيث جنابكم أبو الجميع وطبيب الرعايا وقد 
زاد علينا الحال حتى ظهرنا من جملة العصاة على أوامركم وقد قاصصتمونا لذلك 
فاقتضى الحال أن نستغيث بكرسيكم تعيّدوا بأمركم أناساً من أهل الفطنة خاليين 
الغرض ممن ترونهم أنتم يقعدوا في ما بيننا ويتبصروا في حال حسابنا وفي النهاية 
بعد أن يردوا الجواب لجنابكم لكم التبصر فيما تأمرون به ومع ذلك فترجوكم بأن 
لا تظنوا بكوننا قاصدين بعرض حالنا الشكوى على أحد أم قصاصه بل قصاصنا 
نحن بوجه خاص إنكان (إن كان) يظهر كلامنا هذا بخلاف الواقع ثم إن هذا الأمر 
يدركه أيضاً خادمكم الخاص حضرة الجنرال يعقوب ومع ذلك لأجل طبعه الوديع 


01 الجبرتى : السابق/ ص ١ه‏ . 


هاني السباعي م١‏ 


محتار كيف يتصرف في مثل هذه الدعوى والله تعالى يحفظكم. من عند توابعكم 
المباشرين: ملطي وأنطوان"؟" 

أقول: مع العلم أن ملطي هذا كان من أكبر زعماء الأقباط وقد ظهر نجمه في 
أيام الاحتلال الفرنسي لمصر وقد تولى في عهد نابليون رئاسة محكمة القضايا.. 
وهي أول محاولة لتنحية الشريعة الإسلامية في مصر لأن هذه الهيئة كانت تتكون من 
اثني عشر تاجراً نصفهم من المسلمين والنصف الآخر من التصارى وأسند منصب 
رئيس المحكمة إلى قاضي قبطي هو الملطي الموقع على العريضة السابقة للجنرال 
مينو الذي خلف كليبر في الحكم.. وكذلك صديقه أنطوان الذي كانت تلقبه 
عوام المصربين بأبي طاقية وكان من كبار زعماء الأقباط وأكثرهم غنى» وأما الجنرال 
يعقوب فهو نفسه المعلم يعقوب حنا رجل الاحتلال الفرنسي وخادمهم المخلص 
الذي رحل معهم إلى فرنسا. 

هكذا لم شيف #ارياً أن النصارى قاوموا الاحتلال الفرنسي وأن حكاية 
اختراع بطولات وهمية مشل أن بعض الأقباط في ثورة القاهرة الثانية كان يمد 
الشوار بالمال واللوازم خاصة في منطقة بولاق أثاء حصار كليبر لأهالي بولاق.. 
فهذه شهادة الجبرتي :" وأما أكابر القبط مغل جرجس الجوهريء وفلتيوس» وملطي 
فإنهم طلبوا الأمان من المتكلمين من المسلمين لكونهم انحصروا في دورهم وفي 
وسطهم وخافوا على نهب دورهم إذا خرجوا فارين» فأرسلوا إليهم الأمان"*" إذن 
ما دورهم في مقاومة الاحتلال الفرنسي إلا الفزع الهلع وطلب الأمان ثم صاروا 
العين الخارسة لبصالع الاخفلال.. بل إن رغيمهم المعلم يعقرتك حننا كان شغله 
الشاغل هو حرب زعيم المجاهدين في منطقة بولاق حسن بك الجداوي؟ لماذا؟ 
لآأن سنن يلك الحتداوي كاق يلدي عنقي الأغيناء ستاعدة المدافدين لشراد 
أسلحة وبارود وذخائر ومؤن وكل مستلزمات المقاومة فكان من يدقع منهم مالاً 


7 الجبرتي : عجائب الآثار تحقيق عبد العزيز جمال الدين مكتبة مدبولي القاهرة ج؛ ملحق ١5‏ ص7807. 
06 الجبرتي: عجائب الآثار/مج» ص ه70 . 


مم١‏ في التاريخ والفقه والسياسة 


بولاق بالقاهرة وضواحيها لذلك قال الجبرتي في عجائبه: "وأما المعلم يعقوب 
فإنه كرنك في داره بالدرب الواسع جهة الرويعي واستعد استعداداً كبيراً بالسلاح 
والعسكر المحاريين وتحصن بقلعته التي كان شيدها بعد الواقعة الأولى» فكان 
معظم حرب حسن بك الجداوي لان 

الفرنسي! كما أندا نتساءل أين كان شباب الأقباط في ذلك الوقت ولماذا لم نر لهم 


7 الجبرتى : عجائب الأثار/مجح؛ ص "". 
لي راقع جر 


هاني السباعي لكل 


النقطة الرابعة 
لماذا شارك الأقباط في ثورة 1415م؟ 


لا يهولنعا بعض الكتابات التي تخرج بين فيئة وأخرى مشيدة بدور الأقباط في 
الحركة الوطنية المصرية وإن كان كتابها من المسلمين؛ إذ للأسف الشديد فجل هؤلاء 
الكتاب ينطلق من منطلقات لا علاقة لها بالمنظومة الإسلامية لذلك نجدهم يرهقون 
أنفسهم في نبش التاريخ لعل وعسى يعثرون على حكاية أو قصة تنبت أن الأباط كان 
لهم دور في مقاومة المحتلين» لذلك نجدهم يضخمون بعض الأحداث الفردية وتسليط 
الضوء عليها لتحسين دور الأقباط في حركة التاريخ المصري المقاوم للاحتلال. 

لذلك يهتمون بغورة 519١م‏ ومشاركة الأقباط فيها رغم أن الأقباط ما شاركوا فيها إلا 
ليأسهم من الإنجليز الذين كانوا ينظرون إليهم بعين الإزدراء؛ فالاحتلال الإنجليزي يدين 
بالولاء للكئيسة الإنجيلية التي لذ تعن ف بها الكنيسةة الأرقود كسية في مصر ولا حتى 
تقرب الأقباط إليه واستخدمهم جيداً لكنه كان ينظر إليه أيضاً بعين الإزدراء فنابايون وإن 
كان لا دينيا فقتقد كانت لديه بقايا المعتقد الكاثوليكي مع الاعتزاز بتفوق الرجل الأبيض! 


فلا غرو إذن أن يشارك الأقباط في ثورة 1114م لأنهم علموا بالتجهيزات التي 
يقوم بها المسلمون للغورة ويعلمون أن جماهير غفيرة من كل فئات الشعب ستشارك وأن 
انطلاقة الثورة ستكون من جامع الأزهر فكان لابد من المشاركة بأمر بعض زعمائهم 
(على طريقة حساب المكسب والخسارة) لأنه لو نجحت هذه القورة لكان من حقهم 
أن يشاركوا في الحكم بقوة وهم مطمئنون أن الدولة المصرية الحديثة التي وضع لبناتها 
محمد علي باشا قد غيبت الشريعة الإسلامية ومن ثم فلا حكم إلا بالقانون الوضعي 
السائد في ذلك الوقت.. وينطيق هذا على مشاركتهم في بعض الحروب لأن التجنيد 
كان اجبارياً بحكم مفهوم المواطنة ولا مناص أمام شبابهم إلا الالتحاق بالجيش لتفادي 
العقوبة العسكرية التي ستحل بهم. 


16 في التاريخ والفقه والسياسة 


النقطة الخامسة 
الحقبة العلمانية 
منذ (177ه/185١م‏ إلى وقتنا الحاضر) 


كانت مصر تحكم بالشريعة الإسلامية منذ الفح الإسلامي عام ٠١‏ ه وكان أول 
قاض بمصر هو قيس بن أبي العاص السهمي؛ في خلافة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حتى وصل إلى سدة الحكم محمد علي باشا (ت1849)؛ 
الذي حمى النطفة الأولى للعلمانية التي استنسخها الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي 
(ت88/م ».)١‏ ثم جاء خلفاؤه وتبدوا هذا السلخ الجحديد (العلمانية) فأنشاءا المحاكم 
المختلطة سنة ١٠18م»‏ وبعد احتلال الإنجليز مصر سنة ١885‏ أكملوا مشروعهم 
التخريبي في استبعاد الشريعة الإسلامية من الحكم واستمر الوضع هكذا حقى قام 
انقلاب يوليو ؟55١م»‏ وتم القضاء على البقية الباقية من الحكم بالشريعة الإسلامية وتم 
الاستيلاء على أوقاف المسلين فقط أما أوقاف النصارى فلم تمس!!. 

وفي عهد محمد علي باشا استورد لنا الشيخ رفاعة الطهطاوي مصطلح (المواطنة) 
حسب منطلقات المنظومة الغربية» وبموجب مفهوم هذا المصطلح الجديد حلت رابطة 
المواطنة محل رابطة الدين وصار الولاء للوطن مقدماً على الولاء للدين.. ومن ثم فلا 
ضرورة لعقد الذمة وأخذ الجزية ولسنا بحاجة إلى اتفاقية بابايون الأولى والثانية حسب 
الوضع الجديد الذي تبنته الأسرة العلوية حيث تم استبعاد الشريعة الإسلامية رسمياً من 
الحكم وتم إنشاء محاكم تحكم بقوانين مترجمة من فرنسا وإنجلترا وإيطاليا ولم يعد 
للشريعة الإسلامية مجال للحكم إلا فيما يسمى بقوانين الاحوال الشخصية من زواج 
وطلاق وميراث. 


لذلك لا عجب أن يصبح قفن غيتد القديرق اسماعيل أول مجلس تتاب بالمعيي 
الغربي» ونواب أقباط لأول مرة في تاريخ مصر: أصبح لهم نواب في المجالس النيابية (كان 
لهم نائبان من أصل خمس وسبعين عام 21879 وأربعة من أصل ثمانين عام .)١188١‏ 


هاني السباعي لكل 


ولأول مرة يكون للأقباط قضاة ومستشارون في محاكم الاستئناف. ومنذ عام ١888‏ 
جرى التقليد على تعيين وزير قبطي واحد في كل «زارة» ثم ارتفع العدد إلى اثنين عام 
4 عندما شكل سعد زغلول وزارته. وفي العقدين الأول والثاني من القرن العشرين» 
تولى اثنان من الأقباط رئاسة الوزارة في مصرء وهما بطرس غالي ( )191١-19.08‏ 
ويوسف وهبه باشا .)١97.-1519(‏ واشترك الأقباط في الأحزائي الفياسية المصريةة 
فكان منهم اثنان في الهيئة التأسيسية لحزب الإصلاح الذي ترعمه الشيخ علي يوسف. 

واثنان من أبرز أعضاء قيادة الحزب الوطني الذي أسسه مصطفى كامل» وستة 
عشر عضواً من أصل مائة وثلاثة عشر عضواً في حزب الأمة الذي تأسس عام 19.0. 
كل ذلك تم ببركة محمد علي باشا وخلفاؤه الذين نحوا الشريعة الإسلامية التي ظلت 
حكم مصر منذ سنة 6٠٠ه‏ حتى حكم محمد علي باشا. 


مل في التاريخ والفقه والسياسة 


النقطة السادسة 
اعتكافات الأنبا شنودة السياسية 

الأبا شنودة الغالث وترتيبه رقم ١١7‏ في قائمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إذ 
شغل هذا المي بعد وفاة وكيرلس السادس) منئة دهاع وقد داب الأنيا ستتودة 
على اعتكافه السياسى إلى وادي النطرون كلما أراد أن يضغط على الحكومة للاستجابة 
لطلبات الأقباط المصطنعة؛ وقد فعل ذلك مع السادات عدة مرات ثم ها هو ذا يعود 
لهوايته القديمة لإجبار الحكومة على الإفراج عن المتظاهرين الأقباط وهذا ما سنشير 
إلى في النقطة التالية: 

لقد أظهر محمد علي باشا وخلفاؤه المسألة القبطية ورغم ذلك فلم تنج من 
ألاعيب الحكام أيضاً مفل استغلال الرئيس أنور السادات (قتل )١98١‏ تطبيق 
الشريعة الإسلامية لكسب شعبية بعد أحداث ١9 » ١8‏ يناير1910 م وللضغط على 
الأقباط ليكسب ودهم "وفي شهر أغسطس 19107 وفي أعقاب نشر الصحف لما 
معناه أن الحكومة برئاسة ممدوح سالم تنوي تطبيق الحدود في الشريعة الإسلامية 
على المرتد عقد المجمع المقدس اجتماعاً في 0١‏ برئاسة البابا شنودة» 
وأصدر قراراً بتقديم مذكرة لرئيس الجمهورية تتضمن رفض الطوائف المسيحية 
تطبيق الشريعة الإسلامية وقانون الردة وضرورة حل مشاكل الطائفة(..) واتخذ قراراً 
بإعلان الصوم الانقطاعي ابعداءً من يوم ١910107/9/5‏ تعبيراً عن رفض مشروع قانون 
الردة. وبالتوازي مع هذه الحركة من الداخل كان للتكتلات القبطية والتي هاجرت 
واستقرت في أمريكا واستراليا تأثير كبير في الضغط على التشريعات» مستغلين كل 
وسائل الضغط المتاحة لهم من إعلام واتصالات» ولم يهدأوا إلا بعد أن أرسلت 
لهم قيادتهم الدينية في القاهرة برقية تنبئ بزوال الازمة بعدما سحبت الحكومة 


ينفف 


مشروع القانون 


70 المناوي: الأقباط: الكئيسة أم الوطن/دار الشباب العربي للنشر والتوزيع والطباعة/مصر/ص 8١؟‏ وما بعدها. 


هاني السباعي 0 


وهذا ما تكرر في قضية السيدة وفاء قسطنطين إذ ذهب الأنبا شنودة إلى معتكفه 
السياسي في دير وادي النطرون ليجبر الحكومة على الإفراج عن الأقباط المتظاهرين 
الذين اعتدوا بالسباب والضرب على رجال الشرطة الأشاوس الذين لا يظهرون قوتهم 
إلا في حالة اقتحام المساجد فقط أو اعتقال المسلمين!! وفعلاً تم الإفراج عن 
المتظاهرين وإن كان النائب العام قد أفرج عن نصفهم فبقيتهم سيفرج عنهم في 
مرحلة لاحقة حفاظاً لهيبة الدولة التي لا هيبة لها أصلاً لدى شتودة وبطانعه, 
والمستلمين بالطبخ: 


ل في التاريخ والفقه والسياسة 


النقطة السابعة 


حادثة الزاوية الحمراء بالقاهرة ١9١1م‏ 

افد شيدات. هذه العطقنة والزاوية الحسراع) أحدافا ذانية إى بدا الأقباظ 
بالاعتداء وقام المسلمون بالرد عليهم وملخصها كالتي: بدأ الصراع على قطعة 
أرض فضاء لا عمران فيها فقام أهل الحي بإقامة سور عليها وجعلوها مكاناً 
للصلاة وتعليم الأطفال القرآن الكريم» وكان هناك قبطي اسمه كمال عياد يملك 
فذفغعا آلنا يطلق عليه في مصر (رشاش بورسعيدي)» وكان منزله أمام هذا المكان 
الذي أصبح سعدا قيما يعد (مسجد. النذير): فدرل وأطلق غدة أعيرة نارية على 
الأطفال الذين يدرسون في ذلك الوقت فقتل وجرح عدداً منهم وفر هارباً. فلما 
علم أهل الحي بما حدث ورأوا الدماء ملطخة بحصير المسجد هاجوا وماجوا 
وظققوا يعون ييوقات. الأقباظ: 

وقد ذهبت أنا شخصياً إلى مسجد النذير وكان حي الزاوية الحمراء أشبه بساحة 
معركة عسكرية؛ البيبوت محترقة» ومكتوب عليها وعلى المحلات شعارات من كل 
طرف» قوات الأمن منتشرة في كل مكان؛ صلينا هناك وبتنا في المسجد رغم أنه 
كان عبارة عن مكان محاط بسور وأرض مغطاة بالحصير للصلاة» وكان الناس يتوافدون 
من كل حدب وصوب بدافع حماية المسجد خاصة بعد علمي أن النصارى قتلوا 
المسلمين في الزاوية الحمراء فهبوا للدفاع عنهم.. 

وشهادة للتاريخ فإن الذين ردوا عدوان الأقباط في الزاوية الحمراء كانوا من 
عوام الناس الذين لا تربطهم أية علاقات بالجماعات الإسلامية رغم قوة الجماعات 
الإسلامية في ذلك الوقت لكن بسطاء الناس الذين كانوا يجلسون على المقاهي 
ويدخنون الشيشة! والنرجيلة! هم الذين قاموا برد الاعتداء وخاصة لما سمعوا أن 
الأقباط يقتلون المسلمين ثم امعدت الأحداث إلى منطقة الوايلي بالقاهرة وكادت أن 


هاني السباعي هوا 


قد استغل الأقباط في الداخل والخراج هذه الأحداث؛ وصاروا يشنعون على 
المسلمين بالأكاقب رقم أنه هه الذين جادروا بالأععداءة وقلبوا الحفائق وزعسوا أن 
المسلمين هم الذين بدأوا قتال النصارى وهم الذين يحرقون بيوتهم.. ولا زلت أذكر 
هذه الأحداث وحن سمع اشهادات الناس ]ك تين لضا أن الكتاتسن الكبرف وهنا 
مدراقوب و اخاديا بوكس والاسلاطة واللشاكتردي وناك اماك عاضية فى الاين 
للادويب غلى استعنال الأسليحة الفقيندة والددر يب على 'الكازاتقه والكرسي» وأن يعض 
القساوسة يتقئون استخدام الخناجر بصفة خاصة وقد اقتحم بعض المسلمين في الزاوية 
الحمراء منزل أحد القساوسة الذي كان مختبئاً وراء دولاب الملابس!.. إذ صاح فيهم 
قيجأة وأشهن جعيشرة وكان ماهراً في رياضة الكاراتيه إلا أنهي تمكنوا من شل حركته .. 
وهنا اتهم المسلمون الدولة بعشجيع الأقباط على استعمال السلاح في الوقت الذي 

تلاعب السادات بورقة تطبيق الشريعة الإسلامية: 


هكذا كان السادات يستغل الدين ويلوح في وجه الأقلية القبطية بتطبيق الشريعة 
الإسلامية وهو غير جاد وكاذب في نفس الوقت!! بغية تحقيق مكاسب وشراء ولاء 
الأقاظ حيث يشعرهم أنه لولاه لطبقت الشريعة اللإسلامية فى مصر وهم يخشون 
تطبيق الشريعة الإسلامية رغم أنهم أيام تطبيق الشريعة الإسلامية قبل الحقبة العلمانية 
لأسرة محمد علي باشا كانوا يعيشون في أمن وأمان ولم تظهر مفل هذه المشاكل 
وما يسمى بالفتغة الطائفية إلا في ظل الحكم العلماني وبسبب غياب الشريعة 
الإسلامية! 


وا في التاريخ والفقه والسياسة 


النقطة الثامنة 
محاضر الدولة وشيخ الأزهر 

في أيام الملك الصالح أيوب "كان في دولته نصراني يسمى (محاضر الدولة) أبا 
الفضائل بن دخان؛ ولم يكن من في المباشرين أمكن منه. وكان المذكور قذا في عين 
الإسلام, وبشرة فى وجه الدين» ومثاله فى الفيحف مسطورة» ومخازيه مخلدة مذكورة» 
حتى بلغ من أمره أنه وقع لرجل نصراني أسلم بردّه إلى دين النصرانية» وخروجه من 
الملة الإسلامية» ولم يزل يكاتب الفرنج باخبار المسلمين وأعمالهم وأمر الدولة وتفاصيل 
أحوالهم. وكان مجلسه معموراً برسل الفرنج والنصارى؛ وهم مكرمون لديه؛ وحوائجهم 
مقضية عنده» ويحل لهم الأدرار والضيافات؛ وأكابر المسلمين محجوبون على الباب 
الكتاب فللامه على ذلك وحذره من سوء عاقبة صنعه» فلم يزده ذلك إلا ا 

أقول: لكن كانت هناك بقية من دين وحياء لدى سلاطين ذلك الزمان فلما علم 
السلطان بجرائم ابن دخان عزله وعاقبه.. وهذا ما لا يستطيع شيخ الأزهر وأنصاره من 
حتى في بيه احتجاجاً على تسليم السيدة وفاء قسطنطين التي أسلمت إلى الكنيسة 
وإجبارها على الردة؟! هل يستطيع شيخ الأزهر أن يشهر فى وجه رئيس الدولة آية 
سورة الممتحنة (يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُومُنّ الله أَعْلَمُ 
بِإِيمَانِهِنَ فَإِنْ عَلِمْتمُومُنَّ مُؤْمِمَاتٍ فَلا تَرْجِعُومُنَّ إِلَى الكفار لا هُنَّ جل لَهُمْ وَلاهُمْ 
يَجِلُونَ لَهُنّ).. وهل يستطيع شيخ الأزهر أن يعلن الاعتكاف ولو على سبيل التجربة 
احتجاجاً على اعتقال 1١‏ ألف مسلم يقبعون فقي سجون النظام المستيد معذ عشرين 
سنة؟ هل يعتكف شيخ الأرهر مرة ولحةفظالياً ريه الذي عيمه بمساراة الأغابية 
(مليون مسلم) بالاقلية ( مليون قبطي) في كافة الحقوق التي يحصل عليها الاقباط 


3 ابن القيم: أحكام أهل الذمة ص188١.‏ 


هاني السباعي 7و١‏ 


النقطة التاسعة 
هل نصارى مصر أهل ذمة حقاً؟ 

منذ حكم الأسرة العلوية فإن نصارى مصر لم يعودوا أهل ذمة بالمعنى الشرعي 
لهذا المفهوم للأسباب التالية: 

أولاً: لم يعد الحاكم مطيقا للشريعة الإسلامية ومن قو ققد نار خارجاً على 
الشريعة الإسلامية ولا يعتد بكافة القوانين التي يصدرها إذ أنه والعدم سواء وما بني 
على باطل صار باطلاً ومن هذا الباطل تخليه عن تطبيق عقد الذمة على نصارى 
مصر. 

ثانيا: تعتبر ممارسات أقباط مصر مثل تعاونهم مع المحتل الفرنسي يعتبر نقضاً 
لعقد الذمة أي أنهم قد نقضوا عقد الذمة قبل استبعاد الشريعة الإسلامية من الحكم 
رسمياً إبان حكم محمد علي باشا وأسرته. 

الغا: أقباط مصر في حاجة إلى فحديد غهد الذقة مسعقيلة لآنه الا برهك داكي 
مسلم يطالبهم بتجديد هذا العقد وحتى وجود هذا الحاكم المسلم فإن زعماءهم من 
بطاركة وقساوسة وشمامسة مطالبون بتبصير بني جلدتهم أنهم غير معاهدين لفسخ عقد 
الذمة بردة الحاكم ولنقضهم العقد من خلال عدم التزامهم ببنود عهد الذمة المنصوص 
عليه في الشريعة الإسلامية. 

رابعاً: إن وجود ضباط وجنود أقباط في الجيش المصري شاركوا في الحروب التي 
خاضتها مصر منذ ١405‏ وحتى 1908م لا علاقة له بعقد الذمة إذ أنهم تحت حكم 
علماني لا يطبق الشريعة الإسلامية سواء كان هذا الحكم (خديوية ملكية جمهورية) 
فإنه لا يكون بديلاً عن عقد الذمة لأنهم بموجب قانون المواطنة والجنسية المصرية 
يتوجب عليهم أن يؤدوا الخدمة العسكرية وإلا سوف يحاكمون عسكرياً بعدم إطاعة 
الأوامر العسكرية التي تصل إلى حد الخيانة العظمى إذن فهم لم يشاركوا في هذه 
الحروب رغم قلتهم طواعية. 


١‏ في التاريخ والفقه والسياسة 


خامبيا: لآ وجرن أن تكون المراطانة بدياث عرد عفني الذكة والدل الحرية لآن العسالة 
ليست في بند أخذ الجزية فقط بل هناك شروط أخرى يجب أن يلتزم بها النصارى وقد 
أخلوا بها جميعاً ومنها وهي كالتالي: 

" أما المستحق فستة شروط أحدها: أن لا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن فيه ولا 
تحريف له. والثاني: أن لا يذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكذيب ولا ازدراء. 
والثالث: أن لا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيهء والرابع: أن لا يصيبوا مسلمة 
بزنا ولا باسم نكاح. والخامس: أن لا يفتنوا مسلماً عن دينه ولا يتعرضوا لماله ولا دينه. 
والسادس: أن لا يعينوا أهل الحرب ولا يودوا أغنيائهم. فهذه الستة حقوق ملتزمة فتلزمهم 
بغير شرط» وإنما تشترط إشعاراً لهم وتأكيداً لتغليظ العهد عليهم ويكون ارتكابها بعد الشرط 
نقضاً لعهده,""" 

وفي حالة نقضهم يقول الماوردي: 

"وإذا نقض أهل الذمة عهدهم لم يستبح بذلك قتلهم ولا غنم أموالهم ولا سبي 
ذراريهم ما لم يقاتلوا ووجب إخراجهم من بلاد المسلمين آمنين حتى يلحقوا مأمنهم من 
أدنى بلاد الشرك» فإن لم يخرجوا طوعاً أخرجوا كرهاً"”” 


وهذا ما فعلوه في قضية السيدة وفاء قسطنطين» واستعانتهم باعذاء المسلمين فى 
مشارق الأرض ومغاربهاء ورغم علمنا أنهم قد نقضوا عقد الذمة منذ ما يناهز قرنين إلا 


أن عناغافوا به مع السيدة وفاء قلطي ينطين أنتر فريضون بالسلعين الدواكر: 
178 الماوردي: الأحكام السلطانية تحقيق عماد زكي البارودي المكتبة التوفيقية القاهرة ص٠١‏ وص51؟. 


/ الماوردي: الأحكام السلطانية ص55 5. 


هاني السباعي ا 


صفوة القول 

إن أقباط مصر يرفعون شعارات بالية (مصر قبطية وستعود إلى الأقباط) ويقومون 
باستفزاز مسلمي مصر ويستعرضون قوتهم التي يتوهمونها أمام وسائل الإعلام في تحد 
سافرالمشاغر المسلنينى؛ السواة الأعذك لعي مصير, فغردي آخر إلحضائية فإن عه 
سكان مصر وصل ريا إلى 7/ا مليون شفنة؟ قيبنة الأقباك منها حوالي مليون! 

إذن المتبقي هو ٠‏ ماين عم اللي فهل يعي عقلازهم بما سيحدث لهم 
انتهاك حرمات المسلمين عبر تظاهراتهم المصطنعة وقنواتهم الفضائية التي تهاجم عقيدة 
الع هرد ؟ 

إن ها قوم به تصارق عضر يقيادة الأبنا شتردة الباليق إهانة لمشاعر السسامين فى 
مصر وفي العالم الإسلامي بأسره. الأنبا شنودة الذي عودنا على اعتكافه السياسي في 
واد النظرون مهددا القيادة المضرية الخاضة المرتعقة هن حفرظ القربي» لن يحدي 
كل هذه الإهانات المتكررة من نصارى مصر تلك الأقلية التي لا هم لها إلا الاستقواء 
بالغرب؛ لا ولن تنفعهم أمريكا ولا قوات الناتو ولا من في الأرض جميعاً من غضبة 
الشعب المصري المسلم المكلوم المهان في دينه وكرامته.. 

فأفيقوا 

مركز المقريزي للدراسات التاريخية لندن 


ذو القعدة 6 اه ديسمبر 4١٠٠م‏ 


اسباب تهميش واحتواء دور المؤسسات الدينية 
د. هانى السباعى 

لقد تم احتواء وتهميش دور المؤسسات الدينية في الحياة السياسية عبر حقب 
تاريخية متعاقبة منذ محمد على باشا مروراً بالحقبة الخديوية والملكية حتى العهد 
الجمهوري. 

يرجع ذلك إلى عدة أسباب سنحاول أن نسلط الضوء عليهاء وقد اختصرتها فى 
عشرة انان 

وهي على النئحو التالي : 

السبب الأول؛ عدم استقلالية علماء الأزهر مالياً وحل الأوقاف الأهلية» مما 
أضعفهم وجعلهم مرتبطين بالحكومة: 

قبل أن نشرع في الحديث عن هذا السبب» أود أن أشين إلى أن ول من لفت 
الانتباه الى الاستفادة من المؤسسة الدينية وضرب العلماء بعضهم ببعض؛ هو نابليون 
وحملته المشئومة على مصر عام ١79/8.‏ 

لقد استطاعت كلاب الربيع - حسب وصف أحد المؤرخين لجيوش نابليون بونابرت 
- أن تكرس مفاهيم وتضع لبنات في كيفية التعامل مع المؤسسات الدينية وكيفية 
احتوائها بل واستخدامها لمصلحة السلطة. 

لقد فعل نابليون في بضع سنين ما لم تستطع أن تفعله الحروب الصليبية على 
مدار قرنين من الزمان؛ لذلك فإن الأفكار البوتابرتية كانت المنطلق الأساسي لمحمد 
على باشا وأسرته المتسلطة على حكم مصر والشام ردحاً من الزمن حتى وقتنا الحاضر. 

لكن هناك حقيقة تاريخية أود أن تكون مدخلنا لهذا السبب وهى متعلقة بالعهدين 
المملوكي والعثماني. 
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كان الأزهر مستقلا مالياً لذلك كان له دور في قيادة الجماهير وحتى عزل الولاة 
والسلاطين؛ "في عهدي المماليك والعثمانيين ونتيجة لعدد من العوامل الداخلية أهمها 
الاستقلال المالي والعلمي ومكانة علماء الأزهر في المجتمع أضحى الأزهر مستقلاً في 
ممارسة دوره - وليس تابعاً للسلطة - مما جعل الدين يحتل مكان الصدارة في المجتمع 
ويصبح معه علماء الأزهر صفوة المجتمع." 

أقول: لقد عاش الأزهر بحق عصره الذهبي في تينك الحقبتين» "وتعاظم دور 
علماء الأزهر في الحقبتين المملوكية والعثمانية نتيجة استقلالهم المالي والعلمي والذي 
مكنهم من القيام بالعديد من الأدوار التي تفرضها مهمة العلماء في سياق إسلامي» 
وهي تعيين الحاكم وإسداء النصح له طوال فترة حكمه ومراقبته وتقويمه وخلعه عندما 
يفقد شروط المنصبء وأيضاً تعليم الدين والدفاع عن الشعب في مواجهة السلطة 
الظالمة وأن يكوفوا حلقة وضصل ينه وين السلطة العادلة 'وفيسة لبأبييد سياشهدها إذا 
اقتتضت الظروف ذلك. 

وقد قام علماء الأزهر - كما ذكرناه آنفاً - بتولية محمد علي الذي فطن إلى 
قوتهم فعمل على تهميش دور الأزهر وأحدث شرخاً في استقلاليته, فتراجع نفوذ علمائه 
الاجتماعي في مقابل تقدم صفوة شبه علمانية في تفكيرها قادت عمليات تحديث 
غلى الطريققة الغربية " 

والجدير بالذكر دور الخلفاء العثمانيين في عدم التدخل في شؤونهم المالية والعلمية. 


"ولم تعين الدولة العثمانية أي عالم عثماني في منصب شيخ الجامع الأزهر طوال 
حكمها وتركت منصب شيخ الأزهر للعلماء المصريين دون أن ينافسهم علماء عثمانيون 
ولم تتدخل في اختيار أحد من المصريين لمنصب المشيخة ولم تحتم أن يكون الشيخ 
حنفي المذهبء بل تركت اختيار شيخ الجامع مطلقاً من كل قيد مذهبي ومنوطاً 
بالمشايخ أنفسهم, وعلى الرغم من أن السلطات العثمانية كانت تفضل بطبيعة الحال 
أن يكون شيخ الأزهر حنفي المذهب فإن أحداً من علماء الحنفية لم يحتل منصب 
مشيخة الأزهر طوال العصر العثماني» وإنما تقلب على مشيخة الأزهر إبان هذه الفترة 
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علماء من الشافعية والمالكية» بحيث كان منصب شيخ الأزهر محصوراً في علماء 
هذين المذهيئن: 

والمعنى المستفاد من هذه الحقيقة أن الدولة العثمانية أمسكت عن الزج بنفسها في 
شؤون الأزهر فقد كان مشايخ الأزهر يقومون باختيار شيخهم ويبلغون الوالي العثماني باسمه. 

وبين الشيخ محمد الخراشي أول شيخ للأزهر [1540-1707] والشيخ جاد الحق 
علي جاد الحق [1945 »]١145-‏ شيخ الأزهر السابق [توفي في ١١/مارس/195١]‏ 
قافئب على نشيغة الأزهر انان وأربعون شيعا على فدى. «4٠+‏ عاماً قوق مذاشب 
مختلفة ومواقف متباينة. " 

"لذلك استهدف الأزهر لعديد من المؤامرات نفذها الحكام الطواغيت» الذين 
كانوا أدوات تنفيذ المؤامرة على الشعب المسلم في مصرء بدءاً بمحمد علي» لقد 
محمد علي أول ضربة للأزهر بالقضاء على كبار علمائه» الذين كانوا يمثلون الزعامات 
الشعبية فتخلص منهمء بالقعل أو السجن أو باليفي أو الإبعاد." 

أقول: ثم جاء ضباط يوليو/؟150 فأجهزوا على الرجل المريضء بل أطفأوا بقية 
قناديل الجامع العريق التي كانت تبدد ظلام الجهل وظلم الحكام. 

ومصداق ذلك؛ "فترة ما بعد ثورة يوليو/؟10١‏ فإنها وإن مثلت مرحلة تاريخية 
جديدة من مراحل الطور السيانت التصقيم إلا أنها اعطت مساراً فعينا فى ت#خديل 
العلاقة بين الظاهرة الدينية والظاهرة السياسية: ْ 

فقد أقدم جمال عبد الناصر في الداخل على إعادة صياغة الفكر الديني بأسلوت 
يتلاءم مع طبيعة العصر ومتطلبات التدمية كما حددتها الدولة وفق قناعاتها الفكرية والإيدلوجية 
فاستخدم الدين مع أدواث أخرى في عمليات التعبئة السياسية وإيجاد شرعية لنظامه. 

وفي هذا الإطار أضعف النظام الناصري من استقلال العلماء من خلال سياسته 
تجاه المؤسسات الإسلامية التي انطلقت من عدة محاور تمثلت في القضاء على 
استقلال العلماء المالي بإصدار قانون إلغاء الوقف الأهلي وتحويل جانب كبير من 
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أراضي الأوقاف لوزارة الإصلاح الزراعي فضلاً عن الغاء المحاكم الشرعية - ألغيت 
المحاكم الشرعية بالقانون رقم ده ١‏ - والقضاء على أي دور محتمل يمكن أن 
يؤديه الأزهر في شؤون المجتمع باستقلال عن الدولة وذلك بإصدار قانون إعادة تنظيم 
الأزهر. 

بجانب هذا سعى النظام الناصري إلى إيجاد أداة إسلامية لسياساته» وهو ما تمثل 
فى إنشناء المجليسن الأعلى للشوون الأسياقية." 

أقول: هكذا قضى جمال عبد الناصر على دور الأزهر فى كافة المناحى الحياتية 
وصار الأزهر مقعداً لا يستطيع حراكاًء عقب استصداره قانون حل الأوقاف الأهلية - 
القانون رقم 57١/507؟١‏ - الخاص باستبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر 
العام وتسليمها للجنة العليا للإصلاح الزراعي » ومن ثم عجزت المؤفسسة الدينية عن 
تأدية رسالتها وتم القضاء على أهم مصادر تمويل المؤسسة الدينية من خلال هذه 
القوانين الجائرة... لكن هل تم تطبيق هذه القوانين على أوقاف غير المسلمين أم 
أن هذه القواتين كانت موسية أصلا للقضاء غلى الحفاشة الباقية فى عمر المؤسسة 
الديية العريقة؟! 

على عن عيندت أرقا المسلمين هذه المعاما» ابتعيى أوقاقه غير المسلمين 
من أحكام هذين القانونين» حيث وضع لها قانونان خاصان هماء القانون رقم 5١4‏ 
لسنة 11٠‏ في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام للأقباط 
الأرثوذكس والقانون رقم ه" لسنة ١510١‏ بشأن الأحكام الخاصة بتملك الأراضي الزراعية 

وقد جعلت قوانين تنظيم الأوقاف في عهد الرئيس عبد الناصر الدعوة الإسلامية بلا 
سند هادي تتكر عليه الأمر الذي أثر بصورة مباشرة على اسعقلال علماء الذين ماديا 
وفكرياً» وهو الأمر الذي كان له دوره البالغ في اتخاذ هؤلاء العلماء لمواقف الرفض 
والمعارضة من الدولة لاطمئنان كل منهم أن هذه المعارضة» وهذا النقد لن يؤثرا على 
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علاوة على ذلك فإن هذه القوانين لم تطبق مبدأ المعاملة بالمفل» فلم تسر على 
أوقاف الكنائس حيث ترك لكل كنيسة أوقافها فى حدود مائتى فدان وما زاد عن هذا 
كانت الدولة تأخذه وتدفع ثمدة بسعر "السوق السوداء", وهو ما أدى فى السبعينات 
لناذاة عدة من الأضوات بمساواة أقاف المشتلدين يأوقاق» المسيحية. 


السبب الثاني؛ عدم استقلالية الأزهر علمياً وتدخل الدولة في تعيين شيخ الأزهر, 
وحمل بعض مشايخ الأزهر لشهادات دكتوراه من دول غربية: 

وكان لهذا أثر سلبي في شخصية عالم الدين وطريقة تفكيره الشرعية» ولم يكتف 
ناض وطاق وفعية الأرهر وقية التوسسباه الناعة له مالياً. 

وفي عهد الشيخ محمود شلتوت الذي تولى مشيخة الأزهر [من ١6‏ - :5و ]١‏ 
صدر القانون رقم ١.7‏ لسنة 000 المعروف باسم "قانون تطوير الأرفين" 
بموجب هذا القانون كليات جديدة هي اللي واليفدسة؛ والضيدلة: وظني الأستان 
والعلوم؛ والتجارة» والزراعة» والتربية... بالإضافة إلى كليات الأزهر الأصيلة وهي كلية 
أصول الدين وكلية الشريعة وكلية اللغة العربية. ولقد استتبع إنشاء هذه الكليات تغيير 
مناهج التعليم الأزهري في المرحلتين؛ الإعدادية والثانوية» فأصبح على طالب الأزهر 
أن يدرس المناهج التي تدرس في المدارس المدنية كاملة بالإضافة إلى مناهج الأزهر, 
وكان لابد من مسخ العلوم الأزهرية حتى يخفف العبء عن الطلاب. 


وبسبب هذه الازدواج في المنهج - العلوم الأزهرية إضافة إلى علوم المدارس المدنية 
- هبط مستوى الطلاب الأزهريين إلى أدنى المستويات؛ وأكثر من هذا ضاعت هوية 
الطالب الأزهري التي كانت تتشكل من خلال المناهج الإسلامية التي كان يدرسها في 
المرحلتين الابتدائية والثانوية القديمة... ولعل هذا كان هو الهدف الحقيقي من القانون 
رقم ١1951/1م!"‏ 
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أقول: واستمراراً لنزع مهابة العلم الشرعي من علماء الأزهر تم إرسال كثير منهم 
الحبول على 'نيا :خرصنة الدكسوراه من الجامعانف الغربية, 

فالدكتور محمد الفحام ]١907* - ١979[‏ سافر في بعفة إلى فرنسا وعاد منها 
يحمل الدكتوراه من جامعة السوربون... والدكتور عبد الحليم محمود ١909[‏ - 191078] 
سافر إلى فرنسا وحصل على الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية... الدكتور عبد الرحمن 
بييصار [19078 - 1385] سافر إلى إنجلترا وحصل على الدكتوراه من جامعة أدنبراء 
بالأضافة ده من وزراء الأوقاف الذين حضلوا غلى درسة الدكعوراه من جامعالتك غربية 
كوزير الأوقاف الحالي حمدي زقزوق [يناير/1493] سافر إلى ألمانيا وحصل على 
الدكتوراه في الفلسفة من جامعة ميونخ» وبما يحويه دلالة لفظ "دكتور" في ذهن 
المسلم العادي» فهناك فارق بين لفظ "شيخ" وبما يحويه من إشارات عظيمة ودلالته 
الشرعية في ذهن المسلم. 

ومن ثم فقد نزعت الأنظمة هيبة العلماء من صدور الناس! فبعد أن كانوا يتلقون 
العلم من "شيخ" صار صاحب الفتوى أو القدوة "دكتور" فلو أنهم عربوا الكلمة وقالوا 
مثلا: الشيخ فللان خاميل غلى درجة العالمية» لكان هذا نضبناء ولكن الأحطر من 
ذلك أن هذه العقليات المعممة جاءت من الغرب بدكتوراه حسب مزاج الحاكمء 
حيث استخدم هؤلاء الدكاترة المعممين! في الدفاع عن قرارات وقوانين الأنظمة 
الخارجة عن شرع الله وإلباسها ثوب الشرع! 

ولم يكتف عبد الناصر وبطانته من تكبيل وتكميم أفواه علماء الأزهرء بل إنه 
أعطى لنفسه ولأي حاكم يأتي بعده بموجب القانون ١٠/1971؛‏ لرئيس الجمهورية 
تعيين شيخ الأزهرء وكان هذا القانون يجعل الأزهر خاضعاً لوزير مختص... ثم لما 
كان شعار السادات "الرجل المؤمن"! وكان من لوازم هذا الشعار أو بالأحرى لوازم 
هذه المرحلة التي كانت القوى الشيوعية والناصرية تتربص به وتتآمر عليه... استخدم 
السادات الأزهر لمعقيق ماربد وذلك غندما اععرض شيخ الأزفر .عيفد الحليم ممه 
بسبب تبعية الأزهر لوزير شئون الأزهر» واستجاب السادات لحاجة في نفسه لاقتراح 
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شيخ الأزهر وأصدر القرار رقم .214070/95 الذي نص على أن يكون شيخ الأزهر هو 
الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشؤون الدينية وأصبح شيخ الأزهر 
بدرجة رئيس وزراء - مالياً - غير أنه يتبع رئيس الوزراء إدارياً! 

لكن كل هذا من الناحية الشكلية» أما من الناحية الجوهرية؛ فشيخ الأزهر موظف 
في الدولة يقول ما تملي عليه المؤسسة الحاكمة» وحتى وزارة الأوقاف لم يتركوها من 
باب أولى في حالها. 

فمنذ ١559‏ وحتى الآن فقد تولى رئاسة هذه المؤسسة ستة وزراء غير أزهريين؛ 
أحيد طعيمة /ضابط؛ حسين الشافعي /ضابط» أحفد الشرباصي/مهندس» د. عبد العزيز 
كامل/ أستاذ بكلية آداب القاهرة, د. الأحمدي أبو النور/أستاذ بكلية دار العلوم» و د. 
محمد علي محجوب/مأذون سابق وأستاذ قانون بحقوق عين شمس! فهل عجرت 
المؤسسة الدينية الرسمية أن يوجد من بين أبنائها من يكون وزيراً» فتسند الوزارة إلى 
عسكري برتبة ضابط؟! 

هكذا استطاع النظام أن يهمش دور الأزهر في المجتمع عبر خطط مدروسة 
ومنظمة... فماذا كانت النتيجة بالطبع لصالح النظام... 
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وتسوق أمكلة تضداقا لما تقول: 

مواقف لبعض علماء الأزهر سلباً وإيجاباً: 

شيخ الازهر محمد مصطفى المراغي : 

تولى مشيغة الأزهر مين الأولى عن [4-95+1:؟] والفائية من [88ةة ب 
؟؛؛ هو تلميذ الشيخ محمد عبله. 

هاجمه شيخ الإسلام مصطفى صبري المتوفى عام ان 00 بسبب آراء الشيخ 
صبري الأزهر بعنف وشدة» أما السبب فى هذا فإنه - أي الشيخ - كان يظن أن الأزهر 
سيسانده كأحد دعاة الفكرة الإسلامية أمام محاولات الشيخ في شرح علمانية النظام 
الكمالي» واستنهاض الشيخ لهمم المسلمين بعد إلغاء الخلافة» فإذا بالأزهر يعلن 
تأبيده لانقلابات مصطفى كمال أتاتورك. 


في العدد 795 من "مجلة الرسالة" ظهرت مقالة بعنوان "أسبوع في تاريخ الأزهر", 
فيها يقول الشيخ مصطفى صبري عن الشيخ الأكبر إمام الأزهر الشيخ المراغي؛ من أن 
الدين في كتاب الله غير الفقه» وأن من الإسراف في التعبير أن يقال عن الأحكام التي 
استنبطها الفقهاء وفرعوا عليها واختلفوا فيهاء وتمسكوا بها حيئاً ورجعوا عنها أنها أحكام 
الدين» فإنما الدين هو الشريعة التي أوصى الله بها الأنبياء جميعاً» أما القوانين المنظمة 
للتعامل والمحققة للعدل والدافعة للحرج فهي غير آراء الفقهاء مستمدة من أصولها الشرعية 
تختلف باختلاف العصور والاستعدادات وتبعاً لاختدلاف الأمم ومقتضيات الحياة فيها وتبعاً 
لاختلاف البيانات والظروف» ولو جاز أن يكون الدين هو الفقه مع ما ترى من اختلاف 
الفقهاء بعضها مع بعض وتنفيذ كل آراء مخالفيه وعدها باطلة لحقت علينا كلمة الله؛ (إن 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء). 

يقول شيخ الإسلام مصطفى صبري أفندي في رده على هذا: (لا دين في الأزهر 
باعتراف فضيلة شيخ الأزهر وإمامهء بمعنى لا علم يدرس فيه وفي كلياته يصح أن يسمى 
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غلم النين ولا صحة لمما اشههر عند الماس من كون الأزهر تعهداً ذينياً يل كرته أكير 
معاهد العالم الإسلامي الدييئة دولا لبا نواطأ عليه المسلمون من اعتبار ما في كتتب 
الفقه من الأحكام والقوانين أحكام الشريعة الإسلامية وقوانينها فتكون ما يسمونه الشريعة 
الإسلامية شريعة "عندية" لأناس يسمون الفقهاء... إن ما قاله شيخ الأزهر - الأستاذ الأكبر 
الإمام المراغي - اعتداء عظيم... على أئمة الإسلام أصحاب المذاهب المشهورة في الفقه 
مثل الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وبان حنبل رضي الله عنهم.... 

ويواصل الشيخ مصطفى صبري تفنيده لآراء الشيخ المراغي قائلاً: (إن لقول الأستاذ 
الإمام المراغي مغزى لم يبح به قائله وقد خفي على نسيليه وك ب وشايدية انا 
يحاول الأستاذ الأكبر المراغي بقوله المنقول من قبل ترويج آخر آمال لهم "دعاة الفكرة 
الغربية"» وتمزيق آخر أوصال للإسلام وهو فصل الدين عن الحكومة فقد رام أن يتوصل إليه 
بفصل الدين عن الفقه وقطع صلته به, فكأنه يقول إن الفقه ينطوي على قوانين سنها 
الأئمة والمجتهدون وهي قوانين زمنية لا دينية» وخلاصة ادعاء فصل الدين عن السياسة 
قد وقع من زمان قدين في الإسلام منذ اتخاذ الحكومات الإسلامية آراء أئمة الفقه التي 
لا صلة لهم بالدين» قوانين معمول بها في بالد الإسلام؛ فلهذا يجوز لنا أن نهملها ونسن 
قوانين بدلاً منها قوانين أخرى أوفق لزماننا وسياستناء ولا نكون إن فعلنا ذلك بدلنا ديننا إلى 
دين غير الإسلامء أو فصلنا الدين عن السياسة أول مرة.. . وكان الأولى بالأستاذ الأكبر أن لا 
يتوسل إلى ترويج مبدئه بالاعتداء على الفقه وإخراج أقوال الفقهاء أئمة الإسلام من الدين؛ 
بل يبقيهم في مقاماتهم المسلمة دينياً ويقول نحن نجتهد ونضع القوانين الجديدة مستمدين 
ذلك من الأصول الشرعية» فتكون آراؤنا أيضاً فقهاً وديئاً كما كانت آراؤهم. لكنه لم يفعل. 

إن متصوة الإمام المراعي؛ عبر لعبل الندين عن السياسة وتخليص الحكريات في 
سن القوانين عن التقييد بقيود الشرع الإسلامي» ثم إن هذه الفكرة من الأستاذ الإمام 
فكرة تنزيل الفقهاء أئمة الدين الواضعين للقوانين الشرعية» منزلة واضعي القوانين الزمنية 
غير المتقيدين في وضعها بالقيود الدينية» تشبه ما فعله الكتاب العصريون بمصر من تنزيل 
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الأنبياء إلى منازل العباقرة منكرين لهم النبوة الميتافيزيقية والمعجزات الخارقة لستن الكون). 
شيخ الأزهر عبد البحمن تاج [1584 :]١968-‏ 

وهو أنموذج عملي لعالم الدين الذي يبيع آخرته بدنياه! لقد استخدم عبد الناصر 
وبطانته هذا الشيخ في حملة الدعاية والتشهير ضد خصمم النظام» فقد استخدمه عبد 
الناصر عقب خلافه مع اللواء محمد نجيب - وهو أول رئيس جمهورية لمصر عقب انقلاب 
يوليو؟145 - فأصدر فتوى بحق النظام بسحب الجنسية المصرية من محمد نجيبء أو 
بالأحرى "سريان عقوبة التجريد من شرف المواطنة على الزعيم الذي يتعاون ضد بلاده"! 

واستخدمه النظام الناصري أيضاً في حملته الرهيبة ضد جماعة الإخوان» فقد أصدر 
بياناً بعنوان "مؤامرة الإخوان" حرص خلاله على الهجوم على الجماعة من منطلق ديني 
على اعتبار أنهم يعملون على تشويه الدين وحقائقه. وأن الأزهر سوف يعمل من منطلق 
حمايته للإسلام على أن يرد هذه الجماعة إلى الصواب لتعود إلى الحق. 

شيخ الأزهر حسن مأمون [1974 :]1١954-‏ 

في عهده تم إعدام الشهيد سيد قطب - نحسبه كذلك - في 5/أغسطس/1577. 

ويصف "جيلز كيبل" رد فعل المؤسسة الدينية وردهم على كتاب "معالم في الطريق" 
قائلاً: (أما رد فعل المؤسسة الإسلامية المصرية العنيف والغاضب فقد بدأ في مجلة "منبر 
الإسلام"؛ وهي المجلة التي تصدرها وزارة الأوقاف؛ وفي العديد من الكتب التي صدرت 
قاع وساكية رخن :نادي وكاقنت وجية النظر الا قفر رسمية» هي التي تجسدت في 
الوثيقة التي أعدها الشيخ محمد عبد اللطيف السبكي» رئيس لجمة الفعوى بالأزهرء بناء 
على طلب شيخ الأزهر وقتشذ حسن مأمون. 

فقد أشار الشيخ السبكي إلى أنه رغم أن النظرة الأولى لكتاب "معالم في الطريق" 
تظهر أنه كتاب يلبي نداء الإسلام؛ فإن المرء ينفر منه بعد ذلك من "أسلوبه الملتهب". 
وتأثيره وخيم العواقب على النشاً وعلى القراء الذين يعانون من نقص ثقافتهم. 
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وقد فند الشيخ الكتاب كا وروا - حيث أوضح أنه من الكفر وصف أية فترة 
بالجاهلية باستغناء تلك الفعرة التي سبقت البعفة المحمدية» وبناء على ذلك اتهم سيد 
قطب بأنه من الخوارج - "مثله مثل الخوارج" - استخدم سيد قطب مقولة "الحاكمية لله" 
لكي يطلب من المسلمين أن يعارضوا أي حكم أرضي... وهذا الكتداب "يسعى إلى إيهام 
بسطاء العقول وتحويلهم إلى متعصبين وقتلة عميان"). 

شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق :]١135- ١9185[‏ 

يتهمه العلمانيون بأنه شيخ رجعي! سلفي! أصولي! وهاجموه في وسائل الإعلام 
كثيراً لخلافه معهم على قضايا ختان النساء واعتراضه على عائدات البنوك وشهادات 
الاستثمار. ..إلخ. 

لكنه كان أداة النظام في قراراته المصيرية» فقد أيد معاهدة السلام مع العدو اليهودي 
غندما كان مفتيا... دافع عن النظام ونادى بعدم الخروج على الحاكم؛ كما في رده 
على كتاب "الفريضة الغائبة" للشهيد محمد عبد السلام فرج - نحسبه كذلك - ولا نركي 
على الله أحداً. 


وفي عام ١985‏ استخدمت الدولة شيخ الأزهر المذكور وبعض العلماء المشاهير» وهم 
الشيخ محمد متولي الشعراوي والشيخ الغزالي ود. القرضاوي و د. الطيب النجار فأصدروا 
بيانهم الشهير الذي كرس دفاعه عن السلطة وممارستها وبيئوا أن تنفيذ الحدود من حق 
الحاكم وحده, وأن حكام مصر لا يردون لله حكماً! 

وتحت عنوان "استغلال الدين لأغراض الحكام" يقول الشيخ صلاح أبو إسماعيل 
رحمه الله: (وكان اليأس قد غلبني في مجلس الشعب السابق من عدم جدوى المحاولات 
في تطبيق الشريعة الإسلامية مع زملاء أناديهم فيستجيبون ثم يعدلون... ومجلس الشعب 
بحكم الدستور يستطيع أن يفرض على الحكومة ما يشاء... إلى أن كان يوم /١8‏ 
ديسمبر/517١...‏ وكانت وسائل إعلامنا تحدث الجماهير عن لقاء مرتقب بين السادات 
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تجاهل الموعد» ولم يحضر ولم يعتذر, ويحتم الاتجاه إلى اصطناع غطاء لهذه الفضيحة 
فإذا رئيس مجلس الشعب يفاجئنا بأنه يقترح على المجلس الموقر أن يوافق على تكوين 
لجنة عامة لتقنين الشريعة الإسلامية» وأحسست وقتها أن هذه المفاجأة السارة لم تكن إلا 
غطاء للطعنة الصهيونية التي وجهت إلى رئيس مصر السادات. 

شيخ الأزهر الحالي د. سيد طنطاوي [07؟/مارس/995١1]:‏ 

إذا كنا قد ضربنا بالشيخ عبد الرحمن تاج مثل العالم الذي يكون أداة في أيدي 
النظام... فإن الشيخ تاج يعتبر قطر في محيط فساد شيخ الأزهر الحالي... فقد فاق 
أقرانه وأنى بفتاوى وأقاويل وأحكام ما لم يأت بها الأوائل! 

فالدكتور طنطاوي لا يرد للنظام الحاكم في مصر يد لامس! وفتاويه على حسب 
المقياس الرسمي للدولة! وإليك عيئة من هذه المواقف: 

أفتى طنطاوي؛ بجواز التحاق الفتيات إلى الكليات العسكرية والالتحاق بالجيش! 

أفتى؛ بجواز تحويل الرجل إلى أنثى بشرط الضرورة الطبية! 
أفتى؛ بأن تطبيق الشريعة الإسلامية يحتاج إلى وقت طويل يصل فيها الجميع إلى 
القناعة 

بارك توصيات مؤتمر المرأة في بكين» وقال؛ إن مطالب مؤتمر بكين الخاصة بالمساواة 
بين الرجل والمرأة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية! 

استخدمته الدولة على نطاق واسع في حملته الشعواء ضد الجماعات الإسلامية) 
وطاف محافظات وأقاليم مصر يندد بالجماعات الإسلامية ويتهماها بالإرهاب والجهل 
والخروج عن الملة الإسلامية! 

وأيد طنطاوي الدولة في إغلاق بيوت الله وخاصة الزوايا والمساجد الصغيرة التي 
كان يترود غليها يعض أفراد الجماعات الإسلامية» كذللق أيه قرار رئيس الجمهورية باحالة 
أعضاء الجماعات الإسلامية إلى المحاكم العسكرية! 
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ولم يطالب الدولة مرة - ذراً للرماد - أن تلغي قانون الطوارئ» كما لم يطالب الدولة 
صراحة بتطبيق الشريعة الإسلامية وقت أن كان مفتياً إلى أن صار شيخاً للأزهر! 

فى عام ١445‏ عندما كان مفتياً قام بزيارة إلى أمريكا بمصاحبة القس "صموئيل حبيب" 
رئيس الطائفة الإنجيلية, وتم حصوله على الدكتوراه الفخرية من جامعة التعيبية"! لكيه 
يسلفاناا زقابل القفى المدلل البيود "آل جور" تاقسي الركيبين الأمريكس "ريل كلسود” 
والذي لا يخفى تعصبه لصالحهم ضد العرب والمسلمين! 

أما أهم فتاويه؛ فهي اباحته للرباء وهي الخاصة بشهادات الاستثمار وصناديق التوفير» 
حيث أفتى بأن المعاملات فيها جائزة شرعاً ورد عليه كثير من علماء الإسلام» وخاصة 
الدكتور على السالوس في كتابه "حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه 
الإسلامي"! 

وفي حرب الخليج كان بوق النظام الربسمي مع شيخ الأزهر جاد الحق» وقد 
إلى السعودية لزيارة القوات المصرية فى حفر الباطن! وأيد الاستعانة بقوات أجنبية» وقال 
بجواز ذلك شيعاً! 

فرافان ابعانة البعض. علداء النوميزة الدوية: 

وفي المقابل كانت هناك مواقف تستحق الإشادة والذكر لعلماء المؤسسة الدينية 
الرسمية؛ من أمثال الشيخ محمد أبو زهرة. 

أحب أن أضية ٠‏ قبل أن أنتقل إلى | لسبب الثالث؛ موقف الث لشيخ محمد أبي زهرة رغم 
أنه لم يكن شيخاً للأزهر, لكن كافت ل مواقق علينة وخاضة قضية فلسطين. 

حيث يقول عنه فاروق منصور: (لقد وقف مع الشعب الفلسطيني منذ البداية باعتبار 
أن القضية إسلامية وقد رأيته يكافح كفاحاً مستميتاً ليحصل على قرار لمجمع البحوث 
الإسلامية عام ١154‏ بالقاهرة يؤكد أن الجهاد في فلسبتطين قيطية وأن على المسلمين أن 
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يعلنوا الجهاد المقدس. كان الوقت عصيباً على الأمة العربية والعالم الإسلامي» فالجيوش 
منهزمة أمام العدو الصهيونى» والأرض محتلة والقوى قد تبعثرت» وكان رأي بعض الأعضناء 
اعلان الجهاد المقدس ومطالبة المسلمين بذلكء وقاد الدعوة لذلك - للأمانة والتاريخ - 
الشيخ محمد بق زهرة )» والمفكر الجزائري مالك بن نبي رحمه الله واللواء الركن محمود 
شيت خطاب أطال الله فى عمره... 

ولكن البضير الترائ المضادي. بإعغثلان العيافة وكان المؤتمر قن خض جاتنا من 
دراساته ومناقشاته لموضوع الجهاد» ومنه كانت فتوى الشيخ محمد أبو زهرة التي ضمنها 
اعت "إن العوو قن عه[ كويازناء واغنة أرضا تقدسة من أرضناء يذلاك يكون الفسال 
فرض عين» ولا يكون فرض كفاية» فيجب على كل مسلمء في أي أرض إسلامية أن 
يتقدم للقعال؛ ويأخذ الأهبة لذلك... وإن الذين احتلت أجزاء من ديارهم على المسلمين 
مجتمعين أن ينصروهم ولا يتركوهم". 

ولم يقف الرجل عند هذه الفتوى بل اهتم بأن يؤّكد أن واجب تحرير فلسطين يقع 
على الحكومات والشعوب لا على الأفراد والجماعات» وأن الجهاد أنواع كثيرة وليس وقفاً 
على عم الجيوش؛ "ليس الجهاد بالعمل الجامع للجيوش المجيشة بل للجهاد ضروب 
أخرى غير الجيوش» فليذهب إلى الأرض المغتصبة في كل اقليم إسلامي طائفة مدرعة 
بالإيمان والسلاح والمال» تنطلق فتقض مضاجع أولئك المغتصبين» وتجعلها عليهم سماً 


و 


زعافاً» ندل أن تكون لبنا وعسلاً كما يريدون"). 


السبب الثالث؛ انتشار مذهب الإرجاء وشيوع التصوف في العالم العربي والإسلامي: 
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بدأ يشر رويداً حتى صار قاعدة عند أهل السنة - وهو ليس كذلك - بعدم الخروج 
على الحكام, مع إلقاء شبهات في غير محلهاء ثم استمراً بعض العلماء هذا المذهب» 
فتلقفعه السلفية الحديفة» فألفت الكتب والأبحاث؛ بل إن الأنظمة الحاكمة ساعدت 
في طباعة ونشر هذه الأفكار لدرجة أن هذه الأفكار الإرجائية صارت مسلمة عند عامة 
المسلمين وطلاب العلم الشرعي! 

وقد خدم مذهب الإرجاء الحكام على مر العصور أيما خدمة» من تسكين الجماهير 
وتخديرهم» فكانت النتيجة "دع الملك للمالك"؛ وقد سرى هذا المذهب في جسد الأمة 
حتى صارت مرتعاً للحملات الصليبية وهجمات التتارء وتسلط الحكام؛ واتسع الخرق 
على الراقع» واستفحل الداء. 

يقول الجبرتي واصفاً حال الناس عقب علمهم بقدوم الفرنسيس: (وقد كانت العلماء 
عند توجه مراد بك تجتمع بالأزهر كل يوم ويقرأون البخاري وغيره من الدعوات» وكذلك 
مشايخ فقراء الأحمدية والرفاعية والبراهمة والقادرية والسعدية وغيرهم من الطوائف وأرباب 
الأشاير» ويعملون لهم مجالس بالأزهرء وكذلك أطفال المكاتب» ويذكرون أطفال المكاتب» 
ويكررون الاسم اللطيف وغيره من الأسماء. 

ووصف الجبرتي أخلاط الئاس وهم يصيحون عقب دخول الفرنسيس القاهرة ويعلق 
على ذلك: (ضج العامة والغوغاء من الرعية وأخلاط الناس بالصياح ورفع الأصوات 
بقولهم: يا رب يا لطيفء ويا رجال الله» ونحو ذلك وكأنهم يقاتلون ويحاربون بصياحهم 
وجلبتهم» فكان العقلاء من الناس يقولون لهم إن رسول والصحابة والمجاهدين إنما يقاتلون 
بالسيف والحراب وضرب الرقابء لا برفع الأصوات والصراخ والنباح» فلا يستمعون؛ ولا 
يرجعون عما هم فيه» ومن يقرا ومن يسمع!). 

وقد ظل علماء الأرهر وشيوخه يحافظوق على هذه البدغة» كلا ألمت بالبلاة مصيبة) 
أو داهمتها كارثة؛ فبعد مرور ما يقارب من تسعين عاماً على مجيء الفرنسيين إلى مصرء 
قام الأسطول الإنجليزي بقصف مديئة الإسكندرية وتمكن من احتلالها. 


هاني السباعي 1" 


يقول القاياتي وهو من شيوخ الأزهر: (وعندما اتتشبت الحرب بين الإنكليز وأهل الوطن 
العزيز» اجتهدوا غاية الاجتهاد» في سبيل المدافعة والجهاد, بأخذ الأهبة والاستعداد. .. 
وكانت السادة العلماء الأعلام ولا سيما أستاذنا شيخ الإسلام - يعني شيخ الأزهر - يقرءون 
كتاب البخاري الشريف» في الجامع الأزهر الأنور المنيف. 

أقول: لا عجب أن يقوم نابليون بإحياء هذه البدع وحضور الموالد» ويسير على دربه 
حكام اليوم الذين يريدون إسلاماً معيا» هو إسلام الدراويش وأصحاب الرايات والبيارق» 
الذين لا يألون جهداً في الدفاع عن الأنظمة التي تحمي خزعبلاتهم وخرافاتهم» بل 
وتحمي أيضاً انحرافاتهم وملذاتهم المحرمة! 


السبب الرابع؛ وجود طابور خامس من العلماء يعملون لحساب النظام» مع بث الفرقة 
ونشر الشائعات عن العلماء الذين لا يسيرون في فلك المنظومة السلطوية: 

فبعد أن صارت مرتبات العلماء وكادرهم الوظيفي بأيدي الحكومة سهل على النظام 
اختراقهم وتجنيد بعض النفوس الضعيفة من العلماء فراحوا يكتبون التقارير السرية ضد 
توجهات زملائهم الفكرية والسياسية» بل إن الأمر معمول به في الجمعيات الخيرية الشرعية 
التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية فهناك بين أعضاء مجالس إدارة هذه المؤسسات الإسلامية 
من يعمل لصالح الأمن ويرسل عن نشاط زملائه المشايخ؛ مما سبب فصل بعض العلماء 
من قيادة هذه الجمعيات وسجنهم والتشهير بهم. 

وقد أدى هذه السلوك إلى التشكيك في بعضهم والقاء التهم جزافاً مما أحدث 
فرقة بين المشايخ» فلم يقوموا بالدور الدعوي المنشود» وكل ذلك يصب في خانة النظام 
واعالتعة. 


السبب الخامس؛ تركيز وسائل الإعلام الحكومية على رسم صورة نمطية ساخرة 
لعالم الدينء مما أدىق لاهعران صورة عانم الذين فئ قلوت وعقول: الأجيال المععاقبنة: 
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وتعتبر الماكينة الإعلامية للنظام الناصري هي أول من قامت بهذه الحملة الشرسة ضد 
علماء الدين بغية نزع التدين من الأمة تدريجياً لهذا الغرض جند النظام مجموعة من 
المتفسخين شخصياً والمنبوذين لدى المجتمع بالقيام بهذا الدور» وقد صاروا أحد أعمدة 
النظام في ترويج الشائعات والنيل من الإسلام وأهله بحجة الإبداع والفن والفكاهة وغير 
ذلك من السخافات! 

فقد طفحت أفلامهم ومسرحياتهم ومسلسلاتهم في كافة المناحي الحياتية؛ اقتتحمت 
على الناس بيوتهم» يشوهون ويسخرون من الدين وأهله تارة السخرية من رجل الدين 
المتنطع والمتقعر! وتارات من الشباب النقي الطاهر! ثم انكشف المخبوء فأفصحوا عما 
تخفي صدورهم فبعد الغمز واللمز على الإسلام وأهله صار الشتم الصراح على نبي 
الإسلام وعلى الذات العلية!... والعياذ بالله! 

ولن نطيل في هذا الموضوع كثيراً فقد لوثوا الأجواء الفضائية بأفلامهم وأخبارهم 
وبرامجهم الهدامة! 


الأمة المسلمة عبر برامج ومعونات منظمة ينفذها أذنابهم المتسلطون في المنطقة العربية 
والإسلامية : 


ألم يعترض الكيان اليهودي في فلسطين على حلقات الشيخ متولي الشعراوي عام 1١90‏ 
عند تفسيره لسورة البقرة وكلامه عن مكر اليهود وخداعهم وقتلهم الانبياء بغير حق» ثم 
استجابت الحكومة المصرية فمنعت حلقات الشعراوي فترة» ثم أعادته بعد مقكل السادات! 

الويفى شيخ الأزهر الخالى سيد طنطاوي بالمواققة على إلغاء السنة الدراسية لطلاب 
الأبخر والغناء يعض الققرارف الد فيه بمعةا تميق ترف الطالبي فلم امة من ة 
بالطبع لليهود وأجهزة الاستخبارات الغربية والأمريكية. 
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ألم يقم وزير التعليم المصري حسين بهاء الدين بحذف بعض غزوات الرسول المتعلقة 
بسيرة الرسول لتلاميذ المدارس بناء على طلب هيئة استشارية أمريكية؛» باعتبار أن هذه 
المقررات والمناهج المدرسية تخدم التطرف وضد التطبيع مع اليهود! بالإضافة إلى فصله 
كل مدرس يشبه في أنه من الملتزمين دينياً وإن كان شكليأء وراجع إن شئت ملف محاكم 
القضاء الإداري التي يتظلم منها المدرسون ضد وزير التعايم بسبب فصله إياهم أو نقلهم 
إلى وظائف إدارية بعيدة عن التعاليم التربوي المباشر! 

ألم يقم وزير الإعلام المصري بتجفيف برامج إذاعة القرآن الكريم؛ أكفر من أحد 
عشر برنامجاً دينياً تم شطبه وإلغاؤه» لمصلحة من؟! بالإضافة إلى فصل ونقل المذيعات 
اللائي ارتدين الحجاب! 


مقابلات شيخ الأزهر المشبوهة لحاخامات اليهود وحصوله على الدكتوراه الفخرية! 
من أجل ماذا؟! "هلا جلس أحدكم في بيت أبيه وبيت أمه" - أو كما قال الرسول صلى 
الله عليه وسلم لابن اللعبية. 

لمصلحة من هذه المؤتمرات المتوسطية والإقليمية والكونية» وازدياد نغمة محاربة 
الأصولية والقضاء على الإرهاب! لدرجة أن هذا الشعار الذي ابتكره النظام المصري - 
محاربة الإرهاب - يستخدم اليوم بمباركة علماء المؤسسة الدينية الرسمية في قتل وتشريد 

لذلك لا ضير أن يردد رئيس روسيا اليوم في قتله لمسلمي الشيشان؛ طالما أن 
هناك شعاراً ينطلي على البسطاء وبموافقة العلماء؛ "نحن لا نحارب الإسلام بل نحارب 
الإرهاب"! 

لا ضير أن يضرب أمريكا السودان وأفغانستان والعراق والعالم الإسلامي طالما أن هناك 
شعاراً اسمه "محاربة الإرهاب"!... وعلماء المؤسسة الدينية لا يزالون يتفرجون» بل إنهم 
ينمشون بيانات التأيييق لضرب المعائر والأرامل وطظمس الخضيارات ووه المآقن! كل ذلك 


التراث والتجديد في فكر حسن حلفي 
د. هانى السباعى 


مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن 
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تعقدمه: 


لقد فتح المعتزلة الأوائل المجال للعلمانيين ومن سار على دربهم في النيل من 
الإسلام وعقيدته, أطلقوا سلطة التحسين والتقبيح على حساب الشرع؛ فقدموا العقل 
على النقل» وقد ندج عن ذلك أنهم عطلوا صفات الله وقالوا بخلق القرآن وأنكروا 
رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة» وأنكروا أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر يوم 
القيامة وقالوا مرتكب الكبيرة يخلد في النار وقالوا إن الله لم يستو على عرشه وأولوها 
بالاستيلاء» وتطاولوا على الصحابة كأبي بكر الصديق وعفمان وعلي وطلحة والزبير 
وجرير بن عبدالله بن مسعود وسمرة بن جندبء وكان لأبي هريرة نصيب الأسد من 
الطععن والتجريح رضي الله عنهم أجمعين. وقد تولى كبر هذه المدرسة الكلامية واصل 
بن عطاء وعمرو بن عبيد وأبو الهذيل العلاف والنظام والجاحظ والقاضي عبد الجبار 
وغيرهم» ثم زين المستشرقون آراء هذه الفرق الضالة. فسار- على تلك المنظومة وخاصة 
في القرنين المنصرمين - قلة من أبناء المسلمين المتسمين بالإسلام فبعد الطهطاوي 
جاء الرجل اللغز جمال الدين الأفغاني وتلامذته محمد عبده ومحمد مصطفى المراغي 
شيخ الأزهر الأسبق شلتوت وعبد العزيز جاويش ومحمد فريد وجدي وعلي عبد الرازق 
وغيرهم وعلا صوت هذه المدرسة وتم تلميع أئمتها كالأفغاني ومحمد عبده؛ فصارت 
فتاواهم عمدة وتكأة لآراء العلمانيين ومن يسمون أنفسهم بالإسلام المستنير!! وصار 
كل من هب ودبٌ يتكلم في الإسلام كطه حسين الذي لم يجد نقيصة إلا ووصم 
بها الإسلام. طه حسين الذي قدم لنا الآداب الميقة ولغتها المندثرة كاليونانية وكان 
ينقب عن النشاز في التاريخ فيبرزه كثورة الزنج والقرامطة تزلفاً وعرفاناً بالجميل لأسياده 
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المستشرقين في ظل هذا الجو الكئيب وسيطرة الفكر الاعتزالي على جامعاتنا ومراكز 
الدراسات كان من الطبيعي أن يفرز ذلك المناخ الدكتور حسن حنفي أستاذ الفلسفة 
على الفكر الاعتزالي والمنظومة الماركسية الحمراء فأخرج لنا مؤلفاته التي تسير على 
غرار المنظومة الماركسية ولما كان مصراً على الاحتفاظ باسم مسلم فإنه صار على 
منهج المتناقضات بغية التوفيق أو قل التلفيق في تأويل الحدث التاريخي الطويل من 
البحث والتنقيب ظهر سلخ جديد اسمه اليسار الإسلامي» فصار التاريخ الإسلامي يسار 
ويمين فالمعتزلة يسار» والأشاعرة يمين» والفلسفة بها يمين ويسارء فالفلسفة عند ابن 
رشد يسار.. والفلسفة الإشراقية عند الفارابي وابن سينا يمين.. والتشريع يمين ويسار.. 
فالمالكية التي تقوم على المصالح المرسلة يسارء والفقه الافتراضيٌ عند الحنفية يمين 
وفي التفسير بالمعقول يسار والتفسير بالمأثور يمين وفي التاريخ الفتئة الكبرى علي 
يسار ومعاوية يمين.(١)‏ العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب - محمد حامد 
الناصر- مكتبة الكوثر- الرياض الطبعة الأولى» ص .مو *م). 

نلاحظ أنه صئف الأحناف يمين لأن فقه الأحناف في نظره غير واقعي» ويتحدث 
عن أمور في المستقبل. أما التفسير بالمأثور يمين لأن الذين يفسرون بالمأثور يحتمون 
بالنص والنص يعتمد على سلطة الكتاب وليس على سلطة العقل وحجة السلطة ليست 
حجة لأن هناك كتباً مقدسة كثيرة في حين أنه يوجد واقع واحد وعقل واحد. (؟) 
العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب - محمد حامد الناصر- مكتبة الكوثر- 
الرياض الطبعة الأولى» ص. *#و١").‏ 

هكذا بكل صراحة يعلنى حسن حنفى معاداته للقرآن. فخلاصة فكر هذه المدرسة 
(اليسار الإسلامي). أنها امتداد للفكر الاعتزالي وها سبي بالددربية الأخبلاعية بزغامة 
الأفغاني ومحمد عبده ومن رجال هذا التيار اليسار الإسلامي فتحي عثمان ومحمد 
عابد الجابري وغيرهم ويركز هذا التيار على الثورة وابني الاشتراكية والعدل الاجتماعي 
وتجديد التراث وغير ذلك ويقول حسن حنفي :(إننا في غياب البديل الإسلامي الثوري 
لجأنا بالضرورة إلى الماركسية لحل قضية العدالة الاجتماعية وإلى الليبرالية - الديمقراطية 
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- لحل القمع المسلط على شعوبنا وإلى القومية لإنهاء حال التشرذم وإلى ديكارت 
لتأكيد العقلانية» لقد لاحظ اليسار الإسلامى أن فى التراث الغربى بعض الجوانب 
الإنسافة السيعة لاايمتكن إسالها رلا يكن القيام بنوسةاذكرية وابشباعية مالم 
نستفيد من هذه الجوانب التي يلخصونها في العقلانية والعدالة الاجتماعية والحرية 
والوحدة القومية. (9) المرجع السابق ص89.0*و١791).‏ 

ويعتبر حسن حنفي أن اليسار الإسلامي هو النقد الذاتي للحركة الإسلامية وهو 
التيار المعارض 55 داخل هذه الحركة الإسلامية ينا أنه يحب إلخياء الوادت 
الثورية في الدين وتأويل كل حدث على أنه ثورة إذ يقول: (ومهمة اليسار الإسلامي 
الكشف عن العناصر الثورية في الدين أو تأويل الدين على أنه ثورة» فالدين في ذاته ثورة 
وكانت الأنبياء ثواراً مصلحين ومجددين فقد مثل إبراهيم ثورة العقل ضد التقاليد وثورة 
التوحيد ضد التجسيم» ومثل موسى ثورة التحرر ضد الطغيان, وكان محمد ثورة الفقراء 
والعبيد والمضطهدين ضد الأغنياء وسادة قريش وطغاتها من أجل إقامة مجتمع حرية 
وإخاء ومساواة» ويؤرخ القرآن للنبوة على أنها ضد المفاسد الاجتماعية والخلقية(..) 
وقد ذخر التاريخ الإسلامي بالثورات الدينية والاجتماعية والسياسية مثل ثورة القرامطة 
وثورة الزنج في تاريخنا القديم والحركات الإصلاحية كالمهدية والسنوسية وثورة الجزائر 
وعمر المختار) (4) المرجع السابق/ص204©).. هذه خلاصة أفكار اليسار الإسلامي 
تلك المدرسة التي يريد أن يفرضها علينا حسن حنفي ومن على شاكلته للأخذ بأيدي 
المسلمين للفوز بالسعادة الماركسية الحمراء وللمزيد من الإيضاح سنلقي الضوء بعون 
الله تعالى على أهم ركائز فكر حسن حنفي التدميري وذلك من خلال قراءة في كتابه 
(العراث والتجديد).. وقد اخترت هذا الكداب بصفة خاصة عن سائر كتبه لأنه أوضح 
عبارة وأخطر طرحاً في إفصاحه المباشر عن اطروحته اليسارية ولا تحتاج عباراته إلى 
تأويل أو غموض يحتاج إلى تفسير. . فلكيلا يتهمنا أحد بالتحامل على الدكتور حسن 
حنفي حيث نفسر أقواله بما لا تحتمل.. لذلك رشحت هذا الكتاب الذي لم يعب 
مؤلفه حسن حنفي ولم يعلن ذلك على الملا بل إنه يعتز به وينادي بكل ما فيه.. هذا 


هاني السباعي 1ك 


الكتاب يحتوي على أبرز القضايا التي يدعو لها الدكتور حسن حنفي ويدندن حولها 
في كتبه ومقالاته وخاصة مؤلفه الضخم: (من العقيدة إلى الثورة محاولة لإعادة أصول 
الدين).. وكتابه: (الدين والثورة في مصر).. وكتبابه: (مقدمة في علم الاستغراب).. 
وللكاتب مقالات أخرى في فلسفة اليسار الإسلامي غالبها يدور حول نفس الافكار 
التي سنطرحها من خلال كتابه التراث والتجديد في هذه المقالة وأهم هذه الأفكار 
الهدامة هي: أولاً: العقل أساس النقل: يقول حسن حنفي مؤكداً للفكر الاعتزالي: (وقد 
ظهر أن العقل أساس النقل وأن كل ما عارض العقل فإنه يعارض النقل, وكل ما وافق 
العقل فإنه يوافق النتقل» ظهر ذلك لدى المعتزلة وعند الفلاسفة وظهرت لغة التخيل فى 
الوحي» ومنطق البرهان في الفكرء ولم نسر في هذه الرؤيا ورجعنا إلى التشبيه راسي 
والتقليد وجعلنا النقل انان العقل» وآمنا بالوقائع الحسية المادية وراء التصوير الفني» 
واعتمدنا على سلطة الكتاب في البرهان () التراث والتجديد/ص؛١٠).‏ 


ويتهكم حسن حنفي مقتبساً تعبيراً من شطر بيت للشاعر العلماني الفلسطيني 
محمود درويش: (واحتمى أبوك بالنصوص فجاء اللصوصض).. ورجعنا إلى النص الأول 
نعطي له الأولوية على الواقع (احتمينا بالنصوص فجاء اللصوص(17) السابق ص؛ .)٠١‏ 

هكذا يعتقد حسن حنفي فانص الأول هو طبعاً القرآن الكريم. فالعمسك بالقرآن 
5 باللصوص!! سبحانك هذا بهتان عظيم. نابا العلمانية اسان الوحي : 

وحول هذا يتساءل حسن حنفي ويفتري على الله الكذب ويقول: (فإن قيل إن 
التراث والتجديد سيؤدي حتماً إلى حركة علمانية وفي العلمانية قضاء على تراثنا القديم 
وموروثاتنا الروحية وآثارنا الدينية» قيل قد نشأت العلمانية في الغرب استجابة لدعوة 
طبيعية تقوم على أساس رفض الصور الخارجية وقسمة الحياة إلى قسمين واستغلال 
المؤسسات الدينية للجماهير وتوطينها مع السلطة وحفاظها على الأنظمة القائمة نشأت 
العلمانية استرداداً للإنسان لحريته في السلوك والتعبير وحريته في الفهم والإدراك ورفضه 
لكل أشكال الرضاية غليه ولأئ ساظة قرقه الآ من سلطة العقتل والشنمي الغلمانية ادن 
رجوع إلى المضمون دون الشكل وإلى الجوهر دون العرضء وإلى الصدق دون النفاق» 
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وإلى وحدة الإنسان دون ازدواجيته وإلى الإنسان دون غيره. العلمانية إذن هي أساس 
الوحي» فالوحي علماني في جوهره والدونية طارئة عليه من صنع التاريخ, تظهر في 
لحظات تخلف المجتمعات وتوقفها عن التطورء وما شأننا بالكهنوت والعلمانية ماهى 
إلا رفض له؟ العلمانية في تراثنا وواقعنا هي الأمساس واتهناميننا باللا-ددونينة تبعينة الفكر 
غريب وتراث مغاير وحضارة أخرى )(0)(السابق/ص"75).. 

ووااتحظ فى القترة الساقة انا متها لدضرة حسدى ناض الالحادية.. فالضتور 
الخارجية!! المرفوضة هي علم الغيب وهي الجنة والنار والملائكة.. فالوحي أي القرآن أو 
وأن العلمانية استردث هذا الحق المغصوب وأعادته للإنسان!! فالعلمانية تؤدي إلى 
الصدق!! أما الدين والوحي والقرآن فيؤدي كل منهما إلى النفاق والكذب!! العلمانية 
ترفض 5 أشكال الوصاية على الإنسان والوصاية المقصودة هنا هي نصوص القران 
والدين بضفة غامة فالقران يسني على تغبير وشرية الإنسان كما أن هذه العلمالية ترفض 
أي سلطة- أي النص القرآنى- أما العقل فهو وحذده رب العلمانية وآلهتها.. ويخلص 
حنفي إلى أن العلمانية جوهر والدونية طارئة عليه فالدين من صنع التاريخ!! بمعنى 
أوضح فالقرآن والدين الإسلامي نتاج بشري من صنع التاريخ ووليد ظروف اجتماعية 
هذا الكهنوت - أي الدين- ثم بعد ذلك يقرر هذه الحتمية التاريخية التي لا يعرفها إلا 
حسن حنفي ومن على شاكلته: (العلمانية في تراثنا وواقعنا هي الاساس واتهامها باللا- 
دونية تبعية لفكر غريب وتراث مغاير وحضارة أخرى)!! 

فأي دونية يقصد حسن حنفي؟!! أعتقد أنه يقصد أن العلمانية هي الدين لأنها 
5 الوفحي حسب زعمه!! ثالفاً: الوفحي ليبس ديناً: من المعلوم بداهة أن المقدمة 
إذا كانت باطلة فلابد أن تكون النتيجة باطلة تبعاً لذلك.. ولما كانت العلمانية هى 
أساس الوحي حسب زعم حفى :. فالعيجة أن الرى ليس دينا يعدا نا يله فى 
الفقرة التالية: (يثار بيننا الجدل عن الحكومة الدينية خلافة أم علمانية؟ وتتصارع الأهواء 


هاني السباعي 1 


وتتضارب الغايات دون أن يحاول أحد تحليل الواقع الذي يمكنه أن ييدد كل هذا 
الجدلء فالواقع لا يوصف بما هو أقل منه كما أن له بناءه المثالي في الوحيء والوحي 
ليس ديفا بل هو البناء المثالي للعالم)(7)(السابق/ص١١٠)..‏ 

فالكاتب يفترض أن هناك جدالاً قائماً يصوره له خياله الفلسفي! فمن هؤلاء العلماء 
الثقنات الذي أثاروا الجدل وتساءلوا عن الحكومة الدينية سواء كانت خلافة أم علمانية؟!! فهذا 
التساؤل لم يدر إلا في خلد حسن حنفي ومن يحذو حذوه! أما العلماء الربائيون فإنهم لم 
يفيروا مفل هذا الجدل وطبيعة المنظومة الإسلامية. رابعاً: طعنه في آيات التحريم: يعتبر حسن 
حنفي أن من أسباب فشل تغيير الواقع بالقديم -أي القرآن- هو الاهتمام بتحريم المحرمات 
وفي ذلك يقول: (البداية بالمحرمات» والتشديد في العقوبات» وإصدار قوائم للممنوعات» 
وجعل السلوك الإنساني تحقيقاً للنواهي دون ذكر للمباحات التي يمكن أن يتصل من خلالها 
بالطبيعة» وجعل العالم مواطن للشبهات لا يجوز للإنسان أن يحوم حولها خشية التردي 
فيهاء هذا كله يمنع الثقة بين الإنسان والعالم» ويضع في الإنسان الخوف بدل الشجاعة: 
والإحجام بدل الإقدام؛ ويجعل الإنسان متشككاً في سلوكه, متهماً لنفسه, نادماً على ما 
فعل مما يرسخ في نفسه الإحساس بالذنب الناتج عن الاقتراب من الطابو أو مجرد التفكير 
فيه» والوعي السياسي يتطلب القضاء على كل هذه المحرمات التي تخضع لتحليل العقل 
ولوصف الواقع» مما يعيد الثقة للإنسان بينه وبين العالم) 

(8)(السابق/ص؟4).. هذه دعوى صريحة لرفض حكم الله والطعن في آيات الله 
وقرانه. . فالبداية بالمحرمات -حسب زعمه- هي سبب فشل تغيير الواقع بالقرآن!! فحسن 
حنفي يقصد بقوله (البداية بالمحرمات).. قول الله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 
الامافكيف وناديم على الضبي وأن سهعسيا ب الارلام الكو افسق).. وماد بحسن 
حنفي في جرأته على النص القرآني قائلاً: (البداية بقوانين العقاب أو تطبيق الحدود» وكأن 
الإسلام يأتي بالرجم والقعل وقطع اليد) (3)(السابق/ص؟47). 
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ويقصد حنفي بقوله التشديد بالعقاب.. قوله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون 
الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصابوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).. 
وقوله تعالى : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة 
فى دين الله..) وقوله تعالى : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالا 
من الله والله عزيز حكيم).. فهذه الآيات البينات الكريمات لا تعجب أستاذ الفلسفة 
دكتور حسن حنفيء بل هي في زعمه سبب فشل تغيير الواقع عن طريق القديم!! أي 
عن طريق النص القرآني بمعنى أن الشريعة الإسلامية في نظره لا تصلح للواقع.. (كبرت 
كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا).. خامساً: لفظ الجلالة (الله) وألفاظ 
(الرسول.. الدين الجئة.. النار.. إلخ) لم تعد عند حسن حنفي قادرة على التعبير عن 
مضامينها: لم تسلم شعائر الدين الإسلامي من طعنه. ولم يسلم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا حتى ذات الله واسمه الأعظم من افتراءات أستاذ الفلسفة حيث يقول: 
(إن العلوم الأساسية في تراثنا القديم مازالت تعبر عن نفسها بالألفاظ والمصطلحات 
التقليدية التي نشأت بها هذه العلوم والني تقضي في الوقت نفسه على مضمونها 
ودلالتها وان تمنع أيضاً إعادة فهمها رو ان بط عل هذه اللغة القديمة الألفاظ 
والمصطلحات الدينية مقل: الله الرسولء الدينء الجنة» النارء القواب» العقاب(..) 
هذه اللغة لم تعد قادرة على التعبير عن مضامينها المتجددة طبقاً لمتطلبات العصر 
نظراً لطول مصاحبتها للمعاني التقليدية الشائعة التي تريد التخلص منهاء ومهما أعطيناها 
معاني جديدة فإنها لن تؤدي غرضها لسيادة المعنى العرفي الشائع على المعنى 
الاصطلاحي الجديد؛ ومن ثم أصبحت لغة عاجزة عن الآداء بمهمتها في التعبير 
والإيصال)(١٠)‏ (السابق١١١).‏ 

انظر إلى هذا الافتراء وإلى هذه الجرأة الوقحة مع رب العزة سبحانه وتعالى» فلفظ 
الجلالة ما هو إلا لفظ قاصر ليس له واقع ولا يعبر عن شئ والرسول والجنة والنار ماهي إلا 
ألفاظ جوفاء قاصرة لا تعبر عن واقع ولا عن شئ بل يدعو حسن حنفي إلى التخلص منها 
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أي رفض الدين جملة وتفصيلا!! فالأمر إذن دعوة للإلحاد بالمعنى الفصيح. سادساً: لفظ 
الجلالة (الله) يحتوي على تناقض حسب افتراءات حسن حنفي: فحاشا لله أن يحتوي 
اسمه الأعظم على تناقض.. يشرح حنفي أسباب قصور اللغة القديمة أي النص القرآني 
فيقول: (إنهنا لعة إلهية تدور الألفاظ فيها حول "الله" ولو أنه يأعل دلآلات متعددة ينب 
كل علم؛ فهو "الشارع" في علم أصول الفقه.. وهو "الحكيم" في علم أصول الدين؛ 
وهو "الواحد" في التصوف, لفظ "الله" يستعمله الجميع دون تحديد سابق لمعنى اللفظ 
إن كان له معنى مستقل أو لما يقصده المتكلم من استعماله» بل إن لفظ "الله" يحتوي 
على تناقض داخلي في استعماله باعتباره مادة لغوية لتحديد المعاني أو التصورات» مطلقاً 
يراد التعبير عنه بلفظ محدود)(١١)‏ (السابق/؟١١)..‏ 


ويزيد حسن حنفي شرحه للفظ الجلالة: (يعبر عن اقتضاء أو مطلبء ولا يعبر عن 
معين أي أنه صرخة وجودية» أكثر منه معنى يمكن التعبير عنه بلفظ من اللغة أو بصور في 
العقل» وهو رد فعل على حالة نفسية أو عن إحساس أكثر منه تعبيراً عن قصد أو إيصال 
لمعنى معين؛ فكل ما نعتقده ثم نعظمه تعويضاً عن فقد» يكون في الحس الشعبي هو 
الله وكل ما نصبو إليه ولا نستطيع تحقيقه فهو أيضاً في الشعور الجماهيري هو الله 
وكلما حصلنا على تجربة جمالية قلنا: الله! الله! وكلما حفت بنا المصائب دعونا الله 
وحلفنا له أيضاً بالله) (السابق/+١١).‏ وماذا بعد كل هذه الافتراءات حول لفظ الجلالة؟! 
يخلص حنفي إلى الآتي: (فالله لفظ نعبر به عن صرخات الألم وصيحات الفرح أي أنه 
تعبير أدبي أكثر منه وصفاً لواقع» وتعبير إنشائي أكثر منه وصفاً خيرياًء وما زالت الإنسانية 
كلها تحاول البحث عن معنى للفظ الله(؟١)(السابق/7١١)..‏ 

انظر إلى قوله (فما زالت الإنسانية كلها).. فلماذا كلها وليس بعضها؟! فهل هذا 
خطاب علمي موضوعي لرجل يزعم أنه أفنى عمره في البحث «التنقيب» فكأنه يخوفنا 
ميناته الآسيائية كلاه لكتن السدحلنيو وسنى أصجناب الديانات الأخرف عمد 
هذه الأطزوحه الالتعادية... اليس المسلتوق وأمتكاب الديانات الأحرى من الأسانيةة! 
بالطبع هذا هراء علمي! وهذه طريقة الخطاب الماركسي في التعتيم والحتمية لإرهاب 
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القارئٌ بأن ما يكتب مسلمة تاريخية!! وفي تطاوله المستمر على لفظ الجلالة يقول 
حنفي : (فالله عند الجائع هو الرغيفء, وعند المستعبد هو الحرية» وهند المظلوم هو 
العدل وعند المحروم عاطفياً هو الحبء وعند المكبوت هو الإشباع؛ أي أنه في 
معظم الحالات صرخة المضطهدين.ء والله في مجتمع يخرج من الخرافة هو العلم» 
وفي مجتمع آخر هو التقدم» فإذا كان الله هو أعز مالينا فهو الأرضء والتحرر والتدمية» 
والعدل, وإذا كان الله هو ما يقيم أودنا وأساس وجودنا ويحفظنا فهو الخبزء والرزق» 
والقوت, والإدارة» والحرية» وإذا كان الله ما نلجأ إليه حين الضرر وما نستعيذ به من 
الشرر فهو القوة والععاد» والاستعداد؛ كل إنسان وكل جماغعة تسقط من احنياجاتها 
علي» ويمكن التعرف على تاريخ احتياجات البشر بتتبع معاني لفظ "الله" على 
مختلف العصور (..) ومن ثم فتوحيدنا هو لاهوت الأرضء ولا هوت الثورة» ولا هوت 
التدمية» ولا هوت النظام» ولا هوت التقدم» كما هو الحال في العديد من الثقافات 
المعاصرة في البلاد النامية التي نحن جزء منها)(١1١)‏ (السابق/ص؟١١‏ وص179).. 


- : هكذا يفتري هذا الرجل على الله تخرصاً (ومن أظلم ممن افترى 9 الله 
كذباً).. يفتري على اسم الله الأعظم.. تعالى الله عما يقول حنفي علواً كبيراً. . 

منا يريك اسار الإسلاى لنينا!! أهكذا يكنب رجتل عن رن العرة سبخالة وتعاك ... 
بكل هذه الوقاحة!! خبرونا إن لم يكن ما كتبه حسن حنفي في الفقرة السابقة إلحاداً 
وإنكاراً لوجود الله؟!! فماذا يكون إذن؟!! أهكذا يصل الخطاب تحت مظلة البحث 
العلمي بحق الله تعالى! في منتهى السخف والاستهزاء بجناب رب العزة.. فضلاً عن 
الاستهزاء بعقيدة أهل التوحيد.. (سبحانك هذا بهتان عظيم).. لو طلب من حسن 
حنفى أن يكتب بحئاً أو مقالة فى فرعون من الفراعين ما اجترأ أن يتحدث بهذه الطريقة 
الإلحادية الفي تذل على يكة سناف: والله عو القيق!١‏ والحسب «العدية والارضن 
والحرية والرزق والقوت!!).. والله لقد قال هذا الزنديق الذي يصر على أنه مسلم قولا 
(تكاد السماوات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا). . ورغم هذا الكفر البواح 
يتبجح حسن حنفي عبر وسائل الإعلام مدعياً أنه مسلم يقدم مشروعاً حضارياً لينقذ 
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به أمة الإسلام!! سابعاً: السلام أفضل من الإسلام: حتى الإسلام الذي اختاره الله 
لأنبيائه وأوليائه بقوله سبحانه وتعالى: (إن الدين عند الله هو الإسلام).. وقوله سبحانه: 
(هو سماكم المسلمين من قبل).. والذي لا يقبل الله ديناً سواه (ومن يبتغ غير 
الإسلام ديناً فلن يقبل منه).. حتى هذا اللفظ المبارك الذي يعتز به المسلمون يضن 
به حسن حنفي علينا ويزين له خياله الفلسفي الذي أورده مهالك الزندقة والإلحاد إلى 
تفضيل لفظ "السلام" على "الإسلام" حيث يقول: (ولفظ السلام أيضاً يعبر أكثر عن 
مضمون الإسلام من اللفظ ذاته لأن السلام هو الذي يحقق السلام الداخلى للإنسان 
عد فحرره ين كل قو القهر وا لاليصوافه كم شر الاي فى التجديع لز حك اللاي 
لا طبقات فيه ولا استغلال ولا احتكار ومن ثم ينشأ السلام في المجتمع؛ وهو أيضاً 
الذي ينظم علاقات الأمم بعضها مع البعض الآخر على أساس من السيادة المتبادلة 
وأحلاف السلام)(4 ١)(السابق/5١١).‏ 

يستبين لنا من الفقرة المذكورة آنفاً أن الدكتور حسن حنفي يجهل اللغة العربية 
أو يتجاهل قواميس العرب وأن لفظ السلام أحد مكونات الإسلام وهو جزء من بعض 
معاني الإسلام فالإسلام أعم وأشمل من هذا الفهم الضيق القاصر.. ولو كان الإسلام 
بمعنى السلام الضيق الذي يريده حسن حنفي لما وصل الإسلام إلى المعمورة ولما 
خرج الإسلام من جزيرة العرب!! امناً: الألفاظ الأصولية توحي بأن الإنسان آلة: 
لم تسلم بالطبع مصطلحات اصول الفقه التي اتفق عليها علماء الأمة السابق منهم 
واللاحق من طعنه حيث يقول: (الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح فهي 
ألفاظ توحى بأن الإنسان ما هو إلا آلة للتطبيق وأنه فاقد حريته» فى حين أن التعبير 
بألفاظ خرف مثل الطبيعة والانطلاق والازدهار فيها تأكيدا للذات وإئنات لحريتها 
وتحقيق وجودها)(ه ١)السابق/8١1١).‏ 


تاسعاً: الحديث عن الله وصفاته هو حديث عن الإنسان الكامل في الشعور: 


للأنموذج الأمغل كأن الله أمنية أو صورة جميلة صنعها الإنسان لنفسه لصفات 
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الرجل الكامل الخالي من العيوب حيث يقول: (ويعبر لفظ الإنسان الكامل عن 
علم التوحيد وعلم التصوف معاء فمع أن علماء أصول الدين يتحدثون عن الله ذاته 
وصفاته وأفعاله فإنهم في الحقيقة يتحدثون عن الإنسان الكامل» فكل ما وصفوه 
على أنه الله إن هو إلا انسان مكبر إلى أقصى حدوده)(١)(السابق/7١١).(تعالى‏ 
الله عما يقولون علواً كبيرا). 

أليس هذا إلحاداً في أسماء الله وصفاته وأفعاله؟!! يقول الله تعالى متوعدا 
لأمشال حنفي: (إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا). لكن حسن حنفي 
تجاور الإلخحاد فى الآيات والأسماء والضفات فاليجل ييكر وجورد الله أضلاً.+ عشرا: 
لا تقديس للقرآن والسنة: قد تناول حنفي في طعنه أعظم ما تعتز به هذه الأمة من 
شعائر دينها والعاصم لها من الضلال بعد الهدى ومصدر شريعتها إذ يقول: (نشأ 
التراث من مركز واحد وهو القرآن والسنة ولا يعني هذان المصدران أي تقديس لهما 
بل هو مجرد وصف لواقع)(5١)(السابق4١١).‏ 

حادي عشر: الدعوة إلى التخلي عن اللغة المغلقة إلى لغة أكثر عقلانية: يقول 
حسن حنفي: (التخلي عن لغة اللاهوت الخاصة من إله» ورسولء» وثواب» وعقاب» 
وملاك» وشيطان» وهي اللغة المغلقة التي مازالت خاضعة للرمز الديبي» واستعمال لغة 
أكثر عقلانية وانفتاحاً وإنسانية يمكن لأي فرد أن يعقلها مثل الإنسان؛ والعقلء والنظرء 
والفضيلة» في حين أن علم الكلام ظل خاصاًء وعبر عن مضمونه بلغة خاصة في 
مقابل الفلسفة التي استطاعت أن تتجه نحو العالم» ونحن الآن قد رجعنا خطوة أخرى 
إلى الوراء» وألغينا التطورء وآثرنا لغة اللاهوت المغلق على لغة الفكر المفتوح(17)( 
)السابق/١١).‏ أقول: هكذا حققت الفلسفة على حد زعمه ما لم يحققه علم التوحيد 
علم الكلام فعلم التوحيد يحوي نظريات مبعفرة!! والكاتب يتأسف ويتحسر لأننا رجعنا 
إلى الوراء: (ونحن الآن ققد رجعنا خطوة أخرى إلى الوراء بإيثارنا البقاء على نظريات 
مبعفرة دون تصور كوني عام وشامل نعرضه على مستوى الشعور دون أن نتركه يعمل في 
اللاشعور)(86١)‏ (السابق/58١).‏ 
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ثاني عشر: استعداؤه للإسلام ومقدساته وتملقه سلطات اليوم: في الوقت الذي 
يشن فيه حسن حنفي الحرب على الله وعلى مقدسات المسلمين وعلى الرسل وعلى 
الملاتكة بحرأة فحة . وعلك العاني الآخر تبحده شغرقاً حترتا لبن العاتب فى الحديف 
عن الحكومات الحالية!! فقد هربت شجاعته العلمية التي يزعمها سا 
الحكومات ضد الإسلام!! فحسن حنفي يطمئن هذه الحكومات حتى لا تفهمه خطأ 
عندما يستخدم مصطلح الفورة في كتاباته.. فيقول لهم إن الثورة التي يقصدها هي 
ثورة ضد الدين ضد الله لا ضدكم أنعم!! فلا تصادروا كتبي لأنني أدافع عدكم وأثبت 
عروشكم بهدمي لمعتقدات المسلمين إذ يقول : (تغيير الواقع بالوثوب على السلطة 
دون انتظار لتجنيد الجماهير -مصدر السلطة- ومن ثم كانت هذه الدعوات أقرب إلى 
محاولات الانقلابات منها إلى تغيير اجتماعي بالفعل)(١)(السابق/٠4).‏ 
ويؤكد حنفي في فقرة أخرى: (الاعتماد على التنظيمات السرية وغالباً ما تكون 
مسلحة مما يقوي العقلية المتآمرة» والإحساس بالاضطهاد؛ والانفصال عن الآخرين» 
والرغبة في السيطرة)(9١)(السابق/41).‏ 
وإذا أنزلنا ما يقوله على المنظومة الماركسية نجد أن حنفي يكيل بمكيالين! 
فهل قامت الثورة البلشفية الشيوعية عام ١911‏ من دون أن تمر بالتنظيم السري أو الدعوة 
السرية؟!! وهل الوثوب على السلطة دون انتظار تجنيد الجماهير حلال للماركسية ومن على 
حمرتهاء وحرام على بني الإسلام؟!! أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من جنس ثالث 
عشر: الحجاب كبت جنسي: لم يترك حسن حنفي أي شعيرة أو فضيلة في الإسلام إلا 
نقضها وطعن فيها وتطاول وافترى على المشرع الحكيم الذي فرض الحجاب وأمر به!! 
فيقول حنفي: (سيادة التصور الجدسي للعالم» البداية بالحجاب وعدم الاختلاط» والأمر 
بغض البصر» وخفض الصوتء وكلما ازداد الحجاب ازدادت الرغبة في معرفة المستور» 
والدعوة السياسية الاجتماعية أرحب وأوسع عن هذا التصور الجدسي للعلاقات الاجتماعية» 
ولماذا يصنف المواطن إلى رجل وامرأة؟ ولماذا ينظر إلى الإنسان باعتباره ذكراً أم أنثى؟ إن 
تأكيد النظرة الإنسانية أو الإعلان عن الثورة السياسية من شأنه إحداث ثورة في السلوك 
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الفردي دون ما حاجة إلى التصنيف الجنسي للمواطنين» خاصة وإن كان لا يدل على 
فضيلة بل يدل على رغبة جنسية مكبوتة أو حرمان جدسي في حالة من التسامي والإعلاء( 
١)‏ ؟)السابق/47).. انظر إلى هذا الميزان المقلوب الذي يزن به حسن حنفي أسباب 
فشل تغيير الواقع بالقديم أي عن طريق القرآن!! فهناك تناسب طردي بين الحجاب 
والرذيلة!! فكلما ازداد الحجاب زادت الرذيلة!! فالحجاب في نظره رغبة جنسية مكبوتة!! 
والحجاب سبب تفشي الرذيلة والفوضى الجنسية في العالم!! ويتطاول حسن حنفي على 
النص القرآني (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).. ويتساءل حنفي لماذا 
ينظر إلى الإنسان باعتباره ذكراً أم أنثى؟!! ولماذا يصئف المواطنون إلى رجل وامرأة؟!! 
صفوة القول هكذا ظهر المخبوء وانكشف المستور» واستبان لكل منصف كذب الدكتور 
حسن حنفي وضلاله بل وزندقته. . فبعد كل هذا الإفك والافتراء على الله وعلى رسوله 
وعلى دينه يزعم حسن حنفي أنه مسلم!!! أي إسلام يريده حسن حنفي والإسلام في نظره 
عبارة عن ألفاظ جوفاء لوصف واقع فقط!! أعتقد بعد هذا التطواف في أحد كتب حسن 
حنفي (التراث والتجديد) أن الإسلام الذي يقدمه لنا من خلال مشروعه اليساري لم ينزل 
على محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. . هذا الدين الذين يدعونا إليه 
حسن حنفي لم يعرفه الصحابة رضوان الله عليهم وسلف هذه الأمة!! أما الدكتور أستاذ 
الفلسفة حسن حنفي فنحن براء من مشروعك اليساري فكن صريحاً مع نفسك وأفصح 
بالحادك ولا تعمحك في الانتساب إلى الإسلام!! فمحاول التلفيق والتزوير وزعمك أن 
العلمانية هي أساس الوحي.. حديث خرافة!! وقد كان الكاتب العلماني عادل ضاهر أكثر 
جرأة ووضوحاً منك ومن غيرك في إفصاحه عن علمانيته بالمعنى الغربي الدقيق-اللاتيني- 
فقد أساءه كتابات هؤلاء العلمانيين العرب الذين يسيرون على منهج التوفيق والتلفيق 
فنقدهم في مقدمة كتابه (أسس الفلسفة العلمانية) قائلاً: (والأخطر من هذا تدليلاً على 
تراجع الفكر العلماني عندنا ما نشهده من محاولات حفيثة من قبل المفكرين العلمانيين 
لدعم موقفهم عن طريق اللجوء إلى الإسلام نفسه- القرآن والسنة- غير مدركين أنهم إنما 
يقدمون بهذا أكبر التنازلات للحركة المناوئة للعلمانية وأنهم -وهذا هو الخطر- يناقضون 
أنفسهم أيما تناقض إذا يجعلون النص الديني مرجعهم الأخير في مجال دفاعهم عن 
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علمانيتهم» بينما العلمانية تقوم في المقام الأول على مبدأ أسبقية العقل على النص(١؟)‏ 
)راجع مقدمة كتاب: الأسس الفلسفية للعلمانية/عادل ضاهر/دار الساقي لندن). 
أقول: هكذا أراحنا عادل ضاهر وأراح نفسه وأعلن مفاصلته الكاملة للدين بمعنى 
أوضح أعلن إلحاده. 

أما الدكتور حسن حنفي فإنه لم يملك هذه الجرأة.. والنتيجة واحدة في كلا 
الرجلين. . فكلاهما يهدم الإسلام وكلاهما ليسا على شيء.. لكن مهما لفق حسن 
حنفي وزور وزيف.. ومهما طبل له الإعلام المعادي للإسلام.. فإنه لن يكون في نهاية 
المطاف إلا زنديق من الزنادقة الذين يحاولن هدم الإسلام الشامخ على مر العصور.. 
ومصيرهم معروف.. في مزابل التاريخ.. ولن يفلحوا إن شاء الله فالإسلام أصلب من 
معاول هدمهم. 


العدو القريب 


محاولة لتشخيص أحد أمراض الأمة 
د. هاني السباعي 


مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية 


هو4ة 30 


تعقدمه: 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسلنا الأكرم صلى الله عليه وسلم. 

هله عفالة تقدمها الشبيية الأسلانية والجيل الفنافد شن أبفاء هده الأمةه تبشاول شن 
خلالها تسليط الضوء على عامل من ضمن تلكم العوامل التي كانت وراء الحالة المزرية 
التي تعيشها أمتنا الإسلامية في وقتئا المعاصر. هذا وإن كنا نتناول عاملاً واحداً فإننا في 
نفس الوقت لا نغفل العوامل الأخرى التي أوصلت أمتنا إلى هذا الهوان والصغار كعامل 
العدو الخارجي؛ العدو التقليدي للأمة مع عوامل متعلقة بهذا العامل الخارجي كالعامل 
الاقتصادي والعسكري والثقافي والأخلاقي إلى غير ذلك من عوامل أخرى مجتمعة ومتفرقة 
ومتراكمة عبر عصور أدت إلى ما وصلنا إليه من تيه وتشرذم وتحارب وضياع! 

قال عاتعب الخفة الخليمية: " إن الدول والأمي كيه الأقراد شن عبت تمضنا 
للأمراض» فالاختلافات الداخلية في الممالك تشبه الأمراض الباطنية. وأسبابها الحكام 
الجهلاء الظالمون» ودواؤها الحكام العادلون مع الحزم والعلم. والمشاكل الخارجية 
كالقروح الظاهرة في الأجسام, ودواؤها القوة واليقظة"” 

وبعد؛ فإندا نختار عاملاً واحداً لا يقل خطورة عن عامل العدو الخارجي ألا هو 
الخلل الذاتي في جسد الأمة أو ما يعبر عنه بالعدو القريب؛ أس الداء وأصل كل بلاء! 
فالأمة في حاجة لحملة تطهير ذاتي وتنظيف ما علق في جسدها من أدران» واجتشاث 


1م إبراهيم بك حليم: التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية/مؤسسة المختار/ القاهرة ص4”. 
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الأورام الخبيفة للحفاظ على البقية الباقية من جسد هذه الأمة كي تصل إلى مرحلة 
النقاهة؛ ومن ثم تستعيد عافيتها بشريعتها المفقودة وحينئذ تستطيع أن تواجه أعداءها 
وتنتصر عليهم بإذن ربها.. 

هذا ما سنتناوله في هذه المقالة عبر المحاور والنقاط التالية: 

أولاً: استهلال شرعي. 

ثانياً: إطلالة على غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ثالثاً: الخلاف الذي نشب بين الصحابة. 

ربعا : لالس 

خامساً: الدولة العباسية: (من ١+‏ ه إلى 97ه). 

سادساً: ابن تومرت الدجال الذي دمر دولة المرابطين السنية (*45؛ ه إلى ١4ه‏ ه). 

ضابعاً: الدولة العفمانية: 

ثامناً: معركة التل الكبير سنة ١49‏ ه/ 1887م بين الجيش المصري والإنجليزي. 

تاسعاً: زوال إمارة أفغانستان الإسلامية (طالبان) على يد قوات الاحتلال الأنجلو- 
أمريكي عام ١؟4١ه/‏ ١١10م.‏ 

عاشراً: احتلال عاصمة الرشيد عام 49 ١ه/‏ 0 ام. 

حادي عشر: احتلال الصومال عام 471 ١اه/‏ 10٠٠7م.‏ 

صفوة القول. 

أولاً: استهلال شرعي : 

(أ) ورد في كتاب الله العزيز: (يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمنُوا لا تتَحِذُوا بطَانَةَ مِنْ دُونِكُمْ لا 
ينُوَكُمْ حَبَالا وَدُوا ما عَيكُمْ قد بَدَتِ الْبَفْضَاءُ مِنْ أَنْوَاحِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورهُمْ أكْبَرُ قَدْ 
يكنا لكر الآبات إن كُنقه تتفترة) (آل عمران 24 1): 
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قال ابن جرير في تفسيره: " يعني بذلك تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله 
ورسوله وأقروا بما جاءهم به نبيهم من عنل ربهم» إلا تَعِدَوا بطائة من دُونكم] 
ولى بطنه من ثيابه لحلوله منه فى اطلاعه على أسراره» وما يطويه عن أباعده وكثير من 
ل 0 كير جسده 0 فنهى الله موسو 0 جد من الكفار به 
الغوائل» فحذّرهم بذلك منهم عن مخالطت ٠"‏ 

وقال القرطبى المتوفى سنة 71/١‏ ف مسقظاً الآية على عصره: " قلت: وقد انقلبت 
الأتجوال فى هذه الأزمان باتخاذ أهل الكتاب كتبةً وأمداء وتَسوّدُوا بذلك عند الجهّلة 
الأغيياء من الؤلاة والأمراء. روى البخاريٌ عن أبي سعيدٍ الخدريّ عن النبيئ صلى الله 
غلية وسدلم قال: "ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفةٍ إل كانت له يطانتانٍ 
بظاقةة تأخره بالبعروف وحطه عليه ويظاقة تأمره بالشر وتخطية غليية فالتعصييوم من 
2 عبد * وي الل تعالى"”” 

أقول+ قما بلك بعصرنا الذئ قدرنا أن تعيش الينران وتعفس الكسار أمننا على 
اود هذه البطانية الخائنة!! فهذا تحذير قرانى صريح من اتخاذ بطانة من دون 
النسفى تحفظ ييا أسرانا كشي أن يطلعوا غلبينا أعداء الآنة وغافية إذا كانت هذه 
البطانة ضمن دائرة الحكم ومن المقربين للحاكم وأصحاب النفوذ مع اقتناعنا بأن هؤلاء 
الحكام هم أنفسهم رأس الخيانة!! 

(ؤاوة له غات وز ليقن النودة وَرَسُولّةُ ولا تََارَعُوا فتَفْشَلُوا وَتَذْمَبَ رِيحْكُمُ وَاصْبِرُوا 


م الطبري: جامع البيان عن أويل آي القرآن/دار الفكر/بيروت/ط 571/١‏ ١ه/مج"اج؛‏ ص/اءص 74. 
م القرطبي: الجامع لأحكام القرآن/تحقيق د. محمد إبراهيم الحفناوي ود. محمود عثمان/دار الحديث /القاهرة/ 
ط؟/41 ١ه/مج؟/؛‏ جج؛ ص185. الحديث رواه البخغاري في كتاب الأحكام برقم 7198 أبى سَعِيدٍ الُْذْرِىُ عَنٍ 
لبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « ما بَعَتَ اللَّهُ من تِيٌ ولا اسمَخْلَف مِن حَلِيقَةٍ » إلا كانت لَه بطَالَانٍ » بطائة 
أمْرْهُ بالْمَعْرُوفٍ وَتَحْصُّهُ عَلَيْهِ » وَبِطَانَةٌ تأمُرْهُ بالشَّرٌ وَتَحْصّهُ عَلَيْهِ » فَالْمَعْصُومٌ مَنْ عَصَمّ اللَّهُ تَعَالَى". 
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إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) (لأنفال:47). 


(ج) وقوله تعالى : (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللّهِ جَمِيعاً ولا تَمَرُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيكُمْ 
إذ كنم أعغدَاء فَألّف يَبْنَ مويك فَأْصْبَحُْمْ يعْمَيِه إِخْوَاناً وَكُنقُمْ عَلَى سَهًا خُفْرَةٍ مِنّ 
الثَار فَنْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ بين الله لَكُمْ آياته لَعَلْكُمْ تَهْتَدُونَ) (آل عمران:*١٠)‏ 

8 وقوله قمالى عسل شأنه» ربا تهنا الذين آنثوا تابذوا الزيين يأوتك: بن الكثار 
وَلْيَجِدُوا فيكم غِلْظَة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَْ الْمتَِينَ) (التوبة:١1).‏ 


ذكر الطبري: "يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله: يا أيها الذين صدّقوا الله 
ورسوله قاتلوا من وليكم من الكفار دون من بعٌُد منهمء يقول لهم: ابدأوا بقعال الأقرب 
فالأقرب إليكم داراً دون الأبعد فالأبعد. وكان الذين يلون المخاطبين بهذه الآية يومئذ 
الروم» لأنهم كانوا سكان الشام يومئذ» والشأم كانت أقرب إلى المدينة من العراق. فأما 
بعد أن فتح الله على المؤمنين البلاد» فإن الفرض على أهل كل ناحية قتال من وليهم 
من الأعداء دون الأبعد منهم ما لم يضطرٌ إليهم أهل ناحية أخرى من نواحي بلاد 
الإسلام» فإن اضطرُوا إليهم لزم عونهم ونصرهمء لأن المسلمين يد على من سواهم. 
ولصحة كون ذلكء تأوّل كل من تأوّل هذه الآية أن معناها إيجاب الفرض على أهل 
كل ناحية شال من ولبهسم هين الأعداي”81 


نشول أبن كييره "أمر الله خعالي النؤيفين أن يقاتلوا الكقسار أولاً قأولا. الأقترب 
فالأقرب إلى حزة الإسلام؛ ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين 
في جزيرة العرب» فلما فرغ منهم, وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن 
واليمامة وهجر وخيبر وحضرموت»؛ وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب» ودخل الناس من 
سائر أحياء العرب في دين الله أفواجأء شرع في قتال أهل الكتاب» فتجهز لغزو الروم 
الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العربء وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام؛ لأنهم أهل 
الكتاب» فبلغ تبوك؛ ثم رجع لأجل جهد الناس وجدب البلاد وضيق الحال؛ وذلك 


0 الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن//مج/اج١١‏ صهم» ص85.. 
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سنة تسع من هجرته عليه السلام» ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجة الوداع» ثم 
عاجلفة المية مدراف الله وونلامة عليه يعد حطعة بأد وساين يرما هافارة الله 
لما عنده وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنهء 
وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفلء فثبته الله تعالى به» فوطد القواعد» وثبت الدعائمء 
ورد شارد الدين وهو راغم؛ ورد أهل الردة إلى الإسلام» وأخذ الزكاة ممن منعها من 
الطغاة» وبين الحق لمن جهله؛ وأدى عن الرسول ما حمله» ثم شرع في تجهيز الجيوش 
الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبان» وإلى الفرس عبدة النيران» ففتح الله ببركة سفارته 
البلاد» وأرغم أنف كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد» وأنفق كنوزهما في سبيل 
الله؛ كما أخبر بذلك رسول الله؛ وكان تمام الأمر على يدي وصيه من بعده. وولي 
عهده الفاروق الأواب» شهيد المحراب» أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين» وقمع الطغاة والمنافقين» واستولى على الممالك 
شرقاً وغرباًء وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعداً وقرباًء ففرقها على الوجه 
الشرعي» والسبيل المرضي» ثم لما مات شهيداًء وقد عاش حميداًء أجمع الصحابة 
من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه شهيد 
الدار. فكسا الإسلام رياسة حلة سابغة» وامعدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد 
حجة الله البالغة» فظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وعلت كلمة الله وظهر 
دينه» وبلغت الملة الحنيفية من أعداء الله غاية مآربهاء وكلما علوا أمة» انتقلوا إلى من 
بعدهم؛ ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار؛ امتثالاً لقوله تعالى: ( يَأيُهَا ألَذِينَ عَامَنُوأ 
َابلُوأ آلَّذِينَ يَُونَكُمْ مّنَ الْكْمَارٍ ) وقوله تعالى: ( وَلِيَجِدُواْ فِكُمْ عِلْظَةَ ) أي: وليجد 
الكفار منكم غلظة في قتالكم لهم؛ فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقاً لأخيه 
المؤمن» غليظاً على عدوه الكافر؛ كقوله تعالى :( فَسَوْفَ يَأتِى آللّهُ بوم يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَهُ 
أَذلَةِ عَلَى الْمُؤْمِيِنَ أَعِرّةٍ عَلَى الْكْفرِينَ)""" 


م ابن كثير: تفسير القرآن العظيم/تحقيق د. محمد إبراهيم البنا/دار ابن حزم/بيروت/419١هاج؛‏ ص 2110777 
ص8؟77١.‏ 


هاني السباعي ا 


ويسخض لما اب كف حال الأمنة يد القروق الأول 'قاقاة: "رفكذا الأمر لما 
كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله 
تعالى» لم يزالوا ظاهرين على عدوهم, ولم تزل الفتوحات كثيرة» ولم تزل الأعداء في 
سفال وخسارء ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك» طمع الأعداء في 
أطراف البلاد» وتقدموا إليهاء فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعضء ثم تقدموا إلى 
حوزة الإسلام؛ فأخذوا من الأطراف بلداناً كثيرة» ثم لم يزالوا حعى استحوذوا على كثير 
من بلاد الإسلام» ولله الأمر من قبل ومن بعدء فكلما قام ملك من ملوك الإسلام 
وأطاع أوامر الله. وتوكل على الله. فتح الله عليه من البلاد» واسترجع من الأعداء 
بسييةه وإتدر فا فيه شين ولأية الله واللهالمسبوول المامول ان يمكن المسلمين فق 
نواصي أعدائه الكافرين» وأن يعلي كلمتهم في سائر الأقاليم, إنه جواد كريه"”” 

قال الألوسي في روح المعاني: "الأناسق المعلوم أنه لا يمكن قال جمييع الكفبار 
وغزو جميع البلاد في زمان واحد فكان من قرب أولى ممن بعد, ولأن ترك الأقرب 
والاشتغال بقتال إلا بعد لا يؤمن معه من الهجوم على الذراري والضعفاءء وأيضاً الأبعد 
لاسن لديعلاف الأقرب قلا زمر ب وقد لأ ينكين قال إلا بعد قبل قغال الأقزب»: 
وقال بعضهم: المراد قاتلوا الأقرب فالأقرب حتى تصلوا إلى الأبعد فالأبعد وبذلك 
يحصل الغرض من قتال المشركين كافة» فهذا إرشاد إلى طريق تحصيله على الوجه 
الأصلح. ومن هنا قاتل صلى الله عليه وسلم أولاً قومه ثم انتقل إلى قتال سائر العرب 
ثم إلى قتال قريظة. والنضير. وخيبر. وأضرابهم ثم إلى قتال الروم فبدأ عليه الصلاة 
والسلام بقعال الأقرب فالأقرب وجرى أصحابه على ستنه صلى الله عليه وسلم إلى أن 
وصلت سراياهم وجيوشهم إلى ما شاء الله تعالى"” 

وهكذا نلاحظ أن آية سورة التوبة (قَاتِنُوا اَِّينَ يَنونَكُمْ مِنَ الْكُمَار) تشير إلى صلب 
موضوعنا أنه لزام على المسلم ألا يغفل عن جبهته الداخلية وعن أعدائه القريبين لان 


8 ابن كثير: تفسير القرآن العظيم/ ج؛ ص778١.‏ 
1 الالوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/دار الكتب العلمية/ بيروت/5 47 ١هامج؛‏ ج” ص" . 
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هذا مكمن الخطورة حيث ينشغل المسلمون في حرب ما مع عدو خارجي ثم يفاجاً 
المسلمون بخلل في جبهتهم الداخلية وأن هناك طابوراً خامساً يخرب بنية الأمة الداخلية 
وهذا ما حدث عبر حقب تاريخية متلاحقة مع الأسف الشديد!! 

وهناك بعض الآيات تكلمت عن الردة بوجه عام سواء ردة الفرد أو الحاكم: 


و 


(ج) (إنّ الذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثم ازْدَادُوا كفرا لن تُقبَلَ تَوْبَُهُمْ وَأولئِكَ هُمْ 
الضالونَ) (آل عمران:.5) 

0ن الَِّينَ آتمثوا كم كَقَروا كم آمئوا كم كقَروا كُمّازدادُوا تُفراً لَمْ يكن اللّهُ يعفر 
لْهُمْ ولا لِيَهَدِيَهُمْ سَبِيلة) (النساء:/؟١)‏ 

(ه) (كَيْف يَهْدِي الله قَؤْما كَمَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَمَهِدُوا أنَّ الَسُولَ حَقْ وَجَاءِهُمْ 
لمات وَالنَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَّ الظَالِمِينَ) (آل عمران:65) 

(و)(إنَ الْذِينَ ارْتَدوا عَلَى أَدْبَارِِمْ مِنْ بَعْدٍ مَا تييّنَ لَهُمُ الْمُدَى السَيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ 
وَأَمْلَى مم( (محمد:ه؟) 

(ر) (يَا يها الذِينَ آمنُوا مَنْ يَرْتَدَ مِنْكُمْ عَنْ دِيبه مَسَوْفَ يَأتِي الله بقَوْمٍ يُحِبهُمْ 
وَبُحِبُونَهُ ول عَلَى الْمُؤِِْينَ أَعِرٌَةِ عَلَى الْكَافِِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلٍ الل ولا يَحَافُونَ لوْمَة 
لاك ذلك فصل الله يُؤْتِيهِ مَنْ اوالله وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (المائدة:4ه). 

قال الداكعور أيمنن الظواهري فى شفاء صدوز المؤنين: "بل فى قسباب الإسثلام 
أسباب : 

الأول: أنه قدال دفع متعين وهو مقدم على قتال الطلب لأن هؤلاء الحكام المرتدين 
عدو تسلط على بلاد المسلمين؛ قال ابن تيمية: "أما قتل الدفع» فهو أشد أنواع دفع 
الضائل على الحرمة والدينء قراجب إجساغاًء فالعدو الضاكل الذي يفسد الدين «#الدثيا 
لاشم أوجب بعد الإيمان من دفعه" (الاخنيارات الفقهية ص 
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الغاني* أن المرقد أغلظ جرماً من الكفار الأصليء قال: ابن ثيمية» "وكفر الرذة 
أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي" (الفتاوى 8؟/4078). وقال أيضاً: "وقد استقرت 
السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي" (الفتاوى 54/78). وقال 
أيضاً: والصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة بدأُوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار 
من أهل الكتاب» فإن جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين وأن يدخل فيه 
من أراد الخروج عنه. وجهاد من لم يقاتلدا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة 
وإظهار الدين. وحفظ رأس المال مقدم على الربح" (الفتاوى 55/98 .)١59-١‏ 

الغالث: لأنهم العدو الأقرب. قال ابن قدامة (مسألة) ويقاتل كل قوم من يليهم. 
والأصل في هذا قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) 
التوبة. ولأن الأقرب أكثر ضرراًء وفي قتاله دفع ضرره عن المقابل له وعمن وراءه» 
والاشتغال بالبعيد عنه يمكنه من انتهاز الفرصة في المسلمين لاشتغالهم عنه إلى أن قال 
إفاأععت هذفان كان له هدر فى البذاية بالأبعك لكرفه الخرف أو البتيلحة فى البداية 
به لقربه وإمكان الفرصة عنه: ان الأقرب مهادناً أو يمنع من قتاله مانع فلا يام 
بالبداية بالأبعد لكونه موضع حاجة" (المغني مع والشرح الكبير ج١٠‏ ص ؟/ا؛_ع/ام)"8 

أقول: نعم هناك حالات استثننائية للبداية بقتال العدو الأبعد كما ذكر ابن قدامة 
لكون الجبهة الداخلية أو العدو القريب مأمون الجانب!! قد تكون هذه الصورة الاستننائية 
مقبولة إلى حد ما في ظل دولة تحكم بالإسلام وتفرض سيطرتها على العدو القريب 
والأقرب!! أما في وقتنا المعاصر فإنه لا توجد دولة تحكم بالإسلام بالمعنى الحقيقي 
لكلمة الإسلام بالإضافة أن الذي يحكمون بلاد المسلمين هم أنفسهم العدو القريب 
والأقرب!! لذلك فإن أغلظ أنواع الردة هي ردة الحكام حيث إنه من المفترض فيهم 
أن يكونوا حماة لعقيدة الإسلام وحراساً لها من سهام المعتدين وزيغ المبطلين!! لكن 
الحقيقة أن الامة ابتليت بمجموعة من الحكام المنسلخين عن دينهم الموالين للشيطان 
المعادين لأولياء الرحمن بل هم العقبة الكأداء أم تقدم شعوبهم للحكم بشريعة الإسلام 


84 د.أيمن الظواهري: شفاء صدور المؤمنين/دار( المجاهدون) للنشر والإعلام/ص24؛ ص25. 
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الغراء وللدفاع عن مقدسات المسلمين السليبة التى اغتصبها أعداء الأمة بمباركة هؤلاء 
الحكام المتسلطين الخائين! فبدل أن يكونوا رغعاة خير يحمون بيضة الأمة ويذبون عن 
حياضهنا من ؤتكاب الخسر الإنسية إذا هم امهم الذكات ويفس الذكاب! 

وراعى الشاة يحمى الذئب عنها 0 فكيف إذا الرعاة لها ذئاب 


لكن قد يقول قائل إن كثيراً من بلاد المسلمين اليوم محتلة عن طريق العدو 
الخارجي مباشرة أو عن طريق الحكام المغتصبين للسلطة بمساعدة العدو الخارجي 
أيضاً.. فماذا عسانا أن نفعل حيث لا طاقة للأمة أن تقاتل على جبهتين في وقت 
واحد؟! 

أقول: إندا بصدد تشخيص الحالة التي نعيشها والأسباب التي أوصلتنا إلى هذه 
الال «الفواق سعفى اأخر تحن نشو أن عض اذه السسلئن فعيلة اتساذلا اشن 
كفلسطين وكشمير والشيشان وأفغانستان والعراق والصومال.. وفي هذه الحالة كما هو 
مقرر في كتب الفقه أن العدو إذا حل ببلد إسلامي ففرض عين على أهل تلك البلد 
من القادرين على حمل السلاح أن يقاتل الأعداء المحتلين لبلاده. وفي هذه الحالة 
فقد اجتمع عدوان في آن واحد؛ عدو خارجي غاز وعدو داخلي متسربل زوراً بالإسلام 
إذن فهما واحد واجتمعا في زمان ومكان واحد فيجب أن يعاملهم المسلم معاملة واحدة 
حيث صار العدو الداخلي منهم أي من أنصار العدو الخارجي المحتل المغتصب لبلد 
إسلامي بل هذا العدو القريب الداخلي هم أعين العدو الخارجي التي تحرسه وتتزلف 
اليه بالوشاية والتعسس على أماككن المجاهدين المدافعين عن ديارهم المغتصبة.. 
وصدق الله العلي القدير القائل في محكم التنزيل: (يَا أيُهَا الَِينَ آمَُوا لا تتَخِدُوا الْيَهُود 
وَالتَصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضْهُمْ أَوْلِياءُ خض وَمَنْ يعوَلهُمْ مِنكُمْ فإنَهُ مِنهُمْ إِنَّ الله لا يَهدِي الْقَوْم 
الظَالِمِينَ) (المائدة:١ه)‏ 

لكن السؤال هو من الذي تسبب في دخول القوات الغازية إلى ديار المسلمين؟ 
بالطيع هناك عوامل كثيرة من أهمها موضوع مقالتنا هذه وهو العدو الداخلي (القريب) 
وهم الأنظمة الحاكمة لبلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؛ نقصد بالطبع 
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الحكام وأعوانهم! فكل هؤلاء الحكام صورة مستنسخة على نطاق واسع من أبي رغال 
ووالي عكا وابن العلقمي وإن اختلفت الأسماء والأزمئة!! 

وهناك حديث ذكره مسلم في صحيحه في باب أشراط الساعة يبين أن مشكلة 
هذه الأمة تكمن في أنها لما ابتعدت عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم 
سلط الله عليه عدواً من أنفسهم (العدو القريب) يهلك بعضهم بعضاً!! والحديث في 
صورة خبر يستعرض حالة الأمة لكي يحذر أولو الألباب وأولو الأمر من الحكام والعلماء 
ممن شؤم الفرقة والتناحر!! 

الحديث كما ورد في صحيح مسلم: عر ارياق ذال كان 1 سُولٌ الل حصلى 
الله عليه وسلم- « إِنَّ لَه زوى لِى الأرْض فَرَايْتُ مَسَا ًا انها وى سيل 
مُلَكُهَا مَا يُوىَ لِى بنْهًا وَأعْطِيتُ الْكَرَيْنٍ الأخمووالا مص وى َألْتُ رَبّى لأمبى أَنْ 
ايها بسكو يام ون لأ يُسَلْط عليهِمْ عدوا مِنْ وى أنْسِهمْ كسمي ييصْتهُمْ 
وَإِنَّ وى قَالَ يا مُحَمَّهُ إنَى إدَا قَصَِتُ قضَاء َه لآ يرد َإِنَى أعْطَيقكَ لأميكَ أن لآ 
ا ل ل ا 
الجتشع عَلَتِوِْ من بأأطارهاء أو قال هن يج أقطارها عقى يخوة بنضف: يثك ينضًا 
وَيَسْبِى بَعْضْهُمٌ بَعْضًا ». 

ثانياً: إطلالة على غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم: 

لقد خاض الصحابة رضوان الله عليهم بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر 
من ستين معركة حربية ما بين غزوة وسرية» وقد أوصلها الحاكم إلى مائة كما ذكر 
ذلك ابن حجر في الفتح في شرحه لحديث زيد ب بن أرقم رضي الله عنه عندما سئل 
(كم غرا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة)"' 

وقاد الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه حوالي ١8‏ غزوة كما جاء في مرويات 
السيرة النبوية. 


4/ ابن حجر: فتح الباري /دار الفكر/بيروت/4 4١‏ ١ه‏ جم ص" إلى ص". 
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الشاهد مما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاض كل هذه المعارك سواء 
بنفسه أو من خلال تعيين قائد من أصحابه مع قومه وعشيرته باستثناء سرية مؤتة ./هء 
وغزوة تبوك ؟ ه. حيث كانتا موجهتين لقتال الروم وكان ذلك في المديئة المنورة. فإذا 
استعرضنا جانباً من الغزوات والسرايا سنجد معظمها موجهة إلى قريش وحلفائها من 
أهل الشرك ومن بعض القبائل المشركة التي كانس قضط بالمنئوفة وليا تحال أيضا 
مع قريش! وقريش كما نعلم هم قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أعمامه وبدو 
عشيرته وهم الذين عاش وتربى معهم في فيافي وجبال مكة وربوعها وكذلك أصحابه 
رضوان الله عليهم! ولم ترد رواية صحيحة أو حتى ضعيفة أو موضوعة تذكر أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال (لا يقعل القرشي القرشي)!! (ولا يقعل المكي المكي) (ولا 
يقعل المدني المدني)!! ولم يرد في رواية صحية أو حتى موضوعة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال (دم المكي مقدس وحرام)!! (ولم يقل دم المدني مقدس وحرام) ولم 
يرد أنه يرد في رواية صحيحة ولا موضوعة أن الرسول ذكر مصطلح (الوحدة الوطنية)!! 
التي حلت محل ولاء العقيدة في عصرنا المنكوب بعلمائه المنهزمين عقدياً!! 

بل إندا نلاحظ أن الإسلام حرص على تطهير الصف الإسلامي المؤمن في غزوة 
أحد ” ه وقد أكد هذه الحقيقة القرآن الكريم في سورة التوبة (براءة) وهي من أواخر 
ما نزل من القرآن الكريم كما أنها سورة مدنية تسمى أيضاً في كتب التفسير الفاضحة» 
والكاشفة؛ وسورة العذاب» والمقشقشة أي المبرئة من النفاق» وهي المبعثرة التي تفرق 
المنافقين وتشتت شملهم وتبعفر أسرارهم. . 

يقول سيد قطلب ت 807١١ه‏ رحمه الله في تقديمه لسورة براءة: " ثم يجيء 
المقطع الرابع في سياق السورة - وهو أطول مقاطعهاء وهو يستغرق أكثر من نصفها - 
في فضح المنافقين وأفاعيلهم في المجتمع المسلم؛ ووصف أحوالهم النفسية والعملية؛ 
ومواقفهم في غزوة تبوك وقبلها وفي أثنائها وما تلاهاء وكشف حقيقة نواياهم وحيلهم 
ومعاذيرهم في التخلف عن الجهاد وبث الضعف و«الفتئة والفرقة في الصفء وإيذاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء والخلص من المؤمنين. يصاحب هذا الكشف 
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تحذير الخلصاء من المؤمنين من كيد المنافقين» وتحديد العلاقات بين هؤلاء وهؤلا, 
والمفاصلة بين الفريقين وتمييز كل منهما بصفاته وأعماله. وهذا القطاع يؤلف في 
الحقيقة جسم السورة؛ ويتجلى من خلاله كيف عاد النفاق بعد فتح مكة فاستشرى 
بعد ما كاد أن يتلاشى من المجتمع المسلم قبيل الفعح. 

وهذه الحملة الطويلة الكاشفة تشي بما كان للمنافقين في هذه الفترة من 
محاولات كثيرة لإيذاء الصف المسلم وفتنته وشغله بشتى الفعن والدسائس والأكاذيب 
عن وجهته. كما أنها في الوقت ذاته تكشف عن حالة من الخلخلة وعدم التناسق 
في التكوين العضوي للمجتمع الإسلامي في هذه الفترة؛ يشير إليها قول الله سبحانه: 
(وفيكم سماعون لهم) كما يشير إليها النهي المشدد عن الاستغفار للمنافقين أو الصلاة 
عليهم. هذه الحالة التي نشأت عن دخول جماعات كثيرة في الإسلام بعد الفعح لم 
يكن الإيمان قد استقر في قلوبهم, ولا كانوا قد انطبعوا بالطابع الإسلامي الصحيح"” 

هكذا نلاحظ أن سورة براءة عرت وفضحت الطابور الخامس في المجتمع المسلم 
وهم قطار المنافقين والزنادقة» وبعد نزول هذه السورة تطهرت الجبهة الداخلية للمجتمع 
الإسلامي ومن ثم كانت الانطلاقة الكبرى للفتوحات الإسلامية في أرجاء المعمورة! 

ثالثاً: الخلاف الذي نشب بين الصحابة: 

إنه الخلاف الشهير الذي نشب بين الصحابة رضوان الله عليهم بعد مقتل الخليفة 
المظلوم عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ ودور ابن سبأ الذي ادعى الإسلام في عهد 
أمير المؤمنين عثمان» وحدثت المأساة والانتقسام واتسع الخرق على الراقع! بمقعل 
السبط؛ الحسين بن على رضى الله عنه!! فاحتلبت الأمة دماً إلى وقتنا الحاضر! وكادت 
الجبهة الداخلية أن 0 بفعلة لفن يحبا ومين شايعه وصار في فتنته!! فلولا لطف الله 
تعالى لكان قد قضي على الإسلام منذ نشوب أول خلاف حربي في معركتي الجمل 
5لاه» وصفين 707 ه! حيث إن الروم كانت في تلك الحقبة ممزقة وكانت تتهيب من 


6 سيد قطب: في ظلال القرآن/دار الشروق/مج"/ ج١٠‏ ص5172ه١‏ بتصرف يسير. 
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المسلمين وقد حاولوا فعلاً انتهاز فرصة الخلاف بين المسلمين فأغاروا على تخوم الشام 
لكن محاولاتهم باءت بالفشل لاسباب يطول شرحها في هذا المقام. 

رابعاً: الأندلس (0؟وه إلى لاحم ه): 

الأندلس؛ فردوس المسلمين المفقود الذي فمح عام ؟4 ه لماذا ضاعت الأتدلس؟ 
لماذا فقدت؟ لماذا ولماذا...؟ هناك العديد من الدراسات والابحاث ذكرت مجموعة 
من الأسباب أدت إلى ضياع هذا البلد الذي كان غرة في جبين التاريخ على مدار 
ثمانية قرون! ذهبت كأن لم تغنن بالأمس! 

فعلى أية حال إذا سلطنا الضوء على عامل الجبهة الداخلية (العدو القريب) لتبين 
لنا أن المسلمين انهزموا في الأندلس داخلياً قبل أن يهزمهم العدو الخارجي الصليبي! 
ونجد ذلك واضحاً في دول الإسلام المتعاقبة في الأندلس وأقوى شاهد على تلك 
المراضل المجعرية الأبرؤسين التالين: 

الأنموذج الأول: دويلات الطوائف (477ه 410ه): 

فهذا العصر من أسود الحقب في صفحات تاريخ المسلمين في الأندلس حتى 
جاء العصر الحديث وضرب رقماً قياسياً لدويلات الطوائف (في العالم العربي) لتكون 
ركذل :راخمن وأشأم حقبة مرة في تاريخ الإسلام حتى وقتنا الحاضر. . 

وقد امعد عصر ملوك الطوائف أكثر من نصف قرن وقسمت فيه الأندلس إلى 
عدد كبير من الدويلات الهزيلة وكانت كلها تدفع الجزية إلى طاغية قشتالة (ألفونسو 
السادس).. وقد كان الإسلام الجامع لكل هذه الأعراق والجنسيات تحت خليفة واحد.. 

وقد أدى بهم التشرذم إلى أن انقسموا إلى ثلاث قوى: عربية بربرية عامرية نسبة 
إلى أتباع الحاجب المنصور بن أبي عامر.. وكانت هذه الدويلات تدفع الجزية لملوك 
الأسبان دفعاً لشرهم وكانت تحارب بعضها بعضاًء وتستعين في كثير من الأحيان بجدود 
نرويقة من الأسباق انغلب علق هذا اريس أو ذاك.... إق:دويللات الطلواكقن كانت ثانا 
وعشرين دويلة .. قريب عدد الدول العربية اليوم مقل: دويلة العامريين وأميرهم المعتصم 
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بن صمادح.. ودويلة بني هود في سرقسطة.. ودويلة بني ذي النون في طليطلة.. 
ودويلة بين زيري في غرناطة.. ودويلة بني الأفطس في بطليوس.. لكن أشهر وأكبر 
هذه الدويلات (دويلة بني عباد في إشبيلية) بل إنها أكثرهم كرا في حياة الأندلس.. 
والعيفيسي أن .هده الدوينالات التعذت مظاهر الأبهة والفعامة للدول الكبرى مين العلقب 
بألشاب التعااقة ون الحتانة وكاسنة الورراد. .وكافوا لدو العدلماء الأمويى والعراتيين 
رغم البون الشاسع بين العزيز والذليل!! 

وكما وصف لنا حالهم ابن رشيق القيرواني : 

مما يزهدني في أرض أندلس *** ألقاب معتمد فيها ومعتضد 
ألقاب مملكة في غير موضعها *** كالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسد 

وكادت الأندلس أن تسقط في أيدي ألفونسو الصليبي لولا فضل الله قذف في 
قلي امن السملفين يوست بن #اشقين الذى اجات انحرة المسية ين عياذ أميير 
إشبيلية فأرسل جيشا عظيما لنجدتهم وخاض معركة حاسمة في تاريخ الإسلام والأندلس 
في وادي الزلاقة سنة 4079ه واستطاع ابن 'تاشفين أن يجدد شباب الإسلام في الأمدلس. 
لأربعة قرون أخرى"”' 

هكذا كان ملوك الطوائف يدفعون الجزية لألفونس رغم أنهم كانوا أقوى منه لو 
اجتمعوا على قلب رجل واحد لكنهم لأسف كانوا طرائق قدداً!! 

الدلخيض لوجوه المخايض: 

يقول ابن حزم ت 455 ه وقد عاصر ملوك الطوائف في كتابه: التلخيص لوجوه 
التخليص: "وأما فى زماننا هذا وبلادنا هذه؛ فإنما هو باب أغلق عينيك» واضرب بيديك» 
ولك ما تجمع؛ إما تمرقء.وإما جمرة! وإنما فرقت بين زماننا هذاء والرمان الذي قبله؛ 
لآن الغلات في أيام الهدنة لم تكن حالتها ظاهرة؛ كما هي اليوم» والمغارم التي كان 


3 راجع مقالنا: التاريخ الأسود لدويلات الطوائف قديماً وحدياً (بتصرف)/موقع المقريزي/جريدة الشعب 
التدبريكة: 
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شضها السالاطو قاس كانت على الأرطين خاضة يكاين رت نساافرض عمر 
على الأرضء وأما اليوم فإنما هي جزية على رؤوس المسلمين يسمونها بالقطيع» ويؤدونها 
مشاهير مشاهرة وضريبة على أموالهم من الغنم, والبقر» والدواب» والنحل» يرسم على كل 
ما يباع في الأسواق» وعلى إباحة بيع الخمر من المسلمين في بعض البلاد. هذا كل 
ما يقبضه المتغلبون اليوم» وهذا هو هتك الأستار, ونقض شرائع الإسلام؛ وحل عراه عروة 
عروة» وإحداث دين جديد, والتخلي من الله عز وجلء والله لو يعلمون أن في عبادة 
الصلبان تمشية أمورهم لبادروا إليهاء فنحن نراهم يستمدون بالنصارى فيمكنونهم من حرم 
المسلمين» وأبنائهم ورجالهم يحملونهم أسارى إلى بلادهمء وريما يحمونهم عن حريم 
الأرض وحسرهم معهم آمنين, وربما أعطوهم المدن والقلاع طوعاً فأخلوها من الإسلام 
وعمروها بالنواقيس» لعن الله جميعهم؛ وسلط عليهم سيفاً من سيوفه"" 


مو مو 


ونيقة تاريخية هامة: 

الأنموذج الثاني: سقوط آخر معقل للمسلمين في الأندلس: 

هناك وثيقة تاريخية في غانة الأعية وتعتبر من أقدم الوثائق التاريخية التي وصلت 
إليدا تتعكلم عن آخر أخبار المسلمين في الأندلس وكيف سقط آخر حصن لهم هناك 
حيث أعاد نشر هذه الوثيقة وحققها الدكتور محمد رضوان الداية وهى عبارة عن 
المقاومة الإسلامية فى غرناطة (من سنة ٠.5ه‏ إلى ١٠٠٠ه)‏ طبعة دار الفكر بدمشق 
عام ؟4١ه.‏ وقد كشف هذا المؤلف المجهول الذي كان شاهد عيان حيث شارك فى 
عض المشارك الأخيرة د الصليين. . والكفاب أيه بالمذ كرات الشخضية» والجدوناف 
اليومية حيث عاصر آخر أيام دولة بني الأحمر (بني نصر) ملوك غرناطة ونهاية دولتهم 
.. والكتاب بالإضافة إلى أنه وثيقة تاريخية هامة إلا أنه أيضاً مرثية مأساوية حزيئة باكية 
تفعت لها الأكباد وتنخلع من هولها القلوب التي في الصدور!! 


دان ابن حرم: التلخيص لوجوه التخليص/تحقيق بنك الحق التركماني/دار ابن حزم/بيروت/7 17 ١‏ ها/ص ه201 
ص4 8 .١‏ 
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اعوط عو خلال عد الردكنة نا كو هنا المحاميف لحيل عبر الراقعنات 
التالية: 

يذكر المؤلف حادئة في غاية الحسرة والأسف والهوان والخذلان تعتبر بحق 
أنموذجاً للعمالة السافرة مع أعداء الأمة لنعرف لماذا سقطت ديار الإسلام في أيدي 
مداه الأيةه انيما سو ك1 

00 الأب تعد بن سعد يبايع ملك قشتالة ويساعده مع قواده) لتطويع ما بقى من 
بلاد المسلمين» صفر ه955/ه: "ثم خرج الأم قيعمد بن سعد من مدينة وادي آش تابعاً 
لصاحب قشتالة» فلما لحقه بايعه ودخل فى ذمته» وتحت طاعته؛ على أن يعطيه مدينة 
وادي آاش» وكل مدينة وحصن وقرية كانت تحت طاعته وحكمه؛ فأجابه إلى مطلبه» ورجع 
معه إلى وادي آش؛ وهو فرح مسرور. فدخلهاء العدو وقبض قصبتهاء واستولى عليها في 
الأمير ديد بن سعد وجميتع قواده» وصاروا له عوناً على المسلمين» وطوعوا له جميع 
البلاد والقرى والحصون التي كانت تحت طاعتهم من دينئة المرية إلى مديئة المنكّب» 
حصار ولا تعب ولا نصب؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. وجعل فى كل قصبة قائداً نصرانياء 
الاندلس لصاحب قشتالة, ودخلت تحت طاعته وتدجّن جميع أهلا؛ ولم يبق للمسلمين 
فى الادكس غبرعديسة غرواطة وها اما هن العف امي 

هكذا باع الأمير الملقب بالرغل ديئه بغمن بخس لصاحب قشتالة فرناندو!! فسقط 
وسقطت غرناطة من جراء خيانته وخلافه مع ابن أخيه!! وقد ذكر المؤلف ما تردد في 
"وزعم كثير من الناس أن الأميز فحفد بن سعد وقواده باعوا من صاحب قشتالة هذه القرى 
والبلاد التى كانت تحت طاعتهم» وقبضوا منه ثمنهاء وذلك على وجه الفرصة والانتقام 


وه نبذة العصر فى أخبار ملوك بنى نص را ص١41ء)ص186.‏ 
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من ولد أخيه الأمير محمد بن علي وقواده لأنهم كانوا في غرناطة» ولم يكن تحت طاعته 
غيرها؛ وكان في صلح العدوء فأراد بذلك قطع علائق غرناطة لتهلك كما هلك غيرها!!""' 

مرثية حزيئة لنهاية المسلمين في الأندلس: 

يحكي لنا صاحب (نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر) عن سقوط غرناطة وعن 
نقض فرناندو شروط الصلح التي أبرمها مع المسلمين؛ بكل حسرة وتأسف عن أفول 
شمس الإسلام في الاندلس: 

"فلما رأى ملك الروم أن الناس قد تركوا الجواز وعزموا على الدجن والاستيطان والمقام 
في الأوطان, أخذ في نقض الشروطء التي شرطوا عليه أول مرة» ولم يزل ينقضها شرطاً 
شرطاًء ويحلها فصلاً فصلا إلى أن نقض جميعها. وزالت حرمة الإسلام وأدركهم الهوان 
والذلة» واستطال النصارى عليهم وفرضت عليهم الفروضات» وثقلت عليهم المغارم؛ وقطع 
لهم الأذان من الصوامع, وأمرهم بالخخروج من مدينة غرناطة إلى الأرباض والقرى""" 

ويسترسل في مرثيته الحزينة: "فخرجوا أذلة صاغرين ثم بعد ذلك دعاهم إلى التنصر 
وأكرههم عليه وذلك سنة أربع وتسع مائة» فدخلوا في دينه كرهاًء وصارت الأندلس 
كلها نصرانية. ولم يبق من يقول فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جهراًء إلا من يقولها في نفسه وفي قلبه؛ أو خفية من الناس» وجعلت النواقيس في 
سزاضعيها سه الأكاو وفي مساجدها الصورء والصلبان بعد ذك الله تعالى وتلاوة القرآن! 
فكم فيها من عين باكية» وكم فيها من قلب حزين» وكم فيها من الضعفاء والمعدومين لم 
يقدروا على الهجرة واللحوق بإخوانهم المسلمين! قلوبهم تشتعل نارأء ودموعهم تسيل سيلاً 
غزيرٌ مريراً. وينظرون أولادهم وبناتهم يعبدون الصلبان» ويسجدون للأوثان» ويأكلون الخنزير 
والمينات» ويشربون الخمر التي هم أم الخبائث والمنكرات. فلا يقدرون على منعهم ولا 
على نهيهم ولا على زجرهم. ومن فعل ذلك عوقب أشد العقاب! فيا لها من فجيعة ما 
أمثغاء .ومن :مضيبة ما أعظمها وأضرهاء وطامة ما أكبرض)!”* 
3 نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر] ص88). 


هه نبذة العصر فى أخبار ملوك بنى نصر/ص8 2٠١‏ ص9 .١٠١‏ 
1 نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر/ص؟١٠:‏ ص١١1١.‏ 


هاني السباعي 14 


ثم يختم كتابه قائلا: 

"وعم الكفر جميع القرى والبلدان وانطفأ من الأندلس نور الإسلام والإيمان! فعلى 
هذا فلييك الباكون ولينتحب المنتحبون. فإنا لله وإليه راجعون! كان ذلك في الكتتاب 
مسطوراء وكان أمر الله قدراً مقدوراً. لا مردٌ لأمرهء ولا معقب لحكمه., وهو القاهر فوق 
عباده» وهو الحكيم الخبير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على 
سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيرً"" 

أقول؟ إنه يعنق كداب دير بالقرادة واللاراينة أيضاء. .وقد اسفاق لنا أن الأميدة 
الحاكمة من بني الأحمر قد تنازعوا فيما بينهم ومزقوا البلاد شر ممزق وكل أفراد 
الأسرة كانوا يتآمرون مع صاحب قشتالة الصليبي فضاعت الأندلس بسبب هذا الصراع 
الداخلي على الملك بل إن البداية الحقيقة ليذه الدهاية الماأساوية لملوك ببي الأحمر 
في الأندلس بدأت من اخعراق النصارى للبيت السلطاني ثم أسر الأمير محمد بن 
علي الملقب أبي عبد الله الصغير في موقعة اللسانة سنة 888 ه الذي أبقى عليه 
النصارى وشحنوه وحرضوه على عمه (الزغل) وأمدوه ومكنوه من الاستيلاء على غرناطة 
وصار ألعوبة في أيديهم ثم مارسوا نفس اللعبة على عمه وكانت النتيجة أن الأميرين 
كانا ينافسان أيهما أكفر عمالة لفرناتدو! فكانت النسحة المأساوية سقوط مديدة عالقة 
عام 55١‏ ه» ثم مديئة بسطة سنة 8944م ه. وهكذا سقطت القرى والمدن الإسلامية 
بالأندلس كانهيار المتواليات الهددسية! رغم أنه لو اعتصم أمراء بني الأحمر بحبل الله 
ولم يتفرقوا لما استطاع العدو الصليبي (فرناندو) أن يهزمهم ولربما جاءهم المدد من 
بلاد المشرق فيما بعد لأنه بسقوط مديئة بسطة 44 ه يكون فرناندو قد قطع خطوط 
الإمدادات التي كانت تأتيهم من بلاد المغرب والمشرق!! كل ذلك من جراء هذا 
الأمير الخائن وذاك الأمير المتآمر.. فضاعت الأندلس وصارت صفحة مطوية منسية في 


زمان التاريخ. . 


9 نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر/ص١١١‏ 


6" في التاريخ والفقه والسياسة 


ثم انقضت تلك السنون «#* وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام 

خامساً: الدولة العباسية: (من ١١١‏ ه إلى ؟وه): 

لقد قسم الم حون ندة التخللاقة إلى أريعة عصور رئيسية هي : 

العصر العباسي الأول: يمتد في الفترة من ١87”‏ إلى ٠١١”‏ ه. 

العصر العباسي الثاني: يمتد في الفترة من ١٠١7‏ إلى 55٠١‏ ه. 

العصر العباسي الثالث: يمتد في الفترة من .1ه إلى 555 للهجرة. 

العصر العباسي الرابع والأخير في مصر حتى سنة 8؟5ه وتحولها بالغلبة إلى 

سنحاول أن نعلق على حادثتين فقط من تاريخ هذه الدولة لتعضيد وجهة نظرنا: 

الحادثة الأولى: مقتل الخليفة المتوكل سنة 407 ٠ه:‏ 

لقد كان أول خليفة في تاريخ الإسلام يقتله ابنه بمعاونة حرسه وبطانته الخاصة بل 
إن مضب التعلافة ضار صورياً بعد عق[ البعليفة المدوكل صلى الله مقر بن الاين 


المعتصم بن الخليفة هارون الرشيد وطفق الناس يتهكمون على الخليفة الحبيس في 
قصره رغم أن كل المراسيم تختم باسمه والدعاء له! ومن ذلك قول الشاعر: 


خليفة في قفص بين وصيف وبغا 
يقول ما قالا له به كما تقول الببغا 
ويعتبر العصر العباسي الثاني عصر تسلط الأمراء على شخص ومنصب الخليفة مما 
أدى إلى ظهور البدع وشيوع الصراع والفوضى في العالم الإسلامي مثل حركة الزنج في 
البصرة» والقرامطة ثم ظهور العبيدين الذي حكموا نصف العالم الإسلامي قرابة قرنين 
ونصف وكانت فلسطين يوم أن احتلها الصليبيون تحت أيديهم!! 


هاني السباعي اه" 


أما بالنسبة للخليفة المتوكل ناصر السنة وقامع أهل البدع والضلال على اختلاف 
مشاربهم فقد كان شوكة في حلوق هذه الفرق الضالة لذلك لا عجب عندما نقرأ في 
كتبهم (معتزلة/شيعة/أهل كتاب/زنادقة الإسلام الجدد) هجوماً وتشويهاً لسيرة هذا الخليفة 
العباسي. . تعر لان أباه الخليفة المعتصم بالله العباسي ت 7١8‏ ه قد أكثر من الجند 
الأعاجم الذي دخلوا في الإسلام وكثير منهم حسن إسلامه وكانوا عوناً قوياً لنصرة الخلفاء 
طالما كانوا جنوداً لكن لما استوزرهم وأدخلهم بيت الخلافة» واطلعوا على أسرار الخلافة!! 
ومن ثم صاروا هم المتنفذين في شؤون الدولة المترامية الأطراف» فهم أنفسهم الذين 
أوقلوا 'صدر اين الخليقة التقلن بالبعصى على أيه واخية التعيو لأمير يطول شيغها. 
وكان لهذا الابن الذي صار خليفة فيما بعد هوى مع الشيعة وقد أشار بطريق غير مباشر 


ففي ترجمة الخليفة المتوكل على الله جعفر يقول السيوطي في تاريخه: 


"بويع له في ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» بعد الوائق» فأظهر الميل إلى 
السنةع ونصر أهلهاء ورفع المحنة وكتب بذلك الى الأفاق» وذلك في سنة أربع وثلاثين» 
واستقدم المحدثين إلى سامراء وأجزل عطاياهم وأكرمهم, وأمرهم بأن يحدثوا بأحاديث 
الصفات والرؤية» وجلس أبو بكر بن أبي شيبة في جامع الرصافة (..) وجلس أخوه عثمان 
في جامع المنصور» 0 وتوفر دعاء الخلق للمتوكل» وبالغوا في الثناء عليه والتعظيم له 
حتى قال قائلهم الخلفاء ثلاثة: أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قتل أهل الردة» وعمر 

بن عبد العزيز في رد المظالم» والمتوكل في إحياء السنة وإماتة التجهو"' 

وقد نقل السيوطي شعر أبي بكر بن الخبازة في مدح الخليفة المتوكل: 

ويعل فإن السنة اليوم أضبخك 00 معززة حتى كن لم تذلل 


تصول وتسطو اذ اقيم منارها 2 وخط منازٌ الإفك والزور م عل 


3 السيوطي : تاريخ الخلفاء/دار الكتب العلمية /بيروت/ص77» ص777 بتصرف يسير. 


"١‏ في التاريخ والفقه والسياسة 


وولى أخو الإبداع في الدين هارياً * إلى النار يهوي مدبراً غير مقبل 
شفى الله منهم بالخليفة جعفر «: خليفته ذي السنة المتوكل 
وجامع شمل الدين بعد تشتتٍ #: وفاري رؤوس المارقين بمنصل 
الخليفة المتوكل يأمر يهدم قبر الحسين رضي الله عنه: 


ولمعرفة سر اهية الشيعة للخليفة المتوكل نسوق هذا الخبر الذي ذكره ابن كثيبر 
في تاريخه: "ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائتين: وفيها أمر المتوكل بهدم قبر الحسين 
الناس من وجد هنا بعد ثلاثة أيام ذهبت به إلى المطبق (أي السجن)» فلم يبق هناك 


بشر» واتخذ ذلك مزرعة تحرث وتستغل "13 


بالطبع لم يعجب ذلك القرار الحافظ السيوطي المعروف بميوله الصوفية رغم 
إشادته بمعظم مواقف المتوكل!! حيث قال في تاريخه متهما المتوكل بالتعصب: "وان 
المتوكل معروفاً بالتعصب. فتألم المسلمون من ذلكء وكتب أهل بغداد شتمه على 
الحيطان والمساجد وهجاه الشعراء"٠٠٠‏ 


أقول: لقد تعصب السيوطى لصالح القبوريين حيث أوهم القارئٌ أن أهل بغداد 
جميعاً قد كتبوا على الحيطان عبارات تشتم الخليفة المتوكل!! والحقيقة أن شيعة بغداد 
وبعض شعرائهم هم الذين كانوا يسبون الخليفة في السر لأنه انتصر لأهل الحق وقمع 
أهل البدع والضلال! لذلك نجد أن السيوطى بعد مقتل المتوكل وعند ترجمته للخليفة 
الجديد قاتل أبيه الملقب بالمنتصر يقول في حقه: "محسناً إلى العلويين» وصولاً لهم 
أزال عن آل طالب ما كانوا فيه من الخوف والمحنة بمنعهم من زيارة قبر الحسين» 
ورد على آل الحسين سد 
318 ابن كثير: البداية والنهاية/دار التقوى /مص ر/مج ه/ ج١٠١‏ ص اه" » ص4 80. 


00 السيوطي : تاريخ الخلفاء/)صض776. 
١‏ السيوطي : تاريخ الخلفاء/)ص715. 


هاني السباعي ع 


أقول: هكذا انتكشف المخبوء واتضح لنا أن ابن الخليفة كان مخترقاً من قبل 
الشيعة الذي سمموا أفكاره وأفسدوا عقيدته مما دفعه للانتقام من أبيه بزعم أن أباه كان 
يريك أن يولي أخاه المعتز بدلا منه ومن ثم نجده هذا الخليفة قاتل أبيه يهدم ما شيده 
أبوه ويعيد البدع كما كنت من قبل بل ويأمر بحمايتها!! ومن رحمة الله تعالى أن 
الخليفة المنتصر قاتل أبيه لم ينعم بالملك طويلاً فقد مات بعد ستة أشهر من ولايته!! 


وإليك هذه الحادثة أيضاً: 
الخليفة المتوكل يأمر بضرب رجل سب أبا بكر وعمر وعائشة (رضي الله عنهم): 


قال ابن كثير في أحداث إحدى وأربعين ومائتين: "وفيها أمر الخليفة المتوكل 
على الله بضرب رجل من أعيان أهل بغداد يقال له: عيسى بن جعفر بن محمد بن 
عاصمء ضري كيرا نديد عبرها وقال: إنه ضوية الس سوط حى اكه ذلك أنه 
شهد عليه سبعة عشر رجلا عبد قاضي الشرقية أبي حسان الزيادي أنه شي أبأ بكر 
وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهمء فرفع أمره إلى الخليفة؛ فجاء كتاب الخليفة 
إلى محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسن نائب بغداد يأمره أن يضربه بين الناس 
حد السبء ثم يضرب بالسياط حتى يموتء ويلقى في دجلة, ولا يصلى عليه ليرتدع 
بذلك أهل الإلحاد والمعاندة» ففعل ذلك قبحه الله ولعنه» ومثل هذا يكفر إن كان قد 
قذف عائشة بالإجماع» وفي من قذف سواها من أمهات المؤمنين قولان» والصحيح 
أنه يكفر أيضاً لأنهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن"٠‏ 

ولم يكتف الخليفة المتوكل بمعاقبة أهل البدع كالمعتزلة والشيعة الذين يسبون 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ فقد وقف بحزم أيضاً لتجاوزات أهل الذمة ومن يوالونهم 
من المسلمين وفي ذلك يقول ابن القيم: "وقد انتهى إلى أمير المؤمنين أن أناساً لا رأي 
لهم ولاروية يسعييدون بأهل الذمة في أفعالهم» ويتخذونهم بطانة من دون المسلمين» 


ل ابن كثير: البداية والنهاية/مجه/ج١٠١/ص77”.‏ 


4 في التاريخ والفقه والسياسة 


ويسلطونهم على الرعية فيسعفونهم» ويبسطون أيديهم إلى ظلمهم وغشمهم, والعدوان 
عليهم؛ فأعظم أمير المؤمنين ذلك وأنكره وأكبره وتبرأ إلى الله منه» وأحب التقرب إلى 
الله تعالى بحسمه والنهي عنه؛ ورأى أن يكتسب إلى عماله على الكور والأمصار وولاة 
الغغور والأجناد في ترك استعمالهم للذمة في شيء من أعمالهم وأمورهم, والإشراك 
لهم في أماناتهم وما قلدهم أمير المؤمنين واستحفظهم إياه. وجعل في المؤمنين الثقة 
في الدين والأمانة على إخوانهم المؤمنين» وحسن الرعاية لما استرعاهم, والكفاية لما 
استكفواء والقيام بما حملواء ما أغنى عن الاستعانة بالمشركين بالله» المكذيين برسلهء 
الجافدين لياق الجاعلين مه إليا اخ لآ اله الأ عو هده لاشريك 1 


هكذا كان الخليفة المفوكل يقظاً الجبية الداغلية وحاول خلال قدرة حكمه أن 
يطهر تلك الجبهة في الوقت الذي كانت جيوشه تخوض حروباً مع الروم وتدافع عن 
يغور دولة الإسلام.. وكانت الروم تخشاه وتهابه!! لكن رغم كل ذلك فإن مشروع 
الخليفة المتوكل في توحيد الجبهة الداخلية والقضاء على الطابور الخامس الذي كان 
بكاينة سوس يس ميك الآمة وقرض ذعافيهنا الأسق لم كسمل نبب أن هنذا 
السوس كان قد وصل لبيت الخليفة نفسه ولأقرب المقريين منه؛ ابنه وبعض قواده الذين 
غافلوه وقتلوه» وفتحوا باباً من الشر على الأمة لم يلتقم بعد حيث قتلوا آخر الخلفاء 
الكبار في الدولة العباسية وبمقتله انتهى العصر الذهبي للذولة العياسية! ويداً عضر 
الخلفاء الضعاف الذي انتهى بمأساة بغداد سنة 505 ه!! 


الحادثة الثانية: مقتل الخليفة العباسي المستعصم بالله سنة *0ه: 


هذا الخليفة أنموذج للخلفاء ضعاف الرأي؛ فقد تم اختباره من قبل الدويدار 
والشرا 4 وزيري أبيه الخليقة المسعتصر اوت 4 هع خشية أن يتولى غسه (الخفاجي) 
وكان شجاعاً وا رأي يريد أن يقضي على التعار في معقلهم لكك لا تادي الرياح بما 
تشتهيه السفن! ويحدثنا عن هذا الخلل الجسيم والداء العضال قطب الدين اليونيني 


١)‏ ابن القيم: أحكام أهل الذمة/دار الكتب العلمية/بيروت/ص174. 


هاني السباعي هه 


في ترجمة الخليفة المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين فى العراق: "كان متديناًء 
متمسكاً بالسنة كأبيه وجده. ولكنه لم يكن مثلهما في التيقظ والحزم وعلو الهمة, 
وكان للمستنصر أخ يعرف بالخفاجي يزيد عليه في الشجاعة والشهامة» وكان يقول: إن 
ملكني الله الأمر لأعبرن بالجيوش نهر جيحون. وأنتزع البلاد من التعار وأستأصلهم, 
فلما توفي المستنصر لم ير الدويدار والشرابي والكبار تقليد الخفاجي الأمرء وخافوا منهء 
وآثروا المستعصم للينه وانقياده؛ ليكون لهم الأمر فأقاموه؛ ثم ركن المستعصم إلى وزيره 
مؤيد الدين العلقمى الرافضىء» فأهلك الحرث والنسل"؟١٠‏ 


ابن العلقمي: يقول عنه الذهبي "ابن العلقمي البغدادي» الرافضي» وزير المستعصم: 
وكانت دولته أربع عشرة سنة» فأفشى الرفضء فعارضه السنةء وأكبت» فتدمرء ورأى أن 
هولاكو على قصد العراق» فكاتبه وجسّره» وقوي عزمه على قصد العراق» ليتخذ عنده 
يدأ وليعمكن من أغراضه.» وحفر للأمة قليباًء فأوقع قريب وذاق الهوان» وبقي يركب 
كديشاً وحدهء بعد أن كانت ركبته تضاهي موكب سلطان» فمات غبناً وغماً وفي 


الآخرة شك ريا وَأشكٍ 5 ك علدا 


اجتياح بغداد!! ففي رواية للذهبي: "ثم استوزر (يقصد المستعصم) المؤيد بن العلقمي 
الرافضيء فأهلك الحرث والنسل؛ وحسنٌ له جمع الاموال» وأن يقتصر على بعض 
العساكر» فقطع أكثرهم ) وكان يلعب بالحمام"'' 


ابن العلقمي يخدع الخليفة: "وقيل بل أتى هولاكو البلد من الجانب الشرقي» فأشار 
الوزير على الخليفة بالمداراة» وقال (العلقمي) أخرج إليه أنا. فخرج واستوثق لنفسه. ورد 
فقال: القان راغب في أن يزوج بنته بابنك أبي بكرء ويبيقي لك منصبك كما أبقى صاحب 
الروم في مملكته من تحت أوامر القان» فاخرجٌ إليه. فخرج في كبراء دولته للنكاح يعني 
0 تاريخ الخلفاء/ ص ١/اا»‏ ص 7/7 


00 الذهبى: سير أعلام النبلاء/مكتبة الصفا/القاهرة/مج ١١‏ ص". ؛ 
هبي َ مج١٠1‏ ص 
0 سير أعلام النبلاء /مج١١‏ ص 5.” 
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فضرب أعناق الكل بهذه الخديعة» ورفس المستعصم حتى تلف» وبقي السيف في بغداد 
بضعة وثلاثين يوماً فأقل ما قيل: قتل بها ثمان مائة ألف نفسء وأكثر ما قيل: بلغوا ألف 
آلف وثمائماثة الف: وحرث السيول من الدماء» فإنا لله وإنا إليه رالجعون"! 
وخربت بغداد وقتل أهلها حتى قال شاعرهم: 
بادث وأهلوها معاً فبيوتهم ** ببقاء مولانا الوزير خرابُ 
وقال آخرون : 
يا عصبة الإسلام نوحي واندبي #* حزناً على ما تم للمستعصم 
دسث الوزارة كان قبل زمانه :د لابن الفرات فصار لابن العلقم 
ومن أحسن ما قيل في بغداد قصيدة لتقي الدين أبي اليسر نختار منها: 
لسائل الدمع عن بغداد أخبارٌ #* فما وقوفك والأحبابُ قد ساروا 
يا زائرين إلى الزوراء لا تفدوا #* فما بذاك الحمى والدازٌ ديار 
تاج الخلافة والربع الذي شرفث *#* به المعالم قد عفاه إقفارٌ 
أضحى لعصف البلى في عه أذ وللدموع على الآثار آثاث 
يا نار قلبي من نار لحرب وغى ** شبت عليه ووافى الربع إعصار 
علا الصليبٌُ على أعلى منابرها #* وقام بالأمر مَنْ يحويه رَُارٌ 
وكم حريم سبته التركُ غاصبةً #ه وكم من دون ذاك الستر أستارٌ 
وكم بدورٍ على البدرية انخسفت *« ولم يعد لبدور منه إبدارٌ 
وكم ذخائر أضحث وهي شائعة *#* من النهاب وقد حازته كفارٌ 
وكم حدود أقيمت من سيوفهم ** على الرقاب وحخطث فيه أوزارٌ 


ناديتث والسبئ مهتوك تجر بهم 2 إلى السُفاح من الاعداء دعارٌ 


0 سير أعلام النبلاء مج١١٠‏ ص 8.5 ص5 .” 


هاني السباعي اه 


هكذا ضاعت حاضرة الإسلام بغداد وكأن الشاعر يتكلم عن اجتياح الأمريكان 
وحلفائهم بغداد عام 477 ١ه‏ الموافق *١٠٠٠م‏ نفس الخيانة وإن اختلفت الشخوص 
وتغيرت الأرينة لكفه فس المكان::. غاضبة الرشيد!] كد اساعك بقداد لسن بشرة 
جيوش هولاكو فقط بل بخيانة بطانة السوء؛ ذلكم الداء العضال «(العدو القريب»!! 


سادساً: ابن تومرت الدجال الذي دمر دولة المرابطين السنية (5؛ 
ه إلى ١:ه‏ ه): 


ابن تومرت الذي ادعى أنه المهدي المنتظر في زمانه اسمه أبو عبد الله محمد 
بن عبد الله المغربي السوسي المتوفى عام 4*ه ه. وقد شكك بعض المؤرخين في 
اسمه حيث ذهب برفنسال في كتابه الإسلام في المغرب والأندلس أن ابن تومرت 
كان يتسمى باسم بربري.. وقد نقل هذا القول صاحب كتاب المهدي ابن تومرت 
وهو عبارة عن رسالة دكتوراه: "وقد ذهب برفنسال من الباحثين المحدثين إلى أن ابن 
تومرت كان يسمى باسم بربري بحت لم يستبدل به اسم محمد إلا في وقت متأخر 
ليما بام الرسول صل الله عليه وس 11 

أقول: رغم أن هذا الرأي لم يعجب الدكتور عبد المجيد النجار إلا اي أرى أن 
هذا التشكيك في محله لأن ابن تومرت ادعى أنه المهدي المنتظر وقد قرأ بالفعل 
الأحاديث الواردة في اسم وصفة المهدي المنتظر ومن ثم زعم أن اسمه محمد ليوافق 
رواية (لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيني يواطئ اسمه اسمي)! 
وزعم أن أباه اسمه عبد الله ليوافق رواية أبي داود (اسم أبيه اسم أبي يحاذ الأرض فنمظا 
وغيدلا كباعزامة ظلماً بع 

كما أن هناك خبراً في نظم الجمان تؤكد ما ذهبنا إليه حيث: "ذكر ابن القطان 
أنه كان يلقب في صغره حينما كان يقرأ في المكتب (بأسفو)» ومعنى اسفو بالبربرية 


1 د. عبد المجيد النجار: المهدي ابن تومرت/دار الغرب الإسلامى/بيروت/107 ١ه/‏ ص١7‏ 
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الضياء لملازمة ايقاد القنديل فى المسجد للقراءة والصلاة. أما ما اشتهر به من لقب 
المهدي فإنه لم يطلق عليه إلا حينما أظهر المهدية وبايعه الناس» وأطلق عليه حينئذ 
لقب الإمام المعصوم المهدي المعلوه"*'' 


ويؤكد ما ذهبنا إليه؛ الونشريسى ت 1١4‏ ه فى المعيار المعرب فى الرد على طائفة 
(جزناية) وهم من شيعة المهدي ابن تومرت ليستبين لنا تعاليم ابن تومرت وكذبه أن 
أباة ابه عي الله كما ورد فى إجابة أجد فقهاء المغرب قديماً نظل السؤال والجواب 


"وسئل فقيه تازي ومفتيها الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد المؤمن رحمه الله 
عن طائفة جزناية من أخماس تازي» ونص السؤال من أوله إلى آخره: الحمد لله. 
سيدي رضي الله عنكم جوابكم في قوم فارقوا الجماعة ويكفرون المسلمين ولا يأكلون 
ذبائحهم ولا يصلون خلفهم ويقولون من لم يؤمن بالمهدي ابن تومرت فهو كافر 
ويفضلونه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ويقولون من لم يعلم اثني عشر باباً 
من التوحيد فهو كافرء وينقضون الوضوء بلمس ذوات المحارم» ويقولون من حلق ما 
تحت اللحية فهو مجوسي. بينوا لنا الرد عليهم في ذلك وما يلزمهم. والسلام عليكم 


1١٠6 


فماذا أجناب الثقينة أبو عية' الله بن غبد النوبه ؟ عار ين هذه الإجابة 
المطولة الفقرة التالية: "وهؤلاء القوم الذين ذكرتم حرفوا ما أخبر به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وقد قال عليه السلام: (من كذب علي متعمداً فيتبواً مقعده من 
النار). وجعلوا مكان المهدي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن تومرت» 
فيقال لهم ناشدناكم الله هل المهدي بن تومرت بويع بين الركن والمقام؟ وقد أخبر 


ل د. عبد المجيد النجار: المهدي ابن تومرت/ص74. 
10١‏ الونشريسي: المعيار المعرب/دار الغرب الإسلامي /بيروت /ج ١‏ ص”*ه :1 


هاني السباعي 555 


عليه السلام بأن المهدي المعلوم يبايع بين الركن والمقام. ويقال لهم ناشدناكم الله 
هل المهدي بن تومرت بعث إليه بعث الشام فخسف بهم؟ فقد أخبر عليه السلام 
أن المهدي المعلوم يكون له ذلك. ويقال لهم ناشدناكم الله هل ابن تومرت سكن 
أنطاكية؟ فقد أخبر عليه السلام أن المهدي المعلوم يسكنها. ثم يقال لهم ناشدناكم 
الله هل ابن تومرت اسم أبيه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالفرق بينهما 
من الوجوه التي ذكرناها أن المهدي المعلوم حفيد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من ولد فاطمة» وابن تومرت ليس كذلك؛ والمهدي المعلوم يبايع بين الركن 
والمقام» وابن تومرت ليس كذلك؛ بل لم يكن إماما وإنما كان الإمام عبد المؤمن 
بن علي؛ وأيضاً فإن المهدي المعلوم يملك العرب» وابن تومرت ليس كذلك؛ وأيضاً 
فزن الميسات يملا الأرض قسطاً وعدلاً فتكون إمامته على جميع الأقاليم كما أخبر 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم» وابن تومرت إنما كان بأرض المغرب؛ والمهدي 
المعلوم يسكن أنطاكية» وابن تومرت لم يسكنها؛ والمهدي المعلوم اسم أبيه على 
اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم» وابن تومرت ليس كذلك؛ والمهدي المعلوم 
خلقه كخلق النبي صلى الله عليه وسلم من عترته» وابن تومرت ليس كذلك؛ 
والمهدي المعلوم يأتيه أبدال الشام وأهل العراق» وابن تومرت لم يكن له شئ من 
ذلك؛ وخلافة المهدي المعلوم قريبة من نزول عيسى عليه السلام (..) وأما تفضيلهم 
إياه على الصحابة فهو كفر صراح لأنه قد انعقد الاجماع من المسلمين على أن 
أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمرء ثم تعارضت الظنون 
في عفمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء خرقوا الاجماع؛ ومن خرق 
الاجماع فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قعل"'' 


بل ينتهي نسبه إلى قبيلة (هرغة) وهي بطن من بطون قبيلة (مصمودة) المشهورة ثم 


١١‏ الونشريسى: المعيار ا ب/ج؟ صده؛؛ ص5 ه؛ 
لشريسيٍ اص حَن 
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لقد استطاع هذا الدعي الدجال أن يخدع عامة الناس بورعه الكاذب ويؤلب 
العامة على دولة المرابطين بزعم أنه كان يجهر بتغيير المدكر ومن ثم شكل له أتباعاً 
ومريدين وبث تعاليمه السامة في أدمغتهم وكفر حكومة المرابطين وجمهور أهل السنة 
بزعم أنهم مجسمة يقولون (الله فوق السماء) نظراً لأن معتقد المرابطين هو معتقد 
أهل السنة في الأسماء والصفات ويعتقدون أن الله واحد لا شريك له؛ في السماء 
بائن من خلقه معهم بعلمه وإحاطته ونصرته وليس بذاته كما يزعم أهل الحلول 
والجهمية ومن دان بمعتقدهم! لذلك شن ابن تومرت حملة شعواء قاسية على 
المرابطين لأنهم ليسوا على معتقده في الأسماء والصفات وفي قضايا التوحيد!! فصار 
يتقرب بدمائهم ويحرض على قتلهم وخاصة بعد أن قابل تلميذه ابن عبد المؤمن 
بن على ت 88ه ه الذي ناصر دعوته وأقام دولة الموحدين (١١ه‏ ه إلى 558 ه) 
بعد سقوط دولة المرابطين.. الشاهد من هذا السرد أن غفلة حكام المرابطين على 
هذا المشروع التخريبي التآمري والتسامح معه وانشغالهم بحرب الفرنجة في الأندلس 
لأن دولتهم كانت كبيرة جداً من أقصى حوض النيجر إلى المغرب الأقصى وأطراف 
فوقس إلى الأدكى وتهعالة إلى مخدوة حبال البرافس ا[ ققد كان هذا السوس :زالداء 
العضال) العدو القريب ابن تومرت وعصابته ينخرون في جسد دولة المرابطين والدولة 
غافلة عنهم وتتعامل معهم برعونة!! وكانت المفاجأة قيام جيش جرار يلتهم ولايات 
المرابطين ولاية ولاية حتى أزالوهم عن مراكش ودخلوا الأندلس وتمزق ملك آل 
تاشفين وضاع حلم الفقيه عبد الله بن ياسين المؤسس لهذه الدولة السنية الي 
هرمت الصليبين الأسبان في الزلاقة سنة 405 ه.. 


وهكذا انكسرت راية التوحيد الحق التى كانت بأيدي المرابطين!! وقامت دولة 
البدع والضلال المسماة (دولة الموحدين) التي أعملت السيف في أعناق أهل السنة 
وانتياتحي دماء الأرياء وقلنت سلاتى وجتاعاك من العلساء والقضياة والمقنيين وال 
الخير والصلاح لأنهم لم يعتقدوا معتقدهم الأثيم ولم يؤسنوا بمذهب الموحدين الباطل 
ولابعصية الميدق اللجال ابن #هرت!! 


هاني السباعي 10 


وهناك رواية تعضد رأينا فى خطورة العدو القريب وأن ضرر هذا العدو القريب فتاك 
إذا قوي واستحكم واستفحل أمره؛ نسوق هذه الواقعة: 


أمير دولة الموحدين (أبو يوسف بن يعقوب المنصور) المتوفى 1ه ه وهو أول 
من تلقب من أمراء الموحدين بلقب فاختار لقب المنصور!! وتسمى بأمير المؤمنين! 
لقد امتنع هذا الخليفة! عن نصرة السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي وهو يطلب 
منه المدد لمواجهة جيوش الصليبين في المشرق!! لماذا امتنع عن نصرة صلاح 
الدين؟ لأمه كان عظر إلى السنابين المشارفة على أنهي وايرن مسننة مرقدوق لا 
يجب مناصرتهم!! رغم أنه تعلل بأشياء تافهة كما ذكر بعض المؤرخين: "واعتقد (أي 
المنصور) أنه يستحق إمامة المسلمين في كل مكان وخلافتهم؛ ولذلك لم يتنازل بالرد 
على صلاح الدين الأيوبي رحمه الله عندما أرسل له رسالة مع رسول يطلب منه أن 
يمد المسلمين في بلاد الشام في صراعهم ضد الصليبين؛ واحتج بأن صلاح الدين 
لم يخاطبه بلقب أمير المؤمنين"٠!‏ 


أقول كيف يخاطبه بأمير المؤمنين وفي عنق السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي 
وعةا العليفة العناسى: المنى !]هده عد وافية والضيية أن طحي ؤولة الميفدين 
لو ايسعيض رسالا واستغاثة صلاح الدين لأنه يعتبرهم كما قلنا آنفاً مجسمة مرتدين 
مخالفين له في المعتقد!! 


سابعاً: الدولة العثمانية (99+ ه إلى ١١4+‏ ه): 


هذه الدولة أقامهنا وأرسى .دغاتمها على أساسى ديس على ذهب أهل السنة 
والجماعة عفمان غاري وابعه أويخان: غاري وحفيده مراة الأول الملقب بالسلطان الشهيد 
الذي قضى سئنوات شكمة بحن سنة) فى الفتوحات وتوسيع مساحة الدولة لذلك يعذه 


1 د. محمد ماهر حمادة: دراسة وثائقية للتاريخ الإسلامي ومصادره | مؤسسة الرسالة/الرياض/8 ١ 4١‏ ها/ص ٠‏ آه 
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بخص من المورحين أول سلطان في الدولة العثمانية إذ أن والده أورخان وجده عثمان كان 
يلقبان ب (بك).. ثم استكمل المسيرة من بعده بايزيد الأول الملقب بالصاعقة وبعض 
السلطان مراد الثاني والد السلطان محمد الثاني الملقب بالفاتح (فاتح القسطنطينية) 
و(الصرب) و(أثينا) (والبوسنة) و(قونية)» و(طرابزون)» و(أطراف ساليفيكيا)» وشرع في 
الهجوم على إيطاليا وفتح (أوترانتتو) وحاصر رودس!! وهكذا جدد العثمانيون شباب 
الإسلام بعد أن أفلت شمس الدين الحنيف في الأندلس!! وصار السلاطين العظام من 
آل عفمان يغزون ويفتحون بلاداً لم يدخل الإسلام فيها من قبل وصاروا يتحكمون في 
مصير العالم قرابة ستة قرون ما بين عصر ذهبي للسلاطين الكبار وعصر وسيط وعصور 
افمخلال وععقى أو سي ينا أطلق على الدولة متاخراً والجل المريتض)!! 


الدولة المفترى عليها: 


يقول المؤرخ د. الشناوي: "لقد عاشت الدولة العثمانية أكقر من ستة قرون 
واجتاحست جيوشها الإسلامية العفمانية أقاليم شاسعة في جنوبي شرق أوروبا ووسطهاء 
وهي أقاليم لم تخضع قط من قبل لحاكم مسلم. وأحرزت باسم الإسلام انتصارات 
خاطفة وباهرة» وتساقطت فى أيديها دول أوروبية عديدة. وامتلأت قلوب الحكومات 
والشنعرب الأوروية ها قاع مين هذه الدولة الإسلامية الطارئة عليها في عقر دارها. 
وتعرضت الدولة في مسيرتها في أوروبا لتكتلات صليبية دولية تنادت إليها البابوية في 
روما وأسهمت فيها دول أوروبية عديدة. وفي بعض الأحيان تبادلت الدولة مع أعدائها 
الهزائم والانتصارات. ولم تعرك الدول الأوروبية للدولة فرصة لالتقاط أنفاسها. وعلى 
الرغم من ذلك كانت الدولة تنهض من كبوتها وتعيد بناء قواتها البرية والبحرية وتستأنف 
مسيرتها المظفرة"”"' 


ل د. عبد العزيز الشناوي/الدولة العثمانية دولة إسلامية مفعرى عليها/مكتبة الأنجلو المصرية/القاهرة/580١/‏ 
ص 


هاني السباعي 0 


هكذا كانت الدولة العثمانية التي رفعت راية الإسلام خفاقة على مدار ستة قرون! 


هناك دراسات وأبحاث حول أسباب قيام هذه الدولة وسر قوتها وعوامل ضعفها 
من قبل مؤرخين متحاملين حانقين وما أكثرهم.. وفريق آخر من المؤرخين المنصفين 
وللأسف ما أقلهم! 


لكن قد يتساءل متسائل: ما علاقة الدولة العثمانية بموضوع العدو القريب وأس 
الداء والداء العضال حسب غفوان المقنال؟ 


أقول: إن الدولة العثمانية أنموذج للدولة القوية الفتية التي كانت تضم بين جنباتها 
وتحت حمايتها العديد من الأعراق والأجناس والأمم الذين كانوا يتكلمون بلغات 
شتى» ورغم ذلك فقد عاش الجميع في أمن وسلام كرعايا للدولة الإسلامية العثمانية!! 
لككن المشكلة أن هناك عوامل كثيرة أدت إلى ضعف الدولة واتحسار سلطاتها عن 
الأراضي التي افتتحتها وخاصة عامل العدو القريب ذلكم الداء العضال الذي أرهق 
الدولة سواء كان العدو القريب من داخل الباب العالي السلطاني مقر الخلافة أو كان 
هذا العدو القريب من الطامعين المنتسبين للدين الإسلامي كتيمورلدك والصفويين أو 
الخائفين على سلطانهم كالمماليك في مصر مثل قنصوة الغوري وطومان باي أو كان 
هذا العدو القريب من الطوائف غير الإسلامية صاحبة الامتيازات التى كانت شوكة فى 
خاصةة الدولة العثمانية الذين أثاروا التزعات القومية متأثرين بالنزعات القومية الع ليرت 
في تلك الحقبة وانتشرت في أوربا وقد تحقق لها ما أرادت بسبب ضعف وتخاذل 
السلاطين اليداخريين امن آل.عكسان!! 


وسنحاول الآن أن نسلط الضوء على مثالين لتستبين لنا الفكرة جلية: 


مجتمعين وكيف كان مصيره؟! 
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هنذا السلظان القارى التي أرعب الأوروبيين عيدها عاضر القسططينية وكاد أن 
يفتحها ويكتسح أوربا بأسرها.. لولا ما قدره الله تعالى من ظهور تيمورلدك التسري 
الشيعي الذي فعل ما لم تستطع ملوك أوروبا وجيوشها الجرارة فعله مع السلطان بايزيد!! 


وحسبنا هذه الواقعة : 
الحملة الصليبية بقيادة سيجموند بقيادة ملك المجر سنة /98/اه: 


ذكر صاحب كتاب العثمانيون في التاريخ: "وقصة هذه الحملة الصليبية أن سيجموند 
استنجد بالبابا وبأوروبا لتكوين حملة أوروبية لإنقاذ المجر وبيزنطة من الخطر العثماني؛ 
فحملت الحملة شعار سحق الأتراك أولاً ثم احعلال القدس. تكوتت هذه الحملة من 
جيوش مجرية وفرنسية وألمانية وبولددية وإنجليزية وإيطالية وإسبانية» واجعازت هذه القوات 
المشتركة بعد أن يلغت +87 ألقن محارب تسر الظونة (تهر الذاقوب) وبلغنت مديفة 
نيكوبولي وعندها دارت حص ععركة سميف باشمها أن باسم هذه المديئة بين الصليبيين 
بقيادة سيجموند ملك المجر وبين العثمانيين بقيادة الأمير بايزيد الصاعقة عام + ١١م‏ 
794 ه). انتهت معركة نيكوبولي بانتصار العثمانيين» وأسروا كثيراً من أشراف فرنسا منهم 
الكونت دي نيفر قائد قوات بورغنيا وولي عهدها. وقد ألزم هذا الكونت على القسم بألا 
يعود إلى حرب العثمانيين. وبعد قرار بايزيد إطلاق سراح الأمراء الأسرى بعد دفع الفدية, 
أراة بايوييف أن يطل الكرنت ذى تيقر من قسمه. قال بايزيد» (أبها الكرفت! لك أن تعود 
مرة أخرى لمحاربتي لكي تمسح العار الذي لحق بك. واعلم أني لا أخاف من عودتك 
وإلااما كنت أطلقت سراحكء تعال وقتما تشاء فستجدني وجدودي أمامك. ذلك لأني 
ولدت لكي أنتصر على المحاربين الذين أجدهم أمامي. وعقب انتصار العثمانيين في 
نيكوبولي» أرسل الأمير بايزيد الأول» أنباء هذا إلى الانتصار الخليفة المشوكل العباسي 
بالقاهرةء فكان جواب الخليفة عليه أنه أرسل إليه تشريفاً وخلعة وسيفاً وكان هذا معناه 
الاعدراف ببايزيد سلطاناً على إقليم الروم"؟"' 


14 د. محمد حرب: العثمانيون في التاريخ والحضارة/المركز المصري للدراسات التركية بالقاهرة/ص7١:‏ ص8١.‏ 


هاني السباعي ل 


تيمورلنك ت ل/اءم ها يوقف انتصارات السلطان بايزيد: 


جاء في كتاب التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية لإبراهيم بك حليم وهو 
مؤرخ عاصر فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني وكان معاضراً لفترة حكم خديوي 
مصر عباس الثاني : "وفي سنة 4٠م‏ ه زاد تيمورلدك في التسلط على الأملاك العثمانية 
يوماً فوق يوم» فدعاه السلطان بايزيد للحرب فحضر ومعه عشرين أميراً مستقلين تحت 
حمايته؛ بينهم أمراء شروان وأمير كيلان وديار بكر وكردستان وبخشان وخان وتركستان 
إلى أنقرة» وأراد أخذ قلعتها من يد يعقوب بك محافظهاء وإذا بالسلطان بايزيد وصل 
بجيشه إلى (توقاد) أمام جيش تيمورلدك. ففي يوم الجمعة ١5‏ ذي الحجة من العام 
المتكور ابعدا القعال 9 قلضا رأ العداكر الس الموسودين صضمن حيش بايريك أن 
جيش تيمور لدنك تتر مثلهم, تركوا بايزيد وانضموا إلى جيش تيمورلدك وكانوا خمسين 
ألفاًء فانهزم جيش بايزيد. واشتغل الأمراء بتخليص أولاده. وأما هو فلم ينهزم ولم ييأس 
من النصرة بل صعد مع خواص رجاله على ربوة. أما تيمورلدك فإنه أرسل محمود خان 
من نسل جنكيز خان بفرقة للقبض على بايزيد» فلما وصل إليه انكب فرس بايزيد به 
أذ إلى تيمورلدك أسيرا"*٠٠‏ 


يعقب ول ديورانت على معركة نيكوبولس: "والتحم اقدر قائدين في زمانهما في 
أشرة :6 14م وأرعمنت اسعاتيجية تيمو أعنداءه الأتراك على الفعال بعك أن أرهقهسم 
وأنهك قواهم طول السيرء وهزم الأتراك هزيمة منكرة وأخذ بايزيد أسيراًء وابتهجت 


القسطنطينية» وظل العالم المسيحي بمنجاة من الاتراك لمدة نصف قرن بفضل 
الععاء ١١1"‏ 

ها إبراهيم بك حليم: التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية/مؤسسة المختار/ القاهرة ص7 ص 74. 

2320-5 ول ديورانت: قصة الحضارة/د. عبد الحميد يونس ومحمد علي أبو ذرة/مكتبة الأسرة بالقاهرة/مج؟١‏ ج55 


ج371 ص7 ؟. 
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الغرب يبارك انتصارات تيمورلنك: 


"وبعث إليه هنري الرابع ملك انجلترا بالتهنئة» كما أوفدت إليه فرنسا أسقفاً 
يحمل الهداياء وأوفد إليه هنري الغالث ملك قشتالة بعثة شهيرة برياسة روف جونزاليز 
كلاففب /ا١١‏ 


مناظرة تيمور لنك ت 07٠6م‏ ه لعلماء حلب: 


تيمورلدك قاتل نساء وأطفال مديئة حلب ذلكم الطاغية الذي كان مولعاً بغرو المسلمين 
دون الكفار!! فلننظر عن ماذا سأل العلماء والقضاة عندما دخلها سنة 07./ه. 


ذكر الشوكاني ت ١١5.١‏ ه في البدر الطالع: "وطلب القضاة والعلماء للسلام 
عليه فامتثلوا أمره وجاؤوا إليه ليلة الخميس» فلم يكرمهم وجعل يتعنتهم بالسؤال. وكان 
آخر ما سألهم عنه أن قال: ما تقولون في معاوية ويزيد هل يجوز لعنهما أم لا؟ فأجابه 
القاضي علم الدين القفصي المالكي: بأن عليا اععيد فأصباتب قله أجران» ومعاوية 
اجتهد فأخطأ فله أجر فتغيظ لذلك. ثم أجاب الشرف أبو البركات الأنصاري الشافعي 
بأن مغارية لذ يجوز لعن لأده صحابي» فقال تيمور: ما حد الصحابي؟ فأجاب القاضي 
شرف الدين أنه كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم» فقال تيمور: فاليهود والنصارى 
رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فأجاب بأن ذلك بشرط أن يكون الرائي مسلماً. 
وأجاب القاضي شرف الدين المذكور أنه رأى في حاشية على بعض الكتب أنه يجوز 
لعن يزيد فتغيظ لذلك. ولا عتب عليه إذا تغيظ فالتعويل في مثل هذا الموقف العظيم 
في مناظرة هذا الطاغية الكبير في ذلك الأمر الذي مازالت المراجعة به بين أهل العلم 
في قديم الزمان وحديفه على حاشية وجدها على بعض الكتب؛ مما يوجب الغيظ 
سواء كان محقاً أم مبطلاً. وقد سألهم في هذا الموقف أو في موقف آخر بمسألة 
عجيبة» فقال ما مضمونه: إنه قد قتل منا ومنكم من قتل» فمن في الجنة ومن في 


١‏ ول ديورانت: قصة الحضارة ج5١‏ ص47 
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النار قتلانا أو قتلاكم؟ فقال بعض العلماء الحاضرين وهو ابن الشحنة (..) هذا سؤال 
قد سثل عنه رسول الله صلى الله وآله وسلم؛ فاستنكر تيمورلنك ذلك وقال: كيف 
قلت؟ قال ثبت في الحديث الصحيح أن قائلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: يا رسول الله؛ الرجل يقاتل حمية؛ ويقاتل شجاعة» ويقاتل ليرى موضعه؛ فقال: 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في الجنة أو كما قال. فلما سمع تيمور هذا 
الجواب أعجبه وأطربه. ولله دره هذا المجيب! فلقد وفقه الله فى هذا الجواب. وهكذا 
فلتكن جوابات العلماء لا كما قاله القاضي شرف الدين إنه 0 في حاشية"* 


المثال الثاني : الغرب النصراني يشيد بالصفويين: 


يقول صاحب قصة الحضارة: "وظل العالم الإسلامي في الشرقين الأدنى والأوسط 
ممزقاً متنابذاً من .٠١م‏ إلى 15888م» وأفاد العالم المسيحي من هذه الفرقة حيث 
انقطع سليمان القانوني عن شن هجماته على الغرب» ووجه حملاته نحو فارس. وفي 
ذلك كتب سفير فرديئاند في القسطنطينية يقول: (إن فارس هي التي تقف حائلاً 
بيننا وبين الدمار). وفي أثناء هدنة مع فرديناند» قاد سليمان جيشاً آخر ضد (الرؤوس 
الحمراء الوضيعة) (وهو الاسم الذي أطلقه الأتراك على الفرس)» وانتزع إحدى وثلاثين 
مديئة» ثم استأنف هجماته على العالم المسيحيء وفيما بين عامي ١١١1م‏ 1540م 
عاود شارل المفاوضة مع فارس للوقوف في وجه سليمان وابتهج الغرب حين تولت 
فارس الهجوم وانتزعت أرضروم ولكن سليمان عاد في 554١م‏ واكتسح مساحات كبيرة 
من فارس» وأرغم طهماسب على عقد صلح بقيت بمقتضاه وبغداد والقسم الأدنى من 
أرض الجزيرة تحت حكم الأتراك"5٠٠‏ 


ثامناً: معركة الل الكبير سئنة99؟١١‏ ه/ ١188م‏ بين الجيش المصري والإنجليزي: 
هذه المعركة أنموذج للفوضى والفشل والخيانة بحيث إذا أردنا أن ندرس للشبيبة 


١١ص الشوكاني: البدر الطالع/اتحقيق د. حسين بن عبد الله العمري/دار الفكر بدمشق/‎ ١0 
لحن ول ديورانت: قصة الحضارة/ ج5٠ ص4 5» ص560.‎ 
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البو أنيزذتجا المعارك القاقدلة وكيية الأمل الف بحليث بالشعي النضيي فى تلاك 
الحقبة من جراء انتصار الإنجليز بالخيانة واحتلالهم مصر بكل سهولة؛ فلن نجد أسوأ 
من معركة العل الكبير؛ كانت هذه المعركة بين الجيش المصري بقيادة حملن عرابي 
الزعيم المصري الشهير» والقوات البريطانية. . فمن هوقائد هذا الجيش؟ 


ولد أحمد عرابي في ١١‏ مارس ١84١م‏ في قرية (رزنة) من محافظة الشرقية بالقرب 
من الزقازيق» وكان أبوه شيخ البلد» وقد تعلم في قريته خمس سنوات؛ ثم دخل الأزهر 
فمكث به أربع سنوات» ثم انتظم في الجيش المصري في سنة 1854م. وترقى في 
الجيش إلى أن صار وزيراً وقائداً للشورة المنسوبة إليه وبعد الهزيمة حكم عليه ونفي 


ومات ١191م"‏ 
ويروي شين عرابي عن نفسه قائلا: 


"إنني فلاح مصريء وقد اجتهدت قدر طاقتي أن أحقق الإصلاح لوطني الذي 
انا مين ابتالئة ومعيية. لقد كنت أجتهد في حفظ استقلال بلادي مع نيل الحرية 
والعدل والمساواة للمساكين الذين أنا خادم لهم. فلسوء البخت لم يتيسر لي الغرض 
المقصود. وإنني مكتف بشرفي الشخصي الذي سوف يلازمني ما حييت ويبقى بعدي 
إذا مت. وسوف يرضيئي دائماً أن أنادى ب (أحمد عرابي المصري) فقطء وبغير ألقاب. 
تقد ولدت في بلاد الفراعنة وستظل أهراماتهم قبري. إن الأمة المصرية بأسرها كانت 
معي» وصحبة لي» كما أت محب لها أبداء فآمل أنها لا تعساني""" 

أقول: لم تقم حركة الضباط التي قادها عرابي ضد الإنجليز من منطلق إسلامي 
ولا علاقة للدين بها فهي حركة تحتاج إلى تقويمها تاريخياً بعيداً عن أي مؤثرات ومن 
ثم الحكم عليها من المنظور الإسلامي في دراسة مستقلة. 


نل راجع: كتابنا: دور رفاعة الطهطاوي في تخريب الهوية الإسلامية/مركز المقريزي/لندن ص7١.)ص١١‏ 
١١‏ راجع: كتابنا: دور رفاعة الطهطاوي في تخريب الهوية الإسلامية/ ص177١ء)ص77١‏ 
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أما عن سبب هزيمة الجيش المصري بقيادة عرابي فقد كتب عنها صاحب كتاب 
البطولات العربية والأجنبية: "ثم كانت معركة التل الكبير في القالث عشر من سبتمبر 
مم وليس في تاريخنا الحربي والسياسي كله يوم تنكبنا فيه الحظ وباعدنا الرشاد 
كما حدث في ذلك اليوم الأسود وإن الإنسان ليقرأ التفاصيل فيعجب كيف وقعنا 
في هذه الأخطاء كلهاء وكيف مشينا بأقدامنا إلى الهاوية بعيون أضلها الشيطان» وكان 
في ميسورنا أن تغلافى الأخطاء كلها واحذا يعد واعند وأن نئجو من الهاوية بشيء من 
الحكية ويعد النفل 11101 


ونلخص أسباب هزيمة الجيش المصري أمام الإنجليز فى النقاط التالية: 


(أ) تفرق الجيش المصري فقد كان أحمد عرابي ومعه وحدات من الجيش في التل 
الكبير؛ بينما أقام عبد العال حلمي ووحدات أخرى من الجيش في مدينة دمياط» ولم 
يحضر معركة الدل الكبير إلا قرقماق بقيادة الأميرزال محم غريك بيدا ظل الضابنظ طلبة 
عصمت حامي الإسكندرية وكان مشهوراً بالبسالة والجلد في المعارك؛ في البحرية بعيداً 
عن موقعة تل الكبير الحاسمة التي كانت في حاجة إلى مجهوده. 


(ب) بساطة أحمد عرابى وسذاجته لدرجة وثوقه بالفرنسى ديليسبس الذي خدعه 
ووعده بشرفه!! بإقفال قئاة السويس في وجه الإنجليز» وكانت الكارثة أن ترك ديليسبس 
قناة السويس مفتوحة خلف ظهر الجيش المصري. وصدق الله تعالى في محكم 
التتزيل: (يَا أَيُّهَا الَِّينَ آمنُوا لا تَتَحِدُوا بِطَانَةَ مِنْ دُويَكُمْ لا يالونَكْمْ حَبَالاً وَدُوا مَا عينم 
كذايدت البنضالامة أنزامية وَمَا تُحْفِي صُدُويْعُةْ أكْبد قذ يكنا كم الآيات إن كُقمْ 
تعغقلونَ) (آل عمران:8١١).‏ 


(ج) وجود عدد كبير من الخونة في جيش عرابي وقد ذكر د. حسين مؤنس: 
"ولكن الخونة أحاطوا بعرابي وغدروا به: ما أصدر أمراً إلا نقلوه إلى الأعداءء وما 


+4١ ص/ه١‎ 41١/ةرهاقلا/داشرلا د. حسين مؤنس: صور من البطولات العربية والأجنبية/دار‎ 07١ 
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قدر تقديراً إلا انتقل خبره إلى الخصومء وأقبل إليه سلطان باشا رئيس مجلس النواب 
وصديقه القديم يخدعه ويؤكد له إن الإنجليز لن يتقدمواء وغاب عن عرابي أن سلطان 
باشا انقلب على وطنه بليل وأنه يتقاضى ثمن الخيانة عشرة آلاف من الجنيهات» لم 
يفطن عرابي إلى ذلك وظل يلقى إليه بإذنه ويفتح له قلبه."” 


انضم برجاله لنحدة عرابى فلم يدر | المعركة!! وفى نفس الوقت كان هؤلاء البدو 
يرشدون الجنود الإنجليز إلى مواقع الجيش المصري!! 
وينقلها إلى الإنجليز لدرجة أنه استطاع أن يطلع على خطة الجيش المصري مكتوبة 
ويرسلها إلى الإنجليز ومن ثم كانت الهزيمة النكراء. 

مكتذا كاق للعندو القربب الدور الأكبر إن لو يكن الرسينه فى هريمة الديسن 
المصري عام ١١599‏ ه/ 1885م . وهكذا انتصر الجيش البريطانى بخيانة أقرب المقريين 
لقائد الجيش المصري أحمد عرابي!! 

تاسعاً: زوال دولة طالبان على يد قوات الاحتلال الأنجلو-أمريكى عام اهم 
١‏ كم: 

لقد شاهدنا بأم أعيها كيف سقطت دولة الأمن والأمان؛ إمارة أفغانستان الإسلامية 
على أيدي قوات تحالف الشر الأنجلو-أمريكي (تحالف أكثر من ثمانين دولة) غزت 
بقضها وقضيضها إمارة أفغانستان الإسلامية التى تعتبر من أفقر دول العالم!! ورغم كل 
هذه القوى الجبارة فلم يستطيعوا أن يجتاحوا أفغانستان إلا عبر العدو القريب!! 


ا د. حسين مؤنس: صور من البطولات العربية والاجنبية /) ص47 ص" ؟. 
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والعدو القريب الذي تسبب فى هزيمة طالبان مع عدم إهمالنا لقوة العدو البعيد.. 
كان على النحو التالى: 
ؤُ( تحالف الشمال (رباني /سياف |دوستم /شيعة هزارة/أنصار الملكية/المتغربيين). 


(ب) باكستان (ضرب الإمارة الإسلامية في ظهرها/تقديم معلومات استخباراتية 
للأمريكان/تسهيل الأجواء والأراضى الباكسندانية للأمريكان/القبض على معات المجاهدين 
غير الأفغان وتسليمهم إلى الأمريكان/القبض على مات الأفغان الظالبان وتسايمهم إلى 
المخابرات الأمريكية بالإضافة إلى طردهم وعوائلهم/الزج بآلاف الباكستانيين المتعاطفين 

(ج) إيران (فتح الأجواء الإيرانية لطائرات الشيطان الأكبر!! لضرب شعب أفغانستان 
المسلم الفقير (لأن غالبيتهم سنة)/ تدريب الحرس القوري لحرب الوحدة الشيعي 
ودخوله مع القوات الأمريكية الغازية وإرشاده لمواقع المجاهدين في ولاية هيرات وبعض 

69 تحال الدول المجاورة4؛ (روسياء الصين » أرزيكسيان» «#كمسناق» طااجحكستان) 
بالإضافة إلى إيران وباكستان لأفغانستان مع الغزو الأمريكي. 

(ه) خيانة المدعو (خسكار) الذي انضم إلى طالبان ولم يكن منهم في وقت 
متأخر قبل احتلال أفغانستان وللأسف الشديد فقد تم تعيينه مديراً لأمن كابل! وهو 
الذي تآمر وخدع قيادته وسلم العاصمة لتحالف الشمال بحفنة دولارات وقد تم تصفيته 
مؤخراً على أيدئي مجاهدي طالبان! 


عاشراً: احتلال عاصمة الرشيد عام 47 ١ه/‏ *.٠ام:‏ 


لقد احتلت العراق أيضاً والأمة فاغرة أفواهها مشدوهة عاكفة أمام وسائل الإعلام 
وهي تتجرع كأس الهزيمة وليس لها من الامر شئ! 
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أما عن العدو القريب الذي شارك في احتلال العراق فهم على سبيل المثال: 


(أ) بطانة النظام العراقي الخائئة التي كانت عامل مخ الآمريكان :مين نوراف ريسن 
الدولة وأجهزة استخباراته سواء كانت هذه البطانة من أقارب وحواري النظام كالشخص 
الذي باع رئيس العراق السابق صدام حسين للأمريكان!! وكذلك الشخص الذي 
أرشد عن ابني صدام حسين وحفيده إلى مكان مخبئهم!! أو كانت هذه البطانة من 
أجهزة النظام الحساسة مثل مدير المخابرات العراقية السابق (وفيق اماداي الذي 
تآمر وقدم معلومات هامة للأمريكان وكافأته قوات الاحتلال فصار مستشاراً لرئيس العراق 
المعين من قبل الاحتلال جلال الطالباني!! خيانة قطاعات من الجيش العراقي الموالين 
للزعامات الكردية؛ والموالين للمراجع الشيعية الذين كانوا يدبرون بليل مع اللحكونة 
الأرافية اانه البدفان اك الأمريكية!! 


(ب) الكويت العدو القريب اللدود الذي فتح سماءه وأرضه وخزائنه للقوات الغازية. 


(ج) إيران التي أخذت بمبدأ (عدو عدوي صديقي)! تحالفت مع الشيطان الأكبر 
(الأمريكان)! انتقاماً من أهل السنة في العراق وليس انتقاماً من حزب البعث كما 
يزعمون! إذ أن كثيراً قيادات حزب البعث من الشيعة!! وقد استبانت خبيئة وخبث نظام 
ولاية الفقيه المتاجر بالدين وأزلامه في العراق! 


لقد اعترف محمد علي أبطحي نائب الرئيس الإيراني السابق بتصريح أدلى به في 
دولة الإمارات في ختام أعمال مؤتمر الخليج وتحديات المستقبل الذي ينظمه مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية سنويًا بإمارة أبي ظبي بتاريخ ؟١؟‏ ذو القعدة 
4 هم/ 4١/4/1١٠٠م‏ حيث قال فيه: إن بلاده 'قدمت الكثير من العون للأمريكيين 
في حربيهم ضد أفغانستان والعراق" و 'لولا التعاون الإيراني لما سقطت كابول وبغداد 
نيذه السهرلة!!! 

وعن التعاون الإيراني الأمريكي قال صبحي الطفيلي الأمين العام الأسبق لحزب 
الله الشيعي اللبئاني م الشرق الأوسط "حتى لا نخدع أنفسناء أقول لا شك في 
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أن هناك حواراً أميركياً إيرانياً بدأ قبل غزو العراق. وان وفداً من المجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية المؤيد لإيران زار واشنطن لهذه الغاية. والتيارات الإيرانية في العراق هي جزء 
من التركيبة التي تضعها الولايات المتحدة في العراق. حتى إن أحد كبار خطباء 
الجمعة في العاصمة الإيرانية قال في خطبة صلاة الجمعة انه لولا إيران لغرقت أميركا 
في وحل أفغانستان. فالإيرانيون سهلوا للأميركيين دخول أفغانستان ويسهلون بقاءهم الآن. 
أما القول عن اعتقال سفير سابق هنا أو حديث عن سلاح نووي هناك فهو يدخل من 
باب السعي الأميركي لتحسين شروط التعاون الإيراني. التشيع يستخدم الآن في إيران 
لدعم المشروع الأميركي في أفغانستان"(الشرق الأوسط بتاريخ 005/9/8٠م).‏ 


(د) السعودية؛ سدنة البيت!! الذين هم أكثر خشية لبوش من رب العالمين!! لقد 
فتح آل سعود أرض النور ومهبط الوفحي للقوات الصليبية الأنجلو أفروكية لعدنس هذه 
البقعة المباركة ولتنطلق الطائرات العملاقة لتصب أطناناً من المتفجرات والحمم على 
رؤوس مساكين أهل السنة في أفغانستان والعراق مع مباركة مشيخة آل سعود لهذا 
العدوان الصليبي الذي ينطلق من أراضيهم على أهل الإسلام!! 

(ه) قطر؛ دولة خليجية مجهرية تقتدي بأختها الكبرى فى الخيانة والعمالة 
(السعودية)! فكانت قاعدة السيلية التى تدار منها العمليات العسكرية العدوانية على 
أهل الإسلام في أفغانستان والعراق أو أي دولة تقول (لا) للأمريكان في المستقبل!! 

(و) تركيا عضو حلف الناتو الصليبي وسماحها للطائرات الأمريكية بضرب قواعد 
المجاهدين الأكراد قبيل غزو العراق وبعده مع تقديم كافة الخدمات للقوات الغازية. 

19 الأرون غضماة العبانة وسلالة العبالة معكرية أشاها الأيعان. لحياية الكناة 
العاضي لفلسطين والفجييس غلي الأنظمة المتماررة!! 


(ح) سوريا (النظام النصيري) الموالي لإخوانه (الإمامية) حكام قم! النظام الذي 
تخرج والنظام العراق في مدرسة حزب البعث العفلقي!! الأخوة الأعداء! المتآمرون على 
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إخوانهم في البعث! هم الذين طردوا رفقاءهم من الأراضي السورية» وسلموا معظمهم 
للأمريكان بغية نيل رضاهم! 

(ط) مصر؛ وما أدراك ما مصر! أعني النظام المصري؛ ذلكم النظام الذي لا يرد 
للأعداء يد لامس! نظام شؤم على شعبه وعلى الأمة بأسرها! لم يكتف هذا النظام 
بتقديم معلومات كاذبة للأمريكان حول قدرة العراق العسكرية (أسلحة الدمار الشامل)! 
بل تمادى في غيه وضلاله وفتح قئاة السويس للسفن الأمريكية تحمل الجنود والمؤن 
والعتاد لضرب العراق مرتين! وشارك بالفعل في حرب الخليج الثانية عام١١4١‏ ه/ 
0 وشارك في إسقاط بغداد عام ١45+‏ ه/ *..1م! 


حادي عشر: احتلال الصومال عام اهم /ادقام: 


والاستقرار والعدل الذي جاء مع الفتية المؤمنة؛ (المحاكم الإسلامية) لقد ضاع الحلم 
والأمل بفعلة العدو القريب المتحالف مع العدو البعيد والأبعد! 


وأحسب أن لسان حال المحاكم الإسلامية يردد قول الشاعر: 
أضاعوني وأي فتى أضاعوا 0 ليوم كريهة وسداد ثغر 

ونستطيع أن نشير إلى العدو القريب الذي تسبب في سقوط مقديشيو مع عدم 
إغفالنا العوامل الأخرى على النحو التالى: 

() تحالف أبي رغال (الحكومة الانتقالية) بقيادة عبد الله يوسف؛ ذلكم المرتد 
وعصابته الذين أحلوا قومهم دار البوار حيث استخدمتهم حكومة أبرهة المعاصر (ملس 
زيناوي) الصليبية لاجتياح بلاد المسلمين (الصومال)! وقد وصل بأعضاء هذه الحكومة 
مق الفسية والعياسة أن يصرح حسين عيديد؛ وزير داخلية الحكومة العميلة المؤقعة 
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على أبيه فارح عيدي وأرسل من يقتله لصالح الأمريكان ثم لما جاءه البشير (القاتل) 
قتله مباشرة ليخفي جريمته وليدفن سره!! هذا العيديد المتجنس أمريكياً صرح بمباركته 
اتنيناك: الظائراض الأمريكية لما السوسال لضم وتقفاق بالقروزين الأبياء!! وطلي هن 
الأمريكان أن يرسلوا قوات لتتبع أنصار المحاكم الإسلامية!! 


(ب) قطاع الطرق أو من يطلق عليهم زعماء الحرب! هؤلاء مجموعة من اللصوص 
والقعلة الذيق كان يسحون فى الضومال قساداً بأسر المشاعرات الأمريكية الف كاضف 
مرتاحة لتقطيع أوصال الصومال وتمزيقه بين هذه العصابات الخائنة؛ فرغم أن المحاكم 
عادواامرة أخرى قن .حماية الأمريكان والقنوات الضلييية الأثيوبية|! 


(ج) أثيوبيا (فاتيكان أفريقيا) لقد وصل الهوان بهذه الأمة أن تحتل أثيوبيا بلداً 
إشلانياً بده السهرلة! مع العلي أن أيويبا با اكفر من وه )| بالنافة من العسامين 
ومعظمهم من عرقية (الأرومو) من تعداد الشعب الذي يصل إلى 74 مليوناً وأن نسبة 
التصارى الأرثوذكس حوالى 75 والبقية وثنيون!! يعني بالفصيح أن المسلمين هم 
الاغلبية ورغم ذلك فإنهم لا قيمة لهم لان الغرب يريدها دولة صليبية تنشر النصرانية 
في ربوع وأدغال إفريقيا!! 


(د) كينيا الى صارت مرتعاً للاستخبارات الأمريكية» هذه الدولة الى صارت وكراً 
تبحاك فيه المزامرات يعمل نظامها الصليبي على قدم وساق مع القوات الإثيوبية العواليية 
بغية تفتيت الصومال وشرذمته لصالحهم ولصالح قوى الشر العالمي! 

زع الأنظية الغرية المعكاذلة الميرومة داتعا قيدة أسباء الندول البيدنة بالشان 
الصومالي (مصرء والسودان» والسعودية» وقطرء واليمن» وتونس» وجيبوتي) أو ما يطلق 
عليه اللجنة السباعية التي شكلتها الجامعة العربية تلكم الحامعة التي تعد بمثابة شاهد 
ورعلى عاتب القرن المجللوى رج عسوا أأثر الإسارر عام كارا 
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فرئيس النظام المصري حسني مبارك يصرح كما ورد في جريدة الشرق الأوسط 
بتاريخ 75 من ذي الحجة 1457107 اه/ ه يناير 1١٠5م‏ : (أوضح السفير سليمان عواد 
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المضرية فى تصريخات للصخافيين: «أن الرئيس ميارك 
أبدى تفهمه لدواعي تدخل إثيوبيا في الصومال والذي جاء بناء على طلب من 
الحكومة الصومالية والرئيس الصومالى عبد الله يوسف). 


لاحظ: حسني مبارك متفهم سبب احتلال أثيوبيا للصومال!! وكلمة متفهم في 
قاموس الخيانة السياسي أنه يبارك ويبرر الغزو الصليبي الأثيوبي التي تحركه أمريكا 
للصومال! وعلى نفس المنوال الانهزامي يصرح علي عبد الله صالح الذي فتح بلاد 
اليمن السعيد على مصراعيها للمخابرات الأمريكية بجميع فروعها للتجسس ولتعشر 
الفساد والرذيلة في صفوف المسلمين! يصرح علي عبد الله صالح كنظيره المصري 
نذير الشؤم: حسب ما جاء بجريدة القدس العربي بتاريخ 11717 من ذي الحجة 
40 ١ه/‏ ١٠يناير/١٠٠٠م:‏ (وبرر صالح التدخل الإثيوبي كونه جاء بناءً على طلب من 
الحكومة الانتقالية. وقال قد يكون الإثيوبيون خائفين علي أمنهم بسبب وجود عناصر 
إسلامية في إقليم أوجادين» فهم خائفون من المد الإسلامي أن يؤثر علي الإقليم).!! 
هكذا صار علي عبد الله صالح أكفر حبفنية من الاحباق أنفسهم!! 
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صفوة القول 
بعد هذا التطواف نستطيع أن نؤكد على النقاط التالية: 


الأول العدو القربي الذق بيه كل عن يقد ولاه المسيلنين سوا كافوا مكديق 
عن الإسلام (الحكام وأعوانهم/أحزاب لا دينية لأسماء إسلامية/أفراد) أو كانوا كفاراً 
أصليين مقيمين بعهد وأمان ولكنهم نقضوا ذلك العهد والآمان وكان وجودهم ضرراً على 
دولة الإسلام: أو كانوا متاخمين ومجاورين لدولة المسلمين الأقرب فالأقرب. 


الثاني: تعتبر الطوائف المنتسبة إلى أهل القبلة من أخطر الطوائف فتكاً وتدميراً 
بدولة الإسلام! قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد اتفق أهل العلم بالأحوال إن أعظم 
السيوف التي سلت على أهل القبلة ممن ينتسب إليهاء وأعظم الفساد الذي جرى 
على المسلمين ممن ينتسب إلى أهل القبلة» إنما هو من الطوائف المنتسبة إليهم"؟” 


الغالث: لم يغفل العلماء قديماً عن تنبيه الأمة لخطورة الطوائف التي تعيش في 
دولة الإسلام لكن حكام المسلمين خاصة في القرون المتأخرة غضوا الطرف عن هذه 
الطوائف التي كانت تتعامل على مر التاريخ مع أعداء الأمة! 


لذلك لما ضعفت دولة الإسلام وتداعت عليه الأمم كانت هذه الطوائف الطابور 
الخامس الذي مهد وسهل وذلل كل العقبات أم الأعداء لاجتياح العالم الإسلامي! وكان 
ابن تيمية ت 778 ه ممن تكلم بكل وضوح عن هذه الطوائف وخطرها على الأمة 
في كتيه ورسائله. 


ومن المتأخرين العللامة محمد ميتو الشهير بابن عابدين نت ١ه‏ في حاشيته 
حيث تكلم عن بعض هذه الفرق "(مطلب: حكم الدروز والتيامنة والنصيرية والإسماعيلية) 
تنبيه: يعلم مماهنا حكم الدروز والتيامنة, فإنهم فى البلاد الشامية يظهرون الإسلام 
والصوم والصلاة مع أنهم يعتقدون تناسخ الارواح» وحل الخمر والزناء وأن الالوهية تظهر 


ا ابن تيمية: مجموعة الفتاوى/ ج78 ص75 . 
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في شخص بعد شخص» ويقولون المسمى به غير المعنى المراد» ويتكلمون في جناب 
نبينا صلى الله عليه وسلم كلمات فظيعة. وللعلامة المحقق عبد الرحمن العمادي فيهم 
فتوى مطولة» وذكر فيها أنهم يتنحلون عقائد النصيرية والإسماعيلية الذين يلقبون بالقرامطة» 
والباطنية الذين ذكرهم صاحب المواقف. ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل 
إقرارهم في ديار الإسلام بجزية ولا غيرهاء ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم"”” 


الرابع: العدو القريب مرض خبيث يسري في جسد أمتنا فمكاً وتذميراً فهو أس 
الذاء وأصل كل ناذه والقضاءعلية قريضة شعية] فالأمراض الداغلية الموشة فى الحسد 
تفقده المقاومة حيث يخور الحسد وينهار لنزلة برد أو لشكة دبوس! 


الخامس: لزام على علماء الأمة إحياء عقيدة الولاء والبراء» ونشر الوعي بين أبناء 
الأمة وتبصيرهم بعدوهم القريب والأقرب! مع التنبيه على خطورة العدو اللعيد !| كينا أنه 
لزام علينا تحرير المصطلحات الشرعية مما علق بها من دخن وتدليس! مثل (مؤمن/ 
كاف ر/منافق /فاسق /زنديق /مرتد/ملحد/خائن/جاسوس)! كما يجب كشف زيغ المصطلحات 
التي يشيعها القاموس الإعلامي المعادي للإسلام (أصولي /متطرف /متعصب /إرهابي)- 
مجاهد |مؤمن /تقي /مستمسك بدينه! (مشروبات روحية) - خمر! (كيف) - مخدرات/ 
هروين/حشيش ! (انفتاح) - خلاعة ومجون! (حرية المرأة) > تعرية المرأة! (مثليون) - 
قوم لوط! .. (أخوة وطنية/لحمة وطنية/رابطة قومية) - أخوة إسلامية/لحمة إيمانية/رابطة 
دينية! وهكذا يجب تتبع مخلفات القاموس الإعلامي المهيمن على مجتمعاتنا وضبط 
المصطلحات وتحريرها مع ذم التمييع والحذر كل الحذر من فريق: بين بين!.. 

مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن 


7و١‏ محرم ١1‏ ه الموافق ه فبراير /١٠٠م‏ 


05 ابن عابدين: رد المحتار على الدر المخعار شرح تنوير الأبصار/تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ 
علي معوض/دار الكتب العلمية/ بيروت/4 47 ١ه/مج”‏ ص78 ص 9017. 


التاريخ الأسود 
لدويلات الطوائف قديما وحديثا 
آل صباح في الكويت .. وآل عباد في الأندلس 
. 7 . 


قال الشاعر العربى: 


بي صنائعنا سود وقائعنا 2 خضرٌ مرابعنا حمر مواضينا 


بالطبع لم يكن يدور في خلد الشاعر صفي الدين الحلي (ت 705 ه) أن علم 
بني الصباح بألوانه الحالية مستوحاة من بيت شعر في قصيدته الرائعة (سلي الرماح).. 
وهو ابن مدينة الحلة قرب الكوفة وكأن العراق تأبى إلا أن تذكر الكويت بحدودها 
القديمة. بل إن اسم الكويت تصغير لكلمة كوت ومعناها في لغة أهل العراق: المبنى 
على هيئة قلعة أو حصن أو دور الفلاحين تحاط بسور أو بغيره.. والطريف في الأمر أن 
الكويت تصغير لمدينة الكوت بالعراق!!. 

ومن محاسن التاريخ أنه ذكر أن هذه الأراضي وغيرها كانت خاضعة لقبيلة كندة 
الشهيرة.. لم يكن هناك ذكر لآل صباح ولا حتى السلالة التي ينتسبون إليها.. بل 
إن هذه المحمية الكويتية ومعها أرض البحرين كانت جميعها تحت سيطرة القرامطة 
الذين قتلوا الحجيج وردموا بثر زمزم بجنئهم وسرقوا الحجر الأسود واستمر لديهم قرابة 
عشرين عاماً!! فهل آل الصباح ينتسبون إلى فرقة القرامطة الذين أثاروا الذعر في العالم 
الإسلامي أم إلى ماذا يتعسبون؟!!. 

التاريخ الحديث يقول إن قبيلة بي خالد في القرن ١١‏ كانت قد سيطرت على 
مساحات شاسعة تمتد من البصرة إلى قطر وحتى محمية الكويت.. ولم يظهر شأن 
لأسرة آل الصباح في الأراضي الحالية التي هي امتداد لأرض العراق إلا في ظل ضعف 


32 في التاريخ والفقه والسياسة 


الدولة العثمانية والهجمة الاستعمارية على العالم الإسلامي.. وحسب تاريخ آل الصباح 
الرسمي فإنه قد تعاقب على حكم الكويت ثلاثة عشر حاكماً أولهم الشيخ صباح الأول 
بن جابر (1777-11755).. ونلاحظ أن هناك علامات استفهام فى كيفية وصول هذه 
الأسرة إلى إلى متكم هذه الأرضن]! كنا ادساف تسابها غيا حال طريقة استيلائهم 
على ما يسمى بأرض الكويت وبين شذاذ الآفاق الذين جاء بهم الإنجايز في أرض 
فلسطين حتى صارت لهم دولة رغم أنف أهل الضاد! 

فهؤلاء وأوائك خرجوا من رحم الاستعمار البريطاني!! وأما شعار بني الصباح الذي 
اتخذوه لدولة الكويت فقد كان عبارة عن خوذة وفوقها الصقر مع العلمين المتقاطعين.. 
غلم بآن تأسيس: الكويت الحديث كان في ١45١‏ كدولة مستقلة. وقد بقي هذا 
الشعار فى متعضيق :148 وعددما قر مجلس الوزراء النسدالة يكت يبقل عفرا باسطاً 
جناحيه محتضناً سفينة (بوم) فوق الأمواج البيضاء والزرقاء تخليداً لماضي الكويت 
البحري القديم على حد زعمهم.. لكن الملفت للانتباه أن الصقر يحتضن (سفينة 
بوم).. وطائر البوم عند العرب نذير شوم وخراب!! إذن قد يكون لطائر البوم معنى آخر 
في لغة آل الصباح! 

ونحن نتساءل عن مغزى (سفينة البوم) التي يحتضنها صقر آل الصباح: هل في 
ذلك اشارة لسقن الإتجليو قديماً وحاسلات الطائرات الأمريكية حديفاً تلك السفن الى 
تحسل الشر والتعرااب:وافماً للعراق رأرطن ارد 184 ش 

أما عن ثالفة الأثافي: فقد جاء في نص المادة الأولى من دستور آل الصباح 
(الكريت): "ذولة الكربيف غرية مل كات سيادة عانةو ولا يجوز البرول خم سيادتها 
أو التخلي عن أي جزء من أراضيها. وشعب الكويت جزء من الأمة العربية" الشاهد 
هنا (ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها)!! فكيف 
تسنى لبني الصباح أن يخالفوا الدستور ويتنازلوا عن ثلشي أرض الكويت لقوات العدوان 
الأمريكي!! وهل صحيح أن معظم شعب الكويت حسب منظومة آل الصباح جزء من 
الأمة العربية!! أم أن آل الصباح ومن يؤيدونهم جزء من ولاية آلاسكا!! 
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أما عن دويلات الطوائف (477ه 40ه) وهذا العصر من أسود الحقب فى 
صفحات تاريخ العسافين قن الاتدالسن عض حاء التصير التطدييف وضرفو رقم قنانيا 
لدويلات الطوائف ومحارق النفط في الخليج لتكون أرذل وأخس وأشأم حقبة مرة في 
تاريخ الإسلام حتى وقتنا الحاضر.. وقد امتد عصر ملوك الطوائف أكثر من نصف قرن 
وقسمت فيه الأندلس إلى عدد كبير من الدويلات الهزيلة وكانت كلها تدفع الجزية 
إلى طاغية قشتالة (ألفونسو السادس).. وقد كان الإسلام الجامع لكل هذه الأعراق 
والجنسيات تحت خليفة واحد.. وقد أدى بهم التشرذم إلى أن انقسموا إلى ثلاث قوى: 
عربية بربرية عامرية نسبة إلى أتباع الحاجب المنصور بن أبي عامر.. كما في أيامنا 
عرب يزور أكراد تركمنان وزاد الأمريكان ساذلة جديلة: الكروية !! وكاد عذه الدويادت 
تدفع الجزية لملوك الأسبان دفعاً لشرهم وكانت تحارب بعضها بعضاً وتستعين في 
كقر مون الأحياق بكدرة فروفة مدي الأسباق اللشلب فى هذا القنى أو ذاك. ثهانياً 
كما يفعل آل الصباح في الكويت عندما استعانوا بالإنجليز ضد العثمانيين وابن رشيد 
قديماً. . واستغاثتهم بقوات المارينز الأمريكية لضرب العراق وتهديد الأمة وتمزيقها من 
أجل بقاء آل الصباح ثم لتذهب أمة العرب والإسلام إلى الجحيم!! 

لكن شهادة للتاريخ إن ملوك الطوائف في الأندلس كانوا يدفعون الجزية وهم 
بالأمريكان هارا ولااشعارا بل انفد شين عبد يوق الأكس والأصفر لدرضة أن 
نفراً من رعاياهم أطلقوا على أولادهم بوش وبول وبريماكوف وفيلد والمولود الجديد 
تزاتكس ابد تيمم برت البينت الأبيض :اللاي أوعمهم أنه غماليق من ساذلةا عاذ 

إن دويلات الطوائف كانت ثلاثاً وعشرين دويلة قريب من عدد الدول العربية اليوم 
في بطليوس.. لكن أشهر وأكبر هذه الدويلات (دويلة بني عباد في إشبيلية) بل إنها 
أكثرهم أثراً في حياة الأندلس.. والعجيب أن هذه الدويلات اتخذت مظاهر الأبهة 


11 في التاريخ والفقه والسياسة 


والقنغامة الدول الكبوى من التلتسب يالقات التعللافة ومن الححابة ورئاسة البوزراء. وكافوا 
يقلدون الخلفاء الأمويين والعباسيين رغم البون الشاسع بين العزيز والذليل!! وكما وصف 
لنا حالهم ابن رشيق القيرواني: 
مما يزهدني في أرض أندلس ***: ألقاب معتمد فيها ومعتضد 
ألقاب مملكة في غير موضعها *#:** كالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسد 

وهذا حاصل اليوم في دويلة آل صباح أصغر مساحة في العالم. جاءت هيئة الأمم 
المتحدة نجدة لهؤلاء الأقزام المجهريين لتكون لهم سفارة ووزارة وعلم يرفع فوق أبيئة 
الممعلبات فى بلدان العالم. إن إحدى هذه الدويلات ضاقت ذرعاً من لقب الإمارة 
فاسلعت من جلذها الضقيل أضئلاً إلى ما سس (مملكةم:. وللداقن لفة شؤون]! 
أما عن العلاقة بين هؤلاء الإخوة المتشاكسين فقد كانت في غاية السوء ولم يعد 
نحن منهم ف ضياسيه أده يعلم أن الآخر يخدعه ويتجسس لصالح الفوتتيو!! وكلنا 
اجتمعوا للتوحد انفضوا إلى فرقة ذميمة في صالح عدوهم.. كما يحدث فيما يسمى 
بمؤتمرات القمة التي يتجسس فيها الكل على الكل لصالح أعداء الآمة. جامعة الدول 
العربية التي ما زادت العرب والمسلمين إلا فرقة وتشرذما بسبب فيتو دويلات الطوائف!! 
ونظراً لهذه الحالة المزرية لم يكن من المسغرب. أن يغدر الولد بابية أو يتامر ضده كما 
فعل إسماعيل بن المعتضد بن عباد لما تآمر على أبيه وحاول قتله وانتزاع الملك منه 
لكن الملك نجا من المؤامرة وقدل ابنه وأذاع بيانا” وجهه إلى أهل الأندلس.. 

فماأشبه الليلة بالبارحة: فدويلات الطوائف في العصر الحديث تواصوا بهذه 
المؤامرات وصارت لازمة لحكمهم!! وهل نسيت المحمية الكويتية كيف وصل الشيخ 
مبارك الصباح (ت515١)‏ الحاكم السابع من هذه الأسرة إلى الحكم؟! تلك الأسرة 
التي جيء بها لتحمي قوافل الإنجليز ووافقت الدولة العثمانية على اختيار الإنجليز 
لتأمين قوافل الحجاج أيضاً وليكون شيخ البدو الرحل تابعاً لوالي البصرة العقماني.. 
ثم انتزعها البريطانيون بمعاهدة الحماية في 58 يناير 1859م .. المهم أن الشيخ مبارك 
الصباح استولى ذات ليلة من شهر مايو ١845‏ بعد أن قتل شقيقيه عندما كان الاثنان 
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نائمين!! والشيخ مبارك هذا هو الذي سمل عيني أحد أبناء بيت صقر الغانم وهو أحد 
الشجعان من آل زايد!!. 

هذا هو التاريخ المشرف لآل صباح!! وهل يعلم رعايا آل صباح أن شيخهم 
المفدى مبارك الصباح كان غارقاً في العمالة لأسياده الإنجليز من رأسه لأخمص 
قدميه!! بل هذا ال (مبارك الصباح) هو الذي قدم الملك عبد العزيز بن سعود مؤسس 
دول آل سعود في الجزيرة إلى الإنجليز عندما كان في ضيافته وتقربا الاثنان إلى الإنجليز 
ضد الدولة العفمانية وابن رشيد الذي كان عدوا للإنجليز.. طبعاً كان هدف الشيخ 
مبارك الصباح هو نشر الفوضى في المنطقة وتمزيق جزيرة العرب ومن ثم تقسيمها 
بإيعاز من أصدقائه الإنجليز!! 

أما دويلات الطوائف قديماً ققد وجه ألفونسو السادس رسالة ملؤها الصلف 
والغرور والوعيد إلى المعتمد بن عباد.. ولكن كيف يجيب العاجز الذي يدفع 
الجزية على القوي المتعجرف؟ ووصلت مثل هذه الرسالة إلى معظم حكام دويلات 
اللاراتق ردهي وصرفلهو.. فلم يكن اف شولاء المفش مين ,نتن الأب السمين 
خيار: إما أن يرعوا الخنازير في جبال قشتالة (البرتغال حاليا) أو أن يرعوا الجمال في 
صحارى افريقية حيث يوسف بن تاشفين أمير دولة المرابطين وصيته الطيب في اقامة 
العدل ونشر الإسلام.. 


وبعد جدل بين الفرقاء نظراً لخشيتهم من أن يستولى المرابطون على بلادهم إذا 
انتصروا جميعاً على ألفونسوا.. قال لهم المعتمد بن عباد قولته الشهيرة التي صارت 
مثلاً: ويحكم! والله لرعي الإبل في صحاري افريقية خير لكم من رعي الخنازير في 
جبال قشتالة.. فأثبت القوم رغم ما أصابهم من انحراف وفساد وقسوة أن الإسلام لم 
يزل باقياً في صدورهم وأنهم بحق يغارون على الإسلام فأرسلوا أمير إشبيلية المعتمد بن 
عباد إلى يوسف بن تاشفين الذي جهز جيشا عظيما لنجدتهم وخاض معركة حاسمة 
في تاريخ الإسلام والأندلس في وادي الزلاقة سنة 4075ه واستطاع ابن تاشفين أن يجدد 
شباب الإسلام في الأقلين لأريعنة قرون أخرف. 
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هذا ما امتاز به آل عباد في إشبيلية على آل الصباح في الكويت فبنو عباد رجعوا 
إلى دينهم الذي حركهم ضد عدوهم الحقيقي.. أما آل الصباح فقد تربوا على أعين 
الاستعمار ورضعوا ألبان الخزي والبلادة من أسيادهم الأنجلو-أمريكان.. فلا خير فيهم 
فهي سلالة وضع بذرتها الإنجليز قديما واقتطف ثمرتها الأمريكان حديثاً.. وإلا ماذا 
عسانا أن سر ذا الميقس: قبل العدوان على العراق: عندها ترقض كنا الحلياية 
المعادية للعرب والإسلام دخول ٠.١‏ ألف جندي أمريكي لأراضيها وفي نفس الوقت 
نرى شماريخ آل الصباح يرحبون ويقولون هل من مزيد!! المشكلة في ذهنية آل صباح 
الذين يحكمون المحمية الكويتية: توهمهم أن طائر (الزرزور) وهو في حجم العصفور 
نسرٌ عظيم وشاهينٌ كاسر!!.. وتصداقا لذلك نخهم بما ذكره صفي الدين الحلي الذي 
استوحى آل الصباح ألوان علمهم من شعره إذ يقول في نفس القصيدة: 

إن الزرازير لما قامَ قائمُها م توهمث أنها صارث شواهينا 
مركز المقريزي للدراسات التاريخية 
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القومية وآثرها على وحدة الأمة الإسلامية 
للشيخ / د. هاني السباعي حفظه الله 
مُؤْسِّسَة المَّحَايًا 
يشم اضرع وخر 
يسم الله الرحمن الرحيو 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» نثني عليه الخير كله, نشكره ولا نكفره» 


ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد» وإليك نسعى ونحفد» 
نرجو رحمتك ونخشى عذابكء إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا 


الله وحده لا شريك له وأشهد أن فجيذا عبده ورسوله, وبعد؛ 
الإخوة المكرمون» قديمًا قال علماؤنا: "العيون مغارف العلم"؛ وكنا نتمنى أن تمتلئ 
عيوننا منكم ويكون اللقاء كفاحًا بيننا وبيتكم مباشرة» ولكن الله -سبحانه وتعالى- لم 
يحرمنا من نعمة التواصل بيننا وبيتكم عبر هذا الهاتف, والتواصل القلبي بفضل الله 
عامر إن شاء الله» وقد يرى القلب ما لا تراه العين أحيانًا. 
وتحب أن نشير لحضراتكم أن هناك نَسَيًا موصولًا بيننا جميعًا؛ وهو تسب الإسلام؛ 
وهو أعز الأواصر والروابط التى تجمع بينناء كما نعضد ذلك الرابط برابطة العربية» رابطة 
اللغة» وهى والحمد لله مشترك بيننا. وهناك رابط طارئٌ وآصرة عارضة وهى رابطة الغربة 
أجارتنا إن المَرّار قريبُ ... وإنى مقيم ما أقام عسيبُ 
أجارتنا إنا غريبان هاهنا ... وكل غريب للغريب نسيبٌ 


ذا فهى أواصر ونسب متواصل ومُعضّد والحمد لله. 
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أما عن محاضرتنا اليوم فسندندن حول القومية وخاصة العربية أو ما يُسمى بالقومية 
ونتكلم عن مخاطر هذه القومية على المستوى الفكري والمستوى المعلوماتي والمنهجي 
لدى هذه الأمة والذي دمّر هوية هذه الأمة» ونتكلم عن مخاطر هذه القومية التي 
درت المستوئ الاجتماغي والسياسي نص تفلم اليه المفابية, 

وقبل أن نتكلم أعرض حديفي بتقدمة بسيطة حتى تستقيم الفكرة, أولّا هؤلاء 
القوميون يذكٌّروننا بقول هذا الرجل الأعرابي الذي دخل على رسول الله -صلى الله 
ولا ترحم أحدًا بعدنا أو غيرنا" فقال له الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (قد حبرت 
واسكاء أو قد شكقت واسمًا)؟ فهولاء القرميوق ضيقوا وحجروا واسكا» أمة عظيمة 
تعذادها ملياز وثلاضمائة مليوق يخسلرتها فن مسالة قطرية لأ جاوز ثالاقماثة مليون: 

هذه القومية هى لها جذور وهذه نعرات أثارها أعداء الإسلام قديمًاء يعنى هذا 
ليس بجديد» سنتكلم معكم عن المؤسّس الحقيقي أو متى نشأت هذه الفكرة المدمّرة 

لكن هذه الفكرة أيضًا كان أعداء الإسلام يثيرونها حتى في مهد الدولة الإسلامية 
الوليدة الجديدة4 هذا رأين الشاق كير الناس ور المسلتية وكت حقيظة السساميق 
في غزوة ماء المُريسيع في بني المصطلق, ويقول الرجل: "يا للأوس» ويا للخزرجء ويا 
للأنصار» ويا للمهاجرين". وفي نفس الغزوة أيضّا يثير أعدا* الإسلام هؤلاء المنافقون 
أو الطابور الخامس أو السادس» هؤلاء أثاروا فتئة عارمة كادت أن تقوّض دعائم الدولة 
الإسلامية فى مهدها فى حادثة الإفك الشهيرة» عندما أثاروا هذه الحادثة وحدث 
جدل بين المسلمين أحيا فيهم هذا الشيطان ونفث فيهمء هذا يقول لسعد بن عبادة 
الخزرجي؛ حتى قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (أفبدعوى الجاهلية وأنا حينٌّ بين 
ظَهْرَانيِكم؟)) حتى استحوا والْقّشْعت الفتنة. 
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إِذَا هذه التّعرات وإحياء هذه القوميات أو القَبلِيّة كانت حتى في بداية الدولة 
اللعديةو وذافقا أعد ام الام مد الصو يهاو عد العامة لز ونلنوق لذ بأسري» فيك 
الحادثة -حادثة قيام ونشأة القومية العربية- هي تذْكَّرنا أيضًا بقومية معكوسة حدئت 
في أول تاريخ الإسلام وكادت أن تقوّض دعائم الدولة الإسلامية» في بداية الخلافة 
العباسية وخاصة في أيام الخليفة المهدي وابنه الهادي؛ هؤلاء الموالي أو الفرس شكَّلوا 
ما يُسمى بالشُعوبية والحنين» وتمجيد عرق الفرس وأنهم أفضل من العرب» وهنا أطلّت 
ااكذقة وأطلك هذه القومرة على عبان العرب: 

كانوا لا يستطيعون أن يسيئوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مباشرة» ولكن 
الخليفة المهدي فطن إلى ذلك وعرف أن الطعن في جنس العرب والطعن في العرب 
هو طعن في رسول العرب وهو عربي -صلى الله عليه وسلم-» ولذلك تصدّى بحزم 
لهذه القومية الجديدة؛ لان الإسلام جاء ليصهر هذه العصبيات وهذه القوميات في 
بوتقة واحدة تُسمى الإسلام: ولذلك لما قال الله تعالى: (إنّا خَلَقْتَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأتْنَى 
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقبَائْلَ لِتَعَارَقُوا) اللهُ يخاطب الإنسانية ويخاطب البشرية بأنّ هذه 
كلها مصهورة في بوتقة اسمها الإسلام» والدليل على ذلك أن الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- يبين أنه لا حصانة لعربي ولا لعجمي إلا بالتقوى, لا فضل لعربي على أعجمي 
ولا أحمر على أبيض ولا أحمر على أسود إلا بالتقوىء هكذا كان المقياس ولذلك قال 
الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (سلمان مما آل البيت)» وسلمان كان رجلة فارسيا. 

حتى إن الإسلام أزال هذه العصبيات التي كان العربي القديم لا يقبلهاء كان هؤلاء 
قديمًا يقول كما قال قائلهم: لذ يسالرة أخاهم حيين يديه قبي العائبات على عنا 
قال برهانًا 

كانوا يتقاتلون لمجرد أن الرجل كان من نفس القبيلة سواء كان هذا القاتل ظالمًا أو 
مظلوماء وكانت القبيلة ذات الشرف كانت تطالب القبيلة الضعيفة بأن الرجل إذا قُتلت 
منهم امرأة يطلبون رجلا في مقابلهاء وكانوا يشتطُون لدرجة -كما تعلمون- الحروب 
التافهة التي استمرت أكثر من أربعين سنة مقل حرب البَسُوس وغيرها. 
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هذه الحروب وهذا اليّمم التاريخيء وهذه اليُمم أحيتها القومية الحديفة أو ما يسمى 
القومّون» أخيرهنا من جديد بححة أن العرب كانوا ذوي حضارة وكانت لهم سيادة 
وكان لهم تاريخ قبل الإسلام, يقصدون ذلك قبل الإسلام. . رغم أن الله -سبحانه 
وتعاسي” 51 هذه الدعوة ويدحضها؛ 0 إلى قول الله تعالى: هو الذي بَحَثٌ 
فى للقن قرا يني با علزب ا قرو الو واعتم الكقاف والباقدة ررد ادر 
مِنْ قَبِلُ لَفِي ضَلَالٍ مُِينٍ)» الله حكم وقال: [ْوَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) 
فأي حضارة يقصدون؟ وكان هؤلاء في أعين الفرس والروم وحتى الصين وغير ذلك من 
الحضارات القديمة كانوا ينظرون إليهم باحتقار» وكان أقصى ما وصل إليه العربي من 
ترف ومن زخرف كان ترقا خشئًا ترقا بسيطاء هؤلاء الْمَتَاذِرة الذين كانوا غملاء أو كانوا 
عيئًا للفرسء وهؤلاء العَسَّاسِنة الذين كانوا أيضًا عيئًا يحمون قوافل الروم هؤلاء كانوا 
يحمونهم من بني جلدتهم» وكان هذا أقصى أنهم في نعال الامم, وكانوا عبارة عن 

ما هي الحضارة؟ اذكروا لنا مثالا قبل الإسلام أنكم حررتم حصنا أو دولة أو فتحهم 
مديئة عظيمة! هؤلاء القوميون يكذبون على أنفسهم ويكذبون بل ويلفقون ويزوّرون التاريخ. 

تجد الخطر الذي ابثليت به هذه الأمة من هؤلاء القرميين تجد هذا الخطر على 
المستوى التعليمي والمستوى الفكريء وقبل أن ندخل على هذا المستوى نحب أن 
تتكلم عن نشأة هذه القومية لكي تستقيم الفكرة أمامكم. 

أو الس ليله الفريية أرما سي «ظيرر شه القربينات يزيت عله القرييات 
أو الشعار الجديد ظهر أصلًا في أوروباء واختصارًا للوقت فإن هذا الشعار جاء باعتبار 
أن معظم الجالية في استراليا -ما شاء من اللبنانيين- فكان حامل مشعل هذا الشعار 
هم من مسيوحبي لبنان» أو بالاحرى سوريا ولبنان في هذه الفترة» ولكن معظمهم كانوا 
يسكنون فى لبنان فى هذه الفترة التاريخية. 

هؤلاء أيضًا جاءوا مع سماح السلطان العثماني الذي خيّب الدولة العثمانية وهو 
السلطان محمود الذي كان في فترة محمد علي باشاء» هذا السلطان سمح بدخول 
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الإرساليات والسفارات الأجنبية والتبشيرية في العالم الإسلامي» وطبعًا المؤامرات كانت 
على قدم وساق في جسد هذه الدولة المريضة وكلٌ يتآمر عليها وعلى تقويضهاء فلما 
سمح لهم هذا السلطان بهذه الامتيازات أنشأوا إرساليات تبشيرية وخاصة في سنة 
18 تحديدًا دخل البروتسعانت الأمريكان وهم مجموعة من المبشرين» أنسأوا إرسالية 
أو مدارس تبشيرية لتعليم العهد القديم والعهد الجديد لتنصير المسلمين» كان الهدف 
منها تنصير المسلمين» ولأن معظم من هاجروا وسافروا من مسيحي لبنان لما سافروا 
إلى أمريكا كانوا غالبا لا يعودون» فهؤلاء المبشرون القساوسة قالوا إننا لا نستفيد من 
هؤلاء إذا سافروا إلينا فلا بد أن ننشئ لهم كليات ومعاهد علمية» هذه الكليات 
والمعاهد العلمية تكون في أصل العالم الإسلامي وأصل العالم غير المسيحي لكي 
يساعدونا ويسهّلوا علينا المهمة؛ لأنهم يتكلمون بلغة القوم ولتكون المسألة حلية لهم 
وليوجدوا جيلًا جديدًا يستطيع أن يقوم بمهمتهم في تنصير المسلمين. 

وهكذا قامت فعلًا الإرساليات وقاموا أُولّا هذه المدارس التبشيرية وخاصة في 
النشاط؛ نلاحظ أن الذي حمل عبئ هذا هم البروتستانت الأمريكان؛ نعم إنجلترا 
وفرنسا في سوريا لوحدها في هذه الفترة تقريًا على ما وصلنا سنة ١1١١‏ تقريبًا كان 
حوالي أكثر من أربعين مدرسة تبشيرية موجودة في سوريا ولبنان» كل هؤلاء من جميع 
دول أوروبا ومن أمريكاء من أسكوتلندا ومن إنجلترا ومن فرنسا ومن هولانداء كل دول 
العالم المسيحي كلها فتحت مدارس في هذه المنطقة» ورغم اختلافاتهم المذهبية 
وتنافسهم أيضًا إلا أنهم اتفقوا جميعًا على تنصير المسلم وعلى تدمير دين الإسلام من 
خلال إيجاد هذا الجيل الذي يتكلم اللغة العربية. 

وهنا أنشأوا في هذه الفترة الكلية الإنجيلية في سورياء والتي صارت فيما بعد 
تست البعافعة الابيكية هذه الكلية كانت في بدايتها كانت في بدايتها إذا أراد 
مسلم أن يلعحق فيها لا بد أن يذهب إلى الكنيسة لأنه كان فرض على كل طالب أن 
يدرس في الكنيسة ويستمع إلى المحاضرة سواء العهد القديم أو العهد الجديد يستمع 
في الكنيسة؛ يذهب بنفسه إلى الكنيسة» ثم استمر هذا حتدى حدث تمرد لما ازداد 
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عدد الطلبة واضطروا بعد ذلك إلى أن قالوا أن المسلم لا يذهب إلى الكنيسة ولكنه 
فرض عليه أن يُمتحن في العهد القديم والعهد الجديد. 

وهكذا صارت هذه المدارس هي معول هدم وتفريخ لمجموعة من الذين تصدروا 
الحياة العلمية في العالم العربي والإسلامي» ونشروا هذه الأفكار التي تُسمى بالأفكار 
القومية؛ لانهم لا يستطيعون مقاومة الإسلام بالمعنى العام ولكنهم اخترعوا هذه الفكرة 
نظرًا لوجود الاختلافات وظهور ضعف الوازع الديني في العالم الإسلامي من الناحية 
الإسلامية» والدولة العثمانية صارت دولة مريضة ودولة هزيلة؛ والجهل كان يعُمّ العالم 
الإسلامي فاستغل هؤلاء هذا التعليم والاستعمار الموجود في المنطقة أن تولوا مناصب 
التدريس ومناصب التعليم ومناصب الصحافة والإعلام» وظلوا ينشرون هذه الأفكار 
بقولهم إن الإسلام هذا دين وافد غريب على المنطقة» هو جاء كأي ديانة أخرى 
جاءت في المنطقة, فالقومية أو العربية هذه هي وحدة لغة ووحدة أرض ووحدة تاريخ 
أما الدين هذا فهذا الدين جاء مرة كان في ثوب الوثنية ومرة جاء في ثوب اليهودية 
ومرة جاء في ثوب المسيحية ثم جاء في ثوب الإسلام. 

إِذَا فالقومية قبل هؤلاء جميعًا هي التي تصهرهم جميعًاء كما أن القومية العربية 
كانت لها حضارة وأن العرب لهم حضارة» وأن الذي صنع الحضارة ليس المسلمون 
وحدهم بل هناك أيطنا المسيحيون ناكرا أبعنا في صنع هذه الحاضرة» وهنا دخل 
على الخط أيضًا الضعاف أو العقليات المهزومة من المسلمين الذين أيضًا شاركوا في 
هذا الشعار المدمر فظهر لهم راهب القومية العربية الشهير "ساطع الحُصَّري" الذي 
استطاع في كانه والغردية كا أن و لوقن وير ويدافع» بل إنه كان يفتي أحيانًا 
ويقول ويرد على فقهاء الإسلام هكذا بدون أثارة من علم» وصار معبود القوميين ثم 
جاء من بعده "مشيل عفلق" وصارت هناك أصنام لهذه القومية أو لهذا الدين الجديد. 

هذه خلاصة القومية أنها جاءت مع هؤلاء المسيحين, واقرؤوا إن شئتم كلام الرجل 
المسيحي لبئان الأصل هو كان كاثوليكيًا الدكدور فيليب حثّي وأخوه حبيب حتّي 
كان راهبًا أيضاء كل هؤلاء أصلهم قساوسة؛ كان كائوليكيًا تحول من الكثلكة إلى أن 
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صار بروتستانتيًا بعد أن ذهب إلى أمريكاء ثم حمل مشعل هذه الدعوة التبشيرية وظل 
العالم الإسلامي» حتى إنهم أوجدوا مدرسة تبشيرية في إسطنبول نفسها وفي سوريا وفي 
التاسرة: وفى مدينة مطلوان أيضّا أنشاوا مدرسة فبشيرية».وكل هنذا الهندق ممه قصير 
المسلفين» ولما غجووا اخدغوا هذه الشعارات العن كانت شائعة فن. أورويا: 

وأنعم تعلمون أن فكرة القومية في أوروبا أيضًا -لتبسيط المسألة- ظهرت مع وجود 
الدول القوية» هكذا الدولة القوية تأكل الدولة الضعيفة بحجة القومية أو تضمها إليهاء 
إذا لو كانت الذولة القوية قوية أيضا لما ابسعطاعت ولما تكلمواغما ينس القومية 
هذه القوميات ظهرت نظِرًا لوجود دول قوية كانت تبتلع الدول الضعيفة» ولذلك كان 
هناك بعض الدول تختفى من الخريطة أحيانًا في التاريخ القديم بسبب ما يُسمى بهذه 
القوميات, إذَّا هذه القومية هي الهدف منها ضرب الإسلام العريض العالم الكبير هذا. 

وانظر إذا اضف إلى هذه القرمية أيضا فى صورينا الأخرى» هناك يجا أيضًا أضة 
بالمشروع الإسلامي رغم أنهم كانوا يمجّدونه في كتب الدراسة ويقولون عنه حامل 
مشعل الثورة الكبرى والثورة العربية هو الشريف الحسين بن علي» هذا الرجل كان طامعًا 
غَادا در بالكتانيين وشعر أن العثماليين. سيطعفون وأن:الدولة را مهار كانه يقرب 
إلى الإنجليز لأن الأتراك كانوا حلفاء مع الألمان والألمان أعداء للإنجليز» فتقرب الرجل 
إلى الإتجلير بحججة أن يعيدوه حاكمًا أو خليفة فى العستقبل لمنطقة الحجار وسوريا 
والشام والعراق» كل هذه المنطقة يكون هو حاكمًا لهاء وفي الآخر كما تعلمون فضح 
المشروع باتفاقية سايكس بيكو وجاءه الصدر الأعظم في تركياء والبلاشفة في سنة 
نشروا الوثيقة الخطيرة التي تخدع هذا الرجل» ورغم ذلك يأتي بالوثيقة بعد أن 
نشروا له الوثيقة» قال: يذهب إلى السفير البريطاني هل هذا صحيح ما جاء في هذه 
الوثيقة؟ أنتم خدعتمونا؟ أنتم قسّمتم العالم الإسلامي بينكم وبين فرنسا وروسيا (روسيا 
القيضرية)؟ وإذا بالسقير يسحت به ويقول: "اليس على هنذه الطريقة» تمعن لا تأوينالات 
هم فهموها خطأ"؛ وهكذا العرب دائمًا لكي تتصوروا العقلية العربية حتى لما صاروا 
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يدعون إلى مجد عربي وضحك عليهم الإنجليز وأفهموهم أنهم أمجاد وأنهم صناع 
حضارة خُدعوا أيضًا وخدعوهم ودمروهم حتى لم يعطوهم ما كانوا يتمنون من قبل. 

هذا الرجل أضرٌ أيضًا وسبب في هزيمة الأتراك وسبب في أن الدولة العثمانية عُجُل 
بنهايتهاء وهذا الرجل بالعكس هو الذي أطلق أول رصاصة ليجرّئٌ القبائل؛ القبائل العربية 
في الحجاز ما كانت تجترأ على القيام بأي عمل ضد هؤلاء العثمانيين المسلمين؛ 
ولكنيه أطلق هذه الرضاضة وقدل ميلقا فالأتراك كاقوا ملي » وقد اميه الأتراك 
وأمر بقتلهم وهو يعلم أنهم مسلمون وكان في حلف مع الإنجليز. 

وقديمًا قال الشاعر: 

وأحيانًا على بكر أخينا #: إذا لم نجد إلا أخانا 


فأحيانًا هذا العربي القديم كان يُغير على أخيه وكان يقعل أخاه؛ لأن طريقتهم 
السلب والنهب وهكذاء ولكتهم كادوا أحيانا لأنهم لا يريدون أن يكون ساكنًا هادنًا 
فإنه كان يغير على أخيه وكان يقتله» ولكن هذا كان يقوله العربي قديمًا قبل الإسلام: 
"وأحيانا") أما الآن فتقول: "ودائمًا" على بكر أخيناء تجد كل هذه العحهية وهذه 
القوة وهذه الغطرسة, تجدها دائمًا على بني جلدتناء هذه دولة تقاتل أخرى, وهؤلاء 
المسلمون يقاتلون المسلمين على حدود مصطنعة وعلى أشياء تافهة؛ وعلى نعرات 
كاذبة» كل هذا بسبب غياب الوازع الديني والرابطة الدينية السليمة. 

لأنهم قالوا الإسلام من القومية العربية» هو دين تراث ورثناه» يعني كأنها تركة في المشروع 
الإسلامي فهو مشروع ضمن التركات التي يرثونها عن آبائهم إِذَا فالإسلام هذا ميراث. 

وبسبب هذه ضعف الوازع الديني لدى الشبيبة ولدى الناس» ما أهم شيء اعتمده 
هؤلاء القوميون؟ 

اعتمد هؤلاء القوميون المنهج التعليمي» ودخلوا واخترقوا المنهج التعليمي وخربوا في 
بئية الأمة بل إنهم اغتالوا عقول أجيال كثيرة بسبب هذا التخريب التعليمي» تجد أنهم 
على سبيل المثال دائمًا يعظمون الجاهلية ويغضون الطرف .عن الإسلام. مفلا كانوا لما 
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يدرُسوننا؛ انظر إلى كتب الأدب وكتب اللغة العربية تجد دائمًا يُقدّمون ويبرزون شعراء 
الصعلكة؛ هؤلاء الشعراء الصعاليك العرب وكانوا يتكلمون عن تأبط شرًا ويتكلمون عن 
شعراء الناقة وعن شعراء الأطلال ويمجّدونهم لدرجة أنهم أفضل وأحسن وأنهم أصحاب 
خلق؛ وضدنا يتكلمون عن الألعلاق كائرا أحيانا يتكلمون عن المرودة وقير ذللك وانهنا 
أفضل مما جاء به شعراء الإسلام. 

عندما يتكلمون عن حسان بن ثابت -رضي الله عنه- يتكلمون عنه قبل الإسلام 
وبعد الإسلام قبل الإسلام كان شاعرًا فحلا كبيرّاء ولكن بعد الأسلام ضعف شعره: 
لمناذا؟ لآن الكنمر لا يعرف الأخلاق ولا يعرف الصدق مين الكتذب» وعكذا الشسعر يدون 
قيمة؛ فكانوا دائمًا يقدمون هؤلاء الشعراء ويقدمون شعراء الجاهلية على شعراء الإسلام. 


حتى إنهم عندما كانوا يتكلمون عن شعراء الإسلام في صدر الإسلام وغيره ما 
هو البارز في الشعراء؟ يأتون بنقائب جرير والفرزدق» والنّقيبة هي قصيدة يرد بها الشاعر 
على خصمه في قصيدة أخرى من نفس المعاني ونفس الوزن ونفس الرَّوِْي وغير ذلك» 
هذه مجموعة من الشعراء يشتمون ويهجون بعضهم فكانوا يقدّمون هذا الشعر على شعر 
الفضائلء؛ رغم أنئا لو قارنا الشعر الإسلامي في صدرهه وفي الدولة الأموية والعباسية 
الأولى فد أن هنذا لمر وهته اللعة ومذا الأدن تعول سن شافر كاق كل معيافة أله 
بارع في وصف القوسء وهذا بارع في وصف الخيلء وهذا بارع في وصف الأطلال» 
فأي قيمة هذه؟ لكن بعد ذلك غيره الإسلام فصار الآن هناك مشاريع وموضوعات 
وأهداف جديدة واسعة» الشاعر الآن لم يعد يمجّد ذاته ولم يعد يهتم بنفسه ولا بقبيلته 
على حساب دينه؛ بل إن هناك من يتكلم عن وصف الحروب العظيمة وعن أهداف 
الإسلام العظيمة ويصفون المعارك ويتكلمون عن المصطلحات التي دخلت جديدة 
وعرفها العرب وصارت لها قداسة في الإسلام كمصطلح الجهاد وغير ذلك. 

فهذه الأشياء ذات القيمة حوّلوها لناء صرنا لا نعرف إلا شعر أبي نواس وشعر بشار 
بن بُرد وشعراء المجون والخلاعة؛ هكذا خيّبُواء وجعلونا عندما نتكلم عن الأدب العربي 
أو نتكلم عن الأدب -سمره أدبا عرييًا طبعَا- وتكلموا على هذا الأدب دائمًا يقدمون أدب 
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الجاهلية وإذا تكلسوا عن الآدين الإسلامي دائمًا يأنون بالساقط ويأتون بهذه الخلاعة 
واقرأوا إن شئتم كتبهم في تحقيقات كتب (الأغاني) وغيرهاء وكتب هؤلاء الشعراء وبن 
أبي ربيعة» كل هذا المشروع التدميري هدفه هز صورة النمط أو الأنموذج الإسلامي 
العظيم في صورة الشبيبة» عندما أقرأ أنا وأنا شاب صغير أو فتى صغير عندما يقرأ أن 
شاعر الجاهلية كانت عنده مروءة» يقول عنترة: 


الى امرؤٌ سمح الخليقة ماجد د لا أ النفس اعوج هواها 

كل هؤلاء شعراء الزندقة وغيرهم يُقدّمونء إِذَّا شعراء الجاهلية والجاهلية كانت أخلاقها 
كانت أفضل مما جاء به الإسلام. هذه هى الخلاصة الجاهلية أفضل من الإسلامء 
وأن العرب أسبق من الإسلام, والإسلاميون هؤلاء الذين جاءوا حتى كتبوا الشعر العربي 
فإنهم هؤلاء ما جاءوا إلا بالرذائل وأحيوا النعرات الجاهلية القديمة» هكذا يريد هؤلاء لا 
يبرزون الخير في أمتنا ولا يبرزون إلا الشر. 

هؤلاء لو فطنوا إلى ما يقولون فإندا سنجد شيئًا عجيبّاء إنهم يهاجمون ابن خلدون 
في مقدمته لأنه تكلم عن حقيقة العرب» ابن خلدون حتى لا ينخدع أحدء لأن هناك 
بعض المسلمين ينخدعون في نقد ساطع الحصري على ابن خلدون في نقده للمقدمة» 
وكثير من العلماء العروبيين ينقدون هجوم ابن خلدون ويصفونه بالهجوم على العرب» وابن 
لا يُغيرون على دولة قوية» وكانوا هكذا يعيشون على السلب والنهبء هكذا (ِوَكُنْتُمْ عَلَى 
شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ الثَارِ فَنْقَدَكُمْ مِنْهَا) فالله -سبحانه وتعالى- بِبّن أن هؤلاء كانوا هكذا وهذا 
ومشربه فإذا بهم يهاجمون ابن خلدون» وفي نفس الوقت يعظمون ابن خلدون ويقولون أن 
الحضارة العربية أنجبت ابن خلدونء وابن خلدون رجل بحّائة عربيء أنعم تقولون إن ابن 
خلدون أصله بربري» فما الذي قدم ابن خلدون في التاريخ؟ 
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الذي قدم ابن خلدون في التاريخ هو الإسلام؛ وابن خلدون لولا الإسلام لما 
تقدّم ولا عرف الناس به ولا بغيره» ابن خلدون لما ذهب إلى مصر ذهب كعالم مسلم 
رجل صاحب (زارة -أو غير ذلك- وِعُيِّن في القضاء فقد كان قاضيًا في أيام ابن حجر 
العسقلاني» فهذا الرجل ابن خلدون قُدم في القضاءء فلو كان الأمر أنه بربري أو بمفل 
هذه النظرات والنعرات ما تقدّم مفل هذا. 

هل يتخيل أحد أن رجلا كان عبدًا حبشيًا وكان يقول عنه إبراهيم الحربي: "كان 
أنفه كأنه باقلاء"؛ أي كأنه حبة فول» يقول ذلك في عطاء بن اب رباح» هذا العالم 
الراهد الكبير» وكان هنذا يجلس فى الحلقة بعد اين عياس» ين تضيل أن هذا الرتجل 
كاوق العديتصيني رن سلنة كبرق ركانيث له لبقا رضم اعد عد سيفب يأتيه 
سليمان بن عبد الملك ليستمع إليه ويجلس عنده؛ حتى إنه يدير له ظهره ولا يسأل 
فيه لأنه مشغول في أشياء أخرى» هذا عبد حبشي مولى» تحوّل إلى سيد في تاريخ 
الإسلام بسبب ماذا؟ لو أنه كان حبشي أو أن المسألة كانت مسألة قوميات ونعرات 
لما تقدّم هذا وما اجترأ مفل هذا على خليفة قرشي عربي يحكم المسلمين ويحكم 
العالم الإسلامي ويحكم عالمًا كبيرّاء هو ويزيد بن أبي حبيب» كل هؤلاء كانوا مواليًا 
ولكنهم كانوا سادة» وابن سيرين كان هكذاء كل هؤلاء كانوا موالي والحسن البصري 
أيضَاء والعلماء الذين نفتخر بهم جميعًا. 

ويقولون هذه الحضارة العربية أنجبت الخوارزمي» أي حضارة عربية التي أنجبت 
الخوارزمي؟! إذا كان الخوارزمي أصله ليس عربيّاء بل من خوارزم»؛ كيف تقولون إن 
الحضارة العربية هي التي أنجبعه؟! لو قلعم إنها الحضارة الإسلامية لصدّقناكم لأن 
الإسلام هو الذي أنجب هؤلاء. هذا صاحب علم الجبر الشهير العالمي لكن هم 
يقدّمونه ويزيّمون التاريخ على أنه عالم عربي, هو ليس هكذا هو رجل مسلمء الحضارة 
الإسلامية رفعته ولولا الإسلام ما ارتفع. 

هكذاء وعلماء كثيرين حتى البخاري وغيره ومسلم وهؤلاء الأئمة العظام الذين حملوا 
وحافظوا على الإسلام هؤلاء ليسوا عربًا أصلاء تجد هؤلاء أيضًا يزيّمون التاريخ» حتى 
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التاريخ الظاهر للعيان أمام الناس» هكذا تجد هؤلاء القومّين بعد أن انهزموا هزيمتهم 
الساحقة تاريخيًا يقولون إن صلاح الدين العربي» صلاح الدين صاحب الحروب العربية 
ضد الحضارة الصليبية حتى في كتبهم يقولون هكذاء أي حضارة عربية! ما كان 
صلاح الدين عرييّاء صلاح الدين يعلم الجميع أنه كردي وأبوه أصلًا ولد في قرية في 
أذرييجان: فأي عربية هذه؟! 

وقوّاد صلاح الدين وأسد الدين شيركوه هذا القائد العظيم الذي فتح الفتوحات 
مع سيّده نور الدين زنكي هؤلاء ما كانوا عرباء إن سوسم من لم حصي الكريية 
أملة انرا يكلمون يلكنة أشبه باللكفاك الأععمية» كاتا يجديدون لتعلّم العربية» 
ورغم ذلك هم الذين حافظوا على لحُمة الأمة ووحدة الأمة. من الذي تصدى لهذا 
المجموع الصليبي أو هذه الهجمة البربرية الصليبية على العالم الإسلامي؟ هاتوا لنا قائدًا 
عرييًا قام بهذا المجموع» الذي قام هو صلاح الدين الأيوبي. 

هذه الأسماء التي كانت عالية وقواد صلاح الدين معظمهم, هذه الأسماء معظمها 
والذين حققوا نصرًا مؤزرًا على الصليبيين في موقعة حطين, هؤلاء كان معظمهم من 
الأكراد ومعظمهم من أفغانستان» ومعظمهم من الأتراك كانوا هكذا خليط من الأجناس 
هناك وبلاد ما وراء النهرء هؤلاء لو كانوا عربّاء هل صلاح الدين كان عرييًا وجاء بهذا 
المشروع العربي؟! لولا الدين الإسلامي الذي كان يحمله صلاح الدين ما استطاع 
صلاح الدين أن يحرز نصرًا. 

نور الدين وآل زتكي» عماد الدين ووالده آق سنقرء هؤلاء أصلًا هذه الأسرة التي 
يُعتبر صلاح الدين الأيوبي ثمرة من ثمرات هذه الأسرة المباركة» أسرة آق سنقر وهي 
أسرة عماد الدين زنتكي؛ هذا الرجل عماد الدين زنكي وابنه نور الدين زنكي هؤلاء 
الذين جاءوا بمشروع لتحرير العالم الإسلامي بعد هذه الدويلات» الدولة التي خيّبت 
الإسلام الدولة العبيدية التي استمرت قرنين من الزمان لا تقاتل إلا أهل الإسلام. 

والصليبيون لم يدخلوا أصلًا بلاد الإسلام إلا في عهد وزارة بدر الدين الجمالي 
العُبيديء وفي أيام المستعلي» هؤلاء جميعًا تحالفوا مع الصليبيين لوقف المد السّني 
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السّلجوقي» هذا هو التاريخ لا بد أن يعلم الناس أن هناك تحالمًا عبيديًا كان في هذه 
الفترة بين الصليبيين على أن يعطوهم بعض السواحل وبعض الأماكن إلى حدود عكاء 
أما القندس كانت تظل تحت العبيدين» ولكتن الصلييين لما علموا ضعق هذة الدولة 
دخلوا فعلًا واحتلوا القدس في الحملة الصليبية الأولى. 

هذا الذي حمل المشروع كان رجلا مخلصًا صاحب دين» بعد مائة سنة من 
الذي حمل أيضًا المشروع ضد بربرية وحشية تترية ضد التعار والمغول من الذي أوقفه؟ 
ثُرى كان سيف الدين قطز والظاهر بيبرس كانوا يتكلمون العربية ويحسنونها؟! إننا نقراً 
في كتب التاريخ أنهم كانوا يحبون العرب ويحبون الإسلام؛ مهما كانت هذه النعرات» 
ولكنهم لم يكونوا يحسنون الكلام باللغة العربية» كانوا يقربون العلماء ولكنهم قاموا 
بالدفاع عن هذا الدين ضد هذه الهجمات»ء بل إن أوروبا وإن الغرب لمدين لهؤلاء 
المماليك الذين أوقفوا هذا الزحف البربري الهمجي التتري. 

من الذي قام يا ترى؟ اذكروا لا مثالا أن عريبًا من بني يعيب أو من قحطان قام 
بمئل هذاء الذين يتشدّقون بما يُمسى بالقوميات والقومية العربية وغير ذلك من الذي 
قام بمثشل هذه المشروعات العظيمة؟ ثرى من الذي طرد آخر جندي صليبي وآخر 
جندي تتري في العالم الإسلامي؟ هم هؤلاء الذين يُكتب ضدهم التاريخ بأنهم همج 
وأنهم جهلة وأنهم استعمروا العالم الإسلامي» هؤلاء المماليك» الأشرف خليل قلاوون 
هو الذي طرد هؤلاء جميعًاء طُردوا في وقت متقارب» ما كانوا يحسنون العربية وما 
كانوا يتكلمونها كلامًا كما يظن الناس» ولكنهم كانوا يحبون العربية ويحبون الإسلام» 
والذي جعلهم ينتصرون هو الإسلام. 

نعطي في سبيل المقابل لما حمل مشعل القومية العربية وقالوا إن الإسلام هو 
الذي سبب كل البلاء» جاءنا صاحب المشروعء القومية العربية كانت هكذا تتأرجح 
بين الكتابات والأفكار المشؤومة وهؤلاء الرجال الذين أَعِدّوا على أَعيّن الاستعمار حتى 
جاء بطل القومية العربية جمال عبد الناصرء وماذا فعل؟ أقزمت الأمة كلها وتدمرت 
وتم تدمير الأمة» وبالعكس تعالى واستعلى الكفر على أهل الإسلام يسبب هذا الرجل. 
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وإغا لعن كبش يصقى العاين لعاطذيف 114 نذا الرجل يحملوق عصررة رقي أنه حو 
الذي تسبّب في كل هذه الهزائم. انظر ماذا فعل: 

صاحب القومية العربية يحقق نفسه؛ مال إلى المشروع الاشتراكي» دخل في 
مشروع الاشتراكية لتكون بديلًا. 

قسم الناس إلى طبقات؛ فصار هناك طبقات الأغنياء وطبقات الفقراء والبروليتاريا 
والبرجوازية . 

ثم أراد التوحّد مع سورياء فدخل مشروع سنة ١458‏ في التوحيد والناس كانوا 
يظنون به خيرًاء ورغم ذلك لما دخل في مشروع الوحدة مع سوريا حدثت الكوارث 
والمصائب واستغلال الشروات وتعيين الرجل غير المناسب» هو نفسه كان غير مناسب 
أصلًا في مكانه؛ ورغم ذلك تمت القطيعة والثورة عليه وطرده وطرد مُشيره حاكم سوريا 
في ذلك الوقت؛ لأن التوحد كان على بيت وآصرة هشة:» وكما قال الله تعالى: [مَثَلُ 
الَِّينَ انَحَدُا مِنْ دُونٍ اللّهِ أوْلِيَاء كمَئلٍ الْعَنْكبُوتٍ انّحَدّتْ بَينا وَإِنَّ أَوْمَنَ الييُوتٍ لَبْئِتُْ 
الْعَنَكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ( 

انتقطاع جزئي في الشريط. 

أو نصارى الشام» ماذا حدث؟ هناك تشرذموا في مصائب في الأمة وتشرذمت الأمة 
بسبيهم, لما ظهر الدعاء إلى جنس العرب وإلى أن العرب هم أفضل من العثمانيين 
وأن العرب هم أصحاب المجد وأن هؤلاء دخلاء هم والمماليك» وبصراحة الذي أدخل 
هذا كان في المشروع الأول لنابليون لما دخل مصر هو الذي بدأ هذا وبين للمصرين 
أنهم هم مركز الكون» وهذه المقولة التي يقول عنها المصريون إن "مصر هي أم الدنيا", 
هذه الفكرة زرعها نابليون في منشوره الأول؛ أنكم مركز الحضارة وأنكم أصل الثقافات 
وأصل المعرفة وأصل العلوم» هكذا زرع فيهم؛ فتولد عند نفر من المصريين ما يُسمى 
بالشيفونية المصرية وتمجيد العنصر المصري» حتى ذكرهم بالرّمم القديمة وهي الفرعونية 
وغير كذلك. 
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ماذا فعل هؤلاء القوميون؟ جاءتنا وتولّد من خلال هذا سلخ شيطاني من هنا 
وهناك, لما ظهرت لنا القومية العربية وظهر أناس يدعون إلى العرب» فإذا بالأتراك في 
هذه الفترة يقولون إذا كنهم أنتم تمجّدون العرب وتريدون الوحدة العربية فإذًا نحن نمجد 
الطورانية والعرق التركي الأصليء ورجعوا إلى أمجادهم, وتاريخهم القديم وجاهليتهم 
القديمة» فظهرت القومية الطورانية. لدرجة أنهم كانوا يتعاملون مع الإيرانيين أيضًا بهذه 
الطريقة؛ يقولون له أنت إيراني وأنت فارسي» ولذلك ظهرت القومية الفارسية ردًا على 
القومية العربية. ثم ظهر في شمال الأقصى في شمال المغرب العربي وإذا بهذه المنطقة 
تظهر وتطل برأسها نعرة البربرية؛ إذا كنهم أنقم تمجّدون كل شيء للعرب والعرب هم 
صناع كل شيءء إِذَا البربرية لا حصة لهم ولا نصيب لهم في هذه القسمة هي قسمة 
ضيرئ» فلا بد نحن أننا لنا مجد أيضًا ولنا تاريخ جاهلي كبر أيضّاء فأطلث البرورية 
برأسها أيضًا فى منطقة شمال المغرب العربى. 


وإذا بجنوب السودان حقى هذه القوميات التي لم يُذكر لها ذكر في التاريخ 
أطلت القومية الرّنجية ردًّا على القومية العربية» قالوا أنتقتم في الشمال تمجّدون العرب 
نحن أيضًا زنوج ولنا تاريخ في الرّنْحء وحتى هؤلاء الذين يرجعون هم مسلمون ولكنهم 
يحتون وأثارت القومية العربية نعرات في العالم الإسلامي. وأقوى هذه النعرات كانت 
في منطقة الأكراد» طبعًا ظلموا الأكراد وتعامل معهم على أنهم مجموعة كردية لا حق 
لهم ولا شيء لهمء فإذا بها تطل القومية الكردية برأسها أيضًا إلى وقتئا الحاضرء وتجد 
أن أكرادًا يكرهون صا جنس العرب» لدرجة أن منهم من يكره حتى الإسلام, رغم 

ولكن عكدا هذا الشسغار اللعيين» بغار القودية العرينة فكن الأمة ودكرها وإلآ قبل أن 
تسقط الخلافة الإسلامية رسميًا أو العثمانية رسميّاء كل هذه البلاد كانت متوحّدة وتحت 
راية خليفة واحد رغم ضعفه ورغم هشاشته ورغم أي شيءع» ولكن كل هذه القوميات 
كانت منصهرة وكانت راضية؛ وكانوا راضين لأن الرابطة التي كانت تربطهم كانت رابطة 
دينية. ولذلك لما أرادت إنجلترا أن تخلع يديها من مشاكلها بسبب الحرب العالمية الثانية 
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من فلسطين ماذا فعلت؟ مهّدت لها بطريقتها المعهودة» لأنها تعلم أن العالم الإسلامي 
سيثور لما تُعلن دولة فلسطين» فإذا بهم في ١44/8‏ قاموا باختراع فكرة "الجامعة العربية", 
وقام التّحاس باشا بهذه المبادرة» وما أكثر هذه المبادرات الساقطة» تواصوا به!» تاريخ 
هكذا تأني لنا هذه الزعامات المهزومة دائمًا التي لم تحقّق نصرًا في تاريخ الأمة أصلًاء 
فبولاودانقا بأدرخ باد رالى» مناء النحاس باشنا ومو ضضيعة الاتجلير إذا يفياتى بشبادرة 
لوحدة العرب, ولماذا تضيّق واسعًا يا رجل؟ وحدة العرب أم وحدة المسلمين؟! 

وصدق فيهم كان رجل هناك في سنة ١514‏ كان رئيس وزراء شمال نيجيريا كان رجل 
اسمه أحمد ديلوء هذا الرجل لما جاءوا إلى ترميم قبة الصخرة قال لهم: "لو دعوتم العالم 
الإسلامي لجا كم سعيانة مالتون سم علدلا من ستين مليونًا"» في وقته كان تعداد العالم 
ستمائة مليون وما يزيد قليلًا والعالم العربي كله تقريبًا كان ستين مليونّاء قال لهم لو أنكم 
دعوتم باسم الإسلام لجاءكم ستمائة مليون» هو يقصد في هذا أنهم لما جاءوا ينادون 
دائمًا يقولون: العرب هم الذين سيحررون فلسطين» فلسطين عربية» فلسطين للعروبة» 
العروبة هي فلسطين» يأتون إلى المحافل الدولية» ولما أنشأوا هذه الجامعة وأنشئت رسحيًا 
وأعلنوا ميئاق جامعة الدول العربية سنة ه2154 لم تفعل شيئًا لقضية فلسطين إلا عبارة عن 
الحضور في المحالف» وفي سنة ١54/8‏ والحرب على قدم وساقء والمؤامرات على قدم 
وساق أيضًا وهذه الجامعة لا تملك إلا صونًا كما يقول القائل: "نسمع جعجعة ولا نرى 
طحدًا"!) فهؤلاء لا يتكلمون» حتى هذا الكلام فهم لا يحسنونه. 

فانظر لما دخلوا في محفل الجامعة في أحد المؤتمرات العالمية في هيئة الأمم 
المتحدة» ماذا يقولون؟ فلسطين عربية» العروبة وفلسطين» قالت لهم وفود الدول الأخرى 
من تركيا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وهذه الدول» قالوا لهم: إذَا أنعم لا تريدون منا 
مشاركة؟ إِذَا أنت ستخسر مددًا عالميّاء مددًا شعبيًا إسلامياء وهذا ما نجح فيه هؤلاء 
فعلّاء ماذا فعلوا لما رفعوا راية القومية العربية؟ ضاع كل شيء» ضاعت فلسطين» وما كان 
هؤلاء اليهود يحلمون في يوم من الأيام أن يتوسّعوا هكذاء وإذا بهم يأخذون على طبق من 
فضة كما يُقال أو من ذهب يأخذون في هزيمة نكراء؛ هزيمة العالم أو هزيمة المشروع 
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القومي العربي في ١1717‏ إذا بهم يحصلون على ما لا يتخيّله أحد, هذه الأراضي المحتلّة 
حتى الآن» وهم الآن -كما تعلمون- يفاوضون على أشياء مضحكة؛ وأصل قضية فلسطين 
الآن نُختّزل في أراضي محتلة وعِرّب صغيرة وكُتدات صغيرة» أما أرض فلسطين العظيمة 
التي بارك الله ما فيها وما حولهاء حتى هذا المسجد بأرضه وشجره ونهره ونخيله وبرتقاله 
وكل هذه الأراضي المباركة فهم تخلوا عنها أصلاء هؤلاء هم القوميون الذين يريدون أن 
يحرروا بلاد فلسطين» لم يحرروا أرضّاء ولما دخلوا معركة انهزموا فيها. 

انظر لما حاولوا أن يستغلوا شعار الدين انتصروا نصرًا محددًا بخيانة معينة» في 
في حرب العاشر من رمضان انتصروا لما رفعوا راية (الله أكبر) ودخل الجندي 
المصري والسوري ودخل بعض الجنود العرب في هذه الفترة تحت شعار الإسلام رغم 
أن القيادة لا دخل لها بالإسلام» ورغم ذلك حققوا نصرًا لولا الخيانة كما تعلمونء إِذَا 
شعار العربية هذا وشعار تمجيد الجنس العربي هذا ما أفلح نذا 

وما هو شعار هؤلاء القوميون؟ شعارهم كما تعلمون: "الدين لله والوطن للجميع", 
مأ امع هللاا 

هذه مقولة في منتهى الخطورة هي نفس مقولة: "دع ما لقيصر لقيصر وما لله 
لله" هي نفس مقولة: "فصل الدين عن الدولة"» هذه هي مقولة العلمانية» هذه هي 
مقولة الوطن للجميع والدين لله؛ يقول لأن هناك بعض المسيحيين موجودين وبعض غير 
المسلمين في العالم الإسلامي فنريد أن نترك الدين والناس وشؤونهم» أما الدين فلا يحكم 
في أي شيء. يعني من أجل ثلاثة في المائة من عدد المسيحيين مثلّا في مصر وفي 
سوريا وفي لبنان كل هذا العدد رغم أنه قليل ولا تصدقوا هذه الإحصائيات المزورة رغم كل 
هذا تريد 47,/ من المسلمين لا يطبّقون تعاليم دينهم ويتنازلون عن دينهم وعن أن يحكموا 
به من أجل حفنة قليلة؟! حتى بهذا المنطق الذي ينادون به الديمقراطية والغالبية فهو 
حق المسلمين وهو نظامهم العام أن يحكموا بدينهم. حتى في هذا هم غير صادقين. 

قالوا: الدين لله والوطن للجميع» وإذا كانوا صادقين فلماذا تتدخلون -إذا كانت المسألة 
هي الدين لله؛ لماذا تتدخلون في تجفيف المنابع؟ لماذا تتدخلون في حذف الآيات القرآنية 


3 في التاريخ والفقه والسياسة 


عن التدريس في المدارس؟ أكثر من أربعة عشرة برناميًا مقلّا في مصر في قناة القرآن الكريم 
تم حذف هذه البرامج لأنها في نظرهم تحضٌ على التديِّن» روح التدين هذه لا يريدونهاء 
هذا مشروع العرب هؤلاء العروييّون أو القومية العربيية هذا مشروع تخريبي تدميري. 

انظر ماذا فعل؛ تسببوا في هزيمة فلسطين وسحقها وذل فلسطين» بل إنهم حاصروا 
فلسطين أَيضَّاء هؤلاء حماة العروبة وحماة القومية» وأيضًا منعوا المدد والتواصل مع 
الغالم الآخرره انظر لما جلءوا جل سسؤول من كشمير قذيماء الماذا أنحى لا عدون 
دائمًا بفلسطين ولا تتعاملون مع قضية فلسطين؟ ماذا قال الرجل؟ قال: نحن نتعامل 
ونمدكم دائمًا ولكن انظروا ماذا فعل عبد الناصرء وقف ضدناء وضد حريتنا مع الهند» 
وحالف نهرو ضد المسلمينء وكان الهنود والهنادكة والهندوس كانوا يذبحون المسلمين 
ويقتّلونهم ويأتي عبد الناصر للصحف الغربية والعالمية ويقول إن الهند دولة عادلة 
وأحكامها عادلة» ويقف ضد هذا المشروع» ضد مشروع الدولة الإسلامية. 

ماذا قدم رجل القومية هذا؟ لا يأني إلا وراء كل هزيمة أو كل ما لا نفع فيه» تحالف 
مع الروس ودمروا المسلمين والولايات الإسلامية في بلاد ما وراء النهر ودمروها عن بكرة 
أبيها وكان يحالفهم, وكان حليفهم دائمًا مع المشروع التخريبي ضد المسلمين. 

انظر ماذا فعل لما دخلواء تحالف مع الحبشة مع هيلا سلاسي لما ضمٌ أريتريا 
ومعظم سكان أريتريا كانوا مسلمين» ورغم ذلك لم يندّد ولم يتكلم ولم يأمر حتنى 
مشيخته بالدعاء للمسلمين في اريتريا. 

وانظر أيضًا لهذا الرجل بطل القومية العربية في اليمن بعد أن فشل في سورياء 
أراة أن يعييك. أنضافه الذاتينة ايعان انا مس الأمريكان امن الترورس؟ ار 0-7 
نجدة الثوار قلة من الانقلابيين العملاء» دخل لمساعدتهم واحتل بلدًا عربّاء هو رجل 
صاحب القومية العربية إذا به يحتل دولة عربية!» كانوا يقتلون الشعب العربي» شعب 
العرب! يقتلون اليمنيين يضعون الحلوى المسمومة لأطفال اليمنء وكانوا يضعون بعض 
المتفجرات في الساندويتشات وغير ذلك للأطفال» هذا هو عبد الناصر زعيم القومية 
العربية! كان أيضًا هذا الرجل تسبب في مقتلة عظيمة للجيش المصري في هذه الفترة. 
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أنت صاحب مشروع فاشل ومهزوم دائماء تذهب إلى اليمن في هذه الفترة» 
لماذا لم تذهب بجنودك هذه إلى فلسطين وهي بجوارك؟! هؤلاء الآلاف من الجنود 
المصريين انظر ماذا فعل: استغل الدين أيضًا وجعل شيخ الأزهر يفعي فتوى لما تململ 
الناس في مصر ودأبوا على أن الذي يحدث مقتلة عظيمة فقال الناس هناك والعلماء 
أن هذا القعال حرام لا يجوز قتل المسلمين في اليمن وأهل اليمن أهل إسلام ولا يجوز 
قتالهم ولا قتلهم, فخرج شيخ الأرص ينعو أن جهاد الجنود المصريين في اليمن هو 
جهاد في سبيل الله ويحرم من يقول غير ذلك» وهم شهداءء, من يقتل منهم شهيد. !! 

انظر هذا التدليس «التزوير التاريخي لبطل القومية العربية! ظلّ من سنة ١975‏ في 
مستنقع اليمن» ثم حدثت الهزيمة النكراء له في 717 وضاع كل شيء وضاعت البلاد 
وضاع العباد وباعوا الأراضي وانتّهك عرض فلسطين بسبب هذا الرجل» ولكنهم يمجّدونه! 

بدّد ثروات الأمة في أفريقيا وفي حروب الكونغوء تمجيدات ذاتية» وهناك تحالفه مع 
يوغسلافيا وغير ذلك,ء دائمًا مع كل خاسرة ومع كل مصيبة يتحالف معهم, حتى إن الصين 
عندما كانوا يدمرون المسلمين في تركستان وغيرها كان يتحالف معهم ضد المسلمين. 

ذَا أي قومية وأي عربية لهذا الرجل؟! هذا الرجل وأمثاله جلبوا لنا العار والشنار في 
الأمة» ورغم هزيمتهم السياسية إلا أنهم ويّبُوا لنا أشياء في القاموس الإعلامي في منتهى 
الخظورةهده الأشية مرق أن البلد الراحد تحدم مقسكًا على تنسة» جد أهل امود 
يعيّرون أهل الشمالء وأن أهل الشمال ناس متفتّحون» وأن أهل الجدوب ناس منغلقون» 
وهذا صعيدي» وهذا بحريء» وهذا لبناني جنوبي» وهذا لبناني بيروتي» وهذا شمالي..» 
هذه التقسيمات الموجودة هؤلاء أهل المشرق وهؤلاء أهل المغرب وكل واحد له فضيلة 
عن الأخرى؛ وهذه النعرات التي أحيوهاء تجد الاحتفالات والتمجيدات» وليتهم يحتفلون 
بهذا بل تجد العجبء أنتم تتكلمون عن العربية فلماذا تُحيون نعرات الفراعنة؟! الفراعنة ما 
كانوا يتكلمون العربية؛ إذا كنتم تحبون العرب وتنشرون كتب العرب لماذا تنشرون وتمجدون 
هذه الأعياد وهذه المناسبات كيوم وفاء النيل وهذه الفرعنة المنتشرة في القاموس الإعلامي 
مثلّا المصري؟ هذه الفينيقية التي يقولون لأهل لبنان أنتم فينيقيّون» يبتترونهم ويخلعونهم 
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ويسلخونهم عن أصلهم الإسلامي ويقولون لهم أنتم فينيقيّونء لما يجدوا لبنانيًًا ناجحًا 
يقولون أصله فينيقي والفينيقيّون كانوا تجارًا بارعين» فالرجل حتى لو كان مسلمًا فإنه يطيب 
إليه هذا ويركن إلى هذا القول استحسانًا أن أصله فينيقى. 

هذه الدعاوى هى دعاوى خبيثة للطعن فى الإسلام وإحلال ولاءات محل ولاء 
الإسلام العظيمء فيجب أن ننتبه جيدًا لهذه الدعاوى» ولذلك هذا أصله بابلى وهذا 
أصله آشوري وأصله كلدانئّ وهذه أصلها كذا. حتى المسلم أحيانًا يقول أنا أصلي 
كنت آشوريًا أو كلدائيّاء ونحن الذين اخترعنا الكتابة المسمارية والفينيقيون هم أصل 
كذا وكذاء هذه النعرات ليؤلاء أحياها العرويكونء وأحياها هؤلاء القوميون. 

بل إن منهم من انشقّ عن هذه العروبة وصار يمجّد القُطرء كما في حزب 
القوميين السوريين لانطون سعادة الذي مجّد القطرية السورية» وسوريا في نظره هي أم 
الدنياء وهني سوريا بلبنان» ثم ظهر حزب الكتائب ضدة شك 5 6 ١‏ وصارت حرب 
بينهماء» هذا يمحد اللبنانية وهذا يمحد السورية» وهكذا. هذه النعرات لا دخل لالإسلام 


بهاء هي نبت شيطاني أصلا. 

بل العجب العجاب في هؤلاء أنك تجدهم مثلًا يتكلّمون أن اللغة العربية هي 
العمود الفقري للقومية العربية» هذا حسنء ولكنكم ماذا تفعلون؟ انظر كانوا قديمًا في 
مقيّرات قبل أن يحكم هؤلاء القوميون العالم الإسلامي كانوا يأتون بكتب الأطفال 
باللغة العربية الفصحىء كانوا يأتون بدماذج وقصص جميلة شيقة من التاريخ الإسلامي» 
وتُكتب وتُبسّط للشبيبة وللأطفال الصغارء انظر لما أمسك هؤلاء أصحاب المشروع 
القومي الحكم ماذا فعلوا؟ تجد أن كتب الأطفال التي تُؤلف وكتب الشباب يكتبونها 
بالعامية الركيكة العانية الجُبتدلة سواء العامية فى مضر أو العامية فى ليمان أو فى سوريا 
أو في الجزائر أو في المغرب» تجد عامية ركيكة هي الخطاب اماه للناس. 1 


حتى في بعض الكتب عندهم أنهم أحيوا الكتابة بالعامية» إِذَا العمود الفقري هو 
اللغة العربية» فلماذا تمجدون العامية التي لا توحّدكم؟! بالعكس لو تكلم اللبئاني 
بلهجته. وتكلم المصري بلهجته. وتكلم الجزائري بلهجته لن نتفاهمء بل إن رابط 
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التفاهم بين هؤلاء جميعًا هو اللسان العربي السليم. حتى لا يفهمنا بعض الناس خطأ 
أننا نريد الناس أن يتكلموا بطريقة الشَّئْفرة» ويتكلموا بشعر الشّماخ -رضي الله عنه-. 
ولكن نرييك أن نتكلم اللغة العربية السهلة ولا داعي من هذه اللهجة المبتذلة المبالغ 
فيهاء لدرجة أن بعض اللبنانيين الشوفينيّين وخاصة من نصارى لبنان أو المسيحيين 
اللبنانيين يقولون إنها ليست لهجة إنها لغة» يصِرون على هذه العامية اللبنانية» ويقولون 
عنها لغة» ويصرّون على ذلكء هذه اللغة لم نرّ مُكتشفات اكتشفت بالعامية» لم نر 
ترجمة ثُرجمت بالعامية» ولم نر قاموسًا كُتب بالعامية. كل هذه المترجمات وأدوات 
العلم حتى العلم الحديث كلها تُكتب بالعربية الفصحى رغم أنوفهم؛ لأن عاميتهم 
ناقصة وقاصرة» هذا يجب عليناء نحن نعترٌ بلغتناء نعتز بعربيتناء ولكن هذه العربية لا 
قيمة لها إذا كانت ضد الإسلام وإذا كانت ستحل محل ولاء الدين. 

انظر إلى العربية التي يتكلمونهاء تجد كتبًا تُكتب يقولون: لا نريد أن نكتب كبا لا 
يفهمها الناس» يا سيدي الإمام الشافعي الذي ثوفي في سنة ٠١4‏ كتب كتاب (الرسالة)؛ 
وكتاب «(الرسالة) لولم تضع اسم الشافعي -عليه رحمة الله- ربما كتبت اسم رجل حديث 
لظنّ العاس أنه مؤلّف حديثء هذا الرجل كتب كتابًا سهلًا اسمه (الرسالة) وهو في 
أصول الفقه, أما من جاء بعده من العلماء لما اتخذ بعض المسلمين طريقة علم الكلام 
وأسلوب غليظ الكلام ووحشي الألفاظ» قارن بينه وبين كتاب (المُستصفى) للإمام الغزالي 
المتوقّى سنة ه.ده» تجده كتابًا صعبًا في طريقة التراكيب اللغوية رغم أن الشافعي أسبق 
منه» إِذَّا مسألة تيسير اللغة وتسهيلهاء وهذا قرآن الله تعالى» هذا الكتاب الذي بين يدينا 
الآنو انطر إلى هذا الأسلرب السهل التسيل الذي يقيمه الناس وغذةه كمب المفشرين 
تفسّر هذه الألفاظ لا تجد وحشي الكلام ولا غريب الكلام. 


أن ننتبه جميعًا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بين لنا أنه لا فضل لعربي على 
أعجمي إلا بالتقوى» ونبين لكم أيضًا -حتى لا نطيل إن كان الوقت تجاوزني أو تجاوزته 
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أريد أن أقول لكم وخاصة من أهم قضايا القومية العربية التي هي في صجيوالامة 
كلها ودائمًا يُرفع هذا الشعار لكل من هب ودب وخاصة القوميون هؤلاء يرفعون لواء 
الدفاع عن فلسطين» اعلموا جميعًا أن فلسطين ما كان لها هذا الشأن إلا بالإسلام» 
هؤلاء يضحكون على أنفسهم يقولون بيت المقدسء» القدسء الصخرة المقدسة, الذي 
رفع وبنى هذا عبد الملك بن مروان هو الذي أنشأ ذلك» هذا المتوفى سنة 565» هذا 
البجل في الدولة الأموية؛ بالإسلام أصلًا الذي بسى قبة الصخرة العظيمة هذه وهذا 
المسجل مسجند قبة الصغترة ثم المسسجد الأساسي» لول ريارة رسول الله صني الله 
عليه وسلم- ولولا فتح عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في سنة ١ه‏ لهذه المديئة ما 
أخذت هذه المكانة إلا بالإسلام» فالإسلام وحده هو الذي حيّر هذه البلادء الإسلام 
وحده هو الذي فتحهاء باسم الإسلام وحده تم حفظ العُهدة العمريّة على مدار أكثر 
من اثني عشر قرنّاء فلا بد للناس أن يعلموا. 

لما دخل العرب أو ما يُسمون بالعروبيين هؤلاء الذين لا دين لهم ولا خلاق ولا 
أخلاق لهم؛ ضيعوا فلسطين» وضيعوا أراض كثيرة» ولم يستردٌوا شيئًاء هم ظلوا في 
الحكم منذ فترة طويلة حتى الآن؛ من وقت أن غابت شمس الإسلام حتى وقتنا 
الحاضر لم نر عروييًا ولا عريًا ولا قوميّا حير دولة حتى الآن من التي اغتُصبت» لن 
يحرر ولن يقوم بهذا المشروع إلا الإسلام, والإسلام وحده. 

وأنبه على إخواننا جميعًا يجب علينا أن نتخلى عن هذه الروابط الجاهلية التي 
أحيانًا تثير الفعن بينشاء عندما يتخاطب اثنان: لبناني مع صومالي مثا أو مصري أو 
جزائري ترى أحيانًا يدخل الشيطان فينزغ بين الناس فهذا يمدح نفسه أنه يفهم أكثر 
من غيره» نحن المصريون الذين بنيدا الهرم» نحن أصحاب الحضارة» نحن أصحاب 
كذاء ثم يرد عليه الآخر لا بل نحن أسبق منكم وأفهم منكم أنتم الذين ضيّعتموناء 
أنهم كنتم تعيشون في ذلكء هكذا دعاوى جاهلية نحن بربر ونحن فينيقيّون ونحن 
مكذاء فجن دول “كيا قال الفاتا : 
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أبي الإسلام لا أب لي سواه ... إذا افتخروا بقيس أو تميم 
فلا بد أن ننتبه, ولا بد أن نركّر جميعًا على هؤلاء الذين يقولون إن الوحدة العربية 
هي التي ستحرر فلسطين» هؤلاء أصلًا هم الذين يبيعون فلسطين» هؤلاء أُصِلًا هم 
الذين يتآمرون على فلسطين» قلنا لهم: خلّوا بين الشعوب وبين فلسطين» والله لو 
لينم بين الاسوب وين فلشسطين لما اجدراً عولاء شذاه الأفكار أن يسكيوا ولتضيضنا 
مضاجعهم., ولعرفوا أن هذه الأرض القي تدرٌ عسلئًا ولبنًا ستدر عليهم حنظلًا ومرًا 
وعلقمّاء لو خليتم بين الشعوب, اتركوا هذه الشعوب وارحلوا ولا تكونوا حواجز ولا موانع 
أمام تقدم شعوبكم. 
وأختم كلامي هذا بمعذرة أقدمها إلى فلسطين كما قال القائل: 
فعذرًا فلسطين إن شط شعري ... وغاب القريظ وبح الوتر 
قبت القضيف وان اداح ...ودف اللقيينة نين لظ 
ونا كان اصيضي حر ذا ب ولاخزي ترا ولا عن صر 
ولكنّ شعري وزعته ... بشتى القضايا وشتى الصور 
فلست الوحيدة بين الأمور ... التي أشغلتنا طوال العمرٌ 
قضايانا زادت بهذا الزمان ... تداعت علينا بغاة البشرٌ 
تعنايانا عله نل وعة ...على متحلين الأمن فيد الكطلة! 
نبذنا الشريعة فانتابنا ... ضياعٌ لعمري ألا تعتب؟؟! 
فأين البواسل من أمتي ... وأين الوليد وأين عمر؟ 
فمهلًا فلسطين مهما بدا ... لعينك هذا الطريق الوعدٌ 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكمء ومعذرة إن كنت قد أطلت عليكم. 


جزاكم الله خيرّاء وأحسن الله إليكم, وجعل ما قلتم في موازين حسناتكم. 
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شيخنا عندنا بعض الأسغلة: 
نقدم ألا الأسئلة المتعلقة بالموضوع : 


٠‏ أخونا يسأل يقول: جزاكم الله خيرًا على هذه المحاضرة وجعلها في ميزان 
حسناتكم» من الملاحظ أن القومية العربية كتيار فكري قد تقهقر وربما السبب الرئيسي 
هو تمام الصحوة الإسلامية المعاصرة التي عمّت جميع البلدان العربية وغيرهاء والسؤال 
هل ترى أن الصحرة الإسلامية بمفكريها قامت بالدور الحقيقي في محاربة التيار 
القومي؟ 0 

إجابة الشيخ: جزاك الله خيرًا على السؤال القيمء أريد أن أنبه على أن هذه 
القومية؛ لأن هناك بعض الناس يتكلمون في بعض الفضائيات ويقولون إن القومية 
انحسرت أو أن الصحوة الإسلامية كانت رد فعل لهزيمة القومية في مشروعها السياسي» 
الصحوة الإسلامية مجارًا هذا الاصطلاح أو المشروع الإسلامي أو النهضة الإسلامية؛ 
هذه ليست رد فعل للقومية؛ لأن المشروع قبل حتى أن يعتلي القوميّون الحكم, يعني 
لما بدأ المشروع بعض الذين حاولوا أن يجددوا رغم تحفظاتنا عليهم مثل الافغاني 
والشيخ محمد عبده وغيرهم» هذا المشروع قبل أن تقوم للقومية قائمة أصلاء لما قام 
الشيخ حسن البدا أيضًا كان قبل القومية» قبل هذا المشروع صلا يعني مشروع تجديد 
هذا الدين كان في ظل مقاومة وجهاد الاستعمار في العالم الإسلامي» هناك هجمة 
صليبية كانت في العالم. 


وطبعًا هؤلاء القوميّون لما حكموا كان العدو الأول لهم هم هؤلاء الذين يريدون 
عودة المسلمين إلى الإسلام وعودتهم إلى دينهم فحاربوهم بقوة» فهنا تمسّك الشباب 
بدينهم وهنا ظهرت بين حين وآخر وبين فيئة وأخرى هامش ما يُسمى بالحريات التي 
يطلقونها؛ لأن الإسلام مفطور به الشعوب وهو دين فطري لدى الشعوب فهو ليس 
من كوكب آخرء هو من نفس هذا الشعبء ولذلك لما يقتلون جيلًا ويسجنونهم أو 
يضيقون عليهم يظهر جيل آخر وهكذاء هذه الصحرة لأنها مَفْررَة ومفْرخة من الإسلام 
الأم.الأساسي: 
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أما القوميون هؤلاء بعض العلماء المسلمين تصدوا لهذا المشروع من الناحية 
الفكرية» هناك أولّا بعض العلماء الذين قاموا بالتصدي قديمًا لهذا المشروع وهذه 
الفكرة الخبيفة» وكانت بصفة خاصة حتى لن نقول من العلماء فقطء يعني بعض 
علماء الأزهر تصدّوا لهذه الفكرة قديمّاء مفل الشيخ شمس الدين الإمبابي وغيرهم 
رغم أنهم كانوا أشبه بالصوفية؛ ولكنهم تصِدوا لهذه الفكرة» ثم نجد بعض الناس 
الذين أنشأوا أحزابًا مفئل مصطفى كامل رغم أنه كان مولعًا بالمصرية والمصريين 
وعاشقًا لما يُسمى المصرية» ولكن الرجل كان ينطلق من منطلق ديني» من منطلق 
ولائه لدولة الخلافة الإسلامية» ولذلك تصدّى وكشف عوار هذا المشروع الضيق 
لأحمد لطفي السيد والذي يُسمى أستاذ الجيل» هم يمجّدون هؤلاء الأصنام دائمّاء 
أحمد لطفي السيد هو صاحب مقولة: "مصر للمصريينء, وما هؤلاء العرب ما 
استفدنا بهم؟": حتى هذا انظر للعربية لما أطلّت وهذا المشروع لما أطل ولَّد أيضًا 
الحنين إلى القطرية الضيقة. 

فإذًا هناك مشروع ممشد وكتابات رائعة كُبث» لككن المكيبة الإغلامية لسدنة 
الحكم وهؤلاء المتربعين على عروش العالم الإسلامي» هؤلاء دائمًا يُعثّمون على هذه 
الكتب» من الذي يعرف في العالم الإسلامي إلا فئة مثقفة مثلّا كتب الدكتور محمد 
محمد حسين (الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر) و(حصوننا مهددة من داخلها) 
إلا فصيل إسلامي معيّن أو بعض المثقفين» هذه الكتب؛ وكتب مصطفى صادق 
الرافعي الذي سخر من هؤلاء القوميين والعروبيين في (وحي القلم) وغيره» هذه الكتابات 
وكتابات كثير من العلماء في هذه الفترة» وبعض المجلات بصراحة مفل (مجلة 
الاعتصام) و(الدعوة) و(المختار الإسلامي). 

فى فترة معينة دخل الناس فى رد وكانت هناك حرب أدبية كبيرة جدًا فى مسألة 
القومية, وضرائحة إل درام والسعاء 0 الأدب بصفة خاصة من أهل الإسلام 7 الذي 
كشفوا لحن القول وبيّنوا عوار هذا الفكر وقرّضوه ودمروهء نحن نريد المزيد طبعّاء ونريد 
نشر مثل هذه الكتسب التي تكلمت عن الانحرافات في هذا الفكرء ولكن لا توجد لهم 
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فرصة حتى من الناحية الإعلامية» هات نا قئاة مثلًّا حتى التي تُسمى باسم إسلامي 
لا يسمحون إلا لذرٌ الرماد في العيون» والله أعلم. 

٠‏ جزاكم الله خيراء شيخنا هذا السؤال يقول فيه أخونا: ما هي الطرق والوسائل لمحاربة 
القومية في عقول شبابنا الذين يردّدون أن من ينادي بالإسلام ويحارب القومية هو إنسان رجعي 
معغلقن لأنه لايق الا فسهولا ريك وضع بده فى بد المسيضى لبناء دولة عربية؟ 


إجابة الشيخ: دائمًا هذه من الشبهات التي يلقيها القوميون» ومن شاء فليقرا كتاب 
(العروبة أُولّا) لساطع الحصريء وهو يزعم أنه يرد على الشبهات؛ وهو كلامه هراء 
طبعًا لو وجدته وتفطّنت إلى كلامه؛ طبعًا بقراءة الكتب بصفة خاصة العي تتكلم عن 
هذه الفرقة وخاصة كتب الدكتور محمد محمد حسين» من الكتب العظيمة (الإسلام 
والحضارة الغربية) وكتاب (حصوننا مهددة من داخلها) وكتاب (تاريخ الاتجاهات الوطنية 
ف الآدت اليعاص)» وكضب أيضًا الأسعاذ أثور اعفد كسب عظيية فى هذا الشأن: 
أنا أقول كتب الأستاذ أنور الجندي في هذه الناحية الفكرية فققطء 507 (الأقلام 
والصحافة المسمومة) وكتبه عن «اليقظة الإسلامية) ردًا على الكتب التي ظهرت اليقظة 
العربية» يعني هناك كثير من الكتبء وهناك كتاب عظيم الشأن بصراحة من أحلى 
الكتب للدكتور عمر فروخ وكتاب دكتور مصطفى خالدي هو (التبشير والاستعمار في 
البلاد العربية) وهو كتاب قيم جدًا تكلم عن تاريخ التغلغل التبشيري والتدميري» وهو 
مفياعي البا سف 'قكرة اشناء شل هذه القرياك؟ القرمينة العريبة. بوعماك كسب 
كثيرة» الدكتور حازم نسيبة وغيره كتبوا عن القومية العربية. 

أما قصة هذه الي رمتني بدائها وانسلّت» العي يقول أن الذي يحارب القومية 
هو تمسك بالرجعية هذا حديث خرافة كما يقولون» وهذا رمتنى بدائها وانسلت؛ فإن 
الإسلام يهدم أي رابطة تحل محل ولاء هذا الدين» وانظر إلى قول الله تعالى لنبيه: 
(قُل إِنّي من أكون اللمية 2 وَلَا تَكمُوئَنَّ مِنَ الْمُْرِكِينَ1» بل إن الله -سبحانه 
وتعالى- يقول له: (قُلَْ إِنَّبِي هَدَانِي رَبّي إِلَى يراط تشكيير ويا وكا به إزاهيم خينا 
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) ١ك‏ إِنَّ صّلَّاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رب الْعَالَّمِيِنَ * 


هاني السباعي ا 


ا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ)؛ انظر إلى قوله "لا شريك له"؛ يعني إن 
المسلم صلاته نسكه عبادته حياته كلها لله. هذا لا يفهمه هذا القومى الذي يمجحّد 
عبادات بالية وأصنام لم تحقق له حتى نصرّاء يعنى حتى لو أخذناها بالمكسب 
مدار أقل شيء ؟١‏ قرنًا مملوء بصحائف من ضياء وهناك مصابيح في سماء التاريخ 
أضاءت هذه الظلمات في تاريخ البشرية. هاتوا لنا نجمًا واحدًا من نجوم سماءكم 
الملبّدة بغيوم القهر والذل» هاتوا لنا نجمًا واحدًا أضاءء هم عبارة عن مجموعة من 
المنهزمين ومن الذين فرقوا دينهم شيعًا هؤلاء. 

نلنا في الإسلام منظومة متكاملة» نتعامل مع غير أهل الدين لهم قانونهم من 
الناحية الإسلامية هم يُسمّون أهل الذمة» وهؤلاء المولودين حتى في البلاد لهم قانون 
خاص بأحكامهم, بالعكس هؤلاء لم يطالبوا يومّا ولم يتمرّدوا إلا لما مسك القوميون 
الحكم وإلا لما تربّع القوميون الحكمء هؤلاء النصارى كانوا يعيشون في أمان مع 
المسلمين» وكانت لهم ديانتهم ومعابدهم وكنائسهم» واليهود كانوا في عز أيام الإسلام, 
يقير ولك مقل السيلمون الأدلس #امسارهيه 

حتى لما حدثت فتنة الأندلس في محاكم التفتيش المسلمون أخذوهم معهم 
وهربوهم معهم» هؤلاء لا ينظرون إلى هذه الايادي البيضاء التي كانت تنعم عليهم» 
نارون الرشيد كان طبيبه الخاض كبير الأطناء "يخمشيوع" وكان رسا عضرايناء اين 
ميمون كان طبيب صلاح الدين الأيوبي» الإسلام من ناحية العلم الناس تستفيد 
ويأخذون درجاتهم من الناحية العلمية وخاصة في التخصصات التي يتعلم منها المسلمء 
كانوا يعيشون في عزة. 
5ه نعطيها مغالاء العدوان الثلاثي» ما يُسمى بمهزلة العدوان الثلاثي التي صورها إعلام 
القومية العربية وبطل الناصريّة سماها انتصارًا على ثلاث دول» يعنى شىء يُضحك 
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حتى من الناحية التاريخية!» انظر ماذا حدثء لما نزل الجنود الفرنسين والبريطانيين 
لما دخلوا في مدن القناة كان هناك سبعون ضابطًا مسيحيًا موجودين في هذه الفعرة» 
لما ضُيّى الحصار رفعوا الراية البيضاء وسلموا أنفسهم للجنود الفرنسيين وقالوا لهم نحن 
مسيحيون مثلكم لماذا تقاتلوننا نحن معكم. وفعلا أمنوهم ودخلوا معهم, أين هذا 
الوطن الذي يدافعون عنه؟! لو أن المسألة تقولون نحن أبناء وطن واحد فلماذا تخليتم 
عن أبناء الوطن الآخرين؟ وهنا ظهر ولاء الدين» انظر قالوا لهم نحن مسيحيون مثلكم 
وتركواء هذه كانت فضيحة كبرى» ولكن طبعًا الإعلام المصري والقومي والعربي لا يسرز 
مقل هذه المصائب؛ لأنها طبعًا ستكون ضد المشروع القومي الخاص بهمء ولكن لما 
احتكوا وكانوا عند المحك قالوا نحن مسيحيون وهنا ولاء الدين ظهر. 

إِذَا لماذا تعيبون على الإسلام؟ الدين هو أبو الولاء» أما غير ذلك فهذا التاريخ 
الإسلامي مملوء؛ لو أن المسائل عصبيات ما فعل الصحابة هكذاء ولما كان ذلك في 
الحروب» ولما قتل الصحابي أباه» ولما قعل هذا خاله وما هجر هذا أمه وأنتم هذا التاريخ 
تعلمونه جيدًاء ولكن هذه دعوة ناقصة وكاذبة» فاستمسك بدينك أيها الخ الكريم. 


جزاكم الله خيرّاء وبارك الله فيكم شيخناء ونرجو المعذرة إن كنا قد أطلنا عليكم 
وعلى إخواننا المستمعين والمستمعات سواء في المسجد أو في الإذاعة؛ والحقيقة 
المجلس لا يُملّء لكن ربما شققنا على إخواننا فأطلنا عليهم, وعادة اللقاء يكون ساعة 
والآن ما شاء الله ساعتين إلا ربع» نسأل الله -عرٌ وجلّ- أن يجعل ذلك في ميزان 
حسناتكمء وأن بيسر لنا معكم لقاءً آخر. 


تنبيه: أصل هذا التفريغ محاضرة صوتية للشيخ الدكتور هاني السباعي كان ألقاها 
عبر الهاتف للجالية الإسلامية بأستراليا. 


نشر بالشبكة العنكبوتية بتاريخ ٠؟‏ ذي الحجة 45 ١ه‏ 4 أكتوبر 5.1 


العدل والحاكم العادل 
وقيمة ذلك في الإسلام 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعل: 

هذا موجز اخترته حول العدل والحاكم العادل في القرآن» والسنة وسير الخلفاء 
ادن ومن جاعم يندهسي: 

معنى العدل ضد الجور. وفي الشرع: فصل الحكومة على ما في كتاب الله 
سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو: بذل الحقوق الواجبة وتسوية 
المستحقين في حقوقهم, وهو: إعطاء كلَّ ذي حقٌّ حقه. 

قال الله في محكم التنزيل: 

إِنَّ الله يَأ رْكُمْ أن بُوَدُوا الْأمَانَاتِ إِلَئ أَمْلِهًا وَإِذَا حَكَمْكُم يَبْنَ النّاسِ أن تَحْكُمُوا 
بالعذلة إِنّ الله بعك يمطك ين إن الله كان سبريعًا بُعِيرً) النساء آية يزه 

(نَّ الله ياه مُرُ يِالْعَدْلٍ وَالْإِْسَانٍ وَإِيَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْقَى عَنٍ الْقَحْمَاءٍ وَالْمَكَرِ 
الي" يَعِظَكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكّرُونَ) النحل .1١‏ 

وقال تعالى: يديك قاع افق كك امالك ولا نيه أتووف: وف الك ينا 
أتيل الله من كتاب وأبزث لأغيل يتك الشرى 1. 

وقال تعالى: (يا دَاوْةُ إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةَ في ايض فَاحْكُمْ بَبْنَ الئاس بِالْحَقٌ ولا 
تع الهََى مَيِصِنكَ عَنْ سل اللّهِ إِنَّالِِّنَ يَِلُونَ عَنْ سَبلٍ الل َهُمْ عَذَاب شَدِيدُ 
ا درا يَوْمّ الْحِسَابٍ) سورة ص آية 1؟. 
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وول قالى رل رسلا ُسَلََا بِالْيئَاتِ وَأَنْرْنَا مَعَهُمْ الْكِنَاب وَالْمِيِرَانَ لِيَقُومَ اناس 
َالْقسْطٍِ و العوية فيه 4ه شَدِيدٌ وَمََافِعُ لِلشّاسِ وَلِيَعْلَمَ 1 2 
بالْعَيْبِ إن الله قو عَزِيرٌ) الحديد .٠١‏ 

وفى السنة النبوية: 

عن أبي هُْرَيْرَةَ رضي الله عنه. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَوَدْنَ 
الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقيَامَةٍ حَتَّى يُقَادَ لِلِشَّاةٍ الْجَلْحَاءِ مِنْ الشَّاةٍ الْقَْنَا» رواه مسلم. 

العدل مع غير المسلمين ومع الاعداء: 

وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من الأمثلة ما يحير العقول. 

فعن أُمَّ المؤمنين عائشة رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَمْط مِنْ الْيَهُودٍ عَلَى رَسُولٍ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 0 :١‏ السام عَلَئِكَء فَمَهِمُْهَا فَقْلْتُ: عَلَيِكُمْ السَّامُ والذامء 
ا د كال رخ لُ الله و صلى الله عليه اد د يَا عَائْسَةٌ إن اللَّه 
8 الله 18 ا «فَقَدَ قَلْتٌ: ويك متفق عليه. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «ألا مَنْ ظَلَمّ مُعَاجِدَاء أو التقَصَهُ أَوْ كَلَّمَهُ فَوْقَ طَاقَيو 
!5 د منة شَيئً بِعَيْر طيب لسن َأنَا حَحِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه أبو داود. 

وفى حديث عن هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «ثلاثة لا ترد دعوتهم) الإمام العادل» والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم» رواه 
التردمذي. 

دعاء النبى صلى الله عليه وسلم للإمام العادل: 


0 مِنْ : أثر م شَيْنًا فَرَقَقَ بهم 0 بو» يد «فشقٌ». 


هاني السباعي ملم 


الأمر بالهجرة للحبشة لأن بها ملكاً عادلاً: 


فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأذى يشتد بأصحابه» أمرهم بالهجرة إلى 
الحبشة وقال: «فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد» رواه الطبري في التاريخ. 

العدل أمان من عذاب الله: 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ما من 
أميتو عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل» أو يوبقه الجور» رواه 1ه 
بإسناد جيد» رجاله رجال الصحيح. 
من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه من ذلك الغل إلا العدل» رواه أحمد. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من رجل 
ولى عشرة إلا أتى به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى يقضى بينه وبينهم» روأه 
الطبراني في الكبيل: 

أحب الئاس إلى الله إمام عادل: 

غن أبى سعيد المدري رضى اللة غبه + قال قال رسول الله ضلى الل علية 
وسلم: «إِنَّ أحب الناس إلى الله يوم القيامة» وأدناهم منه مجلسا: إمام عادل» وأبغض 
الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا: إمام جائر» رواه الترمذي. 

الإمام العادل فى ظل الله 

عن أبى هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سبعة يظلهم 
الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ فى عبادة الله» ورجل قلبه 
معلق بالمساجد» ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة 
تعلم شماله ما تنفق يمينه») ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» رواه البخاري ومسلم. 
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منابر النور للمقسطين الحاكمين بالعدل: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن -وكلتا 
يديه يمين- الذين يعدلون في حكمهم., وأهليهم, وما ولوا» رواه مسلم. 

عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق» ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي 
قربى ومسلم» وعفيف متعفف ذو عيال» رواه مسلم. 

القضاة ثلاثة: 

وعن أبي بويدة عنن. أبيية رضي الله عنهماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة: رجل قضى بغير حق يعلم بذلك 
فذلك في النار» وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار» وقاض قضى بالحق 
فذلك في الجنة» رواه أبو داود. 

شأن المرأة المخزومية التي سرقت: 

عن عائشة رضي الله عنها: أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: 
من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أتشفع في 
حدٌّ من حدود الله»؟ ثم قام فخخطب فقال: «يا أيها الناس» إنما ضل من كان قبلكم 
أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه» وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحدء وايم الله 
لو أن فاطمة بست محمد سرقت لقطع محمد يدها» رواه البخاري ومسلم. 

من خطبة للخليفة الراشد الصديق رضي الله عنه: 

ولما ولي أبو بكر رضي الله عنه الخلافة قال: "الصدق أمانة, والكذب خيانة 
والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله» والقوي فيكم ضعيف 
عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله" رواه عبد الررّاق في مصنفه. 
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شكوى النصراني المصري لعمر من ابن حاكم مصر: 

وفي كنز العمال عن أنس: أن رجلاً من أهل مصر أتى عمر بن الخطاب فقال: 
يا أمير المؤمنين عائذ بك من الظلمء قال: عذت معاذاًء قال: سابقت ابن عمرو بن 
العاص فسبقته فجعل يضربني بالسوط ويقول: أنا ابن الأكرمين! فكتب عمر إلى عمرو 
يأمره بالقدوم ويقدم بابنه معه» فقدم» فقال عمر: أين المصري؟ خذ السوط فاضرب» 
فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر: اضرب ابن الأكرمين. قال أنس: فضرب فو الله 
لقد ضربه ونحن نحب ضربه؛ فما أقلع عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه. ثم قال عمر 
للمصري: ضع السوط على صلعة عمرو. فقال: يا أمير المؤمنين إنما ابنه الذي ضربني 
وقد استقدت منه. فقال عمر لعمرو: مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟ 
قال: يا أمير المؤمنين لم أعلم ولم يأتبي. 

اختصام مسلم ويهودي إلى عمر رضي الله عنه: 

وعن سعيد بن المسيب رحمه الله: "أن مسلما ويهوديا اختصما إلى عمر رضي 
الله عنه» فرأى الحق لليهودي» فقضى له عمر به» فقال له اليهودي: والله لقد قضيت 
بالحق» فضربه عمر بالدرة وقال: وما يدريك؟ فقال اليهودي: والله إنا نجد في التوراة: 
ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه 
للحق ما دام مع الحقء فإذا ترك الحق عرجا وتركاه" رواه مالك. 

ومن عدل الفاروق أيضاً: 

عن عطاء: قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر عماله أن يوافوه 
بالموسمء فإذا اجتمعوا قال: 

(أيها الناس»؛ إني لم أبعث عمالي عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكمء 
إنما بعثتهم ليحجزوا بينكم, وليقسموا فيئكم بينكم. فمن فعل به غير ذلك فليقم. 
فما قام أحد إلا رجل واحد قام» فقال: يا أمير المؤمنين, إِنَّ عاملك فلانا ضربني مائة 


سوط. قال: فيم ضربته؟ قم فاقتص منه. فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين 
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كله إن فلك فيقا كف حلياك كتوق سن عدن ربا من بعلل قال آنا لذ البق رفك 
رأيت رسول الله يقيد من نفسه. قال: فدعنا فلنرضه. قال: دونكم فأرضوه. فافتدى 

من أقوال عمرو بن العاص رضي الله عنه: 

قال عمرو بن العاص: "لا سلطان إلا برجال» ولا رجال إلا بصسال» ولا مال إلا 
بعمارة» ولا عمارة إلا يغتذنل" أه 

الخليفة الاموي عمر بن عبد العزيز رحمه الله لأحد عماله: 

تحصين المدن بالعدل: 

وفي حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم رحمه الله تعالى: "كتب بعض عمال 
عمر بن عبد العزيز إليه: أما بعد فإن مدينتنا قد خربت» فإن رأى أمير المفيية أن 
يقطع لها مالا يرْمّها به فعل. فكتب إليه عمر: "أما بعد, فقد فَهِمتُ كتابك وما 
ذكرت أن مدينتكم قد خُيتء فإذا قرأت كتابي هذا فحصنها بالعدلء ونقٌّ طُرْقَها من 
الظلم, فاإنه مرمّتهاء والسلام" أه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "إن الناس لم يتنازعوا في أن 
عاقبة الظلم وخيمة» وعاقبة العدل كريمة» ولهذا يروى: الله ينصر الدولة العادلة, وإن 
كانت كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة" كتاب الحسبة: ص .١١‏ 

وفي الختام هذا غيض من فيض حول العدل في الإسلام في القرآن» الكريم 
والسنة النبوية وتاريخ الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من خلفاء وملوك وسلاطين المسلمين 
حكبها العافل لأكفر هن + فنا 

مختارات من العدل والحاكم العادل د. هانى السباعى 


الحصاد المر لشيخ الأزهر طنطاوي 
د. هاني السباعي 


قال الشاعر: 
والشيخ لا ترك أخلاقه د حتى يُوارَى في ثرى رمسه 
إذا ارعوى عاد إلى جهله *##كذي الضنى عاد إلى ذكثه 

لقد مثل قائل هذه البيتين: صالح بن عبد القدوس المتهم بالزندقة أمام الخليفة 
العباسي البيندي فلمنا بعاطله أعمي خزارة أديه وعلسة وتحسييق يانه وكفرة حكيفة قامر 
بتخليه سبيله فلما ولى ردة. 

وقال: (له ألست القائل: والشيخ لا يترك أخلاقه... البيتين؟)» قال: (بلى يا أمير 
المؤمنين)؛ قال: (فأنت لا تترك أخلاقك ونحن نحكم فيك بحكمك في نفسك.( 

فحاكمه المهدي ثم قتله سنة 17١اه.‏ 

وتضاذاقاً لما سبق فإن شيخ الأزهر الدكتور سيد طنطاوي لا يترك أخلاقه وأفكاره 
االتى لايرف لبن العلين عقيك أن غبار عفنا صما إلى أن ضار على سيدة أعرق عويسة 
دينية في العالم الإسلامي... بل إن شيخ الزنادقة قديماً صالح بن عبد القدوس كان 
يخفي زندقته ويظهر التقشف والزهد ويكثر من المواعظ... أما الشيخ طنطاوي فقد 
جاهر بفتاوى لو كان المهدي حياً لكان معه شأن عظيم... ونظراً لخلو الساحة من 
الخليفة المهدي أو الهادي أو الرشيد أو حتى السلطان برقوق! فإن شيخ الأزهر طنطاوي 
يصول ويجول ويرتع في ساحة لا حامي لها... ولله في خلقه شؤون! 

البداية؛ شيخ الهلال: 

فيفل سدوات كنت اجر عورا ضع فضيلة الكش "ع" لمخلة كنت رئيس 
تحريرهاء وسألته عن سبب عام قبوله لمنصب مفتي الديار؟ قال: (كيف أرضى لنفسي 


3-5 في التاريخ والفقه والسياسة 


أن أكون شيخ هلال! أطل على الناس في حلول شهر رمضان ومطالع الشهور والأعياد؟ 
كيف أرضى لنفسي أن أكون موظفاً تابعاً لوزير العدل. وقد استدعاني وزير العدل فعلاً 
عن وزير العدل وأن تكون دار الإفتاء هيئة مستقلة بنفسها تؤخذ فتواها على سبيل 
الوجوب والإلزام في المحاكم الجنائية وخاصة في عقوبة الإعدام وليس على سبيل 
الاستئناس والتوصية فقط.(!! 

المهم أن وزير العدل استمع ولم يعلق» وكأنه سخر من مطالب فضيلة الدكتور 
"ع.م" وظل منصب المفتى شاغراً بعد وفاة الشيخ عبد اللطيف حمزة سنة 5 ام. 

وطفقت الدولة تمسح البلاد طولاً وعرضاً لعلها تحد غالما أرغرياً واخنداً يقبل أن 
يكون مفقي مصر! فلم يعثروا حتى وجدوا أخيراً ضالتهم في ١8‏ أكتوبر ١985‏ بول 
الشيخ سيد طنطاوي منصب مفتى الديار المصرية... 

وكانت بداية صعود نجم الشيخ طنطاوي بفتاواه المثيرة للجدل! 

الطنطاوي مفتياً للديار المصرية: 


دخل الشيخ طنطاوي دار الإفتاء التي أنشئت في سنة +١8١ه‏ الموافق 850١م:‏ 
نفس الدار التي كان على سدتها؛ الشيخ حسرننة النوواي؛ أول من تولى منصب الإفتاء 
من سنة ه89١‏ - 18943... فكان ترتيبه الخامس عشر إذ تولى منصب الإفتاء من 
4945-5 1... نلاحظ أن كل المفتين السابقين قد تدرجوا في سلك القضاء 
الشرعي عدا الشيخ طنطاوي الذي كان أستاذاً جامعيا... وسطع نجم الطنطاوي في 
ببناء الأزهى وركة اراد هذا شلال هنذا بسللال! 

الطنطاوي شيخاً للأزهر: 

لقند ادو السلطان العثماني سليمان القانوني قيفاناً بضرورة تنصيب شيخ لأزهر 
يختاره العلماء يتفرغ للإشراف على شتونه الدينية والإدارية... وفعلاً تم اختيار الشيخ 
محمد بن عبد الله الخراشي المالكي الذي ينسب إلى قرية خراش في محافظة 
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البحيرة كأول شيخ للأزهر [كه5١‏ - ...]١! 59.٠‏ فبين شيخ الأزهر الخراشي وشيخ الأزهر 
طنطاوي ثلاثة وأربعون شيخاً على مدار م4" عاماً. 

المهم بعد وفاة الشيخ جاد الحق في ١٠٠‏ مارس ١995‏ تم تعيين الدكتور سيد 
طنطاوي شيخاً للأزهر في 7 مارس ١495‏ رغم أنه كان في ذيل قائمة تضم أكثر من 
أربعين عالماً أزهرياً إذ تم تصعيده إلى رأس القائمة بقدرة قادر! طبعاً بقدرة تقارير أمن 
الدولة التي أثبعت أن الشيخ طنطاوي لا يرد يد لامس وخاصة يد رئاسة الدولة!! 

ومن غجاكب المقارنات الأرهرية: أن هناك تكنابهاً بين شيخ الأزهر عبد الرحمن تاج 
[4:ه؟١‏ ره ؟١]‏ والشيخ طنطاوي... فالشيخ عبد الرحمن تاج يضرب به مثل العالم 
الذي يكون أداة 8 أيدي النظام؛ مثل العالم الذي باع آخرته بدنياه... فهو الذي 
أصدر فتواه الشهيرة بأحقية الدولة في التجريد من شرف المواطئة - سحب الجنسية - 

لكن شهادة حق: فإن الشيخ عبد الرحمن تاج يعتبر قطرة في محيط فساد شيخ 
الأزهر الحالي... حيث فاق أقرانه وأتى بفتاوى وأقاويل وأحكام لم يأت بها الأوائل!! 

وهذه عينة من فتاوى وسلوكيات شيخ الأزهر طنطاوي : 

أفتى طنطاوي بجواز التحاق الفتيات إلى الكليات العسكرية والإلتحاق بالجيش!! 

أفتى بجواز تحويل الرجل إلى أنثى بشرط الضرورة الطبية. 

أفتى بأن تطبيق الشريعة الإسلامية يحتاج إلى وقت طويل يصل فيها الجميع إلى 
القناعة. 

بارك توصيات مؤتمر المرأة في بكين وقال إن مطالب مؤتمر بكين الخاصة بالمساواة 
بين الرجل والمرأة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية!! 

أيد طنطاوي الدولة فى إغلاق بيوت الله وخاصة الزوايا والمساجد الصغيرة التى 
كان يتردد عليها بعض أفراد الجماعات الإسلامية. 
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أيد قران رئيس 'الجمهورية باحالة أعضناء الجماعات الإسلامية إلى المحاكم 
العسكرية !! 

لم يطالب الدولة مرة - ذراً للرماد - أن تلغي قانون الطوارئٌ. .. كما لم يطالب 
الدولة صراحة بتطبيق الشريعة الإسلامية وقت أن كان مففياً إلى أن صار يخا للأزهر!! 

فى عام ١445‏ عندما كان مفتياً قام بزيارة إلى أمريكا بمصاحبة القس "صموئيل 
حبيب" رئيس الطائفة الإنجيلية.. . وتم حصوله على الد كتوراه الفخرية من جامعة 
"وستمنستر" بولاية بتسلفانيا!! 

أما أهم فتاواه» فهى: 

إياحته للربا وهى الخاصة بشهادات الاستثمار وصناديق التوفير حيث أفتى بأن 
العا لكف فيا معاتة قرعا 

وفي حرب الخليج ٠‏ كان بوق النظا م الرسمي... وقد كان في صف الكويت 
والسعودية حسب الدور المرسوم له من الدولة!! بل إنه ذهب بنفسه إلى السعودية 
لزيارة القوات المصرية فى حفر الباطن!! وعد الاستعانة بقوات أجنبيئة وقال بجواز ذلك 
شرعا!! 

تقل الشيخ صادق العدوي من خطابة مسجد الجامع الأزهر إلى مسجد النور 
بالعباسية ليتولى الخطابة مكانه نظراً لشعبية الشيخ العدوي المتزايدة وكثرة انتقاده للدولة. 

أعلن أنه على استعداد لزيارة فلسطين إذا دعاه ياسر عرفات رغم علمه بأنه لزام 
غلية أن يحصل على تأشية سن 'الكيان د إسرائيا + 

وافق على منع كبار علماء الأزهر من الخطابة إلا يتصريح من وزارة الأوقاف. 

منع إعادة طبع فتاوى الشيخ جاد الحق لأن بعضها لا يتفق مع فتاواه. 

تسبب في قطع أرزاق نحو ألفي داعية أزهري من جبهة علماء الأزهر من إدارة 
الوعظ والإرشاد بمنعهم من ارتقاء المنابر وقصر ذلك على موظفي وزارة الأوقاف. 
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كان دائم التردد على أندية "الليونز" بمصر الجديدة وغيرهاء وهي أندية مشبوهة 
تديرها شبكات يهودية بهدف السيطرة على العالم والقضاء على الأديان وإشاعة الفوضى 
الأخلاقية وسغير الشباب لابين على يلادهم ...كرت جبهنة علماء الأزهر التي 
أسست في 445١م‏ أن هناك فتوى صادرة من الأزهر في مايو ١485‏ تحرم على 
المسلنيى الآستاب تناك الاديقةه أنددية "الور" بو "الرشارف" 

أفتى بأن الفلسطينيين الذين يقومون بتفجير أنفسهم ضد أهداف مدنية إسرائيلية ليسوا 
شهداء... ردت عليه جبهة علماء الأزهر تحت عنوان "تبرئة وبيان" اعتبرت فيه منفذي 
العمليات الاستشهادية في فلسطين أنهم أفضل الشهداء, وجواز قيام الفلسطينيين بتفجير 
أنفسهمء لأن إسرائيل دار حرب وجميع أهلها أهل حرب ولا حرمة ولا عصمة لدمهم. 

وافق على قرار وزير التعليم بمنع دخول المحجبات المدارس إلا بعد موافقة ولي الأمر. 

أفنى الشيخ نبوي محمد العش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر بتحريم التعامل مع 
مجلس الحكم العراقي لأنه مجلس غير شرعي وأسسه الاحتلال وأن من يتعامل معه 
يخالف شرع الله. 

زار ديفيد ولش السفير الأمريكي بالقاهرة شيخ الأزهر معترضاً على الفعوى. ثم 
في ١9‏ أغسطس ٠.05‏ أصدر طنطاوي قراراً بإيقاف الشيخ العش عن العمل ونقله 
إلى منطقة نائية في أطراف الدلتا بمصر. ولم يكتف الشيخ بذلك بل أعلن أن الأزهر 
مؤسسة مصرية وليس مؤهلاً للفعوى. 

أصدر قراراً بإقالة الشيخ أبي الحسن رئيس لجنة الفعوى السابق بالأزهر بسبب 
تصريح له بأنه لا يجوز مد يد العون للعدوان الأمريكي على العراق ودعا إلى الجهاد 
عبد هنذا العدوان. 

أحال عالمين ضريرين - هما الدكتور إبراهيم خليفة رئيس قسم التفسير بكلية أصول 
الدين» والدكتور حسن محرم أستاذ العقيدة بنفس الكلية - إلى التحقيق بتهمة توزيع 
منشورات تسئ إلى مقام الإمام الأكبر شيخ الأزهر!! 
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ابمطعاار قرارا مين محافظ القاهرة يحمل رقم رقم 5١8‏ لسنة /99١م‏ بحل جبهة 
علينا الأرغر ونين إذارة مرالية له 

التقى حاخام إسرائيل الاكبر "مائير". ومن قبله سفير إسرائيل في مصر. 

تحت مسمى تطوير الأزهر؛ أيد القانون الذي يقلص سنوات الثانوي الأزهري من 

أحال الدكتور إبراهيم الخولي والدكتور محمود حماية إلى التحقيق وكذلك الدكتور 
يحيى إسماعيل الذي غادر مصر إلى إحدى الدول العربية الذي لاحقه شيخ الأزهر 
قضائياً. .. 0 ذلك بسبب معارضتهم لفتاواه الضالة! 

قال؛ أن المرأة تصلح أن تكون رئيسة للجمهورية وأنها تتممع بالولاية العامة التي 
تؤهلها لشغل المنصب. 

فتوى صك غفران لوزير الداخلية الفرنسي "نيكولاس سركوزي" ورئيسه "شيراك"؛ 
من حقهم سن قانون بحظر الحجاب!! افعلوا ما شئتم بالمسلمين فقد غفر لكم شيخ 
الأرغرا] انا مسابات ونسا نايا أن تعفن الححاب على فى دين البللكي تأعل 
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صفوة القول 

خلاصة القول في الشيخ سيد طنطاوي؛ أنه اختير بعناية من قبل النظام... وكان 
رجل المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية المأزومة دائماً!! والدولة لم تقصر معه فالرجل 
جاء عن صعيند مصنرشنبه معلا ماديا والآن-صارث: له قصور ولأبباته: 

اللهم لا اعتراضء إلا سؤال برئ على الطريقة العمرية: من أين لك هذا يا شيخ 
الإسلام!! قد يفسر هذا سر انبطاح الطنطاوي لكل رغبات الدولة... بل إن الربجل 
ترا ارلةجا سيار سكل اليا اه لذيه قترون انمععار عشي عرقي برصلة الدولة أبن 
تتجه! فيفتي بدون طلب على طريقة: اللبيب بالإشارة يفهم! وهو لبيب جداً في هذا 
المجال!! 

إن الشيخ طنطاوي يتصرف مع علماء الأزهر بأخلاق زعيم عصابة... أخلاق 
جلاوزة التعذيب وليس أخلاق الشيوخ؛ حملة مصابيح الهدى!! 

يجب أن يحاكم هذا الرجل تاريخيا وشرعياً؛ لمخالفته لما هو معلوم من الدين 
بالضرورة ولضربه صريح النصوص القرآنية عرض الحائطء ولولائه لأعداء الأمة الإسلامية, 
ولاستهزائه بعلماء الإسلام والتدكيل بهم لحساب قوى الشر... مع حسابه عن استغلاله 
لنفوذه في تكوين ثروة توجب المساءلة... 

لزام على علماء الأزهر أن يتصدوا لهذا الرجل لأنه صار منكراً يبحب دفعه شرعاً 
وعقلا بالطرق المتاحة قدر المستطاع. 

للأسف الشديد؛ لقد كان تصدر هذا الرجل لأعرق مؤسسة دينية في العالم 
الإسلامي السني إهانة بحق لتاريخ هذه المؤسسة. وإهانة مضاعفة لكل مشاعر 
المسلمين في أنحاء المعمورة... فالطنطاوي لم يكن أهلاً لمنصب الإفتاء» ولم يكن 
جدييراً بمصبب شيخ الأزهر!! 

فالأزهر ليس مؤسسة مصرية فحسب بل هو مؤسسة عربية وإسلامية لكل المسلمين 
في سائر أنحاء العالم الإسلامي. 
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لكن الأزهر الشريف في عهد شيخ الإسلام الطنطاوي! صار عتبة مقدسة لببي 
صهيون » وكعبة مشرفة لساسة البيت الأبيض وقصر الإليزيه!! ومركعاً لكل من هب ودب 
من جواسيس العالم!! 
صار الأزهر ودار إفتائه فى عهده الميمون! بورصة فتاوى... ضعوداً وعيوظاً حسب 
مزاج الدولة وتوجهاتها! 
في عهل شيخ القصر الجمهوري طنطاوي! تصرخ ماذن الازهر وأروقته وجدرانه على 
لسان شاعر النيل حافظ إبراهيم : 
مَنْ المداوي إذا ما علةٌ عرضث ** من المدافعُ عن عرض وعن نشب 
ومنْ يميطٌ ستارٌ الجهل إن طُّمستْ ** معالمُ القصد بين الشك ولريب 
لقد اختطف طنطاوي الأزهر و. حبسه فى أحد أزقة القاهرة الضيقة... الأزهر العملاق 
الطنطاوي في قمقم؛ مفتاحه في يد نظام فاسد متآمر آيل للسقوط لا يرقب في أمة 
من عجائب الدهور حقاً أن يكون على رأس مصر ناطور خشبي وعمامة خشبية» 
وصدق لعب إذ قال: 
وكم ذا بمصر من المضحكات 0 ولكنه ضحك كالبكا 


تسريخج الجيوش العربية ضرورة شعبية 
د. هاني السباعي 


قديماً قال الشاعر: 
كيف تنام العين ملء جفونها ##* على هبوات أيقظث كل نائم 

فكيف تنام العين ملء جفونها على نيران وحمم تصب على العجائز والأرامل والنساء 
والولدان في العراق.. كيف تنام العين ملء جفونها وبغداد التاريخ والحضارة وفردوس 
العرب والمسلمين يستأصل أهلها وتهدم مساجدها وتحبس مآذنها وتمزق مصاحفها.. 
وكيف تكتحل العين بنوم وبلد أبي الأنبياء يدنس ترابها.. فلم تنم أعين الشرفاء في 
بقاع الأرض خرجوا في تظاهرات عارمة مزمجرة منددة بالعدوان الغاشم الظالم على 
العراق وتاريخه.. لكن الجيوش العربية نائمة في سبات عميق نوم أصحاب القبور!! 

الشعوب تسأل متى تتحرك هذه الجيوش الجرارة؟ وما الوقت المناسب الذي 
يخرج المارد من قمقمه؟ ومتى يتمخض الزلزال وتتحرك الجيوش لتدافع عن أراضي 
العرب والمسلمين في العراق وفلسطين؟! 

ألم تحرك مشاعر هذه الجيوش طائرات البي 58 وصواريخ كروز والقنابل العنقودية 
ذكية وغبية وهي تصب جام حقدها على أطفالنا ونسائنا وأهلينا في العراق؟! 

هذه الجيوش التي تستنزف أموال هذه الأمة المنكوبة دائماً ينعم شراء الأسلحة 
التي ستحمي أمن الأمة... هذه الجيوش التي لا يعرف الشعب عن حجم ميزانيتها 
بزعم أن هذا من أسرار الأمن القومي.. والشب ساكت صامت صبور كيف يجرؤ على 
سؤال أهل السك عن هذه الأموال؟11 كين فكلي عن سيشنا المغوارة بحناة الديار 
والأقار وكير الصيايا الأجرار!! هعاذا الله أل تسأل مالس لنا بد عدى!! هله الحيوش 
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صارت لحماية الأنظمة المنبطحة لحماية حفنة من الحكام: الزعيم المهزوم دائماً 
والرئيس المسخوط والقائد المخبول والملك طويل العمر قصير النظر.. والملك المفدى: 
عقلة الصباع (الأصبع)! ولحماية الأربعين حرامي من حاشية هؤلاء الحاكمين!! 

هذه الجيوش المتورمة في العالم العربي والإسلامي لم تعد تصلح لحماية أرض 
أو عرض أو حتى حماية أنفسهم!! فعلى سبيل المثال تعداد الجيش المصري يصل 
إلى نصف مليون جندي تقريباً بجميع أقسامه: مشاة/مدرعات /بحرية/دافاع جوي/قوات 
جوية/ استطلاع /مظلات/ قوات صاعقة وما أدراك ما الصاعقة! قوات تأكل الثعابين 
وتشرب مياه المجاري يعني شغل الحواة!! ومن وراء ذلك حرس جمهوري وأمن قومي 
ومخابرات عامة ومخابرات حربية ومخبر لكل مواطن هلم جرا!! 

فبعى هرك هذا الحيش ويرجه مدائعه إلى أعداء الأنة ونه إلى الغراق ويغر 
على فلسطين ليدافع يق عن أمسة.. ويسترد في طريقه سيناء كاملة السيادة.. وأم 
الرشراش ويقيا الوطن السليب:. يندلا من تصويب أسلحعه فخ شعيه!] تسمع جعجعة 
ولا نرى طحناً!! 


أما قوات الأمن الداخلي التي تتبع وزارة الداخلية؛ حوالي مليون موجهة آلاياتهم؛ 
بنادقهم وعصيهم وجواسيسهم ضد أبناء الشتعتب الذي يقتطع من قوته لإطعام هذه 
التطعاق مى قوات الآمن المركيق وقرات مكافحة السعي وليس الشغي: هذه القوات 
التي يندس أفرادها بين المتظاهرين ليشعلوا النيران في بعض السيارات ويحدثوا فوضى 
لإفساد التظاهرات بتخطيط طبعاً من دراكولات مباحث أمن الدولة الذين يتلذذون 
بتعذزيب الشعوب وتلفيق القضايا للأبرياء.. 

والمرء يتساءل: كيف يقوم هذا الجندي بضرب هؤلاء المتظاهرين الذين خرجوا 
ليرفعوا رأس أمتهم عالياً رافضين الضيم والظلم.. كيف ينهال هؤلاء بهراواتهم وعصيهم 
بل ١الضري:‏ فى سديداء القلب بالنكيرة النئة كنا هدك فى النمتى والسودان ويغيات 
الجرحى في مصر وغيرها. هل يظن هؤلاء الضباط واتباعهم من كوه انهم معذورون.. 
لا وألف لا.. (إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين).. 
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أعتقد أن هذا الورم الخبيث المسمى بطائفة أمن الدولة هم أس المصائب وهم 
أعين النظام الذي يجب أن تسمل.. وهذه الجيوش التي تستأسد على شعوبها العزل 
وتستنوق لأعداء الأمة.. جيوش لم تحرك نخوتها أطفال الحجارة في فلسطين.. ولا 
صراخ العيفاكر فى العراق:. جوش مخارسة لحماية أبن الكياج الخاضي لفلسطين:: 
بات البلاد والغباد... فهذة الحيوش ضارت عقبة كأداء لبهضّة هذه الأمة. إنها بحق 
جيوش لتخويف الشعوب وليس لامنها. 
شآكل ميرم داكبا!! وفسمى أنظمة آيلة المقوط؛. حيرش سداسة نظراً لطول مهنا 
في تربية الكتاكيت.. فبدل أن يفتخروا بصناعة الصواريخ صارت التقارير السنوية: تفتخر 
بأن الجيش نجح في تربية ؟ مليون كتكوت!! وتحسين الصرف الصحي!! 

جيوش لحماية أنظمة (روبابكيا) خردة أكل منها الدهر وشرب!! أليس فيهم بقية 
من كرامة؟! أليس بينهم وبين إخواننا في العراق نسب من دين أو لغة أو أرض أو تاريخ 
مشترك أو حتى بقايا شفقة؟!! أليس منهم رجل رشيد؟!! 

وإزاء هذه الحالة المستعصية لهذه الجيوش المقعدة نقترح أن تسرح هذه الجيوش 
من خدمتها.. وأن يصدر علماء الإسلام واللجان الشرعية والمؤسسات الدينية فتوى تعلن 
فيها أن هذه الجيوش خارجة على الشريعة والقانون فينبغى ألا يعامل هؤلاء الجنود معاملة 
المواطن الشريف وينبغي أن يزجر هؤلاء وأن يفرق بينهم وبين نسائهم ولا يصحح لهم 
يغابلا نكاحاً وتبطل شهادتهم لاتهنع مادة فاسدة و (غنغرينا) فى جسد الام يحب 
أن يعاملوا معاملة أعداء الشعوب هم وحكامهم.. وهنا فقط تتحرر الشعوب.. 


مركز المقريزي للدراسات التاريخية مايو ٠0٠٠م‏ بعد احتلال العراق بشهر 


إذا نزلوا ساحة قتال أفسدوها 
بقلم د. هاني السباعي 
مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. 


مو4ة 3 


تقعدمه: 

كنت أكفكف حدة قلمى حتى لا يكتب متأثراً بعاطفة قد تحيد عن الحق لا قدر 
الله تعالى! فآثرت السكوت عله الله أني كنت أتململ وأنا أتابع التعليقات والتعقيبات 
المتبادلة بين دولة الإسلام العراقية وبين بعض الفصائل الجهادية في الساحة العراقية 
أيضاً! ولم أشأ أن أستسلم لسلطان العاطفة لأن للعاطفة غير المنضبطة بالشرع دوراً في 
تشويش الأفكار والميل كل الميل مع الهوى! وكانت بعض الرسائل تردني من أماكن 
متفرقة تحنئي على التعليق على ما يجري من أحداث! وكنت أتردد خشية أن يفهم 
كلامي أنني أزيد من أوار الفتنة! ثم إن إخوة فضلاء قاموا بالتعليق والرد والذب عن 
إخوانهم المجاهدين نسأل الله أن يكون دفاعهم وردهم وتعليقاتهم في ميزان حسناتهم 
يوم القيامة. 

ورغم ما يقوم به هؤلاء الاخوة الأكارم من ردود طيبة إلا أني رأيت أن حبل الفتدة 
ممتد على الجرار! وقد استبان لنا ان هناك تنظيما جديدا متعدد الروافد مستمر فى 
غيه وعدوانه لطمس معالم الجهاد المبارك في أرض الرافدين! إذن فقد بلغ السيل الزبى ! 
وجاوز الحزام الطبيين! فما عاد السكوت يجدي! وما عاد الصمت حكمة في مثل 
هذ ة المراطء! ومن ثم أطلقت لقلمي العنان محتسباً ما أكتبه لوجه الله تعالى ثم نصرة 
للحق وأهله! وقد جاء في سنن الترمذي وفي صحيح الجامع الصغير أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: " من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة" 
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وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلمك "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. فقال رجلٌّ يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً أفرأَيتَ 
إن كان ظالماً كيف أنصره قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم» فإن ذلك نصره". وفي صحيح 
الجامع: "كيف يقدس الله أمةً لا يأخذٌ ضعيفها حقَّهُ من قويّهاء وهو غير متعتع". 

ومن منطلق هذه الأحاديث الشريفة نسير فى هذا المقالة على النحو التالى: 
ثانياً: الساحة الأفغانية. 
الغا: ساحة البوسنة والهرسك. 
رابعا: ساحة الشيشان المنسية. 
خاب : ناحة اومان 
سادساً: الساحة الفلسطينية. 
سابعا: الساحة العراقية. 

تامداً: ضفوة القول. 

أولاه حكاية دى ماص غير يعيذة القضر الى | 

هذه الحكاية باختصار عبارة عن حوار تم بين جدران زنزانة مكتظة بالمعتقلين 
الزنزانة تضم بين جنباتها أفكاراً مختلفة لجماعات متعددة» وفي إحدى الليالي قام 
أحد الشباب وكان إخوانياً بالقاء كلمة عقب صلاة المغرب؛ وذكر أن هناك قصراً حسباً 
ديفا حنيا وظل يفيف شعة ومن ويهاء القضير باسلرت بلاغي شيق بحق! وظننا 
أنه يقصد الإسلام بهذا الوصف البديع لأنه المتبادر إلى الذهن! ثم بعد أن انتهى من 
وصف القصر وأخند بقلوب الاخوة وهم يستمعون إليه بشغف! ثم استطرد قائلاً من 
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كل عاافه حسى لأن الذف شيدة البساسيين ايك القصن هر اهران السدليون1! 
فهاج الاخوة وماجوا وعلت الأصوات وتداخلت فلم يعد أحد يفهم شيئاً من اختلاط 
الأصوات! ثم هدأت العاصفة فقام العبد الفقير إلى ربه بإلقاء كلمة بسيطة وتوجهت 
بعدة أسئلة للأخح صاحب القصر الحسن! أنت قلت من لم يدخل هذا القصر فلا 
يلومن إلا نفسه! فما مصير من لم يدخله قبل ميلاد الشيخ حسن البنا رحمه الله؟! هل 
هم على الإسلام الصحيح أم هم أهل شرك أم هم أهل فترة! فضحك الاخوة لما قلت 
له: (أهل فترة)! .. ثم قلت له: وما مصير أبي وأمي ومعظم أهالي المسلمين الذين لم 
يتشرفوا بالدخول في هذا القصر الحسن؟! وما حكم من رفض وأصر على عدم الدخول 
في هذا القصر الحسن؟! ولماذا يلومون أنفسهم الأنهم لم يدخلوا هذا القصر الحسن! 

فلم ينبس ببنت شفة وظل يتعلل بأشياء غير صحيحة ورغم ذلك فيا للحسرة: لم يعتذر! 

هكذا يختزل أنصار هذا التيار الإسلام في قمقم ضيق وزاوية صغيرة فطفق الإسلام 
العملاق حبيساً في ذلك القمقم! ولم يعد يستوعب الإسلام إلا أصحاب ذلكم 
القمقم! فصار الإسلام غريباً عن أهله! وأضحت عقيدة الولاء والبراء سلخاً مشوهاً لا 
يتعرف عليه الإسلام الذي بين دفتي المصحف وصحيح السنة المطهرة! 

أضحت العاطفة لهذا الإسلام المهجن المستنسخ! هي الحكم! وصار هذا القمقم 
يتناسل إسلاماً أتبوبياً! وتم وضع هذا الإسلام الأنبوبي في حضانات خاصة لتقديمه 
للعالم على أن هذا المستنسخ الجديد هو الإسلام الحقيقي! سبحانك هذا بهتان 
عظيم! فليس لدى هذا الإسلام الأنبوبي المستدسخ مانع من أن يحكمه شيوعي |ملحد/ 
نصراني /بوذي /شقي مريد/أي منحرف إلا الإسلام الذي بين دفتي المصحف!! 

قد يقول قائل ما علاقة هذا بأصل الموضوع؟! 

نقول هذا هو أصل الموضوع إن هذا التيار بروافده المختلفة وتحت مسميات 
متعددة هو الذي اختطف الإسلام الذي بين دفتي المصحف وصحيح السنة الشريفة! 
واسيب تلك الس والاسهرم' المعوالية على الستلمين والحركات الأسلامية المحاهدة 
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بصفة خاصة حيث يختزل أنصار هذا التيار الإسلام في جماعتهم! فصار الولاء للجماعة 
والبراء ممن يخالف الجماعة!! ومن ثم فإن من لا يسير على دربهم وفي أطرهم الفكرية 
والمنهجية فلن يقبل منه! مهما أوتي من العقيدة الصحيحة والبلاء المبين والجهاد 
المجرة للرب العالفين 1 لماذا'لا ا منه لأنه لا ينضوي تحت رايتهم!! 

لكن قد يقول قائل: إن هذا التيار له بلاء وجهاد قديماً وحديثاً في كلسطيى سكل 
الساحات الأخرى والآن في العراق!! 

اقول نعم كان ولا يزال لهم في هذه الساحات الجهادية من الشباب الطيبين 
الذي يحبون هذا الدين العظيم! لكن المشكلة في الأدمغة المتنفذة في هذا التيار! هم 
الذين يحرفون جهاد الشباب عن مواضعه! ويستخدمون جهاد هؤلاء الشباب لمصالح 
خريية ضيقة! فيتعطل الهيدف .من النهاد قبدل أن يكترن لإصلاة كلمة الله يار لإعلاه 
شأن الحزب أو الجماعة أو للحصول على كرسي في مجلس يشرع بغير ما أنزل الله أو 
لمنصب في «زارة تحكم بقانون الشيطان وليس بشريعة الرحمن! 

وماذا فعل قادة هذا التيار في الساحات التي تواجدوا فيها: ماذا فعلت حماس الجزائر 
تحت قيادة الشيخ محفوظ نحناح! تحالفت مع العسكر الفرنكفونيين ضد إخوانهم 
(جبهة الإنقاذ) التي كانت تؤمن بمعظم أفكار جماعة حماس في الجزائر لكن لأنها 
لم تخرج في مدرستهم ولم تكن تحت رايتهم! تحالفوا مع العسكر وكافأهم جنرالات 
فرنسا بمناصب (زارية لا تسمن ولا تغني من جوع! ولا يزالون يهرولون! ويستمسكون 
بهذا الفتات!! أما عن حماس فلسطين فلها فقرة مستقرة في هذا الموضوع.. وحالياً 
أعلن عبر وسائل الإعلام عن تنظيم حماس العراق!! صار هذا الاسم (حماس) الذي 
كان مرحباً يها إبان الانفاضة الأولى وحعى الفائية! صار له دلالة عكسية تماماً! يشر 
باتقسام وتشرذم خطير على الساحة العراقية!! 

أما عن جهادهم: 

قد شرع الله الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا (وَقَاتنُو فِي سَبِيِلٍ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ 
للّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة:44؟) وقوله تعالى (الَّذِينَ آمُوا يُقَاتلُونَ فِي سَبِيلٍ اللّهِ وَالَذِينَ 
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كَمَرُوا يُعَاَلُونَ فِي سَبِيلٍ الطّاعُوتٍ فَفَاتلُوا أَوْليَاءَ الشَّيْطَانٍ إِنَّ كد الشَّيْطَانٍ كانَ صَعِيفاً) 
(النساء:77) وكذلك قوله سبِحانه«وَقَاتِلُوسُمْ حَتَى لا تَكُونَ فِننَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلَهُ لِلَّهِ 
قن العهنذا مان الله يما يتعلون تصبية (لأهال :وم 


وبين لنا رسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم القول الفصل كما في صحيح 
البخاري: "عَنْ أبى مُوسَى قَالَ جاءَ َجُلَّ إِلَى الَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَقَالَ 
قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّهِ حِى الْعُليَا » فَهُوَ فى سيل اللّ"'. 

بل إن الله تعالى يقول لأوليائه المقربين ورسله الكرام: (وَلقَدْ أُوجِي إلَتِكَ وَإِلَى 
الّذِينَ مِنْ قَبِلِكَ لَِنْ أُشرَكت تيَحْبَطَنّ عَمَنْكَ ولتَكُوئَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (الزمر:0:) 
ويبين لنا أنه لا ضمان لأحد بامتنانه بعمله الصالح ولو كان ذروة سنام الإسلام.. 
يفول سبحانه وتعالنى: (دَلِكَ شدى الله يفدي بد من يَشَاء من عتادو ولو أشبكرا 
لَحَبِط عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَّ) (الأنعام:88) المشكلة في هذا التيار أنه يريد أن 
يجمع بين متناقضين: فهم مع هولاكو وفي نفس الوقت مع صلاح الدين!! وكما 
نعلم أن المتناقضين لا يجتمعان! إلا عند هذا التيار طبعاً!! فهم مع المحتل وضد 
المحتل!! هم مع المحتل؛ حزب طارق الهاشمي وبطانته من الحزب الإسلامي 
(إخوان مسلمين)! وضد المحتل؛ بعض الفصائل المقاتلة في العراق المحسوبة على 
تيار الإخوان!! 

إن عقدة هذا التيار أنه يعيش على أطلال الماضي والبكاء على ربعه الخالي! لم 
يعد يستوعب أن الأولاد الصغار قد كبروا وشبوا عن الطوق! وصاروا فقهاء وأئمة ولهم 
سواعد قوية يستخدمونها في سبيل نصرة هذا الدين! لم يستوعب أنصار هذا التيار أن 
هؤلاء الشباب صارت لهم تجربة رائدة وفريدة على مستوى العالم وكما كانت لهذا 
التيار حكايات وتجارب عن سجون الطاغوت ناصر والجلاد عبد الهادي وصلاح نصر 
وشمس بدران وصفوت الروبي وكبار جلادي العصر الناصري! الذين صار معظم هؤلاء 
الجلادين أصدقاء لقادة هذا التيار!! 
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وكذلك هناك حقائق من الهول والتعذيب في عهد الكفور السفاح حسني مبارك! 
وسجون أئمة الردة الذين يحكمون العالم الإسلامي!! وإذا كان أنصار هذا التيار قد 
ابتلوا في دولة أو دولتين!! فإن هؤلاء الفتية يعذبون في معظم سجون العالم السري 
والعلني بلا استثناء (باجرام /باكستان /قندها ر/جوانتنام و /أبو غريب/سجون طواغيت العرب 
والعجم). . حملة بربرية لا نظير لها في التاريخ المعاصر ضد ثلة مؤمنة لا رباط بينها إلا 
هذا الإسلام العظيم أعني الإسلام الحقيقي الذي بين دفتي المصحف! وليس إسلام 
بين .. بين أو الإسلام الأنبوبي المستسخ]! فلا يستطيع أحد أن يزايد على صبر وبلاء 
هؤلاء الشباب الذين أعز الله بهم الإسلام! 

نظرة الاستعلاء والكبر: 

ينظر أنصار هذا التيار باستعلاء وأستاذية بل وازدراء إلى فكر وعمل هؤلاء الشباب 
لأنهم بكل بساطة لم يتخرجوا في مدرستهم!! يقولون عنهم إنهم قلة وهم التيار الغالب 
والسواد الأعظم والفكر الوسطي المعتدل! وفكرهم فكر جمهور الفقهاء (يقصدون 
فقهاءهم) على طريقة بعض العلماء قديماً! هذا إجماع العلماء في مسألة فقهية ما! 
والحقيقة أنه يقصد إجماع علماء مذهبه!! 

فإذا كان هؤلاء الشباب قلة غير منضبطة على حد زعمهم؟! فلماذا هذه الحرب 
الضروس ضد قلة منبوذة؟! ولماذا كل هذا التشنيع والتحريض ضد هذه الفئة الضالة 
حسب مقياس خادم الحرمين!! 

هذا يذكرنا بقول فرعون زعيم الفراعين وقدوتهم في كل زمان ومكان: 

(إنَّ هَوْلاءٍ لَعِرْةِمةٌ قلِيلُونَ) (الشعراء:؛ه) (َإِنَهُمْ لا لَعَاِطُونَ) (الشعراء:هه). . 
طالما أنهم شرذمة قليلون! فلماذا كل هذا الاستنفار والجيوش الجرارة يا أيها الفرعون؟ 
تخيلوا الفرعون الذي يقول لأهل مصر (وَقَالَ فِيْعَوْنُ يَا أَيّهَا الْمََأَمَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ ِل 
غَيْرِي) (القصص:8*) ويعلنها صراحة (ِفَقَالَ أَنَا كم الأأغلَى) (النازنعات: 4 ؟).. يقود 
هذا الرب المزور!! الجيوش بنفسه ويستنفر رعيته جمعاء لقتال شرذمة قليلين!! يقصد 


نبى الله موسى عليه السلام ومن معه!! 
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هذا هو عين منطق الاستكبار والاستعلاء في الأرض وإن كان ممن ينتسب صاحبه 
لهذا الدين الخيف! 
فليتق الله قادة هذا التيار في هؤلاء الشباب الذين هم مصابيح هذا الزمان وكواكبه 
وليتأملوا قول الشاعر: 
ومن هاب الرجال تهيبوه 26 ومن حَقَوَ الرجال فلن يُهابا 


2 


وأصفح عن سباب الناس حلما عمعهد وشْرٌ الناس مَنْ يهوي الستبانا 
اح مكارم الأخلاق جَهدي 20 وأكره أن أعيبٌ وأنْ أعابا 
ثانياً: الساحة الأفغانية: 


أفغانستان أم التجارب بحلوها ومرها! ورغم ذلك فقد خرج من رحمها الخير 
العميم! وهذه التجربة جديرة بالتأريخ المسروضن النوى وق ولي قلاق جيدا جيافيا 
تغاوبا لككن نظرا لالشهال من يقى على قيد الحياة من أبطال هذه السخرية فى نقارعة 
أعداء الأمة فإن هناك ثغرات وفجوات تحتاج إلى شهادة لتكتمل الصورة الحقيقية لهذا 
التجربة الجهادية الفريدة التي كانت الانطلاقة الكبرى نحو العمل الجهادي الأممي! 

لقد دخل هذه الساحة أفراد وجماعات وتيارات مختلفة تحت راية الإسلام.. وهذه 
أجهزة الاستخبارات وأوكارها التي كانت مرابطة في مديدة يشارر على التحدوة الأفقانية! 
وقد تلاقت إرادات كل هذه المتناقضات على قتال الشيوعيين ودحرهم بدون ترتيب سابق! 
فشباب العالم الإسلامي استجابوا لنداء الجهاد بمحض إرادتهم ولا علاقة لهم بأية أجهزة 
استخبراتية في العالم؛ فلم يمولهم أو يدربهم جد وكانوا يعتمدون على خبرات بعض 
بسيطة لتدريب الشباب قبل توجههم إلى ساحات القتال في قلب أفغانستان! 

وكانت الساحة مفعمة بروح الجهاد الذي يملا قلوب الشباب الذين قدموا 
من كل حدب وصوبء وكان لاهل الجزيرة في الحجاز واليمن ودول الخليج السبق 
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بأنفسهم وأموالهم! وطفق الشباب والشيوخ يأتون إلى هذه الساحة الجهادية من 
مار الأرضن .ومقازيينا! 

وفي ظل هذا المناخ المعطر برائحة البارود والأخبار المتوالية عن العمليات البطولية 
وقصص الشهداء الذين قتلوا فى ساحات الجهاد فى أفغانستان! كان هناك تيار وفد على 
الساحة لدعم المجاهدين الأففان عن طريق سكير هيئات إغاثة تعنى بالأدوية والأطعمة 
والتدريس ولإقامة مخيمات للاجئين الأفغان في بيشاور وغير ذلك من خدمات! وكانت 
الحكومات العربية لا تمانع في ذلك الوقت لأن أمريكا والغرب كانوا يرغبون في القضاء 
على الاتحاد السوفبيتي المقيين !ا تكانيف تقايَة الأطياة المصرية لها الريادة في هذا 
المجال واستطاع أنصار التيار (الإخوان) أن يقيموا بعض المراكز البحثية في محاولة 
منهم في دراة واحتواء الساحة ونشر فكر (القصر الحسن»! 

باستثناء الشيخ الشهيد تحسبية كذلك كمال السنانيري عام ١38١م‏ » والشيخ 
الشهيد نحسبه كذلك الدكتور عبد الله عزام عام 9589١م,»‏ لانهما يحتاجان لدراسة 
خاصة ولا نريد أن نتشعب بالموضوع لأننا بصدد الحديث عن المنهج العام لهذا التيار 
الوسطى! بصفة خاصة! لانه بكل صراحة فإن ساحة القتال والمعسكرات كانت مكتظة 
بآلاف الشباب في الوقت الذي كان شباب الإخوان يستمتعون بالمعسكرات الترفيهية 
الفبيقية والمعاينة من بعد والانشغال بالانتخابات الطلابية والنقابية والتشريعية والاستقرار 
الجامعي والتعليمي والوظيفي!! في الوقت الذي كان الشباب غير المنتسبين لهذا التيار 
المسمى بالوسطي! يبيتون على الطوى في جبال وكهوف أفغانستان! كانوا يبيتون على 
أزيز الطائرات والقنابل العملاقة التي كانت تدك معسكراتهم! وفي الوقت الذي كانت 
قوافل الشهداء تصعد إلى سماء أفغانستان! كانت هناك قوافل أخرى تصعد إلى شواطئ 
الإسكندرية ومعسكرات النزهة! 

لم يكن الإخوان وحدهم: 

وإحقاقا للحق فلم يكن الإخوان وحدهم الذين يحاولون احتواء الساحة! فقد 
كانت المخابرات السعودية في غاية النشاط عن طريق تركي الفيصل مدير المخابرات 
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في ذلك الوقت واستطاعوا أن يزرعوا بعض الأشخاص في قلب الساحة الجهادية وكونوا 
علاقات حميمة مع جماعة أحمد شاه مسعود عن طريق الصحفي (ج ق)الذي كان 
يعمل في جريدة الحياة ثم عينوه مستشاراً إعلامياً في السفارة السعودية في دولة غربية 
وله الآن ميدلة يدوهًا!! كان هذا الشخص عنديناً حميحا لمسعوة!! ركان يكدي رف 
المجاهدين ويتقن مصطلحاتهم!! ولله في خلقه شؤون!! 


المهم أن أنصار التيار الوسطي جداً! كانوا يتلقون الركبان من أهل القراء والخير 
الذين كانوا يقدمون للتبرع بأموالهم للمجاهدين! فكانوا يتلقونهم ويستضيفونهم ويحولون 
هذه الأموال مع الأسف الشديد! إلى فريق من المجاهدين بعينه (برهان الدين رباني/ 
مسعود/سياف) رغم أن سياف (اتحاد إسلامي) لم يكن له أتباع بحجم الجمعية 
الإسلامية غير أن سياف كان يحسن اللغة العربية وتم للميعه وتقديمة غلى أنه شيخ 
المجاهدين ورمز الصمود! لماذا؟! لآن سياف كان قد تربى واقتنع بفكر الإخوان فصار 
الصورة المقبولة لدى وسائل الإعلام العالمية لدرجة أن الشعراء كانوا يتغنون بسياف: 

سياف ألف تحية أهديكها *:#*ه من أرضنا من منبع الإسلام 

وفي ذلك الوقت كان حكمتيار مغضوباً عليه من قبل هذا التيار لأنه ضد مسعود! مع العلم 
أن حكمتيار (حزب إسلامي) لم يكن في حاجة إلى أموالهم لأنه كان ممولاً من الحكومة 
الباكسغانية ومن القبائل الأفغانية فكان أكدر تنظيما وكادت له شعبية جارفة في أفغانستان! أما 
عن مضايف الوافدين المجاهدين ومعسكراتهم فلم يعبا بها هؤلاء (التيار الوسطي المعتدل 
جدا)! لانه بكل بساطة كانت لهم مضافات خاصة باعتبارهم من علية القوم!! 

لكن العجب العجاب! أنهم ضنوا بشبابهم على الذهاب لساحات القعال في 
أفغانستان واكتفوا بالنشاط الإعلامي وإرسال بعض قادتهم لاستكشاف الساحة كما 
في زيارة المرشد الأسبق الأستاذ حامد أبو النصر! وكان له شريط مسجل في تلك 
الحقبة استنكره كثير من الشباب! وكان للصحف التي يملكونها أو تكتب بلسان حالهم 
مثل (الدعوة) (والاعتصام) و (لواء الإسلام) في مصرء والإصلاح الإماراتية» والمجتمع 
الكويتية! دور كبير في تغطية ما يجري في أفغانستان! 


لاتب كرس 


وهكذا كانت تتلاطم أمواج بشرية من خيرة الشباب وخاصة في الفترة من 985١م‏ 
إلى .٠145م‏ على ساحل ساحة الجهاد الأفغاني من غير التيار الوسطي جداً! هؤلاء 
الشباب الذين حملوا مشعل الجهاد في أفغانستان ورووا بدمائهم الطاهرة جلال آباد 
وخوست وقندهار وكابل وهيرات وغيرها! فمعركة (جاجي) في سنة 917١م‏ شاهدة على 
البطولات الفذة للمجاهدين العرب! ومعركة جلال آباد الى استشهد فيها اكثر من 
سبعين مجاهداً عربيا من خيرة الشباب! ومعركة مأسدة الأنصار الشهيرة! 


هؤلاء الشباب كانوا يقاتلون في جبهتين في وقت واحد في أفغانستان وكشمير! 
هؤلاء هم أنفسهم الذين وصفوا بقلة الفهم والتهور والجهل وفي النهاية تشويه الإسلام! 

لقد تم إفساد الساحة الأفغانية بالريال السعودي عن طريق شق صفوف المجاهدين 
بتكوين أحلاف جديدة كما حدث للأسف مع (جبعية أهل الحديث) بقيادة الشيخ 
جميل الرحمن رحمه الله تعالى! حيث لم تكن الساحة في حاجة لاحزاب جدد!! 
وكان سياف يمول من كل هذه الجهات من السعودية وأنصار التيار الوسطي جدا 

لما انهزم السوفيبت وخرجوا من أفغانستان في عام 1989م» وحوصرت كابل ثم 
سقطت الحكومة العميلة فى كابول فى عام 497١م‏ ودخل المجاهدون الأفغان مظفرين 
وشكلوا حكومة البجامدين. برياسة رياني! لم يطبق هؤلاء الأشاوس الشريعة الإسلامية 
التي كانوا يزعمون أنهم يقاتلون من أجلها وباسمها! فقد قام بخطوات في منتهى الغرابة 
تحالف مع الشيوعيين وعلى رأسهم عدو الإسلام السفاح المبير دوستم! وأثناء زيارته 
لمصر أعلن أنه على استعداد للقبض على المجاهدين المصريين وترحيلهم لبلدهم! 
رغم أنه لم تكن هناك أحداث عسكرية في مصر في تلك الفترة بهذا الحجم! وثالفة 
الأثافي أنهم تركوا عميل السوفييت نجيب الله في مقر الأمم المتحدة! ولم يطالبوا حتى 
بمحاكمعه غلى ضوء الشريعة الأسلافية! واتشغل الاغرة الأعداة بالتجارب وجعلوا كابل 
وأفغانستان قاعاً صفصفاً! وانعشر قطاع الطرق ولوردات الحرب الذين عاثوا في أفغانستان 
فساداً! حتى قام الطلبان وكنسوا هذه العصابات المجرمة وشعر الشعب الافغاني لاول 
مرة في حياته بالأمن والأمان وأن هناك حكومة حاسمة حازمة في تطبيق الشريعة ودليل 
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ذلك لما فتحوا كابل أخذوا نجيب الله وعلقوه على أعواد المشانق علانية أمام الشعب 
وأمام وسائل الإعلام المتواجدة فى ذلك الوقت! 

فماذا بعد؟! لقد هرب رباني ومسعود إلى وادي بنجشير! وفر دوستم إلى تركيا! 
وحكمتيار! إلى إيران! 

وتربص الجميع بدولة طالبان الوليدة فقام أنصار التيار الوسطى جداً! بموالاة الشيوعيين 
طلبان نداءات ووسطاء للرجوع والعيش فى ظل الدولة الإإسلامية الجديدة والتحاكم إلى 
الشريعة الإسلامية! فلم يكن من أنصار رباني وبطانته إلا التعالي والاستكبار والتحالف 
مع الاستخبارات الغربية وخصوصاً المخابرات الفرنسية التي كانت تتغنى ببطولة أسد 
سكير (أسمد شاه مسعود)! وكانت تغدق عليه بالعطايا وعلاج أنصاره في فرنسا 
وإزسال الممرضتات الفرنسيات إلى الستاطق الخاطعة لشوذه إبان الغو السسوقيض وحص 
بعد هروب مسعود إلى وادي بنجشير! 


صني برذاة 

ثم كانت حادثة صنم بوذا الذي قامت الدنيا ولم تقعد بسببه! حيث قامت 
الأنظمة المرتدة المغتصبة للسلطة في بلاد المسلمين باستخدام أنصار هذا التيار في 
تشويه الطالبان واتهمهم بالتخلف والجهل ووصموهم بمفردات قاموس الازدراء لدرجة 
أن بعض الناس ظن أن الطلبان هم من عجينة يأجوج ومأجوج!! تطوع جماعة من 
علماء المسلمين بقيادة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي ومفتي مصر الأسبق نصر فريد 
واصل وآخرين! وسافروا لإقناع الملا عمر زعيم المتخلفين!! وكان في مخيلة هؤلاء 
العلماء الموهومين أنهم سيفحمون الطالبان وأن الطلبان سينبهرون بالأدلة الدامغة التي 
ستنهمر من عمائم هؤلاء الأشياخ! وكانت المفاجأة أن كوكبة العلماء رجعوا بغير الوجه 
الذي سافروا به! فلقد علمهم الطلبان دروساً في حسن الأدب وحسن المناظرة وحسن 
التمسك بالأدلة الشرعية وحسن الاعتزاز بالإسلام! فكانت النتيجة أن الحكومة المصرية 
أقالت الشيخ نصر فريد واصل من منصب الإفتاء بعد أن صرح لبعض وسائل الإعلام 
تفهمه للأدلة التي تعتمد عليها طالبان رغم عدم دفاعه عنهم!! 
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المؤامرة : 

ثم كانت المؤامرة تتم على قدم وساق لإزاحة طالبان من سدة الحكم وكان برهان 
الدين رباني يعد أن الأمريكان سيضيوقه شاكما لانهاسهان ا وان سباق ريما يون 
رئيس الوزراء! وأن الأمريكان سيقدمون لهم أفغانستان هدية لولائهم للأمريكان ولحربهم 
إخوانهم في الدين الذي يزعمون أنهم مستمسكون به! فماذا بعد؟! دمر الأمريكان 
أفغانستان! وجيء بتاجر دجاج! (كرزاي) لم يطلق رصاصة في حياته لقتال الروس وتم 
تنصيبه دما لأفغانستان في حضور برهان الدين رباني وفهيم وسياف وتلكم العصابة 
التي أحلت قومها دار البوار! جلسوا صاغرين أذلاء وهم يستمعون إلى حامد كرزاي الذي 
صار أمثولة للعملاء الجدد وليحل محل أبى رغال فى ضرب الأمثال! هكذا كان عاقبة 
الاستعلاء والتحالف مع أعداء الإسلام! 5 ضرهم 9 تحالفوا وانضووا تحت راية 
الطالبان! أليس رعي الإبل خير من رعي الخنازير! على حد قول المعتمد بن عباد في 
الأندلس قديماً!! وصدق الله العظيم في محكم التنزيل : (وَمَنْ يَعْمَصِمْ بالل فَقَدْ هّدِيَ 
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)(آل عمران:١١01..‏ 

ثالقاً: ساحة البوسنة والهرسك من 937١م‏ إلى 995١م:‏ 

كالعادة قام المجاهدون بتلبية داعي الجهاد لنجدة إخوانهم في البوسنة والهرسك! 
وكانت ملحمة قتالية لقست الصرب المعتدين دروساً في فنون القعال والشجاعة لم 
يعهدوها في خصومهم من قبل ! وكان الشباب يقطعون آلاف الأميال ويتجاوزون الفيافي 
والقفار ويعبرون قمم الجبال ويخاطرون بأرواحهم عبر البحار والسلاسل الجبلية الوعرة 
نصرة لدينهم المعتدى على حرماته! ونظراً للانتصارات التي شهدتها قرى وجبال ووديان 
سرانيقو.. كاق هناك تاراق يعافسان على احنواء هده الساخة الجيادية الجديدة! 

التيار الأول: الاستخبارات السعودية التي كانت ترسل بعض المشايخ بالأموال نع 
مسلمي البوسنة رغم أن هذه الأموال من تبرعات شعب الحرمين الذين كانوا يتبرعون 
بكرائم ونفائس أموالهم في كل ساحة جهاد! لكن الحكومة كانت تستغل هذه الأموال 
بزعم توصيلها بطرق قانونية ومن ثم كانت تتحكم في هذه الأموال وتفرض شروطها على 
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تحت مسمى إعطاء رواتب لهم! والطلب منهم بكتابة وصاياهم لأوتةا مطل 
شرعي! ليتعرفوا أكثر على طبيعة فكر هؤلاء الشباب وسهولة السيطرة عليهم إذا رجعوا 
إلى بلادهم! لذلك كانوا يطردون أئ مجاهد مهما كانت حيثيعه الشرعية من المعسكر 
إذا تكلم أو تناقش في قضية الحكم الشرعي في الحكومة السعودية؟ أو مجرد الحديث 
عن خادم الحرمين!! فكان الطرد والحرمان من المعسكر ويقطع عن هذا المسكين 
حق المبيت ويؤمر بالرحيل! وهم يعلمون أن الساحة البوسنية في غاية الخطورة وأن هذا 
المجاهد المسكين ربما يقع في الأسر أو يقعل شر قتلة على أيدي العصابات الصربية! 
وكان هذا من أسباب لجوء بعض هؤلاء الشباب بتشكيل كتيبة خاصة بهم لا تلتزم 

أما عن التيار الثاني فهو المسمى بالتيار الوسطي المعتدل (تيار الإخوان) فكانوا 
يكتفون بالعمل الإغائي بازسال البطاطيى والأدوية وعبر ولاق مى هدمات] ورضعية 
بشبابهم عن الذهاب إلى البوسنة حتى ولو بطريق غير مباشر بعيداً عن مراقبة الأنظمة! 
لكنهم كانوا يهتمون بالجهاد الأكبر في ساحات النقابات المهنية والمجالس التشريعية! 
ولسان حالهم لهؤلاء الشباب الذي ترك الأهل والأحباب وأحلام المستقبل تلبية لداعي 
الجهاد في سبيل الله! (َاذْمَتٌ أَنْت وَرَبَّكَ فَقَاتِلا إِنَا هَاهَْا فَاعِدُونَ) (المائدة:4١)..‏ 


وتوالت المؤامرة على المجاهدين في البوسنة والهرسك حتى توقيع اتفاقية دايتون 
نسبة إلى بلدة في غرب أمريكا اسمها دايتون أوهايو في قاعدة حربية أمريكية عام 
5م هذه الاتفاقية الجائرة باركتها وهللت لها وسائل الإعلام العربية الحكومية 
بعشف وحقد على الإسلام بزعم أن هذا الاتفاق يقضي على المجاهدين العرب من 
خلال تسليمهم إلى بلادهم ومن ثم القضاء عليهم من خلال الزج بهم في السجون!! 
وبالفعل تم تجريد كتيبة المجاهدين من أسلحتهم وتم تشريدهم وسحب الجنسية التي 
منحت لهم من قبل فصاروا بين قتيل وطريد ومسجون في جوانتنامو ومحاكمات ظالمة 
في البلاد التي يرحلون إليها! وكأنها ملحمة كتبت على هؤلاء المجاهدين أن تتخلى 
5 الأمة شر قادة التيار الوسطي المعتدل!! 
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ربعا ساتحة الكيشان المنسية: 


هذه الدولة الصغيرة التي تحيط بها قوى الشر جغرافيا وسياسياً تخوض حروباً 
مىذ أكفر من ستماثة عام ولا تجد ناصراً ولا معيئاً من هذه الأمة العى تخلت عنها. 
سكانها ينقرضون ولم يستجب لنجدة هذا الشعب المظلوم إلا زلاء السسبات ان 
ينظر إليهم بازدراء من قبل التيار الوسطي المعتدل! ذلكم التيار الذي يضن بإرسال 
أنصاره إلى مفل هذه الساحات! هؤلاء الشباب الذين كانوا ولا يزالون مفخرة هذه 
الأمة رووا بدمائهم الزكية أراضي القوقاز وقفقاسيا! رحمة الله على شهدائهم؛ ونصر 
الله مجاهديهم! 

هناك كوكبة من الذين نعرفهم (خطاب/أبو الوليد الغامدي/أبو عمر السيف/هشام 
الحناوي) وهناك الكثير من المجاهدين العرب الذين لا يعلمهم إلا خالقهم! رحمة الله 
عليهم جميعا! هؤلاء الأبطال الذين اصطفى الله بعضهم وأبقى الآخرين منهم شوكة 
في حلوق أعدائهم! لم ينتسبوا إلى هذا التيار الذي صدع رؤوسنا بالوسطية والاعتدال!! 
وللأسف هم أبعد الناس عن الوسيطة والاعتدال خاصة مع مخالفيهم! فهذا شهيد 
الإسلام خفلاب وإخواته الأبظال الذين دوخرا التلاحدة الروسء. أين مرقعه من التيناز 
الوسطي المعتدل؟! خطاب الذي نذر نفسه رخيصة لله تعالى في ساحات الجهاد 
من أفغانستان إلى الشيشان! خطاب الذي أشفق على إخوانه المجاهدين العرب عندما 
كانوا يلحون عليه أن ينضموا إلى قوافل الأبطال في ملحمة الجهاد العظيم في الشيشان! 
خشي على هؤلاء المتطوعين من وشاية المنافقين الشيشان العملاء للروس لأنه يسهل 
التعرف عليهم بسبب لون بشرتهم السمراء! فلم يكن مندفعاً ولا متهوراً يبتغي بطولة 
زالقة1 بل كان رحمة الله نوفا ريما زرا لبذ والقسداء وتجعله الله سيا في هداية 
والتزام كثير من الشباب الشيشاني! 

ويذكرنا حالهم بقوله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: (وَلا عَلَى 
الذين: إذَا ها أكزة كتيل كلك ل" أذ ها أغيلك: عَليو #ولزا واتتقة توبس مق 
التّمْع حَرّئاً ألا يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ) (التوبة:؟3).. 
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فأين أنصار هذا التيار الذي يتحدى الحكومات الحالية بأنه يستطيع أن يملاً 
الشوارع والميادين بعشرات الآلاف من الشباب المؤيدين للوسطية المعاصرة وهم يتغنون 
بشعارهم الشهير (الجهاد في سبيل الله أسمى أمانينا)؟! فها هو ذا أسمى أمانيكم في 
الشيشان! الإجابة نعرفها جيداً؛ فطريق الجهاد شائكة! لكننا نؤكد على حقيقة مفادها: 
نعم الجهاد مر وصعب بحق لكن ثمرته أشهى من العسل المصفى! 

خامساً: ساحة الصومال: 


من منا لا يذكر غزو الصومال تحت ما كان يسمى بعملية إعادة الأمل التي بدأت 
في (ديسمبر) ١1947‏ تحت غطاء إيصال معونات إنسانية» إلى الشعب الصومال! ومن 
ما لا يتذكر الهزيمة الساحة للقوات الأمريكية خاصة عندما نقلت وسائل الإعلام خبر 
إسقاط المقاومة لطائرتي هليكوبعر من طراز "بلاك هوك" قتل فيها ١8‏ أميركياً وجرح 
اكثر من 7١‏ آخرين .. ثم الصورة الشهيرة التي عجلت برحيل القوات الأمريكية وهروبها 
من الصومال» وهي صورة سحل جنة الطيار الأمريكي الذي كان أحد أفراد طاقمي 
الطائرتين في شوارع مقديشيو.. وبعد الهزائم المتلاحقة للقوات الأمريكية الغازية فر 
الجدود الأمريكان بجلودهم ورجعوا إلى ديارهم خائبين خاسرين بعد أن صدر أمر رئاسي 
بستني التذراف الاريك وكان ذلك في مارس 1994١م.‏ 

لكن الحلقة المفقودة في هذا الصراع هم الشباب الذين كانوا وراء انسحاب 
القوات الأمريكية وعلى رأسهم القائد الشهيد تحسبه كذلك الشيخ أبي عبيدة البدشيري 
الذي كان يلقب بقائد المجاهدين العرب في أفغانستان وكان رحمه الله شخصية مفعمة 
بالحعب والحيوية والإلعلاض يقيف لا يعطق على دناثة خلقه أحد من المجاهدين 

أبو عبيدة البنشيري كان وراء كل هذه العمليات في الصومال ومعه مساعده القائد 
أبو قاطن النضي الذي انعقود رحية الله فذهان إنان العرى الأمرركى لانعاتسعاة 
وكان أمير هؤلاء جميعاً الشيخ أسامة بن لادن الذي أكد عدة 58 في خطبه 
المسجلة أنهم أي تنظيم القاعدة طردوا الأمريكان وهزموهم في الصومال! والمتابع 
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للساحة الصومالية من 997 ١إلى‏ 994١م‏ يكاد يجزم أن هذه الساحة الجهادية كانت 
حكراً لشباب تنظيم القاعدة ولم ينبت أن وجد أي تنظيم جهادي آخر في هذه 
الساحة ولم يغبت أن وجد شخص واحد كان يقاتل في هذه الساحة ممن ينتسبون 
إلى ما يسمى بالتيار الوسطي المعتدل! رغم وفرة شبابهم وكثرتهم في معظم البلاد 
العربية والإسلامية!! 

أما عن الوضع الحالي في الساحة الصومالية: 

فيا تع أرلاء تمد احمراء غريناً لشيخ شريف أحمد رئيس المحاكم الإسلامية 
وهذا الاحتواء يهم في دولة قطر الذي دعي إليه شيخ شريف أحمد ليصدر بياناً 
مشتركاً ويجلس فيه جنباً إلى جنب مع الخائن قاتل أبيه عدو الإسلام حسين عيديد 
الصغير! عيديد الذي يحمل الجنسية الأمريكية وسبق له العمل في صفوف قوات 
مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) خلال حرب الخليج الأولى عام ١149١م!!‏ وه وأحد 
أمراء الحرب وصديق حميم لميليس زيناوي رئيس وزراء أثيوبيا ولكن لما تخلى عنه 
زيشاوي ونصب غيره على رأس الحكومة العميلة! يحاول الآن التقرب إلى المحاكم 
الإسلامية بزعم الوطنية المفاجئة التي حلت في جسده ليقاتلوا عدوهم المشترك 
(أثيوبيا)!! وبالطبع كالعادة فإن قادة ما يسمى التيار الوسطي يرحبون بهذه الدعوات 
الماكرة!! بزعم توحيد المعارضة ضد الحكومة العميلة المؤقتة التي وصلت مقديشيو 
على متن الدبابة الأثيوبية الذي احتل أرض المسلمين ودنسها بمباركة طواغيت العرب 
والعجم! فمن وراء هذا البيان المشترك والجبهة الموحدة بين شيخ شريف أحمد 
وبين عيديد الصغير! للأسف الشديد وراء هذه الدعوة بعض المشايخ الكبار في قطر 
والخليج ممن ينتمون إلى تيار ما يسمى بالوسطية!! تحت حجة أن في هذا احتواء 
للمحاكم الإسلامية من أفكار المتعشددين كتنظيم القاعدة ومن يتقارب مع أفكارهم! 
كما أن هذا الاحتواء سيرفع الحرج عن قيادات التيار المسمى الوسطي وشبابهم! 
وأنه لا ضرورة لخوض أنصارهم وشبابهم القتال بأنفسهم ويكفي القعال بالوكالة على 


عو 


زفق ونانقيث الك وَرَبّكَ فَقَاتِلا إنَّا هَاهُنَا فَاعِدُونَ) (المائدة:4١)..‏ 
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سادسا: الساحة الفلسطينية: 


لن أخوض في تفاصيل الساحة الفلسطينية كثيراً ولكن أود أن أشير إلى النقاط 
التالية: 

(أ) ليس كل من حمل البندقية وقاتل ينال شرف لقب مجاهد في سبيل الله! 
وإلا اعتبرنا نمور التاميل في سيريلانكا مجاهدين في سبيل الله خاصة أنهم أسبق من 
الجماعات الجهادية التي كانت تفجر نفسها في صفوف أعدائها! 

ولو أن كل من يحمل بندقية أطلقنا عليه مجاهداً في سبيل الله فسنعتبر ثوار 
الكونترا في نيكاراجوا مجاهدين بررة وهم الذين اخترقتهم المخابرات الأمريكية حسب 
رأي أحد الباحثين» ووظفتهم على يد سفيرهم هناك (نيجرو بونتي) في سنة 1580م 
هؤلاء الفوار الذين أثاروا الذعر والهلع والفوضى في بلادهم تماماً كما فعلت أميركا مع 
عصابات فتح الفلسطينية التي اخترقتها المخابرات الأمريكية وجعلتها تفعل ما تقوم به 
عصابات الكونترا بزعم أنهم ثوار!! 

(ب) لم نعد نفرق بين بندقية حماس ولا بندقية فتح ولا بندقية أبي على مصطفى 
وغيرهم!! المشكلة أن قادة حماس (وهم محسوبون على ما يسمى بالتيار الوسطي»)! 
اختطفوا حماس وإخلاص الشباب المنتسبين لجماعتهم ووظفوه لمكاسب حزبية ضيقة 
فصارت عمليات حماس أشبه بمن يبتز خصومه ويفرض عليهم الإتاوات وإلا قام بعملية 
قتالية معيئة! فصارت البندقية في خدمة كرسي المجلس التشريعي! والعملية القتالية ضد 
العدو من أجل الحصول على حصة أو حقيبة وزارية! ومن ثم اختلط الحابل بالنابل 
ولم نعد نعرف ما المقصود بالجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام! فيا 
للحسرة! لقد سارت حماس في طريق لم نكن نتمناه لهم! إنه السراب! لأن الذين 
كفروا وعدوا أنصارهم بالأماني وعيش رغيد وحياة كريمة! رغم أن الله تعالى بين لنا ماذا 
يملك الذي كقرواوبين نا مااغي أعمالهيي.. قال جل شأ (والزين كقزوا أغقالف: 
كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يقري لحان مَاءٌ حَمّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَحَذْهُ شَيْئاً وَوبدَ الله عِنَدَهُ فرْقَاةُ 
حِسَابَهُ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَاب) (النور:*). 
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(ج) بالنسبة لبعض الفصائل المنتسبة للتيار المسمى الوسطي! فإننا لاحظنا أنهم 
يجاهدون ويقاتلون فعلاً في أماكن محددة بعينها مثل فلسطين والعراق!! بحكم أنهم 
من أبناء تلك البلد التي غزاها المحتل! وهذا خير وبركة! لكن المشكلة أنهم لا يرسلون 
أنصارهم إلى مياحات اعرف فل اهالسعاق/ كشهير) الشيشان/ الضومال/ البوسدنة/ 
طاجكستان إلخ!! وأشبةراجال عن أجل الآرض )1 يغيةا يقسر قا مدر عله ممم 
الفصائل الجهادية في العراق أو حتى فلسطين أن يستحوذ غيرهم على الساحة! كما أنه 
يوضح لنا الرحلات المكوكية لقادة هذا التيار المسمى الوسطي وعرض أنفسهم على 
القبائل والحكومات بأن دعوتهم أنفع لهم من أنصار (دولة العراق الإسلامية)! أياً كان 
حجم هذه الدولة العراقية الإسلامية بإمارة الشيخ المجاهد ابسن عبر البغذادف! حسى 
لو كانت مسيطرة على معظم محافظات العراق! طالما أنها لم تسب إلى هذا التيار 
الوسطي فإنه لزام عليها أن تختفي بأية وسيلة وإن كانت على طريقة ميكافيللي!! 

(د) فحماس فلسطين لا تسمح لأي فصيل أن يستحوذ على الساحة وإن كان من 
أهل التوحيد وحملة القرآن الكريم طالما لم يتخرج في مدرستهم وهذا هو سر الفشل 
المستمر في الساحة الفلسطينية وعدم جلاء الراية الإسلامية ووضوحها!! ونظراً لآن هذا 
الموضوع يحتاج إلى دراسة مستفيضة فإننا نكتفي بهذا المقدار ونسأل الله أن يهدي 
قادة حماس وأن يعودوا إلى الاستمساك بكتاب الله المتين! ونسأل الله لهم أن يعودوا 
إلى عزة الإسلام لأنهم للأسف الشديد على خطر عظيم وليتأملوا قول الله تعالى: 
(الّذِينَ يَتَحِدُونَ الْكَافِِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِيِنَ أَيتَقُونَ عِنْدَهُمُ الْعِرّةَ فَإِنَّ الْهِرَة لَه 
جَمِيعاً) (النساء:9١).‏ 

سابعاً: الساحة العراقية: 


بعد غزو العراق عام 7١٠٠م‏ كانت بداية دخول المجاهدين العرب على يد رجل 
واحد! رجل كأنه أمة! إنه بطل الإسلام وضرغامه الشهيد نحسبه كذلك المقدام أبو 
اللبفات الأولى للعمل الجيادي النتايمى فى أرط الراقدين! مجان الله1 أبو ضعي 
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الزرقاوي كان ينظم الصفوف ويبني صرح التنظيم ويخوض المعارك بنفسه ضد القوات 
الغازية في نفس الوقت الذي كانت فيه بعض القيادات الإسلامية العراقية تائهة حائرة 
من هول الصدمة التي أحدثتها القوات الغازية في أنفسهم! ثم رأوا بأم أعينهم كيف 
كان يتحرك هذا الرجل أبو مصعب الزرقاوي رحمه الله تعالى في ربوع البلاد محرضاً 
أبناء العراق من أهل السنة على القتال وعلى القيام بواجبهم الشرعية وكان له القدح 
المعلى في معركة الفلوجة الباسلة! وكان في تلك الفترة يقاتل تحت مسمى تنظيم 
التوحيد والجهاد وكان الشيخ الجنابي يعرف ذلك جيداً وكان يتعاون معهم وقد ذكره 
الشيخان أبو مصعب وأبو انس الشامي رحمه الله تعالى بخير في بيانين لهما! وهذا 
هنا آثار ستفيعلة المتابعين لإطلالة الشيخ عبد الله الجنابي وكنا تتوسم فيه أن ينصف 
إخوانه المجاهدين! والذي أدهشني بحق عدم ذكره للشيخ اف مضعبيه الررقاوي بأبة 
كلمة ترحم! بل إنه ذكره في معرض التهكم عندما تكلم عن (حمراوي زرقاووي ..)!! 
لماذا نكران الجميل وكفران الأخوة أيها المشايخ الأجلاء! 

وإلى من يفتري على دولة العراق الإسلامية نردد معهم قول الشاعر: 

وهبكَ تقول هذا الصبحٌ ليل © أيعمى العالمون عن الضياءٍ 

وإذا كان لنا من تعليق علئ هذه الأحذاث الآخيرة فإننا تمسها مسا حقيفاً: 

مما لا شك فيه أن هناك تناغما تم في الآونة الأخيرة ضد دولة العراق الإسلامية 
على النحو التالي: 

() جولات الشيخ حارث الضاري المكوكية إلى الدول العربية وحلوله ضيفاً لدى 
رؤساء هذه الدول! مع غمزه ولمزه في الدولة الإسلامية من طرف خفي وبالتصريح 
أحيانا! نفس هؤلاء الرؤساء الذين تآمروا على غزو الشعب العراقي وقثل أبنائه! نفس 
هؤلاء الرؤساء الذين كانوا يحتضنون المعارضة الشيعية التي تحالفت مع الأمريكان في 
احتلال عاصمة الرشيد! نفس هذه الفصائل الشيعية التي كانت معززة مكرمة في هذه 
الدول! وها هو ذا الشيخ الضاري يفق في نفس هذه الحكومات العميلة التي دمرت 
بلاده! وصدقت العرب في قولها: كيف أعاودك وهذا أثر فأسك! 
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(ب) حوار برنامج بلا حدود مع الدكتور إبراهيم الشمري الناطق الرسمي باسم 
الجيش الإسلامي! مع هجوم مباشر على دولة العراق الإسلامية! وصوته الذي يقطر منه 
الاستعلاء على إخوانه والتقليل من حيثية الشيخ أبي عمر البغدادي! وقد تكفل الاخوة 
الفضلاء بالرد والتعاليق على حوار الدكتور الشمري فلا داعي للتكرار. 

(ج) ثالغة الأثافي: كانت المفاجأة الإعلان عن حوار مع الشيخ الجنابي فتنفسنا 
الصعداء وتوسمنا في الشيخ الجنابي خيراً نظراً لما سمعناه عنه في معركة الفلوجة 
الاولى والثانية! لكن للأسف الشديد كان حوراً مخيباً لآمال من توسموا في الشيخ 
خيرراً! وكست أرباً بالشيخ أن يضم هؤلاء السباب الذين تحسيهع صقرة المشامين 
ونخبتهم الذين يدافعون عن شرف الأمة! يصمهم بعقوق الوالدين وضرب الأم ومنهم 
من لا يصلي!! هؤلاء الشباب الذين باعوا أنفسهم رخيصة لرب العالمين يفعلون هذه 
الأفاعيل؟! وهب أن شخصاً قريباً لك تعرفه ع أمه أو لم يكن يصلي من قبل مفاة؟! 
فلماذا تبرز هذا المشل السيئ! وما علاقة ذلك بدولة الإسلام وتنظيم القاعدة لكي 
تعمم هذا المثال عبر وسائل الإعلام حيث تختزل الصورة في أن دولة الإسلام عبارة 
عن جماعة من الأشرار الذين يضربون آباءهم! فإذا لم يكن لهم خير في أهليهم فهل 
سيرجى منهم الخير لأهل العراق وهل يصح أن يطلق على هؤلاء صفة مجاهدين في 
سبيل الله!! سامحك الله يا شيخ جنابي! أخسى عيك فول الله مالي 21خ يكين 
1 أو إِنْماً ُمٌّ يَْم ب بريئاً َقَدٍ احْمَمَلَ بُهْعَاناً وَإِنْماً مُييمً) (النساء:؟١1)..‏ 

(د) بيان تشكيل تحالف جديد باسم جبهة الجهاد والإصلاح يضم الجيش 
الإسلامي وفصائل متقاربة مع تيار ما يسمى بالوسطية! 

ولنا تساؤل برئٌ: لماذا الآن؟! وفي هذا التوقيت؟! قد يقول قائل من حقهم أن 
يشكلوا حلفاً لقعال الأعداء! نعم يحق لهم ذلك! لكن لا يحق لهم أن يهاجموا اتحاداً 
قائماً قبلهم! ولا يحتى لهم أن يعلنوا ازدراءعهم وافتراءهم على إخوانهم! 

هكذا يستطيع المتابع للأحداث الأخيرة أن يصل إلى نتيجة مفادها: هذا الأمر قد 
تُشور فيه في غير هذا المكان! أمر قضي بليل! وقد استطعنا أن نستخلص نتيجة مفادها 
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طالما أن الدولة الإسلامية لم تخرج من رحم التيار المسمى الوسطي المعتدل! فإنه 
لن يرضى عنها هذا التيار وبطانته! وستستمر حملة التشويه والازدراء على دولة العراق 
الإسلامية! ولككن تسأل الله أن يهيدى القضائل الجهادية النفسية أو المحسوية على نا 
يسمى بالتيار الوسطي! إلى الحق! وان يفوتوا الفرصة على أعداء الأمة المتريصين بهم 
وبإخوانهم في دولة العراق الإسلامية الدوائر! نسأل الله أن يوحد صفوفهم على الحق وأن 
يلم شعثهم ويجمع كلمتهم وأن يسدد رميهم! وأن ينصرهم نصراً عزيزاً مؤزراً! 
صفوة القول 

إن التبار المسمى بالوسطي المخدل1 انعد تبان عي عقيدة الول والبرنه! يتلاك 
أثير تخلية عن هذه العقيندة سلخاً جديداً لا يعرفه سلفنا الصالح هذا السلخ (الإسلام 
الأنبوبي المستنسخ)! إنه تيار يلعب بالئار! ويفرق جمع المجاهدين في الساحات التي 
يقارعون فيها أعداء الأمة ويبذلون مهجهم وأرواحهم دفاعاً عن هذا الدين العظيم! 

فليحذر قادة هذا التيار من نقمة الله تعالى التي قد تحل بهم من فتنة في الدنيا 
وخزي في الآغرة:. قال الجبار جل بلاء ( اليشدر الذيخ خالفرق عق أمرو أذ 
تيقق: قنة أذ ابيئك عذات الب (الفور 4 
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هل يقال لمبتدع علامة! 

د. هانى السباعى 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 


تقدمة: 


يقول الله تعالى في محكم التنزيل: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء 
بالقسط ولا يجرمنكم شتاآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن 
الله خبير بما تعملون) المائدة آية رقم /. 

وصل الى مسامعنا من منتسبي مركز المقريزي ما ورد في المنتديات في الأيام 
القليلة الماضية ورجاءهم مني أن أرد على الموضوع وهذا هو ردنا وبكل بساطة نوجهه 
إلى رجالات أهل السنة وشبيبتهم ونسائهم الغيورين على دينهم .وإلى كل من يطلب 
الحق من ذو البضائر: 

وقبل أن أستعرض الرد على هذا القول أود أن أَضيف لني سارد أيضاً على ما يثيره 
عضن المعترضين بغير حق! عن سبب حصولي على درجتي الماجستير والدكتوراة من 
الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية التى يشرف على إدارتها أساتذة شيعة! وهناك شبهة 
يرددها البعض ويعيدونها وهي عن ظهوري ومشاركتي العام المنصرم في محطة الكوثر 
الشيعية! وسيكون ذلك خلال استعراضي لموضوع الدكتور عباس مهاجراني! ورغم 
علمى أن قساة القلب لا يردعهم ردي ولا ينفعهم نصحى كما قال القائل: 

إذا قسا العقلبٌ لم تنفعه موعظة اد كالأرض إن سُبيخت لم ينفع المطر 


أما عن وصفي لرجل شيعي بالعلامة! فليس غريباً ولا بدعاً من القول للأسباب 
التالية: 
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أولاً: إن مغل هذه الألقاب والسمات العلمية كعلامة وعالم كبير وحبر وعظيم 
وغيرها لا علاقة قة لها بصحة أو عدم صحة اعتقاد وصلاح أو عدم صلاح الشخص 
المونيوم بياذ اللقنب سراة كان هنذا الشخصض مملماً صالجاء أر طالتحاء أو كافرا كرا 
أصليا أو مرشداً!! 


انياً: إذا قلنا عن شخص ما أنه علامة أو عالم كبير! حتى ولو كان كافراً! فإنه 
مفهوم بداهة أنه علامة نابغ بارع في العلم الذي يتقنه بغض النظر عن قناعتي بهذا 
العلم من الناحية العقدية أو حتى المعرفية وهذا معلوم لمن يقرأ في كتب السلف 
والخلف! فقد يكون الرجل معظماً وكبيراً وحبراً لدى بني جلدته وقومه! ومن ثم لا حرج 
بمخاطبته بعظيم القوم وكبيرهم أو حبرهم. 


فقد روى البخاري في كتاب الاسئذان في صحيحه: "عن عَبْدٍ لل بْنِ : 


00 


2# 
سا2 


ابْنَ عَيّاسٍ أَخْبَرَ َه أن أنا سَفْيَانَ ْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنّ حرفل أَزْسَلَ نه فى نَمَرٍ مِنْ فرَيْشٍ 
وَكَانُوا تجَارًا السام + كأتؤة كلذك الكزيك قال 3 ذا يككاب تقول اللو - صلى الله 
عليه وسلم - فَقْرِيَّ فَإَِا فيه « يشم الله اليّحْمَنٍ اليّحِيمٍ » مِنْ مُحَمّدٍ عَبْدٍ اللَِّ وَرَسُولِه 
إِلَى مِرَقْلَ عَظِيم الرُوم » السَّلامُ ا مَنٍ اتَبِعَ الْمُدَى و التاق يد الف والهاف 
الحديث رقم .557). 
وذكر البخاري أيضاً في كتاب التفسير من صحيحه: 


عر قل اللو بن مسعرة رن الله عب كان جا خلة ين الأكهار إلى قير 
الله - صلى الله عليه وسلم كَمَالَ يا تكد + إنا تيعد أن الله يتعل المواتٍ عَلَى 
إصْبَعِ وَالأرَضِينَ عَلَى إِضْبَع ‏ وَالشّجَرَ عَلَى إِصْبَع » وَالْمَاء وَالتَّى عَلَى إِضْبَعِ » وَسَائِر 
لحَلئِي عَلَى إِضْبَعٍ » تل افاللكليك . فَضَحكَ الي صلى الله عليه وسلم حَتَّى 
بَدَتْ اذه تَصْدِيقًا لِمَوْلٍ الكترانة قر اله - صلى الله عليه وسلم (وَمَا قَدَرُوا 
اللّه حَقّ فَذْره وَالأَيْضْ جَمِيعًا قَبْصَمّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَمَوَاتُ مَطْوبَاتٌ ييَمِيِهِ سُبْحَاَهُ 


وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ ). أه (البخاري الحديث رقم .)48١١‏ 


هاني السباعي لوم 


بجادنى صسحم نستي في كب الح عن واوا لرياج مولي الرزر لماي الده 
عليه وسلم أنه حبر من أحبار اليهود: و" قال دق نكا عنة شرل الى صل الله 
عليه وسلم فَجَاءَ #عددين أخار اشرو تقال الشااه عَاقَكَ يخود تذقئنة دئعة كاد 
يُضْرَعٌ مِنهها قَقَالَ لِمَ تدقع قَقْلْتُ ألا تقُولُ يار شول اللو فقا التوتووع إنجا تذغوة 
انيه الل تسكاة يو كلق 'فَقَال وقول اللو سعيانى الله عليه وليه ون تتبن تكد 


الَّذِى سَكَانِى به أَهلِى». فَقَالَ اليَمُودِىُ جِنْتُ أسألك" أه (مسلم: الحديث رقم ؟4/) 


أقول: الشاهد قوله (حبر من أحبار اليهود)! وكلمة حبر معناها العالم بتحبير 
الكلام والعلم وتحسينه؛ قال القرطبي في تفسير قول الله تعالى (اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله) الآية ١#من‏ سوة التوبة: " الأحبار جمع حبرء وهو الذي 

يحسن القول وينظمه ويتقنه بحسن البيان عنه. ومنه ثوب محبر أي جمع الزينة.. 

لد بالفتح العالم" أه بتصرف يسير (القرطبي : الجامع لأحكام القرآن الكريم: تحقيق 
الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي والدكتور محمود حامد عثمان/ دار الحديث بالقاهرة 
طبعة ثانية 5١14١ه‏ ا مج لالم ج م ص .).)١١7‏ 

الغا: يدهش المرء من طرح بعضهم مثل هذا الاعتراض الشكلي! (وصفنا لرجل 
شيعي بالعلامة)! 

أقول: إن الدكتور عباس مهاجراني علامة بمعنى هذه الكلمة وقد قدم لي كتابي 
(القصاص». (وإثبات جريمة القعل العمد)» وليس كتاب القصاص فقط! 

فهذان الكتابان قد تم إرسالهما إلى العديد من طلبة الدراسات العليا (الماجستير 
والدكتوراة) في العالم الإسلامي التي بها جامعات عربية وإسلامية عريقة! بناء على 
طلباتهم التي سارها لا عير البرياة الإلكتروني فعلى سبيل المثال: من المغرب سبعة 
من دارسي الماجستير والدكتوراة» والجزائر ثلاثة» وليبيا طالب ماجستير» والسودان أربعة 
(ماجستير ودكتوراة» وتنزانيا اثنين أحدهما يدرس في جامعة زنجبار» وجدوب أفريقيا 
طالي راسك «اسعير» مقر يلتك الأرهرا + تشبهنة طايه «الستي. ودكقوراة»:واليسنى 


ات من يمن دو كارسق ي الماجستير والدكتوراة! 


4م في التاريخ والفقه والسياسة 


وحتى أرض الحرمين التي بها الجامعات الإسلامية والمعاهد المتخصصة تم إرسال 
إلى (جدة ومكة) أربع نسخ (طالب واحد دكتوراة وثلاثة ماجستير)! ومعظم دول الخايج 
الكويت وقطر والبحرين والإمارات لكل دولة طالب واحد على الأقل! وأيضاً ساطنة 
عمان رغم مذهبهم الإباضي (طالبان للماجستير)! ومنذ ستة أشهر تقريباً أرسل لنا أحد 
الدارسين لدرجة الدكتوراة وهو في نفس الوقت يعمل في جامعة بجمهورية (قيرغيزستان) 
فأرسلنا له نسخة من كل كتاب وشكرنا على تلبية طلبه! والحمد لله! هذا احصاء فقط 
لطلبة الماجستير والدكتوراة الذين أرسلنا لهم الكتابين كهدية! 


أما عن الطلبة العاديين» والقراء والباحثين فما أكثرهم! والكتابان مطبوعان ومتوافران 
في المكتبات بالمملكة المتحدة! وأيضاً على موقع المقريزي وبعض المواقع الأخرى! 
وليعلم المعترض علينا أن كتابنا (القصاص) يدرس لطلبة مسلمين بالصين بناء على 

لماذا تم اختيار الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية؟ 

أما لماذا التحقتُ بالجامعة العالمية للعلوم الإسلامية بلندن؟! فقد أجبت على هذا 
التشويش والشغب غير السديد المتكرر فى محاضرات فى غرفة الأنصار بالبالتوك! ولكن لا 
عام من التوضيح لعل الذي في قلبه مرض يرتاح ويشفيه الله من هذا المرض العضال! 

أقول: هذا التساؤل قد يكون مستساغاً لو أنه وجه إلى شخص يعيش مرتاحاً في 
أرض إسلامية وأراد أن يشرك أرض الحرمين أو نفس أو المغرب أو أي دولة عربية خرف 
مثلاً وسافر الى لندن أو أي دولة غربية بغية نيل درجة الماجستير والد كتوراة في العلوم 
الشرعية أو اللغة العربية! 

رغم أني قابلت بعض الشباب هنا في لندن ولا سيما من أرض الحرمين وكنت 
متعجباً لأنهم جاءوا بريطانيا مختارين ليل درجة الماجستير والدكتوراة في الفقه الإسلامي 
وبعضهم في التاريخ والأدب العربي! وكنت أسألهم أولاً هل هم من المضطهدين في 
بلادهمم 0 من طالبي اللجوء السياسي! يجيبون بالنفي! ويؤكدون على أنهم يترددون 


هاني السباعي دوم 


على بلادهم عدة مرات في السنة وجاءوا على نفقتهم الخاصة!! أقول لهم سبحان 
الله! تتركون أرض الحرمين والأزهر والجامعات العربية والإسلامية لتدرسوا الفقه الإسلامي 
واللغة العربية والتاريخ هنا في لندن؟! لكنهم يجيبون أجوبة غير مقنعة مثل قولهم إن 
الدراسة هنا أكثر تنظيماً وجدية!! ثم أنصحهم قائلاً لو كنت مكانكم ولدي حرية 
الاختيار والأمان في بلادي ما جئت هنا إلى بريطانيا ولم أكن لأدرس الفقه الإسلامي 
أو مقاصد الشريعة أو اللغة العربية وآدابها أو التاريخ الإسلامي وخلافه من علوم نظرية 
ممكن تحصيلها بكفاءة في بلاد المسلمين! 

حط الرحال في عاصمة الضباب! 

المهم أنني منذ قدومي ارس ل ا 0 
طلب العلم فلا أرغب في تضييع الوقت فكنت أدرس اللغة الإنجليزية في كلية قريبة 
من سكني مع القيام بواجبات الافتماء بالأولاد ذهاباً وإياباً إلى مدارسهم! 

وفي نفس الوقت كنت أكتب لبعض المجلات الإسلامية بل كنت أراجع وأحرر 
كثيراً من المقالات والنصوص وأكتب أحياناً بعض الافتتاحيات والتحليلات السياسية 
لبعض المجلات مع السلاسل التاريخية التي كفت أكنبها أسبرعيا! 

وحاولت البجف غن جافعة أكمل فيهنا دراسس العليا حتى وتدت فى ذلك الوقك 
جامعة الدراسات الشرقية والإفريقية؛ وهي جامعة 5 تخرج فيها كثير من المستشرقين 
وبعض الدارسين في العالم العربي والإسلامي لأنها متخصصة في الدراسات الشرقية 
الأسيوية والإفريقية والعربية والإسلامية! فأرسلت إدارتها لي كتاباً بكيفية التسجيل والعلوم 
الني لديهي! علمت أن مصاريف التسجيل كبيرة تسبياً ولا تناسيني كما أنهم لا يقسطون 
ثمن رسوم التسجيل! 

لكنني وجدتها فرصة للتردد على مكتبتها المفعمة بأمهات الكتب العربية والإسلامية 
الناعلتة! كيت أذهب إليها يومياً؛ أوصل الأولاد إلى المدرسة ثم أظل في المكتبة 
حتى موعد خروج الأولاد من مدارسهم! وكنت أقضي وقتاً طيباً في تلكم المكتبة؛ 


دوم في التاريخ والفقه والسياسة 


أكتب وأدون وأصور بعض المعلومات التي كنت أستخدمها في كتابة المقالات الأسبوعية 
لأنني لم يكن لدي مكتبة عندما فررت من مصر بصحبة زوجي وأولادي في رحلةٍ الله 
يعلم كم كانت مرهقة وشاقة حتى وصلنا إلى لندن والحمد لله! 

محاولة التسجيل في جامعة أكسفورد: 

وأذكر أنه في ذلك الوقت أن ذهبنا أنا وأخي الشيخ أبو قتادة الفلسطيني فك 
الله أسره؛ وبعض الإخوة إلى مدينة أكسفورد للتعرف على جامعة أكسفورد الشهيرة 
والسجيل في قسم الدراسات العليا لديهم واجتمعدا مع مسئول قسم الدراسات في 
جامعة أكسفورد ورحب بنا وكان الدكتور بسام الساعي حسب ما أذكر وهو أستاذ 
سوري معروف مؤرخ وشاعر كان يدرس في نفس الجامعة! لكننا فوجئنا بمصاريف باهظة 
التكاليف في السنة الزاسيدة أن أكسفورد وكامبريدج من أغلى الجامعات في بريطانيا 
وعلى مستوى العالم تقريباً! واصطحبدا شخص يعمل في الجامعة إلى مكتبة جامعة 
أكسفورد وتحتوي على عدد كبير لا بأس به من كتب إسلامية وعربية في علوم مختلف 
فصلينا هناك ثم عدنا إلى لندن! 

أما لماذا لم أسجل في الجامعة الإسلامية الأمريكية المفتوحة رغم أنها سنية: 

للإجابة على هذا الاستفسار بكل بساطة أن الجامعة الإسلامية الأمريكية تم 
تأسيسها في ديسمبر سنة 1445م وظهرت للعلن في عام ١٠.٠م!‏ وأنا أتكلم عن 
الرقك الذي فت فيه بريطائينا لاجئاً قي شهر مايو سنة 594١م‏ فلم تكن هذه الجامعة 
فى الأما مرجردة | ونس الجايعة الأمريكية العالدية الس يقترت عليهنا اسالدة من 
أهل السنة من المغرب الإسلامي ومقرها أمريكا ابسفسة +.. لام! أما الجامعة 
الأمريكية المفتوحة فقد ظهرت عام 147١م‏ ولم تكن مشهورة في ذلك الوقت! وبعد أن 
علمت بوجودها اتصلت بالمنتدى الإسلامي في لندن مستفسراً عن وجود فرع للجامعة 
الأمريكية المفتوحة في لددن أو غيرها من المدن! قالوا للأسف, لا. فسألت وكيف يتم 
اللقاء مع المشرف لو سجلت قالوا عن طريق المراسلة والهائف! وكانت الاتضالاث 
الهاتفية في ذلك الوقت غالية حتى بين الدول الأوروبية وأمريكا! ولم يكن الإنترنت 


هاني السباعي /اهم 


بهذه السرعة ولا بهذه السهولة اليوم! فقلت هذه طريقة صعبة ولا بد من الجلوس مع 
المشرف ولقائه شهرياً كلما أنجزت جزءاً من الرسالة! بالإضافة إلى أن لقاء المشرف 
والتعامل معه عن قرب وجهاً لوجه أفضل وأنفع وكما قيل قديما: (العيون مغارف العلم)! 

التسجيل في جامعة ويستمنستر بلندن: 

وفي ذلك الوقت نصحني أحد الإخوة بالتسجيل في جامعة ويستمدستر لأن 
رسوم التسجيل أقل كثيراً من رسوم جامعة أكسفورد وغيرها! ويقبلون أيضاً التقسيط! 
وفعلاً ذهبت إلى جامعة(ويستمنستر) وقابلت الدكتور محمد فريد الشيال وهو ابن 
المؤرخ المصري الشهير الدكتور جمال الدين الشيال صاحب التحقيقات الشهيرة 
كالمحاسن اليوسفية للقاضي ابن شداد! وغيرها من كتتب تاريخية نافعة! فتقدمت بعمل 
خطة للبحث باللغة الإنجليزية وكان الموضوع حول واضع اللبنات الأولى للعلمانية في 
العالم العربي والإسلامي الشيخ الأزهري رفاعة الطهطاوي! وهو أصل كتابي (دور رفاعة 
الطهطاوي في تخريب الهوية الإسلامية) الذي طبع منه ألف نسخة نفذت معظمها 
والحمد لله! وموجود في موقع المقريزي ومواقع أخرى وتم تنزيل الكتاب أكثفر من 
عشرين ألف مرة! 

وهكذا تم عرض الموضوع على إدارة الجامعة وانتظرت مدة طويلة نسبياً! لدرجة 
أني كتبت خطة البحث لنيل درجة الماجستير مرة ثانية بعد أن علمت أن سبب التأخير 
يرجع إلى أن المشرف قد ضيع ملف خطة البحث! فكتبته مرة أخرى وفي النهاية 
استلمت موافقتهم وطليهم مني أن أقوم بتسديد الرسوم الأولية ففعلت! 


ظيون الجامعة الغالييةة الأبناانية على الفظ: 


(إسبكتروم) العربية وهي إذاعة محلية فقط للعرب المقيمين في لندن تهتم بشئونهم الحياتية 
تسمعت شن أن البعدا لين أن هناك جامعة تدرس باللغتين العربية والإنجليزية وهي 
(الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية)! فاتصلت بهم فى اليوم التالى مباشرة وأرسلوا لى كتاباً 
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صقي للتعريف بالجامعة ونشاطها! فاتصلت برئيس قسم الدراسات العليا وأعطاني دا 
فاجتمعت به فعلمت أن إدارة الجامعة من الشيعة العرب! وأن لديهم طلبة وباحثين من أهل 
السنة! كما أنهم لا يفرضون مذهبهم وعقيدتهم وآراءهم على الطلبة والدارسين لآن ذلك 
غير مقبول أصلاً في المملكة المتحدة وإلا أغلقوها لهم! كما علمت أن الذي يشرف 
على الجامعة هيئة التعاليم العالي بالمملكة المتحدة وأساتذة من جامعة أكسفورد» وأنهم 
معترف بهم من جامعة الأزهر والكويت وسوريا ومعظم الدول العربية الأخرى وباكستان 
وماليزيا وأندونيسيا ولهم فروع في هذه الدول وبعض الدول الإفريقية! وطلبت تقسيط الرسوم 
فوافقوا! ووجدت مكتبتهم تحتوي على معظم كتب أهل السنة في العقيدة ومعظم كتب 
والتراجم والسير بالإضافة إلى كتبهم التي لم تكن معروفة لدينا في مصر ولم تكن بهذه 
الشهرة! مع التأكيد أنني أتكلم عن فترة قبل انتشار الأنترنت! 

المهم أنهم عرضوا على عدة موضوعات لنيل درجة الماجستير كان من ضمنها 
(نظرية القصاص في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي)! فاخترت هذا الموضوع وعينوا 
لى مشرفاً! كان هذا المشرف: هو الدذككور عباس مهاجراتى الذي أشرف على رسال 
(الماجستير) و(الدكتوراة). 

الاعتقال وعملية التحدي: 


حول الطهطاوي! فقلت هذا خير وبركة نجمع بين الاثنين (الطهطاوي) في ويستمنستر! 
و(القصاص) في الجامعة العالمية! لكن لم تأت الرياح بما تشتهيه السفن! 

فقد اقتحمت شرطة سكوتلاند يارد! بيتى بعدة صلاة الفجر على طريقة زوار الفجر 
فى بلادنا! ققد قروا على شيطان واخد! حيث اهاب اللفقة وريصن الأطنااء 
واعتقلوني في عملية أطلقوا عليها (التحدي)؛ وذلك عقب تفجيرات نيروبي ودار السلام 
سنة /1949م! فضاعت أوراق البحث والبطاقات المسجل عليها معلومات البحث! أخذوا 
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وتم ترحيلي مع بعض الإخوة؛ سبعة مصريين (إبراهيم عيدروس رحمه الله الذي 
توفي بالسرطان العام الماضي» وسيد عوض الذي تم ترحيله فيما بعد إلى ألمانيا 
وآخرين)» وأخ من أرض الحرمين الشيخ (خالد فواز) المعتقل حالياً في بريطانيا منذ عام 
8 بغية ترحيله إلى أمريكا! فك الله أسره وإخوانه! 

وفي السجن قمت بفضل الله بالحصول بعض الشهادات في الحاسوب! وبعد رحلة 
السجن المريرة ورغم استماتة المجرم توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق في ترحيلي إلى 
مصر بأية ضمانات! تم إطلاق سراحي! لأن القضاء البريطاني رفض هذا الأمرا خشية أن 
أحاكم محاكمة غير عادلة أو أعذب خاصة أنني محكوم علي من محكمة عسكرية زوراً 
وبهتاناً بالحكم المؤبد في القضية المطلق عليها إعلامياً (العائدون من ألبانيا)! 

ثم تابتعت ذلك بعد خروجي من السجن فحصلت على دبلوم ترجمة من كلية 
شمال غرب لندن! وفي أثناء فترة اعتقالي أرسلت جامعة ويستمنستر رسالة مفادها أنني 
إذا لم أحضر في الموعد المحدد فسأفقد فرصتي في الدراسة لديهم! ونفذوا تهديدهم! 

فهنا قلت لنفسي بعد الخروج من السجن الوقت ليس في صالحي وأنا مهدد 
بالسجن أو الترحيل في أي وقت فمن الأفضل أن أختار الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية 
رغم أن القائمين عليها شيعة! لأنها ستوفر علي وت ترجمة (القصاص) لأنها تقبل 
الدراسة باللفنة العريينة! 

فقابلت رئيس قسم الدراسات العليا وقلت له بكل صراحة أنني كنت معتقلاً 
وأحضرت بعض الصحف البريطانية التي كتبت عني وذكرتئي بالاسم! فتفهم الأمر ولم 
أرقي ةتغصبباً طيه آهل الشنة مدل لقا بيه أو مرة ومعس ثياية الدراسية] وقال لى ظالمنا 
ترمد نيوان بعلة بلقي ندند لدم ينا ورحبب م 1 1 

وبعد أحداث ١..7م‏ كانت محطة الجزيرة تتصل بى لأقوم ببعض التحليلات 
والعليعنات واللمضاركة كي يعنص التزامي! وإدازة التجامعة كادرا يشامعوقي 1 ويعلسوة 
توجهي ودفاعي عن أسود أهل السنة في كل مكان! 
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وكنت أكرر على مسامعهم أثناء دعوتي للمشاركة في مناقشة بعض الأبحاث 
العلمية التي يقدمها بعض الدراسين في الجامعة! أقول أمام الجميع بصوت عال: أنا 
سني للنخاع! وأفتخر بذلك! هكذا ورب البرية! كنت أكررها وأترضى عن سيدنا معاوية 
بن أبي, سفيان رضي الله عمه علانية رغم علمي بامناضهم من تصرفي] لكنسي لم 
أ أية معارضة منهم! والله على ما أقول شهيد! 

المهم أنني كنت في سباق مع الزمن فكنت أبحث وأتعلم وأعلم وأخطب الجمعة 
وألقي المحاضرات وأخوض معارك للدفاع عن الإسلام في المحطات الفضائية كالجزيرة 
وغيرها! حتى أنجزت بفضل الله تعالى رسالتى الماجستير والدكتوراة! وكان ذلك كله 
بتوفيق الله تعالى! 1 

الظهور في قناة الكوثر الشيعية: 

أما عن مشاركتي وظهوري في قناة الكوثر الشيعية! فقد رددت على هذا الشغب 
غير المبرر في محاضراتي في البالتوك وأرسلتها كتابة للأخ المشرف على موقع المقريزي 
لينشرها في بعض المنتديات! لكن للأسف الشديد لا يزال هناك نفر ممن تربوا على 
موائد الأنظمة المرتدة في العالم الإسلامي خاصة تلاميذ آل سعود في المنتديات 
الإسلامية الذين يكررون ويثيرون هذه السخافات التي يزين لهم شيطانهم القابع في 
أضاببي أمتى الفولة) المحفيوا قور الكسدس بالفريال!] 

وإلى هؤلاء العبابيد المناكيد! أردد قول الشاعر: 

إن تحسدوني فإني لا ألومكم *م قبلي من الئاس أهل الفضل قد حسدوا 
أنا الذي تجدوني في حلوقكم *** لا أرتقي صُعْداً فيها ولا أَردُ 

وعلى أية حال سأجيب باختصار للإخوة الذين قد يخيل إليهم أن شبهات 
المرشفين لها أثارة من عقيفة! 

أقول: لقد وصلني عبر البريد الإلكتروني بفضل الله تعالى عشرات الرسائل من 
إخوة أفاضل ليس بيني وبينهم معرفة سابقة من أهل السنة من بلوشستان ومن أهل 
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الأحواز يباركون ويثدون على مشاركاتي في قناة الكوثر الشيعية! رغم بغضهم لها! لا 
سيما عندما رأوني وأنا أدافع عن عقيدة أهل السنة» وأترضى على الصحابة الكرام! وهم 
يرون تميز المذيع والضيوف غيظاً! وأنا أقول معاوية رضي الله عنه! لأن هؤلاء الروافض 
أخزاهم الله! قد يترضون على إبليس ولا يذكرون الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان 
باب كلمة مدح أو إنصاف! 

ويذكر هؤلاء الإخوة ثناءهم الذي أسأل الله أن أكون عند حسن ظنهم! أن ردي 
على شبهاتهم في تاريخ الدولة الأموية وأسباب سقوطها وقيام الدولة العباسية! ومحاولة قناة 
الكوثر إسقاط كل أحداث التاريخ على حادثة السقيفة وردي الحاسم عليهم أثر إيجابياً 
على كثير من الشباب في بلوشستان والأحواز! ويذكر هؤلاء دمغي للزنديق المدعو حسن 
فرحان المالكي؛ وهو للأسف من سكان أهل الجزيرة ويزعم هذا الأفاك أنه من أهل السنة! 
ويذكرون تفنيدي لشبهاته حول طعنه في الإمام البخاري وصحيحه! وقولتي الشهيرة لهم في 
معرض ردي عليهم في التركيز على بعض الأحاديث التي لا يطعنون فيها كأحاديث تتعلق 
بالأسماء والصفات وحديث لطم نبي الله موسى عليه السلام ملك الموت وغير ذلك! 

وقولي لهم: البخاري سيظل شوكة في حلوقكم! هذا ارما تح أضل السنة! 
ونحن أفهم الناس لعباراته ولأحاديفه فلم التمحك وكثرة التشنيع عليه! حسبكم الكافي 
المفعم بالخرافات وثلث كتابكم أحاديث موضوعة وضعيفة على منهجكم! 

فالمعترض الذي يعارض مشاركتي في قناة الكوثر وكانت عبارة عن إحدى عشرة 
حلقة أو ما يزيد قليلاً ثم انتهت لما يئسوا مني وعلموا أن مشاركتي قد تؤثر على 
أتباعهم الذين تعودوا أن يسمعوا الباطل والدجل! 

فما الباطل الذي قلته وأنا أدافع عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم! قد 
يقول قائل: أنت تشارك في برنامج (حقائق تاريخية) كانت عن الدولة الأموية والعباسية! 


أقول: من يقول ذلك لم يتابع الحلقات جيداً! القوم يستعرضون تاريخ الدولة الأموية 
والعباسية وغيرها! بغية الطعن في الصحابة ومنبهج أهل السنة! لأنهم في حواراتهم 


1 في التاريخ والفقه والسياسة 


كانوا يرجعون دائماً لحادثة السقيفة! ويسلطون الضوء على قضايا منتقاة بعناية لشيطنة 
الصحابة وأهل السنة! 

يعني يريدون أن يقولوا أخزاهم الله وقد قالوا فعلاً بصريح العبارة: الدولتان السنيتان؛ 
الأموية والعباسية قتلت أهل البيت واغتصبت السلطة منهم! كما اغتصبها أبو بكر وعمر 
وعفمان رضي الله عنهم! هذا ما يسوقونه! أي لا يوجد تاريخ مشرف لأهل السنة بل إن 
أحد خبثائهم! وما أكثرهم! وما أجهلهم! شكك في الفتوحات الإسلامية وقال كانت 
006 الدنيا والغنائم! ولم تكن لوجه الله! فانبريت لهم وقضيت على هذه السموم 
بترياق الحق الذي أعتز به عند أهل السنة! 

وإلى المعترض المشاغب! أن يأتى بباطل تكلمت فيه! 


إني حت أبا حفص وشيعتّة عد كما 5 عَنيقاً صاحبّ الغارٍ 


دن 


وقد رضيتٌ علياً قدوةً علماً :##* وما رضيتُ بقتل الشيخ في الدارٍ 
كل الصحابة ساداتي ومعتقدي #«** فهل علي بهذا القول من عارٍ 
وليأتنا من يعترض على أمور شكلية في كتبنا بقضية شرعية في صلب موضوع 
الدراسات التي تناولتها! أو الباطل الذي قلته في قناة الكوثر وغيرها! 
وعلى المعترضين من خفافيش آل سعود! أن ينشغلوا قليلاً بمحطات آل سعود 
أعني المحطات التي تقدم وجبة إسلامية! هذه المحطات التي تزعم أنها على ذهب 
أهل الستة والجساعة! ليعليوا كي يجارت أهل التوعيد من أهتل السنة والبساعة فين 
هذه المحطات التي تسبح بحمد جلالة الملك المفدى خادم الحرمين!! نفس 0 
المحطات وأخواتها تضع اسم العبد الضعيف كأحد محظوراتها! 
أبنو محمد المكي وعرضه المغري: 
وأذكر بهذه المناسبة بعد أن طبعت كتابي سنة 05١٠م‏ (الصراع بين المؤسسات 
الدينية والأنظمة الحاكمة) الذي يتماول المؤسستين الدينيتقين في (مصر والسعودية) 
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كأنموذجين للصراع بين العلماء والسلطة! واحتواء السلطة لهما عبر محطات تاريخية 
إلى وقنت قرسن!:ولما تقر الكعاب غضي أذناب آل سعردا 


المكى! باحث فى الدراسات الإسلامية! حسب قوله! وكان قد حصل على هاتفى من 
أحد الأشخاص فى مس المعدى الإسلاي لعن عندما سألة ع1 تعرفتى بنفسه 
وطفق يثني على بطريقة غريبة وعلى كتاباتي الحادة حسب وصفه! فأعطيته موعداً أمام 
مكتبة الساقي بلندن ثم ذهبنا إلى مبنى (وايت ليز)» وهو مكان به محلات ومطاعم! 
فجلسنا وكان يرتدي قميصاً طويلاً ويرتدى الغترة الشهيرة في الحرمين والخليج! ومظهره 
أن يناقشنى فى بعض ما أكتب! 

قال: ليس كذلك! إنه يبحث عن مكان يسشاجرة ليفتتحه كمركز للأبحاث 
تستطيع أن تسأل أصحاب التجارب هنا كالمنتدى الإسلامي أو المسجد المركزي! 

قال أنا أعرف ذلك لككن أريد أشخاصاً مسغلين ولما كنت متايعاً مقالاتك 
ومداخلاتك في قناة الجزيرة ولبعض المقالاات التي كانت تنشر لك في جريدة القدس 
العربي! أراك ولا أزكيك على الله أنك جاد في طرحك! حسب قوله! ومستقل في 
رأيك! فلم لا نتعاون نحن وأنت في هذا الأمر! قلت له: نحن! من أنتم! قال لي: 
أشخاض مستقلين مغلك للإشراف على هذه المسئولية! فقلت له وماذا تستفيدون مني! 
فأنا شخصي لدي مشاكل أمنية قد تكون ضد توجهكم ولا تستطيعون تحملها! 

قال لي المسألة بسيطة نحن نعلم ذلك! قلت كيف! قال: أن تغير من لهجتك 
الشديدة الحادة في انتقاد الأنظمة لأن الهدف هو نشر الإسلام والدعوة إلى الله وتبصير 
أنا معك هناك مساوئ وبعض الظلم! لكن لا يصل إلى تكفيرهم وانتقادهم بهذه الطريقة! 
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ثم قال إنه قرأ كتابي (الصراع بين المؤسسات الدينية والأنظمة الحاكمة)! وقال 
لقد ظلمت الدولة السعودية الثالفة رغم نشرها للتوحيد في إفريقيا وآسيا وكانت ولا تزال 
ضد الصوفية والقبوريين! حسب قوله! 

وأضاف قائلاً رغم مدحك للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله! إلا أنك 
وجهت اللوم له في تنازله في آخر حياته عن الحكم! 

وهنا انكشف المخبوء وعلمت أن الرجل الذي أحاوره رغم مظهره الخداع! أنه أحد 
المدريين أميا على كرفية شراء النضاة! واععراق يعض المقسنات هن خاذل عده الاغرازاك] 

وفي نهاية اللقاء قلت له بحسم! لقد استمعت إليك جيداً! لو كان الأمر كما ترى 
ما خرجت أصلاً من مصر وما جىت هنا لاجئاً! لآن مثل هذه العروض متوافرة أيضاً في 
مصر لمن يدخل في دينهم! دين أمن الدولة! ومعاذ الله أن أبيع الحق الذي أعتقده 
بمركز وحفنة المال! لا بارك الله في هذا المركز وفي المال الذي يأتي منه! أنا راض 
والحمد لله على ما أنا فيه وأنهيت اللقاء بقولي له ابحث عن غيري! فانصرف ولم أره 
إلى يومنا هذا! هذه بعض ألاعيب آل سعود! وهذا ديدنهم! من لم يستجب بالسيف 
يُشكرق بالمال! فحسبنا الله ونعم الوكيل! 

وإلى الأحباب الذين ساءهم شغب المعترضين من عبابيد آل سعود وأمن الدولة 
في مصر وغيرها أردد معهم قول الشاعر لحاجب الخليفة العباسي المأمون: 

وما عن رضى كان الحمار مطيتي «#* ولكنّ من يمشي سيرضى بما ركب 

عود إلى موضوع الدكتور عباس مهاجراني: 

لقد وصل الدكتور مهاجراني إلى درجة الاجتهاد في المذهب الإمامي الذي 
يعتقده ويعرف أوجه اختلاف الفقهاء في مذهبهم؛ أصولهم وفروعهم» وعلى دراية كبيرة 
جداً في مذاهب أهل السنة ومتقن لأصول الفقه في جميع المذاهب وعلم الحديث! 
(وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين).. بالإضافة إلى أنه أشرف على 


رسالتي؛ الماجستير والدكتوراة على مدار أكفر من ست سنوات تقريباً إذ لم يفرض رأيه 
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علي» ولم ينبس ببنت شفة عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين»ء وكان يتجنب 
الفحدة فى هنذا الموضرع كما أمه اليش له كعات يطعن فيه فى خيار الأمةا عير 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم! له بالطبع مساهمات في المؤتمرات التي 
نان شعوياً حول التقارب بين أهل السنة والشيعة! رغم قناعتي بعدم جدواها! ورأيي 
الشخصي فيها بأنها حرث في الماء! وطواحين تصارع الهواء! 

وكنت قد سألته: من الذي تقلده من المراجع الشيعية اليوم؟ 

أحاي أنه لقنن أهدا لان لديه أدوات الاجتهاد في المذهب الإمامي! فقلت 

ابتسم قائلاً: لأنني ليس لي أتباع ولا وسائل إعلام! أنا متفرغ للأبحاث العلمية 
ولمناقشة الباحثين والدارسين الذين أشرف عليهم من زمن طويل! 

والدكمور عهاخراتى لمن لآ يعرفة :شارك غلى القماتين غاما أن تجاورها قلياذً! ولسن 
الدولة الإيرانية عداء شديداً! 

لأنني قلت له: لماذا لا تعيش في إيران وهي بلده الأصلي ولكم الآن دولة؟ 

قال الدكتور مهاجراني : هذه دولة لا علاقة لها بالإسلام! 

واضاف: أتعرف أن معظم جيل الثورة الخمينية لا يصلون! وأنهم مؤخراً فتحوا 
المساجد لأغراض سياسية بحتة! لقد استولوا على بيني في طهران! ولا يزالون يطاردونني! 

هكذا قال لي الدكتور عباس مهاجراني! هذا الرجل رغم أنه شيعي من كبار 
علمائهم إلا أن له آراء تخالف أئمة الدجل كالسيستاني وخامئني بل إنه يدع من 
يقومون باللطم والتطبير والضرب بالجنازير وهذه المناظر المقززة! واستشهد لي بأن أحد 
علسانالسودةاربينا كيو سه يجبت لاسن ] قديما فى 'الحراقه او سوريا لسا اقرط 
على هذه البدع وحتى هذه الألقاب (آية الله)! تم ضربه من قبل الدهماء والسوقة 
وسحله في الشوارع وتحطيم منزله! 
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لقد سألته ما رأيك في هذه الألقاب آية الله! وآية الله العظمى! 

كان يتهكم ويقول لي: الئملة آية الله العظمى! العصفور آية الله العظمى! وعرضت 
عليه صورة في مجلة لشخص يقال له آية الله بعد العدوان الغاشم البربري على العراق! 

أجاب ساخراً! هذا الشخص كان أحد تلامذتى وكان بليداً! سبحان الله يصل إلى هذا 
المنصب وهو جاهل ويلقبوته بآية الله! قال كل 0 الألقاب ظهرت منذ مائة عام تقريباً في 
إيران وإلا فعلماء الشيعة الأوائل كانوا يلقبون بالشيخ أو بشيخ الطائفة أو العالم وغيرها! 

والدكتور عباس مهاجراني يعتبر من الأعضاء المؤسسين والبارزين فيما يسمى 
بالتقارب بين أهل السنة والشيعة! وقد أهداني عدة مجلات متخصصة في هذا الشأن 
وناقشته وقلت له بكل صراحة هل تفلحون قيما فشل فيه العلماء الأوائل! وقلت له بكل 
منراخة لق يحدك تقارت إلا أن سغرق احدف الظاتفين الأحري | فحيب رأيلك وجية 
لياس يدا لكن لا يدهن المحاولة! ولا يعلق كيرا 

الخلاصة: إن الدكتور عباس مهاجراني عالم كبير وعلامة من علماء الشيعة وإن 
كنت أراه على غير سبيل المؤمنين في معتقده الإمامي! 

رابعا: وإلى الشباب الذين يستغربون من كلامي هذا عن أحد علماء الشيعة 
فليقرأوا كتسب التراجم والتاريخ والسير وإليكم بعض النماذج على سبيل المثال لا الحصر 
نظراً لكثرتها: 

اقرأ مشكوراً بعناية ما ذكره الأئمة الأعلام صيارفة الإسلام مفل الحافظ العلامة 
شمس الدين الذهبي الخريت الخبير بالرجال وغيره في كتبهم عن بعض رؤساء الشيعة 
الروافض الذين عاثوا في التاريخ الإسلامي تزويراً وفساداً: 

() أما عن محمد بن السائب الكلبيات45١ه:‏ 

يقول الذهبي: "العلامة الأخباري أبو النضر محمد بن السائب بن المفسر وكان 
أيضا رأسا في الأنساب إلا أنه شيعي متروك الحديث يروي عنه ولده هشام وطائفة" 
الذهبي: سير أعلام النبلاء/طبعة مكتبة الصفا بالقاهرة 4574 ١ه‏ جه/ص44١).‏ 
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زريع وكان سبئيا قال أبو معاوية قال الأعمش اتق هذه السبئية فإني أدركت الئاس وإنما 
يسمونهم الكذابين. وقال ابن حبان (عن ابن الكلبي) سبئيا من أولك الذين يقولون إن 
عليا لم يمت وإنه راجع إلى الدنيا ويملؤها عدلا كما ماقت جوراً وإن رأوا سحابة قالوا 
أمير المؤمنين فيها. وقال الجوزجاني وغيره كذاب وقال الدارقطئي وجماعة متروك. وقال 
ابن حبان مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في 
وقال عنه الحافظ الجوزجاني: "الكلبي محمد بن السائب: كذاب ساقط. حُدثتُ 
عن بصيو ون سايمان عون آبية قنال: كان بالكيقة كذابايع ناص الس هما لدف 
والكلبئٌ. خحخدنث عن علي بن الحسين بن واقد حدثني أبي قال: قدمثٌ الكوفة ومنيتي 
لقينٌ السديء فأتيئه فسألئُه عن تفسير سبعين آيةٍ من كتاب الله تعالى فحدثني بهاء فلم 
الكلبي #الآسرفيه اطع وأمكلي: سعمف ساييان بن انعد تقول حدثنا الأصبعي قال: 
فكمعك وأ بو حالد يقول: كانوا يرون أَنَّ | لكلبي يُذْرَكُ. قلتُ للأصمعي: وما للتذريف؟ 
قال: الزيادةٌ." أه (الجوزجاني: أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب المتوفى 59٠ه:‏ أحوال 
الرجال تحقيق السيد صبحى السامرائى/مؤسسة الرسالة ط١‏ لسنة 4.5١ه‏ ص»ه). 
وذكره الذهبي أيضاً في كتابه تاريخ الإسلام: 
عبد السلام تدمري/ دار الكتاب العربي/ بيروت الطبعة الثانية ١١4١ه‏ ج؟9 ص57؟). 
ورم طامات ابن الكلبى فاق الأتنه الأعلام عية بن السجاح وابن المبارك ويزييك 
النسب وشعبة وابن المبارك وأبو معاوية وابن فضيل ويزيد بن هارون وسعد بن الصلت 


وطائفة سواهم" أه (الذهبي : تاريخ الإسلام ج19 ص5517). 
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يقول عنه الذهبي أيضاً في نفس الفقرة: "وقد اتهم بالأخوين: الكذب والرفض» وهو 
آبة في التفسير واسع العلم على ضعفه" أه (الذهبي: تاريخ الإسلام: جة ص 5717). 

ثم نجد الذهبي يستعرض بعض أقوال العلماء عن محمد بن السائب الكلبي في 
نفس ترجمته في تاريخ الإسلام: "قال أبو عوانة: سمعت الكلبي يتكلم بشيء من 
تكلم به كفر. وقال يزيد بن زريع: رأيت الكلبي يضرب يده على صدره ويقول أنا 
سبائي أنا سبائي. وقال عبد الرحمن بن مهدي: سمعت أبا جزء يقول: قال الكلبي: 
كان جبريل يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام لحاجة فجلس علي فأوحى 
جبريل إلى علي." أه (الذهبي: تاريخ الإسلام: جه ص557). 

(ب) هشام بن محمد بن السائب الكلبي المتوفى ٠١4‏ ه: 

يقول عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني: "هشام بن محمد بن أبو المنذر 
الأخباري النسابة العلامة روى عن أبيه أبي المفسر وعن مجالد وحدث عنه جماعة 
قال أحعيد بن ميل إنيا كان ماسب منفر ونسي نيا ظهت أن أحدا يعدت نه 
وقال الدارقطني وغيره متروك وقال بن عساكر رافضي ليس بثقة" أه (ابن حجر: لسان 
الميزان/ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة/ دار البشائر الإسلامية/ بيروت/ ط١/‏ 4 ١ه/‏ 
مج”8 جلا ص..هء ص 50١‏ ). 

قال العلامة المؤرخ ابن قتيبة الملقب بخطيب السنة المتوفى ١ه‏ ك" وابن 
الكلبي غشام من مخمة بن الشائب كان أعلو الباس بالآساب" أى زابين شينة: 
المعارف دار الكتب العلمية بيروت/ ط أولى 14.07١اها‏ ص 7998). 

قال الحافظ الذهبى فى السير عن هشام الكلبى (العلامة الإخباري النسابة 
الأحيدا» 0 1 

"العلامة الأخباري النسابة الأوحد أبو المنذثر هشام بن الأخباري الباهر محمد بن 
السائب بن بشر الكلبي الكوفي الشيعي أحد المتروكين» كأبيه. روى عن أبيه كثيراء وعن 


مجالد وأبي مخنف لوط وطائفة. حدث عنه: ابنه العباس» ومحمد بن سعد» وخليفة 


لاتب 8 


بن خياطء وابن أبى السري العسقلانى» وأحمد بن المقدام العجلى. قال أحمد بن حنبل: 
إنما كان صاحب سمر ونسبء ما ظننت أن أحدا يحدث عنه وقال الدارقطئي وغيره: متروك 
الحديث. وقال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة. وقد اتهم في قوله: حفظت القران في ثلاثة 
أيام. وكذا قوله: نسيت ما لم يدس أحد: قبضت على لحيتيء والمرآة بيدي؛ لأقص ما 
فضل عن القبضة» فنسيت») وقصيت من فوق القبضة. وله كتاب كف الجمهرة " في النسب 
وكتاب "حلش الفضول 1 وكتاب "المنافرات"2 وكتاب إنها الكنى 0 وكتاب" ملوك الطوائف"2 
وكتاب "ملوك كندة". وتصانئيفه جمة:» يقال: بلغت مائة وخمسين مصنفا. وكان أبوه مفسراء 
أه (الذهبي: سير أعلام النبلاء: طبعة مكتبة الصفا/ج/اص؛44). 
سن بقمرة ابه المنذر الكلبي العلامة الإخباري الحافظ" أه (الذهبي: تاريخ الإسلام 
ج4١‏ ص .)4١8‏ 

(ج) هشام بن الحكم الرافضي المجسم الضال المتوفى ت 99١ه‏ : 

يقول عنه الذهبي (المتكلم البارع)!: "وكان في هذا الحين المتكلم البارع هشام 
بن الحكم الكوفي الرافقضي المشبة المعثر وله نظر وجدل» وتواليف كثيرة. قال ابن 
وغيرهما يقولون : بأن علم الله محدث» وأنه لم يعلم شيئا فى الأزل فأحدث لنفسه 
علما. قال: وقال هشام بن الحكم في مناظرته لأبي الهذيل: إن ربه طوله سبعة أشبار 
بشبر نفسه. قال: وكان داود الجواربي من كبار متكلميهم يزعم أن ربه لحم ودم على 
صورة الادمني: قال: ولا يختلفون في رد الشمس لعلي مرتين. ومن قول كلهم: إن 
القرآن مبدل» زيد فيه ونقص منه إلا الشريف المرتضى وصاحبيه. قال النديم: هومن 
أصحاب جعفر الصادق» هذب المذهبء وفتق الكلام في الإمامة» وكان حاذقا حاضر 
الجواب. ثم سرد أسماء كتبه» منها في الرد على المعتزلة» وفي التوحيد» وغير ذلك" 
أه (الذهبي: السعيرة جلا ص5596). 
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(د) الكلينى: صاحب الكافى المتوفى 9؟95ه: 

0 عنه الحافظ الذهبي: شيع الشيعة» ام الإمامية» صاحب التصانيف أبو 
وغيره ) ا ببغداد» 5 توفي » وقبره مشهور. مات سنة م وعشرين لد 
وهو بضم الكافء وإمالة اللام» قيده الأمين (السير ج ص الطبقة الثامنة عشر." أه 
(الذهبي : الستهر ج91 ص١45).‏ 

(ه) ابن بأبوية القمى الرافضى المتوفى 7/١‏ ه: 

قال الذهبي عنه إنه ابن العلامة رغم أن أباه أيضاً من علماء الشيعة الروافض 
المشهور عندهم بالصدوق المتوفى ودعه!! 

اقرأ ما قاله في السير: " ابن بأبويه رأس الإمامية أبو جعفرء محمد بن العلامة 
بن 0 بن موسى بن بأبوية القمي» صاحب التصانيف السائرة ب بين الرافضة. 

يقال: له ثلاثمائة مصنفء منها : كتاب " دعائم الإسلام " كتاب " الخواتيم 
ع كتاب زايا الملاهى بإ كتاب" غريب حديث الأئمة ع كتاب "التوحيد", كتاب "دين 
الإمامية", وكان أبوة من كبارهم ومصنفيهم . حدث عن أبى جعفر جماعة منهم: ابن 
النتعمان المفيد, والحسين بن عبد الله بن الفحام؛ وجعفر بن حستكيه القمى" أه 
(الذهبى: السير ج١٠‏ ص586١).‏ 

رو ابن تومرت الدجال المتوفى 4ه هه 

قال عنه الحافظ الذهبي (الإمام الفقيه الأصولي) ووصفه (بالزاهد)! في سير أعلام 
النبلاء بنصه: " الشيخ الإمامء الفقيه الأصولي الراعد أبو عيذ "الله محمد بين عيبد الله 
بن تومرت البربري المصمودي الهرغي» الخارج بالمغرب» المدعي أنه علوي حسني» 
وأنه الإمام المعصوم المهدي" أه (الذهبي: السير ج١1١‏ ص؟١5).‏ 


هاني السباعي الام 


صفوة القول 

بعد هذا التطواف السريع حول بعض التراجم لأهل البدع ووصف كبار علمائنا 
نحن أهل السنة كالذهبي وابن حجر وابن قتيبة وغيرهم بقولهم في تراجمهم (العلامة 
والنسابة والإخباري والحافظ والفقيه والاصولي والبارع والزاهد وصاحب التصانيف 
والأوحد!) رغم أنهم من أئمة الرفض والاعتزال والتجهم! 

ولم أشأً أن أستعرض ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية» وابن حجر في درره 
الكامئة وتراجمه الكثيرة» والخطيب في تاريخه (بغداد)» وابن عساكر في تاريخ دمشق! 
والصفدي في الوافي بالوفيات» وابن إياس في بدائع الزهورء وابن خلكان في وفيات 
الأعيان» وابن الجوزي في منتظمه؛ والمقريزي في درر عقوده الفريدة» وابن تغري بردي 
في نجومه الزاهرة والمنهل الصافي» وابن خلدون في تاريخه, وما ذكره العيني في عقد 
الجمان في تاربيخ أهل الزمان! وابن العماد في شذراته! وغيرهم من أئمة أهل السنة 
الأعلام سلفاً وخلفاً. 

ولا يسعني إلا أن أؤكد على ما ذكرته في صدر هذا الرد؛ إن مفل هذه الألقاب 
والسمات العلمية كعلامة وعالم كبير وحبر وعظيم وغيرها لا علاقة لها بصحة أو عدم 
صحة اعتقاد وصلاح أو عدم صلاح الشخص الموسوم بهذا اللقب سواء كان هذا 
الشخص الموسوم بهذا اللقب مسلماً صالحاً أو طالحاً أو كافراً كفراً أصلياً أو مرتداً!!إنه 
مجرد توصيف واقعي عن مدى اتقان الشخص الموسوم لتخصصه العلمي سواء رضينا 
عنه عقدياً أم لم نرض! وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن 
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تركستان الشرقية 
حوار تلفزيوني مع الدكتور هاني السباعي 


مُقَدّم البرنامج (الإعلامي محمد قواص): مساء الخيرء بعد ثمانية أشهر على 
احتجاجات إقليم "التبت" يكتشف العالم على نحو عالمي لافت أزمة "تركستان 
الشرقية" أو 2 يُطلق عليه رسدمًا أسم ان ع نغ". المواجيناك تت 58 "أورومتة " 
عاصية هذ الاتليم )ا براعيدات بين "الابقرريو ١‏ اليلد :وقوبية "الهنان" رضي 
القومية الأكبر في الصين. عشرات القتلى وبعضهم يتحدث عن مثات القتلى! 

الصين تتحدث عن مؤامرة متسيقة ثقاد من الخارج» و"بكين" تستهجن مواقف 
الغرب» فى حين يتحدث خبراء عن أزمة حقيقية تتعرّض لها الصين؛ فالبلاد كما يقولون 
لم تعد دولة متعددة القوميات بل دولة مركزية صينية العرق تحاول طمس ثقافات محلية 
لصالح ثقافة القومية الأم. 

غلى أية تخال فشر هذا المساء قراءة تاريخية لبشكلة الأقليات القومية فى الصين 
غامة ومشكلة "تركسفاق اللعرفية" والمسلفين "الايفوريين" خاضة. 

نقاش هذه المسألة مع الدكتور/ هاني السباعي (مدير مركز المقريزي للدراسات 


التاريخية). 


أنك متابع لتاريخ هذا الإقليم» فلنبداً بسرد تاريخ تركستان الشرقية: تُسمى "شيتنجيانغ") 
تحدث فيها هذه المواجهات» قبائل» نتيتحدث عن "الإيغوريين" و "الهان", كل ذلك 
بتعريف ملموم. 


هاني السباعي رض 


الدكتور هاني السباعي: 

سي الله المحدع الرسري. 

أنا أعتقد أن أطراف العالم الإسلامي دائمًا تعاني من الظلم ومن التعتيم الإسلامي 
لدى القلب؛ قلب العالم الإسلامي وخاصة في العالم العربي أو العالم الإسلامي عامة. 

هناك فتحان تَمّا في التاريخ الإسلامي متشابهانء وما في وقت قريب من 
بعضهما: فتح "تركستان الشرقية"؛ وفقح "الأندلس". تما في وقت متزامن وفي نفس 
عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان -رضي الله عنه-؛ تم إرسال الحكم بن عمرو 
الغفاري الصحابي ووصل إلى قرب "كاشغر" في تركستان الشرقية. وفي نفس الوقت 
أيضًا تم فتح الأندلس قم يد ع جم عد الفتح الحقيقي في أيام الخليفتين: 
عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك. الخليفة عبد الملك بن مروان أرسل قتيبة 
بن مسلمء وقتيبة بن مسلم هو الذي وصل إلى "كاشغر" العاصمة والمدينة الكبيرة 
في "تركستان الشرقية"» وبنى المسجد الكبير وفتحه وكان ذلك في حوالي سنة 94ه. 

وهي تُسمى "تركستان" يعني أرض الترك؛ لأن معظم الجنس الموجود هناك هو 
الجدس التركي» الذين يتكلّمون اللغة التركية» حتى السّحنة» وحعى الوجهة والشكل» 
بالإضافة إلى التعر والمغول وغير ذلك. 

مرت بمراحل تاريخية في قبضة المسلمين. فهذه دولة قديمة في قبضة المسلمين» 
ولم تكن في يوم من الأيام تبع الصين. هي على حدود الصين» ولكن الصين لها 
أطماع دائمًا في هذه الدولة (تركستان الشرقية). 

في عصر الأموين بعد سقوط الدولة الإسلامية الأموية سنة 0188 استلم نفس 
الإرث العباسيون» بل إن العلاقة كانت وطيدة جدًا لدرجة مع إمبراطور الصين في تلك 
الفترة -وكان اسمه "سو"- في سنة 1ه أرسل إلى الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور 
سسحدة لأند معدت تبك على القصر فى تلاق الفعرة» قرسا لبه مجيرعة كبيرة جذا 
من الجيش الإسلامي وأتقذ الإمبراطور. . 
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ولذلك الإمبراطور هو الذي ساعد في توطيد المسلمين في تلك الأماكن» وأكرم 
هؤلاء الجنود لاؤس هم الذين وطادوة في الحكم وقضوا على المناوئين» وحدئثت 
العلاقات الطيبة» وأسلمت الصينيات والناس» والإمبراطور ترك لهم راحتهم في تلك 
الفقرة حتى عصر جنكيز خان لما أسقط الدولة الخوارزمية سنة 118ه, ثم بعد ذلك 
أسلم أحمد بن هولاكوء ثم تحوّل بعد ذلك تدريجيًا هؤلاء المغول وحكموا كل هذه 
المناطق بما فيها "تركستان الشرقية". 

الماساة'يداث عند أسرة "ماتشوا" أو.ما يسن "الدولة المانشورية" + هده أسرة 
"نانشو" هئ يذاية ماساة المسلمين في تلك الفترة؛ أسرة عنصرية تبع جنس "الهان". 

مهد البرنامج: هذا في أي عام؟ 

الدكتور هاني: هذه جاءت في الك وسبعمائة وستين ميلاديّاء في القرن الثامن 
عشر ميلادي فى تلك الفترة تقريبًا. 

مغولآة يدارا حدلة وسهرا كل الأساراف الى كامس منجيدة» لأن السليين 
ضعفوا في تلك الفترة» وهذه الدولة كانت تريد أن تتوسّع على حساب المسلمين. 

طبعًا لا بد أن نلاحظ أن المسلمين كانوا ضحايا لعدة تحالفات فى تلك المنطقة؛ 
ولا هم ضحايا للتحالف الروسي قديم التنافس» وهو أحيانًا تنافس وأحيانًا يكون تحالفًا 
بين الصين وبين روسياء وبين اليابان أيضًا فلها أطماع على الحدود وهي التي دلت 
"بشوريا"؛ كي بعد ذلك دخلت "بكين" واحتلتها. فهناك قلاقل في هذه المنطقة. 
ألعانا جنوااع البابايين سين فى :استقطات 'المسليين لأن بعالى #لالين فى النانة 
من هؤلاء الجمهوريات معظمها من المسلمين. 

فاليابان لأن لها أطماع ضد الصينين والصينيون يكرهون اليابان فهناك شد وجذتٌ 
في تلك المنطقة» لكن المأساة بدأت مع أسرة "المانشو". 

وطبعًا حدثت ثورات في تلك الفترة» ثم بعد ذلك جاءت أسرة ما يُسمى "الدولة 
الوطنية" أو "الجمهورية الوطنية"؛ ثم بعد ذلك جاءت الثورة الشيوعية سنة 2١945‏ وهربت 


هاني السباعي كس 


"الدولة الوطنية" إلى "تايوان"» ثم الشيوعيون سيطروا بقيادة ماو تسي تونخ. ويُعتبر عصر 
الإرهاب الحقيقي فعلًا من سنة 48 لكن قبل ذلك نعم حدث ثورات كبيرة» حتى 
في عهد أسرة "المانشو" هؤلاء قامت عدة ثورات؛ يكفي أنه في إحدى المعارك في 
القرن الثامن عشر الميلادي مليون قتيل في هذه الدولة فقط في تلك الفترة! 

لكر قي تلك الفترة أيضًا قامت ثورات عارمة» منها على سبيل المثال في بداية 
القرن التاسع عشر قامت ثورة "جنقخ" هذا واستمرت حوالي ستتين. 

مُقدّم البرنامج: لكن هذه ثورات قومية أم ثورات دينية؟ 

الدكتور هاني: الإسلام كان في تلك الفترة خليضًا بين الدفاع عن الهوية كإسلام 
وعن القومية. يعني إحدى الثورات كان سبيها مثا مئل ثورة "يعقوب بك" بداية المعركة 
ندات كلام أن رئيس الشرطة اعتدى على امرأة مسلمة» وقيل اغتصبها وقتلهاء ثم بعد 
ذلك الناس هاجوا حميّةَ لدينهم فحاصروا الشرطة وقتلوا رئيس الشرطة وثلاثين من الضباط؛ 
تقامت الذولة حيرش عراة. وهنا حدقت عارك قل النضيات عالة مد من يذابة الفرن 
النامن غشر إلى لخر معركة يعقنوب بك .هذا لوحده اسسيات عشرين مننة لدرجة أنه لما 
انتصر وفرض سيطرته بايع الخليفة العثماني في تلك الفترة وهو عبد العزيز خان. 

ِذّا الغورات هذه تخلط بين الروح الإسلامي لأنها أصلًا سببها الدين؛ الاعتداء 
على الستهده امرأة سلمة» بريدوة: أن يمنعونهم من الحجاب, من الحرية الدينية, 
بدلا كنا 

كن هذا الرجل بعقوب بك وصل وسو دولة أعادا ها الاستقلال الذاني. وأسة 
"المانشو" هي طبعًا استولت على "تركستان" ثم بعد ذلك الثورات قامت؛ فأعلن يعقوب بك 
في ١655‏ ميلادي الدولة "تركستان الشرقية" دولة إسلامية» لكن بعد عشر سنين الصينيون 
أيضًا هاجموا بعد ذلك ما يُسمى الدولة الوطنية وغيرهاء هاجموهم واستولوا على الإقليم. 

يعني لما نحصرهم حوالي أربع غزوات كبرى حدثت؛ مرتان في عصر أسرة 
"مانشو" هؤلاء» ومرة في عصر "الجمهورية الوطنية" رغم إن المسلمين هم الذين 
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ساعدوا الجمهوريين في تلك الفترة أن يصلوا إلى الحكم ضد خصومهم من أسرة 
"مانشو", لكن حصلوا على بعض الامتيازات في تلك الفترة» ولكن طمع هؤلاء أيضًا 
وخاصة أنهم من قبيلة "الهان" الكبيرة. 

ثم بعد ذلك جاء الشيوعيون» وهؤلاء فعلوا ما لم يفعله أحدء وارتكبوا من المجازر 
مالم يحلم به أحد في تلك الفترة. 

مُقَدَّم البرنامج: لماذا في هذه المنطقة؟ 

الدكتور هانى: أنا قلت إن هناك تداخلات كبيرة جدًا حدثت. بعد الحرب 
العالمية الثانية وخلال هذه الفترة قامت بعض الفثورات أيضًا للاستقلال الذاتى؛ وذلك 
لذن المسلمين في تركستان الشرقية يعتقدون أنهم لا علاقة لهم بالصين هؤلاءع هم 
ليسوا صينيين») هم لهم هوية ولغة خاصة. 

مُقدم البرنامج: يعني الشيوعيون وماو تسي تونغ اعتبروا تحرك تركستان هو تحرّك 
إمبريالي غربي يتحرّك من الداخل؟ 

الدكتور هاني: نعم» يعتبرونهم تعاونوا مع اليابان» وأن هناك أطماعًا بينهم وبين 
اليابان. وهم يخشون أن هناك خمس قوميات كبرى تقريبًا ممكن تستقلٌ في الصين 

ولكنن المناذا العداء الأكبر مع المسلمين بصقة خاضة؟ لأن "تركسدان النيية" 
هذه تحيطها أمواج بشرية من العالم الإسلامي. طبعًا تركستان التوأمة الأخرى "تركستان 
الغربية" النى.فى وسظ آننيا اقلت يعد انهيار الاتحاد السوقيق . أما تركستان الشرقية 
فتحيط بها: باكستان» وطاجيكستان» وقرغيزستان » وكشمير» ويحيط بها الجمهوريات 

ولذلك ذا خنو السر أن الأندلس مفلا استطاع الأسيان أن يقضوا على المسلمين 
ويستأصلوهم؛ ولكن هؤلاء الصينيين ما استطاعوا. لماذا؟ لأن هناك ما يُسمى الامتداد 


هاني السباعي فض 


الاستراتيجي موجود, رغم أن السكان انقرضواء والمعادلة السكانية تدمّرت نهائيا بعد 
وجود هذه الأسرء وبعد وجود ماو تسي تونغ. 

وحتى قبل ماو تسي تونغ كلّما قامت ثورة قوبة أسقطوها. هم وصلوا إلى " 
أورومجي" هذا والبعض وصلوا إلى "كاشغر"؛ لآن تركستان كانت مقسمة على ما 
: نس "البكراض", ثم بعد ذلك الصين عملوها وحدة واحدة وقسّموها بطريقتهم هم. 
تعيل أنه في كل فترة ينتصر المسلمون بجيوش جرارة قوية جدَاء وكانوا أشداء في 
الففال» تحرف هن ان كان داننا وول هذه المديعة# صل الحكبية الصيينة بالروس 
في تلك الفترة سواء أيام القياصرة أو سواء أيام الاتحاد السوفيتي بعد ذلك يتُصلون بهمء 
فيكون المسلمون متقدمين فإذا بهم يُحاصرون من الروس» والجيوش الروسية تحاصرهم 

من الخلف أو يعملوا لهم ما يُسمى "الكماشة" فينهزم الجيش. 

فى إكدى المعارك فده لما أعمدرا إاخدى هذه القورات يعد أن اسعرليا غلى 
تان كارا أن يسائر إلى مصدوه الفين» يشي بباخلون على الصبيين بحد الرلاينات 
الصينية الأخرى؛ الذي أنقذ الصين في تلك الفترة هم الروس» في جميع المراحل. 
لساذا الروس ساغدون؟ لآن التعض سقيل لساذا الروس يساعنونهع رغم أنهي على 
الأطراف, ولهم أطماع أيضًا في الحدود مع الصين؟ ولكن لأن الروس اكتشفوا أن 
مساعدة الصين أفضل لهم في طريقتين: ألا الناحية العقدية» أن هؤلاء مسلمون فهم 
مطيّة سهلة. والنقطة الثانية: لا يريدون إسلام قوي في وسط آسيا. 

ونقلة أخرض :#ركسداق الشترقية عوهدا قدرنا تمن أهل الإسئلام أن يلاةا المسلفين 
فيها الشروات المطموع فيها دائمًا- فيها أكبر حقول نفط موجودة في الشرق» وفيها أكبر 
مناجم اليورانيوم. أكبر منجم فيها يوجد فيه أكثر من ستمائة مليون طن من الفحم. 
فيها ثروة هائلة موجودة. 

ولذلك معظم التجارب النووية تتم أين؟ تتم في بلاد المسلمين هناك في الصحراء 
وفي الجبال» ولذلك معظم أمراض السرطان والأمراض الخطيرة جدًا عند المسلمين. 
لماذا؟ لأنها تعم في أرض مكشوفة وحتى القي لا تعم في غير ذلك فأشعة اليورانيوم 
هذه تدمر المسلمين. 
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الروس لماذا دائمًا يتحالفون بطريقة قوية مع الصين في تلك المنطقة بصفة 
خاصة؟ لأن الصين منحت الروس حقٌّ تنقيب البترول والمعادن والأشياء هذه في نفس 
المنطقة؛ فشيلني واشيلك! يعني تعطيني هذه أعطيك هذه. 

مُهَدَّم البرنامج: حق التنقيب موجود إلى الآن؟ 

الدكتور هاني: نعمء هناك شركات أيضًّاء وهناك تعاون روسي معهم في حق 

مُقَدّم البرنامج: بعد عهد ماو تسي تونغ سيطروا على هذا الوضعء فكيف تعاملوا 
مع هذا؟ ألا هو إقليمء وبالتالي هل لديه وضع سياسي معيّن؟ حكم ذاتي؟ حكم 
إداري؟ كيف تعاملوا معهم؟ 

الدكتور هاني: هم في عهد الجمهورية الوطنية الأولى قبل ماو تسي تونع أعطوهم 
دولة بالقوة وليس مجانًاء بعدما انتصر عليهم المسلمون في عذة معاركء وأقاموا دولة 
إسلامية اسمها "الجمهورية الإسلامية لتركستان الشرقية". 

مُقَدّم البرنامج: ينتصرون بمساعدة من؟ 

الدكتور هاني: من الذي كان يخذل هؤلاء للأسف؟ كانت ثقام الجمهورية بالحكم 
الذاتي» يعلنون الحكم الذاتي لوحدهم هكذاء ولا يعترف بهم أحد في العالم للأسف 
الشديدء ويظلُون هكذا يقاومون حتى يتم الانهيار لأنه لا أحد يمدّهم. 

كان يمدهم قديمًا الأتراك. للأسف باكستان في تلك الفترة كانت مشغولة بنفسها 
وكانت تبع الهدد والمسألة كانت أن العالم الإسلامي كان محتلًا في تلك الفترة أصلاء 
ولا يستطيع أن ينقذ هؤلاء في تلك الفترة؛ والعرب أيضًا كانت معظم الدول العربية 
محدلة ومشكولة» وحمي بعد أن اسغلت هذة الدول كاتك أيضّا رفينة الاستعمار 
ومشغولة ومشغوفة ب "ماو تسي تونغ". ماو تسي تونغ كان يعتبر محرر العبيد. ماو تسي 
تونغ بطل حرب العصابات! 


هاني السباعي 0 


سنة ١449‏ فتك بالمسلمين انتقامًا منهم أولا بالمسائل العقدية» كان شعاره هكذا: 
ألغوا القرآن في المناطق هذه. ثانيًا هو كان يعتقد أنهم ساعدوا اليابان في تلك الفترة. 

ثم إنه بعد ذلك هذا ماو تسي تونع من سنة لسنة تقريبًا قام بعدة 
مجازر» أعدم ماو تسي تونغ وحده وهذه الحكومة الشيوعية أعدمت لوحدها حوالي 
نصف مليون مسلم تم إعدامهمء فقط هذا الإحصاءء ومائة ألف مهجّر في أيام 
الشيوعيين فقط. 

مُقدم البرنامج : هل كان هناك من يستنكر من يستهجن؟ كل هذه البلدان 
الإسلامية كانت تتحدث عن الموضوع؟ 

الدكتور هاني: لا المعلومات كانت مغيّبة. الذي كان يعرف طبيعة الصراع 
هي الأمم الكبرى؛ كانت أمريكا تعرف ذلكء والبريطانيون يعرفون» والروس يعرفون» 
واليابان. 

بعض المسلمين كانوا يلجؤون إلى الدول المجاورة» أين يلجؤون؟ كانوا يلجؤون 
إما إلى باكستان؛ إلى أفغانستان, إلى قرغيزستان» إلى طاجيكستان؛ إلى هذه الدول» 
وكانت معظم هذه الدول فى فترة تحت قبضة الاتحاد السوفيتى ما كانوا يستطيعون 
فعل شيء. المنفذ الوحيد كان للمسلمين في تلك الفترة كان في اليابان» هؤلاء أنشأوا 
لهم مجلات إسلامية» بهدف سياسي طبعًا بهدف الضغط. 

فالمنفذ الوحيد القوي لهم مع دولة كانت قوية في تلك الفترة كانت اليابان 
الوحيدة؛ دن هناك صراعًا بينهم؛ فقد كان الصينيون أيضًا يحمون بعض المعارضة ضد 
اليابان. يعني هذا صراء نين الامو 

لكن العرب لا محل لهم من الإعراب! ولا ما يُسمى الحكومات الإسلامية! 


مُقدم البرنامج: غير مهتمين» هذا يعتبرونه: اطلبوا العلم ولوفي الصين» يعني 
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الدكتور هاني: نعم. أنت حتى لو سألته ما تركستان هذه لا يفهم. الذي غيب 
هذه الحقيقة هى هذه الحكومات أصلًا. 

أكيد بعض هؤلاء يعلمون الحقيقة؛ ولكن الذي غيّب ذلك الإعلام,» حتى فى 
أيامنا هذه الإعلام متقدم جدًاء ولولا فضل الله ثم هذا الإعلام ما كنا عملنا حصة 
اليوم ومحاضرة فى هذا الموضوع» ولكن لاحظط الإعلام العربى يكاد تكون القناة 
الفضائية الوحيدة الآن هي قناتكم المخصصة موضيعًا كبيرًا إلى حد ما. بعض القنوات 
الفضائية ياأخذونها كضبن وعندما يتكلمون عن توكستان العرفية يقرلون هؤلاء معارضة 
صينية! هؤلاء اسمهم مثل ما تقول فلسطين المحتلّة» هذه تركستان الشرقية المحتلّة. 

مُقَدّم البرنامج: في الأرقام في عدد السكان في المساحة طبعًا هم حوالي ثمانية 
مالاييم حاليا؟ 

الدكتور عاق + هذا على عضب اشضائية الضنويون: 

مُقَدّم البرنامج: حتى يتحدثون أن عدد القتلى مائة وثمانين» والأعداد التي تحدّثت 
غدينابربيعة قدير أربعمانة فقيل. 

الدكتور هانى : تروير! وحتى ربيعة قالت ستمائة) وواحد آخر من المعارضة قال له 

مُقدم البرنامج : لكن على الاقل ما هو معروف في الحجم الدولي الاستراتيجي 
والجو الاستراتيجي؟ 

الدكتور هاني: الحجم الحقيقي لتركستان الحقيقي حسب إحصائية قديمة قالوا كل 
الدولة على بعضها هكذا والإقليم كله حوالي خمسة وعشرين مليونًا. لأن هناك أقلّيات 
أخرى موجودة» لكن الإقليم كله على بعضه عدد السكان خمسة وعشرين مليونًا. 

الصين دائمًا منذ ماو تسي تونغ وحتى قبل ماو تسي تونغ منذ ١149‏ وحتى وقتنا 
الخاصتر داتقنا شل من حصي السالميو. وض سنن الإشوائية الأعنرة بسك قبائية 
ملابيين هم قالوا ثلاثة عشر مليونًا. 


هاني السباعي 1م 


طبعًا لا نحسب الناس اللاجئين المهجّرين في الخارجء الدول المجاورة هذه مورّع 
عليها غلاين المهكرين: الئاس يحذفون هذا من الأحصائبات. 

مُقَدّم البرنامج: يعني تركستان -فقط كمعلومات للمشاهد- هي المنطقة الوحيدة 
التي يسكنها المسلمون في الصين أم أن هناك مسلمين يسكنون في غيرها؟ 

الدكتور هاني: هذا سؤال جيدء نعم لا بد أن نفصّل حتى لا يختلط الأمر على 
الناس. عندما نقول مسلمون في الصين المعلومة هذه فهم غير المسلمين الذين يقيمون 
في تركستان. في الصين يعيش فيها مسلمون» عدد المسلمين في الصين لوحدها 
حوالي ثمانين مليون» بما فيهم هؤلاء أكثر من مائة وعشرة ومائة وعشرين مليون» يعني 
لما نأتي نقسّم نعم المسلمون يعيشون في الصين» وهؤلاء صينيون أصلًا. يعني هم 
من السلالات الصينية الي أسلمت قديمًا لما دخل الإسلام. 

مُقَدّم البرنامج: وبالتالي هذا التناقض بين الصين وبين تركستان لا يمكن أن يكون 
دييّا طالما أن هناك ثمانين مليون مسلم صيني يعيش في الصين» فممكن تعتبر أن له 
علاقة بالثقافة التركية؟ 

الدكتور هاني: لاء هي متشابكة. طبعًا هو له علاقة دينية أساسية وإلا انظر إلى 
القوانين التي فرضها الحزب الشيوعي. المسلمون أيضًا الذين يعيشون في الصين رغم 
أن حالهم ربما يُميّر إلى حدٌ ما مع الآخرين ولكن نفس الحدود. هي درجات؛ رجل 
مواطن من الدرجة الثانية أو الثالفة» قبيلة الهان هذه الذين هم البوذيون وكل هؤلاء هم 
يشتغلون في أفضل الأعمال؛ المسلمون يتعاملون في بعض الأنواع التجارية التي غير 
مسموح لهم بها أصِلّاء حتى المسلم الذي يعيش في الصين هو المسموح له -وهذا 
انفتاح مشر وبصدوه ععيةد أن يذهب إلى الحجّ! 

الحكومة الشيوعية عندما جاءت فعلت القوانين كالآتي: كل مدرسة كانت قديمة 
في تركستان الشرقية أو في الصين عامة أيام حكومة الجمهوريين والوطنيين أعطوهم 
بعض السماح لبعض الشعائر. وتخيّل كل هذا قُضي عليه! كان المعمول به أن تدشئ 
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مدرسة وبجانبها مسجد» كما هى طبيعة الحكم الإسلامى: مدرسة ومسجد. هؤلاء 
ناذا قعلوا؟ هدموا كل المساجد الموجودة بجوار هذه الندارس: 

الحكومة بعد ذلك لما حدث في فترات تراخي أحيانًا مع العرب وفترات تصالح؛ 
سعدوا برجو وض المساتعده فهباك سداس منهروة قاليدرسة الى يشا يسرارها مسيحد 
يهم إغلاقها هي والمسجد. تخيل العقوبة لهم؟! يقولون لأنه سيفسد التعليم والشبيبة! 
كانت اللغة التركية بالحروف العربية وليس بالحروف اللاتينية التى غيّرها كمال أتاتورك» 
فرضوا على الأولاد من الصغر أن يتعدّموا ذلك: بدل ما يدرس العلوم الدينية والشرعية 
والإسلام والقرآن: أولا يدرس تعليم ماركسء ولينين» وماو تسي تونغ. حتى تقارير 
الإيغوريين -هم يقولون الإيغور كعرقية يعني- هؤلاء أصلًا بتقريراتهم قالوا إن الحكومة 

ولذلك أنا أشي هن عولاة الدون ساعردا عن سباعاف: السرأة وأ المراة مظلومة 
وحقوقها مهضومة في العالم العربي أو الإسلامي؛ هذه الفتاة تُجبر وهي صغيرة في 
سن ستة عشر سنة تؤخذ من عائلتها من أبيها ومن أمها وتؤخذ إلى أقاصي الصين 
حيث تعمل إما في المعامل أو في المناجم أو في المخيّمات المختلطة وتجبر هناك 
على الزواج من واحد بوذي غير مسلم على الإطلاق بحكم أن هذا هو العمل الذي 
تعمل فيه. وتعمل فى ماذا؟ تعمل خادمة؛ وتعمل فى المجاري. حتى الإقليم الذي فيه 
البعرول» تخيل الإقليم الذي فيه البترول بشهادة منظمات الأمم المتحدة وغيرهاء هذه 
بلدي أنا تركستان الذي فيها البعرول مصانع البعرول الكبرى والغاز والفحم» تخيل في 
سبثة قام ماو تسي تونغ بنقل كتالات بشرية لعمل ما يُسمى بالخلخلة السكانية 

مُقَدّم البرنامج: دعنا نتكلّم أكفر عن مسألة ما يُسمى بالتوطين (توطين الهان) 
وأيضًا ما يحصل حاليًا بعد الفاصل. 


هاني السباعي 0 


تركستان الشرقية (جز الثاني) 

مُقَدّم البرنامج: أهلّا بكم في القسم الثاني من الحلقة مع الدكتور هاني السباعي 
ا"مدير مكو المقريري للدراسات التاريضية" تحاول أن تست معه ما تحرف أخيرًا فى 
الصين في "تركستان الشرقية" في منطقة "شينجيانغ" التي حدث فيها مواجهات بين 
"التركستان" وبين هذه القبيلة التى أَدت إلى سقوط أكثر من ٠١‏ أو ١10‏ قتيل. 

في موضوع التوطين, هناك طبعًا من يعتبر أن المشكلة أن الصين تحاول أن 
تقر من -طبيعة هلذه المنطقة وأتث بقومية "الهان", وهي كبر القوييانت الضيياك 
لتوطنها فى هذه المنطقة لتلعب فى التوازن الجغرافى هناك؛ لكن لماذا حدث 
الصدام الأخير؟ وهل هناك صدامات أخرى حدثت لم يقم الحديث عنها؟ اليوم 
الصحافة البريطانية والصحافة الأمريكية تتحدث عن الموضوعء؛ قبل ذلك كان كل 
الهم الأساسي في الصين هو "القبت"؛ ما الذي حصل حاليًا لكي يكون الهم 
الجديد هو "تركستان الشرقية"؟ 

الدكفور هانى + المشكلة سبالة التوطبى أو تسليظ الأضواء على #ركسنداق الشرقية 
اال ا ل "التبت"» حصل استتنفار في العالم كله ضدٌّ الصّين 
بسبب موضوع "التبت '. ومفهوم لماذا؛ لذن هؤلاء رفي تركستان الشرقية) مسلمون! 
يعني هذا بصراحة» وإلا فما الفارق بين "التبثت" وبين هؤلاء (في تركستان الشرقية)؟ 
هذه مجازر تحصل الآن. 

مُقَدّم البرنامج: "التبيثت" موضوع مطروح قديمّاء وهناك شخصية كاريزماتية معروفة 
في العالم.. 

الدكتور هانى: نعم ولكن من الذي سوق هذا؟! 

مُقَدّم البرنامج: طيب لماذا هذه المرة "نيويورك تايمز" و "واشنطن بوست" يكتبون 
على الموضوع؟ 
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الدكتور هاني: لأن هناك مصالح لهم. 

مُهَدّم البرنامج: الصين تتهم كل هذه الحركات بأنها تأتي من الخارج وأن زعيمة 
هذه الحركات هي ربيعة قدير» وربيعة قدير موجودة في الولايات المتحدة هي وزوجها 
وبعض أولادها وتتحدث من هناك وتتحرك من هناك وبالتالي هذا الغرب بدأ يتحدث 
عن هذا. 

الدكتور هاني: أقول لحضرتك على شيء: في ثورة 19 في عز الإمبراطورية 
البريطانية وبريطانيا العظمى في ذلك الوقت بريطانيا لم تفعل شيئَاء وكان فيه شبه غض 
الطرف وتواطق لدرجة أنهم قتلوا لهم حوالي أكثر من خمسة وسبعين ألف في الثورة 
هذه؛ وعلّقوا أكثر من عشرين ألف إمام على الشوارع وقتلوهم؛ وتم تدمير كل ما يُلاحظ 
فيه الوجاهة, أو أنه شيخ, أو إمام» أو مدرّسء استأصلوا كل هؤلاء حتى لا يكون لهم 
من يمثلهم في تلك الفترة في .١918‏ 

وهذا بلد بصراحة أنت تتعجّب كلما قضوا عليهم ودمّروهم يقومون مرة أخرى؛ 
ففي سنة ١144‏ أقاموا دولة فعلاء واستغلّوا فترة الحرب العالمية الثانية؛ فأقاموا دولة 
بحكم ذاتي مستقلٌ نهائي» وبعض الدول الغربية اعترفت بهم. في سنة 45 تقريبًا 
الإعلان الرسميء وفي أكتوبر ١145‏ دخل ماو تسي تونغ ودمّر كل هذه الدولة والغرب 
كان يشهدء والتوطين كان موجودًا عندما جاء ماو تسي تونغ وأتى بكتل سككّانية من 
"الهان" هؤلاء وقال هؤلاء لديهم ثروات كبيرة جدًا. 

هو يعلم أن هذه جمهوريات متاخمة لحزام إسلامي كبير جدًا فماذا يعمل؟ أتى 
بهؤلاء البوذيين وهؤلاء من قوميتهم من الصينيين -وهم كثرة- فتم طرد هؤلاء السككّان من 
أماكنهم ومن قراهم واستوطن هؤلاء؛ فاختلّت المعادلة؛ فهذا يعمل موظف بترول والآخر 
للمجاري! تخيل كانوا يعسوّلون؛ أهل البلد الحقيقيون كانوا يقفون وينظّفون المجاري 
ويعملون بالسخرة. وقبضوا على أكثر من ستة وخمسين ألف إمام وشيخ وطالب علم في 
أيام ماو تسي تونغ» قبضوا عليهم وشغّلوهم في الشسّخرة ورعي الخنازير. 


هاني السباعي ان 


مُقَدّم البرنامج: نحن نحتاج وثائق تاريخية حتى نتحدث عن الموضوع؛ نحاول أن 
نتتحدث عما حصل في ٠٠١5‏ حاليا؛ِ هناك هذه المواجهات الحاصلة:» وتركيا تطلب 
أن يعم طرح المسألة في مجلس الأمنء وطبعًا الصين ترفض. 

حضرتك تؤَقّد أو تسلّط الضوء على الناحية الثقافية أنهم أتراك وبالتالي نفهم لماذا 
تركيا تتحرك في هذا الشأن. 

الإلايانت البععية سداك يكل أو بغر على الأقل الصضحاقة البريطاية: مسيرعة 
من البيانات تصدر عن ربيعة قدير. إذا تستطيع أن تقدم لنا ربيعة قدير ماذا تمثّل؟ 

الدكتور هاني: هي مواطنة من تركستان الشرقية وأشبه بالقوميين هؤلاء والعلمانيين 
الذين يدافعون عن حقوق مواطنيهم. وهي تم إيذاؤها وسجنها عدة سنوات» ولا يوجد 
شيء بل هبي ضيالية أضياد: 

مُقَدّم البرنامج: تتحدث بعض التقارير أنها كانت سيدة أعمال بسيطة وبعد ذلك 
لأنها نشيطة تم انتخاباها لتممّل هذا الإقليم في بكين وبعد ذلك تم سجنها وتم نفيها. 

الدكتور هاني: بعل ه5..؟ 

مُقَدّم البرنامج: تم نفيهاء وثّفي زوجها قبل ذلكء وهناك عدد من أولادها موجودون 
في السجن. 

الدكتور هاني: أربعة من أولادها. 

مَُدّم البرنامج: وأولاد آخرين موجودون معها. 

الدكتور هاني: في الإقامة الجبرية. 

مُقَدَّم البرنامج: لكن حاليًا هناك من يعتبر أيضًا عندما حصلت الاحتجاجات 
الأغيرة فى ملفة "لبت" عفد قاية عكر نا غناك من اغفير أن الغري أو أصداد 
الصين سعخايره الدين كما استُخدم سابقًا في مناطق عِدّة من أجل زعزعة الوحدة 
الصينية. قبل ذلك عن "الت" وقد يقال أيضًّا ذلك عما يحصل في "تركسغان 
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الشرقية". هل تعتبر أن هناك خوفًا من هذا "البعبع" الصينيء الولايات المتحدة تخاف 
من هذا "البعبع" وتحاول أن تُحاصرّه بشكل أو بآخر, ولماذا لا يُعاد الكلام عن 
الأقلّيات الدينية والقومية الموجودة في الدول الآسيوية؟ 

الدكتور هاني: نعم هي المسألة واضحة جدًا والكلام صحيح. والدليل على ذلك 
أنهيعد أحداك 49+ + "لما اسلت أبريكا أنعاسهان انظر إلى هذا التوافق والمعالين 
الآن: نحن كنا في الماضي نقول التحالف الروسي القديم العتيق بينه وبين الصين 
رغم أن الظاهر أن أمريكا هي عدو ظاهر للصينء؛ هذه مسالة مفهومة عالميّاء ولكن 
الفحالن هنا للمصاسةر يعم 1" السكيرق التعترا الأمر وكيوا الموضةء كما ركبها 
بعض الحكام العرب والأنظمة العربية. 

ركبوا موجة الحرب على الإرهاب» وصئّفوا الجماعات على أنها إرهابية. حتى 
جماعات مساكين وبسطاء جدًا يطالبون يبعض حقوق الدنيا لهم من العمل والأشياء 
وحرية فتح المسجد وأشياء مثل هذا صتفوهم أنهم حركات إرهابية. 

في الفترة قبل ٠٠0١‏ هناك بعض الجماعات والحركات من المسلمين هربوا إلى 
طالبان في تلك الفعرة؛ لأنها في حدود أفغانستان؛ فعاشوا في كنف طالبان في تلك 
الفترة على أساس وجود استقرار وأن طالبان أُمّنت الناس. في ٠٠١١‏ تم القبض على 
هؤلاء واعتقالهم لإرسالهم إلى غوانتنامو فيما بعد. وليس لهم علاقة بالمعنى» بل هؤلاء 
لاجئون. حتى بعض المحامين الأمريكان قالوا إن هؤلاء كانوا لاجئين في أفغانستان ولا 
يجب أن يُصِئّفوا كإرهاب أو إرهابيين. 

مُقَدّم البرنامج: لكن وقتها كان التناقض الرئيسي مع إسلام طالبان وبالتالي لا تفريط 
منهم . 

الدكتور هاني: نعم تحالفوا وبعد ذلك قبضوا عليهم. لكن الشاهد هنا في بداية 
الغزو العراقيء أنا أبيّن لك لعبة استخدام الجماعات أو استخدام الدين فرّاعة أيضًا 
للصين. يعني هو لا يدافع عن "التبت" ولكن للمصالح. 


هاني السباعي اا 


مُقَدّم البرنامج : وليس الدين فقط يعني تحريك هذه الأقليات من هذه الدول. . 


الدكتور هاني: مصالح أي شيء؛ أي حركات» حتى لو شيوعيين؛ لأنهم أحيانًا 
يؤيّدون بعض الفصائل الشيوعية واليسارية. 

ولكن هؤلاء في ٠٠١‏ في غزو العراق الصين اشترطت عليهم هكذا: أن جماعات 
معيّة (في تركستان الشرقية) لم تكن أمريكا قد وضعتها في قائمة الإرهاب» فقالت 
لهم يجب أن تضعوها. هؤلاء الجماعات ما يُسمى الاتحاد الإسلامي» وكل الجماعات 
الأقرب إلى القومية وهكذاء أو إسلامية تريد بعض الحقوق؛ هؤلاء وضعتهم أمريكا إرضاءً 
للصين من أجل ماذا؟ من أجل أن توافق الصين على الموضوع ولا تعترض على قصة 
غزو العراق. يعني موضوع مصالح. 

حتى الآن انظر إلى كل الاعتراضات التي قالها أوباما على الصين في موضوع 
"تركسعان الشترقية" أشياء كلام يتينم يافنى لا يدل على اععيام: 

مُقَدّم البرنامج: وبالتالي حضرتك تبرّئُ حاليًا الولايات المتحدة من أي مؤامرة ضد 
الصين كما تقول الصين؟ لكن الصين تقول بأن الموضوع منسّق وأن المظاهرات أمام 
المبقارات يوكد أن الموضوع سدق 

الدكتور هاني: بل أنا أَنّهِم أمريكا أنها متواطئة مع الصين ضد هؤلاء "التركستان 
الشرقيين" المسلمين. والمفروض يكون العكس من أمريكا التي تقول نحن نحمي 
الأقلّيات!! وهؤلاء أنا لا أعتبرهم أقلّية» بل هؤلاء دولتهم مُحتلّة: ويعيشون في دولتهم 
الحقيقية» والصينيون هم الذين احتلّوا دولتهم. أما أن أقول الأقلّية الصينية فنعم أقول 
الآثاية الصبية 'لكن سقط على هن على اللسلمين الذين كيشرق فى الضين» يم 
أقلية 6٠١‏ مليون أو ٠٠١‏ مليون. هؤلاء نعم هم أقلّية» ولكن التركستان الشرقيين ليسوا 
أقلّية في أماكنهم وهذه الدولة تنقرض. 

مُقَدّم البرنامج: فيما كتبت الصحف حول ما حصل أخيرًا أن الإيغوريين هاجموا 
الصينيين "الهان" بعد أن حاولت الشرطة تفريق احتجاج ضد الهجمات القاتلة على 
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عمال الإيغور في مصنع جنوب الصين. وشنٌّ الصينيون "الهان" في "أورومتشي" 
هجمات انتقامية. 

وأعلن عن سقوط مائة وأربعة وثمانين قتيلًا بينهم مائة وسبعة وثلاثين من "الهان", 
وستة وأربعين من الإيغور فكيف تفسّر هذا؟ 

الدكتور هاني: بداية الموضوع تم في 5/57 في 4..04. البداية كانت لأن هناك 
تمييرًا عنصريًا ضد هؤلاء. في مصنع للألعاب النارية أو الألعاب العادية أو للأطفال 
وغيرها» هؤلاء العنصريون "الهان" دائمًا يستفزون هؤلاء المسلمين» واعتدوا على العمال 
الإيغوريين المسلمين. وتم قعل ما يقارب حوالي ١١١‏ أو ١5.‏ واحدًا تقريبًا في تلك 
الفترة من العمال؛ بحماية الشرطة طبعًا لأنها منهم أصلًا. 

فالناس بعدها في ه يوليو ٠٠١9‏ راحوا عشرة آلاف في شوارع مدينة أورمتشي 
هذه. متظاهرون سلميون ينددون بهذه الجريمة. تنديد ومظاهرة عادية» حولتها الشرطة 
السويداء بالنار الحى» فقّعل فى هذه الحالة ما لا يقل عن ستمائة» دعك من التزوير 
الذي يقولونه. 

بعد ذلك الدولة حتى له تكون الشرطة هي المتصدرة» أوعرت إلى هؤلاء العنصريين 
الهان فأتوا بالعصي وبالهروات وبالجنازير وبالأسياخ وقاموا يكسّرون بعض الأماكن الخاصة 
تدخلت بعد ذلك بعد أن اتضحت الفضيحة. يعني هم الذين جاؤوا إلى شوارع 
المسلمين وأحياء المسلمين يضربونهم بإيعاز من الشرطة! 

مُقَدّم البرنامج: هذه المرة هناك وسائل إعلام فعم الحديث عنها في العالم أجمع, 
وأضبحت العبر الأول فى يحض الأيام فى يعض وسائل الأعلام العالمينة هل هنذا 
الحدث الحالي سيغيّر شيئًا؟ هل بدأ يصبح على الأجندة العالمية الكلام عن تركستان 
الشرقية؟ 


هاني السباعي حكن 


نحن نطالب أَصِلًا العالم الإسلامي. دائمًا نحن نكوي بنار الصديق! معظم الذين 
تَسِيّبُوا في ماسي المسلمين كانت روسيا هي التي كانت تمد هذا الكيان الغاصب في 
قلسطين وغى كانت حليقة الغرب بالأسلخة وقبل حفن قياء الدولة هيده فى فلسطين. 

مُقَدّم البرنامج: فمكن لأن العرب يسبروق القضبية الأساسية هي قضية صراع مع 
إسرائيل فمن يقف معهم بالإمكان الاستغناء أو غض الطرف عما يحصل في الصين. 

الدكتور هاني: نعم» هذا صحيح لأنهم يقرّمون المسألة. 

عق كسسلميق أمةا واحلةة معن زلسنا أدتاناء وتحى يك على عدن سبوانا 
وتتكافأ دماؤنا. 

مُقَدّم البرنامج: بغض النظر عمن يدافع عن الإسلام والمسلمين هل هناك مؤسسات 
رسمية تابنة لنذول و إلى آخره تابع شؤون المسلدين هنا وهناف» على الأقل تدر نيانا؟ 

الدكتور هاني: لا لا للأسفء المؤسسات ضعيفة. مؤسسة رابطة العالم الإسلامي 
أنزلت بيانًا يتيمّاء واتحاد العالم الإسلامي. بيانات لا تسمن ولا تغنى من جوع. جامعة 
الدول العربية هذه نائمة فى سبات عميق! 

مُقدم البرنامج: تعتبر الموقف التركي موقا لافنًا؟ 

الدكتور هاني: هو أفضل موقف. هذا الموقف التركي باعتبار أن هؤلاء من جنس 
الأتراك» وليس أتراكًا فقطى بل هؤلاء مسلمون مثلهم» ومن نفس الجذور» ومن مصلحة 
تركيا الوقوف معهم. 

مُهَدَّم البرنامج: لكن أساسهم أتراك؟ 

الدكتور هاني: نعم أساسهم أتراك» لأن تركيا هذه مجموعة فقط صغيرة تعيش فى 
ركبا لكن كل المحيط هذا معظامه رك 

مُقَدّم البرنامج: لا أريد أن نغوض في السياسة التركية لكن هل لتركيا سياسية أخرى 
(جمعتها) مع تركمانستان» أذرييجان» تركستان الشرقية؟ 
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الدكتور هاني: طبعًا لها مصلحة. لماذا؟ لأنها تضغط على الصين, لأن الصين معها 
مصالح أيضًا مع تركيا. تحسين أوضاع المسلمين هناك. وتركيا طبعًا تمد هؤلاء ببعفات 
دراسية» وهؤلاء يأتون إلى تركيا من تركستان يتعلّمون في تركيا بعض المسائل العلمية» 
والاقتصادية وغيرها. فهناك علاقات قوية اقتصادية مع الصين» فهي تضغط على الصين. 

أنا أتمنى أن يحدث كالآتي: أن بعض هذه الدول توجّه لهؤلاء إذاعات باللغة 
الصينية أو بلغتهمء وهم طبعًا يتقدون الصينية الآن» وبعضهم راحت منه اللغة التركية 
القديمة؛ فتوجه إليهم بالتعاليم الإسلامية. لأنه ممنوع حتى الآن» تخيل في «.." 
تقرِيًا قبضوا على واحد يُعلَّم في بيده في منطقة سرية القرآن الكريمء البداية قط 
هكذا. تعرف كم غرموة؟ غرّموه آلف دولار!! وتم تشريد كل هؤلاء الشباب» وبعضهم 
ممنوع من السفر والذهاب إلى الخارج. 

مُقَدّم البرنامج: هذا كله يدل على أن هناك مشكلة في الصين» بعض البِحَّائِين يعتبرون 
أن الصين توقّفت على أن تكون دولة متعددة العرقيات» الصين أصبحت دولة مركزية تهعم 
بهذا العرق الصيني "الهان" إلى آخرهء وبالتالي على المستوى العقائدي المفترض أن تعاليم 
الشيوعية لا تتنفق مع ذلك. وأيضًا الصحيفة الأمريكية "كريستيان ساينس مونيتور" تعتبر أنه 
الإنذار الثاني للصين بعد /١شهر‏ على احتجاجات إقليم "التبثت". 

وهناك أيضًا "نيكولاس بلكين" وهو باحث من "شينجيانغ" يقول إن الصين لم تعد 
دولة متعددة الأعراق بل تحوّلت لتصبح دولة قومية مركزية. "إليوت سبيرلينغ" وهو من جامعة 
"إنديانا" الأمريكية يقول إن الإيغوريين لديهم روابط عرقية -طبعًا هم من هوية تركية ولكن أيضًا 
لديهم روابط عرقية مع شعوب أسيا الوسطى الاخرى-؛ تسعى الصين لطمس هذه الثقافة 
لأنها تنطوي على مكرّنات تتخطَّى الحدود الوطنية مما قد يهدّد الأمن الصيني. 

أيضًا هناك بعض الخبراء يعتبرون أن سياسة توطين أفراد من "الهان" وهي أكبر 
قومية في الصين تحكمها هواجس أمنية تدفعها قناعة في بكين بأن إقليمي "شينجيانغ" 
و "التبت" هما جزء من الصين. هل هذه الصين الكبرى» هذه الصين التي ترعب 


العالم» أصخنك ترتعب من هذه الأقلّيات؟ 


هاني السباعي ا 


الدكتور هاني: طبعًا لأنه أولّا "تركستان الشرقية" ليست المسألة سهلة. هم أعطوا 
تركستان الشرقية ما يُسمى الحكم الذاتي الصوري هكذاء منظر حتى يضحكوا على 
العالم» ولكن في الحقيقة هم المسنيظ رونا أيضا ععيل أن حاكمًا في تركستان الشرقية 
اسمه مسلم هكذا بعد ٠٠١8‏ في قصة الأولمبياد والاختراعات لما قالوا إن هناك 
حركات تمرّد» قال هؤلاء تبع "القاعدة"! 

استغلّوا قصة القاعدة في كل من يُقبض عليه؛ ضربء وقمع؛ والقضاء على 
الشباب. حتى الحاكم متواطئ» عميل وبيدق لهم, ويقول إن هؤلاء الذين يطالبون 
بحقوقهم تبع القاعدة. طبعًا الناس يضحكونء والمراقبون يعلمون أن هذا نوع من 
السعقن واستغاذل لنرافنة الخحرب غلى. الإرضاب: 

هذه الهوية وهؤلاء السكان كأفراد يكاد يكون هناك شبه انقراض الآن. يعني في 
الكيلو متر الواحد لو تحسبها كان الأول من كل عشر مواطنين مثلًا تسعة من المسلمين 
التركستان الشرقيين وواحد فقط من "الهان". الآن انقابت» بقي تسعة "هان" وواحد 
عق النسليين عن الدكسهان الشرقية: 

مُقَدَّم البرنامج: طيب حاليًا الاحتجاجات يعني على الأقز كما كيت "لون 
أنجلوس تايمز" نقلت عن الأمين العام لرابطة الإيغور بأمريكا أن المحتجّين كانوا يلوّحون 
بالأعلام الصينية مما يوَكّد أنهم لم يكونوا دعاة انفصالء فماذا يريدون؟ يريدون تحسين 
شروط العيش في الصين؟ أم بعد ذلك يريدون أكثر من ذلك؟ 

الدكتور هاني: المعارضة الموجودة في الخارج هذه مثل بعض القوميين العرب» 
وبعض الحركات» هي تحاول تمسك العصى من المنتصف, حتى لا تُحرج الحكومات 
التي تستضيفهم؛ لأن الصين سيستكيخ: هذه حركة اشعيالية وتربد. أن تنفصل. نعم 
أريد أن أنفصلء لماذا لا تنفصلء هذه دولتك الحقيقية وهؤلاء محتلون ويجب توصيف 
الوصف الحقيقي . 

تخيل هؤلاء لطمس هوية المسلمين وقضوا على الثقافة والمدارس واللغة وكل 
شيء والآن في يوم واحد قضوا في هذه البلد على أكثر من نصف مليون نسخة من 
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المخطوطات. كان فيه عندهم مخطوطات نادرة على مستوى العالم ؛ مخطوطات باللغة 
العربيية» ومصاحف نادرة كان يتبرّك بها الأمراء قديمًا ويكتبونها. تم حرقها في ميدان 
عام) كف مره نصف مليون» وهذه كانت في أيام ماو تسي تونغ أيضًا. 

في سنة ١99٠.8‏ المصيبة كبرت عندما حصل ما يسمى الانفتاح, قالوا "تركستان 
المفتوحة"؛ يعني أيها "الهان" عليكم بالدخول إلى هذه الأرض المفتوحة والمستعمرة 
الجديدة! وفعلا دخلت أمواج بشرية فحدث خلخلة سكانية في تلك البلاد. 

أنا أعشل أله يعي تيهية المسلمين واللحكرينات والأقإد والجماعانت إلن أن يتقهدا 
لهذه القضية» وأن هذه القضية لا تقل عن قضية كشميرهء ولا تقل عن قضية فلسطين» 
وهي من قضايا الماسي العي لالأسف يحتلب المسلمون دما عبر التاريخ بسبب هذه 
القضية . 

ولذلك فأنا أقول: هذه القضية للأسف الشديد لا بواكى لهاء مثل بقية القضايا 
المسلّط عليها حتى من باب على استحياء الإعلام. 

مُقدم البرنامج: أشكرك جزيل الشكر دكتور هاني السباعي "مدير مركز المقريزي 
للدراسات التاريخية". 

طبعًا حاولنا من خلال هذا البرنامج إلقاء الضوءء وهناك أرقام» وهناك حوادث» 
أتركها على مسؤوليتك. لكن بالإمكان مناقشتها في حال فعلًا كان هناك أيضًا رأي آخر 
أو رأي مؤيد لما يحصل فى هذه المنطقة. 

أشكر لكم حسن الانتباه والمتابعة. 

وإلى اللقاء. 
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التجلية في الرد على التعرية 
بقلم د.هاني السباعي 


مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم. وبعد: 

لقد صال الدكتور سيد إمام وجال في مذكرة التعرية ولم يجب على الأسئلة الي 
كان من المفترض أن يجيب عنها خاصة المتعلقة بالحكم الشرعي للنظام المصري 
وأنصاره (وزراء | جيش/شرطة/قضاة/علماء سلطة/وسائل إعلام إلخ) والأنظمة العربية القائمة 
لنتأكد هل كانت تراجعاته تراجعات جدية! فهل رئيس النظام المصري مسلم أم كافر؟ 
نريد إجابة صريحة؟ وهل الوزراء وهم أهم أنصار الحاكم وأعوانه لقد سماهم الدكتور 
سيد إمام في كتابيه (العمدة والجامع) بأنصار الطواغيت! هل هؤلاء كفار أم مسلمون؟! 
لم يجب في تراجعاته؟ هل القضاة والصحفيون والعلماء الرسميون مسلمون أم كفار؟ 
وهل المنتسبون إلى الجيش والشرطة كفار أم مسلمون؟! وعن رأيه في العملية الانتخابية 
وسلرك الاريى: الذيمتراطي والدحمول تفي البزلماضات19 :لد كدرل دصو سيد إسام ني 
كتابه الجامع وهو أحدث 5 كتابه العمدة كفر الناخب والمنتخب وكل من يشارك 8 
هذه العملية برمتها! ولم يتكلم في التعرية عن آثار الحكم بالقوانين الوضعية كحكم 
إسقاط عقد الذمة؟ 

ولم يحدثنا في التعرية عن حكم التحالف مع أمريكا ولا عن حكم من حزن 
لاحداث سبتمبر ١١0٠م!‏ فقد كفر فى رسالته (الإرهاب من الإسلام) من حزن على 
قتلى الأمريكان أو واساهم؟ رغم أنه كان في تعريقه حمامة سلام! من أول الوثيقة 


هاني السباعي كن 


إلى آخرها مع الأمريكان! وصب جام غضبه على الشيخين (أسامة بن لادن وأيمن 
الظواهري)!! ولم نسمع له حساً عن حكم سن التشريعات الخاصة بالموسيقى والغناء 
وعن حكم التجارة في آلات العزف واللهو! وعن حكم من ينتسب إلى معاهد الموسيقى 
والغداء والتمثيل؟ لقد صرح بأن من يشرع إباحة وفتح هذه المعاهد وآلات اللهو والتمثيل 
والمعازف بأنه كفر أكبر؟ لقد صرح بذلك في كتابه الجامع الذي أقام الدنيا ولم 
يتعتها سن أجلها كنامية أن بحب عن الأسفلة الى عاديا عليه الذ سور ابسن 
الظواهري في كتاب التبرئة؟! لكنه لم يفعل؟! 1 

نريد أن نعرف هل وصل إلى منظومة تراجعية متكاملة تناقض ما كان قد سطره في 
كاه سابع فى طني الملم العتوفيع اندع لم أن عتذة الراساك تيوك 
لتحقيق مكاسب أنية (تحسين وضعه في السجن» ويعقبه تخفيف مدة العقوبة» أو عفو 
رئاسي)! والذي دفعني لهذا التساءل هو إصرار الدكتور على استمساكه بما ورد في 
كتابيه الجامع والعمدة! وهذا ما سأفرد له بعون الله تعالى عينة من آرائه وفتاويه في 
الشق الموضوعي في ردي على مذكرة التعرية!! 

لقد كان يتوقع كثير من المتابعين لهذه التراجعات أن يرد الدكتور سيد إمام على 
كناب العبركة للد كتور أيمن الظواهري رداً علمياً مشفرعاً بالأدلة الشيعية! لكنه خيب ظن 
هؤلاء المتابعين حيث أبعد النجعة! وطفق يقذف بالباطل ليدمغ الحق الذي ورد في 
رقوة مخالفية غلى وققحة التراجدية !قدت التحرية غارية كماما من الآدلة الغلية والحقلينة! 

ومن منطلق هذا الاستهلال فإنني سأشرع في توضيح وتجلية ما ورد من مغالطات 
في مذكرة التعرية على النحو التالي: 

أولاً+: تقدمة: 

انيه النايقات المكلية على التعرية. 

ثالقاً: التعليقات على بعض النقاط المثارة في صلب التعرية. 


رابعاً: عينة من آراء وفتاوى صاحب التعرية. 
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صفوة القول. 

أولاً: تقدمة: 

إن الأنظمة القمعية الأمنية الفاشلة الجائمة على صدور أمتنا الإسلامية تسير على 
رقق اياف موسينة افد الورك حذو القذة بالقذة! وهي سياسة قديمة جديدة 
لكل مستعمر (فرق تسد)! فالاحتلال البريطاني للهند هو الذي أوجد القاديانية وشجعها 
ومولها ومنحها حمايته للطعن في عقيدة الإسلام بغية اطفاء شعلة ذروة سنام الإسلام 
(الجهاد) من صدور أبناء المسلمين الذين كانوا يجاهدون الاحتلال البريطاني لبلادهم! 
وتكرر هذا الأمر في تلكم الفترة في العراق وإيران وتركيا وإيجاد حركات سرية هدامة 
لأصول الإسلام كالبهائية مع تشجيع حركات التصوف والشعوذة في شبه القارة الهددية 
وأفريقيا وفي مصر إبان الاحتلال الفرنسي باعتبار أن أنموذج أصحاب الريات الخضر 
والبيارق الحمر والصفر هو الأنموذج المرضي عنه لدى قوات الاحتلال وقد رأينا بأم 
أعيننا كيف وصل الهوان بالعالم الإسلامي عندما وصل هؤلاء البيادق (علمانيون بجميع 
مشاربهم ومتصوفة وحركات إسلامية أقرب إلى التعلمن منها للإسلام كالحزب الإسلامي 
في العراق وحلف الشمال في أفغانستان يتمسحون بالإسلام ويرفعون رايقه الي لا 
يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم! رأينا كيف وصل عبد الواحد رئيس جماعة 
من الدراويش والمشعوذين إلى سدة الحكم فصار رئيساً لأكبردولة في العالم الإسلامي 
أندونسيا ثم نراه أكبر مطبع مع الكيان الغاصب لفلسطين بل كان يفتخر بهذه الصداقة 
الحميمة التي كانت مستعصية على سوكارنو المحارب للمسلمين وللشريعة الإسلامية 
في بلاده! ثم ها هي ذي الجمعيات التي يطلق عليها إسلامية ومحمدية تفتح البلاد 
للكياق الغاضي لفلسطين يدوق حيرف أو :وجل ! هيدا هيو الدين الجنديد المرضى عه 
أمريكيا وغربياً؛ استنساخ صحوات فكرية وعسكرية بغية تفكيك الكتلة الصلبة في الأمة 
(أفغانستان/ فلسطين/ العراق/ الشيشان/ كشمير/ الصومال وغيرهم) التي تعتبر العقبة 
الكأداء في مواجهة المشروع الأنجلوأمريكي لاحتلال العالم الإسلامي! 


لذلك كان نزاماً على الأنظمة الحاكمة في العالم الإسلامي أن تقوم بحماية 
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عروشها المرتهئة بالمشروع الأنجلو أمريكي من خلال تبني فكرة تفتيت الكتلة الصلبة 
من خلال مسلسلات «التراجعات) وتضخيمها إعلامياً مع إبراز مجموعة من المحللين 
الذين اختيروا لترويج هذه المستنسخات «التراجعات- تصحيح مفاهيم/ترشيد اتعرية | 
صحويات)! وتخصيضص هنابر إعلامية تابعة مباشرة أو غير مباشرة لمؤسسات هذه الانظمة 
ابي أخذت على عاتقيا تسلط الأصرء على هده الم الجعات وأصحابها! 
أولاً: التعليقات الشكلية على التعرية 

الأول عمران الرقيفة العديدة و(مذكة الععرية لكفات العبركة)1 فالتعرينة الدكعور سيد 
إمام» والتبرئة للدكتور أيمن الظواهري؛ وكان يرد فيه على (وثيقة ترشيد العمل الجهادي 
لنفس صاحب التعرية). 

الثاني: لقد انفرد بنشر (التعرية) جريدتان؛ المصري اليوم» والشرق الأوسط؛ أما 
(المصري اليوم فقد نشرت التعرية في ١١‏ حلقة ابتداء من تاريخ ٠١‏ ذي القعدة 159١ه‏ 
الموافق 1/18١/5.08م‏ إلى آخر حلقة بتاريخ 5ه ورأما جريدة الشرق 
الأوسط فقد نشرت التعرية في ١١‏ حلقة ابعداء من نفس التاريخ السابق وانتهاء بتاريخ 
+# من ذي القعدة 8+# كف الموافق 78 توقمير ١‏ :وم معنن ذلك أن الشرق الأوسط 
كانت تختصر بعض الحلقات وتعدل بعض العبارات خشية المتابعة القضائية في حق 
بعض الأشخاص الذين يعيشون في الغرب بصفة خاصة. 

الغالث: نشرت الجريدتان المذكورتان آنفاً (مذكرة التعرية) رغم ما حوته من عبارات 
سب وقذف وشتائم وتخوين! لو كتبت هذه العبارات في حق أي شخص آخر غير 
الشيخين (الشيخ أسامة بن لادن والدكتور أيمن الظواهري) لكان مصير الجريدتين 
الحبس والغرامة ولربما الإغلاق! طبقاً للقوانين الوضعية المعمول بها على مستوى العالم! 
لكننا نتفهم أن روح الانتقام الذي جمع بين كاتب التعرية والنظامين اللذين تتبعهما 
الجريدتان مع تأكدهما أن الشيخين لا يستطيعان رفع مثل هذه القضايا نظراً لوضعهما 
الأمسي الذي لا يخفى على أحدا! للك كان عرض الشيغين مياحاً لصاحب التعرية 


ومن وراءه! 
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الرابع: الأصل أن مذكرة التعرية رد على كتاب التبرئة » وقد يكون نشر التعرية متفهماً 
أو مستساغاً لوأن نفس الجريدتين نشرتا كتاب التبرئة للدكتور أيمن الظواهري فيكون من 
حقه إذن أن ينشر رداً وتعقيباً على كتاب التبرئة! لكن الذي حدث أن الجريدتين نشرتا 
التعرية دون نشر التبرئة! أو حتى على الأقل أن تقسم الصفحة قسمين أو كل كتاب في 
صفحة ليقارن القارة بين الكتايين! وهذا يدل غلى الشعير لاحي العرية! لجاجة فى 
نفس من نشروا وثيقة التعرية! وهذه الحاجة التي في أنفسهم لا تحتاج إلى ذكاء خارق 
فالهدف واضح وجلي؛ تفتيت الكتلة الصلبة وتدمير رموزها الصامدة ولو معنوياً!! 

الخامس: إصرار وسائل الإعلام على إبراز صاحب التعرية بهالة من الألقاب (مفتي 
الجهاد)! وعبارة (المراجعات الثانية لتنظيم الجهاد)! وكأن هناك مراجعات أولى! وهذا 
تدليس بل وكذب صراح! فالدكتور سيد إمام ترك جماعة الجهاد باعترافه هو شخصياً 
مدل خيسة عفد غانا! ولم تعد تربطه أية علاقات بجماعة الجهاد! ولا بغيرها من 
الجماعات الإسلامية الجهادية الأخرى! كما أنه صرح بأنه ليس مفتياً! كما أن القاعدة 
والجماعات الجهادية الأخرى لا تفق بهذه التراجعات! ولا بهؤلاء المشايخ المتراجعين! 
فلم تستشره أو تستفتيه وهو حر طليق في اليمن! فقد تجاوزته ولديها من المشايخ ومن 
أهل العلم ما فيه الكفاية! 

السادس: نلاحظ أن صاحب التعرية لم يذكر مخالفيه إلا باقتران أسمائهم بالكذب 
والفسق والغش والخداع وعدم المروءة! وفي أحسن الأحوال بدون أية ألقاب مثل 
الدكتور أو الشيخ أو الأخ!! وفي نفس الوقت تتعمد معظم وسائل الإعلام وكثير من 
المحللين الذين جيئ بهم ليعلقوا على هذه التعرية الجديدة! ذكر صاحب كتاب التبرئة 
بدون ذكر لقبه العلمي! وكان من الانصاف إما أن يذكروا أسماء الطرفين بدون ألقاب أو 
يسووا بين الطرفين! ولكن هذه المساواة لم تحدث فيصرون على ذكر صاحب التعرية 
بالدكتور فضل أو الدكتور سيد إمام! ويجردون الدكتور أيمن الظواهري من لقبه! بغية 
التقليل من شأن الدكتور أيمن الظواهري! رغم أن معظم وسائل الإعلام الغربية لا تفعل 
ذلك! فال دكتورالظواهري صدرّحيث كان! 
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السابع: نلاحظ أن مذكرة التعرية خلت من أي رد شرعي معتبر! وكان صاحب 
التعرية يكرر عبارات وموضوعات سبق أن كتبها وكررها أيضاً في وثيقة الترشيد التي نشرت 
العام الماضي ٠07‏ ”م! وسبق أن رد الدكتور أيمن على هذه القضايا والشبهات في كتابه 
(التبرئة)؛ وكنت بفضل الله تعالى أول من رد على وثيقة الترشيد في يوم صدور العدد 
الأول ونشر في كثير من وسائل الإعلام بعنوان (تعليق أولي على وثيقة ترشيد العمل 
الجهادي) وكان ذلك بتاريخ م من ذي القعدة م45 ١ه‏ الموافق ١8‏ نوفمبر 0١٠٠م.‏ 
ثم قمت بالرد على كتاب وثيقة الترشيد في عشر حلقات كوامل في برنامج البالتوك 
بالأنترنت وكان كل يوم سبت ومدة الحلقة الواحدة حوالي ساعتين! واستمر برنامج ردي 
على الدكتور سيد إمام شهرين ونصف! والحلقات موجود في موقع المقريزي! وكان ذلك 
قبل أن ينشر الدكتور أيمن الظواهري كتابه التبرئة! وسبب تركيزي على هذه الجزئية أن 
صاحب التعرية اتهم الدكعور أيهدة أنه تسرع في الرد على وثيقة الترشيد قبل أن تنش 
رغم أن الدكتور أيمن الظواهري لم يذكر هذه الوثيقة في بياناته السمعية والمرئية إلا في 
جمل قليلة دون ذكر الدكتور سيد إمام بالاسم وكان ينتقد فكرة التراجعات في حد ذاتها 
دون أن يتطرق إلى التفاصيل! ثم بعد ذلك نشر الدكتور أيمن كتابه التبرئة في مائة 
وتسعين صفحة رداً على الوثيقة بالتفصيل الشرعي «التاريخي والفكري! وهذا سر إثارة 
حفيظة صاحب التعرية ففقد توازنه وكتب مذكرة التعرية التي أضرت به كثيراً! 

الثامن: نلاحظ أن صاحب التعرية قد كرر موضوع كتابه (الجامع)» وقضية الترس» 
والعيك والامان» مع إضافة قضايا شخصية إن صحت فلا علاقة لها بالرد الشرعي 
الذي كان يعول عليه صاحب التعرية ومن دفعوه لذلك! بالإضافة إلى فواصل من 
السباب والاتهام بالعمالة والخيانة والتضليل والتكفير المبطن! في بعض العبارات حيث 
كان يخلط صاحب التعرية بين القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة وبين آرائه! فمن 
يعترض على آرائه يتهمه بأنه يعارض كلام الله! ومن يعترض على كلام الله أو رسوله 
فقد كفر! هكذا بكل بساطة يكفر مخالفه بمجرد أن صاحب التعرية استشهد بآية 
أو حديث في غير موضعه! فيومئ إلى القارئٌ أن الدكتور أيمن الظواهري أو الشيخ 
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أسامة يخالفان قول الله تعالى أو يعارضان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم! وفي 
الحقيقة فإنهما يخالفانه هو لا يخالفان النص (القرآن وصحيح السنة)! وهذا يدل على 
أن صاحب التعرية فقد بوصلة الرشد وأن السجن جدد له أزمات كان يعاني منها قديماً 
وخاصة عقدة أنه عندما فارق جماعة الجهاد لم يتبعه أحد! وقد كان يظن أنه إذا ترك 
الجماعة سيلتف حوله معظم أعضاء الجماعة وقادتها وهذا لم يحدث! وحدث بالعكس 
حيث التف معظم قادة وأفراد الجماعة بالدكتور أيمن الظواهري وبايعوه عدة مرات أميراً 
لجماعة الجهاد منذ عام 199١م‏ وقد كتبت حول هذه البيعة في قصة الجهاد التي 
نشرتها جريدة الحياة اللندنية عام 5١.5.6م.‏ 


التاسع: يعهر نشر مذكزة التعرية أكبر دعاية لكاب العبرئة للدكمور أيمن 
الظواهري! فلم يعرف بكتاب التبرئة إلا ثلة من المتابعين لمواقع الإنترنت من 
إسلاميين وإعلاميين ومراقبين للحركات الإسلامية خاصة الجهادية! فهاتان الجريدتان 
ومعهما بالطبع صاحب التعرية ساعدوا في تحفيز القراء على البحث عن كتاب 
التبرئة وتنزيله من الإنترنت! فكان الدكتور أيمن الظواهري الحاضر الغائب! وأحسب 
أنه قد صدق فيه قول ابح تمام: 

وإذا أراد اللهُ نشرٌ فضيلة. *** طُوِيتْ أتاح لها لسانّ حسود 
لولا اشتعالٌ النار فيما جاورث *#:* ما كان يُعرَفُ طيبُ غرفي العود 

العاشر: نشرت جريدة الشرق الأرسيظ العدد ١٠5.5‏ ابتاريخ ١+‏ جمادى الأولى 
4ه الموافق 59 مايو 0..٠م:‏ " طالب الدكتور فضل منظر «القاعدة», الذي 
يعرف باسم سيد إمام عبد العزيز الشريف مؤسس جماعة «الجهاد» المصرية من داخل 
محبسه في مصر بمليون جنيه استرليني مقابل كتاب المراجعات الذي ألفه تحت عنوان 
«وثيقة ترشيد الجهاد في مصر والعالم». وقال الدكتور في رسالة بخط يده تلقتها 
«الشرق الأوسطة» عبر مصدر وسيط «إن الكتاب يقع في ٠‏ صفحة من مقاس 4م 
تقريباء وهو مختصر ومركز لسهولة التداول وتعميم الفائدة». وذكرت الجريدة أيضاً في 
نفس العدد: " وطالب الدكتور فضل «مليون استرليني صافية بدون مصروفات أو أتعاب 
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محامين» يضاف اليها ٠١‏ في العائة من 'قيمة المبيعات»: أه اقول: هذه كاف 
مطالبه في وثيقة الترشيد فما بالك في مذكرة الشتائم والسباب «(التعرية)! 

الحادي عشر: لقد انكشفت السوأة الفكرية للتعرية! إن كان هناك فكر قد كتب 
من الأصل! فما التعرية إلا إسقاط لحالة صاحب التعرية النفسية التي كشفها الدكتور 
أيمن الظواهري في تبرثعه وعراها تماماً من أية مقومات فكرية أو شرعية ولم ببق ويا 
للحسرة! للدكتور سيد إمام إلا بقايا هيكل فكري متآاكل مهزوم ينبش في تاريخ قديم 
لعله يجد في هذه الحفريات التاريخية أثارة من شبهة ليقذف بها قادة الكتلة الصلبة 
والطليعة المجاهدة في هذه الأمة! فكانت التعرية خبط عشواء ومحاولة يائسة ليخرج 
من زنزانته بأي ثمن ولو على أشلاء عرض قادة الجهاد! 

الثاني عشر: إن تسويق تراجعات الدكتور سيد إمام التي طبخت في أقبية أمن الدولة 
كأنموذج يحتذى به لم يؤت أكله ولم يحقق غرضه! وكان لتسويق هذه التراجعات 
مردود عكسي حيث استبان للناس جمعاء تعرية أصحابها فكرياً وعقدياً! 

ثانياً: التعليقات على بعض النقاط المثارة في صلب التعرية 
نشرع الآن في التعليق على بعض ما ورد في مذكرة التعرية على النحو التالي : 
)١(‏ طلب المباهلة: 


بدأ الدكتور سيد إمام في الحلقة الأولى من تعريقه سيلا من التهم والسباب 
للدكتور أيمن الظواهري متهماً إياه بالكذب والبهتان والافتراء: " قال الظواهرى إن (وثيقة 
ترشيد الجهاد) كُتبت بإشراف أمريكا واليهود من كتاب «التبرئة)» فقال: (إن الوثيقة 
كتبت بإشراف وتمويل السفارة الأمريكية والمخابرات الأمريكية السى آى إيه - واف بى 
آن والضملة الصلببية البهودية) فم دليله على هذا الكل وبا مسعيد شهادته هده؟. 
هل مستند شهادته السمع أم البصر أم نقل الشهود العدول؟ فإن لم يكن هذا ولا هذا 
فيو جل كذاب مقف وأنا أذغية إلى النباهلة فى هذا الآي" والعريةالحلفة الأول / 
المصري اليوم بتاريخ 8١/1١/8١٠5م).‏ 
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أقول: العجب العجاب أن يطلب الدكتور سيد إمام طلب المباهلة وهو يعلم يقيناً 
أن وثيقة الترشيد وأخواتها في التراجعات قد كتبت بمعرفة وإشراف وتسويق أمن الدولة 
الذين أعلنوا النفير العام بتراجعات صاحب التعرية ووصفه بالعالم الدكتور الشيخ الفقيه 
شيخ الظواهري ومفتي الجهاد!! رغم أنه كان في نظرهم من قبل نكرة لا يعيرون له 
اهتماماً ولم تعرفه هذه الأقلام المرتبطة أمنياً وكان في عداد المجاهيل! فسبحان مغير 
الأحوال! فبعد أن صار في قبضتهم وفي سجنهم وقدم لهم ما يريدون رغبة ورهبة! 
طفقوا يطبلون ويزمرون لتراجعاته! مستخدمين وسائل الإعلام التابعة لأنظمتهم المستبدة! 
والغريسب إصرار صاحب التعرية على المباهلة! ومذكرته من أول حلقة إلى آخر حلقة 
دفاع مستميت لصالح أعيدكا! ومقارانات في غاية الغرابة من أن عدد القتلى على أيدي 
القاعدة من المسلمين يفوق عدد ما قامت به أمريكا! أمريكا التي قتلت مليوني عراقي 
وأبادت مدائن وقرى بأكملها في أفغانستان وأزهقت أرواح أكثر من مائتي ألف قتيل 
أفغاني! فأمريكا حسب ما يريد أن يوصله لنا الدكتور سيد إمام أنها مظلومة وبريئة وأن 
الدكتور أيمن الظواهري والشيخ أسامة بن لادن وكل هؤلاء القادة سفاكون للدماء!! فأين 
حمرة الخجل يا صاحب التعرية! تطلب المباهلة وتراجعاتك كلها في صالح المشروع 
الأمريكي ومؤسسة راند رأس الحربة الفكرية القي تتبنى هذه (الصحويات التراجعية 
56 ْ 


إن كنت لا تدري فتلك مصيبة 0 وان كنت تدري فالمصيبة أعظم 


وانظر إلى هذه الطلب المضحك! يقول صاحب التعرية: "وأنا أطالبه بمفل هذه 
المباهلة كتابة وبالصوت والصورة التى لا تتيسر لى"أه (التعرية/الحلقة الأولى /المصري 
اليوم). يقول (بالصوت والصورة التي لا تتيسر لي)! فصاحب التعرية يطالب الدكتور 
أيمن الظواهري بالمباهلة بالصوت والصورة التي لا تتيسر له!! وكيف تيسر له كتابة 
هذه الرالجماك (زيقة لويد الفي «فيرتها بجريدة المضيك ليزم النقضيلة ناا ويطالق 
على هذه الصحف الجديدة في ادير (صحف كوندليزا)! لمثل هذه التراجعات وجريدة 
الجريدة الكويتية» وحواره مع جريدة الحياة بدون وسيط من داخل السجن في ست 


هاني السباعي 2 


حلقات بالصورة» وتسجيله بالصوت والصورة للتلفاز المصري الذي يخضع كلياً لأمن 
الدولة!! بالإضافة إلى مذكرة التعرية التي نشرتها جريدتا المصري اليوم والشرق الأوسط)!! 

وهذا مقتطف مما ذكره الدكتور أيمن في تبرئته متسائلاً: "أما لصالح من نشرت 
وونغت هذه الوئيقة؟ فالسشفيدة الأولى من هذه التراجعات هي أمريكا. (أ) فالمجاهدون 
يدعون الأمة للقيام والنهوض والتصدي والجهاد والاستشهاد والمتراجعون يدعونها 
للتخاذل والاستسلام» فيفتحون الباب واسعاً أمام استشراء المخطط الصهيوني الأمريكي. 
(ب) والمجاهدون هم الذين أفشلوا المخطط الأمريكي في المنطقة» وهم أيضاً من 
تنتقدهم تلك التراجعات. (ج) وأمريكا تعرف خطورة التيار الجهادي والقاعدة عليها 
وعلى مستقبلها ومكانتها في العالم؛ فالقاعدة لا تطالب فقط بطرد المحتلين الصليبيين 
واليهود من بلاد المسلمين» بل تطالب أيضاً بأن يباع البعرول بسعره الحقيقي» بكل 
ما تمثل هذه الدعوة من آثار مدمرة على السيطرة الأمريكية على العالم؛ التي انبست 
بدرجة كبيرة على سرقتها لفروات المسلمين"أه (التبرئة/ الناشر مؤسسة السحاب/ محرم 
8 ١هم/‏ ينايرم ٠٠١‏ 7م/ ص ه). 

أما عم كيف كيت عنذه الوثيقنة فيساول الدكفور أيمىن الظواهري ويعيب+ "أما 
كيف كتبت هذه الوثيقة؟ فهذه التراجعات لم تكتب في ظروف القهر والسجن والخوف 
فقطء ولكنها كتبت بإشراف وتوجيه وتدبير وتمويل وإمكانات الحملة الصليبية اليهودية؛ 
ولم يبذلوا فيها هذه الأموال والجهود إلا لأنها تصب في مصلحتهم, ولو كانوا لا 
يحققون بها مصالحهم لما سمحوا لصاحبها أن ينطق أصلا"أه («التبرئة |أصة). 

(؟) تهمة العمالة: 


إن أخطر ما في تراجعات الدكتور سيد إمام (الوثيقة والتعرية وحواراته) اتهامه إخوانه 
بالعمالة والخيانة وهو يعلم أن هذه تهم خطيرة يترتب عليها أحكام شرعية في منتهى 
القسوة تصل إلى الحكم بالردة! 

قال صاحب مذكرة التعرية: "أما عندما اتهمته أنا بالعمالة للمخابرات السودانية 
فأقسم بالله الذى لا إله غيره أننى سمعت هذا الكلام من فم الظواهرى بأذنى مباشرة 
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بدون واسطة فى السودان آخر 59 ١م‏ إذ قال لى (إنه ملتزم أمام السودانيين بتنفيذ عشر 
عمليات فى مصرء وإنه تسلم منهم مائة ألف دولار لهذا الغرض) هذا كلامه لي"أه 
(التعرية/ الحلقة الأولى حسب ترتيب جريدة المصري اليوم بتاريخ ١/1١/8١50م).‏ 


أقول: هذا كلام لا يسلم لصاحب التعرية للأسباب التالية: 


() لا يوجد ثمة شاهد واحد على اتهامه وشهادته كخصم غير مقبولة فى حق 
الدكتور أيمن الظواهري! دليل ذلك ما ذكره أبو داود فى سننه فى كتاب القضاء 
في باب من ترد شهادته حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائئة» وذي الغمر على أخيه" قال أبو 
ذازفه القجرة الحكة والشجان" تفن أ دازة تحقيق الآناتى الآلاتى لكيه المنها قن 
للنشر/الرياض/الحديث رقم ..* ص 40ه حسّن هذا الحديث الألباني في الكتتاب 
المذّ كور 


قال العلامة شمس الحق العظيم آبادي: "صرح أبو عبيد بآن الخيانة تكون في 
حقوق الله كما تكون في حقوق الناس من دون اختصاص (وذي غمر) بكسر الغين 
المعجمة وسكون الميم أي الحقد والعداوة (على أخيه): أي المسلم فلا تقبل شهادة 
عدو على عدو سواء كان أخاه في التسب أو أجنبيا" أه (شمس الحق العظيم آبادي: 


عون المعبود في شرح سنن ابي دواد/ دار الفكر بيروت ١اهاج١٠١‏ ص١87).‏ 


العلماء" أه (ابن قدامة: المغني مع الشرح الكبير/ج١١‏ ص" ؟4). 


الشاهد أن الدكتور سيد إمام خصم بعداوته قديمة وسابقة في حق الدكتور أيمن 
الظواهري منذ خمس عشرة سنة في مقدمة كتابه الجامع! وكرر هذه العداوة في وثيقة 
الترشيد وحواراته الست في جريدة الحياة وثالفة الأثافي هذه التعرية! ومن ثم فالدكتور 
سيد إمام مجروح الشهادة ولا تقبل أقواله ولا يعتد بها شيعاً! 
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ل رس ال الوط ل لا 
البخاري: « أَرَْعُ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ ماقا خَالِضًا , وَمَنْ كانت فيه حَضْلة منْهُنَ كَانَتْ 
فيه حَضصْلَةٌ مِنَ الثمّاقٍ حَنَّى يَدَعَهَا إِدَا لعن خَانَ وَِذَا خدث عدت وَِذَا عَامَدَ غَدَنَ 


وَِذَا خحَاصَم فَجَر»أه. 


(ب) يفول ضاحي التعرية إن الذككور أيمن تسلء .من السودائيين لتنقيل عشر 
عمليات في مصر: (وإنه تسلم منهم مائة ألف دولار لهذا الغرض)! تخيل! وهل المائة 
ألف دولار تكفي لعملية واحدة! والعملية الواحدة تحتاج إلى شقق إيواء للأشخاص 
الذين يجمعون المعلومات وهم يختلفون عن المنفذين الذي لا تربطهم في الغالب أية 
علاقة ولا يعرفون بعضهم., وسيارات للتنقل ومتفجرات وتذاكر سفر وتختلف من هدف 
لآخر! كل هذا يحتاج إلى بثر نفط مفتوح لتقوم بخمس عمليات وليس عشرة! ومن 
أين سينفق الدكتور أيمن كأمير للجماعة ومسئول عن عوائل وأرامل وأفراد منتشرين في 
أماكن متفرقة في مصر وخارجها! من المائة ألف دولار؟!! 


(ج) وإذا كان الدكتور أيمن أباح له بهذا السر الخفي!! سنة 199١م‏ فلم ظل يقبل 
العيش بينهم وفي بيت استأجروه له في أفخم منطقة في الخرطوم! ولماذا لم يرفض 
علمات الأ الذي كان يساعده معد أيام إسلام آباد ويشاون في السودان حيبت كان 
السكرتير الخاص له ويكتب له كتابه (الجامع)على الحاسوب! وكان هذا الاخ (سكرتيره 
الخاص) مبايعاً للدكتور أيمن ويعمل تحت إمرته! لماذا قبل الدكتور سيد إمام التعامل 
مع هؤلاء العملاء؟! ولماذا قبل أموالهم وعطاياهم ؟! ولماذا كان يتردد على مضافة 
الشيخ أسامة بن لادن في الخرطوم رغم علمه بأنه عميل للباكستان والسودانيين أيضاً!! 
لماذا لم يهجرهم إلا في سنة 15944م؟! لماذا وألف ألف لماذا؟! 


(د): فهؤلاء العملاء! كانوا ينفقون عليه في باكستان ثم السودان وهم الذين 
استقبلوه ودفعوا له ثمن تذاكر الطائرة ودفعوا له كراء البييت في أرقى أحياء السودان 
(الطائف)! فكيف يستسيغ هذه الاجوال من عملاء دأجوريق مرتزقة! 
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(ه): وهل يتذكر د.سيد إمام الخدمات القي قدمها له شباب جماعة الجهاد 
في اليمن حيث كانت هناك سيارة واحدة تخدم العوائل! وكانوا يؤثرونه وعائلته على 
أنفسهم وتتعطل مصالحهم بغية تحقيق رغباته وشراء حاجياته! وقد حدثني أحد الثقات 
أنه شخصياً كان يذهب ليتوسط لبعض الشيوخ في اليمن لإيجاد عمل له! وقال إن د. 
سيد إمام طلب من الاخوة القائمين في اليمن أن يزوروا له بعض الشهادات التي تفيد 
أن لديه خبرة في علمه الطبي من على عمل ويد خبرقه! وكاد هداق الأخوان أن 
يقبض عليهما بعد أن شك فيهما أحد العاملين بمؤسسة رسمية في اليمن! هل يتذكر 
ذلك وهل الغاية تبرر الوسيلة !!احتى لو كانت الوسيلة جريمة التزوير! 


(و): يتهم صاحب التعرية الشيخ أسامة بن لادن بالغمالة للباكستانيين وأنة. كان 
يمول الحملة الانتخابية لنواز شريف! يقول في الحلقة الثامنة: " واتهم الظواهرى 
احماس» يأنيا اشدركت فى الامضابات على أساس وسعر غلماتى.. ولماذا ماس 
فقط؟ ولماذا لا ينتقد الظواهرى شيخه المقدس ابن لادن؟» لقد كان ابن لادن ينفق 
أسوالاً طافلة لدعم قراق فريقهنفتى الاهضاينات البزلمائية فى باكسعان د فى الظثر 
بوتو» وذلك من أموال الجهاد التى يدفعها له السعوديون» ولما علمتُ بذلك عام 
وام اقلت لأبى عقص ' التصضرق وهر النذى سل الأسرال لنوار شري ينا أبا 
حفصء والله إن ابن لادن يقودكم إلى جهنم)."أه (التعرية الحلقة الثامنة/ المصري 
اليوم بتاريخ 510/١1١/8١٠٠م).‏ 


أقول: نلاحظ أن الدكتور سيد إمام يحمل على غائب وعلى موتى! وهذه أسهل 
طريقة للتهرب من تبعة المساءلة! يقول (قلت لأبي حفص المصري»! وأبو حفص 
المصري رحمه الله الذي استشهد في قصف صاروخي أمريكي على منزل في قندهار 
في مستهل غزوهم لأفغانستان ١..7م!‏ كما أننا لا ننسى أن صاحب التعرية خصم 
مجروح الشهادة! فشهادته هدر باطلة لا قيمة لها! والعجيب أنه يقول له (إن ابن لادن 
سيقودكم إلى جهنم)! فلماذا تعاملت مع الشيخ أسامة بعد ذلك وحتى خروجك من 
السودان! ومن الذي كان ينفق عليه في باكستان والسودان! ولماذا كان يتردد على مضافة 
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وافتراء! هؤلاء القادة وعلى رأسهم الشيخ أسنافة بن لادن كانوا ينفقون من حر مالهم 
مخصصة للجهاد لدعم حملة نواز شريف! وهو الذي ضن بنفسه وهرب من ساحات 
الجهاه وكانت أقرب إلية من شاك عله! كنا أفى فى ذفس ين هذة الأنظمة الى 
سمحت له بنشر هذه التعرية! وهو يعتبر العملية الانتخابية طريقاً إلى جهدم! 


(©) الشماتة في الأصدقاء! يشمت في مقتل الدويدار وأبي الليث الليبي! 


لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من شماتة الأعداء! كما جاء في 
صحيح مسلم: "عَنْ أبى مُرَيْرَة أن التِىَ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يتعَوَهُ مِنْ سُوءِ 
اْقَضَاءِ وَمِنْ دَرَكِ الشّقَاءِ وَمِنْ شَمَائَةٍ الأَعدَاءِ وَمِنْ جَهْدٍ الْبَلاَ' أه. وإذا بالدكتور سيد 
إمام لا يلعزم بأدب هذا الحديث النبوي الشريف ويعلن صراحة في إصرار عجيب! 
شماتته في إخوانه وأصدقائه السابقين! 


يقول صاحب التعرية الدكتور سيد إمام شامتاً في إخوانه الذين قتلوا شهداء نحسبهم 
كذلك ولا نكي على الله أحداً بأيدي العدو القريب (الأمن اليمني)» والعدو البعيد 
(القصف الصاروخي الأمريكي في وزيرستان)!! لقد سبق وأن كرر هذه الشماتة في 
مقعل المجاهد المقدام أحمد بسيوني الدويدار! في يوليو 5.007م! وكان ذلك في وثيقة 
الترشيد! ثم نراه في تعريته يضيف إلى قائمته في الشماتة القائد البطل المغوار الشيخ 
أبا الليث القاسمي الليبي الذي استشهد وكوكبة من المجاهدين في قصف أمريكي في 
منطقة وزيرستان بباكستان في يناير ١٠٠م!‏ 


قال الدكتور سيد إمام! في مقدمة مذكرة التعرية: "هؤلاء من منسوبى تنظيم 
القاعدة أخذتهم العزة بالإثم» وعزموا على الرد على الوثيقة الأولى حتى قبل نشرها 
بعدة أشهرء فسقط أحدهم قتيلاً فى صنعاء باليمن فى شهر يوليو من عام ٠٠١0‏ وهو 
يكتسب الرد» ثم سقط الثانى فى وزيرستان باليمن فى يناير 25٠0‏ وهو يكتب الرد أيضًا 
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فانبعث ثالنهما وأشقاهم الظواهرى فكتب الرد فى شهر مارس عام ٠٠٠١8‏ سماه كتاب 
«التبرئة»» تجرأ فيه على التلاعب بالدين» ولم يعتبر بما أصاب صاحبيه"أه (التعرية/ 
الحلقة الأولى/المصري اليوم). 


أقول: هل هذه أخلاق أهل العلم! بل هل هذه أخلاق مسلم! يشمت في إخوانه 
لمجرد الرد عليه! رغم أن الدويدار رحمه الله لم يكتب حرفاً واحداً في الرد عليه! فقط 
د صاحب التعرية بلغه أن الدويدار هم وفكر في نيته قبل مقتله بالرد! فقعل على الفور! 
ماذا عسانا أن نقول في هذا الخلق الرفيع! هل وصل بك الأمر أن تشمت في مقعل 
دم مسلم برئ كان يرعى أولادك ويدافع عنك في غيابك! 

انظروا ماذا يقول في حواره مع الحياة الحلقة الخامسة: " كما أنني دعوت الله 
على الذين نخاموا الآمانة. دوت الله أن يكقيتهد يما شناء قما أمولييم الله هرا حت 
سقط أحدهم قتيلاً وشرد الله بقية الخائنين" أه. ما شاء الله على البركات والدعاء 
المستجاب! وفي نفس التدلقة يدضو على جماعة الجياة " :أنا أدغو الله جعالى غلى 
كل من تكلم عني بغير حق أن يقطع الله لسانه ويده» وكنت دعوت الله على جماعة 
الجهاد لما مزقوا كتابي «الجامع» ان يمزقهم الله فمزقهم الله سبحانه وتعالى وذهبوا 
شذر مذر وتفرقوا أيدي سب" أه. 


بركاتك ياد إنام! لكن عل للق أن تغلض تمك هن الجن وقدصو على ضباط 
أمن الدولة الذين سجنوك ويعذبون إخوانك !هل لك في تخليص الأمة في مشارق الأرض 
ومغاربها بالدعاء على المحتلين لفلسطين وفك حصار أهل غزة! وتحرير العراق وأفغانستان 
والصومال وكشمير والشيشان! مجرد دعاء أرض جو عابر للقارات! ولو مرة واحدة لكي 

وإلى صاحب التعرية الشامت! أليس له في ابن باعوراء عبرة! فلم ينفعه علمه وغره 
هواه وشيطانه فماذا كانت عاقبته! اقرأ إن شئت قول الله تعالى (وَاثْلُ عَلَيْهمْ تبأ الذي 
آتيْئاه آيَائئا فَانْسَلَحَ مِنّْهَا َأتْبِعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْقَاوِينَ) (لأعراف:1075). 
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(5) العدو القريب والبعيد أيهما أولى: 


ركز صاحب التعرية على قضية (العدو القريب والعدو البعيد) وفصل فيها بطريقة 
غير منضبطة فى الحلقة الثانية والثالفة وشن هجوماً على الشيخين حيث قال فى الحلقة 
الغانية: "أما قولهم «إن أمريكا واليهود هم سبب مصائب المسلمين»: 52006 لادن 
المسلمين معه ضدهم. وليحول الأمر من قضيته الشخصية «المقدمة عنده على أى 
شىء آخر» إلى قضية أمة» فهذا قول ظاهر البطلان مناقض للقرآن" أه (الحلقة الثانية/ 
المصري اليوم بتاريخ 9١/1١/08٠5م).‏ 


ويصرخ صاحب التعرية: " يا معشر المسلمين بن لادن يستخف عقولكم, فإن 
مضاكب المسلمين هى يسبب المسلمين أنفسهم هذا كلام الله ومن أنكرة ققد كثر"أه 
(الحلقة الثانية/المصري اليوم). 


وانظر إلى العجب العجاب في قول صاحب التعرية: "إن عدد المسلمين الذين 
تسبيت القاعدة فى قتلهم وتشريدهم فى بضع سنين في كينيا وأفغانستان والعراق 
والسعودية والجزائر وباكستان وغيرها يفوق بكثير عدد من قتلتهم إسرائيل أو شردتهم 
فى فلسطين وما حولها فى ستين سنة فالقول بأن القاعدة تدافع عن المسلمين هو 
«حديث خرافة» بل إنها تقعل المسلمين وتشردهمء؛ ولكن الظواهرى وشيخه بن لادن 
يستخفان بعقول الناس" أه (الحلقة الثانية/ المصري اليوم). 


قبل أن أعلق على هذه القضية (العدو القريب والبعيد) التى أثارها الدكتور سيد إمام 
الملاحظة الأولى: 
لقد كرر صاحب التعرية هذه العبارة (ليحشد بن لادن المسلمين معه ضدهم» 


وليحول الأمر من قضيته الشخصية «المقدمة عنده على أى شىء آخر» إلى قضية 


أمة)1. 
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لم يفسر لنا الدكتور سيد إمام ما المقصود بالقضية الشخصية التي جعلها الشيخ 
أسامة بن لادن من أولوياته ومقدمة على أي شئ آخر! فالقضية الشخصية التي جعلها 
الشيخ أسامة بن لادن من أولوياته إخراج المشركين من جزيرة العرب ومن أراضي 
المسلمين المحتلة وهي القضية التي تبناها الشيخ أسامة منذ تأسيس تنظيم القاعدة 
وحتى تحويله إلى قاعدة الجهاد! فأي عيب هنا! في أن يصرخ مسلم غيور على دينه 
في قومه وأمته ويحرضهم على الدفاع عن بلادهم المغتصبة وطرد المحتل! ما الضير 
في أن ينذر مسلم غيور ولو كان فرداً واحداً أمته في أن تقوم بواجب الفريضة الغائبة؟! 


لاحظ أن د.. سيد إمام يداندن خول تكفرالشيخين (أسامة بن لآدن والدكعور أيمن 
الظواهري) بطريقة التلازم بين المقدمة والنتيجة! دقق في قوله : "يا معشر المسلمين 
بن لادن يستخف عقولكم: فإن مصائب المسلمين هى بسبب المسلمين أنفسهم هذا 
كلام الله ومن أنكره فقد كفر" أه. فهل الشيخ أسامة ناقض القرآن الكريم أم ناقض 
فهم ورأي صاحب التعرية؟! 


الملاحظة الثالثة: 


نلاحظ في ثالغة الأثافي! غول حاحب الدية ١‏ "إن غته السسلمين الذين سبيت 
القاعدة فى قتلهم وتشريدهم فى بضع سنين فى كينيا وأفغانستان والعراق والسعودية 
والجزائر وباكستان وغيرها يفوق بكثير عدد من قتلتهم إسرائيل أو شردتهم فى فلسطين 


إسرائيل التي اغتصبت فلسطين ومذابحها في دير ياسين وكفر قاسم وفي حافا ويافا 
ورام الله وجنين وعسقلان وتهويدها للقدس وقتلها لآلاف الفلسطينين والمصربين في 
04 1105م و90١م‏ ومذبحتهم في بجر البقر والإغارات المتكررة على المصانع 
والمدارس في القاهرة وسائر محافظات مصر! والأردنيين والسوريين واغتصابهم الجولان! 


هاني السباعي لك 


ومجازهم المتكررة بحق الشعب الفلسطيني قبل وبعد وعد بلفورالمشؤوم ومروراً بجرائمهم 
في الثلاثينيات وقيام دولتهم عام /914١م‏ على أشلاء جفث الفلسطينيين الأبرياء؛ وتولي 
الحكم عصابات الهاجاناة بقيادة بن جوريون وبيجين ورابين وشامير وبيريز وشارون» 
وقافلة السفاحين الذيى كيرا هذا الكيان الناصب لظن | وضريهب اللمقاسلالسروي 
العراقي والمذابح التي راتكبوها في اجتياحهم للبنان عدة مرات! وتشريدها لأكثر من 
خمسة ملابين فلسطيني في الشتات! ناهيك عن مؤامراتهم في تخريب هوية الأمة 
عسكرياً واقتصادياً وثقافياً وإعلامياً!! كل هذه الجرائم التي اقترفتها إسرائيل على مدار 
ستين سنة! لا تساوي الجرائم التي ارتكبها تنظيم القاعدة!! ويبرئ أمريكا بقوله في 
الخلفة الاقينةة "فنان الدوات الأمريكية ألساء ادها فى الستعودية بعك غير السراق 
للكويت .1314م لم تقل مسلمًا فى السعودية» ولكن القاعدة قتلت مسلمين فى 
السعودية"أه (الحلقة الثانية/المصري اليوم). 


اقرللع» النين هذا المفافا يعتول المسبلبيق وغير اللي ؟1 وأمن فول الرسول 
صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: (المسلم أخنو المسلم)؛ وفي سنن 
أبي داود وابن ماجه بسند صحيح:(المسلمون تتكافاً دماؤهم وهم يد على من سواهم)! 
أمريكا لم تقعل مسلماً في السعودية! لكنها قتلت مليوني مسلم في العراق! وأكثر من 
مائي ألف في أفغانستان! وتحرض أثيوبيا على احتلال الصومال فتقوم أثيوبيا بقعل 
المسلمين في الصومال بالإنابة حن الأمريكان1 وبعد كل هذا يطلب الدكتور سيد إمام 
النياهلة! لأنه القن جالجعاقه ازتغاء مرظنات اللا ولس ابعاء فرضات أتريكا وعيلدضا! 


عود إلى العدو القريب والعدو البعيد أيهما أولى بالقتال: 


يقول صاحب التعرية في الحلقة الثالفة: " بدعة «البدء بقعال العدو البعيد قبل العدو 
القريسب»: اخترع الظواهرى هذا المبدأ المصادم للقرآن والسئة كجزء من فقه التبرير لمساندة 
مشروع ابن لادن فى محاربة أمريكاء ودعموا هذا المبدأً بقولهم «إن أمريكا هى سبب 
بفرائب المسلمين)" اند (الحلقة الثالثة/المصري اليوم بتاريخ ١1/5١8/1١٠م).‏ ثم يقول 
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صاحب التعرية ليصل إلى تكفير الشيخين!: " إلا أن الظواهرى ضرب بالكتاب والسنة 
عرض الحائط واخترع لهم نظرية «البدء بالعدو البعيد» لمجاراة هوى شيخه ابن لادن» وهذا 
معارضة وتبديل للشرع بالرأى» وفى مشل هذا قال ابن تيمية «والإنسان متى حلل الحرام 
المجمع عليه؛ أو حرم الحلال المجمع غليةه أو بدّل الشرع المجمع عليه؛ كان كافرًا 
مرتدًا باتفاق الفقهاء» من «مجموع الفتاوى» +/7107؟."أه (الحلقة الثالفة/ المصري اليوم). 


هكذا قد بدّع وفسّقى صاحب التعرية الدكتور أيمن الظواهري والشيخ أسامة لأنهما 
القزيني والأنظينة العربينة)! 


وللتعليق على هذه القضية أقول وبالله التوفيق: 


(أ): يعجب المرء ويدهش من إصرار الدكتور سيد إمام على تبني ققال العدو 
القربب (الأنظمة العربية) وعلى رأسها النظام المصري! الذي حكم عليه وسجنه وأذله 
وعذب إخوانه! واستبدل الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية البشرية التي تحكم بغير 
ما أنزل الله! وهذا ما يعتقده الدكتور سيد إمام في هذه الأنظمة أنها مرتدة لأنها لا 
تحكم بما أنزل الله! وكافرة أيضاً لأنها تحكم بالقوانين الوضعية! ولم يلعمس لهم عذراً 
أو مبرراً في ذلك واعتبر مجرد الحكم بغير ما أنزل الله ولو في قضية واحدة مخرج عن 
الملة! ولا يشترط الجحود أو الاستحلال القلبي! وتخصيض ابا كبيراً في كتابه الجامع 
في طلب العلم الشريف للرد على الشبهات التي تدافع عن الأنظمة الحاكمة بالقوانين 
الوضعية في العالم الإسلامي! وللعلم فإنه معتقد راسخ في كتب الدكتور سيد إمام!. 


لكن مصدر العجب! أن توافق هذه الأنظمة على الترويج لهذه التعرية! التتي تصر 
على قتالهم هم وأنهم أولى بالأمريكان من غيرهم! يعني بكل صراحة أن الدكتور سيد 
إمام يقول للشيخين أسامة بن لادن والدكتور أيمن الظواهري وقادة القاعدة تعالوا قاتلوا 
في بلادكم هذه الأنظمة (العدو القريب»! التي تدشر لي تراجعاتي أولى من أن تقاتلوا 
الامريتكان والعدو العيلم|! لبس نكل نين شن سو وق كاله اللراجفاف وخاضة 


هاني السباعي 2 


التعرية الأخيرة رجل رشيد؟! يراجع ما كتبه د. سيد إمام!! أم أن الهدف كان فقط 
للتيل من الدكتور أيمن الظواهري وصاحبه الشيخ أسامة بن لادن!! فأعماهم الله عن 
التفطن لهذا الرأي الذي أفرد له الدكتور سيد إمام حشداً من الأدلة لقتال العدو القريب 
(الأنظمة الحالية في العالم الإسلامي)!! 


ون لقنا كبك قديماً عقالاً بسوان والعدو القرني معاولة لتشفيض أجد أمراض 
الأمة) استعرضت فيه محطات هامة في تاريخ الأمة» وأن تفشي هذا الداء وغفلة الأمة 
عن عدوها القريب تسبب في تشرذمها وتفرقها وضياع دولة الخلافة وذهاب قوتهم 
وعزهم! لكنني لم أشأ أن أذهب مذهب الدكتور سيد إمام وغلوه في تبديع وتفسيق بل 
وفي التكفير المبطن لمخالفيه في هذه القضية. 

(ج) وللعلم فإن قضية (العدو القريب والبعيد)! ليست من أركان الإسلام ولا الإيمان! 
وليبست من أصول أهل السنة! فلم يدع علماء السنة أو يفسقوا أو يكفروا من يبدأ 
بالعدو البعيد قبل العدو القريب! فهذا كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
للحافظ أبي القاسم اللالكائي المتوفى 418ه لم يشر إلى هذه القضية (العدو القريب 
والبعيد)! وهذا العلامة الفقيه الحنفي أبو جعفرالطحاوي المتوفى ١6+ه‏ لم يذكر في 
متن العقيدة الطحاوية هذه القضية رغم أنه تكلم عن قضايا أخرى كالمسح على 
الخفين لتبيان مخالفة أهل السنة للشيعة الإمامية في هذا الشأن! ورغم ذلك لم يكتب 
بعداً واحداً عن العدو القريب والبعيد! ولا حتى عن التفسيق والتبديع لمن يبدأ بقعال 
العدو البعيد! وقبل ذلك كتب الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم المتوفى 0ه رداً على 
المبتدعة كتابه السنة! ولم يذكر فيه قضية العدو القريب والبعيد! ولا تبديع المخالف 
في بدء قتال العدو البعيد! ولم يذكر العلامة عبد الله بن أحمد بن حنبل المتوفى 
1ه فى كتابه السنة هذه القضية! ولا حتى الفقيه الحنبلى أبو بكر الخلال المتوفى 
ألم ها فى كتابه أيضاً المسمى بالسنة! هذه القضية! ولا 0 العلامة أبو بكر الآجري 
المتوفى ان كتابه الشريعة! قضية العدو القريب والعدو البعيد ولا حتى تفسيق 
أو تبديع المخالف! ولا حتى في لمعة الاعتقاد للفقيه الحنبلي الحافظ الموفق بن 
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قدامة صاحب كتاب المغني المتوفى 5٠١‏ ه !! وهذه كتسب شيخ الإسلام ابن تيمية 
المتوفى /١1ه(العقيدة‏ الحموية/الواسطية /التدميرية/التحفة العراقية وغيرها) لم لم يذكر 
هذه القضية في كتب العقائد ولم يرد عنه أنه بدع أو فسق من بدء بقعال العدو 
البعيد! حتى الكتب المعاصرة كمعارج القبول للشيخ حافظ حكمي المتوفى 11110ه 
لم يذكر هذه القضية في شرح سلم الوصول وهو يتداول عقيدة أهل السنة! 


(د): فأين توجد هذه القضية (العدو القريب والبعيد) في كتب الأقدمين! هذه 
المسألة تكلم عنها العلماء قديما وحديفاً في كتب التفسير وكتب السير عند تفسيرهم 
لقوله تعالى في محكم التنزيل: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُمَارٍ 
وَلْيَجَدُوا فِيكُم عِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمتَّقِينَ)(التوبة:؟١١).‏ 


قال شيخ المفسرين الطبري المتوفى 5٠١‏ ه: " يقول تعالى ذكره للمؤمنين به 
وبرسوله: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله قاتلوا من وليكم من الكفار دون من بعد 
منهمء يقول لهم: ابدءوا بقعال الأقرب فالأقرب إليكم داراً دون الأبعد فالأبعد. وكان 
الذين يلون المخاطبين بهذه الآية يومئذ الروم» لأنهم كانوا سكان الشأم يومئذ» والشأم 
كانت أقرب إلى المدينة من العراق. فأما بعد أن فتح الله على المؤمنين البلاد» 
فإن الفرض على أهل كل ناحية قعال من وليهم من الأعنداء دون الأبعد متهنع ما لع 
يضطرٌ إليهم أهل ناحية أخرى من نواحي بلاد الإسلام؛ فإن اضطرُوا إليهم لزم عونهم 
ونصرهمء لأن المسلمين يد على من سواهم. "أه (الطبري: جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن/ دار الفكربييروت ١47١ه/‏ ج/ا صهم» ص85). 


وقال الفخر الرازي: "اعلم أنه نقل عن الحسن أنه قال: هذه الآية نزلت قبل الأمر 
بقعال المشركين كافة؛ ثم إنها صارت منسوخة بقوله: قَائَلُوأ آلْمُشْرِكِينَ كَاقَةَ [التوبة: 
”"] وأما المحققون فإنهم أنكروا هذا النسخ وقالوا: إنه تعالى لما أمر بقتال المشركين 
كافة أرشدهم في ذلك الباب إلى الطريق الأصوب الأصلحء وهو أن يعدا من الأقرب 
فالأقرب» منتقلاً إلى افيف لكك اهب (طبعة دار الفكر بيروت 1.١‏ ١ه‏ ج7١اص5184).‏ 


هاني السباعي ات 


أقول: الشاهد مما سبق أن علماء المسلمين لم يبدعوا أو يفسقوا الحسن البصري 
لأنه خالفهم في رأيهم! ولم يتهمه أحد أنه خالف صريح القرآن وناقضه! لأن هذه مسألة 
اجتهادية فقد كانت متصورة في ظل دولة الخلافة الجامعة التي كانت تحمي بيضة 
الإسلام ولها حدود معروفة! وقد أشار صاحب كتاب مفاتيح الغيب إلى دار الإسلام 
بقوله: " أن دار الإسلام واسعة» فإذا اشتغل أهل كل بلد بقتال من يقرب منهم من الكفار 
كانت المؤنة أسهل» وحصول المقصود أييرا أ (الرازي مفاتيح الغييب 1 ص0 .)5١‏ 


(ه): أما اليوم فلا توجد هذه الدولة الإسلامية الجامعة التي تذود عن حياض 
المسلمين! فالعدو البعيد صار قريباً! والعدو القريب هو العين الساهرة لحماية مصالح 
العدو البعيد في دالاد المسلمين ! كنا أن العدو البعيد هو الذي يحمي عروش العدو 
اقرب ! :ويطيل فى عم ر .هيده الأنظية الآبلة السترظ 1 الحدو اللغاد على فى مجر 
من العدو القريب! فقواعده منتشرة في ربوع العالم الإسلامي! وجنوده يصولون ويجولون 


نفرق بينهما! فهما وجهان لعملة واحدة! 


وها نحن أولاء نرى العدوين البعيد والقريب في مكان واحد (فلسطين/أفغانستان/ 
العراق/ الصومال/كشمير/الشيشان والحبل على الجرار)! وقد أشار الرازي إلى اجتماع 
العدوين في وقت واحد بقوله في تفسيره: "ومصالح الدنيا مبنية على ترجيح ما هو 
أكثر مصلحة على ما هو الأقل» وهذا الذي قلناه إنما قلناه إذا تعذر الجمع بين مقاتلة 
الأقرب والأبعد أما إذا أمكن الجمع بين الكل» فلا كلام في أن الأولى هو الجمع, 


فثبت أن هذه الاية غير منسوخة البعة" أه «الرازي: مفاتيح الغيب ج1١‏ ص .)53١0‏ 
إذن فالجماعات الإسلامية الجهادية تقاتل العدوين؛ البعيد والقريب في مكان 
واحد! العدو البعيد (أمريكا والناتو) احتلوا أفغانستان ونصبوا عملاء لهم (العدو القريب؛ 
كرزاي وبطانته)! ونفس السيناريو في العراق العدو البعيد (أمريكا وحلفاؤها) نصبوا أحفاد 
أبى رغال حكومة الخضران! المالكى وعصابته! (العدو القريب)! وحتى فى الصومال 
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الخذو البعية (تسميا) اليا احم العوسال ساركة والغندى الاريي عيك' الله يوسش 
وزمرته! وهذه مجرد أمثلة تنطبق على البلاد المحتلة مباشرة أو بالوكالة! 


(و): انظر يا صاحب التعرية! إلى هذا الكلام النفيس للحافظ ابن قدامة الحنبلى 
الذي كان يجاهد الصليبيين وهو يدافع عن الإمام الزاهد المجاهد عبد الله بن المباراك 
الذي كان يجاهد العدو البعيد في بلاد الشام ويترك القريب في بلاد خراسان! يقول ابن 
قدامة مدافعاعن ابن المبارك:"هذا والله أعلم إنما فعله ابن المبارك لكونه متبرعاً بالجهاد 
والكفاية حاصلة بغيره من أهل الديوان وأجناد المسلمين والمتبرع له ترك الجهاد بالكلية 
فكان له أن يجاهد حيث شاء ومع من شاء. إذا ثبت هذا فإن كان له عذر في البداية 
بالأبسد لكولية لوف أو المصلحتة هن البداينة بيه لقربه و إمكاق الفرضة معد أو لكون 
الأقرب مهادناً أو يمنع من قتاله مانع قلا بأس بالبداية بالأبعد لكونه موضع حاجة"أه 
(ابن قدامة: المغني مع الشرح الكبير/ ج١٠‏ ص7078). 


أو ييدغوا الحافظ عبد الله ين الميارك لأنه فرك جا العفو القربي فى خرابناق! وعاء 


الشام ليرابط ويغزو العدو البعيد في البر والبحر! 


(4): اسم منفذ عملية محاولة اغتيال وزيرالداخلية الألفي «199١م:‏ 
انظر إلى الكذب الصراح وهو يتهم الدكتور أيمن الظواهري من خلال هذه الفقرة: 


يقول صاحب التعرية: "أكذوبة ثانية للظواهرى فى كتابه (التبرئة) قال فى صفحة 
(199) إننى تكلمت فى («الوثيقة) عن عمليات جماعة الجهاد فى مصرء وهى محاولتى 
اغجال ررير اذا علية بحسي الى بيسن ل د اطق لين« :تكرت ات ال 
المنفذين (ضياء الدين) كاملا هذا كذبه. وأنا لم أتكلم فى ذلك ولم أذكر اسم هذا 
الأخ فى أى شىء كتبته قبل هذه المذكرة» ولا أعرف هذا الأخ أصلاً ولم أقرأ اسمه 
إلا فى كتابه (التبرئة)"أه (التعرية/الحلقة الأولى/المصري اليوم). 


هاني السباعي اك 


الرد غلى فرية صاحب التعرية: 


قال الدكتور سيد إمام في وثيقة الترشيد في الحلقة الخامسة التي نشرتها 
صحيفتا الجريدة الكويتية والمصري اليوم: " عمليات تنظيم الجهاد في مصر: أول 
عملية افحارية :.. والطفلة كيناء الصعية الأشهر: في ١‏ أغسطس من عام ١197‏ 
عدر الظواهري تكليفا لعناصر التنظيم بتنفيذ عملية اغتيال تستهدف وزير الداخلية 
آنذاك حسن الألفي» وهدد من خلال بيانات أرسلها بالفاكس حيئذ لوكالات 
الأسام بالمس من عبلياك العية الاخرى كة عند تن كاز المسوولنى المصريين. 
ووضقتك هذه العملية بانهنا اول عملية انتحارية تشهدها مصر في تاريخها الحديث في 
السطين: حيث فجّر القيادي نزيه نصحي راشد وزميله ضياء الدين محمود حافظ 
دراجة بخارية ملغومة في موكبه أثناء مروره بشارع الشيخ ريحان بميدان التحرير» 
وهو ما نتج عنه مقتلهماء بينما نجا الوزير بعد إصابته في ذراعه اليمنى» في حين 
قتل كل من منصور عبد الفتاح منصور وإبراهيم يونس الشرفا ومحمد أحمد قطب» 
وإضابة بعض المواطنين وإتلاف عدد من السيارات. عقب. الحادث اكنشفت أجهزة 
الأسيع أن تنظيم الجهاد وراء الحادث» بعد الكشف عن شخصية نزيه نصحي وتم 
القبض على ١8‏ متهماً من أعضاء التنظيم؛ وتم إحالتهم إلى المحكمة العسكرية التي 
عاقبت خمسة منهم بالإعدام, بينما عوقب باقي المتهمين بالسجن. ومع الضغط 
على عناصر التنظيم حدث خلل كبير في بنية الجماعة» أدى إلى اعتقال أعداد 
كية منهم"أه (وثيقة الترشيد/صحيفة الجريدة الكويتية/الحلقة الخامسة). 


الشاهد عن تقل التقيرة السابقة سن وتقة اللرشيد السعين للششارف من الكترا 
والمفتري: الدكتور سيد إمام أم الدكتور أيمن الظواهري؟! فقد قال صاحب التعرية 
الدكتور إمام: "وأننى ذكرت اسم أحد المنفذين (ضياء الدين) كاملاً» هذا كذبه. 
وأما لم انكلم فى ذلك ولم أذكر اهو هذا الأخ فى أى نين كف قبل عله 
المذكرة"أه. 
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أقول ماذا عسا الدكتور سيد إمام أن يجيب وقد نقلنا فقرة كاملة أشار إليها فى 
حلقة أخرى لم أشأ أن أطيل في النقل! فقد ذكر بالنص الاسم الكامل لمنفذ عملية 
حافظ)! وذكر أسماء القتلى بالتفصيل! وذكر بالوصف أين أصيب و«زير الداخلية (فى 
ذراعه اليمنى)! وذكر عدد المقبوض عليهم! ١8(‏ متهما)! لو طلب من ضابط أمن 
دولة قام بتحقيق هذه القضية بسرد أسماء المتهمين وأسماء القعلى! لتلعثم وتناقض 
ولخانته ذاكرته! وهذا ما كنا نشاهده عملياً في ساحات المحاكم ونحن نستجوب 
(سواء من القاضي أو من المحامين) الضباط الذين قاموا بهذه التحقيقات!! لوكان 
الآمر فى تقل كلية أو سملة بسيظة! يل ققد كاملة الأومناكف 1 كين الذي كسب 
للدكتور سيد إمام تراجعاته ووثائقه!! ومعلوم في تصريحاته أنه راجع وثيقة الترشيد 
وأرسلها إلى الأزهر ليوافق عليها قبل نشرها ثم رجعت إليه مرة أخرى ليعلن نشرها 
عبر وسائل إعلامية مختارة بعناية!! المهم أنه قد استبان لنا افتراء صاحب التعرية 
على الدكتور أيمن الظواهري في هذه العبارة! وهل لا يزال يصر الدكتور سيد إمام 
مباهلة الدكتور الظواهري؟!! 


(5) كتابه الجامع (قميص عثمان الجديد)!: 


لقد شغل الدكتور سيد إمام الدنيا وأقام قيامتها في بكائية كربلائية عجيبة! جماعة 
الجهاد حرفت كتابه وسرقت وانتفعت وترك لهم اه ليقناتوا به مالياً!! بوكر اتهافه 
للدكتور أيمن الظواهري إذ يقول في الحلقة العاشرة من تعريته: " أما الظواهرى فأخفى 
كتابى (الجامع) وهددوا (...) 1 طبعه." أه (التعرية/الحلقة العاشرة/المصري اليوم 
بتاريخ 1/59١/8١٠٠م).‏ 


أقول: هذه القضية عاصرناها برمتها وهذا الذي ذكره الدكتور سيد إمام افتراء 


وكذب محص | فالدكمور أيمن أكبر من أن ينفة الشخص الذى ذكر اديه صاحب 
التعرية! فهذا الشخص هو الذي ورط صاحب التعرية فى نشر رسالته المشينة فى مقدمة 
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كتاب الجامع! وكان هذا الشخص هو الذي أشرف على طباعة الكتاب الجامع في 
لندن عن طريق سيدة كبيرة في السن عربية ثرية غرر بها وأوهمها أن هذا الكتاب 
سيحقق مبيعات كبيرة! لكنها اكتشفت العكس! وكانت تبحث عن أي إسلامي في 
لندن ليدلها على مؤلف الكتاب (الدكتور سيد إمام) ولم تكن تعرفه! شاكية 0 
الشخص الذي غرر بها! ولم يعد إليها أموالها! وكان الكتاب طبع بطريقة رديئة! ولم 
يكن أحد يهتم بالكتاب لآن الناس لا تعلم من هذا الشخص الذي اسمه (عبد القادر 
بن عبد العزيز) وكانوا يستهجنون ما كتبه من سب وشتم في المقدمة! وكانت جماعة 
الجهاد قد حذفت بعض العبارات التى فيها سب وغلو فى الأحكام الشرعية خاصة فى 
قضية تكفير المعين في الانتخابات رضنا مخ فسان ! 1 1 


ولما فس الدكتور سيد إمام على نشركتابه بدون تدوين هذه الملاحظات التى 
قدمها له الدكتور أيمن في ذلك الوقت! ورفض حتى مجرد وضعها في الهامش! 
كسبن: الدكفور أيمن الظواهري واللجمة الشرغية بعساغة الجحهاد مذكرة وزضرها غلى 
معظم الجماعات الإسلامية في العالم بينوا فيها بجلاء سبب حذفهم العبارات 
والمسائل المذكورة في الجامع وأكدوا على أنهم كجماعة لا يتحملون آراء د. سيد 
إمام في الجامع فنشروا الكتاب بعنوان آخر (الهادي إلى سبيل الرشاد) وبنفس 
الاسم الذي اختارته له الجماعة والمفضل للدكتور سيد إمام (عبد القادر بن عبد 
العزيز)!. 


وقد رددت على هذه القضية في البالتوك بالتفصيل حيث قلت: الدافع وراء 
كل قذائف السباب التي رمى بها صاحب الوثيقة الدكتور أيمن الظواهري زعمه 
أنه قام بتحريف كتابه الجامع! (قميص غتمان الجديد)!! فهب أن جماعة الجهاد 
أخطأت! لأنها حذفت بعض العبارات التي ارتأت أنها لا توافق عليها كجماعة لها 
اعتبار! بالإضافة إلى أن هذا الكتاب (الهادي إلى سبيل الرشاد) لم يطبع منه إلا 
٠ه‏ نسخة تقريباً! ولا يوجد له أثر الآن! والمشهور هو كتاب الجامع المطبوع بدون 
حذف والموجود على شبكات النت! فلم هذه الحرب الضروس! ولم لا تتأسى بشيخ 
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الإسلام ابن تيمية الذي زور عليه خصومه من بعض العلماء والقضاة فتاوى هو براء 
منها! وحاكموه عليها وزجوا به في سجون مصر والشام! ورغم ذلك عفا عنهم وقال 
لهم لست أحمل في صدري ضغيئة عليكم ودعا لهم بخير! فأين أنت يا كتور سيد 
إمام من أخلاق وفضائل هؤلاء العلماء؟! 


(7) بيعة الملا عمر وغمزه له: 


حاول الدكتور سيد إمام أن يكون أفغانياً أكثر من الأفغان أنفسهم! فظل يهاجم 
الشيخين (الشيخ أسامة بن لادن والدكتور أيمن) لمخالفتهما بيعة الملا محمد عمر 
أمير دولة أفغانستان! وكأنه الشفوق الرحيم العليم بمصالح الأفغان الذين لا يعرفون 
مصالحهم في استضافة الشيخين! وتكلم عن هذه القضية في الحلقة الثالفة وأفرد 
لها تفصيلاً في الحلقة العاشرة من مذكرة التعرية! حيث قال:" كان ابن لادن طوال 
إقامته فى أفغانستان «من ١995‏ وحتى احتلالها فى .١/١٠١‏ ٠م‏ يستخف بحكومة 
طالبان وبأميرها محمد عُمرء وكان رغم مبايعته لهم بالإمارة يعتبرهم مجرد وسيلة 
لتحقيق مشروعه الشخصى «مناطحة أمريكا» ولو بالتضحية بأفغانستان وحكومتها" 
أه (التعرية/الحلقة الثالثة/المصري اليوم بتاريخ ١؟/١١/8١0٠م).‏ 


ويقول في الحلقة العاشرة: " وقد عاش ابن لادن فى كنفها وبايع أميرها إلا أنه 
أعلسون الحرب على أمربكا من أرطنها رغم أنف أميره ورغم رفضه لذلك"أه (التعرية/ 
الحلقة العاشرة/المصري اليوم بتاريخ 59/١١/8١٠5م).‏ 


وفي نفس الحلقة العاشرة يقول عن أدب الضيافة في الإسلام: " كثير من 
المسلمين المطاردين فى العالم لم يجدوا بلدًا تقبلهم إلا إمارة أفغانستان الإسلامية 
(طالبان)» وكانك لا تطلنيب معك جواز سفر ولا تأشيرة دخول ولا إقامق .ولا تعبرك 
على مبايعة أميرها الملا محمد عُمرء وهى مع ذلك تحميك" أهد (النعرية/الحلقة 
العاشرة/المصري اليوم). 


هاني السباعي لك 


أقول: التعليق على ما ذكره صاحب التعرية يتلخص فى الرد التالى: 

(): الملا محمد عمر لم يصدر بياناً واحداً ينقد فيه تصرف الشيخ أسامة بن 
لادن والدكتور أيمن الظواهري قبل وبعد احتلال أفغانستان عام ٠٠١١‏ وحتى كتابة هذه 
التجلية فى الرد على التعرية. ! 

وب لم تخرجح تظاهرة واحدة في أفغانستان تهاجم الملا محمد عمر بسبب 
تمسكه باستضافة الشيخ أسامة بن لادن وإخوانه وتندد يسوء تصرفه! أو ترفع شعارات 
تطالني» ومنها كيسة أنه ضيع دولة أفغانستان الإسلامية بسبب رجل واحد أمر بمهاجمة 
أميركا في عقر ديارها! لم تحدث هذه الاعتراضات من قبل الشعب الأفغاني وقادة 
صابرون محتسبون ينكأون في عدوهم! 

(ج): لد صرح الملا داد الله الملقب بأسد الهندكوش! رحمه الله الذي استشهد 
غيرمدبر! قال في تسجيل بثته قناة الجزيرة قبل مقتله بتاريخ هه" إبريل كم حول 
العملية التى استهدفت نائب الرئيس الأمريكى ديك تشينى! فى قاعدة باجرام العسكرية 
الأمريكية قرب كابل! أن الذي أشرف على هذه العلمية وخطط لها الشيخ أسامة بن 
لادن شخصيا! وقبل ذلك بتاريخ 5 نوفمبر” ١٠٠٠م‏ نشرت مؤسسة سحاب شريط فيديو 
مع الملا داد الله وهو يخحرجح دفعة جديدة من الاستشهاديين وهم يترنمون باهازيج 
واتأشيق في حضرة الملا داد الله وكبار قادة طالبان باسم الشيخ أسامة بن لادن! واغلن 
الملا داد الله في شهر مارس 0١8٠م‏ أن الشيخ أسامة بن لأدن غلى فيد البحيناة وأئة 
يقوم بالاتصالات مع قادة حركة طالبان. فالشيخ أسامة والدكتور أيمن الظواهري وقادة 
المجاهدين يشاركون فى المعارك بأنفسهم بشياةة قادة اليا 1 


والمستشار الخاص للملا محمد عمر في حوار معه في برنامج (لقاء اليوم) بقناة الجزيرة 
بتاريخ 97/10/١٠٠م‏ سأله مدير قناة الجزيرة بباكستان الأستاذ أحمد موفق زيدان: 
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" أحمد زيدان: تعنم؛ نالسية ل بداية بن لادن هل أنعم في سركة طالبان الأفغابة 
نادمون على عدم تسليم أسامة بن لادن أو على عدم إبعاده من أفغانستان؟ وبسبب هذا 
القرار هل أنتم تعانون ما تعانون طوال سبع سنوات والشعب الأفغاني؟ " أه (الجزيرة 
.". ثم يصوغ السؤال بطريقة أخر: مشاهدي الكرام أهلا بكم مجددا إلى 
لقاء اليوم مع الملا حسن رحماني. الملا محمد حسن رحماني» بالنسبة للسؤال الذي 
كان قبل الفاصل عن قراركم بعدم إبعاد أسامة بن لادن أو بتسليمه للأميركيين لكنتم 
جندتم الشعب الأفغاني كل هذه المآسي التي يعاني منها الآن» هل أنتم نادمون على 
قرار عدم تسليم أسامة بن لادن؟" أه. 


الملا محمد حسن رحمانى: "تعلمون جيدا بأن طالبان مجاهدون يؤمنون بعقيدة 
قوية وإيمان راسخ ويجاهدون من أجل ذلك لذا كيف يعقل أن يندم المجاهدون على 
عدم تسليم أسامة بن لادن؟! إن من أساسيات عقيدتنا وإيماننا هو أن نحفظ كل مسلم 
من الكفير وأن نتقذه من الكفر وأهلهع إذ لا يعقل أبدا ولا يمكن أن يساورنا أي تفكير 
الكفر وأهله ومواجهة أعداء الإسلام» والشيخ أسامة وهكذا غيره من المسلمين لا نقبل 


مالن يحدث أبدا"أه (الجزيرة 0 م 


أحسد زيدان: "كيف علاقتكم مع أسامة بن لادن الآن؟ يمن هو الآن؟ هل 
لكم علاقة معه؟ كيف علاقتكم مع تنظيم القاعدة؟ هل يشاركون في المعارك التي 
تخوضونها ضد القوات الغربية فى أفغانستان؟ 


أخو المسلم وكل المسلمين غونا ليعضهم ؤيدا واخدة؛ مصدر قوتنا بوقوف المسلمين 
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صحة وعافية وراجون الله بأن يحفظه وندعو الله أن يكلأه بحفظه ويخيب أعداء الاعة 


أقول: فماذا عسى الدكتور سيد إمام أن يقول بعد شهادات كبار قادة طالبان! 


(ه) بتاريخ ؛مايو”.٠.٠م‏ وزع قلب الدين حكمتيار بيانا أعلن فيه بيعته للشيخين 
أسامة بن لادن والدكتور أيمن الظواهري! وأنه مستعد أن يقاتل تحت قيادتهما! رغم 
أن حكمتيار لم يكن على وفاق مع طالبان ولا تنظيم القاعدة! من كان يصدق أن 
كسار يعلن تايدة وبيعته بكل هذه الصراحة؟! فالرجل لم يبايع الملا عمر وقت أن 
كان الملا عمر حاكماً فعلياً وله دولة اسمها إمارة أفغانستان الإسلامية! وها هو ذا يؤيد 
ويبايع صراحة الشيخ أسامة بن لادن كقائد عام يقاتل تحت إمرته! إن خطاب الشيخ 
قلب الدين حكمتيار إقرار بتضحية وبلاء الشيخين (بن لادن والظواهري) والمجاهدين 
العرب في جهادهم ضد السوفييت واعتراف بمساعداتهم للشعب الأفغاني في جهاده 
الطويل ضد الغزاة. كما أن هذا الخطاب يؤكد أن هناك صلة وثيقة بين الشيخ حكمتيار 
والشيخين وأنه قد يكون قد بايعهما سراً في مكان ما قبل أن يعلن بيعته على وسائل 
الإعلام لإثبات حسن نيته وصدق طويته وجلاء بيعته. وقد يكون هذا تمهيداً لبيعته 
للعاة عمو قزما بعد إن شناء النه! 

(و) أما عن غمزه ولمزه في الملا عمر: 

يقول صاحب التعرية بتعال ليس في محله: "وهذا كله لا يعفى الملا محمد عُمر 
من المشاركة فى مسؤولية تدمير أفغانستان» فقد كان بإمكانه تدارك ذلك إذا تصرف 
بحزم وحكمة عند بوادر الخطر» وبدون أن يقع فى محظورات شرعية» ولكنه تراخى"! 
أه ويتساءل الدكتور سيد إمام: " ومع ذلك فإن طالبان لم تحاسب لا ابن لادن ولا 
أحدًا من أتباعه رغم أنهم هم المتسبب المباشر في الاحتلال الأمريكي لبلادهم وما 
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هناك غفلة أعظم من هذا ؟؟أه (التعرية/ الحلقة الثالثة/المصري اليوم). 


أقول: يقصد الدكتور سيد إمام لو أن الملا عمر قبض على الشيخين وسلمهما 
للأمريكان لكان قد جنب بلاده الدمار والاحتلال واحتفظ الملا عمر بدولته! فالملا 
عسراوقادة. طالبان متراخون ومغفلون! لماذاة لأهم لم يسلموا مسلماً لكافرة لا يرقب 
في مؤمن إلا ولا ذمة! لأنهم تمسكوا بأحكام الشريعة الإسلامية ولم يعترفوا بتقسيمات 
سايكس بيكو وقوانين الجنسية! الملا عمر الذي يتهمه صاحب التعرية بالغفلة! لم 
يتخرج في مراكز الغش والخداع! وسياسة الكذب والنفاق! لم يتخرج في جامعات 
اللف والدوران! ولا معاهد الدراسات النظرية الفارغة التي لم تحصد على مدار تسعين 
سنة كالإخوان المسلمين ومن على شاككلتهم إلا المر والحنظل! قادة الاستكبار 
العالمي أمريكا والناتو يتزلفون الآن طالبين التفاوض مع الملا محمد عمر! وقد أوعزوا 
لعميلهم حاكم (كأبول)! حامد كرزاي! بالتصريح عبر وسائل الإعلام عدة مرات أنه 
على الاستعداد للتصالح والتفاوض مع الملا عمر! والقادة العسكريون من أمريكان 
وبريطانيين وناتو! يقولون لا حل إلا بالتفاوض مع الملا عمر وقادة طالبان! فأجابهم 
الملا عمر بعزة المسلم: الحل الوحيد أن تتسحبوا من الأراضي الأفغانية وأن يأمر 
جدوده بتأمين انسحاب قواتكم فقط لا غير! هذا هو الملا عمر الذي جاءته الدنيا 
بزخرفها زاحفة صاغرة ورفضها!! 


أكاد أجزم أن الملا عمر رجل المسلمين الأول في القرن الهجري الحالي! فالملا 
عمر جامعة من الزهد والورع والصبر والبلاء والشجاعة والمروءة وعلى رأس ذلك ذروة 
سنام الإسلام في الجهاد! إن سيرة هذا الحاكم البطل المجاهد الوفي ينبغي أن تدرس 
للشبيبة في المدارس والجامعات رمزاً للجهاد والصمود والوفاء! قديماً كنا ندرس في 
كتب الأدب خصلة واحد من الوفاء للسموأل الذي ذُبح ابنه أمام عينيه وهو محاصر 
في قلعته على أن يسلم الأمانة القي لديه لخصمم امرئٌ القيس بن حجر الكندي! 
فرفض وضحى بابئه وأعطى الدروع لورثة امرؤ القيس وأنشد مفتخراً يقول: 


هاني السباعي ورت 


وفيت بأدرع الكندي إني عد إذا ما خان أقوام وفيت 


أقول: هذا الذي فعله السموأل في الجاهلية! فما بالك بوفاء الإسلام! لا أكون 
مبالغاً إذا قلت لو كنا منصفين لكان وفاء الملا محمد عمر مع الشيخ أسامة بن 
لادن والدكتور أيمن الظواهري وقادة الجهاد من أعظم دروس الوفاء في تاريخ الإسلام 
والبشرية جمعاء! 


الدكتور سيد إمام دأب في تعريقه ومن قبل في وثيقة الترشيد على اتهام الدكتور 
أيمن الظواهري والشيخ أسامة بالهروب من مواجهة الأمريكان في أفغانستان! وقد رد 
على هذه الفرية قادة طالبان أنفسهم (الملا داد الله) و(الملا محمد حسن رحماني) 
وغيرهما! لكن الثابت الذي لا يجادل فيه أحد أن الدكتور سيد إمام صاحب التعرية أنه 
هرب من جميع ساحات المواجهة منذ تاريخ التزامه بالحركة الإسلامية! والأمر الذي لا 
يستطيع صاحب التعرية نكرانه! أن الدكتور أيمن كان يشارك الشباب أفراحهم وأتراحهم! 
يسافر معهم كمرافق ومترجم للجرحى الذين كانوا يعالجون في أوروبا أثناء الجهاد 
الأفغاني! كان يخاطر بنفسه في الجبهات الأفغانية ويشرف على المعسكرات ويقيم 
العلاقات مع التيارات الإسلامية المختلفة لمصلحة الجماعة! وخاض بنفسه معارك في 
تورا بورا! ولا يزال يجاهد بقوله وفعله ونفسه محرضاً الأمة على صيرورة وضرورة الجهاد! 
أما على الجانب الآخر فقد كان الدكتور سيد إمام يجلس مرتاحاً في بيته الفسيخ في 
باكستان مع تعيين خدمة خاصة له ولاهله! 


لقد قدم الدكتور أيمن نفسه وماله وأولاده لله محتسباً راضياً وهو ابن الأكارم» 
وربيب بيونات العز والأصالة! تعيش زوجته الشهيدة نحسبها كذلك على صفيحة جبن! 
لمدة شهرين وفي شظف عيش لا يطاق! وفي المقابل كان الدكتور سيد إمام تخصص 
له سيارة خاصة لشراء ما يلزم من حاجيات وخيرات وعيش رغيد! 
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لقد ابتلي الدكتور أيمن وسجن في أحداث ١118م‏ وفي المقابل كان الدكتور 
سيد إمام قد هرب من جميع الساحات التي عاصرها؛ هرب من مصر عام ١198م.‏ 
ولم يذكر له شاهد معتبر إنه شارك في معارك العرب الشهيرة في جلال آباد وخوست 
وعبرعة! 


لقد ذكر ابنه في حوار له مؤخراً أنه عرض عليه أن يلحق بهم في أفغانستان وأرسلوا 
له شريط فيديو مصور ..لكنه آثر القعود! فلم لم يلجأ إلى أمان دولة أمير المؤمنين في 
أفغانستان! وهو قد قال في تعريته بالنص: " كثير من المسلمين المطاردين فى العالم 
لم يجدوا بلدًا تقبلهم إلا إمارة أفغانستان الإسلامية (طالبان)» وكانت لا تطلب منك 
جوار سفرولة تأكية وغول ولا إقايةء ولا ميرك على فيايعة أميرها الملذ محمد عم 
وهى مع ذلك تحميك. "أه (التعرية/الحلقة العاشرة/المصري اليوم). 


أقول: فإذا كانت إمارة أفغانستان في ذلك الوقت بهذه الصفات ولا تطلب منك 
تأشير وتحميك! فلماذا لم تذهب إليهم وقد أرسلوا لك شريط فيديو وهو مقيم في 
اليمن! وكان السفر إلى أفغانستان في تلك الفترة ميسوراً بخلاف معظم دول العالم! فلم 
استبدل صاحب التعرية الذي هو أدنى (العيش في ول منايعة الأمرن اليمني) بالذي هو 
خير (أفغانستان)؟1 فمن الجبان إذن ومن الذي يمرب من المراجهة! 


() حتى شهيد الإسلام سيد قطب لم يسلم من طعنه: 


انظر إلى هذا التقويم المعوج! لكي يبرر صاحب التعرية هجومه على الدكتور أيمن 
الظواهري الذي يستشهد كثيراً بأقوال وأفعال شهيد الإسلام سيد قطب نحسبه كذلك 
ولا نيكى على الله أحداً فى كتاباته وأحاديفه! فمن يحبه الدكتور الظواهري يطعنه فيه 
التكس مادا يقول 6008 التعرية غامزاً بل وطاعناً فى الأسغاة العامة سيد قطب 
رحمه الله: اولي عاق سيد قطان أظقه كان كلد الا لقص وده الفقهي» فقد قضى جل 
غمرو فى الذراسات الأدرية" أ 
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أقول: الحمد لله الذي عصم صاحب الظلال من الفتن! والحمد لله أن عصمه 
من أن يرى ويسمع أو يجتمع بهؤلاء المتراجعين! فقد ختم الله له بخير ما يتناه 
مسلم مخلص غيور على دينه! فلم يبدل ولم يغير ولم يستجب لجلاديه وشانقيه! 
وقال قولقه الي صارت مثلاً (إن إصبع السبابة التي تشهد لله بالتوحيد فى كل 
صلاة تأبى أن تكتب استرحامًا لظالم)! لقد ظلموا علم الإسلام سيد قطب حياً.. 
وها هم أولاء يظلمونه بعد استشهاده.. لكن حياته ستظل بفضل الله تعالى أطول 


من شانقيه وشانئيه! 

(9): تحريضه على بعض المشايخ والدعاة: 

)١(‏ تحريضه على البطش بالشيخ ناصر الفهد: 

لقد فقد الدكتور سيد إمام عقله فطفق يحرض الأنظمة المستبدة الظالمة الخارجة 
عن الإسلام بتكميم أفواه الدعاة الذين لا يعجبونه! ويحرض على البطش بهم! يقول 
عن الشيخ ناصر الفهد (فك الله أسره)! وهو من علماء الحجاز! وذلك لأن الدكتور 
أيمن الظواهري ذكر رد الشيخ ناصر الفهد في رده على الشبهات المتعلقة بعقد الأمان 
والتأشيرة وذكرها بالتفصيل في الفصل السابع من كتاب التبرئة! فانبرى الدكتور سيد 
إمام يشنع على الشيخ ناصر الفهد في الحلقة الرابعة والخامسة من تعريقه! عبارة 
عن تخبيصات! ومغالطات! وادلة في غير سياقها! وعدم اتزان في الرد! وقد وصل به 
الأمر أنه يحرض حكمومة الرياض على منع الشيخ ناصر الفهد من الفتوى! وليس هذا 
فحسب! بل تشجيع الأمريكان على رفع دعاوى الشيخ ناصر الفهد بضمان ما وقع لهم 
من أضرار نتيجة فتواه! رغم أنه سئل بعد وقوع أحداث سبتمبر ١0٠.7م!‏ يقول صاحب 
التعرية: " ومما سبق تعلم أن كلام الشيخ ناصر الفهد هو كلام باطل يجب رده ولا 
يحل لمسلم أن يقول أو يعمل به لمخالفته للكتاب والسنة" أه (التعرية/الحلقة الرابعة/ 
المصري اليوم). ويسوغ لهذه الحكومات الظالمة فعلتها فيسوق كلاماً للحافظ ابن القيم 
بوجوب منعه من الفتوى وضمان كل ما أتلف. 
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(؟) تحريضه الأمريكان والبريطانيين علي شخصياً: 


يقول محرضاً في تعريته في الحلقة التاسعة: " وفى وصف تأثير هذا التحالف قال 
صديقه ووكيله فى أوروبا هانى السباعى" أهدالتعرية الحلقة التاسعة/المصري اليوم بتاريخ 
ام). 


أقول: قوله (قال صديقه ووكيله في أوروبا)! علم الله أنني أفتخر بصداقتي وإخوتي 
للشيخ المجاهد الزاهد الدكتور أيمن الظواهري! وهو فخر لأي مسلم غيور على دينه! 
زمن ييقنضن هذا الجل أكاد أشك فى سين إسللامة] 


باسم أي تنظيم إسلامي أو غير إسلامي! فأنا أعلق وأناقش كباحث مسلم يريد الخير 
لأمفة ولا أخعزل الإسلام فى جماعة أيا كان قدرها! والعبجب أن يفتري الدكتور سيد 
إمام على وهو يعلم دقة ما يكتب ويلفظ ويسطر! بانني وكيل الدكتور أيمن الظواهري 
في أوروبا! يعلم أن هذا بهتان وافتراء! يعني بالفصيح أنه يقول للأمريكان والبريطانيين 
هذا الرجل وكيل القاعدة فى بريطانيا! لم لا تقبضون عليه؟! بريطانيا الى تعتبر غابة 
إلكترونية تراقب العصافير فى أوكارها! ويشارك فى المراقبة على العبد الفقير! عدة 
أجهزة أميئة تراقب الحركات والسكنات والهواتف والإنترنت على مدار ١4‏ ساعة! ثم 
بمسلم يقرأ كتاب الله ويتابع سير السلف الصالح! لقد أمرنا الله بالقسط و الشهادة 
بالفسول ولو كما يعدي ختصيرنها نوكا انك دمن لقي رتنا قزائية رلم شهداء 
بِالْقِسْطٍ ولا يَجرمتَكُمْ سَنآنُ فَوْمٍ عَلَى ألا تَعْدِلُوا اغدُِوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَقْوَى وَاتَقُوا الله إِنَّ 
الله خب يكنا تتعلرج زالماكلة :00): 
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رابعاً: عينة من آراء وفتاوى صاحب التعرية 


هذا هي ذي عينة من آراء وفتاوى الدكتور سيد إمام أهديها للذين يطبلون له 
ويزمرون لتراجعاته العي لم يذكر فيها شيئاً عن هذه الآراء والفعاوى البيئة التي لا لبس 
ولا غموض فيها لنعلم يقيناً هل تراجع الدكتور سيد إمام تراجعاً حقيقياً أم أن للسجن 
تكيباً ترعيبا أحكاياً وتفسيرات أخرقف! وقد اعقمدت على تصوصض من كتابيه العمدة 
في إعداد العدة وكتاب الجامع لطلب العلم الشريف وأشرت إلى أرقام الصفحات طبقاً 
لتسخ الكتابين على الأنترنت ليسهل الوصول إلى المرجع لمن ليس لديه الكتابان! 
فكتاب العمدة مطبوع في مجلد واحد. وكتاب الجامع مطبوع في مجلدين! وكلاهما 


متوافر في الانترنت! 
(أ): د. سيد إمام: القوانين الوضعية كفر والحكام كفار: 


قال د. سيد إمام في كتابه (الجامع لطلب العلم الشريف): " إن القوانين الوضعية 
المعمول بها الآن في الدول التي تزعم أنها إسلامية هى في معظمها قوانين أوربية تم 
فرضها بقوة الاحتلال المسلح. أي أن هذه القوانين هى دين أوربا لأن الدين هو الطريقة 
التضعة عقا كافت أو ياطللا. إن هده القواتين عن دين اليقود والنضبارق أل أدرياء 
ومتابعتهم في قوانينهم التي هى شريعتهم ودينهم يدخل في صريح الموالاة» وموالاتهم 
كفر كما قال تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم). فهذا هو الوجه الآخر لكفر الحكام 
بغير ما أنزل الله فإن حكمهم بهذه القوانين موالاة لليهود والنصارى وغيرهم من الكفار 
الذين اقتبسوا من قوانينهم" أه (الجامع: نسخة الانترنت ج؟ ص"5؟9؟ ). 

ويقول في وجوب خلع الحكام: " وبعد فإن الشريعة توجب علينا خلع الحكام 
الكافرين المفسدين ولو بالقعال؛ إلا أنه إذا تعذر تنفيذ هذا في الحال فلا أقل من 
أن يسعى المسلمون في مقاومة مخططاتهم الإفسادية وكشفها والتحذير منها وحضّ 
المسلمين على مقاطعة وسائل الإفساد. هذا مع السعي في إعداد القوة اللازمة لخلع 
هؤلاء الحكام الكافرين» فإن هذا الإعداد واجب لقوله تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم 
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نن قوق الأشال +4 سال الله تعالى أن بيع ليذه الآمة أمر رشك يعرفيه أهل طاعقة 
ويذل فيه أهل معصيته؛ ويؤمر فيه بالمعروف ويُنهى فيه عن المنكرء إنه عزيز حكيم" 
أه (الجامع ج؟ ص .)1٠١87‏ 


(ب): د.سيد إمام: رأي في النص الدستوري ((مبادىٌ الشريعة المصدر الرئيسي 
للعث يع): 

قال صاحب التعرية في الجامع: "وهو أن الدستور نص على أن الشريعة المصدر 
الرئيسي لا الوحيد بما يعني أن هناك مصادر أخرى للتشريع» أي أن هناك أرباباً أخرى 
في التشريع مع الله...بيان أن هذا النص الدستوري قد أفصح عن كفرهم غاية 
الإفصاحء اله نض مبراحة على: اتماذ أرباب مع الله" أه (الجامع ج؟ ص07؟١٠).‏ 

وقال أيضاً: "والحاصل: أن من ظن أن هذا النص الدستوري (مباديء الشريعة 
المصدر الرئيسي للتشريع) يدرأ الكفر عن هؤلاء الحكام فقد أخطأء بل إن هذا النص 
مما يدينهم ويدمغهم بالككق لأحه نض كمنيا عانى انناة مصادر للتشريع غير شريعة 
الله" أه (الجامع ج١‏ ص77١٠1).‏ 

قال في كتابه الجامع: " والحاصل: أنه يجب إشاعة العلم بأمر كفر الحكام 
كل مسلم. ولأن جهادهم فرض عين على كل مسلم كما سبق بيانه في المسألة 
التاسعة. وإشاعة العلم بذلك مما يعجل بتغيير هذه الأنظمة الكافرة بإذن الله تعالى 
إذا علم كل مسلم ما يجب عليه من ذلك. أما عدم تحديث العامة بذلك فهو غاية 
ما يطمح إليه الحكام الطواغيت ليبقى حملة هذا العلم قلّة معزولة يرميهم الحكام 
وأنصارهم بكل ضلالة وشناعة وسط جهل العامة بحقيقة الأمرء وروي البخاري عن 
عمر ابن عبد العزيز قوله (إن العلم لا يهلك حتى يكون سِرًا" أه (الجامع ج؟١‏ ص 
)١٠.1‏ 
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أقول: وهل أشاع الدكتور سيد إمام كفر الحكام ووجوب خلعهم في تراجعاته 
الوثقية؟! 


(د): د. سيد إمام: أهل الذمة لا عصمة لهم في أنفسهم وأموالهم اليوم: 

قال صاحب التعرية في كتابه الجامع: " وسواء كان انتقاض عهد الذمة من 
جهتهم أو من جهة الحاكم الكافر كما صنع الخديوي سعيد ومن تلاه في حكم 
مصرء فإن هذا لا يؤثر في النتيجة؛ فالكافر لا يعصم نفسه وماله من المسلمين إلا أمان 
معتبر من جهتهم., فإذا عدم الامان سقطت عصمته. وهذا مثال لما وقع بشتى بلدان 
المسلمين" أه (الجامع ج؟ ص .)٠١58‏ 


(ه): د. سيدإمام: وإذا قيل ما ذنب أهل الكتاب اليوم فى عدم انعقاد عقد الذمة؟ 


يقول صاحب التعرية: " وأتى البعض بشبهة فقالوا: وما ذنبهم أي أهل الكتاب 
إذ كان انعدام عقد الذمة ليس من جهة امتناعهم عنه بل من جهة غياب الدولة 
الإسلامية» ولعلها لو وجدت لدخلوا في الذمة؟" أه (الجامع ج؟ ص .)٠١58‏ 

أجات الذ#ضور سين إماء قائلا: " والنجراي» أن عده شبية فانيدة لآنهنا من 
الاحتجاج الفاسد بالقدرء فقيام دولة الإسلام أو ذهابها شئ قذره الله فإن وجدت 
وجدت معها أحكام معينة هذا منهاء وإن ذهبت زالت هذه الأحكام. وهذا يشبه قول 
فقن قال نا #نب هذا الكاقر المقلد لأبريه الكافرين ولعله لو ولد لأبرين فسلدين الكاق 
مسلماًء هذا شئ قذره الله ولايحتج بقدر الله لإبطال شرع الله كالذين ذمهم الله 
في قوله تعالى (وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم اللهء قال الذين كفروا للذين آمنوا 
أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؛ إن أنتم إلا في ضلال مبين) يس 47» فاحتج هؤلاء 
بالقدر (وهو أن الله أراد جوع هذا الجائع ولو شاء لأطعمه) على إبطال الشرع (وهو 
أمرهم بالإنفاق والصدقة)»؛ فحكم الله تعالى بضلال من يحتج بمثل هذا فقال سبحانه 
(إن أنعم إلا في ضلال مبين). فكذلك أصحاب هذه الشبهة احتجوا بالقدر (وهو إرادة 
الله تعالى زوال دولة الإسلام) على إبطال الشرع (وهو أن الكافر غير المعاهد مهدر 
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الدم والمال) فنجيبهم بقول الله تعالى (إن أنتم إلا في ضلال مبين)أه (الجامع ج؟ 
ص ٠١58‏ ). 

(و): د. سيد إمام: نصارى مصر ناقضوا أحكام أهل الذمة: 

قال الدكتور سيد إمام في الجامع: " وأضيف فأقول إن إسقاط أحكام أهل 
الذمة في بلد كمصر قد قوبل بارتياح وترحيب كبيرين من النصارى» وتبع ذلك 
مقاومتهم لأي توجه إسلامي للحكومة العلمانية بمصر بداية من مهاجمتهم لفكرة 
الجامعة الإسلامية الي نادى بها جمال الدين الأفغاني في نهاية القرن التاسع 
عشر الميلادي وانتهاء باعتراضهم على تطبيق أحكام الشريعة عليهم إذا كان في نية 
الحكومة المصرية العمل بها أو ببعضهاء ومن هذا الباب تقدم الأزهر ووزارة العدل 
بمشروع قانون الحدود إلى مجلس الشعب لإقراره عام 1901017م2 وتجمد المشروع في 
خزانة مجلس الشعبء ولكن هذه الخطوة قوبلت برد فعل عاصف من جهة النصارى 
فعقدوا مؤتمرهم بالاسكندرية في 1911/1/17١م‏ حضره كبيرهم شنودة وسائر ممثلي 
الأقباط وأصدر المؤتمر بياناً طالب فيه بالغاء مشروع قانون الردة واستبعاد التفكير في 
تطبيق الشريعة الإسلامية على غير المسلمين. انظر (المرجع السابق) لسميرة بحر 
ص ١٠55‏ وكتاب (المسألة الطائفية فى مصر) ط دار الطليعة .١94١م‏ ص +" 0". 
وطلبهم الأخير هذا يعتبر قشع سباق لعقك الذمة لو اشرضنا وسوده وستريان مقعولة 
حينئل. " أه (الجامع ج؟ ص .)٠١5١9‏ 

(ز): د. سيد إمام: اعتماد مبدأ المواطنة مع أهل الذمة كفر: 

يقول صاحب التعرية الدكتور سيد إمام: " القول باسقاط العمل بحكم أهل الذمة 
في دار الإسلام, والدعوة إلى اعتماد مبدأ المواطنة كبديل» وهو ما قامت عليه الدساتير 
العلمانية الكافرة» وهذا القول يروج له بعض من يسمون بالمفكرين الإسلاميين في هذا 
الزمان» ولا شك في كفر من قال بهذا القول لانكاره المعلوم من الدين بالضرورة الثابت 
بالكتاب والسنة والإجماع. (الجامع ج٠١‏ ص .)٠١57‏ 
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(ح): د. سيد إمام: الجزية بدل التجنيد الإجباري قول خطاأً: 

قال في الجامع: " القول بجواز إسقاط الجزية عن أهل الذمة للمصلحة أو إذا 
طبق عليهم نظام التجنيد الإجباري» وهذا خطأ فالجزية لا تسقط إلا لعجز من جهة 
المسلمين عن فرضها على أهل الذمةء أو لعجر من جانب بعنض الذميين عن أذائها"أه 
(الجامع جاص .)1٠١57‏ 

(ط): د. سيد إمام: لا يجوز إطلاق الحرية للذميين للدعوة لدينهم وبناء الكنائس: 


قال في الجامع: " القول باطلاق الحرية للذميين للدعوة لدينهم وبناء الكنائس 
فى دار الإسلام حتى لا تُضَّيِّق الدول النصرانية على المسلمين المقيمين بهاء وهذا قول 
علا مين غلى خخطاء لأنه إذا ودف دان إبلام فى الذثيا فإئة يتنب غلى الكسامين 
اليعجرة إليها لنصرة أهلها وحتى لا يفتنوا في دينهم بالإقامة بين الكفار في بلادهم" أه 
(الجامع ج٠١‏ ص57١٠).‏ 

(ي): د. سيد إمام: خطأً القول بأن المدنيين أبرياء: 

قال صاحب التعرية في آخر رسالة له كتبها قبل اعتقاله في اليمن ءلم 
ونشرها أحد أصدقائه في موقعه بعد ترحيله إلى مصر في ؟١4/4/5..‏ م قال فيها 
(الإرهاب من الإسلام ومن أنكر ذلك فقد كفر).. وهذه الرسالة منشورة أيضاً في موقع 
المقريزي نقلاً عن المرصد. وهي بعنوان (الإرهاب من الإسلام) يقول فيها: " تقسيم 
الناس إلى مدني وعسكري تقسيم حديث مخترع ليس له أصل في شريعة المسلمين" 
أه (رسالة الإرهاب من الإسلام/موقع المرصدالإسلامي). ويضيف صاحب التعرية قائلاً: 
" وبهذا تعلم أن النساء في أمريكا وبريطانيا وإسرائيل ونحوها من البلدان يعتبرن مقاتلات 
لأنهن يجرى تجنيدهن بجيوش هذه البلدان » ومن لم تكن بالخدمة العسكرية فهي 
من الاحتياط" أه (رسالة الإرهاب من الإسلام/ المرصد الإسلامي). 

ويخلص الدكتور سيدإمام إلى القول التالي: " فليس صحيحاً أن المدنيين أبرياء 
» بل معظم الرجال والنساء منهم مقاتلة شرعاً» فكيف وقد أظهرت استطلاعات الرأي 
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العام بعد تلك التفجيرات تأييد أغلبية الشعب الأمريكي لرئيسهم الصليبي جورج بوش 
الإبن للقيام بعمليات انتقامية ضد أفغانستان؟ ولم يقتصر الأمر على الشعب الأمريكي 
بل تعداه إلى غيره من الشعوب الصليبية في كندا وبريطانيا وغيرها" أه (رسالة الإرهاب 
من الإسلام). 

(ك) د. سيد إمام: لا إثم على قتلة أطفال الكفار: 

قال في رسالة الإرهاب من الإسلام: "أما الأبرياء فعلا فَهُم الأطفال منهم ومن 
خالطهم من المسلمين لغرض شرعي مباح من تجارة أو نحوها » فهؤلاء لا إثم في 
قتلهم وأمرهم يوم القيامة إلى علام الغيوب », ودليل ذلك بالنسبة للأطفال فهو حديث 
الصعب بن جنامة الذي رواه البخاري أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم 
عن الذين يُقتلون من ذراري الكفار ( أي أطفالهم ونسائهم) في البيات ( وهو الهجوم 
على الكفار ليلاً حين يتعذر التمييز يينهم ( فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله 
وهو سيم )ب ريساه أن جكمهيم كحكم أواراتهسو في الكقره .ونه 0 إلم في #تلهيم 
إذا تعذر التمييز بينهم » وتفرع عن ذلك مسألة التعرس» وجواز قعل الترس الكافر غير 
المقاتل إذا احتمى به الكافر المقاتل؛ وهو ما يسمونه في زماننا بالدروع البشرية." أه 
(الإرهاب من الإسلام). 

[ل0 5 ضيه إناغ: لبس صمحيحا أن المدايين أبرياع: 

قال ضاحيب العرية فن رسالة الأرهاتب» " اذوه فليس محديها أن الملائيين أبرياء 
ماقا عن الأبرياك الذين ان بالآلاف في البوسنة ؟ » وماذا عن الأبرياء في العراق 
وفلسطين والشيشان وأفغانستان وغيرها ؟ اوالإحصائيات تدل على أن أكثر من نصف 
اللاجئين في العالم اليوم هم من المسلمين؛ أم أن الدم المسلم رخيص والدم الكافر 
غالي ؟! أم أن القعل والحزن قد كتسب على المسلمين وحدهم ؟" أه (رسالة الإرهاب 
من الإسلام). 
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(م): د. سيد إمام: من حزن على ما حدث للأمريكان وواساهم في أحداث +١‏ 


قال في رسالة الإرهاب من الإسلام: " تحريم الحزن على ما وقع للأمريكيين وتحريم 
مواساتهم: ما أن أنزل الله عذابه بالامريكيين في هذه التفجيرات حتى سارع حكام دول 
العالم وقادة المنظمات الرسمية والشعبية وقادة بعض الجماعات الإسلامية كالإخوان 
المسلمين والمنظمات الإسلامية بدول أمريكا وكندا وأوربا إلى إعلان استنكارهم لذلك 
والتعبير عن حزنهم وأسفهم ومواساتهم للشعب الأمريكي » وهذا لا يجوز في دين 
المسلمين. ودليله قول الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم ( فلا تأس على القوم 
الكافرين) [ المائدة ]» وقوله تعالى لموسى عليه السلام ( فلا تأس على القوم الفاسقين 
الجاقدة ] » ولسا اقول الله هذاه بأهل مدي فأخذتهم الرحفة فأصيحوا في دارهم 
جائمين قال نبيهم شعيب عليه السلام ( فيكف آسى على قوم كافرين ) الأعراف , 
فهذا دين الأنبياء تحريم الأسف والحزن على ما ينزل بالكافرين من العذاب والمصائب 
والكوارث والزلازل ونحوها . وكذلك فقد قال تعالى ( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم 
ويخزهم وينصركم عليم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم) [ التوبة ].. 
فبين الله أن ما ينزل بالكفار من العذاب والخزي يشف صدور المؤمنين » فمن كان 
بعكس ذلك فتأسف على ما يقع بالكفار من العذاب فليس هو بمؤمن ولا كرامة؛ وهل 
هذا إلا من ضعف الإيمان والجهل بالدين وانعدام الغيرة والحمية الدينية ؟ ( فلا تأس 
على القوم الكافرين)." أه (رسالة الإرهاب من الإسلام). 

(ن): د. سيد إمام: كل من تحالف مع أمريكا فقد كفر: 

قال في رسالة الإرهاب من الإسلام: " كل من تحالف مع أمريكا لمحاربة المسلمين 
فيو كافرة ولبس ذا خاضاً بأمريكا جل كلمن أعنان الكفار #الحكام المرتدين على 


محاربة المسلمين فهو كافر وما حاربت أمريكا العراق ودمرته إلا بجيوش مصر وسورية 
الذين يزعمون الإسلام » وما زالت أمريكا تضرب العراق بطائرتها التى تنطلق من الدول 
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التي يسمونها إسلامية كالكويت والسعودية وتركيا. واليوم تضرب أمريكا أفغانستان من 
أرضن باكستفان الفن يسهيتيها إسلامية + وسفحارت الأففان 3 طالنان) واسظة الأفعان (١‏ 
التحالف الشمالي : رباني ودستم). والخلاصة أن كل من تحالف مع الكفار كأمريكا 
وغيرها لمحاربة المسلمين فهو كافر "أه (رسالة الإرهاب من الإسلام). 


أقول: ومعلوم بالضرورة أن النظام المصري هو الذي سجن وحكم على الدكتور 
سيد إمام وتآمر على ترحيله من اليمن! فهذا النظام ورئيسه أهم حليف للأمريكان في 
حربه على العراق وأفغانستان وعلى الفلسطينيين ولا يرد هذا النظام يد لا مس أيا كان! 
الما عذا اللكمس بريد قفل المسلهين ! .ولو كان اثيونيا! 


(س): د. سيد إمام: القوانين الوضعية دين جديد من شرعها أو عمل بها فقد كفر: 


قال صاحب التعرية في رسالة الإرهاب من الإسلام: " وخلاصة هذه المسألة أن 
تعلم أن البلاد التي تزعم أنها إسلامية وتريد أن تجرها أمريكا للتحالف لضرب أفغانستان 
أنها دول غير إسلامية من قبل لحكمها بغير ما أنزل الله. ويجب الخروج عليها وخلعها 
ونصب حكام مسلمين فيها » كما في الحديث المتفق عليه ( وألا ننازع الأمر أهله , 
قال صلى الله عليه وسلم : إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان)»؛ فيجب 
على كل مسلم أن يسعى في ذلكء فمن سعى فله الأجر » ومن قعد فعليه الوزر إلا 
أصحاب الأعذار الشريعة»؛ ومن رضي بهم فهو منهم" أه (رسالة الإرهاب من الإسلام). 

(ع): د. سيد إمام: تشريع إباحة الموسيقى والمعازف كفر أكبر: 

قال في الجامع: "ونحن إذا قلنا إن استعمال المعازف والاستماع إليها كبيرة من 
الكبائر للوعيد الوارد في ذلكء فإن هنا أمراً ينبغي أن يتفطن إليه» وهو أنه كبيرة في 
حق مستعملها والمستمع إليها ولكنه كفر أكبر في حق من يشرع إباحتهاء لأن هذا 
التشريع هو من باب استحلال المعاصي» ويدخل في هذا الحكومات التي تسمح 
بذلك في إذاعاتها ووسائل إعلامها المختلفة؛ فإنه لا شيء يعرض فيها إلا بقانون 
وترخيص منهاء وهذا تشريع مخالف لشريعة الله فيكون كفراً أكبر. وهذا الحكم عام في 
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جميع المعاصي غير المكفرة كالربا والزنا وشرب الخمر فِعْلُّها كبيرة وتقنين فعلها كفر 
أكبره لآن هذا التقنين استحلال" أه (الجامع ج١‏ ص ؟8١1).‏ 

(ف): د. سيد إمام: وأما التليفزيون: فقد اجتمعت فيه عدة محرمات ومفاسد: 

قال في الجامع: " وأما التليفزيون: فقد اجتمعت فيه عدة محرمات ومفاسد: 
منها الاستماع إلى المحرمات كالموسيقى والغناء المحرم. ومنها النظر إلى الحرام 
كالنساء المتبرجات والاختلاط المحرم وغير ذلك. ومنها أن القائمين على تنفيذ السياسة 
الإعلامية في شتى البلدان اليوم وهم من العلمانيين وأكابر المجرمين المحاربين لله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم» يستخدمون هذا الجهاز لإفساد المسلمين وغرس القيم 
الدنيوية فيهم وتعليمهم وسائل الفجور. ولو لم يكن فيه إلا أنه يسرق أعمار الناس 
بتضييع الأوقات في مشاهدته لكفى بهذه مفسدة. وقد تكون فيه برامج مباحة إلا أن 
الغالب عليه الحرام» ومقتضى انكار المنكر وسد الذرائع ألا يدخله الرجل المسلم بيته 
إن كان حريصا على دين أبنائه ونسائه» وذلك لصعوبة التحكم في تمييز الحلال من 
الحرام فيما يُعرض فيهء والشيء إذا غلب حرامه حلاله فالحكم للغالب» كما قال تعالى 
في تحريم الخمر والميسر (قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) 
البقرة» وهكذا التليفزيون مفاسده أعظم من منافعه بكثير" أه (الجامع ج؟ ص .)1١8١‏ 

(ص): د. سيد إمام: يحرم بيع وشراء التلفزيون والراديو والمسجلات: 

قال صاحب التعرية الدكتور سيدإمام في الجامع: "ومن ناحية الاتجار في هذه 
الأجهزة كالتليفزيون والراديو والمسجلات بالبيع والشراء والإصلاح فإن الشبهة فيها 
قوية؛ لآن الغالب على الناس الآن استخدامها في المدكرات من السّماع المحرم والنظر 
المحرم؛ وتحرم الإعانة على ذلك لقوله تعالى (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) المائدة 
»5١‏ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (دع ما يريبك إلى مالا يَريبيك) حديث 
حسنء وقال صلى الله عليه وسلم (فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه ومن 
وقع في الشبهات وقع في الحرام) الحديث متفق عليه. والوسيلة وإن كانت في أصلها 
مباحة إلا أنها تصير محرمة إذا قصد بها الحرام» فللوسائل حكم المقاصدء ولهذا يحرم 
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بيع العسب لمن يعصره خمراًء ويحرم بيع السلاح في الفتنة ويحرم بيعه لأهل الحرب. 
والغالب أن الناس اليوم يستخدمون هذه الأجهزة في الحرام؛ فتحرم إعانتهم على ذلك» 
وإن كان الخَطّب في أجهزة الراديو والتسجيل أهون منه في التليفزيون والفيديو» خاصة 
إذا بيعت لمن يعلم منه أنه لا يستخدمها في المنكرات. هذا والله تعالى أعلم" أه 
الجامع ج؟١‏ ص ٠١8١‏ وص .)٠١81١‏ 

ويقول عن حكم المعازف ومعاهد الموسيقى: " أما المعازف: وهى آلات اللهو 
فكلها محرمة» لا يجوز استعمال شم منها إلا الضرب: بالدف للساء خاصة لاغلان 
النكاح في الأعراس» وألحق البعض بذلك الأعياد وعند قدوم الغائب. ويترتب على 
تحريم المعازف: تحريم التجارة فيها بيعاً وشراءء وتحريم اقتنائهاء وتحريم الاستماع إليها 
(أي تحريم الاستماع إلي الموسيقى)» وتحريم الاشتغال بها والتكسب منهاء وتحريم 
دراستها فيما يسمى بمعاهد الموسيقى وغيرهاء وتحريم إنشاء هذه المعاهد أو العمل 
بها"أه (الجامع ج١٠‏ ص .)1٠١8١‏ 

(ق): د. سيد إمام: تحريم التمثيل والعمل به: 

قال في الجامع: " وأما التمثيل: فهو حرام لما فيه من الكذب و«التبرج واختلاط 
النساء بالرجال؛ مع استخدام المعازف عادة؛ وغير ذلك من الأسباب الداعية لتحريمه"أه 
(الجامع ج٠١‏ ص .)1٠١8١‏ 

أما عن معاهد التمثيل فيقول صاحب التعرية في الجامع: " وتحريم التمثيل: يترتب 
عليه تحريم العمل به وتحريم دراسته فيما يعرف بمعاهد التمثيل أو المعاهد المسرحية» 
كما يترتب عليه تحريم إنشاء هذه المعاهد» وتحريم إنشاء المسارح والسينما ونحوها 
من وسائل هذه المحرمات: وهذا الفن سعوره من يلاه الكقفي وقد :دشل البلذة 
الإسلامية في آخر القرن التاسع عشر الميلادي وأول القرن العشرين على أيدي بعض 
الفرق المسرحية من نصارى لبدان ومن اليهود» وظلوا هم أساتذته فترة حتى تخرجت 
على أيديهم أجيال من أبناء المسلمين"أه (الجامع ج١٠‏ ص١8 ٠١‏ و ص١811١٠).‏ 


كك 4 


(ر): د. سيد إمام: بدعة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية: 


قال في الجامع: "وهذه من المبدع المكفرة. إن البرلمانات هى وسيلة تطبيق 
الديمقراطية الشركية التي تمنح البشر الحق المطلق في التشريع فتجعلهم اربابا مشرعين 
من دون الله"أه (الجامع ج١‏ ص 878). 

ويدول أيضاً: " إن هذه البرلمانات بجمعها للمشرعين من دون الله هى أشبه ما تكون 
بمعابد المشركين التي يمارسون فيها الطقوس الشركية لآلهتهم" أه ( الجامع ج؟ ص 8078). 

(ش): د. سيد إمام أعضاء البرلمان يكفرون ولو لم يشاركوا في التشريعات: 

قال صاحاب التعرية في كتابه الجامع: " إن أعضاء هذه البرلمانات الشركية 
يكفرون وإن لم يشاركوا في وضع التشريعات المخالفة للشريعة» لأن قبولهم بعضويتها هو 
إقرار بوظيفتهاء ومن أقر الكفر كفرء وأيضا لقوله تعالى (إنكم إذا مثلهم) النساء ,١64١‏ 
وقبل هذا وذاك فإن ترشحهم لعضوية البرلمانات هو تحاكم منهم باختيارهم للطواغيت 
المسماة بالدساتير القاضية بتشكيل هذه البرلمانات والملزمة بوظيفتها الشركية» ومن 
تحاكم إلى الطاغوت باختياره كفر."أه (الجامع ج؟ ص 8798). 

(ت): د. سيدإمام: يكفر من ينتخبهم: 

قال في الجامع: "أما الذين ينتخبونهم لعضوية البرلمانات فيكفرون أيضاء لأن 
انتخابهم هذا هو في حقيقته اتخاذُ أرباب من دون الله كما أنه في مضمونه إقرار بوظيفة 
البرلمانات التشريعية المطلقة» وهذا كله من الكفر الصريح الذي دلت عليه النصوص 
السابقة ونحوهاء فلا ينظر فيه إلى قصد فاعله كمن يزعم أن نيه الدعوة إلى الله أو 
الاطلاع على أسرار الحكومة وغير ذلك» ما دام قد قصد الفعل المكفر نفسه وهو الترشيح 
أو الاتتخاب فهو كافر دون النظر إلى قصده القلبي" أه (الجامع ج١‏ ص 8075). 

(ث):د. سيد إمام: الداعي إلى مشاركة المسلمين في البرلمانات كافر: 

قال في الجامع: أما الذين يدعون المسلمين للمشاركة في هذه البرلمانات الشركية 
بالترشيح لعضويتها أو بانتخاب أعضائهاء سواء دعوا إلى ذلك صراحة أو تحت مسميات 
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أخرى كالعمل السياسي أو الدعوة إلى الله» يكفرون بذلك أيضا وإن لم يشاركوا في 
الترشيح أو الانتخابء إذ لم يختلف العلماء في كفر الداعي إلى الكفر"أه (الجامع 
06 ص 886٠١‏ ). 

(خ) د. سيدإمام: كل هؤلاء كفار: الحكام وأعضاء الأحزاب والقضاة والجنود ..إلخ: 


قال في الجامع: " أما طريق المسلمين للتغيير فمعروف وليس هو طريق الديمقراطية 
الشركية وإنما هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم والذي يبدأ بالدعوة: الدعوة العامة 
في المساجد وغيرها من أماكن الاجتماع, والدعوة الفردية في كل مكان ممكنء 
ليلا ونهاراً إعلاناً وإسراراً» والبدء بالأقربين في كل هذا. مع الجهر بالحق وإخبار 
الواقعين في الكفر بأنهم كفار وأندا برءاؤا منهم ومن كفرهمء لهم دينهم ولنا ديشاء قال 
تعالى (قل يا أيها الكافرون إلى قوله لكم دينكم ولي دين)» وقال تعالى (قد كانت 
لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاا مكم ومما تعبدون 
فين دون الله كقرنا بكم وبذا بيشا وييتكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله 
وحده) الممتحنة 4» ومن هؤلاء الكافرين: الحاكمين بالقوانين الوضعية كالقضاة ومن 
في حكمهم., والمشاركين في تطبيق الديمقراطية كرجال الأحزاب السياسية وأعضائها 
وأعضاء البرلمانات والذين ينتخبونهم, ومن الكفار أيضا الجنود المدافعون بأنفسهم عن 
هذه الأنظمة الكافرة» والمدافعون عنها بألسنتهم وأقلامهم كل هؤلاء كفارء يجب أن 
يقال لهم ذلك لعلهم يفيئون أو بعضهم؛ وحتى تتميز الصفوف» وتستمر الدعوة بشتى 
الوسائل المشروعة حتعى تتكون جماعة قوية من المسلمين قادرة على تغيير الأنظمة 
الكافرة الحاكمة» وقادرة على الحكم بالإسلام إذا مَكّن الله لها. والاستعجال في هذه 
الأمرر مفانيده كثرف وقال الققياءة من تعجل الع قبل أرانه عرفب يحرماقة» وقالواة 
التعجل علّة الحرمان. وسوف تأتي إشارة أخرى في هذاء في المسألة التاسعة بموضوع 
الحكم بغير ما أنزل الله بإذن الله تعالى"أه (الجامع ج؟ ص 889). 

(ذ):د. سيد إمام: دخول الكافر بفيزا من السلطات الحاكمة للمسلمين لا يعصم 
دشه وماله: 
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قال صاحب التعرية في كتابه الجامع: " أما إذا دخل أحد الكفار إلى بلاد 
المسلمين والتي هى ديار كفر وردة اليوم» فإنه لايدخلها إلا بعد حصوله على تأشيرة 
دخول (فيزا) من السلطة الحاكمة بهذه البلاد» وهذا لايعتبر أماناً له يعصم دمه 
وماله بهذه البلاد.» لصدور هذا الأمان من كافر مرتد وهو السلطة الحاكمة المرتدة 
التي ليست لها ولاية شرعية على المسلمين وأمان الكافر للكافر غير مُلِرمم للمسلم"أه 
(الجامع ج؟ ص 157). 

(ض): د. سيد إمام: يحرض على عدم دفع الضرائب والجمارك: 

قال صاحب التعرية في العمدة: "ويحرم على كل مسلم دفع الأموال لهؤلاء 
الطواغيت في أي صورة من جمارك وضرائب ونحوها إلا مضطرا أو مكرها. وليكن معلوما 
انه الأ شعية ليذه الحسكرسات الطاغوفية ولأ لقوائينيا: "اه (العدة هّن +8 

(ظ): د. سيد إمام: جواز الانتفاع بالمال الحرام في الجهاد: 

قال فى العمدة: "مسألة: هذاء وكان أحد الاخوة قد سألتى عن رجل أصاب مالا 
حراضاء أو 55 على كسبه الحرام» هل يقبل منه تبرعات للجهاد مع العلم بهذا؟.. أنه 
يجوز أن يقبل المال الحرام للنفقة في سبيل الله"أه (العمدة ص 44). 

(غ): د. سيد إمام: جوازالاستيلاء على أموال الكفار: 

قال في العمدة" :كما يجب على المسلمين السعي في الاستيلاء على أمول 
الكافرين بالقهر (وهي الغنيمة) وبالحيلة ونحوها (وهي الفيء)» وقد خرج النبي صلى 
الله عليه وسلم لاسعلا على أموال قريش ايستعين بها التسلمون فكاتت وقعة يدر" أه 
(العمدة ص١58).‏ 

أقول: كانت هذه مجرد عينة من أقوال وآراء وفتاوى الدكتور سيد إمام من كتابيه 
الجامع والعمدة التي تعمد إغفالها في مذكرة التعرية ومن قبلها وثيقة الترشيد وجميع 
حواراته الإعلامية! واهتم فقط بسب وطعن المعترضين على تراجعاته! 
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صفوة القول 

لقد استبان لنا بعد هذا التجوال والتطواف في وثيقة التعرية للدكتور سيد 
إمام؛ هشاشة الأدلة التى اعتمد عليها فى الرد على كتاب التبرئة للدكتور أيمن 
الظواهري! وعلى المنصف أن يقرأ كتاب التبرئة كاملا ليتأكد أن هناك بوناً شاسعاً 
بين الكنايين 1 علماً واستسحضاراً للأدلة وتفنيداً للشبيات! فكماب البرقة جدير بالقراءة 
والنشر لمن يبحث عن الحق وليختر بعد ذلك ما يشاء من قناعات بعد القراءة 
المتأنينة المحايدة! 

كما أزعم أن هذه التعرية ما أرينك به وجه الحق! بل أرييد بها وجه الباطل! والباطل 
فرظه! أنظلنة سفدة ظالمة حارعة عن الشريفة | ومؤسسات غالنية كموسينة رانك 
الأمريكية فرع البنتاجون! وسواء علم الدكتور سيد إمام أم لم يعلم! فوثيقته تصب في 
مصلحة مشروعات (دعم قيادات صحوية جديدة) بغية تفتيت البنية الصلبة (المجاهدين) 
في الامة التي تقف صخرة صلدة في مواجهة المشروع التوسعي الامريكي المحتل 

كنا نود أن يعيد الدكتور سيد إمام حساباته جيداً وأن ينظر إلى الشباب 
الذين قضوا معظم أعمارهم في سجون هؤلاء الجبابرة الطغاة! فلم يستسلموا رغم 
طول مكثهم في السجون! ولم يركعوا ولم يسجدوا إلا لرب العالمين! وهم السواد 
الأعظم الذي وقف ضد تراجعاته وتراجعات من قبله! أليس له فيهم عبرة وهو 
صاحب العلم الغزير! 
تستخدمها الأنظمة في تعذزيب وقمع وفتنة المسلمين القابعين في سجون نفس هذه 
الأنظمة التي ظلمتهم جميعاً! 

نعمنى أن يخرج علينا الدكتور سيد إمام بوثيقة جديدة وليكن عنوانها (التوبة المجلية 
عن وثيقة الترشيد والتعرية)! أو أي عنوان يختاره! وإذا فعلها وليس ذلك على الله بعزيز 
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فى أن يتغمده الله برحمته ويلهمه التوبة عن الباطل الذي اعتقده بعد سجنه! سيجد 
د.هانى السباعى 
مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن 


من ذي الحجة 459 ١ه‏ الموافق 0 ديسمبر / ١٠م‏ 


لماذا التيار السني ؟ تساؤولات وردود 
د. هاني السباعي 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. 
سأل سائل وما أكثر المتسائلين عن هذا التيار السني الوليد وما الفائدة في ولادة 
تيار والتيارات الإسلامية ما أكثرها! ولماذا لم يتحالفوا مع أي تيار أو جبهة أو جماعة 
قائمة على أرض الواقع في مصر ولا سيما التي تشكلت عقب الثورة المصرية في ١8‏ 
صفر 555 ١ه‏ الموافق 55 يناير ١١0٠م؟!‏ بل وسخر البعض من وجود تيار يقوده رجلان 
يقيمان في الغرب أحدهما في أقصى الأرض في بلاد الزمهرير» والآخر يقيم في عاصمة 
الضباب! وقد تعجب متعجب من اختيارنا لكلمة "تيار"! من الناحية الشكلية! والعبجب 
العجاب أن فريقاً من هؤلاء المتسائلين أو المنتقدين قد اكتفى بقراءة العنوان! ولم يكلف 
نفسه عناء التدقيق وما أسهله! في المبادى التي ذكرناها في فاقيا الأرل المسليي 
التأسيسي! ولا نوال تسظر من يرد غلينا رداً علمياً موضعياً يناقشنا في أن المبادئ التي 
ذكرناها في البيان الأول! فنحن والحمد لله على الرحب والسعة في قبول النصح والإرشاد 
وحتى الذي يريد أن يناقشنا أو يناظرنا فأهلاً به وسهلاً وما أيسر الاتصال بنا. 
ومن منطلق تلكم التقدمة السابقة نشرع في الإجابة عبر النقاط التالية: 
أولاً: متى نشأت فكرة التيار السني لانقاذ مصر. 
ثانياً: الاعتراض الشكلي: 
(أ) الأعتراض على كلمة "تيار". 
(ب) الاعتراض على كلمة "السني". 
(ج) الاعتراض على كيف لرجلين خارج مصر يقودان تياراً. 
الاً: لماذا لم ننضم إلى الجماعات والحركات القائمة: 
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شيخ التلفية الديقراطية روجا 

التعليق على حوار دهقان السلفية الديمقراطي. 

رابعاً: التغيبر عن طريق البرلمانات وهم وخداع. 

الخطر الأول: تمييع مفهوم الولاء والبراء: 

الخطر الثاني: تميبع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
صفوة القول 


أولاً: متى نشأت فكرة التيار السني لإنقاذ مصر: 

لقد وُضعث نطفة فكرة التيار السني في رحم الأيام التالية بعد الثورة 
المصرية في 8 صفر 485 ١ه‏ الموافق ٠5‏ يناير ١١١5م‏ .. لقد قلنا في بيان لنا عقب 
خلع الطاغية محمد حسني مبارك أننا؛ فرحنا بحق بهذا النصر الذي تحقق على أيدي 
هذه الجماهير الغفير! وكان لزئيرهم دوي قذف الله به الرعب في قلب الطاغية وأركان 
نظامه! ثم كانت اللحظة الحاسمة وقد بلغت القلوب الحناجر! والأمة تعميز غيظاً 
من عناد هذا الفرعون الصغير! وأخيراً أسقط الله بهم الطاغية حسني مبارك وعائلقه 
وبعض أزلام نظامه! فالحمد لله الذي أراح البلاد والعباد من شرور فرعون خبيث لثيم! 
وكان من المفترض في مثل هذه الأيام الحاسمة في تاريخ التجمعات البشرية أن يكون 
العلماء والشيوخ والدعاة في طليعة الجماهير وفي مقدمة الصفوف بغية استعادة الحق 
المغنصب منذ الحقبة العلوية؛ محمد علي باشااونيهة الذين وضحرا اللبيات الأرلى 
لصرح العلمانية في مصر والعالم الإسلامي إلى وقتنا الحاضر! 

كانت الفرصة سانحة لهؤلاء الشيوخ بالالتحام مع الجماهير وتحريضهم 
على النفير إلى الميادين العامة وافتراش الطرقات والجهر بالحق وإعلان حراس الصرح 
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فهذه الجماهير لن تبرح أماكنها حتى يعود الحق إلى نصابه وتعود الشريعة 
الإسلامية غير منقوصة مكرمة إلى سدة الحكم, نكون أو لا نكون! فهذا يوم من أيام 
الله سيسألون يوم القيامة عن تلكم المواقف الحاسمة؛ هل نصرنا دين الله أم تواطأنا 
مع دين العلمانية التي أذاقت الأمة الهزائم والتكبات ومزقتا شر ممزق!.. نكون في 
حلف الرحمن أم حلف الشيطان! وهما حلفان لا يجتمعان! الإسلام والعلمانية! الإسلام 
والديمقراطية! الإسلام وأي دين آخر! 

فهل قام علماء المسلمين بمصر وقادة الحركات الإسلامية بواجبهم الشرعي 
قبل أمتهم ونصروا دينهم؟! أم تحالفوا مع حراس العلمانية ورضوا بالقعود على عتبات 
العسكر لينالوا حصة من حكم البلاد المنكوبة بمعظم علمائها؟!! 

لقد ثبت أن معظم علماء وقادة وشيوخ الحركات الإسلامية كانوا أصغر 
من الحدث التاريخي وضيعوا ثورة من أكبر ثورات التاريخ من أيديهم! ورضوا أن 
يكونوا محللين لبقاء المجلس العسكري الحارس على مصالح الغرب في مصر والعامل 
الإسلامي! 

لقد سقط الشيوخ وقادة الحركات الإسلامية في شراك خداع الديمقراطية! 
وسقطوا في حمأة وهم التغيير عبر صناديق أعدها لهم العسكر تلبيسا وتدليسا على 
شعب مصر المسلم!.. 

لقد سقطوا في فخ الفرعونية التي استمرأوها وكأن حالهم صار كحال بني إسرائيل 
بعد أن أنجاهم الله من عدوهم ومن الغرق وبمجرد أن عبروا البحر وشعروا بالأمان سألوا 
نبي الله موسى: 

(وجاَزْنَا يبي إِسْرَائِيلَالْبَخْرَ فَأََا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُقُونَ عَلَى أَضْنَامٍ لهم" قَالُوا يا مُوسَى 
اجْعَلْ لَنا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَة قَالَ إِنَكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) (الأعراف: آية م١١)‏ 

إن طول أمد الطاغوت في الحكم يقسي قلوب الناس. ويستمرئون حكمه 
وعذابه! ولسان حالهم إذا منّ عليهم فرعونهم يوماً بهامش من الحرية العرجاء! يتساءلون 
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لولم يعذبنا.. لقد ألفنا طغيانه! .. وقادة الحركات الإسلامية بعد خلع الطاغية قالوا 
لمجلس العسكر! اجعلوا لنا دستورا كما كان للطاغية دستور! 

عود على موضوع النطفة الأولى: 

في خضم هذه المواقف المخزية وسقوط شيوخ وعلماء كان يشار إليهم بالبنان! 
بحكم انتشارهم الفضائي إبان سماح المخلوع لهم بهامش الفضائيات التي كان يشرف 
عليهم جهاز مباحث أمن الدولة المنحل! وسقوط آخرين كانوا في كمون وسبات عميق 
عن السق] دف فيا الاسام حضون 1 ريدق عَعَلوا الثوآن عضية) (السحر أيه 
.١‏ القرآن في المسجد فقط! الإسلام حبيس المحراب الزوايا فقط! .. وحتى هذه 
الزاويا الضيقة تتآكل الآن بتدخل العلمانية الإقصائية!!.. نصرخ فيهم: نحن ان يكون 
القرآن والسنة الصحيحة حكما في كافة المناحي الحياتية.. يجيبون بتعال وعجرفة! 
وحكمة مصطنعة! هذا ليس أوانه! ولسان حالهم! دع لقيصر ما لقيصر.. ودع لله ما 
لله!! فحظر الكلام عن أهل الحكم وبطانته وإنزال أحكام شرعية في حق أئمة كانوا 
يحمون الشريعة ويحكمون بها! على حثالة من سقط متاع العلمانية البائدة في أرداً 
أنواعها من سلالة حكام العالم الإسلام!! 

في خضم التلبس والتدليس بل والكذب الصراح على أمة الإسلام! وتعدد 
رايات الباطل وإن انتسب إلى الإسلام ظاهراً! فإن النتيجة التي وصلنا إليها أن هذه 
الأحدات الإسلامية على اخدلاف مسمياتها شركاء في عبادة المجالس البرلمانية! تلكم 
المجالس التشريعية التي تحاد الله في ألوهيته بخضوع البشر لحاكمية الله كمشرع 
وحيد! وهم كذلك شركاء في شيعنة الباطل؛ العسكر العلمانيين الليبراليين النصارى 
البهائيين كل من هب ودب على أرض مصر المسلمة!! 

وفي خضم هذه الأمواج المتلاطمة من الفتن, وعواصف الشبهات التي 
لا تهدأً! كنا نتشاور في الأمر مع بعض المخلصين نحسبهم كذلك من أبناء هذه 
الأمة الإسلامية! نتساءل عن المخرج من هذا المأزق الذي وضع الشيوخ الأمة فيه! 
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وشعرنا بحق أن "حصوننا مهددة من داخلها" على حد تعبير الدكتور محمد محمد 
جتسحيرل رحمه الله 6.6 

كنا نتلقى العديد من الرسائل من الشبات في مصر وغيرها! لماذا لا يتوحد العلماء 
وشيوخ المسلمين! لماذاذ علماء مصر مرتعشون خائفون؛ وقد أزال الله عنهم الخوف 
والطاغية وبعض أزلامه فى السجن؟! ومن خلال متابعاتنا اليومية لما يحددث فى مصر 

فبعد مرور بضعة أشهر على خلع الطاغية استبان لنا ولكل متابع للحالة 
المصرية أن الثورة اختطفها العسكر بمباركة شيوخ صكوك العفو والغفران عن الباطل! 
وإن كان هذا الباطل متجسداً في مجلس عشكري يعلن بدون غوارية أن عضر دولة 
مديئة!! بالمفهوم الغربي للمصطلح! وأن المجلس العسكري الحاكم أو الرئيس القادم هو 
الذي سيشكل الحكومة الحديدة!! وليس نواب الشعب!! 

والعيسب العجاب أنه الإسلاميين المجلسيين! أقروا بأنهم لن يشكلوا الحكومة 

أين حمرة الخجل يا عباد المجالس! هل صار دخول البرلمان غاية! وهل صار 
دخول البرلمان وجاهة وحيثية اجتماعية؟! الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم الله به! 

ولما كنا قد وضعنا النطفة الأولى لفكرة تجمع دعوي لم نسمه في حينه! 
في رحم الأيام التالية على القورة ولما كانت ماثلة لنا في حضانة الزمن المتسارع 
بالأحداث! قمنا بإخراج هذه الجنين الفكري من حضانته وشرعنا لتكون الفكرة شاخصة 
على أرض الواقع! 

وكان فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم أول تكلم معي في هذه 
الفكرة حيث كنا نتبادل أطرف هموم الأمة شبه يومي! وكان معنا أحد الاخوة الشيوخ 
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وذكر لي أنه كلم الدكتور طارق في تكوين تجمع دعوي تحت أي مسمى فقلت له 
إن الدكتور طارق قد كلمني قبلك في هذا الشأن. 

والحمد لله أن تلاقت إراداتئا في عمل جماعي تتبغي به رضا الله تعالى.. 
المهم أننا اتفقنا أن نضع تصوراً لكيفية هذه الهيئة أو التكتل الدعوي فقمنا بوضع 
مباديٌ أولية وقلنا لا بد مشاركة بعض المشايخ في مصر ليسدوا لنا النصح وليكونوا 
شركاءنا في هذا العمل! أما أخونا الشيخ الذي شاركنا في بداية الفكرة واطلع على 
ميادثها طلب هنا ألا قشر إسمة حالياً غم أنه معنا قلبا وقالباً. 

ثم قمنا بالاتصال ببعض المشايخ في مصر وعرضنا عليهم فكرة تكوين هيئة 
أو تكمل دعوي بغية أن يكون حصباً من تمييع عقيدة الإسلام الى يتلاعب بها 
الإسلاميون! ولتقديم صورة صحيحة عن الإسلام وفهمه للواقع وقراءة مستقيمة للنوازل 
التى ألمت بالأمة! وغير ذلك من موضوعات قمنا بصياغتها فى البيان الأول للتيار السنى 

وكان الاتصال الأول بأحد الشيوخ الفضلاء حيث قمنا بعقد لقاء ثلاثي عبر 
الهاتف من كندا ولندن ومصر؛ وتكلمنا بالتفصيل في مسائل كثيرة! ولما عرضنا الفكرة 
على فضيلة الشيخ حيث ذكر لنا أنه أيضاً قام بعض الشباب الإسلامي في مصر 
وعرضوا عليه أن يشكلوا ليها أ جبهة موحدة لعكون 0 للشباب المسلم الحائر 
ين الجهات والأحراب الإناذنية المتوالدة بعد الكورة! 
مضمون هذا البيان ومن هم أعضاء هذه الجبهة الجديدة وما إسم هذا الكيان الجديد؟ 
وقال إنه كان قد رشح الدكتور طارق عبد الحليم لقيادة هذا الكيان الجديد! لكن 
بعض الشباب يفضلون أن يكون في مصر وليس في الخارج! 

فقال له الدكتور طارق؟ ولم لا تقوده أنت؟ قال أنه لا ييغب في هذه القيادة 
وذكر أشياء أخرى! ثم سألنا فضيلته هل توافقون على أن تكونا معنا في هذا الكيان 
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الجديد؟ أجبناه بعلى الرحب والسعة؛ ولكن لنا شرط ألا يكون في عضوية هذا الكيان 
من يديئون بالعمل البرلماني أو يرون أن الإسلام يتصور أن يأتي عبر صناديق الانتخابات! 

وفي نفس الوقت قام الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم بالإتصال بفضيلة الشيخ 
الدكتور عبد المجيد الشاذلي لعرض الفكرة عليه ولتقديم النصح له في رأي غريبٍ 
صرح به بعد الثورة!! وكتب الدكتور طارق مقالين في هذا الشأن وخالف فيه آراء الشيخ 
عبد المجيد الشاذلي رغم العلاقة الوثيقة والمحبة التي بينهما.. فالحق أحق أن يتبع! 

وبعد ذلك توسعنا في الاتصال بعده آخر من الشباب ومع أبماء بعض الشيوخ 
والدعاة فرحبوا بالفكرة ولا يزالون يعرضون على بعض المشايخ والدعاة في مصر؛ بعضهم 
وعد أن يدرس الموضوع» والآخر كان متردداً! والبعض وافق وطلب عدم ذكر اسمه في 
هذه المرخلة. 

ثم أخيراً بعد اللتيا والتي! 

قمنا بفضل الله بعقد العزم على تحقيق فكرة التجمع الدعوي على أرض الواقع 
وكنا في حيرة من الاسم الذي نطلقه على هذا الكائن الجديد! ثم انشرحت صدورنا 
لاسم التيار السني لانقاذ مصر! وهذا ما سأوضحه في فقرة الرد على الاعتراض الشكلي 
بإذن الله. 

وها نحن أولاء أخيراً أصدرنا البيانانين الأول والثاني ثم نشرنا الثالث أثناء كتابة 
هذا المقال بفضل الله وحده.. وبعد صدور البيانين الأول والثاني اتصلت شخصياً 
بفضيلة الشيخ الذي عرضنا عليه الفكرة أول الأمر فقام بالترحيب كعادته الكريمة وهو 
من أفاضل العلماء في مصرء ومن كبار المشايخ المبتلين في الله نحسبه كذلك ولا 
نزكيه على ربه .. ففضيلته من أقدم مشايخ السلفية في مصرء ومن أهل الحق الصابرين 
الين جهروا يوم أن قعد غيرهم كما أنه من الذين لم يأخذوا حقهم في الإعلام.. 

وكان صوت فضيلته يقطر فرحاً بهذا التيار السني الجديد! .. ووعدني أنه 
سيكب قوسا جديدا النحطلة الحالية سيريدله لننا يلقن الله 
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ثم تبادلدا أطراف الحديث وتكلمت مع فضيلته حول سقوط معظم الشيوخ في 
وحل صناديق الانتخابات البرلمانية! وأشرت له بأن شيخ السلفية المجلسية في الكويت 
نزل مصر وسيعقد مؤتمداً يحضره كبار مشايخ السلفية في مصر الذين هرولوا لاستقباله! 
يتباهي دهقان السلفية أنه أول من أدخل دين اليمقراطية التعددية في الكويت وفي 
العامل الإسلامى! 

جاء السلفي الديموقراطي الفاشل ليحرض سلفيي مصر أن يدخلوا في دين العسكرء 
ويقبلوا بلوازم الديمقراطية ونتائجها!! 

المهم أن فضيلته قال إنه لن يشارك ولن يحضر في هذا المؤتمر إن شاء الله ثم 
انتهت المكالمة. 

وخلاصة القول فيما قد سرنا فيه عملياً: 

أننا نؤمن بهشاشة وتهافت بل وسقوط المشروع الوهمي للتغير عبر صناديق 
الانتخابات! والتغيير الذي نعنيه هو الحكم بالإسلام في كافة المناحي الحياتية . 
زتيكون الدينن كله للالأشال آبنة قا القييى كله .ى ولس يعقيه! 


لقد أعلنا عن هذا التكتل الدعوي تحت مسمى (التيار السنى لإنقاذ مصر) .. 
واشترطنا فى العضبو أن لا يككون من المحلسيين! الذين يرون شرغية هذة المجالس التشريعية! 
فلا نشترط في هذا العضو سواء كان من الشيوخ أو من الشباب إلا أن يعتقد أن الشريعة 

ولن نقول كما صرح أحد السلفيين المجلسيين في قناة الرحمة مؤخرا 
الشيخ مسعد أنور بأن "الوقوف في طوابير الإنتخابات أفضل من قيام الليل» (أنت في 
عبادة! أنت في طاعة)! من يحرمون الإنتخابات خارج حدود الزمن"أه 

سبحان الله! طوابير الانتخابات الشركية! العبثية! افضل من قيام الليل! وأن 
من يحرمون الانتخابات خارج حدود الزمن!! الطريف أن سلفية ما بعد القورة والكرافتة!! 
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كانت قبل الثورة والكرافتة خارج حدود الزمن!! واضح أن الثورة أدخلتهم في حدود 
النمن! أف لكم ولما تصفون!! 

وأطلقيا غلى هنذا الكاتن الحديد الناز السي لانقاة عضرا .. ليس عضباً لأهخل 
مصر! ولكن من باب التخصص وأهل مكة أدرى بشعابها .. ورحم الله امرءا عرف 
قدر نفسه!! . 

كما أن أمنياتدا إطلاق مشروع يمثل الأمة بأسرها ولكنها أكبر من حجمنا ويحتاج 
إلى مجهدرة كيرضن التخاضين ع أبداء هذه الانة! لتتاف أكشيبا باعلان هنذا الكدل 
الدغوي الغار السي لأتقاة عضر .. لعلة يكو خراة ليشمل اناد الأنة الاساذبية بأسيها 
وليس ذلك على الله بعزيز. 

ثانياً: الاعتراض الشكلي : 

0 كا 5 "د و: 


لقد اعترض معترض حول اختيار اسم "تيار": في البداية نؤّكد على أنه لا مشاحة 
في المصلحات ولا سيما أنها وضعت للتعريف والتمييز!.. فمصطلح "أهل السنة 
والجماعة"؛ مصلح حادث لم يكن شائعاً في عصر الصحابة رضوان الله عليهم, ولا 
حتى مصطلح "عقيدة" ولا هذه التقسيمات في كتبب العقيدة من؛ توحيد الربوبية 
والآلرفية والأسماء والصقاك وترحين الهاكبينة وقيرهاا ب 

فهذه مصطلحات للتعريف والتسهيل وللتمايز عن سائر الفرق والمذاهب الأخرى .. 
فظهور الخوارج والقدرية والشيعة والمعتزلة والجهمية والكلابية والمرجئة بجميع فروعها 
وهم ينتسبون للإسلام» ويزعمون أنهم أهل الإسلام» وأنهم يفهمون الإسلام صحيحاً لا 
يفهمه غيرهم؛ بل يبدعون ويكفرون غيرهم من أهل القبلة! 

فكان لا بد من التمايز وتحرير الانحرافات العالقة بالإسلام لكي لا يلبس 
على عوام المسلمين أمر دينهم! فظهر مصطلح أهل السنة والجماعة؛ وظهر جلياً عبر 
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التاريخ بين المسلمين من خلال أقوال وكتب العلماء التي ردت على الفرق المنتسبة 
للإسلام وكشفت زيفها وزيغها عن الحق» وأوضحت بجلاء عقيدة الإسلام الصافية 
في كتب الإئمة الإعلام أمثال والإمام الأوزاعي المتوفى 7٠5١ه‏ .والإمام مالك بن أنس 
المتوفى 09١ه»ء‏ الإمام أبي القاسم عبيد الله بن سلام المتوفى 4؟١ه‏ وهومن كبار 
شيوخ البخاري؛ والإمام أحمد بن حنبل المتوفى 4١‏ ١ه‏ والحافظ ابن أبي شيبة المتوفى 
هه والإمام إسحاق بن راهويه المتوفى /١٠هء‏ والإمام البخاري المتوفى ١55‏ ه, 
والإمام مسلم المتوفى ١5١هء‏ وأصحاب الستنء ووالإمام الطبري المتوفنى ١٠7«ه,‏ 
والحافظ أبي بكر الخلال المتوفى ١1*ه»ء‏ والإمام الآجوري المتوفى .7ه في كتابه 
الشريعة» والإمام البربهاري المتوفنى 55*ه» وابن منده المتوفى 95*ه», والإمام عبد 
الله بن بطة المتوفى 7ه والإمام الللاكائي المتوفى 4ه مروراً بالإمام ابن قدامة 
المقدسي المتوفى ١٠7ه»‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى ١/اه‏ وتلميذه ابن القيم 
المتوفى ١5/اه»ء‏ وابن رجب الحنبلي المتوفى 95/اه وغيرهم من خيرة علماء الأئمة. , 

كما أن العرب كانت تستعير بعض ألفاظ كانت تستعمل للحيوان أو النبات 
وغيرها وتستعملها في مواضيع لها دلالة لدرجة أن الناس تنسى الأصل اللغوي للكلمة مثل 
كلمة "حكمة" وحكيم وحاكم ويحكم؛ مأخوذة من حكمة الفرس التي توضع على فمه 
كاللجام.. وكما في كلمة "كظم" كما في قوله تعالى (والكاظمين الغيظ).. فكظمت 
السقاء: أي ملأته وسددت عليه.. والكظامة ما يسد به مجرى الماء.. وكظم البعير جرته 
أي ردها في جوفه وهكذا .. وكتب الأصول والتفسير مفعمة بهذه الشواهد اللغوية. 

هكذا نستطيع أن نقول إن لفظ "تيار" رغم أنه مستعار من تيار الهواء أو الماء 
أو الكهرباء وغيرها! 

فإنه يشير إلى أن التيار فكر حيوي متجدد متحرك يجمع تحت رايقه؛ جماعة تؤمن 
بوحدة فكرية تبغي نشرهاء وتطبيقها على أرض الواقع.. فهذا تيار ينادي بالوحدة الفكرية 
التي ذكرناها في بياننا الأول والبيانات التي تليه بإذن الله تعالى. وهذه هي المرحلة 
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الأولى وهي نشر البيان العقدي والتأكيد على الوحدة الفكرية لمن يريد أن ينضم إلينا أو 
حتى الذي يكتفي بنشر نفس المبادئ التي ننادي بها؛ وإن لم ينضم إلينا! فنحن في 
حاجة إلى المزيد من نشر الوعي العقدي والسلوكي بين أبناء أمتنا!! 

ثم عندما تستقر الأوضاع في مصر بمشيئة الله تعالى لعل الله تعالى يهيئ الله 
لوذه الآمة من يفك هذه الرحدة الفكرية إلى وحدة عضوية عطلية راعى مياد هنذا 
التيار؛ الذي نأمل أن يجرف الانحرافات العقدية والفكرية والسلوكية في حياة المسلمين 
وليس ذلك على الله بعزيز. 

(ب) أما الرد على من يتساءلون عن اختيارنا للفظ "السني": 

إن اختيارنا لفظ التيار السني هو اختيار متعمد إذ قد يظن البعض أن مجرد 
الانتساب لأهل السنة صار المسلم سنياً خالصاً! نحن نعلم أن مصر ليس بها طائفة 
شيعية كبيرة بالمعنى الاصطلاحي! لكن في الآرفة الأخيرة نجد أن مصطلح "سني" 
المقابل للشيعي» والخارجيء والمعتزلي» وغيرهم من الفررق والمذاهب! صار يتآكل! 
فالصوفية في مصر مثلاً بالملايين ومعظمهم يقدسون القبور كالشيعة! وإن كانوا يختلفون 
معهم في حب الصحابة! ومعظم الشعب المصري أقرب إلى الأشاعرة لعوامل كثيرة 
منها الأزهر كمؤسسة رسمية ولسنا بصدد تقويم الأشاعرة في هذا المقال.. 

لكنئا نجد أن مصطلح أهل السنة في حاجة إلى تحرير وتطهير والعودة به 
إلى أصله كما وضعه سافنا الصالح وعلماؤنا الأخيار! 

فعلى سبيل المثال نجد أن جماعة منحرفة في الصومال تفاتل باسم جماعة 
أهل السنة والجماعة وهي جماعة قبورية صوفية متحالفة مع الحكومة العميلة والاتحاد 
الإفريقي والقوات الأثيوبية!! فليس كل من زعم أنه من أهل السنة صار منهم وسلمنا 
له! فهذه ألقاب ومصطلحات في غير موضعها! 
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وحتى الجماعات السلفية العلمية التى غيرت وبدلت؛ أقصد معظمها؛ اكتفت 
الإسلام (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَمْ شَعَائْرَ الله فَإنَهَا مِنْ تَقُوَى الْقُلُوبٍ ) (الحج آية: ..)8١‏ لكنهم 
حبسوا تعالم الإسلام في المسجد! واكتفوا بحفظ متون أهل السنة وشروحهم في العقيدة! 
لكن هذا العلم لم يظهروه واقعاً تطبيقياً! ليكون مضرب الأمفال في الأسوة الحسنة» 
وليكونوا بحق أتباع السلف الصالح)؛ الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويجاهدون حكام زمانهم بأسلحتهم والمتعتهم وأموالهم! إذن لا بل من العودة إلى مصطلح 
أهل السنة ونشره وتفهيمه لعوام المسلمين بطريقة صحيحة ونقية. 

(ج) الاعتراض على كيف لرجلين خارج مصر يقودان تياراً: 

يردد البعض هذه المقولة ازدرعا وسخرية يكنا: . ويتعجبون! كيف لرجلين يعيشان 
خارج مصر يقودان تيارا؟! .. فقبل أن نجحيب لا بما أخرجه م 
"عرد 5 شك علي اَم فاتك الآ وَمَعَه ل و وَمَعَه المَجْلٌ جلي وَالتبِيَ 
قبس نغ أخذااف . سبيحان الله الأبباءاليضيطفوم الأخبار الملعرى عن رمه العالتين 
المعصومون يبعثون يوم القيامة وبأ تي أحدهم ومع الرهيط وأحدهم ومعه الرجلان وأحدهم 
وليبس معه أحد!!.. اللهم لا تعليق! 

يعلم الله تعالى أننا نعيش بأرواحنا وأفئدتنا بين أهلينا في مصر وغيرها من 
بلدان العالم الإسلامي نتألم لآلامهم ونهتم بأمورهم كواجب شرعي ؟ وليبس فضولاً أو 
ترف والعياة بالله! 

فنحن من أبناء هذه الأمة ونحن كالجسد الواحد؛ تصداقاً لما رواه البخاري في 
صحيحه وبسنده عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: " يتول كال روا ل اللّهِ - صلى الله 

عليه وسلم سوزقي الجزميعة فِى تَرَاحْمِهِمْ وَتَوَادذِمْ وَتَعَاطفِهِمْ كَمَئَلٍ سد إِدَا اشتَكَّى 
عُضُوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِ بالسَّهّرِ وَالْحُمََّى ». وفي سين النسائي: بسند صحيح عَنْ 
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عَلِيقٌ رضسى اللة عه أذ التَبِيحَ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « الْمُؤْممُونَ تَكَاقَاً دِمَاؤْهُمُ وَهُمْ 
يَدّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِميهِمْ أَدَْاهُمْ لأ يُفْمَلُ مُؤْمِنَ يكَافِرِ ولا دو عَهْدٍ فِى َه ». 

نعم لقد حرمنا من التواجد بأجسادنا في بلادنا لنشارك المسلمين في ثورتهم 
على الظلنيع لآ يبإرادة ناا لككن, حسبنا أضا ومن شرل رسا (قانقوا الله ها اتسلت) 
التغابن: آية ..)١5‏ 

فهذا ما استطعنا وهذه قدرتنا ولا نملك إلا الكلمة والدعوة إلى الحق وقد 
وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله كما في ستن أبي داود بسند صحيح: 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أَنَّ النَِيحَ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : « جَاهِدُوا 
الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأنْفُسِكُمْ وََلْسِتَتَكُمْ » .. فنحن لا نملك سلاحاً إلا ألستنا وأقلامنا! 
نسأل الله أن يستخدمنا لنصرة الإسلام والذب عن حياضه. 

ثالثاً: لماذا لم ننضم إلى الجماعات والحركات القائمة: 

تساءل البعض لماذا التشرذم والتفرق؟! فالساحة مكتظة بتيارات» وحركات وجبهات 
إسلامية كثيرة! فلم لم تنضموا إلى واحد ة أو أكثر في حلف واحد؟! 

نقول وبالله التوفيق: إن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل (وَاعَتَصِمُوا 
بحَبْلٍ اللَّهِ جَمِيعاً ولا تَقرَقُو)(آل عمران:١١٠١)‏ 

أقول: فالله يأمرنا بالاعتصام بحبل الله وليس بحبل الناس! فهذه الجماعات 
والكيانات القائمة الآن في مصر تعلن استمساكها بحبائل الناس! والناس معروفون لنا! وهم 
العسكر القائمون على سدة الحكم في مصر! فأي تحالف هذا الذي سنتوحد معاً فيه! 
فإذا قبلدا ما فيهم من منكر يقترفونه فنحن شركاؤهم في الإثم (لْعِنَ الَّذِينَ كمَرُوا مِنْ بي 
إشرَاييل عَلَن سان دازو وَعِيسى ان تزيم" ذَلِلك يمنا عَصَوًا وكانوا يُنقائون) (المائدة: آبة 
(07.. وإذا لم نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر كما ورد في القرآن والسنة الصحيحة.. 
فلا خير فينا! فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو 
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بن العاص رضي الله عنهما "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِذَا ركم 

فإذا لم نقم بهذا الواجب الشرعي نكون قد خدعنا أنفسنا ودلسنا بل وكذبنا على 
أمتنا وقبل كل شئ نكون والعياذ بالله قد خنا أمانة التبليغ عن رب العالمين. 

فكيف نتحالف مع جماعة صارت عندها الدعوة للحكم بما أنزل الله سبحانه 
وتعالى مطلباً يستحي المسلم الجهر به! والعياذ بالله!! فإذا ذكر مناة واللات! إذا ذكر 
هبل! إذا ذكر الدستور الورقي! الذي يعبث به كل طاغية! ترى الفصاحة والبلاغة والحماسة 
تقطر من أفواههم! وإذا ذكر الإسلام وللأسف لم يذكر إلا على استحياء! تجد العي .. 
والتلعم! والتبلد! والحيرة والتيه! والاشمئزاز في حديثهم! (وَإِدَا ذُكِرَ اللّهُ وَحْدَهُ اشْمَارُتْ 
قُلُوبُ الَِينَ لا يُوِْئُونَ بالْآخِرَةِ وََِا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِدَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) الزمر آية ه4. 

شيخ السلفية الديمقراطية أنموذجاً: 

كيف نتحالف مع جماعات تؤمن بهذه الأفكار والآراء المشينة التي لا تخرج من 
دماغ موحد بحق! أنظروا إلى شيخ السلفية الديمقراطية! الشيخ عبد الرحمن عبد 
الخالق في حواره المهترئ مع جريدة الوطن الكويتية بتاريخ ١1١١‏ 5١10م‏ وهو أنموذج 
للاتغراف العتدى والفكترض وسقوط شغر ومذل لكبير قادة السلفية الديقراطية! يذ 
بالله من الحور بعد الكور! 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وفي صحيح الجامع 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال: رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : "أكثر منافقي أمتي قراؤها".. نعم قراؤها وهى كلمة جامعة قالها 
من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم.. فكلمة "قراء" قديما كانت تطلق عل 
حفظ كتاب الله وعلى العلماء لذلك نجد في كتب التاريخ حول الثورات والفتن التي 
حدثت في القرن الأول والذي بعده مثل فتنئة ابن الأشعث وكان يقود ثورة من العلماء 
ضد الحجاج بن يوسف فكان الإخباريون يطلقون عليه فتنة القراء أو ثورة القراء! وبالطبع 
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فكانوا من خيار علماء الأمة والتابعين في ذلك الوقت فقد ذكر الذهبي في السير: وقام 
مه علماء وصلحاء لله تعالى"أه أما ابن كثير فقد ذكر في البدداية والنهاية: "جماعة 
من القراء والعلماء"أه .. وذكر خليفة بن خياط في تاريخه عدداً من أسمائهم: كسعيد 
بن جبير» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» والشعبي» والمعرور بن سويد ومحمد بن سعد 
بن أبي وقاص» وعدد كثير.. فقد كان لهؤلاء الأخيار صولات وجولات حتى هزمهم 
الحجاج بن يوسف في معركة دير الجماجم سنة 8١‏ ه. الشاهد من ذكر حادثة ابن 
الأشعث أن لفظ القراء كان معلوما وكان يقصد به حفظة كتاب الله وأهل العلم! أما 
في عصرنا فشتان بين الثرى والثريا! فشتان بين القراء الذين خرجوا مجاهدين مع ابن 
الأكتعف وين القراء لذو خرجرا مجاهدين فين أجل صناديق الإنخابات الشركة ! 

وقديماً قال الشاعر: 

تكائرت الظباء على خراش مع فما يدري خرايٌ ما يصية 

أقول: ليتها كانت ظباءً مثل ظباء خراش! لكنها ويا للحسرة فتن كقطع الليل 
المظلم! فنحن في هذا الزمان نتقلب من فتنة العلمانية وحربها الضروس على الإسلام 
إلى فتئة القومية والماركسية والناصرية والاشتراكية والإلحادية وأخيراً فتنة الشيوخ! وهي 
أخطرها لأنها تلبس على الئاس أمر دينهم باسم الإسلام!! 

ولنعد إلى أحد قراء زماننا ؛الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في حواره 
المذكور آئفاً. . 

اقرأ وتعجب من كبير دهاقئة السلفية المجلسية الديمقراطية! إذ يصرح بأن أحكام 
الإسلام ينبغي أن تكون دعوة وإرشاداً!! حيث سأله الصحفي: 

س: وإرعاب الناس بفرض الحجاب والنقاب كيف تراه؟ 

ج: كل أحكام الإسلام ينبغي أن تكون دعوة وإرشاداً وأن يدرك للناس اتخخاذ قراراتهم 
بالالتزام» أما أن تفرض النقاب أو الحجاب على جميع بئات ونساء مصر فهذا أمر غير 
مقبول لأنها قضية اختيارية في الأساس"! 
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أقول : سبحانك هذا بهتان عظيم! 

الله تعالى اس ا ا ا 
(إنْمَا كان قَرلّ النزيية ِذَا دُعُوا إِلَى الك شو كفك د يم أن كر ضيها ‏ طننا 
وَأوْليِكَ هُمْ الْمْفْلِحُونَ ) النورآية .5١‏ 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم عريدا هيا وى لها عابنا النساء اية 0 

وفي محكم التنزيل أيضاً: (إنا أنزلدا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الئاس بما 
أراك الله ولا 7 للخاتيين ماسم آنه 
وَاحْذَرْهُمْ أن 2 عَن بَعْضٍ ما 5 اللّهُ ِلَبِكَ كن 0 فَاعْلَمْ أَتّمَا 5 الله أن 
يُصِيبَهُم يبَعْض ذُنُوبهِمْ م وَإِنّ كيرا م مّنَ الشّاسِ لَعَاسِفُونَ) المائدة اية إ(5. 

واقرأ هذه الآية الكريمة التي تفضح باطل هذا السلفي المفتري على رب العالمين: 
يقول سبحانه وتعالى في يحم التتزيل في قاعدة عامة وحكم لكل دار (وَمَا كَانَّ 
لِمُؤْمِنٍ 0 مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ و رس شولة أكنا أن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ , بالف ومن يَعْصٍ 
الله رفول نقذ عا شدلا تيتا الأحراب آية + 
الخيرة ب ار ! وعبد الربحمن عبد الخالق تقول" "قضية اختيارية"! ! وليس هذا فحسب بل 
يفتي ويقول "من الأسام ) '! هل هؤلاء القوم قوم نتحالف معهم؟! أف لكم ولما تصفوون! 

وانظر إلى قوله: "كل أحكام الإسلام ين ينبغى أن تكون دعوة وإرشادا' "! يعني أحكام 
الإسلام؛ فى رجم الزانى المحصن وجلد الا وحد شرب الخمر» وحد الردة 
والقصاص في النفس والأطراف» وأحكام التجسس مع أعداء الإسلام» والمستهزئٌ بالله 
وبرسولهء وحكم تارك الصلاة عمداً إذا سيق إلى القاضي المسلم! 
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فينبغي أن يقرك وشأنه حسب مزاج رأي دهقان السلفية الديمقراطية!! يعني إسلام 
منزوع الأحكام؛ منزوع الولاء والبراء» إسلام منزوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا 

إسلام بوذي! مجرد دعوة وإرشاد وتأمل! حتى لا نغضب الشرق والغرب والعلمانيين 
واليهود ونصارى العالم الإسلامي في مصر وغيرها! 

إسلام على طريقة المتحنثين قبل الإسلام كقس بن ساعدة وغيره فدعوتهم كانت 
مرحباً بها في قريش الوثنية لأنها لم تكن تطالبهم بتكاليف! مجرد دعوة وإرشاد وتأمل!! 

لقد وصل شيخ السافية اليدمقراطي إلى حالة الوجد الصوفي! ودرجة التوحد فمنح 
المسلمين فلك البزاية من تيعة الأحكاء الشريعة! فظالها الأسلام دعيرة وإرشاة وتأمل 
وأحكامه اختيارية! فلم يتعب المسلم نفسه في الالتزام بهذا الدين! فمن شاء أن يكون 
يهودياً فليكن! ومن شاء أن يكون د 0 ومن شاء أن يكون ليبراليا مرتداً 


فليكن! فلا تكاليف في الإسلام! والله نخشى أن تنزل علينا حجارة من السماء!! 
وانظر أيضاً إلى قول شيخ السلفية البرلمانية في حواره مع جريدة الوطن 
الكويتية : 


يقول دهقان السلفية البرلمانية عن صفة المترشح لرئاسة مصر أن يكون وطنياً!! أين 
الإسلام! فص ملح وذاب! ببركة اجتهاد شيخ السلفية الديمقراطية!! 

يسأله الصحفي: س: "وما رأيك في المرشحين المحتملين للرئاسة الآن؟ 

ثم يترلف للعسكر قائلاً: "وثمة أمر اخر اريد ان اقوله ان في اعناق المصريين 
وان يؤسسوا نظاما يقوم على الشورى والتعددية والاختيار الحر» وسيظل هذا الدين في 
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اعناق الاجيال القادمة من المصريين » وعليهم ان يذكروه ويحمدوه. وعموما على 1 
الاحزاب ان تطرح مشرععا لانقاذ مصر"أه 

أقول: الذي لا يعلمه شيخ السلفية الديمقراطي أن الجيش تدخل لينقذ نفسه 
بعد أن رأى بأم عينه أن المارد خرج من قمقمه.. 

وأن العذمر بدأ في وحدات الجيش وانضم بعض الضباط من الرتب المتوسطة للثورة 
والتحموا مع الجماهير ورأينا بعضهم يحمل على الأعناق! 

فماذا عسى عواجيز المجلس العسكري! أن يفعلوا إلا أن يكبحوا الموجة ويعلنوا 
خلع الطاغية تحت زثير الجماهية الخائرة فى كل محافظات مصر وليس فى التحرير وحده! 

ولو افترضنا أن العسكر كان قد اتخذ قراراً بضرب الجماهير! فمن الذي سينفذ هذه 
الأوامر ويقوم بمذبحة جماعية؟! هل عواجيز العسكر؟! 

بالطيع لا. فالذي يسنفذ الأوامر بعض الضباط من الرتب العالية ومعظم الرتب المتوسطة 
والصغيرة! وفي هذه الحالة فإن مصير العسكر سيكون مرهوناً لهؤلاء الضباط الأقل رتباً! 

وسيتفقون في النهاية على اعتقال قادة المجلس العسكري واعلان انقلاب عسكري 
وستصفق لهم الجماهير! وسيضغط الغرب لتحقيق مصالحه! 

وهذا ماحدث فعلاً حيث ضحت أمريكا والغرب بعميلهم الخائن الطاغية 
المخلوع في مقابل أن يقوم عواجيز المجلس العسكري وهم حلفاء أمريكا والغرب 
بحماية وتحقيق مصالحهم! 

وهذا ماحدث بالفعل! فالعسكر لم ينضموا للشورة حباً فيها ومروءة نزلت عليهم 
فجأة من السماء!! بل إنهم اضطروا حماية لأراوحهم» وخشية أن يكون مصيرهم 
كمصير كبيرهم الذي علمهم الظلم والفساد! 

ولا يزال شيخ السلفية الديمقراطية يردد ما يشيعه العسكر: لولا العسكر 
لكان مصيرنا مثل سوريا واليمن وليبيا!! 
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المذكورة لأ تجت لدولة السيات الحدفة بضلة.. 

فالولاء في اليمن لقيبلة ولعشيرة على عبد الله صالح وبعض المتحالفين معه بني 
الأحمر الذين لايزال بعضهم مستمسكاً بتحالفه معه! 

أماافى لبينا فين .هده الدولة؟1 حيض من المريرقة اشناه القذافى بأموال الأمة! 

وأما سوريا فحكومة نصيرية متحكمة في الجيش والمخابرات والسياسة والاقتصاد والإعلام! 
فتحالف هذه الطائفة تحالف عقدي حياة أو موت! فلا يوجد جيش احترافى بالمعنى 


الاصطلاحي بعد أن باعه ودمره حافظ الأسد وطائفته على مدار أكفر سن أربغيرن سنة! 


تورعوا في اقتراف المجازر ضد الشعب المصري المسلم لأنهم يعلمون أن ولاء معظم 
العسكر لهم بحكم ولائهم الطائفي مثلاً! 

ويستمر شيخ السلفية الديمقراطية: (العفو عن الطاغية) بطاماته الاستفزازية 
لمشاعر من اكتووا بنيران حسنى المخلوع وأركان نظامه حيث يطالب الرئيس المصرئ 
بأن يكون أول قراراته العفو عن الطاغية حسنى وأركان نظامه!! اقرأ ما جاء فى حواره: 

"س: ما اول قرار ينبغي ان يصدره رئيس مصر القادم في رأيك؟ 

اج: ارجو ان يكون اول قرارات الرئيس القادم العفو عن حسني مبارك واركان نظامه. 
فالادعاء يطالب باعدام مبارك لكنى ارجوهم ان يعفوا عنه كى نحافظ على وحدة البلد 
ولحمته. فاذا قتلنا واعدمنا وملأنا السجون والمعتقلات بهؤلاء فسيقع شرخ في الامة لن 
ينتهى . فالفرصة متاحة الان للملمة الشعب المصري ولن يككون هذا الا بالعقى ولككن لا 
عفو عن مبارك واركان نظامه الا بعد ادانة المحاكم لهم على ما ارتكبوه وبعد استرداد 
اموال الشعب المصري التي نهبوها"أه 
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أقول: الله أكبر! العفو عن الطاغية المخلوع القاتل للمسلمين في مصر وفلسطين 
والعراق وأفغانستان والسودان! 


حسني مبارك الذي دك جزيرة أبا في السودان بحمم القنابل! وضرب الأبرياء في 
ليبيا إبان النزاع بين السادات والقذافي!! 


خيرة شباب وشيوخ ونساء وأطفال مصر الذين قتلهم ليس في الثورة المصرية 
الأخيرة فقنظ بل عن عدار أكقر من ثلاثين شنة! 

بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمشوهين وفاقدي الأعين والأطراف!! يطلب شيخ 
السلفية الانهزامية الديمقراطية أن يعفو الرئيس القادم لمصر عن حستنى مبارك! وليس 
العادلي ورئيس مباحيث أمن الدولة حسن عبد الرحمن» الذين كانوا يغتصبون الحرائر 
في مقار أمن الدولة؛ بل كانوا يغتصبون أطفال ونساء المجاهدين كما في مصر 
والسودان واليمن وباكستان وغيرها!! 
فى قصاص أو أطراف وولى الدم أو المجنى عليه على قيد الحياة؟!! 

هذا حقى أصيل لولي الدم ولأهل القتيل وللمجني عليه في جارحته وأطرافه! هو 
وحده الذي يملك العفو أو يطالب بالقصاص أو الدية!! 


2 


أي دين هذا يا شيخ السلفية الديمقراطية! هنئياً للبراليين والعلمانيين ولليهود 
والنصارى وسائر الملل غير المسلمة بك وبارائك! 

فلم يكتف هذا الرجل السلفي الديمقراطي بتمجيد التجرية العلماني الأوردغانية 
التركية وجلعها مثلاً يحتذى به كما في حواره! بل إثه يقكر بأنه مدل أريعين منة 
وهو يدعو إلى دين الديمقراطية ويفتخر بذلك ويقول في حواره المذكور عندما سأله 


الصحفي : " س: ماذا قلت للسلفيين في مصر كي يتغيروا كل هذا التغيير؟ 
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1 الححت على الاخوة في مصر بان الباب قد فتح لهمء ولابد ان يدخلوا في 
هذا المجال الذي اصبح مهيئا لانتخابات نظيفة. والحمد لله بادروا وكانت هذه النتائج 
الطيبة وقد تواصلت معهم فكريا وسياسيا فقرأوا ماكتبت وقد ناشدتهم بالله ان يشاركوا 
في الانتخابات وان يبادروا الى تكوين احزاب اسلامية سياسية. وقد فعلوا سواء اكان 
حزب الئور ام بقية الاحزاب السلفية ومازلت اتواصل معهم"أه 

أقول: الرجل يفتخر بأنه أول من أسس للباطل وكتب ونشر وألح للسلفيين 
على قبوله! 

لقد صدق من أطلق عليه "بولس الحركة السلفية"!! فكما خرب بولس النصرانية 
.. ها نحن أولاء نرى في أيامنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يخرب الحركة السلفية! 
بولس السلفية نسخة معاصرة! ولله في خلقه شؤون! 

أقول: بعد ما ذكرناه حول انسلاخ السلفية من مبادئها وهم أقرب المعاصرين إلى 
الاستمساك بالهدي الظاهر والزعم بالسير على خطى السلف الصالح!! 

فمن هي الحركة الإسلامية أو الكيان الإسلامي في مصر نستطيع أن 
تحالف معه! 

هل نتحالف مع إسلامبي الفلول! هل نتحالف مع من سقطوا في حمأة التراجعات 
المشينة إبان حكم المخلوع! ثم بين عشية وضحاها نرى كتبة تقارير أمن الدولة ثواراً 
يؤفسسون حزباً إسلامياً؟ 

هل هؤلاء يتحالف أو يتحد معهم! وقد صارواً عبابيد العسكر وحلفاء أعداء الإسلام!! 

فكيف نتحالف مع جماعة ترى العزة في التغيير عبر البرلمان؟! كيف نتحالف مع 
قوم يرون العزة في الدعوة لمجلس تشريعي ينازع رب العالمين في حاكميته؟! 

كيف نتحالف مع حركة ترى العزة في التزلف للعسكر وتلبس على الأمة بأن 
العسك نظ احيرأ 
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كيف نتحالف ونتحد مع جماعات اتخذت من الخارجين على الشريعة أولياء 
وأنصاراً بل وبطانة من دون المؤمنين؟! 
من أجل ماذا أيبتغون عندهم الرفعة والعزة والمنعة والقوة؟! 
فهل نتحالف مع هذه الجماعات وإن صرحت بأنها إسلامية والله تعالى وضح 
حذرنا وأنذرنا وفي نفس الوقت ووضح لنا طريق العزة في قوله سبحانه وتعالى: (الَّذِينَ 
يتَخِدُونَ الْكَافِِينَ أَوِْيَاء من دُونٍ الْمُؤْمِيِنَ أبَْقُونَ عِنِدَهُمُ الْعِرَّةَ فَإِنَّ العِرّة لِلّهِ جَمِيعًا) 
النساء آية اك 
رابعاً: التغيير عن طريق البرلمانات وهم وخداع: 
نعم إن السير في دروب المنظومة الديمقراطية وآلياتها وألاعيبها ولوزامها سيترتب على 
ذلك أخطار جسيمة على سبيل المثال: تمييع مفهوم الولاء والبراء» والقضاء على مفهوم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتهوينه في صدور المسلمين. 
الخطر الأول: تميبع مفهوم الولاء والبراء: 
إن أخطر ما في دعوة المجلسيين من إخوان وسلفية ومن يسلكون طريقهم.. هو 
الدعوة إلى إماتة العمود الفقري للشريعة الإسلامية؛ عقيدة الولاء البراء! فلازم دعوة 
هؤلاء المجلسيين البرلمانيين؛ إماتة المصطلحات الشرعية مفل: مؤمن .. كافر .. منافق 
فاسق .. ولاء وبراء ... -جهاد .. مجاهد .. ردة .. كقر .. أهل ذمة .. وإخلال مفهوم 
الوطن والمواطنة بالمعنى القومي الحديث في أوروبا محل ولاء العقيدة والدين. ومن ثم ظهر 
مصطلحات في القاموس الإعلامي اليومي: مواطن .. مصر للمصريين .. الخلاف مع الآخر 
.. المصرية أولاً وأخيراً .. مصر فوق الجميع .. وهكذا!.. وقد سبقهم في ذلك الشيخ 
رفاعة رافع الطهطاوي المتوفى ٠175ه-‏ 117١م‏ حيث كتتب في مفهوم الوطن والوطنية؛ وقد 
سلطنا الضوء على هذه اللبنات العلمانية الأولى في كتابنا منذ عشرة أعوام بعنوان "دور 
رفاعة الطهطاوي في تخريب الهوية الإسلامية" وقد مات الطهطاوي لكن أفكاره لم تمت! 
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وماذا عسى هؤلاء المجلسيون أن يقولوا لربهم يوم القيامة وهذه الآيات تفضح 
دعواهم التي يأخذون الأمة إلى طريق التخلي عن أس عقيدة الإسلام: الولاء والبراء . 
الحب في الله والبغض في الله: 

إن الحنين إلى الديار أمر فطري لاجناح عليه؛ ولايتناقض وعقيدة الولاء والبراء في 
الإسلام؛ لكنه في حالة تعارض الولاءات» قدم ولاء العقيدة والإسلام على ولاء الأرض؛ 
فالرسول صلى الله عليه وسلم رغم حبه لمكة قدم ولاء العقيدة على ولاء الأرض والدم 
ومن ثم انتصر ولاء العقيدة على ولاء الوطن» ومن قبل فعل نبي الله إبراهيم عليه السلام 
عندما تعارض ولاء الأبوة والرحم مع ولاء العقيدة قال الله تعالى: (فلما تبين له أنه عدو 


لله تبرأ مئه) التوبة آية .١١4‏ 


وقال تعالى: (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم 
إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده)الممتحنة آية 4. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: " يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين 
أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم "قد كانت لكم أسوة حسنة 
في إبراهيم والذين معه" أي وأتباعه الذين آمنوا معه "إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم" أي 
تبرأنا منكم "ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم" أي بدينكم وطريقكم "وبدا بينها وبينكم 
العداوة والبغضاء أبدا" يعني وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على 
كفركم فنحن أبدا نتبرأ منكم ونبغضكم "حتى تؤمنوا بالله وحده" أي إلى أن توحدوا الله 
فسيادوه وحذة لا شرياق له وتكافرا نا عدون معد من الأرتاق والانذاذ' أعن 

وفي تشخيص الحالة التي يعيشها المسلمون اليوم يقول الأستاذ الشهيد 
نحسبه كذلك سيد قطب في ظلال القرآن الكريم حول آية سورة الممتحنة المشار 
إليها: " وينظر المسلم فإذا له نسب عريق , وماض طويل , وأسوة ممتدة على آماد 
الزمان . وإذا هو راجع إلى إبراهيم لا في عقيدته فحسب بل في تجاربه التي عاناها 
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كذلك. فيشعر أن له رصيدا من التجارب أكبر من رصيده الشخصي وأكبر من رصيد 
جيله الذي يعيش فيه. إن هذه القافلة الممعدة في شعاب الزمان من المؤمنين بدين 
الله الواقفين تحت راية الله قد مرت بمثل ما يمر به» وقد انتهست في تجربتها إلى قرار 
اتخدمه. فليس الأمرجدايذا ولا ميعدعا ولا مكليفا يضق على المؤسدين ٠‏ . قم إن له لأمة 
طويلة عريضة يلتقي معها في العقيدة ويرجع إليها , إذا انبعت الروابط بينه وبين أعداء 
عقيدكه:. فهو رع هل شجرة ضخسة ياشقة عميقة اللو كقيرة الفتروع وارقة اللال, 
. الشجرة التي غرسها أول المسلمين . . إيراهيم (عليه السلام)" أه 

ويستمر صاحب الظلال في حديثه حول اية الممتحنة بقوله: " مر إبراهيم 
والذين معه بالتجربة التي يعانيها المسلمون المهاجرون. وفيهم أسوة حستة: (إذ قالوا 
لقومهم:إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكمء وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبغضاء أببدذا حفى مدا بالله وخدم).... 

فهي البراءة من القوم ومعبوداتهم وعباداتهم. وهو الكفر بهم والإيمان بالله. وهي 
العداوة والبغضاء لا تنقطع حتى يؤمن القوم بالله وحده. وهي المفاصلة الحاسمة الجازمة 
التي لا تستبقي شيئا من الوشائج والأواصر بعد انقطاع وشيجة العقيدة وآصرة الإيمان. 
وفي هذا فصل الخطاب في مثل هذه التجربة التي يمر بها المؤمن في أي جيل. وفي 
قرار إبراهيم والذين معه أسوة لخلفائهم من المسلمين إلى يوم الدين"أه 

أقول: وقد كان هذا منهج الصحابة رضوان الله عليهم؛ ففي غزوة بدر 
تباينت الولاءات» وتمايزت البراءات» فالمهاجرون يقاتلون آباءهم وأبناءهم وإخوانهم 
وعشيرتهم من المشركين» وهم بنو وطن واحد» وعشيرة واحدة» بل وعائلة واحدة» فهذا 
أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يقتل أباه» وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقعل 
خاله؛ فانتصر ولاء العقيدة على ولاء القرابة والدم والأرض. 

وهذا عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي كان حليفاً لليهود يعلن ولاءه لله 


ورسوله ويتبرا من حلفائه من يهود بني قينقاع الذين غدروا ونقضوا عهدهم إذ يعلن على 
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الملأ براءته من حلفائه من يهود مظاهرة لله ورسوله قائلاً: (يا رسول الله إن لي موالي 
من يهود كثير عددهمء وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود» وأتولى الله ورسوله). 

هكذا عندما تعارضت مصلحة العقيدة مع المصلحة الشخصية قدم عبادة بن 
الضامسف ولا العقييدة وأمشل تحنقى قذغيه ولام البسبلحة الشتخصية.: 


يقول الله سبحانه وتعالى: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون؛ ومن يتول الله ورسوله والذين أمنوا فإن حزب الله 
هم الغالبون)المائدة آية هه. 

فالآية واضحة في تحديد من يكون له الولاء والمودة؛ وهم الله ورسوله» والمؤمنون. 

وفي محكم التنزيل أيضاً: (ياأيها الذين آمنوا لاتعخذوا الذين اتخذوا دييكم هزواً 
ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. واتقوا الله إن كنعم مؤمنين» وإذا 
ناديم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون)المائدة آية /اه /ه. 

وانظر إلى الحرب الشعواء في وسائل الإعلام المصرية التي يشنها نصارى 
مصر ويتحالف معهم من يطلقون على أنفسهم "ليبراليون وعلمانيون"! من استهزاء 
وسخرية بالإسلام وأهله بل إعلان عداوتهم لمسلمي مصر والتحريض على حربهم 
والاستقواء بأمريكا والغرب! فبدل أن يتبرأوا منهم! يتحالف المجلسيون الإسلاميون معهم 
ويوالونهم ويتزلفون إليهم بغية إرضائهم! 

لقد خاض الصحابة رضوان الله عليهم بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أكثر من ستين معركة حربية ما بين غزوة وسرية» وقد أوصلها الحاكم إلى مائة كما 
ذكر ذلك ابن حجر في الفقح في شرحه لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه عندما 
سئل (كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة) ابن حجر: فتح الباري /دار الفكر/ 
بيروت/5 4١‏ ١ه‏ /جم ص" إلى ص:. وقاد الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه حوالي 
غزوة كما جاء في مرويات السيرة النبوية. 


كك 4.5 


أقول: الشاهد مما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاض كل هذه المعارك 
سواء بنفسه أو من خلال تعيين قائد من أصحابه مع قومه وعشيرته باستثناء سرية مؤتة 
هه وغزوة تبوك 4 ه. حيث كانتا موجهتين لقتال الروم وكان ذلك في المدينة المنورة. 
فإذا استعرضنا جانباً من الغزوات والسرايا سنجد معظمها موجهة إلى قريش وحلفائها من 
أهل الشرك ومن بعض القبائل المشركة التي كافق تحبظ بالسدعة ولينا #تجالش. ايضاً 
مع قريش! وقريش كما نعلم هم قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أعمامه وبنو 
عشيرته وهم الذين عاش وتربى معهم في فيافي وجبال مكة وربوعها وكذلك أصحابه 
رضوان الله عليهم! ولم ترد رواية صحيحة أو حتى ضعيفة أو موضوعة تذكر أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال (لا يقعل القرشي القرشي»)!! (ولا يقعل المكي المكي) (ولا 
يقعل المدني المدني)!! ولم يرد في رواية صحية أو حتى موضوعة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال (دم المكي مقدس وحرام)!! (ولم يقل دم المدني مقدس وحرام) ولم 
يرد في رواية صحيحة ولا موضوعة أن الرسول ذكر مصطلح (الوحدة الوطنية)!! التي 
حلت محل ولاء العقيدة في عصرنا المدكوب بعلمائه المنهزمين عقدياً!! 

بل إننا نلاحظ أن الإسلام حرص على تطهير الصف الإسلامي المؤمن في 
غزوة أحد + ه وقد أكد هذه الحقيقة القرآن الكريم في سورة التوبة (براءة) وهي من 
أواخر ما نزل من القرآن الكريم كما أنها سورة مدنية تسمى أيضاً في كتب التفسير 
الفاضحة. والكاشفة؛ وسورة العذاب» والمقشقشة أي المبرئة من النفاق» وهي المبعثرة 
التي تفرق المنافقين وتشتت شملهم وتبعفر أسرارهم.. (راجع مقالنا الموسوم بعنوان: 
اعقو القريي افعارلة العخيض اح أبراض.. اناد 

وفي مسند أحمد بسند صحيح في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه 
قال: قَالَ كُنا جُنُوساً عِنْدَ التّبِيَ - صلى الله عليه وسلم- فَمَالَ « أ عُرَى الإسشلام أَوْنَقُ 
. قَانُوا الصَّلاةُ. قَالَ « حَسَئَة قغا فين 1 قَانُوا الرَّكَاة. قَالَ « حَسََة وَمَا بِهَا 


. قَانُوا صِيَامُ رَمَضَانَ. قَالَ « حَسَنٌ وَمَاهُوَ بِهِ ». قَانُوا الْحَح. قَالَ « حَسَنٌ وَمَاهُوَ 
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به». قَانُوا الْجِهَادُ. قال <اح: حَْسَنٌ وَمَاهُوَبهِ ». قَالَ « إن أَوْسَطَّ عُرَى الإيمَانٍ أَنْ تحب 
فِى الله وَُبْغْضَ فِى الله ». 

أقول: وهل يظن هؤلاء التعساء أن حكم الجاهلية؛ أن الدساتير والقوانين 
الوضغية أنفع لهم في حياتهم؟! وأحكم من حكم رب العالمين!! سبحانك هذا بهتان 
عظيم! (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقدون) المائة آية .5. 

فماذا عسى عباد المجالس التشريعية أن يجيبوا على هذه الآيات والأحاديث؟! 
لقد أراحهم الشيخ غبد الرحمن عبد الخالق وقال لهم: كل الأحكام الشرعية يتبغي أن 
تكون دعوة وإرشاد!! 

الخطر الثاني: تمييع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

يقول الله تعالى: لَعِنَ الَذِينَ كمَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ 
مَرْيَم* ذَلِكَ ب عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ) المائدة آية: /07) 
-صلى الله عليه ا » َ كل مَا 00 امد عل 0 إِسْرَائِيلَ كَانَّ ا فى 
اليَجُلَ مَيقُولُ يَا هَذَا انّي اللّهِ وَدَعْ مَا تَصْمَعٌ فَإنَهُ لَيَحِلٌ لَكَ تُمٌ يَلْقَاهُ مِنَ الْمَدِ قله 
يتقف ذلك أذ 0 ل بحس ده طدك واكدته بَعْضِع ا 
3 إِلَى 0 (فَاسِفُونَ) 3 نُمّ قَالَ « كلد 0 أدج 3 ليوف ةع عَنٍِ ي لكر 
َلتَأُحْذُنٌ عَلَى يَدَيِ الظَلِم وكَأَطكةُ على الْكَن أطذا والقطاكة غلى الح فض 

ويريد الإإسلاميون 00 ا ا الأمة 0 هذه ا في الأمر ا 
آل عمران 9 )0 


هاني السباعي الاك 


وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض أمته على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه مسلم في 
صحيحه: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو -صلى الله عليه وسلم- يَقُولَ « من رأى منكُ: متكا 
ليه بده فَإنْ لَمْ يَسْمَطِغ فَلِسَانِه فَإنْ لَمْ يَسْعَطِغْ ققَِهِ وَدَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانٍ». 

بل إن الشرع حذر من يأمر بالمعروف ولا يآتيه ومن ينهى عن المنكر وياتيه: 
كما في صحيح البخاري: « يُجَاءُ بِاليّجُلٍ يَوْمَ الْقيَامَةِ فيْلمَى فِى الثَارِء فََنْدَلِقُ َقَابُهُ فى 
0 بدو . د كما دوز 0 0 َيَجْتَمِعْ 0 الثَار عَلَيْد» 0 أئ فلآنُ» ما 
أتيه» يَف عن 0 وَآتيه ». 

أقول: هكذا فإن القرآن الكريم والسنة النبوية قد عظم مبدأ الأمر بالمعروف 
يفيه !] أو معلييا بن لني بالضرورة!. . 
خطبة جمعة] أو بأي.وسيلة أخرى!! فنا على المنكز غليه! إلآ أن يلخا للنائيب العام 

ففي هذه الحالة تستدعي الشرطة أو النيابة العامة هذا المحتسب ولو كان شيخ 
الإسلام ولو 0 سرض القرانية لاد 0 الصحيحة!! فإنهم ان يلعفعوا 


عقوبة ثم زجوا به قي 7 أو أجبروه بدفع 0 
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رغم أنه البرئُ صاحب الحق وصاحب الحجة الشرعية!! لكن كل هذه 
الحجج لا قيمة له عندهم! لأن السلطة المخولة بالتحليل والتحريم هي مجلس الشعب! 
وما على السلطتين التنفيذية والقضائة إلا تطبيق القانون ول كان قانون أبي جهل!! (أمْ 
لوقه خوكاة شرا لقن ديق الذيى خال يان يواالثة ولبلا كلق الضل للدي ل 
ون الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ ايم ):١(‏ 

فالله تعالى يقول في كتابه الكريم: (ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين) 
الأعراف هد فكهنا أن اللدهو الضائق كيو أيضا ضاحب الأسر والسلظطاق! . 

لكن هؤلاء المجلسيين يفتئتون على خصوصية الله في التحليل والتحريم 
ويشرعون بما لم يأذن به الله! إذن فهم قد ألهوا أنفسهم! وإن زعموا خلاف ذلك!.. 

إن عقيدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الضامن لاستقامة أمر هذه الأمة 
على الإسلام.. وهي الضامن لحماية الرعية من بطش حكامها! .. وهي الضامن للأمة 
في مراقبة السلطات وتقويم اعوجاجها إذا انحرفت عن طريق الإسلام!! 

إن التهوين من أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتخويف الناس منه 
هو وسيلة الكسالى الذين يستبدلون صناديق خشبية أو زجاجية أو ورقية أيا كانت المادة 
المصنوعة منها بغية التغيير السهل وهم على الأسرة! بوسيلة الأمر بالمعروف والنهي عن 
البدكر الضافية الفية التضيظة شرعا.: 

إذن فوسيلة صندوق الاقتراع هي وسيلة الكسالى الراضين بالقعود في كنف 
حاكم ظالم خارج عن شرع الإسلام! .. 

كما أن وسيلة التغيبر عبر الدخول في البرلمانات والعمل الحزبي ولوازم المنظومة 
اللايمقراطية! قبست أتهنا سراب بقيعة! حيث لم يثبت في العالم المعاصر أن الشريعة 
الإسلامية جاءت عن طريق البرلمانات.. أو العمل الحزبي والرضا بمزايا المنظومة 
الديمقراطية قد غير حاكماً واحداً في العالم الإسلام! 


هاني السباعي 5 


ودليل ذلك الذين ارتضوا التماهي في لعبة الديمقراطية والتعددية الحزبية 
وأخواتها! ماذا كان مصيرهم! كما في تجربة جبهة الانقاذ الجزائرية واتقلاب العسكر 
عليهم!! أما التجارب الأخرى في باكستان وتركيا والأردن ومصر!! ما هي إلا تشوهات 
في وجه الإسلام الحقيقي! ووصول جماعات منسلخة عن ثواب الدين كما في تركيا 
الأردغانية التي يعتبرها الإسلاميون المجلسيون الأنموذج الذي يجب الاقتداء به!! يئس 
الطالب والمطلوب!! 


أما التغيير عبر ثورة الجماهير وتظاهراته العارمة في وجه الطغاة فقد تحقق في 
غضون أسابيع معدودات؛ تغيبر نظام طاغية تونس وهروبه! وخلع طاغية مصر وسجنه! 

في حين لم تستطع كل أحزاب الدنيا ومن صدعونا بقبول المنظومة الديمقراطية! 
تغيبر حاكم وإقالته عن سدة الحكم! وصدق مثلنا العربي: "لا يفل الحديد إلا الحديد! 

أما بيع الأوهام للناس من خلال الصناديق! فهي وسيلة من ران على قلوبهم 
حب الدنيا وكراهية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. . 

وهكذا.. فإن تجربة ما حدث في تونس ومصر شاهدة على تهافت الإسلاميين 
المجلسيين! فالشارع المصري خلع الطاغية» ولم يعلعه فو واركان نظامه بالاعيسي 
المنظومة الديمقراطية ولا بآلياتها! فحكومة شرف تم تغيرها بسبب مليونة ١8‏ نوفمبر 
0١‏ رغم مقاطعة الإخوان والسلفيين لها!! .. بل إن عواجيز العسكر اضطروا العسكر 
أن يحددوا موعداً لانتخابات رئيس الجمهوية بعد أن كانوا يشيعون أنهم سيؤجلونها إلى 
عام 5م 

فهؤلاء المجلسيون عباد الصناديق! وصل بهم الانحراف أنهم يخجلون من 
جعل الإسلام الشعارالوحيد لهم فتراهم يقولون .. الحرية أولاً .. العدالة أولاً .. الخبز أولاً 
.. وكأن الإسلام العظيم لا يدعو إلى الحرية والعدالة وإطعام الناس.. الإسلام ومقاصده 
الكبرى تلكم المقاصد التي تفخر البشرية بها؛ من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل 
والمال. فهل صار الإسلام مرضاً يفر المرء منه أو يستحيا أن يذكر وحده!! 
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(أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير) البقرة .5١‏ 


وهل يظن ظان أن الله ينصر الكسالى والمتبلدين والقاعدين عن نصرة دينهم؟! 


فاقرأوا إن شتتم: (إِنَّ الله لا يعي مَا بقَوْمٍ حَتَى يُقَيّرُوا ما بأَنفْسِهمْ وَإِذَا أََادَ اللّهُ قو 


2 


سُوءًا َلآ مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُم مَّن دُونِهِ من وَالٍِ) الرعد آية .١١‏ نعم إن الله لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم! فقد هداهم ووفقهم لهذه الإرادة في التغيير وإنكار المنكر! 
فإذا غيروا وانتصروا على عدوهم! فبفضل الله وحده! 

فلولا فضله سبحانه وتعالى ما انخلع طاغية! اقرؤوا إن شئتم كلام ربكم لنبيه 
الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في محكم التنزيل: (قَلَمْ تفُْلُوشُمْ ولَكِنّ الله قَتَلَّهُمْ 
وَمَا رَمَيِتَ إِذْ رَمَيِتَ وَلْكِنّ اللّهَ رَمَى) الأنفال آية 0١.فهذا‏ نبينا صلى الله عليه وسلم 
أطهر البشر وأصدقهم وأتقاهم وأورعهم؛ يعلمه ربه بأن ينسب الفضل لله وحده (وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمى).. 

إما الاحتجاج بقصة العجز وعدم القدرة على مواجهة العسكر ..والاستشهاد بقوله 
تعالين, اله وُسْعَهًا) (البقرة: آية 8؟) فقد ثبت أن الشعب المصري 
في وسعه الخروج في الميادين العامة وافتراش الطرقات والعصيان المدني .. وهي كتلة 
بشرية طحمة أقوف من أي قيلة هادينة قليدنة! فأى حيس هذا الذف سيدك هذه 
الجموع الغفيرة بالحمم والقنابل؟! وأي مصفحات هذه التي ستقتحم غابات من سيقان 


بشرية؟! 


هاني السباعي يت 


صفوة القول 
هكذا بعد هذا التطواف حول تساؤلات البعض وانتقادات الآخرين فإننا نوّكد على 
أننا نرى أن التيار السني لإنقاذ مصر هو تكتل دعوي وليس جماعة أوحزباً سياسيا بالمعنى 
الإصطلاحي المعاصير.. #ولافنى اال هذه النينار أن وتنك مضني ويتلاة المسلهين عن 
الانحراف العقدي والإخلاقي والاجتماعي والإقتصادي.. وتطهير كافة المناحي الحياتية 
بقدر المعسطاع انطلاقاً من قوله تعالى (فَاتَُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتمُ) (التغاين:آية ..)1١‏ 


نريد أن نحمي وحدة المسلمين والدعوة إلى إحياء مبادئ الإسلام الكبرى كالولاء 

نريد حماية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من التآكل والانقراض على أيدي 

نريد أن نستظل بحكم الشريعة الإسلامية وننعم بها كما عاش وارتاح ونعم بها 
سلفنا الصالح! 

لقد ثبت شيعاً وواقعاً فشل وتهاوي تغيير الحكومات الجائمة على صدر العالم 
الإسلامى بألاعيب المنظومة الديمقراطية! لقد ثبت فشل هذه التجربة المريرة التى مزقت 
العالم الإسلامي! 

فالآليات ووسائل الوصول إلى حكم الإسلام عبر هذه المنظومة الديمقراطية ما هي 
إلا مكر وخداع يتناقض والإسلام كمنظومة متكاملة فريدة.. 

كما أنها تناقض الله تعالى في سنته في خلقه في الصراع بين الحق والباطل وأن 
الباطل لن يستسلم للحق إلا بعد صراع مرير ثم يدمغه الحق فيزهقه تصداقاً لقول ربنا 
في محكم التنزيل: (بَلْ تَقذِفُ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ رَاجِقْة وَلكُمْ الْوَيْلُ 
مِمّا تَصِفُونَ)(الأنبياء: آية ..)١8‏ وهل نغفل عن ديمومة الصراع (وَلَا يَرَالُونَ يُقَاتلُوقَكُمْ 
حَنَى يَيُدوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إن اسْتَطَاعُوا) البقرة آية: )١0‏ 
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وإن أراد عباد المجالس أن يموهوا على طبيعة الصراع وأن يظنوا أنهم السواد الأعظم 
نعل لأغلية حسابات الصناديق! فكل ما يقومون به من تزيين الباطلفلن يغني عنهم 
من الحق شعا! 

قلا ترال عصابة مؤمنة من أبناء هذه الأمة قائمة على 'نضر غذا الدين فى كل مكان... 
الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَقُولُ « لآ تَرَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أَمّبَى 
يُقَاتلُونَ عَلَى أمر الله فَاحِرِينَ لِعَدُوُهِمْ لآ يَضُرُهُمْ مَنْ خَالْمَهُمْ حَتَى تَتِيَهُمْ السّاعَة وَهُمْ 
على ذلك »#: نسأل الله العظيم أن نكون منهم ونسأله سبحانه ألا يجعلنا فتئة للذين 

وأخيراً! فهذا كتاب ربنا ينطق بيننا بالحق ويهدينا إلى سواء السبيل! فهل نتركه 
ونبيت أمام السرداب ليأتى المخلص فيطبق لنا الأحكام الشرعية؟! 

لو فعل سلفنا الصالح ومن ساروا على دربهم مثلما يفعل المجلسيون اليوم؛ ما 
خرج الإسلام من المديئة النبوية ولما وصل إلينا. 

اللهم استخدمنا لنصرة دينك واجعل كلماتنا خالصة لوجهك الكريم! 


لندن فى يوم الإثنين ١9‏ صفر **4 ١ه‏ 78 يناير 5١1١‏ 


الحركات الجهادية في العراق وعلاقتها بتنظيم القاعدة 
أنصار الإسلام جيش أنصار السنة أبو مصعب الزرقاوي كتائب أبي حفص 


د.هانى السباعى 


هل صارت العراق مناخاً خصباً للخركات الأسلانية الجهادية؟ وهل هفاك تسبيق 
بين هذه الحركات وتنظيم القاعدة؟ 

ستكون إجابتنا حول هذا الموضوع عبر المحطات التالية: 

أولأن هذه فازيضية عن العركة الأساضية فى #رذيهان العراق. 

ثانياً: جماعة أنصار الإسلام من هى ومتى وكيف ظهرت؟ 

ثالقاً: جيش أنصار السنة: من هي ومتى وكيف ظهر؟ 

رابعاً: علاقة أبى مصعب الررقاوي بالقاعدة وأحداث العراق. 

خامساً: بيانات كتائب أبى حفص ومدى مصداقيتها. 

أولا: ذه خاريسية غرن "الشركة الإسالاميةا فى كردنهان العراق: 

بعد سقوط الخلافة الإسلامية على يد مصطفى كمال أتاتورك سنة 574١م‏ قام 
بعض العلماء بحض الناس على مقاومة العلمنة الأتاتوركية» ودعوتهم على التمسك 
بالهوية الإسلامية ومن هنا بدأت البئات الأولى للتنظيمات الحركية الإسلامية لكنها لم 
تظهر إلى الوجود في مناطق الأكراد بصورة علنية ومنظمة إلا في عام 1107م على يد 
جماعة الإخوان المسلمين لكن السلطة المركزية (حزب البعث) في العراق حلت تنظيم 
الإخوان المسلمين سنة ١97١م‏ لكن الجماعة ظلت قائمة بصفة غير رسمية. 
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في نهاية الستينيات ظهر التيار السلفي بقوة وخاصة مع انتشار وسائل الإعلام 
والاحتكاك المباشر في مواسم الحج والعمرة وقوافل الدعاة وفي سنة ١917‏ ظهر في 
كردستان فكر سلفي على غرار (الأنموذج السعودي) يختلف عن الفكر الحركي لجماعة 
الأشواق السسلفية. 

بداية ظهور التيار الجهادي: 

في نفس الوقت الذي ظهر فيه التيار السلفي ظهر أيضاً تيار جهادي للمرة الأولى 
تتحديدا عام /1910م. ثم يأني عام 19078 بحادثين في غابة الأسيية: 

الأول: نجاح الثورة الإيرانية في إيران. والحدث الثاني: الاحتلال الشيوعي (الاتحاد 
السوفياتي السابق) لأفغانستان. 

لقد حفر هذان الحادثان الثيار الجهادي لتشكيل أول جماعة إسلامية مسلحة 
وكان ذلك في عام ١4٠١‏ في جبال كردستان وأطلق على هذا الوليد الجديد (الجيش 
الإسلامي الكردستاني). 

وخلال ذلك كانت وسائل الإعلام تتناقل أخبار المجاهدين الأفغان ومعاركهم ضد 
الشيوعيين. فلم ينسلخ عام 385١م‏ إلا وتم تكوين (الرابطة الإسلامية الجهادية) وبعد 
عامين تم تشكيل (تنظيم الحركة الإسلامية) الحالية في كردستان العراق على يد الشيخ 
عثمان بن عبدالعزيز. 

وهكذا ظهر تيار إسلامي متعدد الاتجاهات: إخواني سلفي علمي سلفي جهادي. وفي 
المقابل ظهور تيار علماني من سبعة أحزاب مختلفة أهمها: حزب مجاور للحدود الإيرانية 
وكان ولاؤه لإيران وهو (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) بزعامة جلال طلباني. والقاني: 
مجاور لتركيا وكان ولاؤه لأنقرة: وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني. 

علاقة إيران بالحركات الإسلامية الكردية: 


وفئ أنفاء الحرب العراقية الأبرانية وبعد أحذداث هديفة حلبحة وضريهنا من قبل 
القوات العراقية نزح كثير من الأكراد عن أراضيهم إلى الحدود الإيرانية وفي تلك 


هاني السباعي 5ك 


المخيمات التي أقامتها الحكومة الإيرانية برزت اتجاه جديد يحمل فكر الورة الإيرانية 
الشيعي لدى اراد زفي المقابل نشط الفكر السلفي السني في نفس هذه المخيمات 
للتصدي لهذا الفكر الجديد الذي ساد وسط اللاجئين الأكراد. لكن الحكومة الإيرانية 
ضاقت ذرعاً بالفكر السلفي السني فطقت تضيق عليهم وخاصة بعد توقف الحرب عام 
م بل إنها كانت تصف هؤلاء بحملة الفكر (الوهابي) لتنفير الأكراد منهم ولاسيما 
أن الاكراد متمذهبون بالمذهب الشافعي والحنفي. 

ثم عاد هؤلاء الشباب أصحاب الفكر السلفي السني الجهادي من مخيمات إيران 
إلى كردستان بعد حرب الخليج الثانية عام ١99١م‏ لكن ظهرت بواد انشقاق لدى 
الحركة الإسلامية الأم بسبب المنهج الفكري ذي الميول الإيرانية مثل الملا (علي بابر) 
أحد زعماء الحركة الإسلامية» ومنهج فكري آخر سلفي سني علمي وجهادي. 


في عام ١988‏ تكونت جماعة جديدة متأثرة بفكر الإخوان المسلمين لكنها ذات 
طابع جهادي أطلق عليها (الحركة الإسلامية) بزعامة الشيخ عفمان بن عبد العزيز» ثم 
حدث انشقاق داخل الحركة الإسلامية شكلوا في عام 997١م‏ جماعة جديدة أطلق عليها 
(النهضة).. وبعد ذلك بسنتين تشكلت جماعة جديدة أطلق عليها (الاتحاد الإسلامي) 
الذي اختار نهج الإخوان المسلمين في العمل الحزبي والسياسي وابتعد عن العمل الجهادي. 
وبعد مرور الوقت تحديدا فى 919١م‏ اتفقت (الحركة الإسلامية) بقيادة الملا على عبد العزيز 
على الإتحاد مع (حركة النهضة) وأطلق على الجماعة الجديدة (حركة الوحدة الإسلامية». 

الانشقاق: 

لقد قامت (حركة الوحدة الإسلامية)؛ بنشاط دعوي واسع في كردستان العراق 
وأنشأت محصطتين إذاعيتين مستقلتبن وافتتحت مسجداً كبيراً. . ومع مرور الوقت» وتدخل 
بعض الأطراف كإيران وحزب الإتحاد الوطنى لاستمالة طرف على حساب طرف 
بدأ الشقاق والنزاع ينعشر في صفوف درق لدي حتى انهار هذا التآلف عام 

٠م‏ فانشقت الحركة إلى جماعتين:: الأولى هي الحركة الإسلامية بزعامة الملا 
0 عبد العزيز والثانية هي الجماعة الإسلامية بزعامة الشيخ علي بابير. 


2 في التاريخ والفقه والسياسة 


جماعة جند الإسلام: 

كانت هناك مجموعات إسلامية صغيرة كجماعة التوحيد وجماعة المركز» حاولتا 
الإصلاح بين (الحركة الإسلامية) و(الجماعة الإسلامية) غير أنها باءت بالفشل. ومن 
هنا تشكلت جماعة جديدة أطلق عليها (جند الإسلام) أعلن عنها في سبتمبر ١١٠٠م‏ 
وضمت في صفوفها بعض الإسلاميين الذين سبق لهم الجهاد في أفغانستان وتزعم هذه 
الجماعة أبو عبيد الله الشافعي (اسمه الحقيقي: وريا هوليري) مع العلم أن أبا عبيد 
الله الشافعي كان يتدمي إلى حركة الوحدة الإسلامية في أربيل عام ..١994‏ ويزعم 
حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (علماني) أن الشافعي تعرف على تنظيم القاعدة في 
أفغانستان. ثم عادت وغيرت اسمها إلى أنصار الإسلام. وانتشرت جماعة جند الإسلام 
على شريط القرى الممتد بين حلبجة والقرى المتاخمة للحدود الإيرانية وتعدادها تقريباً 
تسيع قر أهمها (البيارة) التي كانت مقر قيادة جند الإسلام. وقامت الجماعة بدعوى 
الحسبة وكانت تأمر بغلق المتاجر أثناء الصلاة»و تمنع بيع الخمور وتدعو إلى الإعداد 
والتجهز للجهاد ضد أعداء الامة. 

ثانياً: جماعة أنصار الإسلام: 

في ٠‏ ديسمبر ١..1م‏ اندمجت ثلاث جماعات إسلامية: (جند الإسلام) , 
و(حماس الكردية)» و(حركة التوحيد) وكونوا جماعة واحدة أطلق عليها (أنصار الإسلام) 
أبرز قادتها الملا فاتح كريكار (اسمه الحقيقي: نجم الدين فرج). 

هكذا بعد الإعلان عن تشكيل (أنصار الإسلام) أصبح في كردستان ثلاث 
جماعات إسلامية مسلحة هي: 
شن الحركة الإسلامية ومقرها (حلبجة) ثم انتقلت إلى قرى مجاورة بعد ذلك. 


شنا الجماعة الإسلامية ومقرها فى (خورمال). 


2] جماعة أنصار الإسلام ومقرها في (بياره). 


هاني السباعي حك 


فكر الجماعة: 
تتبنى جماعة أنصار الإسلام الفكر السلفي السني الجهادي متأثرة بالأنموذج 
السلفي السعودي من الناحية العلمية؛ والأنموذج الفكري للأسعاذ سيد قطب رحمه 
الهيكل التنظيمى لجماعة أنصار الإسلام من: 
الأمير ونائبية. 
اللجنة العسكرية. 
اللجنة الشرعية. 


لك 


كا 


8 السحكنة الشفية: 


انا اللجنة الإعلامية. . 


3 اللحد الامنية: 

قدرات العباغة العسكرية والأمية: 

ليس لجماعة أنصار الإسلام قدرات عسكرية متميزة غير اننا تتبع أسلوتب حرب 
العصابات من كر وفر خاصة أنها متمركزة في مناطق جبلية وعرة تساعدها على اتخاذ 
هذا الأسلوت: ماعن الناهية الأمبية فينذه الجماعة على عدر شديد متيف لا سةخدم 
الهواتقن: القالة ولا الأجيية الالكتروية ويسيدوق الترامسل المياشي غبر الأمخاض سن 
لا يمكن الاستدلال على أماكن تواجدهم. 

علاقة أنصار الإسلام بالأحزاب العلمانية: 

لقد اندلعت حروب طاحنة بين جماعة أنصار الإسلام والاتحاد الوطنى الكردستانى» 
فرغم تفوق الاتحاد الوطني من حيث العدد والعتاد إلا أنه مني بخسائر فادحة على 
يد جند الإسلام الى اندمجت فى أنصار الإسلام فيما بعد نتيجة لاعتماد هذه 
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الجماعة حرب العصابات لذلك فقد كان عدد قتلى الاتحاد الوطنى (طالبانى) يناهز 
أن اندمجحت جند الإسلام فى أنصار الإسلام كان أفير الحركة الجددة هو الملا فاتح 
كريكار قد حاول أن يتكيف مع الظروف التي خلفتها أحداث سبتمبر في نيويورك فأعلن 
طالباني لكن حدث ما عكر هذه الهدنة تحديداً في ؟ إبريل ١١0٠م‏ إذ تعرض منزل 
الدكتور برهم صالح للهجوم في محالة لاغتياله. . وللعلم فالد كتور برهم صالح يعتبر 
الرجل الثانى فى الاتحاد الوطنى الكردستانى» وكان رئيس حكومة الحزب وحاصل على 
الجنسية الأمريكية ويعده بعض الإسلاميين رجل (سي آي إيه) الأول في كردستان» 
كما أنه معروف بعلمانيته وعدائه الشديد للحركات الإسلامية» ونفت أنصار الإسلام 
أي علاقة لها بالحادث غير أن الاتحاد الوطني أصر على اتهامه لأنصار الإسلام بعد 
أن ادعى أن منفذي الهجوم كانوا ثلاثة أشخاص») هم: (عبد السلام أبو بكر) عضو 
مركز السليمانية للجماعة الإسلامية» وشخص آخر اسمه (قيس) نجح في الفرار ثم 
اعتقل بعدها فى السليمانية الجديدة فى بيت عضو بالجماعة الإسلامية» والغالث اسمه 
(كامران هورياسى)» وكان غضواً سابقاً فى جماعة التوحيد إحدى الجماغات الفلاث 
المكونة لأنصار الإسلام. لكن على أية حال لقد نجم عن تلك الواقعة تدهور العلاقة 
بين أنصار الإسلام و الاتحاد الوطنى. 

العلاقة مع الحزب الديمقراطي (برزاني) : 

أما علاقة أنصار الإسلام مع الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود برزاني فلم تكن 
طيبة بل إن الحزب اتهم جماعة أنصار الإسلام باغتيال (فرانسوا الحريري) القيادي البارز 
فى الحزب الديمقراطى فى مدينة أربيل. وفى هذه الفترة قام بعض الأشخاص بنبش 
قبر كان مزاراً لأتباع الطريقة التقشبندية وهو قبر ما يسمى (الشيخ حسام الدين) في 
قرية (باخة كون) قرب منطقة البيارة التي يسيطر عليها أنصار الإسلام ونقلوا رفاته إلى 
المقابر العامة لمنع زيارتها. فهنا استغل الحزبان: الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني 


هاني السباعي رذنت 


الحادث وطفقا ينفخان فى إشعال الفتئة.. لكن الملا كاريكار شكل لجنة للتحقيق 
في الحادث ثم أعدىق 50 أن بعض الأقراد التابعين لجماعته فعلوا ذلك بدون إذن 
الجماعة وسوف يحاكمهم شيعيا.. وهنا تساءل الئاس عن قدرة الجماعة على ضبط 
أفرادها الذين يسببون لها حرجاً ومشاكل مع الأطراف المتنازعة الأخرى على الساحة 
الكردية. . المهم أن مشيخة الطريقة التقشبندية أصدرت بيانات تستنكر الحادث وتتوعد 
بالويل والغبور لجماعة أنصار الإسلام. .ومن هنا تقارب الخصمان اللدودان؛ الاتحاد 
الوطني والحزب الديمقراطي على القضاء على العدو المشترك وهو (أنصار الإسلام. ( 

علاقة جماعة أنصار الإسلام بالقاعدة: 

لقد استغل جلال طالبانى هستيريا الخوف من الجماعات الإسلامية الجهادية لدى 
الإقارة الأمركية فسن 550068 سسير + وساولتصتينة حساياتة السيادية مم عيذا 
الجماعة. وراح يروج لدى واشنطن عن وجود صلة بين هذه الجماعة (أنصار الإسلام) 
وتنظيم القاعدة» وبوجود معسكرات يدعمها ابن لادن في المناطق التي تسيطر عليها 
أنصار الإسلام. ووصل بالحملة الدعائية التى شنها الاتحاد الوطنى إلى القول بوجود 
مخسرات كيميائية لدى هذه الجماعة 07 استخدامها في عن امد خطيرة. 

وقبيل الحرب على العراق: 

صرح دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأميركي أن أنصار الإسلام تطور أسلحة 
كيمياوية!! وأنها مرتبطة مع نظام صدام الذي يخفي كنياتف كبرةامن الأسبلعة 
الكيماوية فى مناطق الجماعة. وأصدر الملا كاريكار بيانا ينفى هذه الاتهامات» بل 
إن محمد 5 وهو مسؤول العلاقات العامة في جماعة أفضار الإسلام رد على هذه 
التهم بأنه سيرحب بكل من يرغب في زيارة المنطقة التابعة لجماعته للتحقيق من هذا 
الإدعاء لكنه لم ينف وجود بعض العراقيين العرب الذين فروا من الحكومة في بغداد. 

وك نندت مساعة الالصبار آنه علاقة لها مع تنظيم القاعدة وقد يكون هذا حقيقياً 
من الناحية العضوية والتنظيمية البحتة لكن توجد علاقات فردية مع بعض الأشخاص 


5خ في التاريخ والفقه والسياسة 


المنتمين لتنظيم القاعدة وبعض الأفراد المنتمين لجماعة الأنصار من خلال تواجدهم 
في أفغانستان بالإضافة إلى رابطة الإسلام العامة التي تجمع كل الحركات الإسلامية 
في العالم كما لا ننسى أن هناك تشابهاً في فكر الجماعتين من حيث أنهما حركتان 
سلفيتان جهاديتان سنيتان تستقيان أفكارهما من نفس المراجع السنية وإن اختلفتا من 
حيف طبيعة العمل واأولوعه؟ فعماعة القاعدة أضننية عالمية لآ تركر غلى .دولة إسللامية 
بعينهاء فهى قامت فى الأساس لطرد أعداء الإسلام فى أي منطقة يحتلونها كما حدث 
في أفغانستان الصومال وكينيا وتنزانيا واليمن؛ لكنها غيرت أولويتها بعد حرب الخليج 
الغافية واسنشرار القرات الأمريكية فى هري العرب» فجلعن الأرلية طق الأمريكيين عن 
جزيرة العرب. أما أنصار الإسلام فهي جماعة محلية تشترك مع بقية الجماعة الكردية 
سواء العلمانية أو الإسلامية في محاولة نيل الاستقلال لكن تحت حكم إسلامي كما 
أنها تخالف بعض الحركات الإسلامية التي تتخذ المنهج الديمقراطي مثل الاتحاد 
الإسلامى المقرب من الإخوان المسلمين الذي يشارك فى حكومة الحزب الديمقراطى 
بزعامة (برزاني) في أربيل بوزير للعدلء ويعتبر التيار الجهادي يعوق مسيرة العمل 
الأسالاس السام 
هل هناك وجود حقيقي للقاعدة فى العراق : 

فى خلا غيات القيضة الأمينة اللعديدية التى كانيع لدى الحكرية البركرية فى يداد 
ونظراً لقرب كردستان وخاصة مناطق الجماعات الإسلامية المتاخمة لإيران فكان من 
السهل التنقل من تركيا إلى كردستان ومن ثم إلى عبور الحدود الإيرانية بكل سهولة 
ومنها إلى أفغانستان» ونعتقد أن هذه الحركة لم تكن على نطاق واسع كما يتبادر إلى 
الذهن لأن الطريق الأسهل كان عن طريق باكستان من السعودية أو دول الخليج العي 
١84‏ قإن الأمور فد حفيرت وصضارك كروستان الم النفضا والأقل خطوة حي من 
باكستان نفسها التي ضيقت على حركة المرور من وإلى إراضيهاء ويرجح أن الوضع 


هاني السباعي داك 


ظل هكذا حتى قبيل الاحتلال الأمريكي للعراق بعد أن ضيقت إيران وقبضت على 
بعض المتعاطفين مع حكومة طالبان والقاعدة ومن هنا فر كثير منهم إلى كردستان 
وخاصة الذين يعرفون كيف يسلكون الطرق الجبلية الوعرة والذين يعتقد أن منهم من 
قد قدل في القصف الأمريكي على مناطق أنصار الإسلام والجماعة الإسلامية. وبعد أن 
اعد الأميكان القراق هارت الوه بال رقي تحقفى تفي العراق: الآن نانفا خضي 
للحركات الإسلامية التي ترغب في جهاد الأمريكان وبالمقارنة بأفغانستان فإن العراق 
أفضل من حيث التتقارب اللغوي 5 الخلقي بالإضافة إلى التعاطف الشعبي سواء 
داخل العراق (المناطق السنية) أو الدول المجاورة للعراق حيث تشعر عامة الناس أن 
من واجبهم الديني والخلقي الإيمان أن تغضوا الطرف عن المجاهدين الذين يقاومون 
قوات الاحتلال في العراق ولا يبلغون عنهم. لذلك فإن الشيخ أسامة بن لادن يعتمد 
هو وصاحبه الدكتور أيمن الظواهري على استنهاض هذه الجماهير لقتال الأمريكان 
وإخراجهم من العراق وجزيرة العرب» فلا توجد احصائية لعدد أفراد القاعدة في العراق 
حتى ولو على سبيل التخمين فقد يكون العدد كبيراً من حيث المتعاطفين مع تنظيم 
القاعدة أما من حيث الأعضاء المتعمين فعلياً للقاعدة فقد يكون قليلاً نسبيا وقد يكون 
لهم تواجد في مناطق الشمال العراقي وفي بغداد والمناطق السنية التي تقاوم الاحتلال. . 
لكن دور تنظيم القاعدة في العراق والمتعاطفين معهم أشبه بملح الطعام كما كان دور 
العرب فى أفغانستان فكانوا بمثابة الحافز المعنوي لآن الشعب الأفغانى كان يقاتل وهو 
الذض ضحن بآلاف الشهداء.. وكذلك المقاومة القائمة الآن في العراق فهي عراقية 
شكلاً ومضموناً وإن التحى بعض المجاهدين العرب وغيرهم الذين يدخلون من الحدود 
السعودية والسورية والكويتية والتركية والإيرانية فليسوا بالإعداد الغفيرة لكن وجودهم حافز 
معنوي للمقاومين العراقيين.. والفارق بين الجهاد في أفغانستان والجهاد في العراق أن 
أفغانستان كانت لها أعوان ودول تمدها من كل مكان.. أما المقاومة العراقية فهي 
محاصرة من الداخل والخارج ورغم ذلك فإنها تكبد قوات الاحتلال الأمريكي خسائر 
قافسة فلو ارت على هذا العرال واشعد عردها فلن يقن السال عل بنا هنو الات 
وخاصة إذا وصلت إلى مراحل متقدمة من تحرير مناطق وأسر جنود أمريكان وغيرهم. 


415 في التاريخ والفقه والسياسة 


وستضطر الدول المجاورة أن تعترف بهذه المقاومة بل وستحاول اختراقها من خلال 
الدعم المالي ومن ثم احتوائها وإذا وقعت المقاومة في فخ دعم الأنظمة المجاورة فستخسر 
كثيراً وستفقد مصداقيتها وسيدب الشقاق فيما بينها لصالح عدوهم المتربص بهم.. 

قالقاء عن عو عيش أنصار السفة: 

هي جماعة إسلامية سلفية سنية أعالدت عن نفسها بعد احتلال العراق بخمسة 
أشهرء وهي خليط من مجموعات إسلامية مقاومة للاحتلال الأمريكي للعراق واندمجت 
كل هذه الفصائل والأفراد في جماعة إسلامية واحدة أطلقت على سيا حيس اعبار 
السنة تمايزاً لها عن (جيش المهدي) الشيعي الذي شكله مقعدى الصدر وتمايزاً عن 
عبن لين أن جاه يانه بده يبك لا كف لبا شيط في الماك «روسشه ١ن‏ 
نفهم فحوى خطاب هذه الجماعة من خلال بياناتها التي أصدرتها ففي يانينا الأول 
عرف أمير جيش أنصار السنة أبو عبد الله الحسن بن محمود جماعته في بيان صادر 
لوسائل الإعلام بتاريخ ٠١‏ سبتمبر ٠٠١*‏ ركز على النقاط التالية: 

السبب في تشكيل جيش أنصار السنة: 

جاء في بيانها الأول المؤرخ بتاريخ ال لة م 

"فمن المعلوم أن الجهاد في العراق أصبح فرض عين على كل مسلم بعد أن صال 
العدو الكافر على أرض الإسلام» وإن الذين رفعوا لواء الجهاد المبارك هم أهل السنة والجماعة 
أهل التوحيد وأتباع السلف» وقد تحركوا ابتداءً بجماعات كل من منطقته من تلقاء أنفسهم» 
يستمدون برنامجهم الجهادي وأوامرهم من توجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية" 

حتى لا يقطف الثمرة غيرهم: 

"إذ ما الفائدة أن تراق دماء المسلمين المجاهدين لرد قوات الاحتلال ثم بعد ذلك 
يقطف الثمرة ويستلم الأمر عراقي علماني أو مرتد عميل ذيل للأمريكان مطبق لبرامجهم 
ثم نعود مرة أخرى إلى عصور الحكومات العميلة التي تحكم بقوانين الكفر باسم الإسلام؛ 
وتدار واقعاً من قبل اليهود والنصارى. فهل يلدغ المؤمن من جحر مرتين ؟"!! 


هاني السباعي دك 


هكذا تريد الجماعة أن تستفيد من خبرات التحرر السابقة في العالم الإسلامي 
حيث يقوم الإإسلاميون برفع راية الجهاد ويقطلف ثمرة النصر العلمانيون. 


خليطا من أهل الخيرة العسكرية والشرعيةه» "من أجل هذا قامت ثللامى المجاهدين 
وأهل العلم وأصحاب الخبرة السياسية والحنكة العسكرية» وممن لهم باع وتاريخ في 
إدارة الصراع الإسلامي العقائدي ضد أهل الكفر بجمع عددٍ من الفصائل والجماعات 
الجهادية المتفرقة العاملة في الساحة من الشمال إلى الجدوب» وتكوين جيش جرارٍ 
بإمارة واحدة تقوم بمهمة وضع برنامج عملي غير مستورد منطلق من رؤية واضحة 
للساحة؛ ومستندة على تعاليم الشرع الحنيف المتضمن في الكتاب والسنة المطهرة» 
وبهدي أهل العلم من سلفنا الصالح, مزاغية السياضة الشيعية لآ السياسة العلمائية غير 
المنضبطة. وقد أسميناه (جيش أنصار السنة). ندعو إخواننا في الإيمان والجهاد إلى 
الانضواء تحت راية هذا الجيش حتى يتحقق أمل المسلمين فى دولة إسلامية يعز فيها 
الإسلام وأهله؛ فإن يد الله مع الجماعة؛ وإن الشيطان مع الواحدء وطومن الاين 
أبعد, وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية" 

هكذا يتضح لنا أن جيش أنصار السنة يختلف عن جماعة أنصار الإسلام من 
حيث تاريخ التشكيل والهدف من تكوينها لكنهما يتشابهان في أنهما جماعتان محليتان 
فلاف ععباعة القاعدة الأميية ويتشابهان في المرجعية الشرعية من قرآن وسنة واعتماد 
آراء علماء السنة ويتشابهان أيضاً فى طريقة الخطاب السلفى السنى الجهادي لذلك لا 
غبحب أن ترق يعض الأفراد المنتمين لأنصار الإسلام 0 له الجماعة إذ هدفهم 
جنيعاً رد القرات الأبريكية المتحدلة العراق. 


نماذج من بعض العلميات التى تبنتها جماعة جيش أنصارالسنة: 


]ا تفجير مركز شرطة رحيماوة في كركوك بتاريخ 7١‏ فبراير +0.. ٠م‏ الذي أسفر 
عن مقتل ثلاثين شرطياً وجرح أكثر من ده آخرين توقيع الهيئة العسكرية لجيش أنصار 
السدة. 


مم في التاريخ والفقه والسياسة 


| تفجير مركز شرطة الثقافة في الموصل بتاريخ "١‏ ينارير 4٠٠7م‏ الذي أسفر عن قتل 
١١‏ شرطياً وجرح ٠ه‏ آخرين. 

انا غزوتا أربيل: طبقاً لبيان الجماعة المؤرخ في ه فبراير 4 ١٠٠٠م‏ : "لقد قام اثنان من 
إخواننا الاستشهاديين - نسأل الله تعالى أن يتقبلهم - بمداهمة وكرين من أوكار الشياطين 
في مدينة أربييل في شمال العراق» فاجتمعت بذلك فرحتنا في عيدنا - عيد الأضحى - 
بفرحتدا بالنيل من أعوان اليهود والنصارى". 

]ا مقعل أفراد المخابرات الكندية والبريطانية جنوب غرب بغداد: بيان مؤرخ بتاريخ 
٠‏ يناير ٠٠١4‏ "بتاريخ ١١‏ ذو القعدة ١454‏ الموافق ل ٠٠١4/١/5‏ : قامت مجموعة من 
المجاهدين بنصب كمين محكم لسيارتين من نوع شفرليت تابعتين للمخابرات الكندية 
والبريطانية في منطقة اليوسفية جنوب غرب العاصمة بغداد» وقد تمكن المجاهدون - بفضل 
الله سبحانه - من تدمير السيارتين» وقدل طاقميها وكانوا./ أشخاص وصورت العملية» ولكن 
- وكما هو دأبهم - فقد أخفوا العملية ولم يعلنوا عنها.وفي الوقت الذي نعلن فيه عن تبنينا 
لهذه العملية نكرر القول لكل من هانت عليه نفسه وجعلها في خدمة الباطل وأهله:إن 
أسود الله لكم بالمرصاد» وإن ما تلاقونه من عذاب على أيدي المجاهدين إنما هو من 
وغند الله سبحانة - لعبادة المؤمتين": 


إن] دك أحد معاقل الصليبيين في بلدة تلعفر غرب الموصل: مؤرخ في 4 ديسمبر 
+.. ؟م: "إننا في الوقت الذي نعلن فيه عن تبنينا للعملية الاستشهادية البطولية التي دكت 
أحد معاقل الصليبيين في بلدة تلُعفر غرب مدينة الموصل بتاريخ ١5(‏ شوال ١474‏ الموافق 
ل 7500/1/9)» و التي لم ينج فيها ومن معسكر كامل للقوات الأمريكية الصليبية سوى 
أربعة جنود» وهم في حالة جدون مطبق من جراء الصدمة - حيث كان في المعسكر وقت 
العملية قرابة 4٠٠‏ أمريكياً بما فيهم قائد المعسكر" 

ش) تفجير إحدى القصور الرئاسية السابقة في الرمادي: مؤرخ في ١١‏ ديسمبر 1١10م‏ : 
"قام اثنان من المجاهدين التابعين لجيش أنصار السنة بالقيام بعملية استشهادية في إحدى 


هاني السباعي كرك 


القصور الرئاسية السابقة في مديئة الرمادي غرب العاصمة بغداد» حيث قاما بإدخال سيارة 
مفخخة واصطحاب أحد الجنود الأمريكيين معهم إلى داخل القصرء و قد أسفرت العملية 
و بفضل الله - سبحانه - عن وقوع عشرات القتلى من القوات الأمريكية الصليبية المتمركزة 
في القصر كما أحرقت عشرات الآليات" 


]ا مقعل أفراد المخابرات الأسبانية غرب بغداد مؤرخ في ” ديسمبر *..1م : 
"قامت مفرزة من سرية حمزة في كتيبة الفرقة المنصورة التابعة لجيش أنصار السنة 
بمتابعة ومراقبة سيارتين تابعتين للمخابرات الأسبانية» وبعد عودتهم من مدينة الحلة 
قامت المفرزة بنصب كمين محكم لهم في قرية اللطيفية في قطاع المحمودية غرب 
بغداد, وذلك في الساعة الرابعة عصرأًء وقد تمكن المجاهدون بفضل الله - سبحانه - 
من ضرب السيارتين» وكان على متنهما ثمانية من عناصر المخابرات» فقتل في الحال 
سبعة منهم وجرح الآخر بإصابات بالغة» هذا وقد غنم المجاهدون في هذه العملية * 
أسلحة رشاشة؛ وكاميرا فيديو للتصوير» وبعد العملية انسحب المجاهدون إلى أماكنهم 
سالب للها الحب والدية" 


نا تفجير مبنى المركز الثاني للاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك مرخ في 
١‏ نوفمبر *.7.0م: "بتاريخ ١١‏ رمضان ١454‏ الموافق ل ٠٠١/١1/٠0‏ : قام الأخ 
الاستشهادي المجاهد أبو صالح بتنفيذ عملية استشهادية في مبنى المركز الثاني للاتحاد 
الوطني الكردستاني العميل لأمريكا والذي يترأسه العميل جلال الطالبانى رئيس مجلس 
الحكم الحالي في مديئة كركوك شمالي بغداد»و ذلك بتفجير سيارة مفخخة في مبنى 
المركرء هذا وقد أسفر الانفجار عن وقوع عشرات القتلى والجرحى في صفرفهم »فضلا 
'عن تدمير وحرق العشرات من السيارات الواقفة داخل ساحة البناية؛ إذ كانوا مشغولين 
باستعداداتهم لاستقبال سفير الفاتيكان في ذلك اليوم» هذا وبعد العملية مباشرة قامت 
القوات الأمريكية مدعومة بعملائها من أتباع الاتحاد الوطني الكردستاني بغلق كافة المنافذ 
المؤدية إلى البئاية »وذلك من أجل إخفاء الحقائق عن الناس. والجدير بالذكر أن الاتحاد 
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الوطني الكردستاني من الأحزاب العلمانية والماركسية المعروفة في الساحة الكردية» ولهم 
باع طويل في محاربة الإسلام وأهله والتدكيل بهم" 

نا تفجير مبنى السفارة التركية في بغداد مؤرخ في ١6‏ أكتوبر ٠.٠م:‏ "تلك العملية 
التي نفذها الأخ (أبو عبد الله الدوسري) - رحمه الله تعالى -» وذلك بعد أسبوع من قرار 
الحكومة التركية بإرسال قواتها إلي العراق» نسأل الله - تعالى - أن يرزقه الشهادة» وألا يحرم 
أجرو الدمدافدي " 


زبدة القول أن عيش أنضار السنة جماعة إسلامية سلفية سيية عراقية محلية بجاهدة 
البيحاورة للعراق سواط كانوا مرقطين عضري بالتافية أوسن المساظفيى نعينا كنا 
نلاحظ أن بيانات جيش أنصار السنة متناغمة مع خطها الجهادي ودائماً توقع باسم 
الهيئة العسكرية لجيش أنصار السنة. 

رابعاً: أبو مصعب الزرقاوي وعلاقته بالقاعدة وأحداث العراق: 

بطاقة تعريف: 

أبنو مضيعب الرشارض 'نببية إلى عفيقة الرقاك بالاردى وابسية الحتى الحميد تزال 
فضيل الخلايلة مولود فى ٠١‏ أكتوبر 975١م‏ هو أحد المجاهدين الذي سافروا إلى 
أفغانستان سنة 1184م وهناك تعرف على قادة المجاهدين العرب والأفغان ولم يكن 
له دور قيادي في تنظيم القاعدة بل كان يعمل مستقلاً وكان مهتماً بالشباب الأردني 
والفلسطيني وافتشح معسكراً لتجميع هؤلاء الشباب» ولم يكن بينه وبين تنظيم القاعدة 
سوى الترابط الإسلامى العام» والتعاون الجهادي فى الأمور غير التنظيمية.. 

اتهام الحكومة الأردنية للزرقاوي: 

وفي عام ١445‏ عاد إلى الأردن فاعتقلته قوات الأمن ثم أطلق سراحه فعاد مرة 
انية إلى أفغانستان أيام حكم طالبان وكان مهتماً بشؤون عوائل العرب الأفغان الذين 
قتل ذووهم أو أسرها احتلال الشيوعي لافغانستان و الذين قبض عليهم عند عودتهم 
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لبلادهم من أهل الأردن وفلسطين. وفي أكتوير .دو سكم طلية بااسعين 8] عاماً 
اوا دن محكية أمى. الدولة الأردونة هما أطلع عليه اعلكييا تسيةتزيعة الإفيق أر 
ماما يسمى بتنظيم التوحيد والجهاد وكانت السلطات الأردنية تعتقد أنه في العراق 
فقدمت طلباً رسمياً باستلامه فلم ترد الحكومة العراقية في ذلك الوقت. مع العلم 
انه “ا يي في أفغانستان في ذلك الوقت ولم يكن في العراق لأن أفغانستان 
تحت حكم طالبان في ذلك الوقيت كانت بلدا أمياً لكل الجماعات الجهادية في 
العالم. وبعد الاعقداء الأمريكي في ؛ أكتوبر 7٠١١‏ على أفغانستان وزوال حكم 
طالبان اختفى أبو مصعب الزرقاوي فقيل إنه هرب إلى إيران ومنها دخل عبر الحدود 
إلى كردستان العراق وعاش في المناطق التي كانت تسيطر عليها جماعة أنصار 
الإسلام التي قصفتها القوات الأمريكية بقرابة ٠‏ صاروخ كروز بتاريخ ٠‏ مارس 
+«..'م مما أسفر عن مقتل /اه من أبناء الجماعة الإسلامية وأنصار الإسلام وبيعض 
الضيوف العرب.. وبرر تومي فرانكس هذا العدوان بأن أبا مصعب الزرقاوي يدير هذا 
الي 

وكانت الحكومة الأردنية قد اتهمته بتدبير قتتل الدبلوماسي الأمريكي (لورانس فولي) 
بتاريخ ١8‏ أكتوبر ١١٠٠م‏ في عمان. 

ظهور اسم الزرقاوي في القاموس الإعلامي اليومي: 

ثم برز اسم أبي مصعب الزرقاوي في القاموس الإعلامي اليومسي بسبب محاول 
المخابرات الأمريكية إيجاد علاقة بين الزرقاوي وبين النظام العراقي السابق لتسويق وتبرير 
خرية على العراقهه. 

ومع كل حادث يتم في العراق تشير أصابع الاتهام لأبي مصعب الزرقاوي فصار 
الشماعة الجاهرة والدليل الخاضر لدي قوات الاحعلال !1 كما حدث فى تفجير 
السقارة الأردنية في بغداد بتاريخ ٠‏ أغسطس «1..0م .. واتهامه بحادث ل 
الأمم المتحدة ومقعل باقر الحكيم وأخيراً اتهامه بمجزرتي كربلاء وبغداد يوم احتفال 
الشيعة بذكرى عاشوراء وقبل هذه الحادثة بأيام كانت القوات الأمريكية قد أعلنت أنها 
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عثرت على وثيقة منسوبة للزرقاوي في مخباً ببغداد بتاريخ 5١‏ يناير 4٠٠٠م‏ يحرض على 
إشعال الفتئة الطائفية؛ وكلام كثير كتب بعناية لمصلحة الاحتلال الأمريكي وكأن قوات 
الاحتلال تمهد بهذه الوثيقة لمجزرة كربلاء والكاظمة وبغداد يوم عاشوراء. 5 فلم ينطل 
كلام قوات الاحتلال على المراقبين لوضع المقاومة في العراق بل إن كثيراً من المراقبين 
شككوا فى نسبة هذه الوثيقة إلى الزرقاوي. . 

أسباب تشككنا فى نسبة الوثيقة وأحداث كربلاء إلى أبى مصعب: 

ونحن بدورنا نشكك في هذه الوثيقة ونسبة أحداث كربلاء وغيرها إلى الزرقاوي 
للأسباب التالية: 


أولاً: إن قوات الاحتلال قالت إنها عفرت قرص كمبيوتر مخزن فيه هذه الوثيقة ولا 
يوجد عليها اسم الزرقاوي وأن أحد الخبراء العسكربين يرجح أن هذا خط الزرقاوي!! 
وهذا عجيب في عالم الكمبيوتر!! 

ثانياً: الثابت تاريخياً أن آخر رسالة نشرت للزرقاوي كانت العام الماضي أي 
بعد قصف كردستان مباشرة وكانت موجهة إلى عشيرته وأهله في الأردن وهي أشبه 
بوصية مودع يوصي فيها أهله بالتمسك بدين الإسلام والمضي في الجهاد في سبيل 
الله في رسالة مطولة مشفوعة بآيات قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة» مما يرجح أنه 
كتبها أثناء تواجده في كردستان» ويرجح أنه قتل في القصف الأمريكي على مناطق 
الجماعة الإسلامية وأنصار الإسلام في شمال العراق بتاريخ ١+‏ مارس .٠٠م‏ ثم 
لما تأكد إخوانه المجاهدون من مقتله نشروا وصيته التي كتبها لعشيرته في الأردن. 

ثالغا: مما يقوي من وجهة نظرنا السابقة أن حوالي ١١‏ منظمة إسلامية في الفلوجة 
وبعض المدن العراقية أكدوا خبر وفاته في القصف الأمريكي المذكور العام الفائت 
مما ينبت كذب قوات الاحتلال وزيفها وتخبطها بل وتآمرها على الشعب العراقي من 
خلال نشر الأكاذيب في محاولة لتشويه صورة المقاومة العراقية ومن يتعاطف معها من 
الإسلاميين الجهاديين. 


كك و 


من خلال الباناك الضاد,ة عن هذا القضيل سيى نا أنيا لسنيث مكنا إعلانياً 
رسميا لتنظيم القاعدة بل هي عبارة عن مجموعة من المقربين فكريا وروحياً من تنظيم 
القاعدة والشاهد على ذلك أنها تبست بعض العلميات في أمريكا وأوروبا كقطع التيار 
الكهربائي في أمريكا ولندن مما يجلعنا نتردد في مصداقية نسبة هذه العمليات لتنظيم 
القاعدة وخاصة أنه ظهرت عدة شرائٌ صوتية للشيخ أبساتة بن لادن والدكتور 5 
الظواهري» ولم ترد أية إشارة لمثل هذه العمليات.. لذلك قد يكون وراء هذه بيانات 
كتائب ابي حفص بعض الشباب في الخليج والجزيرة العربية ممن لهم علاقة سابقة 
بتنظيم القاعدة ولكن لا أعتقد أن لديهم علاقة مباشرة مع زعيم تنظيم القاعدة أو يرن 
بياناتهم من فراغ بل قد يكون لهم صلة ببعض الجماعات المجاهدة في العراق أو في 
أفغانستان تمدهم ببعض المعلومات.. 

بيان للامة بخصوص عملية كينيا البطولية: مؤرخ في 7 يوليو 7١٠٠م‏ وهو البيان 
رقم ١‏ جاء فيه: 
الإرهاب على متن طائرة أمريكية في رحلة داخلية استخباراتية" 


"وفي الأسبوع الماضي, وبعد معرفة مسار الطائرة من قبل خلية "الاستطلاع والرصد " 
تبين أنها تقوم بمهمة إجرامية في الأرضي الكينية بحفا عن مواقع للمجاهدين على الحدود 
الكينية, فقام المجاهدون من أفراد خلية التنفيذ باعتراض للطيارة بواسطة صاروخ من طراز 
سام ؛ المحمول على الكتف , وقد ندج عن ذلك إصابة الطيارة إصابة مباشرة مما أسفر 
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عن تحطمها فوق أحد الجبال الكينية. وقد تأكد لأفراد الخلية مقعل جميع من كان على 
متن تلك الطائرة ( ١١‏ شخص)" 

سبب تأخير بيان تبني العملية: "ويرجع السيب في تأخر نشر هذا البيان لتأمين 
انسحاب الخلية المنفذة والتأكد من سلامتها والخروج من دائرة الخطر" 

هدف كتائب أبي حفص من عملية كينيا حسب منطوق البيان: 

"رسن هذه العئاية عونا من سلبيلة عطلياتف موق أن وضنديها الدكمرر المجاهد 
أيمن الظواهري حفظه الله منذ قرابة شهر ونصف وهي رسالة من عدة رسائل للأمركيين 
منها ما تقدم ومنها ما سيأتي , خلاصتها أن يخلي الأمريكان بيننا وبينا دينها , وأن يطلقوا 
أسرانا الذين هم أسود في أقفاص السجون الأمريكية وخاصة أسرى غوانتنامو والشيخ 
المجاهد عمر عبدالرحمن حفظه الله وأن يكفوا عن حربهم على الإسلام والمسلمين 
في أنحاء العالم باسم مكافحة الإرهاب» وهي في الحقيقة حرب على المسلمين 
ومكافحة للمد الإسلامي والصحوة الإسلامية التي غطت العالم بما فيه الولايات 
الأمروكية وحن تدعيا السعب: الأمريكي عدن خلال هذا اليان أن يسطيق من ثباقة 
الذي تفرضه عليه عصابة المجرم بوش وعصابة البيت الابيض التي تجر الامة الامريكية 
والشعب الغربي بأكمله إلى الدمار" 


بيان للأمة بخصوص عملية جاكارتا البطولية مؤرخ في ه أغسطس 7١٠٠م‏ وهو 
البيان رقم ؟ لكتائب أبي حفص المصري:"وها هي اليوم تفي بما قد وعدت به وبما 
قطعت علي نفسها من عهدء فقد قامت بتوفيق من الله سبحانه وتعالي بتوجيه صفعة 
قاتلة علي وجه أمريكا وعملائها في جاكارتا المسلمة التي دنسها الوجود الأمريكي 
القذر والأسترالي العنصري الوقح... فبعد أن قام المجاهدون برصد عملاء المخابرات 
الأمريكية الذين قدموا للتحقيق مع المجاهدين الأسري عند حكومة إندونيسيا المرتدة 
والذين كانوا قد نزلوا في فندق ماريوت جاكارتا حيث من المعروف أن هذا الفندق 
ملك لشركة أمريكية فقد قام المجاهدون بإرسال سيارة مفخخة وضعت في ساحة 
الفندق حيث كانت مليئة بكمية من المتفجرات» وقد وقتت وفقا لموعد دخول هؤلاء 
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العمالاد مساسبية اهارا حعبدا خد التعدق هرة عفقة أسترت قن #دمير شرت كبر 


عملية البرق الخاطف في أرض طاغوت العصر: مؤرخ في ١١‏ أغسطس *.. 7م وهو 
البيان رقم * جاء فيه: "وتنفيذا لأوامر أمير المجاهدين أسامة بن لادن (حفظه الله) بضرب 
مفاصل الاقتصاد الأمريكي , قامت كتائب أبى حفص المصري بضرب هدفين مهمين 
لتغذية الكهرباء في منطقة شرق أمريكا منها أهم المدن الاقتصادية لأمريكا وكندا حليفة 
أمريكا في الحرب ضد الإسلام (مديئة تورونتو ونيويورك) وما حولهم .وتسببت هذه الضربة 
في منع الكهرباء عن أكثر من خمسين مليون شخص. ( ولأسبب أمنية لا يمكن توضيح 
الطريقة التي تم بها تخريب الموقعين لأنه إن شاء سيحتاج المجاهدون إلى استخدام 
الطريقة الإبداعية نفسها قربا إن شاء اللهم". 

تعليقدا: ثم ذكر البيان عدة نقاط يبين فيها فوائد عملية البرق الخاطف نعتقد أنها 
اشبه بتحليل سياسي» ولم يثبت البيان اية معلومات جديدة تثبت أن كتائب أبي حفص 
التابعة لتنظيم القاعدة قد قامت فعلاً بهذه العلمية في أمريكا وكشندا. مما يجعلنا 
نتعاطى مع هذا البيان بعدم الجدية. 


عملية سيف العدل: مؤرخ في 1١9‏ أغسنطين .الام وهو الباق رقم 3 جاء فيه: 1" 
فلقد اقتحم أحد المجاهدين بشاحنة مكدسة بالمتفجرات القسم الخلفي لمركز الأمم 
المتحدة عند مكتب المجرم الهالك الممفل الشخصى للمجرم عبد أمريكا كوفى أنان 
الهالك " سيرجيو فييرا دي ميللو" , وما أدرك من دي ميللو : صديق المجرم بوش , 
للاحتلال الأمريكي المجرم بول بريمر وبعض المرتدين, ولقد نفذ المجاهدون الضربة 
خلف المبنى حتى لا يصاب أحد من المارة الابرياء من الشعب العراقى , ولقد حذر 
المجاهدون المسلمين بأن لا يقربوا مراكز الكفار والمرتدين وخصوصا في الأيام والأسابيع 
القادمة. فإن شاء الله سوف يكون هذا الشتاء ملئ بالنقم على أعداء الإسلام" 
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حصيلة العلمية حسب منطوق البيناة: "وقد حصدت هذه العملية المباركة عددا 
والشرطة العراقية المرتدة التي تخدم و تحرس الأمريكان من أجل حفنة من الدولارات 
وتبييخ دينها بعرض من الدنيا قليل, وكذلك بعض موظفي هذه المنظمة الكافرة ذات 
التاريخالأسوة مع المسامين" 

تعليقنا: نلاحظ أن بيان كتائب بهن حفص لم معلومات تؤكد أن كتائب اي 
حفص هي التي قامت بتفجير مبنى الأمم المتحدة في بغداد وأن المعلومات التي 
ذكرها البيان كانت وسائل الإعلام قد نشرتها. 

عملية الينك الخفية: مؤرخ فى 5 سين ا مم وهو البيان رقم 5 جاء فيه: " 
شفال لندقة وذلك وقت امتلاء شوارع لندن بالمواطنين» مما تسبب فى إرباك حركة 
السير في تلك المديئة الحيوية» وعاشت تلك العاصمة فترة من الانقطاع عن العالم 
الخارجى ما يقرب من ثلاث ساعات (والجزاء من جنس العمل) كما فرضوا ذلك على 
إخواننا في العراق وفلسطين وكشمير" 

تعليقنا على بيان قطع الكهرباء عن لندن: لوركبت البياق أن كاك أبى فصن 
قد قامت بهذه العلمية» ولم ترد أية معلومات تدلل على قيامهم بهذه العملية» لذلك 
فإنها أشبه بعلمية قطع الكهرباء عن أمريكا وكندا وأنها مجرد دعاية نزعم أنها قد تفقد 
بيانات كتائب أبي حفص مصداقيتها بعكس بيانات أنصار الإسلام الكردستاني وبيانات 
جيش أنصار السنة وبيانات القاعدة التي كانت تصدر عن طريق الشيخ سليمان أبي 
غيث قبل اختفائه وبيانات مركو الدراسات والبحوث الذي كان يديره الشيخ العييري 
الذي قتل فى السعودية العام المنصرم. 

بيان للأمة بخصوص مجرزتي بغداد وكربلاء: مؤرخ في ؟ مارس 0م وهو آخر 
بيان صادر لكتائب أبي حفص جاء فيه: 


هاني السباعي /وء 


"لقد توقفت كتائب أبي حفص المصري رحمة الله عن إصدار أي بيان » وهذا 
لكثرة العمليات في أفغانستان والعراق » والاستعداد للعمليات القادمة بأذن الله » ولكن 
اليوم حصل خطب عظيم » وهي جزء من المؤامرة لأمريكية لشعل نار الفتسة بين 
المسلمين في العراق » لقد قامت قوات الاحتلال لأمريكية اليوم بمجزرة لقعل الشيعة 
الأبرياء في مدينتهم الشركية كربلاء وبغداد ويحاول الأمريكان نسب هذه الأعمال إلي 
مجاهدين القاعدة - الذين أذاقوا أمريكا الويل والعذاب في العراق وغيرها - وتريد أمريكا 
أن تشوه سمعة المجاهدين » ونحن اليوم نقول لجميع المسلمين إنا براء من هذا 
العمل » وبراء مما يعبد الشيعة من دون لله » وحتى تكون أهدافنا واضحة للجميع 
؛ فنحن نضرب الصليبيين الأمريكان وحلفائهم » ونضرب الشرطة العراقية العميلة ذيل 
أمريكا والعصا التي تضرب بها أمريكا لمجاهدين في العراق » ونضرب عملاء أمريكا 
في مجلس الكفر المسمى بمجلس الحكم ومن كان في فلكهم من سنة وشيعة » فيا 
شعب العراقي البطل » إن المجاهدين قوم يحبون الله ورسوله , ولا يقومون إلا بما يرضي 
الله » ولا يقتلون النفس التي حرمها الله إلا بالحق » دخل في ذلك الفرق البديعية من 
الشيعة التي لا تسب أصحاب محمد صلى الله وعلية وسلم ولا تقول بنقص القرآن » 
ولا تحرف شرع لله. " 

تعليقنا على بيان كتائب أبي حفص الأخير: 

لقد شكك بعض الإعلاميين في نسبة البيان لكتائب أبي حفص نظراً لسرعة 
إصداره بعد عملية كربلاء بأربع ساعات تقريباً لكننا نرى أن هذا البيان يسجم مع 
أدبيات ومفردات تنظيم القاعدة للأسباب التالية: 


أولاً: لم يرد في خطب الشيخ أسامة بن لادن وصاحبه الدكتور أيمن الظواهري 
أية عبارة صريحة بتوجيه اللوم لإيران رغم علمهم أن إيران قد ضربتهم من وراء ظهرهم 
وأنها قبضت على المتعاطفين والمنتمين لتنظيم القاعدة بل إنهم يعلمون أن إيران 
سلمت عن طريق سوريا بعض الإسلاميين السعوديين باعتراف وزير خارجية السعودية 
العام الماضي . 
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ثانيا: لم يرد في خطابات الشيخ أسامة ولا صاحبه الدكتور أيمن أية أوامر بضرب 
الشيعة في العراق وغيرها بل إن تنظيم القاعدة نفى من قبل أية علاقة له بمقعل زعيم 
الغورة الإسلامية باقر الحكيم. 

تالعا؟ ل وسمق. أن قام تنظيم القاعدة بالهجوم على الشيعة في أفغانستان وكان في 
إمكانهم الانتقام منهم نظراً لدورهم المعروف مع تحالف الشمال. 

رابعاً: لم يسبق أن هاجم تنظيم القاعدة شيعة السعودية وهم هدف سهل لهم بل 
إنهم لم يحرضوا على قتلهم في أي بيان مقروء أو مكتوب أو مسموع أو متلفز رغم أن 
تنظيم القاعدة تنظيم سلفي سني على النقيض مع المذهب الشيعي. 

خامساً: ليس من مصلحة تنظيم القاعدة خوض حروب فرعية تضر باستراتيجيته 
الواضحة والبسيطة في إخراج الأمريكان وحلفائهم من جزيرة العرب ومن بلاد الإسلام. 

سادساً: يعتقد تنظيم القاعدة بعدم تكفير عوام الشيعة فالذي قتل في كربلاء وقبر 
موسى الكاظم وغيره عوام المسلمين وهو قتل عشوائي ترباً أية جماعة إسلامية بنفسها 
عن القيام به» كما أن هذه العلميات لن يستفيد منها تنظيم القاعدة ولا أية مقاومة 
إسلامية اللهم إلا سخط المسلمين في العالم على من قام بقتل عوام الناس. 

سابعاً: لم يغبت تاريخياً أن أهل السنة انتقموا من الشيعة لدورهم المعروف في 
احتلال بغداد على يد هولاكو وقتل الخليفة العباسي وكان في إمكان الحكام وكانوا من 
السنئة ومعهم جمهور أهل السنة استفصال شأفة شيعة العراق بحجة أنهم قد تآمروا على 
الخلافة العباسية السنية. . لذل فتنظيم القاعدة ليس بدعاً في ذلك إذ أنه يبع سنة من 
سبقه من جماعات أهل السنة القي لم تنتقم من الشيعة أو بعض المذاهب الشيعية 
التي تعاملت مع هولاكو وتيمور لنك .. ونفس هذه البدع التي لا يعتقدها أهل السنة 
كانت قائمة أيام البويهيين الذين نشروها وحموا من قام بها إبان حكمهم وبعد انتهاء 
دولتهم لم ينتقم منهم السلاجقة السنيون الذين حلوا محل آل بويه. 


هاني السباعي 1 


صفوة القول 

العراق الآن دار حرب ومناخ خصب ومناسب لأية حركة إسلامية ترى الجهاد 
من أولوية عملها ومن ثم فإن استمرار مقاومة المحتل في العراق سيفرز جماعات 
عدة قد تنصهر في جماعة واحدة كبيرة فيما بعد من هذه الجماعات تنظيم القاعدة 
والمتعاطفين معه فكرياً وروحياً من أبناء الجزيرة العربية والخليج بصفة خاصة وأبناء 
العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها بصفة عامة بل إننا نرى أن الجهاد في 
العراق سيكون أسهل لتنظيم القاعدة من أفغانستان نظراً لعامل اللغة فقد كان عائقاً 
في أفغانستان بالإضافة إلى عامل الشكل» ففي شمال العرق هناك تشابه وتداخل مع 
الأتراك الذين يتبنون الفكر الجهادي ومن ثم فإن تواجدهم في كردستان والسليمانية 
وحتى كركوك والموصل مع اشتراكهم في نفس عادات الأكراد سيدفع المقاومة إلى 
المزيد من عملياتها وتكبيد قوات الاحتلال خسائر فادحة في المستقبل القريب وليس 
البعيد فحسب. أما في المناطق الأخرى من العراق: فأهل الخليج متشابهون في 
الخلقة والعادات مع بعض القبائل العربية بل إن هناك قبائل في سوريا متشابهة في 
العادات والتقاليد مع القبائل العراقية وهذا سر الضغط على سوريا لإغلاق حدودها 
والتهديد بضرب الحدود وهي معظمها قبائل سنية وهناك بالطبع قبائل موزعة على 
عدة دول مثل قبيلة شمر.. فهذا التداخل والتقارب والترابط العائلي يجعل أبناء هذه 
القبائل سواء المنتمين لتنظيم القاعدة أو المرتبطين بها روحياً بنفس الفكر يجعل 
حركتهم في العراق أكثفر سهولة من تواجدهم في أفغانستان.. وهو ما تخشاه فعلاً 
قوات الاحتلال الأمريكي لأن هذه المنطقة ولادة بالشباب المجاهد. . فح لو أسروا 
كل قادة تنظيم القاعدة أو قضوا عليهم بالقعل فلن تنتهي فكرة طرد المحقل وإخراج 
المشركين من جزيرة العرب ومن كل بلاد الإسلام. 


مركز المقريزي للدراسات التاريخية ٠١‏ مايو ٠٠.٠.4‏ 


حكم التحاكم إلى محاكم تطبق القوانين الوضعية 
رسالة إلى بعض الشباب في سجن جوانتنامو 
د.هاني السباعي 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


لقد اتصل بنا المترجم الخاص لمجميعة من الشباب المعتقلين بسجن جوانتنامو 
بدولة كوبا شارحا لعا أن بعض الشباب في سجن جوانتنامو برفضون المغول أمام 
المحاكم الأمريكية حيث يعتبرون أن هذا تحاكم إلى قوانين وضعية لا تحكم بما أنزل 
الله.. وقد حاول البعض إقناعهم لكنهم لا يزالون مصرين على رأيهم.. وأخيراً طلبوا 
فتوى شرعية تجيز لهم اللجوء إلى هذه المحاكم. فرشح لهم أحد الشباب الذي أفرج 
عنه مؤخراً من جوانتنامو الاتصال بنا لكتابة رأينا في هذا الموضوع. 

أقول وبالله التوفيق: 

بادىٌ ذي بدء؛ إن ما أقوله وأكتبه وأفتي به لا ألزم به أحداًء فمن أخذ برأبي فبها 
ونعمت؛ فقد اجتهدت قدر وسعي ابتغاء مرضاة الله وآملاً في رفع الحرج والضيق عن 
هؤلاء الشباب والشيوخ المسجونين في جوانتنامو وغيره من سجون؛ حيث إن سلطان 
الإسلام غائب عن سدة الحكم في العالم بأسره مئذ أكثر من قرن تقريباً. وأما من رأى 
غير ما أراه من قولي بالجواز بالشروط والضوابط الشرعية» فالمسألة يسع فيها الاجتهاد 
فهى من البوازل القاضمة الع تعلق بالآمئة الإسلامية ميل سحينة الشريعة الإسلامية في 
واقعنا التعاضير: أسأل الله 5 وإياهم سواء السبيل. ثم أما بعد: 1 

الأصل أددالاً يخو لمسلم أن يتحاكم إلى غير ما أنزل الله.. قال تعالى في محكم 
التعزييل: (ألم تراى الديين برعصرد أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون 
أن يساكبين إاتى الفلاغريت وك اسرنا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً 


هاني السباعي ١.ه‏ 


بعيداً. وإذا قيل لهم تعالّوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك 
دوذ الساء ايه ,4 

قال العلامة الطاهر بن عاشور: "وقوله (يريدون) أي يحبّون محيّة تبعث على فعل 
المحبوب" أه التحرير والتنوير ابن عاشور دار سحنون للدشر تونس ج* ص. ٠١6‏ 

أقول: فقد علقت الآية التحريم بالإرادة (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) .. 
فالمتحاكم يريد ويبتغي وبحب أن يتحاكم إلى الطاغوت لأنه يدين به وله ولذلك قال 
الله تعالى (وقد أمروا أن يكفروا به) .. فهل هؤلاء المسلمون المسجونون في جوانتنامو 
وغيره من سجون العالم يحبون التحاكم إلى الطاغوت أي القانون الوضعي محبة تبعث 
على فعل المحبوب؟! 

إن أي مسلم يريد مجرد الإرادة والحب للطاغوت وحب التحاكم إليه حتى ولو لم 
يكن مسجزناً أو متهماً في أية قضية؛ إن مجرد هذا الوصف في حبه للطاغوت والدينونة 
له يخرجه عن الملة يضرف النظر عن فسألة أنه فسحون أو قير مسجون أو أنه مظليم 
أوغيمظلوم؛ كما إذا اسفحل سلم الخمر آي قال ,إن الخمر بجلال فإده يكفروإن لم 
يشربها.. يقول الله ييانى كن محكر النريل» (فَلا وََبّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكّمُوكَ فيمًا 


سام موه 


شَجَرَييتَهُمْ َه لا يَجِدُو فِيَ أَنَفْسِهِمْ حَرجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلَّمُا دا تشليبًا ) الضعاء آية.هة 

مكنذا لآ إيدان تمن لم ريسل تشليبا كافلا لشدريعة الله ... 00 
الله ولا سلطان إلا له .. ومن ثم فأحسب أن الآيات القرآنية الكريمة لا تشاول هؤلاء 
الشباب والشيوخ في سجن جونتنامو وغيره؛ فهؤلاء لا يريدون التحاكم إلى الطاغوت 
وهم يرفضون المقول أمام هذه المحاكم الوضعية؛ إذن فهم لا يحبون هذه القوانين 
الوضعية ويرفضونها. . 

لكن المشكلة أن الشريعة الإسلامية التي يريدون ويحبون أن يتحاكموا بموجبها وفي 
كنفها وتحت ظلها غائبة عن العالم! وهم في نفس الوقت مظلومون مقهورون فماذا 
عساهم أن يفعلوا؟ 


52 في التاريخ والفقه والسياسة 


فهل خيروا بين التحاكم إلى القوانين الوضعية والتحاكم إلى الشريعة الإسلامية 
معلا رغم أن :هذا القير لو فرص جدلاً فلا بحرو لسلم أن يخخار الستاكم إلى 
القوانين الوضعية على الشريعة الإسلامية.. فإذا فعل ذلك فإنه يكون قد خرج عن 
ربقة الإسلام .. يقول الله تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنْ وَلَّا مُؤْمَِةِ إذَا قَضَى آللّهُ وَرَسُولَهه 
أرًا أن يكُونَ لَهُمْ ْحيَرَةُ مِنْ أمْرهِمْ وَمَن يخص آللَّه وَرسُولَث مَقَدْ صَلّ صَلَّا مين 
الأحزاب آية .»م 

فهكذا ما ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة أن يختار على شريعته وإلا انتفى عنه الإيمان.. 
ثم أعود فأتساءل وهل هؤلاء المسلمون المعتقلون في سجن جوانتنامو أو في سجون 
الشرق والغرب؛ هل لهم خيار آخر؟ وهل عرضت عليهم السلطات التحاكم إلى 
شريعتهم الإسلامية؟ 

فإذا كان هذا لم لم يحدث بالطبع» وهذا هو الواقع المرير للمسلمين في العالم؛ 
أن شريعة غير شريعة الإسلام مفروضة عليهم.!! 

وإذا كان الوضع كما نعلمه جميعاً هكذا بهذا السوء فهل يظل هؤلاء المسلمون 
يعانون الظلم والقهر والتعذيب والحرمان عن أسرهم وعوائلهم وقد يحكم عليهم بالإعدام 
بموجب هذه القوانين الجائرة! فهل يظلون هكذا دون تظلم ودون حل لدفع الظلم عنهم 
وطلب براءتهم وهم في الحقيقة كافرون بالطاغوت الذي يحكم بغير ما أنزل الله .. 
وهم مذعنون خاضعون منقادون إلى شريعتهم المغيبة قسراً عن سدة الحكم؟! 

وإزاء ذلك لا يسعنا إلا أن نقول إنه يجوز للمسلم أن يلجأ مضطراً إلى هذه 
المحاكم الوضعية» إن لم يجد محاكم أو هيئات تحكم بالشريعة الإسلامية ليدفع عن 
نفسه الظلم والأذى والضرر وليسترد حقه.. 

وذلك للأدلة التالية: 


أولاً: قال الله تعالى في سورة يوسف: (وَقَالَ للْذِى ظَنًّ أنه تاج مَنْهُمًا اذ كرتي 
عند رَبكُ فانسَلة الشيطدخ وك ريو فلك فى السشجن بِضْع سِبِينَ) يوسف آية ,+6 


هاني السباعي انه 


قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري: 

"قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قال يوسف للذي علم أنه ناج من صاحبيه 
اللذين استعبراه الرؤيا: (اذكرني عند ربك) يقول: اذكرني عند سيدك وأخبره بمظلمتي» 
وأني محبوس بغير جُرْم" أه جامع البيان عن تأويل القرآن الطبري دار الفكر بيروت 
الطبعة الأولى ١‏ مجلا ص ١5.‏ 

قال الحافظ أبو عبد الله القرطبي: 


"أي اذكر ما رأيته» وما أنا عليه من عبارة الرؤيا للملك» وأخبره أني مظلوم محبوس 
بلا ذنب"أه الجامع لأحكام القرآن القرطبي تحقيق د. محمد إبراهيم الحفناوي ود. 
محمود حامد عثمان دار الحديث القاهرة الطبعة الثانية 5م مج ٠١-9‏ ج51 ص. ٠٠١‏ 

قال الحافظ عماد الدين ابن كثير: 

"ولما ظن يوسف عليه السلام أن الساقي ناج قال له يوسف خفية عن الآخر والله 
أعلم لئلا يشعره أنه المصلوب قال له "اذكرني عند ربك" يقول اذكر قصتي عند ربك 
وهو الملك فنسي ذلك الموصى أن يذكر مولاه الملك بذلك (..) هذا هو الصواب أن 
الضمير في قوله فأنساه الشيطان ذكر ربه" عائد على الناجي كما قاله مجاهد ومحمد 
بن إسحاق وغير واحد ويقال إن الضمير عائد على يوسف عليه السلام رواه ابن جرير عن 
ابن عباس ومجاهد أيضا وعكرمة وغيرهم وأسند ابن جرير ههدا حديث فقال: حدثنا ابن 
وكيع حدثنا عمرو بن محمد عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن 
ابن عباس مرفوعا قال: قال النبي صلي الله عليه وسلم لو لم يقل يعني يوسف الكلمة 
التي قال ما لبث في السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير الله وهذا 
الحديث ضعيف جدا لأن سفيان بن وكيع ضعيف وإبراهيم بن يزيد هو الجوزي أضعف 
منه أيضا وقد روي عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منهما وهذه المرسلات ههنا لا 
تقبل لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطن" أه. تفسير القرآن العظيم ابن 
كثير تحقيق د. محمد إبراهيم البنا الطبعة الأولنى م ج: ص. ١8147‏ 
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قال العلامة السعدي: 


" أي وَقَالَ 1 يوسف عليه السلام:( لذي ظدَّ أَنَهُ تاج منهمًا 1 وهو: الذي 
رأ أله تعصير خيرا: ( اذكزن عند ربك ) أي: اذكر له شأني وقصتي» لعله يرق لي 
فيخرجني كنا أنافى 1 كانقناة الشَّيْطَانُ ؤِكْرَ رَبّهِ 4 أي: فأنسى الشيطان ذلك الناجي 
ذكر الله تعالى» وذكر ما يقرب إليه» ومن جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف الذي يستحق 
أن يجازى بأتم الإحسانء وذلك ليتم الله أمره وقضاءه"أه. تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان السعدي مركر صالح بن صالح الثقفى بعنيزة السعودية /1وام 8 ؟: ص 0 

قال العلامة جمال الدين القاسمي: 

"دلت الاآية على جواز الاستعانة بمن هو مظنة كشف الغمة, ولو كان مشركاً"أه 
محاسن التأويل القاسمي دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 991١م‏ ج” ص ١79.‏ 

أقول: لاحظ دقة عبارة العلامة القاسمي "وهو مظئة كشف الغمة» ولو كان مشركاً" 
5 فهؤلاء المسلمون المسجونون في جوانتنامو وغيره من سجون في غمة لا يعلمها إلا 
الله تعالى. . فماذا عساهم أن يخففوا عن أنفسهم بغية كشف هذه الغمة إلا أنه يجوزو 
لهم اللجوء إلى هذه المحاكمة الوضعية لعل الله يفرج عنهم ما حل بهم من كرب. 

قال العلامة الشوكاني في فتح القدير: 

"وذفيب كقير من المقسرين إلى أن الذي أساه الشيطان ذكر ربة عو الذي :نجا من 
الغلامين: وهو الشرابى» والمعنى: إنساء الشيطان الشرابى ذكر سيده: أي ذكره لسيده 
فلم يبلغ إليه ما اوصاه به يوسف مع ذكرة عند سيدة» ويكتون المعنى» فأنساه الشيظان 
ذكر إخباره بما أمره به يوسف مع خلوصه من السجن ورجوعه إلى ما كان عليه من 
القيام بسقي الملك» وقد رجح هذا يكين الشيطاق لآ سبيل لدغلى الأنيانا'لى: فح 
القدير الشوكاني تحقيق سيد إبراهيم مج ” دار الحديث القاهرة “١٠٠٠م‏ مج" ص .17 


أقول: ومما يدل على رجحان عود الضمير في (ربه) على ساقي الملكء قوله تعالى 
وَقَالَ الّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَكَرَ بَعْدَ أَمَةِ أنا مكُح بتأويله فَأَرْسِلُون) يوسف الآية م4 .. حيث 


هاني السباعي 


ذكر الطبري في تفسيره:"قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وقال الذي نجا من القعل من 
صاحبي السجن اللذين استعبرا يوسف الرؤيا » (وادّكر)» يقول: وتذكر ما كان نسي من أمر 
يوسف ء وَؤِكْرَ حاجته للملك التي كان سأله عند تعبيره رؤياه أن يذكرها له بقوله: اذكرني 
عفد رتك زيسد أسة: يعني 0 الطبري مج/ا ص 57؟. 

مهفا ساقالة ايع العاية النتسه وكنان الى نضا ليها امن الفينه 
وهو: الذي رأى أنه يعصر خمراء وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه (وَادَكَرَ بَعْدَ 
أن ) أي: وتذكر يوسف»ء وما جرى له في تعبيره لرؤياهماء وما وصاه به. وعلم أنه كفيل 
تعبير هله الرؤيا بعد مدة من السدين فقال: ١‏ آنا أَتتك: بكأويله فَأَريلُونِ ) إلى يوسف 
لأسأله عنها"أه. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان السعدي ج 4 ص ١١.‏ 

الشاهد مما سبق 

أن نبي الله يوسف عليه السلام طلب من ساقي الملك الذي أفرج عنه أن يذكر 
قضيته الي حبس فيها ظلما للملك.. ومعلوم أن ملك مصر في ذلك الوقت لم يكن 

مسلماً وذلك على رأي من قال إن ملك مصر أسلم فيما بعد وسلم الحكم ليوسف 

عليه السلام يتصرف فيها حيث يشاء. ومعنى ذلك أنه يجوز للمسلم أن يرفع مظلمته 
لكافر إن غلب على ظنه أن هذا الحاكم لا يظلم أحد عنده أو أن مظلمته ستزول أو 
عفش من قبل هذا الحاكو غير المسلم: 

وقد أصر نبي الله يوسف ألا يخرج من السجن إلا بعد أن يسمع الملك قضيته 
ويحكم فيها ببراءته واستجاب الملك وعقد محكمة واستمع إلى الشهود وإلى زوجة 
الملك والنسوة ثم أصدر حكمه ببراءة يوسف عليه السلام.. ودليل ذلك قوله تعالى: 

وَقَالَ آلْمَلِكُ آنتُونِى به فَلَمَّا جَاءَهُ آلَسولٌ قَالَ جع إِلَى رَبِّكَ فَسْمَلَهُ مَا بَالَ آَلنْسْوَةٍ 
لَتى مَطَّعْنَ أَيْدِيمُنٌ إِنَّ رَبَى يِكَيْدِجِنَ عَلِيمْ ٠‏ قَالَ مَا حَطَبكُنٌ إِذ ادن يُوسْفَ عن 
تفسِو قُلّنَ حدس لل ما علِْنا عله من سوه قَلَتٍ أمْرأث الْعَيزٍ آثِنَ حصْحَصَ الخد 
تأ رَاوَدتهه عن الضاد وَإِنّهُ لمق الطيدقية ذلك لِيَعْلمَ أي 2 م بِلْعَيِبِ ف لله لا 
يفيف كيد الخانية) بوسف الآبات بده الى .ده 
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قال الحافظ ابن كثير: 

"يقول تعالى إخبارا عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه التي كان رآها بما أعجبه 
وأيقنه فعرف فضل يوسف عليه السلام وعلمه وحسن اطلاعه على رؤياه وحسن أخلاقه 
على من ببلده من رعاياه فقال "ائتوني به" أي أخرجوه من السجن وأحضروه فلما جاءه 
الرسول بذلك امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته ونزاهة عرضه مما 
نسب إليه من جهة امرأة العزيز وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه بل كان ظلما 
وعدوانا فقال ارجع إلى ربك " الآية"أه تفسير القرآن العظيم ابن كثير ج؛ ص ١/45.‏ 


"وقد وردت السنة بمدحه على ذلك والتنبيه على فضله وشرفه وعلو قدره وصبره 
سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم نحن أحق 
بالشك من إبراهيم إذ قال "رب أرنى كيف تحي الموتى" الأية ويرحم الله لوطا لقد كان 
القران العظيم ابن كثير ج4 ص .١1815‏ 

وفي صحيح البخاري في كتاب التعبير: أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولَ 
اللوسعنى اللدصايه وسلم لذ لو لكت فى الشطى ها ابت ترفك + ل أناتى الذاعى 


مقع 


ل 0 

قال الحافظ ابن عطية: "كان هذا الفعل من يوسف عليه السلام أناة وصبرا وطلبا 
لبراءة الساحة وذلك أنه - فيما روي - خشي أن يخرج وينال من الملك مرتبة ويمسكت 
عن أمر ذتبه صقحا فيراة الناس بتلك العين أبدا ويقولون: هذا الذي راود أمرأة مولاة فأراد 
يوسف عليه السلام أن يبين براءته ويحقق منزلته من العفة والخير وحينكذ يخرج للإحظاء 
والمنزلة فلهذا قال للرسول : ارجع إلى ربك وقل له ما بال النسوة. ومقصد يوسف عليه 
السلام إنما كان: وقل له يستقصي عن ذنبي وينظر في أمري هل سجنت بحق أو بظلم 


هاني السباعي ين 


ونكب عن امرأة العزيز حسم: عشرة ورعاية لذمام املك العزيز له"أه المحرر الوجيز في 
تفسير القرآن العزيو ابن عطية دار اين حزم بيروت الطبغة الأولى +*: .لام ضن : 


"وقد أبى يوسف عليه السّلام الخروج من السجن قبل أن تثبت براءته مما رمي به 
في بيت العزيز» لأن ذلك قد بلغ الملك لا محالة لئلا يكون تبريزه في التعبير الموجب 
لإطلاقه من السجن كالشفيع فيه فيبيقى حديث قرفه بما قرف به فاشياً في الئاس فيتسلق 
به الحاسدون إلى انتقاص شأنه عند الملك يوماً ماء فإن تبرئة العرض من التهم الباطلة 
مقصد شرعي» وليكون حضوره لدى الملك مرموقاً بعين لا تنظر إليه بشائبة نققص. وجعل 
0 تقرير براءته مفتتحةً بالسؤال عن الخبر لإعادة ذكره من أوله » فمعنى (فاسأاله) بلغ 
سؤالاً من قبلي. وهذه حكمة عظيمة تحق بأن يؤتسى بها. وهي تطلب المسجون 
5000 فى السعى بسي اقيق برانق من السبي انس سيوع [الجلةه وفص انه 
إلى التحلي امير حتى يظهر النصر".أه. التحرير والتنوير ج” ص7/88. 
وأوضح الحفاظ ابن عطية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فعل يوسف: 


"وهنا اعتراض ينبغي أن ينفصل عنه؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر 
هذا الكلام على جهة المدح ليوسفء فما باله هو يذهب بنفسه عن حالة قد مدح 
بها غيره؟ فالوجه في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ لنفسه وجها آخر من 
الرأي له جهة أيضا من الجودة أي : لو كنت أنا لبادرت بالخروج» ثم حاولت بيان عذري 
بعد ذلكء, وذلك أن هذه القصص و«النوازل إنما هي معرضة ليقعدي بها الناس إلى يوم 
القيامة» فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل الناس على الأحزم من الأمور؛ وذلك 
أن تارك المتعمق في مثل هذه النازلة التارك فرصة الخروج من مثل ذلك السجنء ربما 
ينتج له من ذلك البقاء في سجنه.؛ وانصرفت نفس مخرجه عنه؛ وإن كان يوسف عليه 
السلام أمن من ذلك بعلمه من الله فغيره من الناس لا يأمن ذلكء فالحالة التي ذهب 
إليها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حالة حزم ومدحء وما فعله يوسف عليه السلام 
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صبر عظيم وجلد"أه. المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز ابن عطية دار ابن حزم بيروت 
الطبعة الأولي 005٠م‏ ص ء 

أقول: هكذا قد أفاد وأجاد الحافظ ابن عطية رحمه الله في قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم : " لَوْ لَبنْت فِى السّجْنٍ مَا لَبِتَ يُوسُْفُ أناتى الذافي ان 
الحديث. فهذا من تمام رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته فهو 
خاتي الأديناء ولا نبي بعده يوضح للأمة مغل هذا الأمر الذي اتخذه نبي الله يوسف عليه 
السلام؛ واشتراطه ألا يخرج من السجن إلا بعد أن تظهر براءته.. فهذه حالة فريدة من 
الصبر والأناة والجلد قد لا تتوافر في معظم البشر إذا كانوا في مقل حالة يوسف عليه 
السلام» كما أن الناس يتفاوتون في صبرهم وتحملهم ومقاومتهم للسجن والظلم والقهرء 
فلذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تواضعاً منه وشفقة على أمته» بأنه إذا كان 
في مثل حال يوسف وكان في السجن ودعي للإفراج عنه لأجاب ثم بعد أن يخرج يشرح 
للناس مظلمته وما حدث له. وعليه فإن هؤلاء الشباب والشيوخ في جوانتنامو مسجونون 
مظلومون ولهم في نبي الله يوسف عليه السلام قدوة وأسوة.. فقد ذكر نبي الله يوسف 
من جملة الأنبياء الذين هداهم الله وأمر رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقعدي 
بهم في آيات نورانية من الذكر الحكيم : (وَتِلّكَ حُجئُنا َاتينَهَا إيْرَاحِيمَ عَلَى قَوْمِد تَرْقَعُ 
رَجَدثٍ من تشَآي إِنَّ رَبك حَكِيمٌ عَلِيمٌ .وَوَهبْنَا لَه إشحدق وَيَعْقُوت" كُلا هَدَيْنَا وَبُوجًا 
هَدَيَْا من قَبْل ومن ريده دَاوْدَ وَسلَيْمَنَ وَأيُوبِ وَيُوسْف وَمُوسَى وَهَدِرُونَ وَكَذَلِكَ نَجْرِى 
لْمْحْسِيِينَ. وَرَكربا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلَيَامنَ” 2 مّنَ آلصَّللِحِينَ. وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعٌ وَيُونْسَ 
ُو" وَكُلا ْنا عَلَى الْعدلَمِين. وَمِنْ ءَابَآئِهمْ وَدريِهمْ وَإِخْونِهِم وَآجْتِكَهُمْ وَهَدَيْكَهُمْ إِلَى 
صِرَاطٍ مُسْعَقِيمْ : ذلك خناض الله يَكَْدِى بوء من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِوء لو أ شيك لخيط عَنْهْه 
ما كانوا وله : نيك الا انهم لْكِكَتَ وَآلْحْكُمَ ليه فإن يَكْمْرْ يهَا مَلَوْلَاءٍ فَقَدَ 
وكأقايها قزق عفرا ينا كمون ء اقيق النيق شتف الك بيات قي نل فلك 
علو ير رن شو ل وكق للستييق الأعام الأيات سن سر عض + 
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ثانياً: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده: 


روى البيهقي بسعده عن الْحَارثِ بْنِ حِسَامٍ عَنْ أمّسََمَة يَضِى اللَّهُ هازج لبي 
-صلى الله عليه وسلم- أنّها قَالَتْ و الاقم عذايكا ر ري اكات نشول الله 
-صلى الله عليه وسلم- وَفُِْوا وَرأَوْا مَا يُصِيبِمُمْ مِنَ الْبَلاءِ وَالْفَِةِ فى دِينِهِمْ وَأَنَّ رَسُولَ 
اللو حضلى الله علية وسل- لا يَشعَوليغ قم لَك عَنقة وكاق يَسُولْ اللو دصل الله عليه 
وسلم- فى مَنْعَةٍ مِن قَوْمِهِ وَعَمَّهِ ل يَصِلْ إِلَيْهِ شَئْءٌ مِمّا يَكْرَهُ مَمَا ينال أضْحَابَهُ فَقَالَ 
مُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :< إِنَّ بِأَيْضٍ الْحَبَسَّةٍ مَلِكَا لا يُظْلَمُ أَحَدٌ عِنْدَهُ 
َالْحَقُوا ببلآدِه حَتّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فََجَا وَمَخْرَجَا مما أَكُمْ فيه ». فَحَرَجْنا إِلَْهَا أَزسَالاً 
حَنّى اجْتَمَعْنا بها قَََْاخَيْرِ دَارِ ِلَى خَيْرٍ جَارٍ أمِنّا عَلَى دِيننا وَلَمْ تَخْسَ مِنْهُ ظَلْمّاء وَذَكَرَ 
الْحَدِيتَ بِطُولِهِ. سنن البيهقي الحديث رقم .1815. 


روى أبو القاسم سليمان بن محمد الطبراني في معجمه الكبير تحت عنوان: "حديث 
جعفر بن أبي طالب مع عمرو بن العاص وعمارة ب بن الوليد عند النجاشي" ثم ساق بسنده 

عن الشعبىي عن عبد الله ب بن أبي طالبء عن أبيه قال : بعشت قريش عمرو بن العاص 
وعمارة بن الوليد بهدية من أبي سفيان إلى النجاشي » فقالوا له ونحن عنده : قد بعثوا 
إليك أناسا من سفلتهم وسفهائهم فادفعهم إلينا » قال: لاء حتى أسمع كلامهم» فبعث 
إلينا فقال: ما تقولون ؟ قلنا: إن قومدا يعبدون الأوثان؛ وإن الله - عر وجل - بعث إلينا 
رسولا فامنا به وصدقناه» فقال لهم النجاشي: عبيد هم لكم؟ قالوا: لا قال: فلكم عليهم 
دين؟ قالوا: لاء قال: فخلوا سبيلهم» فخرجنا من عنده؛ فقال عمرو بن العاص: إن هؤلاء 
يقولون في عيسى غير ما تقولون» قال : إن لم يقولوا في عيسى مثل ما أقول لم أدعهم 
ني أرضنن بناعة من تيار قال فأرسيل الينا وكاتيت الدعية الاية أشد غلينا من الأولى: 
فقال: ما يقول صاحبكم في عيسى ابن مريم ؟ فقلنا : يقول: "هو روح الله وكلمته ألقاها 
إلى العذراء البتول "» قال: فأرسل فقال: ادعوا فلانا القس وفلانا الراهبء فأتاه ناس منهم 
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فقال: ما تقولون في عيسى ابن مريم, قالوا: أنت أعلمنا فما تقول؟ فقال النجاشي وأخذ 
شيئا من الأرض ثم قال: هكذا عيسىء ما زاد على ما قال هؤلاء مغل هذاء ثم قال لهم: 
أيؤذيكم أحد؟ قالوا: نعم فأمر مناديا فنادى: من آذى أحدا منهم فأغرموه أربعة دراهم, ثم 
قال: يكفيكم؟ فقلنا: لاء فأضعفها , فلما هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى 
المديئة وظهر بها قلنا له: إن صاحبنا خرج إلى المديئة وهاجر وقتل الذين كنا حدثناك 
عنهم, وقد أردنا الرحيل فزودناء قال: نعم » فحملنا وزودنا وأعطاناء ثم قال: أخبر صاحبك 
بما صنعت إليكم؛ وهذا رسولي معكء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله , وأنه رسول الله 
وقل له يستغفر لي» قال : فخرجنا حتى أتينا المدينة فتلقاني رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فاعتنقني فقال: "ما أدري أنا بفمح خيبر أفرح أو بقدوم جعفر " فسله ما صنع به 
صاحبناء فقلت: نعم» قد فعل بنا قد فعل كذا وكذاء وحملناء وزودناء ونصرناء وشهد أن 
لا إله إلا الله» وأنك رسوله» وقال: قل له يستغفر لي» فقام رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فتوضأ ثم دعا ثلاث مرات: " اللهم اغفر للنجاشي" فقال المسلمون: آمين» قال 
جعفر: فقلت للرسول: انطلق فأخبر صاحبك ما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم"أه. 
المعجم الكبير للطبراني تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ج١١‏ ص 7١١‏ » ص 777. 

أقول: الشاهد من هذه الرواية أن الصحابي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ترافع 
أمام ملك الحبشة النجاشي ولم يكن قد أسلم الملك في ذلك الوقت» ولم يقل أنا لا 
أترافع أمام ملك كافر! فعمرو بن العاص رضي الله عنه كان في ذلك الوقت كافراً وكان 
مبعوث قريش إلى الحبشة ويريد أن يتسلم هؤلاء الصحابة من ملك الحبشة ليعيدهم إلى 


رابعاً: دخول الرسول صلى الله عليه وسلم في جوار مشرك: 
فقد كان من اعراف وقوانين قريش قبل صدور الإسلام حق الجوار لمن يطلبه ودليل 
ذلك ما رواه البخاري في كتاب المغازي بسندهعَنِ الزّهْرٌِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جْبَئْرِ بْنِ 


لأعوعة ابد 1١‏ الم دسي انشع وسح كان فى أساق كدر لؤاكاق ليه 
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بن عَدٌِ عا فُمْ كُلَمَبى فى عَؤْلآءِ اللتتى لََكْتْمُحْ له» . وسبب قول النبي صلى الله 
عليه وسلم ذلك: 

ما رواه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية بسئده: 

"ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مرجعه من الطائف في جوار المطعم 
بن عديء وازداد قومه عليه حنقاء وغيظا » وجرأة» وتكذيباء وعنادا. والله المستعان وعليه 
التكلان. وقد ذكر الأموي في "مغازيه" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله 
بن أريقط إلى الأخدس بن شريق» فطلب منه أن يجيره بمكة؛ فقال: إن حليف قريش لا 
يجير على صميمها. ثم بعثه إلى سهيل بن عمرو ليجيره» فقال : إن بني عامر بن لؤي لا 
تجير على بني كعب بن لؤي. فبعثه إلى المطعم بن عدي ليجيره؛ فقال : نعم» قل له 
فليأت. فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فبات عنده تلك الليلة» فلما أصبح 
خرج معه هو وبنوه ستة - أو سبعة - متقلدي السيوف جميعاء فدخلوا المسجد وقال لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم : طف. واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطافء فأقبل أبو سفيان 
إلى مطعم, فقال : أمجير أم تابع؟ قال: لاء بل مجير. قال: إذا لا تخفر. فجلس معه 
حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافه » فلما انصرف انصرفوا معه » وذهب 
أبو سفيان إلى مجلسه. قال : فمكث أياما ثم أذن له في الهجرة» فلما هاجر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى المديئة توفي المطعم بن عدي بعده بيسير"أه. البداية والنهاية 
ابن كثير تحقيق د.عبد الله بن عبد المحسن التركي هجر للطباعة والنشر الطبعة الأولى 
17م ج4 ص 517 (بتصرف)» ونفس هذه الرواية ذكرها ابن هشام في السيرة النبوية 
اهن هذه الالفاظ:» 

وذكرها الحافظ ابن القيم في زاد المعاد بقوله: "ثم انتهى إلى مكة فأرسل رجلا من 
خزاعة إلى مطعم بن عدي: أدخل في جوارك ؟ فقال: نعم» ودعا بنيه وقومه فقال : البسوا 
السلاح؛ وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا » فدخل رسول الله صلى الله 
عليه وشا وبح ودين جات ححى اخ الى اللسيدد حرام كقام المطحو ين عدي 
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على راحلته فنادى: يا معشر قريش إني قد أجرت محمداء فلا يهجه أحد منكم.ء فانتهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه» وصلى ركعتين» وانصرف إلى بيتهء 
والمطعم بن عدي وولده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته"أه زاد المعاد ابن القيم 
مكتبة الصفا القاهرة الطبعة الأولى م مج١-١‏ ج١7‏ ص 517. 

خامساً: دخل أبو بكر الصديق في جوار ابن الدغنة المشرك: 

كما ذكرنا آنفاً أن قوانين قريش الجاهلية كانت تجيز الجوار أو ما يسمى في 
عصرنا اللجوء السياسي.. فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب الكفالة: حيث 
ساق بسنده عن عُرْوَةُ بن الرييْرِ أَنَّ عَائِضَةَ - رضى الله عنها قالت: "قَلَمّا ابتْنِىَ 
الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أبو بَكْرٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ الْحَبَسَةِ حَنَّى إِذَا بَلَعَّ بَرْكَ الْغِمَادٍ لَقِيَهُ ابْنْ 
الدَعِمَةِ - وَهُوَ سَيّدُ الْقَارَةِ - فَقَالَ أَيْنَ يريد يَا أبَا بَكْرٍ قَقَالَ أبو بَكْرٍ أَخْرَجَيِى قَؤِمِى فَأَنا 
ربد أن أسبخ فى الأرض تأغنة ركى» قال ادن العتة إن ينك ليف ولا يفرة 
قإِنّكَ تَكْسِبٌ المَْدُومَء وَنَصِلْ اليّحِمَ وَتَحْمِلْ الْكَلَّ وَتَقْرِى الضَّيِفَء وَنُعِيِنُ عَلَى 
تؤائب الْحَقٌ وأنا لَك جَارٌ قائجع مَاعْبِدْ رَبَكَ يلادك. فَارْتَحَلَ ابن الدَغِمَة» 0 
مَعَ أبى بَكْرٍ ) ؛ قَطَاف فِى أَشْرَافٍ كُمَارٍ قُرَيْشِء قَقَالَ لَهُمْ إِنَّ أبَا بَكْرٍ لآ يَحْرْ ب مِثْلّهُ 
وَل يُخْرَحُ» أنُخْرِجُونَ رَجُلا يُكْيِبُ الْمَْدُوم » وَيَصِلٌ البّجِم » وَيَحْمِلُ لك وَيَقَرِى 
الشقت» وتيز عَلَى توانب. الكق. تاقفدت ري جِوَارَ ابن الدَّعِمَةِ وَآمَنُوا أَبَا كر 
وَقَالوا لابن الدغنة 4 أب بكر فَلْيَعْبُدْ رَيِّهُ فى ذَارِو» فَليُصَلٌ وَلْيقْرَأ كا كلت ولا ديكا 
بِدَِكَء ولا يَسْمَعْلِنْ بو» فَإِنَا قَدْ حَشِيئا أَنْ يَفْيِنَ أبْمَاءَنَا وَنِسَاءَنَا ..." الحديث بطوله 


في البخاري رقم الحديث 7/9ا؟؟. 

يناس : حلف المطيبين وحلف الفضول: 

كان لقريش في الجاهلية حلف لنصرة المظلوم ونجدته وقد شهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هذا الحلف وهو غلام مع أعمامه؛ وحلف المطيبين وحلف الفضول مثل 
منظمات حقوق الإنسان في عصرنا. . 
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() حخلق المطيبين: 

لقد ذكر ابن إسحاق وأصحاب السير أن خلافاً حدث بين بنى عبد مناف وبين بنى 
عبد الدارالذين أرادوا أن يأخذوا مما كان جدهم الأكبر قصي جعل إلى عبد الدار؛ الحجابة 
واللواء والسقاية والرفادة» ورأوا أنهم أولى بذلك منهم فتفرقت قريش عند ذلك فكانت طائفة 
ألا يتخاذلواء ولا يسلم بعضهم بعضا. وذكر لنا ابن هشام قصة الحلفين وسبب تسميتهما: 

بالنسبة لحلف المطيبين: "قال ابن هشام: فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيباً. 
فيزعمون أن بعض نساء بني عبد مناف أخرجتها لهم» فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند 
الكعبة, ثم غمس القوم ايديهم فيهاء فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم» ثم مسحوا الكعبة 
بأيديهم كيدا على أنفسهم» فسموا المطيبين"أه السيرة البنوية ابن هشام تحقيق مصطفى 
السقا والإبياري وشلبي دار إحياء اللتراث العربي بيروت الطبعة الأولى 19م ج١‏ ص 158. 

أما عن يني غبك الدارفقند عشدوا أيضاً حلفا أطت عليه حلقل الأساوف.. قال ابن 
هشام: "وتعاقد بنو عبد الدار وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عند الكعبة حلفاً مؤكداً. على أن لا 
يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضاًء فسموا الأحلاف"أه السيرة النبوية ابن هشام ج١‏ ص .١58‏ 

وذكر ابن هشام أن الناس قد أجمعوا للحرب ثم تداعوا للصلح على أن يعطوا بني 
عبد مناف السقاية والرفادة» وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبنى عبد الدار ففعلوا ورضى 
كل فريق وثبت كل قوم مع من حالفوا. ثم مرت اعوام وتحالفت قبائل من قريش فيما بينها 
وامسدا كلش اللتضيول ركاه من المشا كين شه نفس شياعة النظيم وحلش الالادفب 
شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحلف ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

(ب) حلف الفضول: 

"قال ابن هشام : وأما حلف الفضول فحدثني زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن 
إسحاق قال: تداعت قبائل من قريش إلى حلفء فاجتمعوا له فى دار عبد الله بن جدعان 


4اه في التاريخ والفقه والسياسة 


بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤْي» لشرفه وسنه» فكان حلفهم 
عنده: بنو هاشم وبدو المطلبء وأسد بن عبد العزى. وزهرة بن كلاب» وتيم بن مرة فتعاقدوا 
شو ووه حعينه مالا ار 1 
ا ا 
شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في 
الإسلام الأجبت: " السيرة النبوية ابن هشام ج١ص ١59‏ » ص١17.‏ 

أقول: وقد أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الحلف.. فقد روى الإمام 
لي اا ل ار 
نوات لص شين عن لخر الخد قد اج ازا خنقة 2 وى أتكلة ». 
رقم الحديث في المسند .١51/17‏ ورواه البخاري في الأدنب المفرد بسند صحيح. 

أقول: معلوم أن حلفي المطيبين والفضول أسسهما سادة قريش وكبار مشركيها لنصرة 
المظلوم وأخذ حقه من الظالم» وأن أي إنسان كان في وسعه أن يلجأ إلى هذا الحلف 
الذي هو أقرب إلى محكمة بالمعنى المتعارف عليه حديثاً.. حيث تسمع دعوى الشاكي 
ويم استدعاء المشكو في حق ثم بعد الاستماع إلى حجة الطرفين يحكمون بنصرة هذا 
أن ينكفه ولو أعطي حمر النعم.. لماذا؟ 
الشريعة الإسلامية في إنصاف المظلوم ورفع الضرر عنه. وعلى ذلك من لجأ ضرورة إلى 
المحكمة الوضعية التي تحكم بغير الشريعة لاسترداد حقه ورفع الظلم عنه فليس من باب 
إرادة التحاكم إلى الطاغوت وإن كان في ظاهره صورة من صرر التحاكم إلى الطاغوت. 


هاني السباعي وله 


الاعتراض بالنسخ: 

فإن اعترض معترض وقال إن حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه انال "اقلوا ل ولت للوالية ا لوو ونا اك فنا حك أذ 
ل خُمْرَ انعم وألى تكن" نسخه حديث آخر رواه البخاري بسنده: عن عن إِسْماعِيلٌ 
ْنُ رَكَراءَ حَدَكَنا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لأدس بْنٍ مَالِكِ أَبلَقَكَ أن الي - صلى الله عليه وسلم 
- قَالَ « لآ حِلْف فِى الإشلآم » . قَقَالَ قَدْ َالَف التَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - يَبْنَ 
ريش والأنضار فى دَارِى . البخاري في الأدب رقم الحديث *5.8. 

وفي رواية مسلم في حديث جُبَئرِ بْنِ مُطْهِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه 
وسلم- جرلا جلف فِى الإشلام ل حِلْفٍ كَانَ فى الجامكة دَلَمْ يَزْدَهُ دهُ الإشلامٌ ! ل د 6 
رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة. رقم الحديث 5578. 


أقرل+ إن معرق السسع غير سملو يها لأنه يمك السبيع بين السدكين فتكي :لا 
حلف في الإسلام أي لاحلف على باطل ونصر الظالم في الإسلام.. أما ما كان من أمر 
الجاهلية وأحلافها من مكارم الأخلاق ونصر المظلوم فليس بمنسوخ.. وهكذا يكون النسخ 
على التحالف على الباطل» أما التحالف على نصر المظلوم وإعانته في استرداد حقه فهذا 
مقصد عظيم من مقاصد الإسلام ومكرمة كريمة باقية إلى قيام الساعة. ومصداقاً لما 
أقول: ما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه لحديث "لا حلف في الإسلام". 

قول الحافظ ابن حجر العسقلاني في حديث لا حلف في الإسلام: 

"قوله : (قلت لأنس بن مالك أبلغك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا 
حلف في الإسلام فقال: قد حالف النبي - صلى الله عليه وسلم - بين قريش والأنصار في 
داري ) ووقع في رواية أبي داود من رواية سفيان بن عيينة عن عاصم قال "سمعت أنس بن 
مالك يقول حالف " فذكره بلفظ المهاجرين بدل قريش» فقيل له أليس قال لا حلف في 
0 مو م براقا عي سي بحر بحس ( 
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النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لا حلف في الإسلام » وأيما حلف كان في الجاهلية 
لم يزده الإسلام إلا شلة. وأخرجه الترمذي من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذده 0 
وأخرج البخاري في " الأدب المفرد " عن عبد الله بن أبي أوفى نحوه باختصار» وأخرج 
قبل المبعث بمدة» ذكره ابن إسحاق وغيره» وكان جمع من قريش اجتمعوا فتعاقدوا على أن 
ينصروا المظلوم وينصفوا بين الناس ونحو ذلك من خلال الخير» واستمر ذلك بعد المبعث» 
ويستفاد من حديث عبد الرحمن بن عوف أنهم استمروا على ذلك في الإسلام؛ وإلى 
ذلك الإشارة في حديث جبير بن مطعم"أه فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر 
العسقلاني دار الفكر للبطاعة والنشر بيروت الطبعة الأولى 1997 مج١٠١‏ ص 178. 
اتضيو رات أنس كار عدر الحدييه لاو فيه نفي الحلفء وفيما قاله هو إثباته» 
عدا ذلك من نصر المظلوم والقيام فى أمر الدين ونحو ذلك من المستحبات الشرعية 
كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد» وقد تقدم حديث ابن عباس في نسخ التوارث بين 
المتعاقدين» وذكر الداودي أنهم كانوا يورثون الحليف السدس دائما فسخ ذلك. وقال 
ابن عييئة: حمل العلماء قول أنس " حالف " على المؤاخاة. قلت : لكن سياق عاصم 
عنه يقتضى أنه أراد المحالفة حقيقة؛ وإلا كان الجواب مطابقاء وترجمة البخاري ظاهرة 
في المغايرة بينهما وتقدم في الهجرة إلى المدينة " باب كيف آخى النبي - صلى الله 
عليه وسلم - بين أصحابه " وذكر الحديثين المذكورين هنا أولا ولم يذكر حديث الحلف» 
وتقدم ما يتعلق بالمؤاخاة هناك. قال النووي : المنفى حلف التوارث وما يمنع منه اللشر 4 
وأما التحالف على طاعة الله ونصر المظلوم والمؤاخاة فى الله - تعالى - فهو أمر مرغب 


فيه" أه فتح الباري مج١١‏ ص 178. 
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قول العلامة ابن الأثير في الجميع بين الحديثين: 

قال ابن الأثير: "وفي حديث آخر (لا حلف في الإسلام) .. أصل الحلف: المعاقدة 
والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق» فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال 
بين القبائل والغارات» فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم: 
(لا حلف في الإسلام)» وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام؛ 
كحلف المطيبين» وما جرى مجراه؛ فذلك قال فيه صلى الله عليه وسلم ( وأيما حلف 
كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة).. يريد من المعاقدة على الخير ونصرة الحق. 
وبذلك يجتمع الحديئان» وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام؛ والممنوع منه ما خالف 
حكم الإسلام" أه النهاية في غريب الحديث والأثر مجد الدين أبو السعادات محمد بن 
الأثير تحقيق علي عبد الحميد دار ابن حزم الطبعة الأولى ١47١‏ هادص 55؟١.‏ 

أقول: هكذا نسف علماؤنا دعوى النسخ.. والمعلوم أصولياً أنه طالما يمكن 
الجمع بين الحديثين إذا كانا متعارضين في الظاهر فلا وجه للنسخ.. وعلى افتراض 
أن هناك نسخاً فالمقصود أنه نسخ جزئي» وهو نسخ أي تحالف على باطل وعلى 
نصر القوي على الضعيفء ونسخ التعصب للظلم والطغيان .. أما التحالف على 
مكارم الأخلاق ونصر المظلومين من الظالمين فهذه محمدة ومنقبة؛ الإسلام أولى بها 
وأجدر. . والعجب العجاب في من يتمسك بنسخ النص السابق الوارد في حديث عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه رغم أنهم يعتبرون أن التحاكم إلى الشريعة الإسلامية 
من أصل الدين ومن ثم فلا نسخ على قضية متعلقة بأصل الدين سواء قبل فتح مكة 
أو بعدها وسواء قبل الهجرة أو بعدها.. والذي جعلهم يقولون بالنسخ لينفوا أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ققد أقر على حلف أسسه مشركون في الجاهلية كانوا ينصرون 
فيه المظلوم أي أن الناس كانوا يتحاكمون إلى هؤلاء المشركين لينصفوهم.. ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا الحلف أي أنه صلى الله عليه وسلم أقر 
بهذه الصورة الواردة في حديث عبد الرحمن بن عوف وتمنيه صلى الله عليه وسلم 
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أنه لو دعي إليه لأجاب.. وأنه ود ألا ينقضه لو أعطي حمر النعم.. فماذا عسا هؤلاء 
المعترضون أن يجيبوا؟! فلو قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه ذلك أثنى 
على التحاكم بالطاغوت لكفروا وخرجوا من الإسلام! لذلك لما وقعوا في هذا المأزق 
لجأوا إلى دعوى النسخ رغم أنهم يعلمون حسب قولهم أن قضية التحاكم من أصل 
الدين؛ وأصل الدين لا نسخ فيه فهو من القضايا المحكمة إلى يوم القيامة. 

سابعاً: قنوى اللجنة الدائمة للبيحوث العلمية والإففاء: 

س امنا حك ميحكين القضاء الأمريكتى فى النراع نين السسلميرقء أمور الطلاق 
والتجارة وغيرها من الامور؟ 

ج 17: لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد 
محاكم شيعية» وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه. وبالله التوفيق» وصلى الله 
عبد الله أبو زيد - صالح بن فوزان الفوزان - عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ - عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز" أه ٠‏ جزء رقم : 7 الصفحة رقم: يه 

الشاهد فى فتوى اللجنة قوله (إلا عند الضرورة)» وهذه الاستثناء يكاد ينطبق على 
حالة الشباب المعتقلين في جوانتنامو بغية رفع الظلم عنهم وشرح قضيتهم للرأي العام 
وإظهار ما وقع عليهم من ظلم وتعذيب فهم يستنصرون الرأي العام في الدفاع عن 

ثامناً: فتوى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك : 

السؤال: لو حصل للمسلم خصومة في ديار الكفر أو ما يشابهها فهل يجوز أن يترافع 
للمحاكم الوضعية؟ 

الإجابة: "الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده أما بعد: إذا 


اعتدى على الإنسان في بلاد الكفر في نفسه أو ماله أو حرمته فله أن يرفع قضيته لمن 
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يرفع عنه الظلم أو يدفع عنه الظلم فإن الإنسان المظلوم له أن يستعين بمن ينصره من 
غير أن يعتدي على الظالم» وإذا كان يعلم أن جهة الترافع لحل الخصومة تعتدي على 
الظالم بزيادة فتغرمه فوق ما يجب عليه فليس للمظلوم أن يأخذ فوق حقه ولو حكمت 
له المحكمة بذلك» وليس هذا من التحاكم إلى الطاغوت» فإن الذين يتحاكمون إلى 
الطاغوت يفضلون حكمه على شرع الله ويرتضونه ويقبلون حكمه ولو علموا أنه مخالف 
لشرع الله فما يخالف شرع الله من أحكام الذين يحكمون بالقوانين سواء كانوا من 
الكفار المعرفين كاليهود والنصارى أو من المنتسبين للإسلام. 

فمثلاً لا يجوز للمرأة أن تحاكم زوجها إذا كانت تعلم أن القانون يفرض عليه فوق 

ما يوجبه الشرع ولا يجوز للمرأة أن تطالب بحقها في الميراث وهي تعلم أن القانون 
يسوي بين الذكر والأننى» فلا يحل لها أن تأخذ في الميراث إلا ما فرضه الله لها في 
كتابه على حد قوله تعالى: (للذّكَرٍ مل ع الأكيين) في ميراث الأولاد وفي ميراث 
الأخرة الأشقاء أن لامي 


ولا يخفى أن الترافع إلى هذه الإدارات أو المحاكم من قبل الضرورة لأنه لو وجب 
على المقيم في تلك البلاد ألا يرفع قضيته إذا ظلم إذا للحقه ضرر عظيم بذلك ولعسلط 
المجرمون على المسلمين إذا علموا أنهم لا ينتصرون. 

وبهذا يعلم أن التحاكم إلى هذه الإدارات والمحاكم على هذا الوجه من الضرورة لا 
ينافي الكفر بالطاغوت وهو كل حكم يناقض شرع الله الذي أنزله في كتابه وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم والله أعلم." أه .. تاريخ الفتوى ١475-10-5‏ ه. 

أقول: الشاهد: قول الشيخ البراك (فله أن يرفع قضيته لمن يرفع عنه الظلم أو يدفع 
عنه الظلم فإن الإنسان المظلوم له أن يستعين بمن ينصره) .. وقوله (وليس هذا من 
التحاكم إلى الطاغوت) .. واستناد الشيخ البراك إلى حالة (الضرورة) .. التي تنطبق على 
حالة الشباب في جوانتنامو ومعظم دول العالم الإسلامي التي على سدة حكمها قوانين 
وضعية لا تحكم بما أنزل الله. 
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تاسعا: فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز: 
إلى حضة الأخ المكرم ه. ع.م. سلمه الله؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ١5١؟‏ وتاريخ 
5ه الذي تسأل فيه عن حكم المتحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية إذا 
كانت المحاكم في بلده كلها تحكم بالقوانين الوضعية ولا يستطيع الوصول إلى حقه إلا 
إذا تحاكم إليهاء هل يكون كافراً؟ 

وأفيدك: بأنه إذا اضطر إلى ذلك لا يكون كافراء ولكن ليس له أن يتحاكم إليهم إلا 
عند الضرورة» إذا لم سر له« الخصول على حقه إلا يذلك» وليس له أن يال ملاف 
ما يحله الشرع المطهر. 

وفق الله الجميع لما فيه رضاهء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد" أه. 

أقول: الشاهد قول الشيخ ابن باز (ولكن ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة). . 
وهذا ما نرأه يتفق وحالة الشباب والشيوخ المعتقلين في سجن جوانتنامو وغيره . 

عاشرا: قاعدة جليلة لشيخ الإسلام ابن تيمية: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الشريعية الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإنها ترجح خير الخيرين» وتدفع شر الشرين» وتحصل 
أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما وتدفع أعظم المقسيدين باحضال أدتاقها" أشن مجموع 
الفعاوى لابن تيمية ج١٠‏ ص 18. 

وبناء على ما سبق 

أقول الأصل في التحاكم أنه لا يجوز إلا لحكم الله.. ونظراً لعموم البلوى التي حلت 
بالمسلمين على مستوى العالم بغياب دولة الإسلام التي يلجأون إلى العيش في كنفها 
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والتحاكم إلى قوانينها المستمدة من الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد للتشريع؛ فلا يكاد 
المسلم يجد دولة في العالم الإسلامي تحكم بالشريعة الإسلامية كما كان سلف هذه 
الأمة يحكمون. ولذلك فمن كان يعيش في دول لا تحكم إلا بالقوانين الوضعية كما في 
أمريكا وأوربا وروسيا والصين وغيرها ودول العالم الإسلامي التي لا تحكم بشرع الله أيضاً 
وتعرض لجناية قل أو سرقة أو سجن أو أي صورة من صور العدوان على النفس والأطراف 
وتعذر عليه أخذ حقه فإنه من منطلق قول الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) التغابن 
آية 15.. وحالة الضرورة؛ وكما هو معلوم لدى أهل الأصول أن الضروريات من المصالح 
التى عليها مدار التشريع وهذه الضروريات التى هى درء المفاسد إنما هى درؤها عن ستة 
أشياء؛ الدين» والنفس» والعقل» والنسبء والعرضء والمال. وبعض القواعد الفقهية مثل 
الحرمين أبو المعالي الجويني: "ونحن على اضطرار من عقولا نعلم أن الشرع لم يرد بما 
يؤدي إلى بوار أهل الدنيا (..) أن الحرام إذا طبق الزمان وأهله؛ ولم يجدوا إلى طلب 
الحلال سبيلاً فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجة" أه : (غياث الأمم في التياث الظلم 
الجوينى تحقيق د. عبد العظيم الديب الطبعة الثانية ١.14١ه‏ صك78؛ ). 

وعليه أقول: إنه يجوز للمسلم أن يلجا إلى التحاكم لهذه المحاكم الوضعية بغية 
استرداد حقه ودفع الظلم عن نفسه.. كما أنه في نفس الوقت لا يجوز له أن يأخذ شيعا 
ليس من حقه أو زائداً عن حقه. ومن يقول بحرمة التحاكم إلى هذه المحاكم الوضعية 
حسب الشروط والقيود التي ذكرتها سابقاً فإنه يسبب في شدة الحرج والضيق على 
المسلمين؛ بل يجعل دماءهم وأعراضهم وأموالهم وكافة حقوقهم مهدرة ومستباحة لمن 
يعدي عليهم.. وبالطبع هذاما تأباه الشرينة الاسللافية الغراء ومقاضدها المظيمة يحفظ 
دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم ورفع الظلم عنهم. 

هذا ما يحضرني في هذا المقام من نصح لالإخوة الاكارم في سجون جوانتنامو وغيرها 
فإن أخذوا بهذا الرأي فأسأل الله أن يسهل لهم أمرهم ليبينوا للرأي العام ما لاقوه من ظلم 
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وعنت وليشرحوا قضيتهم وسبب القبض عليهم بدل أن تموت حقوقهم معهم في سجنهم 
لا قدر الله .. وإذا أصروا على رأيهم في عدم المثول أمام هذه المحاكم الوضعية. . فأسأله 
سبحانه وتعالى أن يعينهم على الصبر قتعم زاذ المبطين,. واخمر دعرفا أن الحمد اله رت 
العا لصيو : 

أسأل الله العظيم أن سحل للستلحين تخرهاً وقرسا قييا...واساله شبوحانه أن يكم 
فيها أولياؤه ويذل فيها أعداؤه. . واساله سبحانه أن يفرجح كرب المكروبين ويفك سيق 


تاريخ 7 شعبان 4000 ١ه‏ الموافق لا 5 5٠.١7‏ 


إبادة الأرمن على أيدي العثمانيين.. الأكذوبة الكبرى 
د. هانى السباعى 


مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. 

هذا مقال للرد على زعم إبادة الأرمن على أيدي العثمانيين على النحو التالي: 
أولاً: تقدمة. 

ثانياً: محاور أساسية لفهم الصراع. 

ثالثا: ولاء الأرمن للروس وتمردهم على العثمانيين أمثلة ونماذج. 
رابعاً: شهادة مدفونة في أضابير قسم الوثائق الأمريكية. 


خامساً: صفوة القول. 


لقد تبعى .هله الأكذوية (إبادة الأرمن على أبدي العقماتيين) من اسشتخدم الأرمن 
لتحقيق مطامعه السياسية فهم أنفسهم أغنى روسيا القيصرية هى التى صنعت الأرقيرت 
المستمرة لعدة قرون مع الدولة العثمانية! فقد كانت روسيا القيصرية تمارس إرهاباً منظماً 
ضد بعايا الدولة العثمانية حيث كانت تبيد مدائن وقرى كاملة كانت عامرة بالمسلمين» 
ميقلكات مولا المسلنين المظلوفين الذين تعرضوا لأبشع غملية اسعصال جماعضى 
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في تاريخ البشر! وفي نفس الوقت كانت القوات الروسية بزعم الدفاع عن المسيحية! 
تقوم بعملية إحلال وتجديد من خلال توطين الارمن الموالين لها في حروبها مع الدولة 
العثمانية أراضى المسلمين الذي هجروها قسراً أو قتلوا إبادة! 

وقد كانت روسيا القيصرية تمد المتمردين 57 بالمال والسلاح والعتاد بمجرد 
حدوث أدنى نزاع بين مسلم من رعايا الدولة العثمانية وأرمني موال لروسيا القيصرية فلم 
يكن مسموحاً للمسلم أن يرد عدوان عصابات الأرمن العي تغير على القرى وتنتهك 
الأعراض فإذا حاول المسلم أن يدافع عن عرضه وأرضه تقوم هذه العصابات المدعومة 
روسيا بإبادة القرية وحرق من فيها! 
الخاضعة للدولة العثمانية وهذا ما ساعد فيما بعد 3 تكوين الاتحاد ا منذ 
الشفورة البلشفية عام /١١191م!‏ 

وأكد على ذلك لورانت شابري وآني شابري في كتابهما (سياسة وأقليات في 
الشرق لحي ترجمة 3 0 52 ص١‏ فرع رغم أنهنيينا لم يكونا محايدين على 
أرفينيا» الخاضعون من جهة للأتراك ومن الجهة الأخرق للفرس 2 أملا كيرا في نهاية 
القرن الثامن عشر وهم يرون إلى القوة الروسية» القوة المسيحية تظهر على مسرح الشرق 
الأد » ونين القية فى الاضسداء إلى ماوراء القوقات» مجو الحدوب (الحدوي الشرقن: قبل 
ذلك في القرزين السادس 00 ع 6 2 7 بلا انوع لسر علي 
التركى. 56 تثبط ا هذه ا الجديدة» م فى جيوش 56 2 المي 
شنت على الفرس» احتلال الأراضي التي تشكل اليوم صورة تقريبية أرمينيا السوفيتية" أه. 
قد تعرضوا للإبادة على أيدي العثمانيين؟ 
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للإجابة على هذا نحاول أن نسلط الضوء على المحاور التالية: 

ثانياً: محاور أساسية لفهم الصراع: 

المحور الأول: 

لقد تم تدويل المسألة الأرمينية لأول مرة بموجب معاهدة (سان ستيفانو) :فعقب 
انتهاء الحرب الروسية التركية لعام /الام١ام‏ -- 108١م‏ عقد الطرفان معاهدة سان ستيفانو 


وبرلين عام 108١م‏ حيث مهد البند رقم ١5‏ والبند رقم 5١‏ بتدويل المسألة الأرمنية التي 
لا تزال تستخدم فزاعة لابتزاز الأتراك حتى وقتنا الحاضر. 

المحور الثاني : 

لا بد من دراسة الحقبة التاريخية التي يزعم الأرمن أنهم قد تعرضوا فيها للإبادة 
وهي تقريباً الفعرة من (١187١م‏ إلى 1957م).. مع دراسة منطقة جغرافية كبرى كانت 
خاضعة للدولة الضباية من قتفاشيا إلى الأناصول والبلفاق يحافى ذلك بلغاريا واليؤنان 
حيث كان معظم سكان هذه الأراضي الشاسعة يدينون بالإسلام! 

وهناك بالفعل دراسات جادة حول هذا الموضوع رغم ندرتها مثل الدراسة التي 
أعدها جستن مكارثي في كتابه (نفي وموت) حيث قامت بدعمه وتمويله (هيئة وقف 
الولايات المتحدة الأمريكية القومى للدراسات القافية للبحت فى الحرب العالمية الأول 
واثاروساء وتسينة الدراساتف التركية للبحث في وفيات يت الأتراك بالاشتراك مع 
بعض الحاتهاك الأمريكية والبريطانية.. ويعتبر هذا البحث من أفضل ما كتب في هذا 
الشأن رغم تحفظنا على بعض الملاحظات التي لا تقلل من قيمة البحث وجديته 
والجهد المبذول فيه وقد ترجم إلى اللغة العربية في الكتاب الموسوم (الطرد والإبادة) 
نشرته قدمس للنشر والتوزيع بدمشق وهو كتاب جيد في مجاله. 

وبالطبع فإن دراسة هذه المنطقة جغرافيا وتاريخيا وطبيعة الصراع القائم في تلكم 
الحقبة يحتاج إلى العديد من الأبحاث والدراسات الوثائقية ليستبين للمنصفين من ذوي 
العقول عظم الفرية التي يرددها الغرب حول ما يسمى (بإبادة الأرمن)! في الوقت الذي 
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يتجاهل فيه الكتاب الغربيون مصير ملايين المسلمين الذي شردوا من أوطانهم وقتلوا 
على أيدي الروس والأرمن والبلغار واليونان والصرب في نفس الحقبة المذكورة حتى 
عام 575 ١ام!‏ 

وعلى حد تعبير مكارثئي: "كانت هناك مجتمعات مسلمة في منطقة بحجم 
أوربا الغربية كاملة قلصت أو أبيدت. تقلصت مجتمعات البلقان التركية العظيمة إلى 
جزء من أعدادها السابقة. في القفقاس طرد الجركس واللاز والأبخاز والأتراك وآخرون 
من جماعات مسلمة صغيرة. تغيرت الأناضولء وغربي الأناضول وشرقيها أقرب إلى 
الخرائب. أنجزت إحدى أكبر ماسي التاريخ" أه (مكارثي: ص77 بتصرف). 

المحور الثالث: 

دور جماعة الاتحاد والترقي في إسقاط الخلافة العثمانية وذلك عام 108١م‏ وإجبار 
السلطان عبد الحميد الثاني على الاعتزال! وإدخال فقرة في الدستور الجديد تسمح 
لكل المواطنين العثمانيين بالتسلح مما وفر غطاءً قانونياً للأقليات بالعسلح! واستغل 
الأرمن هذا التشريع الجديد بجمع وتخزين الأسلحة التي حأبوا بها المسلمين وقتلوهم! 
حبك ندا الحدوان الأرمسي على المسلمين في مدينة أطئة 40382 قبل منتصف عام 
8م بقيادة أسقف مديئة (أسفين) المدعو موستش! 

المحور الرابع: 

دور السفراء والقناصل الغربيين والمبشرين البروتستانت الأمريكيين في تضليل الرأي 
العام ونشر تقارير مبالغ فيها عن قتلى الأرمن وغض الطرف عن قتلى المسلمين بل 
وتعمد الكذب في أحايين كثيرة وقد كان للقنصل الأمريكي المتهم بالتعصب للأرمن 
دور في نشر هذه الأضاليل! ولم يكن القنصل الفرنسي أقل افتراءٌ من القنصل الأمريكي 
والروسي وغيرهم! 

وللأسف الشديد فإن السلطان عبد الحميد كان يفق في أن الحكومة البريطانية 
ريد الحفاظ على محلة البمالاف الكمانية] لكده كان قد اعطاق بد شراف الأران! 
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يقول روبير مانتران في كتابه تاريخ الدولة العثمانية وهو كتاب فيه كثير من الآراء غير 
السديدة! يقول في الجزء الثاني من الكتاب المذكور: "ومنذ 18078 إلى 1809م بيدأ 
عبد الحميد فى الاشتباه فى أن إنجلترا تريد التخلى عن سياستها التقليدية الخاصة 
بالحفاط على وخدة الأراضى العقمانية. 

وهذه الشكوك تغذيها الضغوط التى تمارسها الحكومة البريطانية على السلطان عبد 
الحميد حتى يضطلع بالإصلاحات الموعودة في الولأياف: الأرسية؟ ويرود هد اسدادهنا 
تو جلا دسعوة) زعيب سخرت الأحزار لرئانة الحكومة البريطانية فى هايو عنام ٠122م‏ 
وهو عدو سافر للأتراك منذ مذابح بلغاريا. وتؤكدها بشكل ما هيمنة لندن على مصر 
عام كللام. 

فمنذ ذلك الحين شهدت الديبلوماسية الإنجليزية» على نحو ما ينظر إليها فى 
إسطنبول» انقلاباً كاملا" أه (روبير ماتتران: تاريخ الدولة العثمانية/ترجمة بشير السباعي/ 
دار الفكر للدراسات والتوزيع/القاهرة/ج؟١‏ ص55١).‏ 

الدعاية الغربية المضللة التي كانت تنشرها وسائل الإعلام من قلب للحقائق 
وتصوير المسلمين على أنهم همج وبرابرة متوحشون! وفي المقابل تصوير الأرمن على 
أنهم أتقياء بررة وعباقرة أذكياء متسامحون! 

المحور السادس: 

لقد ظهرت هذه المشاكل والقلاقل التى أثارتها القوى المعادية للدولة العثمانية فى 
مناطق نفوذها في القفقاس والقرم والبلقان والاناضول وأثرت على مصير المسلمين في 
هدّة المساحات الهاسعة يسبب غدة غوافل أسابدية: 

(أ) ضعف الدولة العثمانية وشيخوختها حتى وصفت بعد ذلك بالرجل المريض. 


الدولة العثمانية فقد حرصت الدول الكبرى الطامعة في تقسيم أملاك الدولة العثمانية 
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على تحريض الطوائف غير المسلمة على التمرد وإحياء النعرات القومية كما حدث مع 
الأرمن والبلغار واليونان والصرب!. 

وهذا ما أشار إليه روبير ما نتران:"والواقع أن الحركة القومية الأرمنية بعد عام ١80/‏ 
يرتبط إلى حد بعيد بالتحليل الذي أجره المثقفون الأرمن للاستقلال البلغاري: فقد تم 
الحصول على هذا الاستقلال بفضل أوروباء فعلاً» لكنه تم أساساً بفضل الأساليب 
العبيفة التي لجأت إليها (اللجان الثورية البلغارية). 


رفكنذا فإق النسرج اللشاري يسن غلى تفكير المناضلين الأرفين) ببخاضة أولفاك 
الذين سوف يتجهون إلى إنشاء المنظمات الأولى. والواقع أن الأحزاب الثورية الأولى 
تبدأ في الظهور في أواسط ثمانينيات القرن التاسع عشر: حزب (أرمينكان) الذي تأسس 
في (فان) عام 885١م‏ على أيدي عدد من المربين» ثم الحزبان الكبيران اللذان» خلافاً 
للحزب الأول» سوف يجري تأسيسهما على أيدي أرمن من القوقاز ليس لهم مع أرمينيا 
التركية غير القليل من الروابط: 

الهينتشاق(الجرس) الذي تأسس في جنيف عام 8417١م»‏ والداشناق (الاتحاد الثوري 
الأرمسي) الذي تأسس في عام ٠184م‏ في تفليس" أه (روبير مانتران: ج؟ ص7١7).‏ 

(ج) التوسع الاستعماري الروسي الذي ظل يبتلع أملاك الدولة العثمانية قطعة قطعة. 

هكذا نستطيع من خلال هذه المحاور فهم الملف الأرمني الذي يستخدمه الغرب 
ضد الدولة التركية الحديفة رغم ابتعادها عن الإسلام ومحاربتها له عن طريق علمنة 
كافة المناحى الحياتية فى تركيا بغية إرضاء الغرب والدخول فى جنة الاتحاد الاوروبى 
الموعودة! 1 1 1 1 

ذلك الاتحاد الذي لا ولن يرضي عن دخول تركيا حتى تلج تركيا (سم الخياط)! 
فقادة الغرب يعلمون جيداً أن كمال أتاتورك قد فعل ما لم يكن الأوروبيون أنفسهم 
يحلمون به! وفي نفس الوقت يعلمون أن الشعب التركي رغم ابتعاده كثيراً عن الإسلام 
الحقيقي غير أن روح الإسلام لا تزال تسري في جسده وأن هناك حنيئاً لعودة عظمة 
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الإسلام التليد أضحت تنتشر في الآونة الأخيرة رغم محاولات العسكر حصار هذه 
الروح وخنقها في مهدها! 

لذلك يتخخوف القادة الأوروبيون بدخول تركيا الاتحاد الأوربي لأنهم يعتقدون أن هذا 
الاتحاد الأوروبي ناد مسيحي! لا يسمح للمسلمين بعضويته! ورغم تحالف تركيا مع 
أميركا إلا أن قادة الولايات المتحدة غير مطمئنين على مصالح بلادهم في المستقبل 
البعيد لذلك فإنهم سيتبنون في نهاية المطاف قرراً بإدانة تركيا في إبادة الأرمن على 
أيدي العثمانيين! 

بغية ابتزاز تركيا واتخاذ هذا القرار تكأة لحصار تركيا اقتصادياً والتدخل عسكرياً إن 
خرجت تركيا عن علمنتها المتطرفة وغيرت بوصلتها إلى الحكم بالإسلام في المستقبل 
القريب أو البعيد! لأنه في هذه الحالة ستتحالف أوروبا وأمريكا في حرب ضروس أشبه 
بحرب عالمية ثالفة أو رابعة أو خامسة ضد تركيا لاستعادة القتسطنطينية وضمها إلى 
الغرب! 

ثالثا: ولاء الأرمن للروس وتمردهم على العثمانيين: 

لقد كان للولاء الديني الدور الأبرز في الصراع بين روسيا القيصرية والدولة العثمانية 
حيث لم يكن مفهوم الجنسية قد ظهر في تلك الحقبة وقد أكد على هذا مبداً 
الولاء الديني مكارئي في كتابه المذكور آنفاً: "من الواضح أن الأرمن في ظل الحكم 
الروسي والعثماني كانوا يرون بعضهم إخوة» مهما كانت جنسياتهم والأمر نفسه صحيح 
عند المسلمين. من غير المؤكد إذا كان مفهوم الجنسية» بالمقارنة بالانعماء الديبي؛ 
توطد على نحو كبير في أي من القفقاس أو شرقي الأناضول قبل عشرينيات القرن 
العشرين. في الشرق شعر المسلم القفقاسي بأنه أقرب إلى مسلم أناضولي منه إلى 
أرمني قفقاسي تماماً كما نسب الأرمني الأناضولي الشرقي نفسه إلى أرمن القفقاس» 
وليس إلى المسلمين الأناضوليين إن اتماعهم الرئيس الجماعاتهم الدينية يزفنت غلية 
حروب القفقاس وشرقي الأناضول المرة تلو الأخرى" (جستن مكارئي: الطرد والإبادة 


ص49 بتصرف). 
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أقول إن مبدأ الولاء الديني ليس مستغرياً في تاريخ الأمم لكن المستغرب أن يتم 
إقصاء هذا المبدأ في تقويم طبيعة الصراع عبر التاريخ. 

وللندتي على أهيية انزلاو الدينسى أن روسيا الفنسرية كانت تفظيد الكنيية الأميية 
الدولة العثمانية وقد تفهم ذلك الأرمن على أساس أنهم والروس ينتمون في النهاية إلى 
الديانة النصرانية وأن عدوهم واحد (الدولة الإسلامية العفمانية)! والحقيقة أن الأرمن تعاملوا 
بنفس المنطق مع الفرنسيين وشكلوا فيلقاً يتبع الجيش الفرنسي في قليقلية عاث في 
الأرض فساداً على أساس أن الفرنسيين أيضاً إخوانهم في العقيدة وعدوهم مشترك! 

وكان للمبشرين البروتستانت الأمريكان دور بارز في تأجيج الصراع وكانت الأخوة 
الديبية هي التي تربطهم مع الأرمن بل وتحجب حقيقة المجازر التي كانت يرتكبها 
الارمن في حق المسلمين! وليس هذا تعصباً مسي ومغالاة في فهم طبيعة الصراع 
فجميع الشواهد التاريخية تؤيد ذلك والواقع المعاصر يعضد هذا الرأي! 

راجع مناطق الصراع في العالم: فلسطين/العراق/ كشمير/أفغانستان/بورما/تايلاند/ 
البوسنة والهرسك/الجبل الأسود/الصومال/دارفور/التضييق على المسلمين في الغرب)!! 
هل كل ذلك مصادفة وبدون قصد ولا دخل للولاء الديبي في هذا الصراع وشن هذه 
الحروي الظالنةة! 

أمثلة على ولاء الأرمن للروس وتمردهم على الدولة العثمانية: 

لقد ذكر مكارثي في دراسته العديد من الشواهد التاريخية على ولاء الأرمن لروسيا 
ونحن بدورنا نلخص أهم هذه الشواهد عبر النقاط التالية: 

الأول: في عهد القيصر بطرس الأكبر بدأ يقوى اتكال الأرمن على روسيا وأملهم 
في مساعدات من هذا الجانب منذ غارات الروس الأولى على القفقاس منذ حكم 
طوس الجد كت معيين يرا شرة شييكارة الساعدوا غرو القباضدة الحطقة كينت لا رس 
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الثاني : في خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر دعم الأرمن (رؤساء كنائس/ 
علمانيون/وبقية طوائف الشعب) الغزو الروسى لولايات المسلمين فى القفقاس والإطاحة 
بحكامها المسلمين. 

القالك؛ عني الأرمن «خراسيس للزو عد حكامين المسلميق مبراة التسناتييين أو 
الآربن الذيين كاتا رعايا الدولة الفارسية: 

الرابع: حين كانت مدينة دربند 1061610 تحت الحصار الروسى عام 195١م‏ 
أرسل سكانها الأرمن إلى الغزاة معلومات عن مصادر الإمداد المائي للمديئة» ما أتاح 
للروس أن يهزموا أهل (خان دربعد). 
السافيي 

السنادن+ الرعايا الأرنن. الوسر اطرريسى الفارسية والقمائية» وكذلك الارمين الذيين 
يعيشون في الإمبراطورية الروسية قاتلوا إلى جانب الروس ضد بلاد فارس والإمبراطورية 
العثمانية فى حروب أعوام (8710١م‏ إلى 1899م) وحرب القرم. 

السابع: أبدى الأرمن في الأناضول العنمانية ولاءهم للقضية الروسية بعملهم 
جواسيس بعملهم للروس. 

التاسع: لقد ساعد الأرمن الأناضوليون الجيوش الروسية الغازية في عام 18071١م‏ 
وعندمغادر التحيش الرونتى اتبع آلاك الأرين هذا الحيش خارم الأتاضول. 

العاشر» خلال خرب القنرمه قندم الأرمن مغلوماف. اسشهارائية من مدينة قارض 
15 المحاصرة للروس. 
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الحادى عقر مينن المرشدون الأرين من الأناضول القيانية الطزيق للشراة الروش 
في عام اام 

الثاني عشر: رحب أرمن وادي الشكرد 21961156 بالجيوش الروسية الغازية في عام 
امام وعندما انسحب الروس غادر الجميع معهم. 

الثالث عشر: كان الأرمن في الأناضول والقفقاس حلفاء للروس في الحرب 
العالمية الأولى. لقد بدأ اتكال المتمردين الأرمن في الأناضول على الروس واضحاً 
بحلول منتصف القرن بالثورة في زيتون 7©/]011عندما كانت هناك حاجة إلى موارد 
مالية لتقوية دفاعات زيتون ضد العثمانيين في عام 1854م بينما كان العثمانيون 
يقاتلون الروس في حرب القرم» حاول القوار الأرمن الحصول على مساعدات مالية 
من الروس. 

الرابع عشر: في عام 809١م‏ كتسب سكان أرمن وان 1/88 كونهم جالية إلى نائب 
الإمبراطور الروسي للقفقاس يطلبون المساعدة ضد حكومتهم؛ فقد طالبوا أن يصبحوا 
من الرعايا الروس وعلى نحو محدد بدأوا يجمعون أسلحة!. 

الخامس عشر: توالت الاتصالات بين الأرمن العثمانيين والإمبراطورية الروسية ضمن 
نشاطاتك الحباغات القررية الآرسية القين» مخصوصيا الظاشعاف» وكانيه أرميعية الروسية 
مركزاً لتجميع الأسلحة والتنظيم القوري الموجهين ضد العثمانيين. 

السادس عشر: حول رئيس دير للراهبات (باغرات فاردابيت تافاكليان أو آكي) دير 
ديرك 26316 على الجانب الفارسي للحدود العثمانية الفارسية» إلى مستودع أسلحة 
ونقطة تسلل المتمردين الأرمن في الإمبراطورية العثمانية. 

السابع عشر: استمر أرمن وجورجيون خصوصاً أوائك الذين كان لهم أقارب في 
إيران أو كانوا متورطين في أعمال هناك» في أن يكونوا مصادر مهمة للمعلومات عند 
المسؤولين الروس لذلكء كان لهم تأثير في القرارات السياسية والتكتيكية الروسية. 
أمر القيصر ألكسندر تسيتسيانوف أن يقصد البطريك دانييال وأتباعه الثامن عشر: قدم 


هاني السباعي رضك 


دانييال 18161 المرشح المدعوم من الروس لمنصب بطريرك الكنيسة الأرمنية (بعد وفاة 
أرغوتدسسكي -د ولغوروكوف) المعلومات للروس. 

التاسع عشر: في عام 108١م‏ كافأ ألكسندر دانييل برهبئة (سان آن) من الدرجة 
الأولى» لخدماته في تقديم معلومات للروس. على مدى السنوات التالية» بيدما كان 
الروس يقاتلون لتوسيع جبهتهم إلى الكور تناكاوالآراس 41585 استمر الأرمن في إرسال 
رسائل إلى المسؤولين الروس يشجعونهم فيها على الاستيلاء على المناطق التي يحكمها 
التسلوي و تقاف الام شن «اططلياة الجتباهيي» 

العشرون: لقد سهلت علاقة المتمردين بالكنيسة الأرمينية نشاطاتهم إلى حد بعيدء 
كونها هيئة استطاعت أن تجتاز الحدود بسهولة وفي استنبول نفسها كان لرجال الكنيسة 
من أساقفة وكهئة حرية التنقل ولم يكن يتعرض لهم الأرمن العثماني رغم أنه قد ثبت 
أن هؤلاء الأساقفة والكهنة كان يتنقلون الرسائل والتقارير والأموال إلى المتمردين وكانت 
بعض الأديرة والكنائس مستودعاً للأسلحة التي تسرب وتهرب إلى المتمردين الأرمن نظراً 
لعدم خضوع هذه الكنائس والأديرة للتفتيش الأمسي!! 

هكذا قد استعرضنا نماذج وأمثلة لولاء الأرمن للروس في زمن الحرب والسلم مما 
يسف مرثيتهم الملفقة (إبادة الأرفيع على أيدي العثمانيين)! ولمزيد من التأكيد على 
ضبفة هنا ذ كرفا كورد هده السيادة: 

رابعاً: شهادة مدفونة في أضابير قسم الوثائق الأمريكية: 

هذه الشهادة عبارة عن تقرير لرجلين لم يكونا متعاطفين مع العثمانيين المسلمين 
بل كانا متعضيين للأرمئن وجاءا إلى المنطقة غلى خلفية جاهرة سلفاً أن الأرمن شغب 
سركي المساييو جار جاع بطي عيبي النعاويياك السسيقاة سن 
وسائل الإعلام الغربية المضللة!» ومن المبشرين البروتستانت الأمريكيين الذين لم يكونوا 
جديرين بالثقة كلياً كشهود على معاناة المسلمين حيث كانوا بارعين في تدوين أعمال 
ضد الأرمن بتفصيل كبيره ولم يكونوا كذلك في تدوين أعمال عدف ضد المسلمين 
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كما ذكر ذلك بعض المؤرخين! فمن هما هذان الشاهدان اللذان رجع إلى أميركا بغير 
الوجه الذي ذهبا به إلى شرقي الأناضول؟ 

إنهما النقيب إموري نيلز ١10165‏ '18502013)» وأرثر سذرلاند 11220ع5نا5 تنتطاتتك 
حيث أمرتهما حكومة الولايات المتحدة الأمريكية باستقصاء الوضع في شرقي الأناضول. 
ونزل منطقة الأناضول وتجولا في جميع أنحاء المنطقة وسمعا شهادة الطرفين وفوجئا 
بحجم التزوير والتلفيق الذي اقترفه الأرمن وصعقا من هول معاناة المسلمين ومن الجرائم 
الفظيعة التي ارتكبها الأرمن بحق المسلمين! ولما لم يرق التقرير الحكومة الأمريكية تم 
استبعاده» ولهذا السبب لم يضمن تقريرهما وثائق لجنة التحقيق الامريكية ومن فضل 
الله تعالى أنها لم تتلف بل كانت مخبأة ومدفونة في مواضيع لها صلة بملف الحرب 
العالمية الأولى في شرقي الأناضول! وقد قام كارئي بنشر هذا التقرير عام 1994م ثم 
نشرة فى كتابه والمسلموق والأقليياك)! وأعاة شر فين كتايه (الطرد والإيادة) وللة 
الفعيته زلننة! ش 

أما عن تقرير (نايلز وسذرلاند): جاء في تقريرهما: "المنطقة الممعدة من (بتليس) 
عبر (وان) إلى (بايزيد) أخبرنا بأن الضرر والتدمير في كل هذه المنطقة كانا من فعل 
الأرمن الذين استمروا في احتلال البلد بعد أن انسحب الروس» والذين دمروا كل شئ 
يخص المسلمين مع تقدم الجيش التركي. علاوة على ذلكء انهم الأرمن بارتكاب 
أعمال قدل واغتصاب وإحراق عمد للممتلكات وأعمال وحشية رهيبة من كل وصف 
صن النسكان الأصلرسن: كنا فى البداية في زينب كبير يقنأن تلك الرواييات» لكنا 
توصلنا في النياية إلى تصديفيناء لآن الشهادات كانت بالإجماع بكل ما في الكلمة 
من معن توجدف تأيدها بالآدلة الناديقة حلن سيل البفال كانت الأخياه البحيدة 
الي ظلت سليمة في عدينتق فليس وان أحياة أرميية» كما كان ليا ين الكتاتسن 
والكتابات على البيوت» بينما كانت الاحياء المسلمة مدمرة على نحو كامل. لا تزال 
القرى التي قيل إنها كانت أرمينية قائمة» بيدما كانت القرى المسلمة مدمرة كاملة" أه 
(مكارئي: الطرد والإبادة ص50 .)١‏ 


هاني السباعي ومره 


وجاء في تقريرهما أيضاً: "إن الوضع العرقي في هذه المنطقة [بايزيد-أرضروم] 
متفاقم بشدة بسيب قرب جبهة أرميية العى يأمى. اللاجعوق: منهسا برواينات عدن 
مجازر وعفية ونطلاغ الف كينا الحكرتة الآربيية باللحيقن والشبعي نطب السكان 
المستحيل أن يستطيع الأرمن العيش في المناطق الريفية لإقليم أرضروم» حيث يبدي 
الجميع ذروة الكراهية لهم. وهنا أيضاً خرب الأرمن القرى قبل أن ينسحبوا وارتكبوا 
المضان ركل أتراغ الأعسال الرسعية ضد السدميى» وأعيال الأرسن هله على 
الجانب الآخر من الجبهة تُبقى الكراهية للأرمن حية ومؤثرة» كراهية تبدو أنها على 
الأقل ثرغي وتُربد في منطقة (وان). أكُّد على وجود فوضى وجرائم في أرمينية لاجئون 
من جميع مناطق أرمينية وضباط بريطانيون في أرضروم" أه (مكارثي: ص١55).‏ 
من جحيم الحرب حول مدينتي (وان) و (بتليس) فقط وعلى سبيل المغال حيث أثبت 
أن الأرمن دمروا أكثر بيوت المسلمين ولم يبق أي أثر لجميع المباني والمنشآت الدينية 

الدمار فى مدينة وان قبل وبعد حرب ١91١9‏ 

منازل المسلمين قبل الحرب »*4.٠.0‏ وبعد الحرب 8 

منازل الأرميخ قبل الحرب 2٠٠١‏ وبعد الحرب ١١٠7١‏ 

مدينة بتليس قبل وبعد حرب ١9١9‏ 

منازل المسلمين قبل الحرب ٠‏ » وبعل الحرب لا شئ 

عارك الأو قبل حرفي ىن فاع وعد التحربيا 4 

أما عن القرى في إقليم وان وسنجق وبايزيد قبل الحرب والاحتلال الأرمني 
وبعدهما فجاء فى إختضائية ايلز وسترلاند: أن تعداد مشازل المسلحين قبل الحرب 
في قرى إقليم وان كان )١١07*(‏ فمرل؟ والشفض بعد الحرب في 515١م‏ إلى .5” 
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مغرلا 1 ينما كاتف يعارل الأرمن 01 عقبلا قل الحرب فواقاف بعد الحرب: الى 


35006 مفزلاً! 


وفي قرى إقليم بايزيد كان عدد منازل المسلمين قبل الحرب 448 منزلاً صارت بعد 
الحرب في عام 1915م 748 منزلاً! بينما منازل الأرمن كانت قبل الحرب 8 منزلاً 
ظلت كما هي بعد الحرب عم منزلاً! 


وقد لخص نايلز وسذرلاند تاريخ مسلمي شرق الأناضول بدقة في ختام تقريرهما: 
"ومع أنها لا تقع سنن لجال كعقيها جاماء إلا أن إحدف أبرو الحقائق التي أقرت 
فينا في كل بقعة من بتليس إلى طربزون هي أن الأرمن ارتكبوا ضد الأتراك في المنطقة 
التي دافا كل أنواع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الأتراك في مناطق 58 ضد 
رت كنا نشك في البداية إلى حد بعيد بالروايات التي أخبرنا بهاء لكن إجماع 
الشهود جميعهمء واللهفة الجلية التي تحدثوا بها عن الأعمال الشريرة التي ارتكبها 
الأتراك في مناطق أخرى ضد الأرمن. كنا نشك في البداية إلى حد بعيد بالروايات 
التي أخبرنا بهاء لكن إجماع الشهود جميعهم., واللهفة الجلية التي تحدثوا بها عن 
الأعمال الشريرة القي ارتكبت بحقهمء وكراهيتهم الواضحة للأرمن» والأقوى من ذلك 
كله الأدلة المادية على الأرض نفسهاء جعلنا نقتسع بصحة الحقائق على نحو عام أولا 
إن الأرمن قتلوا مسلمين على نطاق واسع وبتفئن كثير في أسلوب الوحشية» وثانياً إن 
الأرمن مسؤولون عن أكثر التدمير للمدن والقرى. احل الروس والأرمن البلاد فترة طويلة 
في عام 5١141١م‏ وعام 915١م‏ ويبدو أنه خلال تلك الفترة كانت الفوضى محدودة» 
مع أن الروس من غير ريب تسببوا بأضرار. في عام 410١م‏ انحل الجيش الروسي تاركاً 
السلطة في أيدي الأرمن وحدهم. في تلك الفعرة طافت على البلاد عصابات من 
الجيش الأرمني فنهبت وقتلت السكان المدنيين المسلمين. حين زحف الجيش التركي 
إلى أرزجان وأرضروم ووان» تفكك الجيش الأرمني وارتكب جميع الجنود النظاميين وغير 
النظاميين على تدمير ممتلكات المسلمين وارتكاب الاعمال الوحشية ضد السكان 
المسلمين. كانت النتيجة بلداً مدمراً كاملاً يحتوي على ربع عدد سكانه السابقين 


هاني السباعي يفك 


وثُمن مبانيه السابقة» وكراهية مريرة إلى حد بعيد من المسلمين للأرمن» ما يجعل 
عيش هذين العنصرين معاً مستحيلاً في الوقت الحاضر. أعلن المسلمون أنهم إذا أجبروا 
على العيش في ظل حكومة أرمينية فإنهم سيقاتلون» وييدو لنا أنهم ربما ينفذون هذا 
التهديد. يشاركنا في هذا الرأي الضباط الأتراك والبريطانيون والأمريكيون الذين قابلناهم" 
أه (مكارثي: ص؟٠؟١)‏ ص؛554). 

هذه مجرد شهادة عن المجازر العي ارتكبها الأرمن ضد المسلمين خلال الحرب 
العالمية الأولى من 4١15م‏ إلى 1518م في إقليمي (وان) و(بتليس) شرق الأناضول فما 
بالنا لو تكلمنا عن نقصان عدد السكان المسلمين في الاقاليم العثمانية الشرقية مجتمعة 
مشل أرضروم وبتليس وديار بكر ومعمورة العزيز وسيواس وحلب وأطنئة طرابزون من عام 
5 إلى عام 1977م سنجد أن أكثر 59 من مسلمي إقليم (وان) قد فقدوا! وفقد 
5 من مسلمي بتليس» وفقد 5١‏ من مسلمي أرضروم!! وأكفر من 1,50 قد فقدوا 
من مسلمي القفقاس!! 

أما في أقاليم غربي الأناضول مثل آيدين» وخداوندكارء وبيغاء وإذميد.. حيث قام 
الحلفاء بطرد اللاجئين الأتراك من البلقان التي كانوا يقيمون فيها وأعطوا ممتلكاتهم 
إلى اليونانيين! وتركوهم من دون مأوى! في أكبر سرقة جماعية علانية في التاريخ!! 
لقد كانت جريمة قتل عمد جماعي مع سبق الإصرار والترصد ضد المسلمين في 
الففقاس والأناضول والبلقان بمباركة قوى الاستكبار العالمي في تلك الحقبة الكثيبة 
والنهاية الماساوية للخلافة العثمانية التي ظلت شمسها تشرق في سماء العالم على 
مدار ستة قرون!! 

خامساً: ضفوت القول هكذا اسعان لنا بجلا مهاشة هذه الفرية (إبادة الأرسن 
على أيدي العثمانيين)! التي يرددها الأرمن ومن يؤيدهم ويحرضهم !! لقد قتل ملايين 
المسلمين على أيدي الأرمن والروس واليونان والبلغار والصرب وغيرهم من القوى المعادية 
للدولة العثمانية المسلمة التي عاش في كنفها مختلف الطوائف في امن وأمان!! ولم 
يطالي انمد سمعاقنة الجناة المجميى الذين ارتكبوا هله المجازر السافية] التسلامية 
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الذين كانوا ولا يزالون ضحايا هذه المجازر البشرية البشعة يقدمون على أنهم جناة 
متوحشون! 

المشكلة الحقيقة في هذه الأنظمة المنتسبة إلى العالم الإسلامي في عدم مطالبتها 
ولو على استحياء بمعاقبة مرتكبي الجرائم المتكررة في حق المسلمين في القفقاس 
والشيشان التي انقرض سكانها! والشعوب التي أبيدت في البلقان والمقابر الجماعية 
في البوسنة والهرسك! وأكثر من ملوني مسلم في العراق لوحدها! واختفاء قرى ومدائن 
كاملة في أفغانستان خلال العدوان البربري من البريطانيين والروس والأمريكان والحبل 
على الجرار! 

هذه الأنية الجائمة على أنفاس أمتنا لم تتخذ قراراً صائباً في حياتها لإنصاف 
شعوبها والمطالبة الجدية من الفرنسيس والإنجليز والأسبان والطليان والهولنديين والروس 
والأمريكان بتعويض ملايين الضحايا في الجزائر والمغرب وليبيا وتونس ومصر وإندونيسيا 
وماليزيا وكشمير وتايلاند والصومال والسودان!! 

لقد نكأ الأرمن جراحاً لم تلتكم بعد! وجددوا أحزاناً لم تهدأً بعد! وأثاروا شجوناً لن 
تهدأ حتى تُعوض أجنة المسلمين في رحم المستقبل! إن العالم الغربي مدين بالاعتذار 
الصريح للمسلمين والتعويض اللائق جراء الجرائم التي ارتكبها في الحروب الصليبية 
قديماً وحديفاً ! نعم مطالب بالاعتذار والتعويض عن الإبادات الجماعية للمسلمين 
خلال عدة قرون! 

أما أن نستجديهم ونسترحمهم في كل قضية ملفقة يثيرونها ونظل هكذا ندافع 
ونقدم قرابين الذل والهوان على عتبات مجلس الأمن والاتحاد الأوربي.. فهذا الهلاك 
بعينه! وخير لهذه الأمة أن تبتلعها الأرض من أن تعيش في ذل وانكسار!! 

العيب في فينا كأمة رضيت بالدنية فصفقت لجلاديها ولم تطالب بمعاقبة قاتليها! 


تاريخ 7 شوال 0ه ١9‏ أكتوير "01١9‏ 


حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه 
د. هاني السباعي 


مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية 


سأل سائل عن حكم الشريعة الإسلامية في ضرب المتهم أو خداعه ليقر 
بالجريمة؟”"" وهل يعتد بهذا الاعتراف أمام القاضى الشرعى أم لا يعتد بهذا الاعتراف 
ومن ثم يعفى المتهم من المسئولية الجنائية؟ ش ش 

وقبل أن نشرع في تفصيل الاتجاهات الفقهية لهذه القضية نبدأ بمقدمة موجزة 
حول الإكراه (تعريفه/أنواعه/ حده/مستنده الشرعي) على النحو التالي: 

(أ) تعريف الإكراه وأنواعه: 

يعرف ابن الشحنة الحنفي الإكراه بقوله: (تهديد القادر على ما هدده على أمر 
بحيث ينتفي الرضا" وفي درر الحكام: "الإكراه هو إجبار أحد على أن يعمل عملاً بغير 
حقى من دون رضاه بالإخافة» ويقال له المكرّه (بفعح الراء) ويقال لمن أجبره (مجبر) 
ولذلك العمل مكره عليه وللشئ الموجب للخوف مكره به" 

(ب) أنواع الإكراه: 

قال الفقهاء إن: "الإكراه على قسمين؛ الأول: هو الإكراه الملجئ الذي يكون 
بالضرب الشديد المؤدي إلى إتلاف النفس أو قطع عضو. والثاني: هو الإكراه غير 
الملجئ الذي يوجب الغم والالم فقط كالضرب والحبس غير المبرح والمديد"”" 


3 هذا البحث منشور فى كتابنا (إثبات جريمة القتل العمد دراسة فى الفقه الجنائى المقارن) بتصرف يسير 
من مطبوعات مركز المقريزي بلندن عام او اه 7 
١” /‏ على حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام مج؟ صلمه " مادة: /54. 


ا على حيدر: درر الحكام مج ص50 مادة: 545. 
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أقول: يتفق الفقهاء على بطلان الإقرار الذي يكون وليد الإكراه الملجيئ. أما 
القسم الثاني: فقد اختلف الفقهاء بشأنه وخاصة إكراه المجرمين عتاة الإجرام وأرباب 
السوابق وتزعم هذه المدرسة ابن قيم الجوزية وآخرون. 

(ج) حد الإكراه: 

اعقلى العلماء فى عن الأكراهة قال غمر بن الخطاب» "ليس المل آمن عل 
كنت متكلماً به. وقال الحسن: التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة؛ إلا أن الله تبارك 
وتعالى ليس يجعل فى القعل تقية. وقال النخعى : القيد إكراه» والسجن إكراة. وهذا 
قول مالكء إلا أنه قال: والوعيد المخوف إكراه وإن لم يقع إذا تحقق ظلم ذلك 
المتعدي وإنفاذه لما يتوعد به» وليس عند مالك وأصحابه فى الضرب والسجن توقيت» 
وإنما هو ما كان يؤلم من الضرب» وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره. 
وإكراه السلطان وغيره عبد ماللكق اكراه"3 

قال القرطبي: " وتناقض الكوفيون فلم يجعلوا السجن والقيد إكراهاً على شرب الخمر 
وأكل الميتة؛ لأنه يخاف منها التلفء وجعلوها إكراهاً في إقراره لفلان عندي ألف درهم. 
قال سحتون: وفى إجماعهم على أن الألم واليجع التسديد إكراه» ما يدل على أن الأكراه 
يكون من غير تلف نفس. وذهب مالك إلى أن من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو 

قال في المحلى: 

"الأكراة: هو كل ماسيى فى اللغة إكراهاء وغعرقف بالحسن أنه إكراه كالوغيتد 
بالقعل عمسن لأ ومن ممه إنقناة ما توعد ده والرغية بالضرب: كذلك» أو الرعيد بالسعدن 


ا القرطبي: الجامع لأحكام القرآن تحقيق د. محمد إبراهيم الحفناوي ود. محمود حامد عثمان دار الحديث القاهرة 
ط؟ 4١5‏ ١ه‏ مجه ٠١‏ الجزء العاشر ص5917١1.‏ 
ا القرطبي: الجامع لأحكام القرآن تحقيق د. محمد إبراهيم الحفناوي ود. محمود حامد عثمان دار الحديث القاهرة 


ط؟ 4١5‏ ١ه‏ مجة ٠١‏ الجزء العاشر ص5917١1.‏ 
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كذلكء أو الوعيد بإفساد المال كذلكء أو الوعيد فى مسلم غيره بقعل» أو ضربء أو 
سجن, أو إفساد مال» لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم 
لا يظِ ولا : 0 

(د) المستند الشرعى للإقرار تحت الإإكراه: 


استند الفقهاء إلى الأدلة التالية من الكتاب والسنة: 


قولة قعالى :اللا فين كدر وقلبه مطمئن بالإيمان)"" قال القرطبي: "لما سمح الله 
عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ بهء حمل العلماء عليه 
فروع الشريعة كلهاء فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم"" 


انياً: حديث: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)*" رمز إليه 


لول ابن حزم : المحلى /تحقيق د.عبد الغفار سليمان البنداري/دار الكتب العلمية/بيروت /ج/اص7١١)ص‏ 5 .7١‏ 
كن النحل: آية .١١5‏ 
و القرطبى : الجامع لأحكام القران تحقيق قا ميتحسك إبراهيم الحفناوي ود. محمود حامد عثمان دار الحديث 


القاهرة ط؟ مج ٠١‏ الجزء العاشر ص0١9١.‏ 

4 لقد تتبع ابن حجر العسقلاني طرق إسناد هذا الحديث في تلخيص الحبير على النحو التالي: " حديث 
( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) قال النووي في الطلاق من الروضة في تعليق الطلاق: حديث 
حسنء وكذا قال في اواخر الأربعين له انتهى. رواه بن ماجة وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي» والحاكم 
في المستدرك من حديث الأوزاعي واختلف عليه: فقيل عنه عن عطاء عن عبيد بن عمير عن بن عباس بلفظ 
إن الله وضع وللحاكم والدارقطني والطبراني تجاوز وهذه رواية بشر بن بكر ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم 
يذكر عبيد بن عمير قال البيهقي جوده بشر بن بكر وقال الطبراني في الأوسط لم يروه عن الأوزاعي يعني مجودا 
إلا بشر تفرد به الربيع بن سليمان والوليد فيه إسنادان آخران روى عن محمد بن المصفى عنه عن مالك عن نافع 
عن ابن عمر وعن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن عقبة بن عامر قال بن أبي حاتم في العلل سألت أبي عنها 
فقال هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة وقال في موضع آخر منه لم يسمعه الأوزاعي من عطاء إنما سمعه من 
رجل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن عامر الأسلمي أو إسماعيل بن مسلم قال ولا يصح هذا الحديث ولا يغبت 
إسناده. وقال عبد الله بن أحمد فى العلل سألت أبى عنه فأنكره جدا وقال ليس يروى هذا إلا عن الحسن عن 
النبي 'صلى الله غلية وسلم وقل العلال عن أحمة كال فن وصم أن العطأ والسيان مرفوع تقد خالق كاب :الله 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة يعني من زعم ارتفاعهما على 
العموم في خطاب الوضع والتكليف قال محمد بن نصر في كتاب الاختلاف في باب طلاق المكره يروى عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه) إلا أنه ليس له إسناد 
يحتج بمثله. ورواه العقيلي في تاريخه من حديث الوليد عن مالك به ورواه البيهقي وقال قال الحاكم هو صحيح 
غريب تفرد به الوليد عن مالك. وقال البيهقي في موضع آخر ليس بمحفوظ عن مالك ورواه الخطيب في كتاب 
الرواة عن مالك في ترجمة سوادة بن إبراهيم عنه وقال سوادة مجهول والخبر منكر عن مالك. ورواه ابن ماجة من 
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الألباني بالصحة في صحيح الجامع الصغير.*" قال السرخسي: "وليس للمكره اختيار 
صحيح معتبر شيعاً فيما تكلم به بل هو مكره عليه؛ والإكراه يضاد الاختيار» فوجب 
اعتبار هذا الإكراه فى انعدام اختياره به لكونه إكراهاً بالباطل» ولكونه معذوراً فى ذلك» 
فإذا لم يبق له قصد معتبر شرعاً التحق بالمجنون" 

أما عن مسألة ضرب المتهم ليقر بالجريمة فسنتناولها على النحو التالى : 

اختلف الفقهاء فى ذلك إلى اتجاهين: 

الأفقجاه الأول + يشتظ أن يكرن الأقرار عساد را خن إرادة بحرة» ولذا يجي ابتشعاد 
وسائل التأثير المختلفة لحمل المتهم على إقرار كالإكراه بالضرب أو أخذ المال. 

الاتجاه الثاني: يرى قبول الإقرار ولو كان نتيجة إكراه بالضرب أو بالسجن أو ما 


ونتسعرض هذين الرأيين على النحو التالي : 


الاتجاه الأول: صدور الإإكراه عن إرادة حرة : 


حديث أبي ذر وفيه شهر بن حوشب وفي الإسناد انقطاع أيضا ورواه الطبراني من حديث أبي الدرداء ومن حديث 
ثوبان وفي إسنادهما ضعف وأصل الباب حديث ابي هريرة في الصحيح من طريق زرارة بن أوفى عنه بلفظ إن الله 
تجاوز لأمتي ما حدئت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به ورواه بن ماجة ولفظه عما توسوس به صدورها بدل 
ما حدثت به أنفسها وزاد في آخره وما استكرهوا عليه والزيادة هذه أظنها مدرجة كأنها دخلت على هشام بن عمار 
من حديث في حديث والله أعلم. (تنبيه): تكرر هذا الحديث في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ رفع عن أمتي 
ولم نره بها في الأحاديث المتقدمة عند جميع من أخرجه نعم رواه بن عدي في الكامل من طريق جعفر بن جسر 
بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة رفعه (رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا الخطأ والنسيان والأمر يكرهون 
عليه) وجعفر وأبوه ضعيفان» كذا قال المصنف وقد ذكرناه عن محمد بن نصر بلفظه» وقد جدته في فوائد أبي 
القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم حدثنا الحسين بن محمد ثنا محمد بن مصفى ثنا الوليد 
بن مسلم ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس بهذا ولكن رواه ابن ماجة عن محمد بن مصفى بلفظ (إن الله 
وضع). راجع: ابن حجر: تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبي ر/تحقيق: حسن بن عباس بن قطبب/ 
مؤسسة قرطبة/جدة/ط أولى /415 ١ه‏ 1558م ج١1‏ صكءه , ١1ه‏ 2 ١له)‏ 17ه. 

م١‏ الالباني: محمد ناصر الدين: صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفعح الكبير) المكتب الإسلاميبيوت طم 
4ه /لموام ج١‏ صؤه5 الحديث رقم ١١ه".‏ 

١‏ السرخسي: المبسوط دار الفكر بيروت ط١‏ ١5؟١ه‏ / ١٠٠٠م‏ مج١١1‏ ص10796. 
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شنط أن يكنون الاققرار ادر عن إرادة مره ولنذا يجتب اسشعاة وسائل التاثيبر 
المختلفة لحمل المتهم على إقراره كالإكراه بالضرب أو أخذ المال: قال شريح: "القيد 
كره» والوعيد كره» والضرب كرهء والسجن كره"”” 

ويقول الماوردي: الوان ضرب ليقر لم يكن لإقراره تحت الضرب حكب"* 

قال الطرابلسي: "وأما لو أكرهته على الإقرار بحد أو قصاص فلا يجوز"* 

"وفي الولوالجي : إذا كان الرجل من الأشراف أو من الأجلاء أو من كبراء العلماء أو 
الرؤساء بحيث يستنكف عن ضرب سوط أو حبس ساعة لم يجز إقراره» لأن مفل هذا 
الرجل يؤثر ألف درهم على ما يلحق من الهوان بهذا القدر من الحبس والقيد فكان 
مكرهاًء وكذا الإقرار حجة لترجح جانب الصدق فيه على جانب الكذبء وعند الإكراه 
يحتمل أنه يكذب لدفع المضرة"“' 

وفى البدائع: "الإإكراه يمنع صحة الإقرار» سواء كان المقر به مما يحتمل الفسخ 
أو لا يحتمل» وسواء كان مما يسقط بالشبهات كالحدود والقصاص أو لص1"1 ١4‏ 

ويرى الكاساني أن إخلاء سبيل المتهم الذي أكره على الإقرار(الأول) ثم قبض عليه 
مرة أخرى لا يصح إقران العاض :طالبنا كام سمه بصرحى اكزهه أولا اف يشزل: الولو أكرهية 
على الإقرار بذلك (كالحدود والقصاص) ثم خلى سبيله فهذا على وجهين: إما أن يتوارى 
فحن بصر اليكو سينهنا خلى شبيلهة وإفا أن لآ يعوارق عن بصي عن يغركة فين أخدة رده 
إليه. فإن كان توارى عن بصره ثم أخذه فأقر إقراراً مستأنفاً جاز إقراره لأنه لما خلى سبيله 


حتى توارى عن بصره فقد زال الأكراه عنه؛ فإذا أقرٌ به من غير إكراه جديد فقد أقبٌ طائعاً 


١‏ السرخسي: المبسوط مج١١‏ ص4075. 

م١‏ الماوردي: الاحكام السلطانية والولايات الدينية تحقيق عماد زكى البارودي المكتبة التوفيقة القاهرة ه/ا. 

يل الطرابلسي: علاء الدين أبواالتحبى على بن بخليل الصف وامفين السكام م19 

١‏ ابن الشحنة الحنفي: أبو الوليد إيراهيم بن أبي اليمن محمد بن أبي الفضل: لسان الحكام في معرفة 


الأحكام - مطبعة مصطفى البابي الحلبي/ط؟- +9١ه‏ /1410م/مطبوع في مجلد واحد مع كتاب معين الحكام 


للطرابلسيى ص١١7‏ ,» ص"١".‏ 
١4١‏ ابن الشحنة: لسان الحكام ص؟١”.‏ 
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فصح إقراره لأنه لما خلى سبيله حتى توارى عن بصره بعد حتى رده إليه فأقرٌ به من غير 
إكراه جديد فقد أقرّ طائعاً فصح وإن كان لم يوار عن بصره بعد حتى رده إليه فأقرّ به 
من غير تجديد الإكراه لم يصح لأنه لما لم يتوار عن بصره فهو على الإكراه الأول" 

"ولو أكرهه على الإقرار بالقصاص فأقر به فقتله حيثما أقر به من غير بيئة» فإن 
كان المقر معروفاً بالدعار يدرأ عنه القصاص استحساناء وإن لم يكن معروفاً بها يبحب 
القصاص"*! 

يقول السرخسي: "ولو أن قاضياً أكره رجلاً بتهديد ضرب أو حبس أو قيد حتى يقر 
على نفسه بحد أو قصاص كان الإقرار باطلاً» لأن الإقرار متمفل بين الصدق والكذب» 
وإتحا يكو سديمة ذا جمد حاتت القردق كلى بعالت الكقني». والقهية ياد را شيرية انون 
يمنع رجحان جانب الصدق على ما قال عمر رضي الله عنه: ليس الرجل على نفسه 
بأمير إذا ضربت أو أوثقتء ولم ينقل عن أحد من المتقدمين من أصحابنا (أي الأحناف) 
رحمهم الله صحة الإقرار مع التهديد بالضرب والحبس في حق السارق وغيره"؛*' 
أي لجنة الفتوى بالأزهر: 


وعرضت لجنة الفتوى بالأزهر قضية ضرب المتهم فذكرت آراء الفقهاء وإن كنا 
نميل إلى أن القفوى مالت إلى عدم ضرب المتهسم ليقدر: 

"سئل : هل يجوز ضرب المتهم ليقر بما ارتكبه من مخالفة» وهل يُعْمَد بهذا الإقرار؟ 

أجاب 3 جاء في االأحكاء السلطانية" للماوردي ص. 5< أنه يجوز للأمير مع قوة 
التهمة أن يضرب المتهم ضرب التعزير لا ضرب الحدء ليأخذه بالصدق عن حاله فيما 
قرف به واتهم » فإن أقر وهو مضروب اعتبرت حاله فيما ضرب عليه » فإن ضرب ليقر لم 
يكن لإقراره تحت الضرب حكم »؛ وإن ضرب ليصدق عن حاله وأقر تحت الضرب قطع 


."١١ص السابق‎ ١ 
.7١؟ص السابق‎ ١ 
.405١0ص‎ ١١ج السرخسي: المبسوط‎ ١55 


هاني السباعي 4ه 


ضربه واستعيد إقراره » فإذا أعاده كان مأخوذا بالإقرار الثانى دون الأول. فإن اقتصر على 
الإقرار الأول ولم يستعده لم يضيق عليه أن يعمل بالإقرار الأول وإن كرهناه. والرأي المختار 
عند الأحناف والإمام الغزالى من الشافعية أن المتهم بالسرقة لا يُضرب» لاحتمال كرنه بريئًا 
خير من أن يخطئ في العقوبة) وأجاز أصحاب الإمام مالك ضرب المتهم بالسرقة » وذلك 
لإظهار المسروق من جهة» وجعل السارق عبرة لغيره من جهة أخرى"٠‏ 

الاتجاه الثانى : قبول الإإكراه ولو كان نتيجة ضرب المتهم: 

يرى قبول الإقرار ولو كان نتيجة إكراه بالضرب أو بالسجن أو ما أشبه ذلك شريطة 
أن توجد جفة القتيل: وممن قال بضرب المتهم الإمامية وبعض المالكية والظاهرية 
وبعض الحنابلة وفي مقدمتهم ابن القيم شريطة ان يخرج المتهم جنة القتيل وحجتهم 
فى ذلك الأدلة التالية: 

أدلة القائلين بجواز ضرب المتهم: 

روف أبن اسحاق سعده عن غيك الله بن غسرة "واتن مول الله على الله علية 
وسلم بكنانة بن الربيع» وكان عنده كنز بنى النضير» فسأله عنهء فجيحد أن يكوق يعرف 
مكانه» فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من يهود» فقال لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم: إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة»؛ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لكنانة: أرأيت إن وجدناه عندك, أأقتلك؟ قال: نعم؛ فأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالخربة فحفرت» فأخرج منها كنزهم, ثم سأله عما بقي» فأبى 
أن يؤديه» فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام» فقال: عذبه حتى 
تستأصل ما عندهة) فكان الزبير يقدح بزند فى صدره» حتى أشرف على نفسه) ثم 
دفعه رسول الله إن محمد بن مسلمة» فضرب عنقه بأخية محمود بن ا 


ه؛١‏ الأزهر: فتاوى دار الإفتاء المصرية منذ عام ؟١١ه‏ بجانب لجنة الفتوى بالأزهر- المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية/القاهرة/الفتوى رقم (5؟1) عام 991١م‏ أجاب على الفقوى الشيخ عطية. 
١‏ ابن هشام: السيرة النبوية تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شابي دار إحياء التراث 


العربي/بيروت/ط أولى 9١8١اه‏ /1995م ج؟ ص555. 


5ه في التاريخ والفقه والسياسة 


وفي سنن البيهقي: ساق بسنده عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم فغلب على الأرض والزرع 
والنخل فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله صلى الله عليه 
وسلم الصفراء والبيضاء ويخرجون منها واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا فإن فعلوا فلا 
ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكاً فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر 
حين أجليت النضير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي ما فعل مَسْك حيبي 
الذي جاء به من النضير. فقال: أذهبته النفقات والحروب. فقال: العهد قريب والمال أكثر 
من ذلك فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب. وقد كان حيي 
قبل ذلك قد دخل خربة فقال رأيت حيياً بن أخطب يطوف في خربة هاهنا فذهبوا فطافوا 
فوجدوا المسك في الخربة فقعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني حقيق"” 

قال ابن القيم: "وأما ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده - وقد كتمه وأنكره 
-فيضرب ليقر به فهذا لا ريب فيه؛ فإنه ضرب ليؤدي الواجب الذي يقدر على وفاته 
كما في حديث ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر على 
الصفراء والبيضاءء سال زيد بن سعية عم حيي بن أخطب. فقال: امن كت ني ؟ 
فقال: يا محمد أذهبته النفقات. فقال للزبيير: دونك هذا. فمسه الزبير بشئع من 
العذاب؛ فدلهم عليه في خربة؛ وكان حلياً في مسك ثور" ثم علق ابن القيم على 
الحديث بقوله:"فهذا أصل في ضرب المتهو""'' 

أقول: لكن هذا الفريق اشترط أن يكون المتهم من أرباب السوابق: "أن يكون 
المتهم معروفاً بالفجورء كالسرقة وقطع الطريق والقعل ونحو ذلك" 

أما في سنن أبي داود: فقد ساق بسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على الدخل والأرضء وألجأهم إلى قصرهم؛ فصالحوه على 


.١885١ البيهقي: سنن البيهقي كتاب السير حديث رقم‎ ١47 
ابن القيم: الطرق الحكمية دار الكتب العلمية بيروت ص87.‎ ١ 


14 ابن القيم: السابق ص87. 
0-١‏ ابن القيم: السابق ص79. 


هاني السباعي 7ه 


أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة» ولهم ما حملت ركابهمء 
على أن لا يكتموا ولا يغييوا شيئَأ فإن فعلوا ذمة لهم ولا عهد, فغيبوا مسكاً لحيي 
بن أخطبء وقد كان قشل قبل خيبرء كان احتمله معه يوم بني النضير حين أجلت 
النضير» فيه حليهم؛ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعية: أين مسك حيي بن 
أخطب؟ قال: أذهبته الحروب والنفقات» فوجدوا المسكء فقتل ابن أبي الحقيق" ١‏ 


الثاني: الاستدلال بفتوى لأحد فقهاء الأحناف (الحسن بن زياد)” بأنه أفنى 
بجواز ضرب المتهم"أنه يحل ضرب السارق حتى يقر وقال: ما لم يقطع اللحم أو 
0 || طش لت ١‏ 

مناقشة أدلة القائلين بضرب المتهم: 

أما بالنسية لضديف ابن عمر فى قفية أرض خيير وكبر يي بن أعطلي مال اسظاتنا 
عليه تتلخص في الاتي: 


'""ها5١ نلاحظ أن مدار الحديث على محمد بن إسحاق المتوفى في‎ :)١( 


١٠6١‏ أبو داود: سنن أبي داود الدار المصري اللبنانية القاهرة 5.7١ه‏ /198م ج7 ص55١‏ ؛ ص/1517. 

١٠١‏ الألباني: صحيح أبي داود ص/17وه؟. 

١‏ ذكره اللكنوي في تراجم الحنفية بقوله: " الحسن بن زياد الؤلؤي الكوفي صاحب أبي حنيفة كان يقظاً فطناً 
فقيهاً نبيهاً وعن يحيى بن آدم ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد ولي القضاء بالكوفة بعد حفص بن غياث سنة أربع 
وتسعين ومائة» وعن الطحاوي أن الحسن بن زياد والحسن بن أبي مالك ماتا في سنة أربع ومائتين" اللكنوي الهددي: 
أبو الحسنات محمد بن عبد الحي: الفوائد البهية في تراجم الحنفية/ تحقيق محمد بدر الدين أبو فراس /دار الكتتاب 
الإسلامي/بيروت/ص١>‏ » ص١5.‏ 

64 ابن الشحنة: لسان الحكام ص7١1"”.‏ 

١‏ هو محمد بن إسحاق بن يسار العلامة الحافظ الإخباري أبو بكرء وقيل: أبو عبد الله القرشى المطلبى 
6 عائعي: السيرة البوية, ها ابن إستحاق حي الفدينة المعريف وجالين النلماء وسلنظ السديت: وقلمك علي يد 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وأبان بن عثمان» ونافع مولى ابن عمرء وابن شهاب الزهري» وقيل رأى أنس 
بن مالك وسعيد بن المسيب» ونظراً لرحلاته وتنقلاته الكثيرة ب بين انعاز العالم الإسلامي تفرد بأحاديث عن شيوخ تلك 
الأمصار. يقول عنه شمس الدين الذهبي: "فله ارتفاع بحسبه؛ ولاسيما في السير» أما في أحاديث الأحكام فينحط 

حيثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن» إلا فيما يعد منكراً. هذا الذي عندي في حاله والله أعلم" الذهبي: : سير 
أعلام النبلاء ج/ص» ؛ و١4.‏ وقال عنه العراقي: "المشهور قبول حديث ابن اسحاق إلا أنه مدلس فإذا صرح بالتحديث 


كه في التاريخ والفقه والسياسة 


الذي انفرد بفقرة: بتعذيب الزبير ل (سعية) عم حيى ليله على الكثر المخبا فى وغاء 
من الجلد ثم ذكره البيهقي في كتاب السير في سننه. لكن قصة تعذيب الزبير لعم 
حيي لم ترد في رواية 2 داود. مما يجعلنا لا نطمئن إلى رواية ابن إسحاق وخاصة 
أنها لم ترد في كتب الصحاح أو الستن إلا ستن البيهقي وخاصة تلك الزيادة التي 

2 على افتراض صحة الحديث بزيادته الواردة عن تعذزيب ابن الزيير لعم حيى 
بن أغطب قإق هذا لبس سبوغاً نسيمه على كل البحالات 3 أن الأمر يعدرب المفييع 
في حالة حرب وبعد نقض العهدء وكان بأمر ولي الأمر وهو رسول الله صلى الله عليه 
الشرطة وممارساتهم التعذيب بصفة دورية قبل أن يعرض المتهم على القاضي المختص. 
فالحالات التى ذكرها ابن القيم ومن يرى رأيه فى ضرب المتهم أن يكون ذلك في 
حضرة القاضي وبأمزة بعد وجود دلائل كافية يقتنع بها القاضي أن المتهم من أرباب 
السوابق في اقتراف مثل هذه الجرائم كالقتل العمدء أو ما يطلق عليه في بعض البلاد 
بالقاتل المأجور أو القاتل المرتزق. 

ومن أما الاسعدلال تدرف الحسن بن ثياة ضاحب أب عنيقة قد اكد المترخيس 
أنه قد ندم على فتواه بقوله: "روي عن الحسن بن زياد رضي الله عنه أن بعض الأمراء 
بعث إليه وسأله عن ضرب السارق ليقر فقال: ما لم يقطع اللحم أو يبين العظمء ثم 
تدم على عقالعه وجاء بنقسة إلى ملس الأمير ليمتغه من ذلك قوجدة قد طيريه حت 
إسحاق فقال: "إذا حدث عمن سمعه منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق.. وإنما أتى من أنه يحدث عن 
المجهولين أحاديث باطلة" (البغدادي: تاريخ بغداد: ج١1‏ / 0707؟) 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قيل لأبي يحتج به يعني ابن إسحاق قال: لم يكن يحتج به في السنن. وقيل 
لأحمد: إذا انفرد ابن اسحاق بحديث تقبله؟ قال: لا والله إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل 
كلام ذا من كلام ذا" الذهبي: سير أعلام النتبلاء ج؛ />؛. وقال أحمد (وأما ابن إسحاق فيكتب عنه هذه الأحاديث 
يعني المغازي ونحوها فإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هكذا. قال أحمد (ابن حنبل) بيده وضم يديه وأقام الإبهامين" 


ابن معين: تاريخ ابن معين: ج؟ /5.4 » 5.5.وقال الذهبي: "وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند وله مناكير 
وعجائب" الذهبى: العلو ص55. 


هاني السباعي 4ه 


اففرقته وهاه بالمال قلا رأف المال موصيفا بين ينا الأمير قالة عا رابك الما أيه 
بالحق من هذا"””' ويعلق السرخسي وهو من أئمة الحنفية على هذه الحالة بقوله: 
"فإن خلى سبيله بعد ما أقر مكرهاًء ثم أخذ بعد ذلك فجئ به فأقر بما كان عليه بغير 
إكراه مستقل أخذ بذلك كلهء لأن إقراره الأول كان باطلاٌ» ولما خلى سبيله فقد انتهى 
حكم ذلك الأخذ والتهديد» فصار كأن لم يوجد أصلاً حتى أخذ الآن فأقر بغير إكراه 
وإن كان لم يخل سبيله» ولكنه قال له وهو في يده بعد ما أقر: إني لا أؤاخذك بإقرارك 
الذي أقررت به ولا أضريك ولا أحيساك ولا أغرض لك؛» فإن شئكت فأقر وإن شئت فلا 
تقرء وهو في يد القاضي على حاله» لم يجز هذا الإقرار لأن كينونته في يده حبس 
ممه له وإثمنا كاق هددة بالحبس قما دام خايسا له كان أكر ذلك الإأكراه ياقيا؟”٠‏ 
(4): القاضي سحنون أمر بضرب القاضي ابن أبي العراة يغوي ان الأمانك: 


ذكر بعض علماء المالكية مسألة ضرب المتهم حتى لو كان قاضياً واستشهدوا 
على ذلك بقضية القاضي سحنون وهو من كبار علماء المالكية مع القاضي ابن اين 
الجواد حيث ذكر صاحب المعيار المعرب: "يسجن القاضي ويضرب إذا عرف بالشر 
والسرقة: وعن أصبغ فيمن كان معروفاً بالشر والسرقة يسجن أبداً وهو الصواب. وكان 
سحنون يضرب ابن أبي الجواد القاضي ويعيده في السجنء وكان عنده أموال اليتامى"**' 

وأصل القصة كما ذكرها الونشريسي عن ابن أبي الجواد: "أنه كان قاضياً بالقيروان 
ثم عزل ورجع سحنون في موضعه ونظر في ديوان الودائع فوجد فيه مالا لورئة رجل 
يقال له ابن (القلفاط) فأحضر وكشف عن ذلك فأنكر وجحد الخطء فشهد عليه 
في وجهه سليمان بن عمران وابن قادم الفقيهان بأنه خطه وكانا يكتبان له» فتمادى 
على الإنكار فتلوم له سحنون وأعذر إليه» وأرسل من يشير عليه بإنصاف القوم فلج في 


١‏ السرخسي: المبسوط /مج؟١١‏ ج5١‏ ص57. 
/اه ١‏ السرخسي : المبسوط مج ١١‏ ج4١‏ ص62) ص 63. 
١‏ الونشريسي (أبو العباس أحمد بن يحيى): المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس 


والمغرب خرجه جماعة من الفقهاء بإاشراف د. محمد حجى نشر وزارة الأؤقاف والشؤون الإسلامية للملكة المغربية 
لاه /١4وام‏ ج١٠‏ ص١5 .١‏ 


في التاريخ والفقه والسياسة 


الإنكار وتمادى عليه فحبسه أياماً فلم يرجع إلى الحق» فأخرجه وضربه عشرة ورد إلى 
السجن» فأتت زوجته بنت أسد بن الفرات والتزمت الدفع عنه» فقال لها سحنون إن 
قال زوجك: هذا مال الميت أو بدله قبضته فأطلقته لك فأحضر فامتنع من قول ذلك 
وكان سحنون يخرجه في كل يوم جمعة وإذا امتنع من الأداء ضربه عشرة أسواط حتى 
ضربه مراراً كثيرة ثم مرض ومات في السجن من مرضه ذلك. وقضيته مشهورة كما 
حكاها ابن الرقيق بزيادات. وعن أبي عمران إنما ضربه سحنون لأنه اتهمه كما يضرب 
السارق حتى يخرج أعيان تلك السلع؛ وروي أن سحنون كان يقول بعد موته: مالي 
ولابن الجواد: كأنه تحرج من موته خوفاً"؟* 

تعليقنا على القضية المذكورة: 

أولً: من حيث مصدر قصة ضرب سحوون لابن أبي الجواد: لقد شكك بعض 
العلماء في هذه الرواية حيث ذكر الونشريسي نفسه:"وأجاب بعضهم وأظنه الشيخ ابن 
عبد السلام» بأن هذا إنما هو من حكاية ابن الرقيق المؤرخ» وهو ليس بثقة لأنه كان 
شارب خمر متخلفاً فلا يقبل خبره. والحكاية وإن ذكرها بعض مؤرخي الأندلس فلعله 
نقلها من ابن الرقيق"' 

ثانياً: على افقراض صحة هذه الرواية عن سحنون فإنها توافق مذهب من يجيز 
ضرب المتهمين أرباب السوابق» وكانوا معروفين بالشر أو من المسجلين خطر حسب 
المصطلح الحديث. وقد يكون القاضي ابن أبي الجواد مشهوراً بالفساد أو أكل أموال 
اليتامى أو الرشوة لذا أمر سحنون بضربه. بالإضافة إلى أن الذي يقوم أو يأمر بالضرب 
هو القاضي وليس ضابط الشرطة أو أي جهة أخرى سرية أو علنية. 

الغا: على افتراض صحة هذه الرواية أيضاً فإنها ليست مبرراً شرعياً لاستعمال كل 
هذه القسوة حيث تصور لنا الرواية أن القاضي سحنون كان شخصاً متعنتاً قاسي القلب 
لدرجة أنه لم يقبل المال الذي عرضته زوجة ابن أبي الجواد لتخليص زوجها إلا بأن 


.1؟5١؟١ص‎ ٠١ج الونشريسى : المعيار المعرب‎ ١8 
.١7؟؟ص‎ ٠١ج ا الونشريسى : المعيار المعرب‎ 


هاني السباعي امه 


قربأ هذا مال الميث الى كان فى أباعه أوبيدلاً ميد ! فرواية القصة بيد« الطريقة 
توحن أن هناك أسباباً شخضية أو سياسية وراء هذا التعدف من .قبل القاضى ستحتون قبل 
القاضى الحبيس ابن أبى الجواد!! 

رانساء أقبار الوتفريسن إلى تدم اين أبن البخبراة وأند كان يول بعد موه + مالي 
ولابن الجواد. ويقول الآبى فى تعليقه على هذه القضية: "كان سحنون أيام قضائه 
بحددن أيرن ابسن الجواد فى دين ترتب عليه وضربه بالسياط مدة بعد ملة واتفق أن 
مات ابن أبى الجواد من ضربه فكان سحنون إذا نام رأى فى منامه ابن أبى الجواد بما 
يسوؤه» فإذا استيقظ يقول ما لي ولا أبي الجواد. فظاهر هذا أن سحنون ناله بسبب 
تعذيبه مع أنه إنما عذبه بحق» ولذا كان يقول له: (الحق قتله). 

ونحن بدورنا لا نقبل هذا التبرير على افتراض صحة الرواية فالثابت أن سحنون 

ابا عا خطله القاضى سكفون وعالتل معنا جاع فى المدونةء من أقر يعد 
البديد 0 قال ابن ممم فالوعيد والقيد والتهديد لعجن را لسري ده عدي 
اتا الذي سرق إل أن يقر ذلك آنل حاف شيعم مني ذلك أن على امرض 
إقراره باطلاً حتى لو أخرج المال الذي اتهمه فيه القاضي سحنون. 

بداء على الأسباب التي ذكرناها سابقاً لا نرى صحة رواية ضرب القاضي سحنون 
محمود:"والذي نراه أنه يجوز ضرب المتهم إذا كان معروفاً بالفسادء فإذا أقرء فإنه 


1001 


يراجع حتى يقر ثانياً دون ضربء فإذا أقر, فإنه يؤخذ بالحق الذي أقر به 


ا يوسف علي محمود (الدكتور): الأركان المادية والشرعية لجريمة القعل العمد وأجزيتها المقررة في الفقه 


كمه في التاريخ والفقه والسياسة 


في مقام الموازنة بين الآراء السابقة نميل إلى تأييد الرأي القائل بعدم ضرب المتهم 
وإن كان معروفاً بالفساد أو ما يطلق عليه أمنيا المسجل الخطر. . للأسباب التالية: 

أولاً: ابوث حلايت وا م ا 0 
لس ع او فى امس فقان ا شاه 
كاثرا بخيثترا فى الْحِيَة. فَقَالَ ونام شد لسيعث تقول اللوءضنى الله خلينة وسايه 
57 » 0 كدت نين اق تون كاه ات لذ 


فهذا الحديث صريح في نهي وزجر الرسول صلى الله عليه وسلم عن تعذيب 
اباس سواة كاننوا يزواء أو سيمين قكلفة (الناس) عافة تشمل كل الفاس يدليل أن 
الصحابي هشام بن حكيم استنكر أن يعاقب الوالي هؤلاء الفلاحين من أهل الكتاب 
في الشمس لإجبارهم على دفع الجزية.. ولم يسأل هشام بن حكيم هل هم من 
اناب السوابق أو من المماطلين في دفع الجزية؟! فبمجرد أن رآهم تال عن شأنهم 
واستنكر أن يحبسوا هكذا في الشمس واعتبر أن ذلك تنوعاً من التعذيب غير الجائز 
شرعا فقال على الفور بصيغة الجزم أشهد أني لسمعت رسول الله يقول إن الله يعذب 


الإسلامي دار الفكر والنشر عمان ج١١‏ ص886”. 

دا صحيح مسلم الحديث رقم: 5855. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم: حَدتنى أبو الطَاجِر أَخْيَرَنَا 
ابْنُ وَهْبٍ أخْبَرَنِى يُونْسُ عَنٍِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنٍ الويئِرِ أنَّ حِشَامٌ ْنَ حكيم وَجَدَ رَجُلا وَمُوَ عَلَى حِمْصَ 
يُشَمِّسُ نَاسَا مِنَ التّمْطِ فى أَدَاءِ الْجِْيَةٍ ققَالَ مَا هَذَا إِنّى سَمِعْتُ رَسْولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إن الله 
يُعَدْثْ 4 اين يُعَذْبُونَ الكوض لني " الحديث 0 85 وفي سنن أبي داود: " عَنْ عُرْوَة بن لتر أن 00 
الله ملي الله ليه و عكر » د اللَّهَ يُعَذْثْ لين ب عمو د ان فى التناا. ١‏ اديت رقم لاي ٠‏ وفي سنن 
ا ١‏ ا شن خكم وس نا نا وه لوقو على جا / قن ناشا من لط فى أن الْجزدة 
" الحلنيت رفم ه عو الي 


0 


هاني السباعي ؟مه 


فائيا» الانشفياد يقديث عب الله ون عير الذى ذكر فيه قضة أسر الرسول البيير 
بتعذيب عم حيي بن أخطب تبين لنا أن مصدر الرواية محمد بن إسحاق ولم يذكر 
هذه الرواية إلا البيهقي في سننه, مما يستبين لنا أن هذه الرواية لا تستقيم لصريح نهي 
الرسول عن تعذيب الناس حتى ولو في تهمة ولم يغبت أنه عذب أو ضرب أحداً ليقر 
أمامه في تهمة. وعلى افتراض صحة رواية عبد الله بن عمر التي تفرد بها البيهقتي عن 
ابن إسحاق فإن هذا الأمر قيل في زمن حرب وهو استثناء لا يجوز أن يتخذ قاعدة في 
ضرب أي منهم وإن كان من أرباب السوابق. 

ثالغا: أما الاستدلال بفتوى الحسن بن زياد فقد ذكرنا أن السرخسي قال إن 
الحسن بن زياد قد ندم ومن ثم فلا حجة لمن يتمسك بهذه الفتوى في جواز ضرب 
المتهم إذا كان معروفاً بالفساد. 

ومن ثم فإننا نميل إلى عدم ضرب المتهم حتى وإن كان من أرباب السوابق فرغم أن 
هناك صنفاً من المتهمين من ذوي السوابق والمسجلين خطر على الأمن إلا أنهم المشجب 
الأسيل لد لعي الأمين لتعليق أي تهمة ونسبتها إليهم.وكما يقول بيكاريا:"أما التعذيب 
فيجب عام الالتجاء إليه إطلاقاً» فالمذنب الذي تعود على الألم قد يحتمله في تجلد 
وتفترض براءته» في حين يكره الألم بريئاً مرهف الأعصاب على الاعتراف بأي شئ فيحكم 
بأنه مذنب” كما أن التعويل على إقرار المتهم المكره قد يسول لبعض ضعاف النفوس من 
رجال الشرطة والمخخابرات أن يلجأوا إلى وسائل لتعذيب المتهم حتى يقر بالمعلومات التتي 
يريدها ضابط الأمن. لذلك فإن إعمال مبدأ سد الذرائع ضروري في إبطال أي إقرار يصدر 
عن المتهم نتيجة الإكراه لأن الغاية لا تبرر الوسيلة ولا يبنى صحيح على باطل. 

٠‏ خداع المتهم: 

قلنا حسب الرأي الذي رجحناه إنه لا يجوز ضرب المتهم أو تعذيبه حتى يقر 
وإن إقراره لا يعتد به ولا يعول عليه. لكن هل ينطبق هذا الحكم على الاحتيال على 
المتهم وخداعه ليقر بما هو منسوب إليه؟ 


١‏ ول ديورانت: قصة الحضارة/ترجمة فؤاد أندراوس مراجعة على أدهم/دار الجيل /بيروت/مج ١-5‏ ؛ /ج ١‏ 4 ص178. 


هه في التاريخ والفقه والسياسة 


هناك رأيان في الفقه الجنائي الإسلامي: 
الرأي الأول: يجيز التحايل على المتهم: 


يرى جواز التحايل على المتهم ليقر بالحق ويعترف به دون ضرب أو تعذيب 
له بأي نوع من أنواع التعذيب» وإلى هذا ذهب ابن حزم الظاهري واستدل على 
ذلك: 


:)١(‏ "بععث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف اليهودي الذي ادعت الجارية 
العى .رض رأمبها فسيق إلية فلم يزل به عليه السلام حتى اعترف فأقاد منه"؛" 


(؟): وفي حسن الحيلة" فعل علي بن أبي طالب إذ فرق بين المدعى عليهم 
بالقعل وأسر إلى أحدهم, ثم رفع صوته بالتكبير فوهم الآخر أنه قد أقرء ثم دعى الآخر 
فسأله فأقر حتى أقروا كلهم: فهذا حسن» لأنه لا إكراه فيه ولا بن 


١4‏ ابن حزم: المخلى ج١1‏ ض*؟ . يشير ابن حزم إلى حديث الجارية رقم 54١‏ الذي رواه البخاري في 
صحيحه: " عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نس - رضى اللداعنة» ٠‏ أن مووي يع رأمن ن جَارَةٍ بيْنَ حجَرَيْنِ » قبل مَنْ فَعَلَ هَدَا بكِ أَقُلآنُ 
؛ أكُلآنَ حَنّى سْمّىَ الْيهُودِيُ فَأَوْمَتْ وَأيها» لد البفروع اكيت + تأمد به القبيك - صلى الله عليه وسلم - فَرْضيَ 
المدوو عون" «.. وتفنس الحدييك ملاكور أيضاً في صحيح البخاري برقم 50745 : " عَنْ قَعَادةَ عَنْ أَنَسِ - رضى الله 
أذ ركنا فك ران ن جَاربَةٍ بن حَجَرَيْنٍ » فَقِِلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بكِ » أَثُلآْ أو قُلآنْ حَتّى سم الْيَهُودِيُ » فَأوْمَأثْ 
يبا » قجىة به » فَلَمْ َزلْ حتّى اعرف » فَأمَرَ ال - صلى الله عليه وسلم - فَوْصن رَأسَهُ الْحِجَارَةا ' ونفس الحديث 
أيضاً برقم 410/5 في صحيح البخاري: " عَنْ أنس بْنٍ مَالِكِ رضي الله عله - أن يووا فل رأمن ن جَارِيَةٍ بَبْنَ حَجَرَيْنٍ 
» فَقِلَ لها مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أثُلآنٌ د أو لان حَتّى سْمِّى اليَهُودِئٌ » فأَئِى به الَِّيْ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يرل 
بِهِ حَتّى أكَدّ به » فَرْصَ رَأَسْهُ بالْحجَارَة". 
١‏ ابن حزم: المحلى ج١١‏ ص.؛ » .4١‏ يشير ابن حزم إلى ما ذكر عن علي بن أبي طالب في 
الجعفريات: "عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جله أن علياً (عليهم السلام) رفع إليه قوم خرجوا جماعة» فرجعوا 
كلهم غير واحد منهم» قال: ففرق علي (عليه السلام) بينهم/ ثم سأل أحدهم: ما صنعتم بالرجل؟ فجحدء وقال: 
لا علم لي؛ فقال علي (عليه السلام) : الله أكبر» ورفع صوته 5 حتى أسمع الباقين» وظنوا أن صاحبهم قد أقرء ثم 
عزله ودعا بآخر» فقال له: اصدقني الخبر» فقال: قتلناه وأخذنا ماله قال: فقال علي (عليه السلام): الله أكبرء 


ثم دعا بآخر فآخرء فقتلهم كلهم إلا المنكر" الطبرسي : ميرزا حسين النوري: مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل 
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ج١١‏ ص885. 


هاني السباعي 


الرأي الغاني: (لا يجيز التحايل على المتهم): 

لا يجيز التحايل على المتهم أو غشه أو خداعه ليقر يقول السرخسي في قول 
القاضي للمتهم: "لا أحبسك.. نوع غرور وخداع منه" وجاء في الزرقاني من 
المالكية: "وكره مالك أن يقول السلطان للمتهم أخبرقى ولك الأمنان لأنه خديعة"117 

الرأي المختار: 


لقد رجح أحد القانونيين المعاصرين رأي مالك بقوله: "ييدو لنا أن رأي مالك 
هو الأرجح إذ ليس من الصواب القول أن التجاء المحقق إلى الغش والخديعة عملاً 
مشروعاً» وذلك لأنه إذا كان الإكراه يبطل الإقرار لأنه يفسد أو يعدم إرادة المقرء فإن 
هذه العلة قائمة أيضاً في حالة الاحتيال. ولذا ينبغي إبطال الإقرار الذي يعم عن طريق 
هذه الوسيلة وعدم الاعتداد بها" 


لكننا نرى بعد المقارنة بين الرأيين السابقين صواب من قال بجواز الاحتيال على 
المتهم ليقر طالما لم يضرب المتهم أو يعذب أو يهدد في نفسه أو أهله أو ماله.. 
وذلك للأدلة العي ذكرها أصحاب الرأي الأول.. أما عن ما ذكره السرخسي عن قول 
القاضي للمتهم : (لا أحبسك.. نوع غرور وخداع).. وما قيل عن مالك إنه كره أن 
يقول السلطان للمتهم أخبرني ولك الأمنان لان عويعة. أجاف عنه ابن حزم بقول: 
"وقد كره هذا مالكء ولا وجه لكراهيته؛ لأنه ليس فيه عمل محظور, وهو فعل صاحب 
لينف لدعن الفيطانة يفال كو ةلك 


أقول: يقصد ابن حزم أن فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفريق 
المدعى عليهم وخداعهم ليس عملاً محظوراً كما أنه صحابي لا يعرف له مخالف 
من الصحابة ينكر عليه فعله هذا مع المتهمين فهو إجماع سكوتي. كما أن ابن حزم 


5 السرخسي: المبسوط ج١١‏ ص١405.‏ 
١‏ الزرقاني : عبد الباقي الزرقاني : شرح الزرقاني على مختصر خليل دار الفكر بيروت ج82 ص5١٠.‏ 
١‏ هلال عبد اللاه أحمد: النظرية العامة للإثبات الجنائى دار النهضة العربية القاهرة ص٠‏ 59. 


.4 ٠١ص‎ ١١ج ابن حزم: المحلى‎ ١8 


مه في التاريخ والفقه والسياسة 


يرى أن خداع المتهم ليس إكراها إذ يقول: "كل ما كان ضرراً في جسم.ء أو مالء أو 
توعد به في ابنهء أو أبيه, أو أهله, أو أخيه المسلم, فهو كره, لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلية "المسلء أو المسلء لا يظلمة"" ولا يبلن 

إذن ابن حزم لا يرى أن خداع المتهم والتحايل عليه ليقر إكراهاً إذ أنه يرى أن 
كل ما كان ضرراً في جسم أو مال أو توعد في ابنهء أو أبيهء أو أهله؛ أو أخيه المسلم 
فهو إكراه أي أنه يتوسع في كلمة الأخوة فلم يقصرها على أخوة السب بل يتعداها 
إلى أخوة الدين.. لذلك استشهد بالحديث النبوي المذكور.. فتحايل القاضي على 
المتهم ليقر ليس ظلماً ولا خذلاناً كما أنه ليس إكراهاً. وهذا ما ترجحه وخاصة أن 
عدم استخدام هذا الأسلونة مع المتهم قد يضيع حقوق المجني عليه وولي دمه في 
القصاص من الجاني. 

وهداك رواية تعضد رأيدا؛ ذكرها مسلم في صحيحه: " عن أبى الرنَادٍ عَنِ الأخي 
عَنْ أبى هْرَيْرَةَ عَن النبيخ «منانى اللدوظاليه سنا قا راونا انر ناح ديجا اميا جاه 
الذَنْبُ قَدَمَبَ 5 إِخْدَاهُمَا. فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهًا إِنَّمَا قَهَبَ بابْيِكِ أَنت. وَقَالَتَِ 
الأخرى إِنَمَا ذَهَتَ باببك. فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى به لكف فَحَرَجَنَا عَلَى سَليْمَان 

بْنِ دَاوْدَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ فََعْبرَنَاهُ فَقَالَ ايُونَى بالشكين ادا هُ يَيِنَكُمَا. فَقَالّتِ الصَّغْرَى لآ 
يد اللّهُ هُوَ ابنهَا. فَقَضَى بِهِ لِلصّغْرَى "” 

قال النووي تعليقا على هذا الحديث: "وأما سليمان فتوصل بطريق من الحيلة 
والملاطفة إلى معرفة باطن القضية فأوهمهما أنه يريد قطعه ليعرف من يشق عليها 


3 
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١‏ هذا الحديث رواه البخاري في باب المظالم برقم ١447‏ " ابْنٍ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ 
7 سي 0 0 الو ع مر لاسر 


1 


يَوْم القيَامَةٍ » وَمَنْ شر سلما سار اللَّهُ يَوْمَ الْيَامَةٍ ". 
ل ابن حزم: المحلى ج١١‏ ص١‏ 4. 

١‏ مسلم: صحيح مسلم في كتاب الأقضية رقم الحديث: 4557. ورواه البخاري بنفس اللفظ في كتاب 
الفرائض رقم الحديث: 57794. وفى سنن النسائى كتاب آداب القضاة رقم الحديث: 5415. وفي سنن البيهقي في 
كتاب الدعوى والبينات رقم الحديث: 0500 ا 1 


هاني السباعي هه 


فتكون هي أمه. فلما أرادت الكبرى قطعه عرف أنها ليست أمه؛ فلما قالت الصغرى 
ما قالت عرف أنها أمه؛ ولم يكن مراده أنه يقطعه حقيقة وإنما أراد اختبار شفقتهما 
لتتميز له الأم فلما تميزت بما ذكرت عرفها (..) وأن سليمان فعل ذلك حيلة إلى إظهار 
الحق وظهور الصدق فلما أقرت به الكبرى عمل بإقرارها وإن كان بعد الحكم كما إذا 
اعترف المحكمم له أن الحق هنا لخصمه" 

هكذا يستبين لنا صواب رأي من قال بجواز خداع المتهم والتحايل عليه ليقر 
لأننا إذا أغلقعا باب التحايل على المتهم بزعم أن هذا نوع من الإكراه المبطل 
للإقرار فإن كثيراً من المجرمين ومحترفي الإجرام سيفلتون من العقاب لأننا تكون قد 
أعملنا صورة مثالية لإقرار المتهم إذ 7 لن يعترف في هذه الحالة إلا النزر القليل 
من المتهمين أصحاب الضمائر الحية والأنفس الطيبة التي تأتي لتقر طواعية لتكفر 
عن جرمها.. كما أن استبعاد استعمال هذه الحيل قبل المتهم من قبل سلطات 
التحقيق وعدم التعويل عليها يتسبب في إهدار دماء أبرياء مع شيوع الجريمة وخاصة 
في وقتنا المعاصر. 


مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن 


.١5؟ص‎ ١١ الجزء‎ ١١- ١١جم النووي: صحيح مسلم بشرح النووي مكتبة العلم القاهرة‎ ١ 


التحالف العسكري «الإسلامىي» 
(سر تشكيله - وتوقيته - واهدافه) 
لشمخ د. هاني السباعي 
موس سَّسَة التَّحَايًا 
قِسْمْ ليخ وَالَنَشْرِ 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحذه لا شريك له وأشهيد أن محمد عبده ورسوله. 


(يأنيا الديق أكقرا ارا الله حَقّ ثُقَاتِهِ ولا تمُودنّ إلا وَأَنَكَمْ مُسْلِمُونَ1 [آل عمران: 
.]٠١ >‏ 

[يَأيُهَا الام اتَقُ ربَكْمْ الذي حَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وحَلَقَ ينها رَوْجَهَا وَبَثَّ 
ِْهُمَا رِجَالًا كَثيرًا 7 وَانَقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَنْحَام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيكُمْ 
كا [السناكة ١‏ ]. 

يَأَيّهَا الَِينَ آمئُوا انَهُوا اللّه وَقُونُوا فَوْلّا سَدِيدًَا )7١(‏ يُضْلِح لكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ 
كع دويكم وحن يع الله ور وَيَقَولَه عفد فار قَؤرًا عظيما؟ [الأحراب» عنم /]ء 

أما بعد؛ 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه 
النار. 


هاني السباعي 0 


الإخوة المكرمون» ها نحن مع اليوم السابع من شهر ربيع أول لسنة ألف وأربعمائة 
وأربعة وثلاثين من الهجرة النبوية المباركة. وإن شاء الله اليوم مع خطبة خاصة؛ وسنرجئ 
المضشهد النالشق عشر من تفسير سورة الرمر إلى الجبعة القادمة بإذن الله إلا أن يحد 
جديد. 

فإن شاء الله ستعلق اليوم على هذا الإعلان المفاجئ وهو ما يُسمى ب "التحالف 
الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب". هذا هو الموضوع الأساسي الذي سعكلم 
عنه. لماذا أعلنوه؟ وما سر توقيته؟ ولمن يُوجه هذا؟ ولماذا صمت الغرب؟ أو لماذا 
ييارك الغرب مثل هذه التحالفات وهذه الأحلاف؟ فكل هذا إن شاء الله سنحاول أن 
نلقي الضوء عليه وأيضنا سنعلق في طيّات هذا الموضوع على هذه الحرب الصليبية 
أيضًا ولأول مرة في تاريخ الممالك وفي تاريخ الممالك الإسلامية بصفة خاصة أن هناك 
حربًا صليبية يقودها قادة صليبيون وأيضًا جيوش ناطقة بالإسلام! 

وسنتكلم أيضًا عن هذه الديمقراطية التي صدعوا رؤوسنا بها على مدار أكثر من 
ستين عامّاء ثم بعد ذلك تتهاوى وتنهار هذه الديمقراطية مع رشاوي الإمارات لديفيد 
كاميزوق الذي أعلن هذا القرير الخناص بالإنخوان المسلمين أمس. فكل ذلك إن شاد 
الله سنحاول أن نعلق عليه. 

يقول الله تعالى : (إنَّ الَِّينَ كَفَرُو ينقِفُونَ أَموَالَّهُمْ لِيَضصُدُوا عَنْ سَبِيلٍ الل مسَيْْفِقُونََا 
نُمٌّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَ يُعْلبونَ وَالَذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَكّمَ يُْشَرُونَ) [الأنفال: +.]. 
الله بيّن لنا الأمر بكل وضوح! هؤلاء سيحشدون حشودهم وينفقون أموالّا طائلة» الله 
-سبحانه وتعالى- يقول بالفعل المضارع (ينفقون إِذَا هي ديمومة. فعل مضارع حاضر 
في أي وقت. 

والله -سبحانه وتعالى- يتحدّاهم: (فسينفقونها) يعني سينفقونها فعلًا حقيقة لكنها 
ستكون عليهم حسرة. ولذلك على الموحٌد المجاهد هذا المسلم المستسلم لربه أن 
يرق أن هذه الأمرال وهدة القراضد الفى يشورنها فى بلا النستليين» ومله العرينانات 
من الأسلحة ستكون في يوم من الأيام غنيمة لأولادنا ولأحفادنا وللأجيال القادمة إن 
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ام 


شاء الله مصداقًا لقول الله تعالى: (ِفَسَيُئْفِقُوَهَا ثم تكُونُ عَلَيْهمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُْلْبُونَ] أي 
أنهم سيُغلبون فعا في الدنياء ثم بعد ذلك يُحشرون إلى جهنم. 

هذه هي الحقيقة» هذه هي العقيدة التي يحب أن ُبنى عليها الفرد المسلم؛ وهي 
أن الله -سبحانه وتعالى- لم يخلق هذا الكون عبثَّاء ولم يخلقه هكذا سدىء» وأن كل 
من .هنك وت يعبت[ لاء فق بالله سيحافه وتعالى- أن الأمور لما تضيى اسع قينا 
بعذ. 


إِذَا ستفرج بإذن الله -سبحانه وتعالى- إنما هو الابتلاء ليميز الله الخبيث من 
الطيب. 


- هل كانت مصادفة أن يأتي الجبير وزير الخارجية السعودي ويعلن هذا الحلف منذ 
يومين في باريس. تشكيل الحلف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب -وسنتحفظ 
على كلمة الإرهاب هذه- في باريس! 

منذ متى كان الغرب شفوقًا ورحيمًا بنا ويتمنى وحدتنا وتجمعنا؟! 


57 الغرث على معبعيي قاطن أن ديعي شر مسعظير بالآمةة لآن الغرب 
هو صاحب سايكس بيكوء الغرب هو صاحب التقسيمات والتمزقات» الغرب هو الذي 
تآمر على دول الإسلام» الغرب هو الذي حاربئا حروبًا صليبية طويلة. هل هذا الغرب 
سيكون رركا على أكفر فى حبس اللاثيى :دولة تعالن عسكريًا؟! هذا الحالين 
العسكاى يانه الغرب تقسة بيده الطرشة» لوان السالة عكذا: 

إِذَا بهذه المجموعة من الدول التي تُسمى بالدول الإسلامية وبغطاء إسلامي وبرئاسة 
السعودية» وأوباما صامت يبارك» وكيري مبسوط وفرح ومسرورء وباريس التي تحارب 
الإسلام ومجرد الهدي الظاهر ومجرد النوايا يحاربون عليها الناس ويستحضرون محاكم 
التفتيش ليحاربوهم. هل هم سيباركون أن يتحد هؤلاء جميعًا في خمس وثلاثين دولة 
والعنده يمكن أن يزية؛ 


هاني السباعي ١ه‏ 


عدد الدول المحسوبة على الإسلام زورًا طبقًا لإحصائية مؤتمر التضامن الإسلامى 
التى لا نسمع عنها إلا في المناسبات والموالد وللتنديد والشجب! حوالى ست وخمسين 
دولة. تخيل ست وخمسين دولة لو اتحدوا فعلًا واعتصموا بالله! لكن هم لا يعتصمون 
بالله هم يعتصمون بالشيطان الرجيم» يعتصمون بأمريكاء يعتصمون بأوروباء يعتصمون 
بالشرق والغرب إلا الله لا يعتصمون به. 

هذه الست وخمسين دولة لو انسحبوا من الأمم المتحدة لسقطت! فالخمس 
وثلاثين دولة يمكن أن تزريد لأن الحلف معناه الزيادة وأمريكا سعيدة. 

هؤلاء الذين مزقوا الدولة الواحدة» يعنى كل دولة مهددة بالتمزق والتشرذم فى 
بلام المسلمين. يعنى عندك مثلًا دولة مفل المغرب ستجدها عبارة عن قنابل موقوتة 
لتقسيمهاء ومشاكل بينهم وبين الصحراويين ومشاكل بينهم وبين الجزائر. دائمًا في كل 
دولة ستجد إثارة النعرات البربرية والإفريقية والزنجية والفرعونية والقبطية. الغرب دائمًا يزرع 
لك هذه الأقليات والنعوءات. 

ثم بعد ذلك يرحب بهذا التحالف الإسلامي العسكري؟! إِذَّا ماذا وراء الأكمة؟ 
لماذا وافقوا وهم يريدون تمزيقنا أصلًا؟! يعني هم أصلاً يدعون إلى تمزيق العالم 
الإسلامي. أي مشروعات لوحدة حقيقية حتى بدون الإسلام هم لا يرضونهاء» يدمرونها 

عذة من ينات أفكار أوياماء هلة :من سياسة أمريكا المعاخزة. أمريكا الآن حرييت 
جنودها وتريد أن تحافظ على جنودها في هذه المنطقة المشتعلة التي خرّبتها ودمرتها. 
فالآن تريد أن تستخدم هؤلاء الجنود الذين لا قيمة لهم بأن تساعدهم فى الطيران وهم 
ممكن يخوضوا معارك بأنفسهم فى يخض الأماكن المبموخ يهنا حسب المواضفنات 
الأمريكية! 

انتبه! فلا تقل السعودية ها شاء الله والملك سلمان رضى الله عنه خالد ابن 
الوليد وركب الحصان ويعيد الأمجاد وهذا الكلام! كل هذا حديث خرافة. كلهم بدون 
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اسمفاء أعية الشيد البرهرة قن اليك الأنصن. .سياد افيانا أو غير اماه اع لين 
أمريكي أوامره بل مجرد الأفكار وليست الأوامرء مجرد أفكار أي رئيس أمريكي هي أوامر 

لأن هذا هو الذي كانوا يدندنون عليه. يقولون لا تدخل أمريكا بنفسها! لا تريد 
ضرب تنظيم الدولة ولا الجماعات هذه لا بد من وجود قوات من الأرض ومن نفس 
البلاد هذه! 

ذا القضية هنا الظاهر فى الأمر أن هذا الحلف العسكري الذي اعد على عجالة 
هذا الحلف واضح أن هناك أمور كانت في السر تجري! ثم عجلوا به سريعًا. لماذا 
عجلوا به؟ 

لو تلاحظوا أن هناك شريط بت مع الشيخ الجولاني قائد النصرة. هذا الشريط كان 
فى غاية الخطورة؛ لأن كل المؤشرات تقول إن الساحة مدهرة» وأن الجماغات الجهادية 
الآن تخسر وتضيعء فإذا بالقائد يتكلم بتفاؤلء وبييّن بأمور كلها أريحية, فدمّر لهم 
مشروع مؤتمر الرياض الفاشل هذا الذي تكلمنا عنه في الجمعة الماضية؛ وبيّن أن 
هؤلاء الذين يرتهنون بهذا الممول هم أصلًا يعملون لإطالة واستبدال كافر بأكفر منه! 

ثم هناك أنه لا يععمد غلى الدول هذه الممولة, وجُعل رزقي تحت ظل رمحي» وأنه 
أشاع التفاؤل لدى المسلمين وخاصة أهل الشام فى سوريا» والرجل يتكلم بثقة كبيرة؛ 
ِذّا هناك خطورة بأن هذه الجماعة التي تُصنف بأنها إرهابية وأنها فرع للقاعدة ولا بد 
بالسجيل اال هذه الجماعة سريكًا لآنينا مارك ليا سعاصية شم معظابة قل 
أفضل من هؤلاء الذين يوزعون الذبح والقعل والتدمير والتفجير! الجماعة الأخرى التي هي 
تنظيم الدولة. فلذلك لا بد من الإسراع بسرعة وواد هذه الجماعة حتى لا تتسع شعبيًا. 

مع أمور أخرى: أمريكا لا تريد أن تواجه روسيا ولا تريد أن تواجه هذا الحلف: 
روسياء» إيران» كوريا الشمالية» فراخ إيران؛ حزب الللات وكل هذه الجماعات الشيعية 
الرافضة. هذه كتلة وحلف لوحده مع هذا المجرم النصيري. 


هاني السباعي اده 


فظاهر الحلف أنه ضد إيران. يعني هذا الحلف سني. وأن هذا خوفًا من إيران. 
قد يكون هنذا الحلق بحينع أن السغردية حافة من إيراق» لأنه رسا يحدت اقنعاك 
تحت أي ذريعة» فهى الخاسرة وليست لديها القوة الكافية» وأمريكا لا تريد أن تتدخل 
رغم أنها تحافظ على الخليج والخليج نصية أمريكبة. لكنها بسياسة أوباما لا يستطيع 

إذا شكلوا انتم وجربوها في اليمن. رغم انهم جربوها في اليمن ولا يزال الحوثيون 
ولا يزال علي عبد الله طالح هذا ينكأ فيهم رغم كل هذه الضربات. لماذا؟ لأن أمريكا 
كما قلت لكم لا تريد استئصال الحوثيين» ولا تريد استئصال علي عبد الله صالح 
وجماعته هؤلاء, تريد فقط ضربات محددة. 

تقول كل هذا ولم ينتهوا حتقى الآن» وتعز هذه حتى الآن لم يسيطروا عليها! 
ويضربونهم ويقتلونهم ويقتلون من القوات الإماراتية والقوات السعودية! كيف يحدث هذا 
والجماعة لا يوجد عندها طيران ولا يوجد عندها أي شىء. وعند هؤلاء مقاومة شعبية) 
وعندهم مقاومة من الخليج وموجودة على الأرض» ورغم ذلك لم يفعلوا شيئًا! لماذا؟ 

لآن هذه مسألة أمريكية بحتة. هذه عمليات جراحية فقط أما الاستفصال فممنوع. 

بالإضافة إلى الخيانة الإماراتية. الإمارات هذه تخون الخليج» هذه تضرب فيهم 

فلذلك هذا الحلف ظاهره أنه حماية للسعودية. ولذلك أسرعواء يعني لاحظ 
باكستان كانت مترددة في الاول ثم وافقت» ثم عشرة دول في الاول ثم ازدادوا» لماذا 
وأفوا يهنده السرغة؟ لأن الساألة قد فكون معنافنا أن القضية سمل هذا الحلق 
وأمريكا موافقة أن دل لضرب الجماعات العى تسمى إرهابية: هذة البماعات 
كل الجماعات هذه من القاعدة» تنظيم الدولة وهذا أساسيء» وكل ما تتخيله حتى 
الإخوان المسلمين! على قائمة الإرهاب الإخوان المسلمين! لو أخصيعم البيان الصادر 
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عن دولة المسخ الإمارات هذه التى تتجسس على المسلمين والملك القزم ستجد أن 
بن ضبن الأعداق الأعران ا سن ضبن الجناعات: الآرهاية الأخرن: 

والجماعات فى 1 العالم» جماعة زنكي ) وحتى الجيش الحر مصنف في بعض 
الدول. يعني كل من يرفع السلاح على النظام يُعتبر إرهابيًا ويُحارب. نعم هناك بعض 
الدول تفيّق» لكن كل دولة لها مطالب. يعنى هذا خليط وكوكتيل» كل واحد داخل 
بمارية: 

لكن الذي جمعهم هو قضية أن السعودية فى خطرء أن سدنة البيت الكعبة في 
خظرن وأن .هذا مكان مقدس: وأنه يهب غلن الدول هذه أن تدسنل: 

وبالمناسبة هم دخلوا من باب الشكلية أيضًا! السعودية طبعًا منّت دولا بعينها. 

هذا الاتحاد الإرهابي الذي يُسمى باتحاد محاربة الإرهاب وإذا استمعت إلى كلمة 
إرهاب اعلم أنه يقصد إسلام. لا يقصد نصرانية» ولا يهودية» ولا أي دين» يقصد الإسلام 
فقط. كلمة مكافحة الإرهاب يعني مكافحة الإسلام. يقول كيف وهم مسلمون؟ يعني 
مكافحة الإسلام الرافض للهيمنة الغربية والرافض لهذه الحكومات المرتدة الخائنة. الإسلام 
خاصة الذي يريد تحكيم الشريعة وحدهاء هذا هو المقصود بالإرهاب. 

أما غير ذلك هن إساكم مس وغيها وإساتم الأنظلعة قيكذا مشبرا سي عقا ريسن 
كاميرون وحسب مقاييس أوباما وهؤلاء. 

إِذَا هذه الجماعات لو ظلت هكذا فى الشام؛ هناك حاضنة شعبية؛ الناس تتدرب 
على السلاح أكثرء هناك قوة» معناها انتصار هذه القروات» معناها أن المنهج الذي 
اتبعه هذا الخبيث بشار فى الآخر فاشل وساقط إِذَا كل هذه الأنظمة وكل الشعوب 
تُصاب بعدوى التمرد على حكامها. 

ولذلك أقر دول واقتصى الدول تطرقًا وحربًا على ما يسمى ثروات الربيع العربي حتى 
سوريا وغيرها هي الدول الخليجية؛ لانها تخشى من عدوى الحكومات» عدوى دولهاء 


عدوى الشعبء يقولون نريد نتمرد» هم غيّروا حكامهم لماذا لا نغيّر نحن حكامنا. 
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تخيل دولة هي أس الإرهاب حتى حسب مقاييسهمء أس الفساد والدمار والخراب 
مثل مصر عضو في التحالف! بالله عليك السيسي سيكون عضوًا في تحالف إسلامي؟! 
مصر من ضمن الدول الداخلة في الحلف العسكري الإسلامي! جيش مصر المتخصص 
في الحرب على الإسلام. 

عي ضير انلك ثبي رالغا على يد الااتعايو واللزاسيس ينك معي علي :راشا 
للحرب فقط على الإسلام. جيش لم ينتصر في حياته! دعكم من الدعاوى الكاذبة 
أنه انتصر فيما يُسمى ستة أكتوبر وغيره كان ربع يوم هكذا فقط وانقلبت المعركة هزيمة 
واستنجد السادات بالأمريكان لينقذوه بوقف إطلاق النيران. 

هذا الجيش لم ينتصر في حياته إلا على شعبه! لم ينتصر في حياته إلا على شعبه 
في كرداسة, وانتصر عليهم في رابعة العدوية» وانتصر عليهم في المطرية» وفي المنوفية 
وفي كمشيش وغيرها. هذا فقط انتصر على الشعب وعلى بنات الأزهر وغيره. 

هذا الجيش الذي يحارب المسلمين ويقتلهم علانية» بل يحارب القران» ويستهزئ 
بالإسلام» ويستهزئ بنبي الإسلام. بل هناك دعوات فاجرة وماجئة تقول الخمر حلال 
عادي ومقبولة» السيسي رسول عادي مقبولء يُوحى إليه مقبولء الربا حلال عادي» كل 
شيء مقبول» القران هذا هو منفستو للإرهاب مقبول» هذا في قنوات فضائية مصرية علني! 

ثم يأتي هذا المجرم كما يقولون حاميها حراميها! يُرجى هذا أن يحارب الإرهاب؟! 
هو يحارب نفسه. المفروض هذه الدول هي تشكيل الدول لمحاربة أنفسها! لأنها هي 
أن الأرهناية: وأس الفساة» وأ كل عصافي نت الريلات غلى الآمة ومثقنهاء هذه 
الدول بجيوشها المجرمة المتكلّسة الني تمتلك الأسلحة الكبيرة. 

ويأتي أحد يقول أنت متشائم» وتفاءل» وأين حسن النية؛ الجبير وزير الخارجية 
أعلن في باريس مجرد تشكيل التحالف الإسلامي العسكري انتقضتموه مباشرة! 

طبعًا! ما حسن النوايا التي تتكلم عنها! يا رجل كيف أنا أثق فيك وأنت أس 
الداء؟! أنت الذي تقبر وتحارب وتغلق المساجد وتدمر البيوتات وتحارب الإسلام 
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وفي غيرها وتآمرتم على الأمة. كيف هذه الدول هي التي ستحارب الإرهاب؟! أي 
وإذا كان الأمر هكذا ويقولون حسن النية؛ ومحاربة الإرهاب أنا معكم أتمنى وهذا 
شيء طيبء أن يكون هذا تحالف إسلامي عسكري لمكافحة الإرهاب نقف هنا: 
إسرائيل هذا الكيان الغاصب لفلسطين» هل هذه دولة إرهابية أم لا؟ ألستم تقولون 
مكافحة الإرهاب؟ أنتم قلعم أي إرهاب. هذا دليل أنكم كذأبون أقاكون ها هي إسرائيل 
هلا سفحارونيا؟! 


و 


خمس وثلاثين دولة من ست وخمسين دولة اللاتي تسمى بالدول الإسلامية 
خمس وثلاثين دولة لو تحالفوا ليدخلن روماء بل لاحتلوا البيت الأبيض. تعرف عدد 
سكان هؤلاء جميعًا كم؟ حوالي مليار ونيف. وعدد الجيوش فقط أكثر من خمسة 
مليون عسكري تقريبًا! هذا غير الأسلحة والعتاد» وفيهم دولة نووية التي هي باكستان. 
يعني عندك القوة البشرية لا تتخيلها. 

أمريكا مثلّا محاصرة في مكان معين خلف الأطلسي. أوربا في مكان معين. لكن 
المسلمون يختلفون مساحة ضخمة جدًاء من الذي يستطيع أن يحارب من إندونيسيا 
ومن جاكرتا إلى المغرب؟! لأن من الدول الموافقة المغرب وموريتانيا والنيجر ونيجيريا 
وتوجو والدول الموجودة في الزفة هكذا والزحمة. وكوت ديفوار! أول مرة أعرف أن كوت 
ديغوار (ساحل العاج) مسلمة! 

وطبعًا غينيا ستأتي بعد ذلك وغانا وبوتسوانا وكل هذه الدول. ودولة بنين موافقة. 
والمالديف! طبعًا جزر المالديف في المحيط يمكن أن تجمعهم كلهم وتعزمهم عندك 
في البيت على غدوة أو عشوة! يقولون هذه هي الدول المتحالفة. 

هذه فقط مجرد للبركة يعني كما يقولون. ما "بنين" هذه! إذا كانت حياتهم كلها 


بؤس» "بنين" كلها مصائب وضرب وحرب اهلية. 
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ومن ضمن الدول الصومال! الصومال يا رجل! الصومال شارعين في شارع وحدهاء 
يعنى كل مجموعة ماسكة شارع وحدهاء ثم يقولون الصومال ستحارب الإرهاب! حل 
مكلك الساضة ألا 

ومن ضسن الدول أيضا فلسطين ! فلسفاين مشدكة من همعن البكالن لمحارية 
الإرهاب» يعني ستحارب من؟! ومن في فلسطين؟ عباس يعني أم هنية أم من؟ ومن 
هو الذي يمثل فلسطين؟ وما المقصود بفلسطين؟ هل تقصدون بفلسطين غزة والضفة 
والقطاع؟! 

هذه دول فقط حشو للزيادة» لكن المقصود الدول التى لها عدد وعتاد عسكري 
وقوة بشرية. 

يقولون أنتم نيتكم سيئة وقلوبكم سوداء من ناحية هذا التحالف, أنتم إسلاميون 
تكرهون الخير دائمًا للأمة. 

فهل سيحرر الجزر الثلاث التي احتلتها إيران وهي أسهل من إسرائيل؟! هل سيحررها 
من الإمارات الخائة؟ من آل نهيان المجرمون الذين يمؤلون هذا المرتشي المجرم ديفيد 
كاميرون الذي يحرّض على الإسلام والمسلمين ويحارب الإسلام والمسلمين» هذا 
الذي لا يستحى من هذه الديمقراطية العى يعبدها من دون الله؟ من الذي رشاه؟ ومن 
الذي دفع لهذه الحكومات بشهادة جرائدهم وصحفهم؟ هؤلاء هم الإمارات. 

الإمارات متخصصة فقط لتخريب العالم الإسلامى السنى. 

هل هذا الحلقن الذي يكرة إيران الآنه ويعتبر إيران غير مذعرة لهذا التحالق؟ لأنها 
دولة تمارس الإرهاب» وعندها جماعات تدفعها للقعل وغير ذلك. يعني الميليشيات من 
لكن هناك دول دُعت ورفضوا مثل الجزائر كالعادة. خالف تُعرف في هذا الموضوع. 

الجرائير أقضد السكز وليس الشعب. عسكر الجراكر يقولوق. لاه تسن ملترمو 
بالدستور الذي من القديم...! يا رجل أي دستور هل تضحك على نفسك؟! أنت 
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في 707 و7 أخرجت الجيش وشارك ورجع. وأنت أقمت مع مالي ونيجريا والنيجر 
وموريتانيا ما يُسمى حرب في إفريقيا الجماعات الإسلامية في مالي. فها أنت خارج 
الدستور! 

دولة جزائر العسكر هؤلاء طول عمرهم ضد الأمة. والناس تنسى. هؤلاء يوم أن 
كان المسلمون يُستباحون في بلغاريا في أيام الحقبة الشيوعية وكل العالم حتى الغرب 
كان يرق لهمء الدولة الوحيدة التي وقفت معهم هؤلاء المجرمون عسكر الجزائر. وقفت 
مع بلغاريا الشيوعية ضد هؤلاء الأقلية الإسلامية التي كانت مساجدهم تُحرق وتُدمر 
ويحولون المساجد في بلغاريا لرعي الخنازير ومرابض الكلاب وحرقوا المسلمين أحياء. 
من الذي وقف معهم في بلغاريا؟ الجزائر وإحقاقا للحق عبد الناصر المجرم. 

عبد الناصر المجرم وقف ضد كشمير المسلمة مع الهند! هم هؤلاء أيضًا خونة 
طول عمرهم هؤلاء. وأيضًا في أي قضية لها علاقة بالمسلمين دائمًا الجزائر تقف 
بالعكس تمامًا؛ وقفت مع سوريا هذا المجرم الذباح القتال» وكذلك العراق» وكذلك 
الدول الع لم توافق حفى الآن: 

كل هؤلاء جميعًا من هذا الحلف المكون من خمس وثلاثين دولة بالسعودية نعم 
فشن 'ليتدا سيعة من تيك + ولا تأمكية لأنكي تحاربون الإسلاضة اهم تضكر التحرب 
على الإسلام. كيف دولة مثل الإمارات تكون عضوًا أساسيًا رئيسيًا في هذا الحلف؟! 
بالله عليك يعني هل دولة آل نهيان هؤلاء دولة إسلامية عسكرية التي تصدر الدعارة 
وتصدر الفساد والرشوة والدمار والقسوات الفضائية المحاربة للإسلام والتي تموّل كل 
عمليات الهجوم على المسلمين في أي مكان والتحريض عليهم. ثم تقول هذه دولة 
إسلامية والسيسي أيضًا والدول هذه؟! 

ثم عد الدول كلها التي دخلت هذه. ما فيه دولة من هذه الدول إلا وهي محاربة 
للإسلام» وهي مضيقة على المسلمين» وهي التي لا تحكم بالشريعة. لا يوجد دولة في 
هذا الحلف إسلامية بدون مبالغة كلها دول علمانية؛ باكستان دولة علمانية تابعة ذليلة 
للأمريكان» إيش النووي هذا نفعها؟ الدووي هذا لم ينفعها في شيءء لولا أن أمريكا 
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ضاغطة على الهند لابتلعتهم الهند. بسبب أنها هي قالت هِدّووا الجبهة هذه كشمير 
لأندا في حرب في أفغانستان حتى ترضي الأمريكان» فالهدد سكتت من أجل هذا. 

ولذلك لاحظوا موضوع كشمير دائمًا هادئ؛ والذي يهدثئه دائمًا الأمريكان. لماذا؟ 
لآن الجدود الباكستان هم حرّاس حدود لمصالح الأمريكان في باكستان وأفغانستان. مع 
أن كشمير هذه عند باكستان مثل قضية فلسطين عندنا هناء ولكن رغم ذلك نسورها؛ 
لآى تست دول علبامة أمرا ميكازية المسلييى: 

ما هي الدولة التي يزعم أنها إسلامية تحكم بالشريعة؟ لا يوجد إلا السعودية هذه 
التي تحكم في الظاهر في بعض الأمور بظاهر الأمر في أحكام الشريعة الإسلامية. 
ولكن هذه السعودية هي التي جلبت العار للمسلمين» هذه السعودية هي التي جلبت 
هذه القواعد الأمريكية التي ضربت المسلمين في أفغانستان والعراق واحمّلٌ العراق عن 
طريق السعودية. 1 ْ 

هذه السعودية هي التي تآمرت وتتآمر الآن على المسلمين في سوريا. هذه السعودية 
التي جاءت بهذا المؤتمر الشيطاني مؤتمر الرياض لتتامر على المسلمين هناك ولإطالة 
عمر هذا السفاح المجرم! 

يريدون استبدال السفاح بشار -حتى لو أرادوا يعني- والدخول في عملية 
سياسية تنظيمية وبعد ذلك نعمل ربما ضغوط معينة دولية أن البجل يخرج 
معزرًا مكرمًا والنظام يكون كما هو. لاحظ يعني هناك مصيبة وكارثة تحل على 
الشعب السوري يدفع الضريبة مرتان؛ ضريبة الدماء -نقول ثلاثمائة ألف منذ 
فترة طويلة» الآن الموضوع ممكن يكون نصف مليون- هذه ضريبة يدفعها. 
وضريبة في المستقبل الناس لا تأخذها في الاعتبار؛ إذا ظلّ النظام هكذا يعني ذهب 
بشار وذهبت بعض القيادات ولكن الدولة كما هي يعني المؤسسات والجيش والمنظر 
وفيكل النظام هذا تحرف ما معنى هذاة خراب علن هذة الأجيال من الناحية الدولية؛ 
لأن هذا النظام استدان وعمل صفقات رهيبة جدًا بمليارات الدولارات. من الذي سيدفع 
هذا؟ سيُحاسب النظام ادفعوا هذه الدولارات» لم مديئون لنا بصفقات بالملياراث. 


لاه في التاريخ والفقه والسياسة 


لكن لو تم إسقاط هذا النظام وتدمير كل هذه البنية: مالي دخل أناء أنت 
ذهبت وقمت بصفقة مع هذا السفاح لا أتحملها أنا ولا تتحملها دولتي ولا يتحملها 
هذا لشعب. لكن تريدون أن تضحكون علينا وتضحكوا على الشعب والنظام يكون كما 
هو ونزيل واحد أو اثنين أو ثلاثة وتكون الدولة السورية كما هيء كأنها لا يوجد فيها 
شيء» والمهم أن نحافظ على الشكل. الحفاظ على الشكل هذا فيه اتفاقيات دولية؛ 
وفيه مصائبء وكوارث» وأسلحة؛ واتفاقيات بترول وغيره. الدول كلها هذه ستطالبك 
بالديون» وتطالبك بتنفيذ العقود. 

هو أيضًا سيفرض عليك وصايا دولية فيما بعد حعى لو وصلت للحكم؛ لأنك 
رضيت تسير معه بهذه السياسة, وبالمؤتمرات» وغير ذلكء وواحدة واحدة وخطوة 
خطوة» فأبشر بطول سلامة يا بشار! 

في النهاية أنت الذي ستضيع؛ وستضيع معك أجيالًا كاملة. هؤلاء الخونة الذين 
في هذا الحلف باستطاعتهم وحدهم وأنتم حلف خمس وثلاثين دولة ماذا ستفعل روسيا 
يعس هذا الحلف فيه تركياء وياكستان» وماليزيا: ودول متقدمة أيضًا ليست سهلة: 
وإندونيسيا وافقت أيضًا. هذه الدول كبيرة. حتى هؤلاء المرتزقة المصريون. فكل هذه قوة 
كبيرة ماذا ستفعل روسيا؟ روسيا ستجرٌ أذيال الخزي والعار وتهربء لكنهم لا يريدون ذلك. 

هي القضية الآن الظاهر أنه تحالف سني ولكن الحقيقة أن أمريكا فرضت عليهم 
بوجوب الاستعداد بتكوين هذه الجيوش وهذه الجماعة التي تعدرب أصلًا في السعودية 
وفي تركيا وفي بعض الدول العربية» حتى في مصر يدربون بعض السوريين هناك. فهذه 
النواة ثم يأتي معها جيش مشكل من المصربين والأتراك وكل الدول تأتي بأي فصيل 
وبأي كتيبة وبأي مساهمة مع الجيش السوري. يعني لا ينفع أن تأتي من غير سوريين. 
مجموعة من السوريين تتدرب جيدًا وتكون هي بين هذه الكتائب لكي يحاربوا. 

إذَا هناك حرب من السماء عن طريق الطيران سواء الغربي أو هم عندهم أيضًا طيران. 
ثم بعد ذلك يدخلون وأي جماعة موجودة ترفع السلاح يعم تدميرها. سواء تدميرها بطريق 
الطائرة بدون طيار أو عن طريق القصف الجوي للإبادة أو عن طريق المطاردة. يعني أي 
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جماعة ترفع راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله" أو ترفع أي شيء فيه شريعة إذا لم 
تستلم يدمرونها. كما قلت لكم عن موضوع دايتون» هذا موضوع دايتون قادم لا محالة 
إلا أن يشاء الله أن هؤلاء المجاهدين ينزل الله -سبحانه وتعالى- عليهم القوة والربحمة 
ويتحدوا لإفشال كل مخططات الشيطان. هذه هى الحالة الوحيدة. 

أما غير ذلك فهم سيفعلون هذا الأمر. كل الجماعات الآن تجمعت في الشام 
أفضل طريقة لتصفيتها الآن. يقولون بدل أن يسرحوا في الدول الأخرى هم محاصرون 
الآن. يعنى معناها أن الشام صارت محرقة جمّعت كل هؤلاء بعد أن كانوا منتشرين فى 
كل الدول. هكذا هم يفكرون. 

المنظر اسم تنظيم الدولة هذه مسألة سهلة عندهم» هم له يريدون تصفية تنظيم 
الدولة بالمعنى» قصة التصفية يعلمون أنهم في النهاية سيصفونهم سيصفونهم لكن هي 
أله رقت تكن الشركة اعرف ف سللة الجماعنات الفى الدزينا صطاكا بيك 
يدخل لقلوب الناس ولديها حاضئة شعبية رغم الشيطنة إلا أنهم لم يستطيعوا شيطنة 
هؤلاء القادة. لأنهم عندما يتكلمون يقولون لا نكفر المجتمع, ولا نكفر الناس. خطاب 
سهل. أين تحصل على الأموال؟ يقول من الغنائم» هذه غنائم نغنمها من النظام. 

وعندما يقولون الناس اضطروا ليوقعوا على مؤتمر الرياض! فلماذا الآخرون لم 
يضطروا؟! النصرة لماذا لم تضطر؟ جند الأقصى؟ والمجموعات الأخرى الموجودة هناك 
لماذا لم يضطروا مثلكم؟ إِذَا الاضطرار في متساويين» لأنه لو كان اضطرارًا لكان حصل 
للكل. لكن أنت الآن تقول على نفسك مضطر فغيرك الموجود ولم يضطر؟ يعني هو 
يكابد ويواجه هذا القمع لوحده ورغم ذلك فإنه يغنم ويقول الحمد لله لدينا ما يكفي 

ولذلك هذا الحلف هو للقضاء على المسلمين غامة وغلى هذه الجماعات التى 
ترفع شعار الإسلام حتى لو كانت هذه الجماعات جماعات ناعمة. هذه الجماعات 
الناعمة الى ترى بالديمقراطية مثل الإخوان أيضًا مرصودة. وهذه سأتكلم عنها في 
الخطبة الثانية. هذه الجماعات الناعمة لا مقام لها. لا تقل ديمقراطية, وإسلام ونص 
إسلام فهذا لا ينفع. ديمقراطية يعنى تكفر بالله العظيم. هذا هو الذي يقصدونه. 


اماه في التاريخ والفقه والسياسة 


الإخوان مارسوا الديمقراطية ولم يحكموا بالشريعة ورغم ذلك يقول هوفي 
نيته هذاء هو يفكر بهذا لاس يريد بدث الأخلاق فى المجتمع. يعنبى هو 
يريد الإخوان حتى عندما يصلوا إلى الحكم أن يفجروا وينشروا الرذيلة والأخلاق 
السيئة» يعني لا يلتزم بأي شيء. هذا هو المرضي عنه. مثلما فعلوا مع الغنوشي 
لما أسقطوه وخلعوا عنه ورقة التوت ورموه وزبلوه في النهاية. هم يريدون نوعًا مغل 
الغنوشي ولن يمكنّوه أيضًا. لأنك في يوم من الأيام كنت تفكر في الشريعة أو 
فى الإسلام بأي وسيلة. 

هذا هو الذي يريدونه (وَدُوا لَوْ تُدْحِنْ فَيُدْهِئُونَ) [القلم: 9]. مجرد فقط تلين معه 
ولكن هو يريد استئصالك (وَلَا يَرَالُونَ يُقَاتلوَكُمْ حَتَّى يَيْدُوَكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْيَطَاعُوا) 
[البقرة: /ا١؟].‏ هذه هى ديمومة الصراع. 

ذا هنذا الحلقل هو علس أبن ليبي: هنذا البحلقن عو علش شيطان. وإن تسم 
باسم الإسلام. لآن هذا الحلف وهو التحالف الإسلامي العسكري هذا تحالف لمصلحة 
الامريكان» ولمصلحة الغرب» ولمصلحة هؤلاء المجرمين وهذه الحكومات الجائمة على 
صدر أمساء عذا جلش شيطان فاندذروة, دروا عدا الحلق» واستعيلوا باللة من هذا 
الحلف. هذا الحلف المشؤوم الذي أراد آل سعود أن يمكنوا أنفسهم حماية أو خوفًا 
ديوز ام رائشا بجنا انير لعي السسنايرل: 

لو كانوا صادقين لأطلقوا سراح الشيوخ» وأطلقوا سراح شيوخ السنة الذين يقفون 
سك الرواقض» ولأطلشرا آلاف الضباب: فى أرض الحرفيي» الاقف الشيات مرحرية فى 
سجون هذه الدول جمعاء؛ لو كانوا صادقين لأطلقوا سراحهم. لكنها حرب لاستئصال 
الأمريكية الغربية أي لا إسلام. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


هاني السباعي علاه 


إن الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره ) نثنى عليه الخير كله نشكره ولا نكفره» 
ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد) ولك نصلى ونسجد» وإليك نسعى وتنحفد» 
نرجو رحمتك ونخشى عذابكء إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا 


الله وحده لا شريك له وأشهيك أن متحمدا عبده ورسوله. وبعكل؛ 


الأمور لا تحتاج إلى خبراء درسوا في أكسفورد أو في هارفارد. الموضوع بسيط جدًا. 
الآن خمس وثلاثون دولة دحك من الأسماو دعنك من كلمة الإسلامن هنذة. كم رأينا 
من اللحى والنقاب» واحدة منتقبة كانت ترفع صورة السيسي! هذا السفاح المجرم. 

ورأينا لحى برهامي وهؤلاء السلفية المنبطحة المجرمة التي تدافع عن هؤلاء, رأيناهم 
يرفعون صورة السيسي وينتخبون السيسي. يعني رأيما هذه التوعينات قلا تقمر بالأسماء 
ولا باللحى ولا بالقميص القصير. وان كنا نعظم الهدي الظاهر نعم ونقدره» لكن لا 
نغتر فيه. لا بد من الممارسة. نعلم أن هذه الدول :تاريعهنا عنار عليفاء تاريخها انها 
محاربة للإسلام. لا يوجد في هذه الدول الخمس وثلاثين التي وافقت الآن من يدافع 
عن الأسللام والمسلمين: 

قلنا لهم لو كنتم صادقين في محاربة الإرهاب فأنتم تعتبرون دولة إسرائيل دولة 
إرهاب» وهم يقولون ذلك وبعض الدول تقول هكذا في وسائل إعلامها. إِذَا فابدأ بجارك 
أولى! الأقربون أولى بالمعروف. 

لو كنتم صادقين يا حلف الزور والبهتان» يا حلف الشيطان» لو كنتم صادقين فها 
هي غزة اذهبوا لتحريرها أو افتحوهاء يعني أدخلوا الغذاء والدواء بدل أن يحاصرها جيش 
الردة والخيانة الجيش المصري المرتزق. 

لو كهم صادقين سخرروا بلاد كم وأنفسكم من القواعند الأمريكية والقواعد الفرنسية: 

قلنا لكم إسرائيل ونقولها على أساس أنها العدو الغاصبء أنتم كثير منكم يقول 
هى الإرهاب. بالمنظر طبعًا إرضاءً للشعوب. 


4/اه في التاريخ والفقه والسياسة 


الآن في مصر إسرائيل ليست دولة إرهابية وإنما حماس هي الإرهابية! أي مسلم 
إرهابى عدا إسرائيل! وهذا علنى فى الفضائيات. ورأينا هذا العكش وهذا المجرم 
الخبيث يقول هكذاء بل ويقول إنهم شهداء! يعني يقول على الذي يُقعل من العدو 
الغاصب لفلسطين إنهم شهداء! 

أرأيهم العار وصل إلى أي درجة؟! ثم تقول هؤلاء سيحاربون الإرهاب؟ يعني 
كلمة عامة. 

فإسرائيل هذه أليست دولة إرهابية؟ لماذا لم يحاربوها؟! 


هم يقولون إيران دولة إرهابية وجماعتها إرهابية وهؤلاء إرهابيون» لماذا لم ترحف هذه 
الجيوش ويذهبوا إلى تحرير طنب الكبرى والصغرى الجزر الشلاث في الإمارات؟! لماذا 
لم يفعلوا ذلك مع أي جماعة؟ حزب اللات في لبنان؟ وهذه الجماعات الموجودة؟ 
وهم يعترفون أنها جماعات إرهابية» هم يعترفون أن جماعات المليشيات الشيعية الرافضية 
إرهابية. ورغم ذلك لم يفعلوا. 

لذلك نحن نقول نحن لا نفتري عليكم! أنتم تقصدون الإرهاب أي الإسلام وهذا 
الحلف موافق عايه أمريكيًا. وإلا هل استمعتم إلى أي ضجيج وعجيج من الإعلام 
الغربي الذي يقبب الحباب ويجعل من الحبة قبة! هل رأيقم أي شيء؟ بالعكس بل 
بحللهنا وهتر ميسوظ: ولى ويفسوا بالفسالة من مع الحو معلا سن هذا البحلقن لهسم 
يقولون أنت غرس يدينا. 

فحتى الإعلاميون الغربيون والصحفيون الغربيون هؤلاء يعلمون جيدًا أن هذا الحلف 
مشكل بطريقة معينة ولهدف معين وهو ضرب أي جماعة إسلامية وتتبّعها في العالم 
الإسلامي أو في أي مكان في العالم. وهذا الذي قاله محمد ولي ولي العهد هذا وزير 
الدفاع السعودي ابن الملك سلمان قال هكذا. قال ليس تنظيم الدولة فقط ولكن أي 
جماعة أو أي تنظيم في أي مكان في العالم. هذا الحلف لمحاربة هؤلاء. 


هاني السباعي ولاه 


وكأنهم لم يفعلوا ذلك؟! هذه الدول عندها ما يُسمى وزراء داخلية العرب» ووزراء 
الامن. وكل شيء فاشل عندهم إلا في هذا! لم يفشلوا مرة في موضوع اجتماع وزراء 
الداخلية هؤلاء ووزراء الام فهذا من قديم ولا يحتاج إلا أحللاف وغيره» هم يحاربون 
الإسلام أصلًا من البداية وهناك توصيات بينهم. 

لكن هذا الحلف فقط للتدخل خاصة إعداد تدخل في الشام» وإعداد تدخل في 
بعض الأماكن للقضاء عليها. وخاصة هذا الأمر في الشام. بل ويقول حتى أفغانستان 
وهذه الجماعات الإرهابية فى أفغانستان. ما الجماعات الإرهابية؟ يعنى طالبان إرهابية! 
هذا هو الذي يقصدونه. ما أدخلك بأفغانستان؟ ما علاقة أفغانستان رغم أنها لم توقع 
على الحلف حتى الآن. يعني هو يقصد طالبان. 

ذا أسم ترصدون أي جسباعة إسلفية على وه الأرض د المشروع الأمريكن . .هذا 
حلف عبارة عن كتيبة في الجيش الأمريكي. يعني هذه الدول مجتمعة عبارة عن كتيبة 
هذا امه على ولكن هذا جندي أو ضابط فى الحيض المصى وهذا فى اليشن 
المغربي والموريتاني وغيره والسعودي ولكن هذه الجماعات الإسلامية أيضًا اسمهم محمد 
وعلي ومحمود. إذا يضربون بعضهم ونحن نرتاح. نضربهم من الجو فقط بمساعدة هؤلاء. 
يقول ولماذا نتعب الجندي عندنا وينزل يدافع عن هؤلاء دافعوا أنتم عن أنفسكم. 

إِذَا هذه الخطة مرسومة لهم هكذا. 

ولذلك أننا أحب أن أضيق عنا يان هذهو ععطيظ الملك سلماق. يعض 
المصربين المعارضة وما يُسمى بالمعارضة الإسلامية والمشروع الإسلامي الإخواني فرحوا 
بقدوم الملك سلمان! قلنا لهم لا تفرحوا؛ فشهاب الدين مثل أخيه. الاثنان سيّان 

ولكنهم لم يصدقوا وشتّعوا علينا. أحد هؤلاء أرسل لي وهو من كبار القادة عندهم أرسل 
لي رسالة وقال يا شيخ حاول تخفف عن الملك سلمان» نحن نعطي له فرصة وننتظر 


داه في التاريخ والفقه والسياسة 


إلا حية! وكيف أعاودك وهذا أثر غرسكء هذا الذي كان موجودًا فى طوال هذه الحقبة. 


أنتم الآن أعطيتموهم فرصة ماذا فعل الآن؟ لاحظوا الملك سلمان رضي الله عنه! 
بل ومنهم من شبهه قال الملك سلمان هو خالد بن الوليد» وأتى هذا المخبر المسمى 
بعائض القرني وظل يتميع ويعمل فيه التوسّمات والشعر الذي لا يُقال إلا في الخلفاء 
الراشدين. وبعض المخابيل والمساطيل والمهابيل؛ مع أنهم أناس خائبون منهزمون لا 
يستطيعون التمييز» العقيدة متآكلة وناعمة ومتميعة لا تستطيع أن تميزا 

كيف هذا وصل لسدة الحكم ووصل بهذه الطريقة وهو رجل مسن وطاعن في 
السن وما شاء الله سيدافع عن الإخوان وعن المسلمين ويطرد السيسي! هو كان يخدر 
فقط للصراع في البيت الواحدء الآن صفى الصراع في البيت الواحد عندهم في القصر 
الملكي وانتهى الأمر. فماذا فعل هؤلاء الذين كانوا يعيشون في هذا الوهم؟! 

والآن حلف التقارب القطري السعودي التركي فرحوا به! فما رأيكم أن هذا التقارب 
على مصالحكمء وضار بكم أيها الإخوان» وخاصة الذين في الخارج أو في الداخل 
حتى. لماذا؟ لأن السعودية ستضغط على تركيا -الأمن القومي, والإخوان مفلسون 
ومشاكلهم كثيرة ولا نريد نغضب الغرب» وماذا استفدت أنت» والغرب سيغضب عليك» 
وسنعطيك مشروعات-. 


فمع الضغوط يقول ماذا نفعل؟ يقولون إما أن يرضوا ويعملوا تسوية مع السيسي 
أو مع العسكر الموجودين في مصر والمجلس العسكريء نعمل لهم تسوية وصلح 
ويرضوا بالواقع الموجود, ويفرجوا لهم عن بعض السجناء والموضوع يكون فيه صلح 
خفي هكذا ويرضوا بالواقع. ويعم تأجيل إعدام مرسي والمجموعة هذه حتى يساوموهم 
ويضغطوا عليهم. 

فإذا أصروا فأول شيء يتم التضييق عليهم وفي موضوع القنوات الفضائية التي 
تبث من تركيا: أيها الإخوان غيروا خطابكم. ثنيّا بعد ذلك الخطاب لا يعجبنا. 


هاني السباعي /الاه 


تلكيك. أنتم مخالفون لبعض القواعد الموجودة في موضوع البثء ويتلككون بأي شيء 
ثم إغلاق القدوات الفضائية. والمرحلة الأخيرة الطرد كما حدث لهم في قطر. ألم 
تطردهم قطر؟ وطردت القادة بما فيهم الشيخ وجدي غنيم وحمزة زوبعة» كل هؤلاء الم 
تطردهم؟ فما بالك الآن؟! فضغوط التقارب هذا لا ييشر بخير. 

لذلك اعلم أن خلافهم والله رحمة للأمة. ولذلك ادع دائمًا أيها المسلم أن يمزقهم 
المسلم في أي مكان. شياطين تجتمع مع بعضها فعلى ماذا سيتفقون؟! سيتفقون على 
(أَخْرِجُوا آلَ نُوطٍ مِنْ فَرْييَكُعْ إِنَّهُمْ ناس يَتَطَهّرُونَ) [الدمل: 55]. 

إذا النذى نقوله أنه بسب على النباس أن يمدي احتارؤا عياه الله مت هذا 
التقارب. هذا التقارب لا يبشر بالخير. خذوا حذركم أيها الإخوان. عندكم أكثر من 
ستين ألف أنتم وغيركم في السجون. هؤلاء سيضحون بكم وبسجنائكم وبمن قتل» 
وبمن اغتصب . 

فأ قطرة دم أريقت وثراق في العالم الإسلامي الآن وخاصة في مصر والشام 
يتحملها الملك سلمان؛ وهي في رقبة الملك سلمان وآل سعود وفي رقيق أحيه العالاق 

هذه الدول جميعًا شركاء في قتل المسلمين في أي مكان. وخاصة في مصر الذين 
مؤلوا وساعدوا. فإذا بالملك سلمان يعطي هدية إمداد الروح ويعطي خمس سنوات 
بترول لجيش العار جيش مصر. خمس سنوات يا رجل بترول! 
يعمى الدولة غلى إفلاس» والجيش سينهار» والعملية فى انهيار يأتى سلمان ينقد هذا 
الجيش المجرم. ويوافق هذا العسكر على أن يدخلوا في التحالف بسبب الفلوس «الرز) 
الذي أخذوه. ولذلك وافقوا على الدخول فى حلف سلمان أو ما يُسمى بالتحالف 


الإسلامي العسكري هذا بسبب الرز! وبسبب الرشوة! فهم جيش مرتزقة. 


يللاه في التاريخ والفقه والسياسة 


نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحرر بلاد الإسلام والمسلمين من طواغيت 
العرب والعجم. 

اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل 
فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا 
وذهاب غمنا وحزننا. ذكّرنا منه ما نُسّيناء وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار 
لعلك ترضى. 

اللهم عليك بطواغيت العرب والعججم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب 
قدرتك فإنهم لا يعجزونك. 


اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكانء اللهم آمين. 


جمهورية عسكرستان! وجيش ضرار مصر 


د. هانى السباعى 


لا أتألى على الله إذ قلت إن مصر لن تنعم بالأمن طالما السيسى وطغمة العسكر 
في سدة الحكم! هذا الجيش حامي حمى صروح العلمنة! عسكر احتلال مصر 
الحضانة الجاهلية بكل من هب ودب بالطعن فى الإسلام وأهله! هذا جيش ضرار! 
عنيك خيك وغباكك] يقن اجتلال مر كر رار ومعقئل الخيانة وإشاعة الفاحفة 
والرذائل. فضح جيش احتلال مصر وأزلامه من؛ قضاءء إعلام» شيوخ» قسوس» شعب 
سيس ضال تابع لأي ناعق وزاعق!؛ ضرورة شرعية. 

وإلى الحائرين المترددين في حكم جيش احتلال مصر أقول: هل عسكر مصر 
يقاتل في سبيل الله أم في سبيل أمريكا وأعداء الإسلام! هل ينصر المؤمنين ويواليهم! 
أم يفصر الكافرين ويواليهم! هذا الجيش منذ تأسيسه على معاداة الإسلام وهو ضد 
تمكين الشريعة الإسلامية! تاريخه المخزي في سجن وسحل وقتل المسلمين وإذلالهم 
لمصضلحة أعنداء الآمة! 

جيش يعادي المسلمين ويحاربهم ويقتلهم ويتامرعليهم! جيش يوالي الكفار وينتصر 
لهم ويحرس مصالحهم ويحاصر المسلمين في مصر وليبيا وفلسطين وسوريا وغيرها! فهل 
جيش بهذه الصفات والأفعال جيش يقاتل في سبيل الله أم في سبيل الطاغوت! استمع 
لقول الله تعالى الذي وضح لك أيها المسلم مناط الحكم على عسكر مصر لكي 
لاتقع في تحماأة الارجاء المسبح بحمد الطواغيت! (الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله 
والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان 
ضعيفا) النساء آية 75 . 
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هكذا استبان لنا أن جيش مصر بالاستقراء والتتبع أنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت! 
ورأس الطاغوت الشيطان وأولياؤه! وحتى أولياء الشيطان يطلق عليهم طاغوت! فإبليس 
كبيرهم! فهو من الطغيان وتجاوز الحد ومحاداة الله وتحديه في حكمه وتشريعه! فهذا 
أمر رباني للمؤمنين (فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا). 


يا شعب مصر! جيشك خائن قاتل» جيشك طاغوت لزام على كل مسلم أن يكفر 
بالطاغوت (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى). فعلى كل 
راع أن يحذر أبناءه من الالتحاق بهذا الجيش الطاغوتي جيش مصر وعلى كل راع أن 
ألا جروج بناته ومن له الولاية عليهن من هذه الطائفة العسكرية المجرمة ونفس الحكم 
على طائفة الشرطة. 

لقد تغيرت معالم مصر منذ الحقبة العلمانية التي رعسم للقاتهنا الأرتن السهيول 
الأمن ظاسر الديفان محم علي باشنا ا وساز على تييعه فى العلتنة وقحية الشدريعة 
بدوه! فمصر تتقلب في حقبة العلمنة من سيء إلى أسوأ حتى وصلنا إلى عهد السفاح 
لاسم مصر التي فتحها عمر بن العاص والصحابة الكرام رضي الله عنهم؛ صار مرادفها 
فى الحقبة السيسية!: زندقستان» زندستان» كفرستان» شركستان» فسقستان» نفاقستان» 
فجرستان» خلاعستان» مجونستان» خرابستان» عسكر ستان. ! 

أيها المسلم بمصر حرر بلدك من جيش ضرار! حرر بلدك من عسكرستان! مصر 

ارفع رأس أنت مسلم. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. اجهر لا تتردد: إما الإسلام 
وإننا السك 


د.هاني السباعي ؟١؟‏ ربيع الثاني 510 ١ه‏ ؟ فبراير ٠١1‏ 
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زنادقة الأدب والفكر 
قراءة في تاريخ الزندقة قديما وحديثا 


هات السباكن 
مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية 


هوهة 4.6 


تعدمه: 

لغتنا الجميلة وأثرها في حماية العقيدة.. تحت ظل هذه العبارة كنت أتحاور مع 
أخ مكرم عن تلك العروس التي هجرها خطابها رغم حسنها وجلالهاء وحلاوة منطقهاء 
وعذوبة حديثهاء وفصاحة لسانهاء رغم أنها سليلة الحسب والتسبء كريمة القبيلة 
والعشيرة... رغم كل هذا البيان لذات السحر الحلال.. هجرها خطابها!! 

وبينما كنا نهيم بتلك العروس» ونتجاذب أطراف الحديثء ونتناسل الأفكار عن 
عروسنا المصون» تلك التي صانت حمى العقيدة عبر العصور؛ وتصدت لهجمات 
الزنادقة والملحدين» فكم من قلم جبار كسرته, وكم من لسان حاد أخرصته؛ وكم.. 
وكم!! 

وفي فوران الشجون ذكرني صديقي أن عروسنا المصون منذ بضع سنين قد فقدت 
عاشقاً لطالما تغنى بها ونذر حياته للذب عن حسنها وكريم معدنها.. فقدت العروس 
عالم اللغة والبيان الدكتور مصطفى هدارة. . ذلك العالم الناقد البصير الذي صان عرض 
اللغة العربية وتصدى لأقلام الزنادقة والملاحدة وأهل الانحراف.. رحل عن عالمنا في 
صمت ولم يعلم بوفاته إلا قلة من غرباء هذا الزمان!! مر عامان على ذكراه ورحل عن 
دنيانا بعدما أثرى المكتبة العربية والإسلامية بكتاباته وأبحاثه ومقالاته.. رحل صاحب 
(اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري).. فاسترجعت وصديقي رغم أننا لم 
نستفق بعد حسرتنا لفراق فارس البيان وشيخ العربية في هذا العصر علامة الادب الشيخ 
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محمود شاكر.. ومرت الذكرى.. والعروس تبكي فوارسها.. هكذا رحل فارسان من 
فوارس اللغة والبيان.. ومنذ شهرين .. تحديداً في ١١‏ شوال +47١ه‏ رحل عالم دمشق 
المحقق اللغوي الفقيه الشافعي الشيخ العلامة عبد الغني علي الدقر مؤس جمعية الغراء 
بسوريا وصاحب عدة كتب في اللغة والنحو والفقه منها معجم القواعد العربية في النحو 
وتحقيق وترتيب شرح شذور الذهب وله مختصر تفسير الخازن ومؤلفات أخرى رحمه 
الله وقد رحل ولم تهتم بموته وسائل الإعلام.. فإنا لله وإنا إليه راجعون.. فالمحن 
تقرى وتتكائر؛ محنة ودعت وأخرى أغارت!! فمن للزنادقة. . وفوارس البيان قد غأبوا؟!! 

ورغم سريان سموم الزندقة في حياتنا الإعلامية فلن يضر جسد لغتنا العربية 
المتحفرظة ييحفظ الله لهنا فلكم السمية.. .ورغني غياب الفوارس الذيى كانرا يذيون عن 
لغتنا العربيةإلا أن رحم الأمة ولود والحمد لله. 

فضل علماء اللغة في كشف زيغ الزنادقة: 

وقد يعجب القارئٌ لحديننا عن فضل علماء اللغة في حابة العقيدة!! وفك سال 
سائل: وأين موقع علماء الأصول والحديث والفقه في حماية العقيدة؟!! نحن لا نكر 
فضل هؤلاء جميعاً في حماية العقيدة الإسلامية. فكل هؤلاء يقفون في جبهة الإسلام 
العريضة التي تسع الجميع.. فالإمام أحمد بن حنبل المتوفى ١4١ه‏ له كتاب ماتع 
في الرد على الزنادقة وخاصة في مجال الشبهات التي كانوا يثيرونها حول تعارض آي 
القرآن. . والكتاب مطبوع بالعنوان التالي: (الرد على الزنادقة والجهمية) المطبعة السلفية 
بالقاهرة محقق في جزء واحد.. لكن السبق لأهل اللغة في كشف الشعوبية والزندقة 
أمر لا يدكره علماء الأصول والحديث والفقه.. فرواد اللغة الأوائل لهم الفضل في 
كشف لحن القول ودحض شبه المبطلين.. لم لا؟!! مع التنبيه أن علماء اللغة والأدب 
يما كائرا أقل عليت ركثه رايت لكو نشوروهع امح بدن لال تحدرصيب ف 
كمسج الادي واللعقي وقد سم تراد هيده الشركة إداماق هن ألم اللعة والبيان. آنا 
الأول: الجاحظ المعتزلي (ت هه١ه).‏ وأما الثاني: هو خطيب أهل السنة ابن قتيبة 


(كلاكه).. 


هاني السباعي كمه 


أولاً: الجاحظ المعتزلى (تهه١ه):‏ 


هو أبوعثمان عمرو بن بحر ولد في البصرة وقضى فيها أكثر عمره ولكنه في 
4ه رحل إلى بغداد ثم علا نجمه لما اتصل بوزير الخليفة المعتصم محمد بن 
عبد الملك الزيات فأصبح من الموسرين وذاع صيته في العالم الإسلامي .. ومن أشهر 
كتبه: نظم القرآن »البيان والتبيين» والحيوان» وفضيلة المعتزلة» والرد على اليهود, الرد 
على النصارىء البخلاء» كتاب اللصوص وغيرها ذلك من كتب ورسائل.. ثم رجع 
إلى البصرة وهناك أصيب بشلل في جسده ومات في المحرم سنة 58١ه‏ وعمره نحو 

وقد: "تصدى الجاحظ وابن قتيبة لهذه التزعة الآثمة وردًا عليها رداً عنيفاً» أما 
الجاحظ فعقد في كتابه "البيان والتبيين" باباً طويلاً سماه "كتاب العصا" صوّر فيه 
طعن الشعوبية على العرب في خطاباتهم, إذ كانوا يشيرون فيها بالعصي والمخاصرء 
كما كانوا يتكئون على القسيء؛ مما يصرف في رأي الشعوبيين الخاطر ويشغل الذهن 
أثناء الخطابة.. وزعموا أن الفرس أخطب من العرب .. وكل ذلك نازعهم الجاحظ 
في عنف شديدء ولكي يبلغ كل ما كان يريد إفحامهم ومقاومتهم جعل كتابه (البيان 
والتبيين) رداً مفحماً عليهم, إذ خصصه لعرض الثقافة العربية الخالصة في صورها 
المختلفة من الخطابة والشعر والأمئال» كي يروا رؤية العين ما في هذه الثقافة من قيم 
بلاغية وجمالية؛ فينتهوا عن مزاعمهم ويثوبوا إلى رشدهم"”” 

ثانياً: ابن قتيبة السني (ت 15١ه):‏ 

هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ولد بالكوفة سنة ١ه‏ ونشأ في 
بغداد وكان عالماً بالفقه والتفسير والحديث واللغة والنحو والأدب والتاريخ؛ ومن شيوخه 
اسحاق بن راهوية وأبو حاتم السجستاني وغيرهما. وقد تولى القضاء في مديئة دينور 
لذلك سمي بالدينوري.. وقد كان خطيب أهل السنة شديداً على المعتزلة وهاجم 


ا العصر العباسى الثانى: د. شوقى ضيف/ دار المعارف /القاهرة/ص// 5 وص595. 
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النظام والعلاف واتهم الجاحظ بأنه يؤللف الكتب للتسلية وليس لرفع شأن الدين» وله 
كني غلينة متينا: فيوق الأخبان وأديع الكاقي» يكنات مكل القرآن» تاريل يلين 
الحديث؛ كتاب المعارف, والشعر والشعراء وغيرها.. وكانت وفاته في بغداد في أول 
رجب سنة 5ل/ااه. 

وقد ألف ابن قتيبة في الرد على الشعوبيين مبحثاً سماه "كتاب العرب أو الرد 
على الشعوبية" وهو في مطالعه يذكر أن من أشد الشعوبيين عداوة للعرب قوماً من 
كتاب الدواوين امتعضوا لآداب أقوامهم.. ويقول إنهم كانوا يُزرون على الحكم والأمغال 
العربية بما يروون عن الفرس واليونان من آداب وعلوم. ولم يكتف بعنفه عليهم في هذا 
المبحث الطريف» فقد عنف بهم في مقدمة كتابه (أدب الكاتب) مصورراً قصورهم عن 
النهوض بوظيفتهم الأدبية في الدواوين لنقد ثقافتهم العربية. وقد حاول محاولة طريفة 
في كتابه "عيون الأخيار" أن يجمع بين تلك الثقافة والثقافات الأجنبية ليبين أنها كلها 
ضرورية ولا تعارض بينها بوجه من الوجوه مما قضى على الشعوبية قضاءً مبرماً"”” 

أقول: هكذا فطن أهل اللغة لخطورة دعوى الشعوبية التي كانت تحتقر العرب 
وتفضل الفرس وتمجد لغتها على لغة العرب ولم تقتصر هذه الشعوبية على الفرس فقط 
بل امعدت إلى سائر الأمم التي أذعنت للعرب كالزنج» والزط من أهل السندء وكالتبط 
والقبط والبربر وغيرهم. 

معنى ذلك أن النتيجة المنطقية لهذه الدعوى الشعوبية هو احتقارهم لنبي العرب 
صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه قرآناً عربياً.. ومن ثم كانت الشعوبية الوجه 
الآخر للوندقة"فهما بحى وجهان لحملة واحدة.. 

ومن منطلق هذه التقدمة سأقصر حديثي حول النقاط التالية: 

أولأ معني القدقة عد 

ثانياً: متى وكيف ظهرت الزندقة في التاريخ الإسلامي. 


و١‏ العصر العباسي الثاني :ص55 . 


هاني السباعي هزه 


ثالغا: الزنادقة الأوائل. مع مختارات من كتاباتهم وأشعارهم. 
رابعاً: الزنادقة الجدد مع مختارات من كتاباتهم . 
خامساً: صفوة القول. 

أولاً: معنى الزندقة لغة: 

اختلف الباحفون فى أصل هذه الكلمة "زندقة" لكن أقرب الأقوال إلى هذه 
الككلية: "فاروبى ععرت عن دياق فاخ الكلية كات تطلق يبعاها الأصلى على 
المؤمن المخلص من أتباع ماني. ولما كان الزادشتية يعدون المانوية ملحدين خارجين 
على الزرادشتية» فقد أطلقت عندهم على كل ملحد لا يؤمن بالدين الحق. وفي ذلك 
يقول "براون" شارحاً له ومدللاً عليه: "كلمة زنديق صفة فارسية معناها متتبع الزند 
أي الشروح القديمة للأفستا وهو كتاب زرادشت المفضل له على النص المقدس. 
وقد سمي المانوية زنادقة لميلهم إلى تأويل الكتب المقدسة للديانات الأخرى وشرحها 


١الك؟‎ 


حسب آرائهم وأهوائهه' 


أقول: والذي يرجح أن أصلها فارسي معرب ما جاء في لسان العربي لابن منظور: 
الزّندِيقُ القائل ببقاء الدهر , فارسي معرب, وهو بالفارسية : رَنْدٍ كِرَاي , يقول بدوام بقاء 
الدهر. والزلدقة الصّبح , وقيل + الرتديقخ ممه لأنه ضتى على كفسه:. التهذيب + الوُتديق 
عزوق و زتلدفقه أنه لأ بودن بالآصرة ومتقداؤة العالق. .-وفال أحمد بن وحن + ليس 
نْدِيق ولا فَرْزِين من كلام العرب , ثم قال: ولكن البَياذِقةٌ هم اليّجّالة , قال : وليس في 
كلام العرب زندِيق , وإنما تقول العرب رجل رَنْدَّق و رَنْدَقِيَ إذا كان شديد البخل, فإذا 
أرادت العرب معنى ما تقوله العامة قالوا : مُلْحِد ودَهْرِيٌ , فإذا أرادوا معنى السّنٌّ قالوا : 
ذُهْرِيٌ , قال : وقال سيبويه الهاء في رَنادقة وقرازنة عوض من الياء في زندِيق وفَرْزِين , 
وأصله الرَّادِيق الجوهري : الرُنْدِيِقُ من التَنويَّة وهو معرب , والجمع الرّتادِقة وقد تَرَنْدَقَ 


ا الزندقة والشعوبية في العصر العباسي: د. حسين عطوان/دار الجيل/بيروت/ص؟١.‏ 
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١ا/اللا‎ 


زنادقة وقد تزندق والاسم الزندقة. 


وفي مختار الصحاح: "الرنديق م الثنوية وهو فارسي معرب وجمعه 


١ال81‎ 


وجاء أيضاً في محيط المحيط: " زندق - تزندق الرجل صار زنديقًا أو تخلق بأخلاق 
الرنديق. وقولهم من تمنطق ترندق أي من تعلّم علم المنطق تهوّر في الرُندقة لأنةُ يتورّط في 
الأقيسة والنتائج بما يُفسد العقائد الدينيّة التي مدارها على التسليم .. رجل رَنْدَقٌ ورَنْدَقىٌ 
أي شديد البخل 
الرّندقة الاسم تزندق. يقال عندة زندقة 0 النْدُوقَ لغةّ في الصندوق 
الزنِّيّقَ من الثنويّة أو القائل بالنور والظلمة أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبيّة أو من يُيطِن 
الكفر ويُظهر الإيمان. ومنهُ قول الشاعر: 


بقداد جلك لأهل المال طنية ** وللمفاليس دار الضئك والضيق 
ظللتٌ حيران أمشي في أزقتها 0 كانني مصحفٌ في بنك زنديق 


معرب رن دين أي دين المرأة ج زناديق زنادقة. والتاء عوض الياء المحذوفة. والرّنادقة 
في بعض ترجمات العهد الجديد هي تحريف الصدوقيّين نسبةٌ إلى صدوق الذي أنكر 


لولاا 


الروح والبعث وغير ذلك. والرُنديق عند العامّة من لا يراعي ححرمة ولا يحفظ مودة 


وقد ورد هذا المعنى في قاموس "لا لاروس" : "الرندقة: ابطان الكفر وإظهار الإيمان: 
أقول: لكن هذا المعنى تطور ولم يقتصر على أصحاب ماني ذلك يرى بعض 
المؤرخين أن للزندقة عدة معان تختلف باختلاف العصور.. "فقد كان العرب يطلقون 
لفظ (زنديق) على من ينفي وجود الله سبحانه» أو يقول إن له شريكا: وقيل: إن الزنديق 


ا لسان العرب: ابن منظور: موقع صخر 2تامك. داعة[ة . قمع كع 1 // :تغط 
١‏ مختار الصحاح/الزاي/دار الكتاب العرب/ص7175. 
ا محيط المحيط: بطرس البستاني /موقع صخر على الأنترنت تنامء . ماعع (2 . كتمع ندع 1 // : ماغط 


6م١1‏ لاروس: 5 خليل الج ر/مطتبة لاروس/ باريس/ص 79" . 


هاني السباعي /امه 


مَنْ ييطن الكفر ويظهر الإيمان.. وكان لفظ زنديق يطلق أول الأمر على كل من يتأثر 
بالفرس في عادتهم ويسرف في العبث والمجون» ثم صار يطلق بعد ذلك على كل 
من يسحل عقائد المانوية اتنغاراً له ويتمسك بعقيدة الثنوية» وعبادة إلهين اثتين» واتباع 
تعاليم ماني. ثم توسعوا في العصر العباسي في إطلاق لفظ الزندقة» فأصبح يطلق على 
من ينكر الألوهية» أو يتظاهر بالظرف"1٠‏ 

ويرى د.عبد الرحمن بدوي أن: "زنديق" لفظ غامض مشترك قد أطلق على معان 
عدة» مختلفة فيما بينها على الرغم مما قد يجمع بينها من تشابه» فكان يطلق على 
من يؤمن بالمانوية ويثبت أصلين أزليين للعالم: هما النور والظلمة. ثم اتسع المعنى من 
بعد اتساعاً كبيراً حتى أطلق على من يكون مذهبه مخالفاً لمذهب أهل السنة أو حتى 
من كان يحيا حياة المجون من الشعراء والكتاب ومن إليهم"”” 

الزندقة إذن: "حركة دينية سياسية» ابتغى أصحابها بعث الديانات الثنوية الفارسية» 
وكان أكثرهم يعتنقون المانوية خاصة: وكان أهل الإباحة منهم يتأثرون المزكية أيضاً. وقد 
دبروا لطمس العقيدة الإسلامية» ونسف“مثل الامة العربية» ليقوضوا الدولة الإسلامية» 
ويعيدوا الدولة الفارسية الثنوية» وكان الزنادقة مخادعين أذكياءء ودّهاة خبثاء, فتستروا 
بالإسلام؛ وأسروا الكفرء إخفاء لعقائدهمء وتغطية لأهدافهم, وتيسيراً لعملهم, وكان 
رؤساؤهم وأتباعهم من الموالي الفرسء وكان شعراؤهم أهم من جد منهم في إحياء 
تراثهم الديني ونشره» وأكبر من لج منهم في تخريب الإسلام وتهديمه وأشهر من 
نشط منهم في تشويه الخلق العربي وتحطيمه. واشتط في ذلك منهم الشعراء الموالي 
الكوفيين أكثر من البصربين» لأن الكوفة سبقت البصرة في الزندقة» وفاقتها في الإباحة. 
وكان مطيع بن إياس وحماد عجرد .. أخطر الزنادقة من أهل الكوفة» وكان بشار بن 
برد» وصالح بن عبد القدوس أخطر الزنادقة الموالي من أهل البصرة. وكان بجانبهم 
مجان وفسقة وعصاة من الشعراء من أهل الكوفة مثل أبي دلامة وعلي بن الخليل؛ 


ا تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والإجتماعي: د. حسن إبراهيم/دار الجيل/ بيروت /ج ١‏ /ص 15 . بتصرف . 
١01‏ من تاريخ الإلحاد في الإسلام/د.عبد الرحمن بدوي/سينا للنشر/القاهرة/ص 5" » وص/ا". 


لله في التاريخ والفقه والسياسة 


ووالبة بن الحباب» ومن أهل البصرة سلم الخاسر وأبان بن عبد الحميد» وأبي نواس 
و وق انبسوااجميعا بالقدقة انوي 

التعريف المختار لمعنى كلمة الزندقة: 

بعد هذا العرض السابق لتطور معنى الزندقة نرى أن كلمة زنديق تعني من أبطن 
الكفر وأظهر الإسلام سواء أكان هذا الكفر المانوية أو الفرعونية أو الفينيقية أو البربرية 
أو النوبية أو العلمانية وغيرها من المذاهب أو النعرات أو القوميات المناهضة والمناقضة 
للإسلام. فالجامع لهؤلاء هو إبطانهم واخلاصهم له.. ورغم ذلك فإنهم يتمسكون 
بكلمة الإسلام إما خشية انتقام الآمة منهم وإما خبثا ليروجوا مذاهبهم وعقائدهم الباطلة 
تحت عباءة الإسلام.. وعلى أية حال فالزندقة الحديفة أشد خطراً على الإسلام وتعاليمه 
من الزندقة القديمة إذ كان للمسلمين دولة وخليفة وقضاة يحمون بيضة الإسلام ويخشى 
سطوتهم الزنادقة قنيما . أما اليوم فلا يوجد للمسلمين دولة تذود عن عقيدتهم.. 
ووسائل الإعلام المسعورة تتسابق على نهش الإسلام ونشر غثاء الزنادقة الحدد. 

ثانياً: متى وكيف ظهرت الزندقة: 


ذكر بعض المؤرخين والباحثين أن تاريخ محاكمة الزنادقة وتتبعهم منذ عهد الخلفاء 
العباسيين الأول؛ المهدي والهادي والرشيد وسار على نفس الدرب المأمون والمعتصم. 
وقد حدد المستشرق "فيدا|" بداية محاكمة الزنادقة من سنة ١ه‏ إلى سنة ١117اه‏ 
أي في السنوات الأخيرة من خلافة المهدي وإبان خلافة الهادي. "ففي سنة 1ه 
بدأت حملة المهدي العنيفة على الزنادقة بأن أمر عبد الجبار المحتسبء والذي يلقبه 
صاحب الأغاني بلقب (صاحب الزنادقة) بالقبض على الزنادقة الموجودين داخل البلاد. 
فقبض على من استطاع القبض عليه وأتوا به إلى الخليفة الذي كان حينئذ في دابق» 
وأمر بقعل بعضهم وتمزيق كتبه. واستمر الخليفة في هذا الاضطهاد في السنوات التالية 
حتى بلغ الاضطهاد غايته في الفترة ما بين ١ه‏ وسنة .١ه‏ وكان يقوم على أمر هذا 
الاضطهاد قضاة مخصوصونء أشهرهم عبد الجبار الذي ذكرناه آنفاًء وعمر الكلوزي 


ما الزندقة والشعوبية: ص١١7)»‏ ص7١7.‏ 


هاني السباعي 0/1 


الذي عُين في سنة 510١ه»‏ ثم محمد بن عيسى حمدويه الذي خلف عمر"؛” هكذا 
حدد المستشرق "فيّدا" بداية ظهور الزندقة إلى العلن وذلك بإعلان الخليفة المهدي 
الجهاد على هؤلاء الزنادقة وكان الإعلان الرسمي للدولة في سنة 51١ه.‏ 

أقول: لكن لنا تحفظات على ما ورد من استخدام بعض الألفاظ في عبارة 
المستشرق فيدا: مثل قوله (بدأت حملة المهدي العنيفة).. وكذا تكرار كلمة (اضطهاد) 
التي توحي بمعاناة الزنادقة وكأنهم تعرضوا لحملة جور وظلم من قبل دولة الخلافة!! 
وفيها أيضاً إيحاء بالعطف على هؤلاء الزنادقة.. وكنا نود أن يعترض الدكتور عبد 
البحمن بدوي على هذه الألفاظ وخاصة أنه ترجم هذا المقال الذي كتبه فيدا إلى 
العربية.. فاضطهاد المهدي للزنادقة هو جهاد شرعي» وعنف المهدي مع الزنادقة من 
باب قوله تعالى (وليجدوا فيكم غلظة).. 

ويرى بعض المؤرخين أن ظهور الزندقة كان قبل الخليفة المهدي أي في أواخر 
الخلافة الأموية.. فابن النديم المتوفى 6٠/+ه‏ ذكر أسماء رؤساء المانوية قبل الخلافة 
العباسية: "كان الجعد بن درهم الذي ينسب إليه مروان بن محمدء فيقال مروان 
الجعديء كان مؤدباً له ولولده» فأدخله في الزندقة» وقتل الجعدَ هشامٌ بن عبد الملك 
في خلافته» بعد أن طال حبسه في يد خالد بن عبدالله القسريء فيقال إن آل الجعدء 
رفعوا قصة إلى هشام يشكون ضعفهم, وطول حبس الجعد, فقال هشام: أهو حي؟ 
وكتب إلى خالد في قتله؛ فقتله يوم أضحى وجعله بدلاً من الأضحية بعد أن قال ذلك 
على المثير بأمر هشام"* 

الشاهد من قول ابن النديم أن الزندقة كانت أيام الأمويين أيضاً وإن كنا لا نتفق 
معه في رميه الخليفة الأموي مروان بن محمد بالزندقة لعدم وجود وثائق تاريخية تشير 
إلى زندقة هذا الخليفة.. ومثل هذه التهم يجب الحذر منها لأنها تهم يشنها الخصوم 
للتشنيع بالآخرين بغية بناء حواجز نفسية لدى الغير بمجرد سماع مثل هذه التهم!! 


0 عبد الرحمن بدوي (د): من تاريخ الإلحاد /ص١4.‏ 
ها ابن النديم: الفهرست: ص4977. 


لوه في التاريخ والفقه والسياسة 


السبب في عدم ظهور الزندقة إلى العلن في عهد الأمويين: 

لم تظهر الزندقة في المجتمع الإسلامي في القرن الأول الهجري» لأن الخلافة 
الأموية كانت في أُوج عزتها وعنفوان قوتهاء وكانت واقفة بالمرصاد لكل أصحاب الملل 
المناقضة للروح الإسلامية» لذلك فإن نشأة الزنادقة كانت في القرن الثاني الهجري؛ 
وكان عددهم محدودا ونشاطهم في غاية السرية. 

بالإضافة إلى أن قيام الدولة العباسية كان بسواعد الموالي الفرس الذين قاتلوا 
مع العباسيين ضد الأمويين وكانوا سبب في القضاء على الدولة الأموية.. ومن ثم 
اعتمد عليهم الخلفاء العباسيون ووثقوا بهم وكافأوهم واستوزروهم واتخذوا منهم بطانة 
وقادة لجيوش المسلمين.. إلا أن فئة من مفكريهم لم يلامس الإسلام شغاف قلوبهم 
وكانوا يحنقون على المسلمين بسبب ضياع ملك الأكاسرة على أيدي المسلمين 
فأسلموا ظاهراً وأبطنوا الكفر بغية تدمير دولة الخلافة من خلال نشر تعاليم ديانة الفرس 
القديمة مع نشرالشبهات حول القرآن وفضل العرب ونشرالفساد والعبث والمجون وإشاعة 
الإنحلال في المجتمع الإسلامي المتماسك بالعقيدة الإسلامية.. 

هكذا كان الزنادقة في كمون أيام الأمويين ثم ظهروا إلى العلن أيام العباسيين 
واشتد أوار الزندقة في القرن الثالث الهجري وظهر في منتصف هذا القرن ابن الريوندي 
وأبو عيسى الوراق والرازي وغيرهم!! وكان صعود نجمهم في القرن الرابع الهجري لذلك 
لا عجب أن يؤلف المستشرق (آدم متز) كتابه الشهير (الحضارة الإسلامية في القرن 
الرابع الهجري) وهو كتاب ترجمه للعربية الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريده وطبعه 
دار الكتاب العربي ببيروت والكتاب مطبوع في مجلدين.. ولعلنا نتساءل: لماذا اختار 
آدم متز القرن الرابع الهجري ليكون هو عصر النهضة في الإسلام؟! السبب أن الدولة 
الإسلامية كانت فى هذا القرن والذي قبله قد دب فيها الضعف و«التشرذم وظهور 
دويلات مسغلة از المذاهب الهدامة كالقرامطة الذين نشر الذعر والقعل في العالم 
الإسلامي واستباحوا قوافل الحجاج واقتلعوا الحجر الاسود من الكعبة المشرفة الذي 
ردوه سنة 89+ه .. هل هذه قمة الحضارة الإسلامية التي يقصدها آدم متز؟! وفي هذا 


هاني السباعي اوه 


القرن ظهرت أفكار الإلحاد على نطاق واسع وظهر الزنادقة الكبار كالحلاج ت 5.*هء 
والشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر ت 8*ه الذي كان يقول إن الله يحل في كل 
شي+ وأن اللاهوتية اجتمعت في علي رضي الله عنه!! وقد كان الشلمغاني وعصابته 
الحلولية: "يغتفرون ترك الصلاة والصيام والإغتسال؛ وكانوا لا يتناكحون على السنة» بل 
ييبحون الفروج» ولا ينكرون أن يطلب أحدهم من صاحبه حرمته؛ وكانوا يرون أنه لا بد 
للفاضل منهم أن ينكح المفضول ليولج النور فيه"”" وإلى غير ذلك من لواط كما يفعل 
عبدة الشيطان في زماننا وكما يقول زنادقة الأدب من كفريات في عصرنا الحالي!! وإذا 
كان القرن الرابع الهجري حسب مقياس متز هو قمة الحضارة الإسلامية فماذا عسانا 
أن نسمي القرن الثاني الهجري وهو عصر المهدي والرشيد والمأمون والمعتصم ويتنهي 
بالمعوكل!! إذن هذه تقاسيم تاريخية جائرة وغير موضوعية بل نشتم من تقويم هذه 
الحقب رائحة الخبث والتشويه!! وعلى أية حال فرغم تتبع الخلفاء العباسيين للزنادقة 
ومحاكمتهم بموجب الشرع ومناظرتهم أمام كبار العلماء والقضاة حتى لا تكون لهم 
حجة. رغم كل ذلك استمر الزنادقة جيلاً تلو جيل يعيشون في ظلام التاريخ» ويشتد 
عودهم كلما ضعفت دولة الإسلام! 

وأود أن أنبه على قضية هامة ألا وهي قد يظن ظان أن ظهورالزندقة والشعوبية في 
القرن الثاني الهجري وتتبع الخلفاء العباسيين لهم ومحاكمتهم معنى ذلك أن المجمتمع 
الإسلامي كان يغلبه الزندقة والشعوبية وأنه كان مجتمعاً ملحداً منحرفاً يغلب عليه العبث 
والمجون والإنحلال الإخلاقي.. بالطبع هذا تصور بعيد عن الواقع والحقائق التاريخية» 
فالمجتمع الإسلامي في القرن الثاني الهجري كان قريب من زمن بعتة النبي صلى الله 
عليه وسلم ولم تزل روح الإسلامي هي المرفرفة في سمائه وقد كان هناك الفقهاء وأهل 
الحديث والزهاد والعباد والجيوش المرابطة والجيوس التي تخرج إلى الغزو في رحلتي 
الشتاء والصيف, وكانت هناك الفتوحات ودخول الناس في دين الله أفواجاً.. لذلك 


01 آدم ميتز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريتعريب /محمدعبد الهادي أبو ريده/دار الكتاب العربي/ يبروت/ 
ج7/ص5 وصل/اد 


اوه في التاريخ والفقه والسياسة 


من الخطأ أن يتبادر إلى لمر أن لسع اع لخر الثاني الهججري كانت 
العجم الذين كانوا في تآمر دائم على دول الإسلام.. 8 الإنحراف والمجون فقد كان 
مقصوراً على طبقة مترفة» وكانت هذه الطبقة منبوذة لدى عامة الناس. 

ثالغا: الزنادقة الأوائل مع مختارات من كتاباتهم وأشعارهم: 

ذكر ابن النديم أسماء رؤساء الزنادقة: 


"ومن رؤسائهم المتكلمين الذين يظهرون الإسلام ويبطئون الرندقة: ابن طالوت؛ 
أبو شاكرء ابن أخي أبي شاكرء ابن الأعدى الحريزي» ونعمان بن أبي العوجاءء 
صالح بن عبد القدوسء ولهؤلاء كتب مصنفة في نصرة الاثنين (النور والظلمة) ومن 
مذاهب أهلها وقد نقضوا كتباً كثيرة صنفها المتكلمون في ذلك. ومن الشعراء: 
بشار بن يردء إسحاق بن خلفء, ابن نباتة» سلم الخاسرء على بن الخليل؛ على 
بن ثابت» ومن تشهر أخيراً أبو عيسى الوراق» وأبو الناشي» والجبهان بن محمد بن 


لاما 


امد 


وذكر ابن النديم أيضاً من كان يُرمى بالزندقة من الملوك والرؤساء: "قيل إن البرامكة 
بأسرهاء إلا محمد بن خالد بن برمك؛ كانت زنادقة؛ وقيل في الفضل وأخيه الحسن 
مغل ذلكء وكان محمد بن عبيد الله كاتب المهدي زنديقاً واعترف بذلك فقتله 
العليقنة النييف ا 

أقول: هكذا استبان لنا خطر الزندقة لدرجة أنهم تغلغلوا في جهاز دولة الخلافة 
وصارت لهم مناصب كبيرة من رؤساء وشعراء!! ومن ثم لا عجب أن يوصي الخليفة 
العباسي المهدي (ت51١ه)‏ ولده موسى الهادي (ت١7١ه)‏ بتتبع الزنادقة وجهادهم 
وكشفهم والفتك بهم.. حيث يقول الخليفة المهدي في وصيته : 


. 27 ابن النديم: الفهرست/ص‎ ١1 
ابن النديم: الفهرست/ص477‎ 014 


هاني السباعي 7وه 


وصية الخليفة المهدي: 

"يا بمي إذا صار الأمر إليك فتجرد لهذه العصابة» يعني أصحاب مانيء فإنها 
تدعوا الناس إلى ظاهر حسن كاجتناب الفواحشء والزهد في الدنياء والعمل للآخرة 
ثم تخرجها من هذا إلى تحريم اللحوم؛ ومس الماء الطهور, وترك قعل الهوام تحرجاًء 
ثم تخرجها إلى عبادة: اثنين أحدهما النور والآخر الظلمة» ثم تبيح بعد هذا نكاح 
الأخوات والبنات» والاغتسال بالبول» وسرقة الأطفال من الطرقء لتنقذهم من ضلال 
الظلمة إلى هداية النور» فارفع فيها الخشبء وجرّد السيف فيهاء وتقرّب بأمرها إلى 
الله. فإني رأيت جدي العباس رضي الله عنه في المنام قد قلدني سيفين لقعل 
أصحاب الاثنيد "1 

بعد هذا التطواف نتكلم عن أهم رمرز الزنادقة قديماً نختار منهم: صالح بن عبد 
القدوس/ وبشار بن برد أما ابن الريوندي فيحتاج إلى بحث خاص. 


هو صالح بن عبد القدوس بن عبد الله بن عبد القدوس من أهل البصرة» كان يجلس 
للوعظ ويقص الأخبار. غير أنه كان يزين الثنوية (دين الفرس القديم)؛ فلما اشتهر أمره 
استقدمه الخليفة المهدي» لكنه هرب إلى دمشق واستخفى بها زمناً فلما عرف المهدي 
مكانه» وجه إليه قريشاً الحنظلي فقبض عليه وجاء له إلى بغداد. فحاكمه المهدي ثم قتله 


سنة /ا5اه. 
الثنوية من أتباع ماني.. وقد ذكره ابن النديم في معرض ذكره عن كبار الزنادقة: 

' ومن رؤسائهم المتكلمين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الزندقة: ابن طالوت 
6 وصالح بن عبد القدوس"1 


.١٠١هصو‎ ٠١ ابن الأثير: الكامل في التاريخ إذار صاد ر/بيروت/مج/|ص؛‎ ١4 
. ابن النديم: الفهرست: ص47‎ 1 
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وذكره الخطيب في تاريخه: 

" صالح بو عبد القدوس أبنو القسنل الصف هولي لاسَل أحد الشغعرام انيه 
الموندي أمير النؤقيى بالرتدقة قأمر يحمله اليه واحضيرة بين ونية قلما خاطبه اعيجب 
بشوارة اديه وعلمه وراعمةا ومسي يياثة وكنه مكمه فأس يتضلية سبيله قلسا ولين..ردة 
وقال له ألست القائل 

والشيخ لا يترك أخلاقه #** حتى يوارى في ثرى رمسه 
إذا ارعوى عاد الى جهله *#*ه:* كذى الضنى عاد الى نكثه 

قال: بلى يا أمير المؤمنين. قال: فأنت لا تكرك أخلاقك ونحن نحكم فيك 
بحكمك في نفسك ثم أمر به فقتل وصلب على الجسر. . ويقال إن المهدى أبلغ عنه 
أبيات يعرض فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم فاحضره المهدى وقال له أنت القائل 
هذه الأبينات قال لآ واللهيا أمير المومتين والله.منا أشركت بالله طرفة عي قافق الله ولا 
تسفك دمى على الشبهة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ادرءوا الحدود بالشبهات 
وجعل يتلو عليه القرآن حتى رق له وأمر بتخليته فلما ولى قال أنشدنى قصيدتك السينية 
فأنشده حتى بلغ البيت أوله والشيخ لا يترك أخلاقه فأمر به حينثئذ فقعل ويقال إنه كان 
مشهررا بالزندقة وله مع أبي الهذيل العلاف مناظرات"! 

قال عنه الذهبي في ميزان الإعتدال: (صاحب الفلسفة والزندقة).. وذكر ابن 
المعتز سبباً لا عتقاله وهو أنه طعن على الرسول صلى الله عليه وسلم ورجح أن 
الخليفة هارون الرشيد هو الذي قبض عليه وتولى محاكمته؛ وأمر بقتله» وإن كان معظم 
المؤرخين يرون أن المهدي هو الذي قتله .. وعلى أية حال هم متفقون جميعاً على 
زندقة صالح بن عبد القدوس وأنه ألف سافن نصرة المانوية وتصدى للمتكلمين 
الذين كانوا يدافعون عن الإسلام.. المهم أن ابن المعتز تفرد بهذه الرواية التي تثفبت 
زندقة ابن عبد القدوس حيث يقول: "حدثت من غير هذا الوجه بما هو عندي أثبت 


وا الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد: تاريخ بغداد /دار الكتاب العربي /بيروت/الترجمة رقم 4844. 


هاني السباعي موه 


من الأول .وذللف مناارويفاك أنه أنهي : الى الرشيق نعمه هده الأيات» عرض اقنينا بالبين 


صلى الله عليه وسلم: 


غصب | لمسكدة: زوجتة د فجرث عيناة من درَره 


ما قضى المسكينٌ من وطر جح ولا المعشارّ من وطرة 


3 


عذثٌ بالله اللطيف بئا عد أن يكونَ الجورٌ من قَدَره دا 
خلاصة القول في صالح بن عبد القدوس: 


أنه كان ليق زندقة دينية لا زندقة اجتماعية.. فلم تكن زندقته على سبيل اللهو 
والعبث والمجون» بل كان يعتقد تعاليم ماني الفارسية القديمة اعتقاداً صادقاًء وكان 


2 


يومن بالإثنية والإمتزاج بين إله النور وإله الظلمة. وكان يتمسك بنحلته وبمعتقده تفتكا 
قربا ويدافع عنه دفاعاً متمتميتا . 
نانياة يهان بع برق (ت31 1ه 


, 


صل بشار بن برد من طخارستان في أقصى خراسان وقع جده يرجوخ في سبي 
المهلب بن أبي صفرة حينما كان والياً على خراسان (8 إلى 5/ه) فأهداه إلى امرأته 
خيرة بنت ضمرة القشيرية» وكانت تقيم بضيعة لها بالبصرة. ولما وصل يرجوخ إلى 
البصرة كان معه طفل صغير اسمه برد. ولما بلغ برد مبلغ الرجال زوجته مولاته خيرة 
فتاة من بني عقيل» فولد له بشار سنة ١5ه‏ في الأغلب. ولد بشار أكمه (لا ييصر) 
ونشأ على الفقر وكان شريراً. ثم بدأ قول الشعر وهو لا يزال حدثاً وأخذ يهجو الناس. 
ويم بشارٌ عن أبيه وهو بعد صغير. ثم قضى بشار معظم حياته في البصرة وتلقى فيها 
ضروباً من العلم تسرب إليه معها كثير من الزندقة .. فاتهم بالزندقة وبأن غزله فاحش 
يدعو إلى الفسق ثم قل في البصرة نحو 17١١ه.‏ كان بشار شعوبياً زنديقاً"”* 


. 5١ص) ابن المعتز (عبد الله): طبقات الشعراء‎ ١ 
.37 فروخ: عمر (د): تاريخ الادب العربى/دار ا للملايين /بيروت/ - ؟“ ]ص‎ ١و‎ 
عه 0 حَ‎ ُّ 
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أقول: هذا هو بشار بن برد القائل: 
ل ” فتبينوا يا معشر الفجار 


الأَرضُ مظلمة والنارٌ مشرقة ** والنار معبودةٌ مذ كانت النار 


بكل تبجح يقدم بشار إبليس على آدم عليه السلام لأن إبليس مخلوق من نار 
ويرجح رأي إبليس في امتناعه من السجود لآدم عليه السلام!! لذلك لما سمع واصل 
و غطاء النسزتى شع يشان البناق قال "ما ليذًا الملتعد الأعمى القن المتكس 
بأبي معاة مدن 250 أما والله لولا أن الغيلة سجية من سجايا الغالية (أي المانوية) 
لبعفت إليه مَنْ يبعج بطنه على مضجعه. ويقتله في جوف منزله"” 7 

يقول عمه عبد القاهر البعدادئ» "يسحكى أصحاب النقالات عنن بشار أنه ضهُ 
إلى ضلالته في تكفير الصحابة وتكفير عليٌ معهم ضلالتين أخربين إحداهما قوله 
برجعة الأموافه إلى :الدنيا قبل يرم القيانة كما ذهب إليه أصحات الرجعة من الرافضة: 
والثانية قوله بتصويب إبليس في تفضيل النار على الأرض ٠٠"‏ 

قال عنه الذهبي: "اتهم بالزندقة فضربه المهدي سبعين سوطاً ليقر فمات منها 
وقيل كان يفضل النار وينتصر لإبليس.. هلك سنة سبع وستين (ومائة) وبلغ التسعين"*' 

أقول: هذا هو بشار بن برد الذي يهيم به العلمانيون!! لقد كان بشار بن برد 
مستخفاً بالدين مضيعاً للفروضء إذ كان يدعي الخروج إلى الحجء لينفي تهمة الزندقة 
عن نفسه. ثم يعود على الحانات» فيقضي وقت الحج بين القيان والخمرء حتى إذا 
قربت عودة الحجيج حلق رأسه واندس بين القافلين المارين به لكي لا يشك الناس 
في أمره. كما كان يبيح لنفسه ترك الصلاة مع الجماعة مدعياً أنه لا ييصر ولا يتقن 


ل الجاحظ: البيان والتبيين / دار صعب/بيروت| ص ” 
و١‏ البغدادي (عبد القاهر): الفرق بين الفرق /دار الجيل/ص؟”. 
ل الذهبي: سير أعلام النبلاء//ج/صه” 


هاني السباعي اوه 


أداءهاء إذ يقول: 
وإننى فى الصلاة أحضرها اد ضحكة أهل الصلاة إن شهدوا 
ا فى الصلاة إذا ركعوا اد وارفع الرأس إن هم سجدوا 
ولستٌ أدرق إذا إمامهم 0د سلم كم كان ذلك العددٌ 

"وييدو أنه لك يكن صادقاً في دفاعه عن نفسه واقناعه للناس بعدم التعرض له 
لتخلفه عن صلاة الجماعة؛ فإنه كان لا يصلى فى بيته» إذ يقول بعض أصحابه: (كنا 
تكون عندة» قإذا حضيرت الصصلاة قا البفاء وجعليا على ثياية تراباً حعى تنظر هل 
يقوم يصلى» فكنا نعود والتراب بحاله وما كر 

هذا هو بشار بن برد الذي يسبح بشعره العلمانيون وأهل الحداثة!! لذلك لا غرو 
أن يدافع عنه الزنادقة الجدد كأدونيس فى كتابه الثابت والمتحول.. لا غرو أن يدافع 
عنه بشار وحماد عجرد وأبي نواس وغيرهم من أهل الزندقة والمجون والخلاعة. لا غرو 
أن فحصل جيهان صفوث زوهة الرئيس الهالك أنور السادات على خرجة العالفية من 
جامعة القاهرة بتقدير امتياز فى رسالتها عن بشار بن برد شيخ الحداثة» ذلك المعذب 

لاغرو أن يتغنى الزنادقة الجدد بشعر شيخ الحداثة والخلاعة بشار بن برد الذي 
وضع اللبنات الأولى للزندقة وتسهيلها لدى عوام الناس عن طريق عذوبة شعره وتفشه 
في توليد المعاني. 

بشار بن برد شاعر الخلاعة والتحريض على الفسوق هو القائل: 

قد لا مني في خليلتي عَمَرٌ عمد واللوم في غير كنهه ضجر 
قال أفق قلتٌ: لا. قال: بلى عد قد شاع فى الناس ميكنا الخبر 
ثم يتمادى فى_وصفه للقبلة واللمسة_ودغدغة المشاعر: 


. الزندقة والشعوبية/) ص47‎ ١0 


روه في التاريخ والفقه والسياسة 


حسبى وحسبٌ الذي كلفث به 6000 منى ومنه الحديث والنظرٌ 

أو قبلة فى خلال ذاك وما اد بم إذا لم ل ل الأره 

أو عضة في ذراعها ولها اد فوق ذراعي من عضِّها أ 

أو لمسة دون مرطها بيدي 66د والبابث قد حال دونه السثرٌ 

والساقٌ براقةٌ مخلخلها اد أو مص ريق وقكل عل" الْمَهِرٌ 
واسترخت الكففٌ للعراك وقا ةا لت إيه عن والدمع منحدزٌ 
انهضن فما أنت كالذي زعموا 2 أنت وربى مغازلٌ أشه 
يا رب خذ 5 فقد ترى ضرعي من فاسق ما به سَكر 
فعلى هذا المنوال نسج بشار قصائده التي تحض على الفحش و«الرذيلة ورغم 
تلونه وتفلته كثيراً من عقوبة الزندقة إلا أنه شهد عليه شهود عدول أمام قضاة 
وساتسون يمنا أدج الله وفي حصبيىن عيفة النسايون النيدى كام رمه سيعين 
سوطاً حتى هلك.. ولكن بقي شعره المفعم بالزندقة يتوارئه خفافيش الزندقة بغية 
2 تحقية ماربهم | خبيث لخبيثة. . 
أقول: أود أن أشير إلى أن هناك أديياً وناقداً كبيراً قد حلل شعر بشار بن برد بطريقة 

علنية رائمة آلآ وهو اللاكقير نسب تحمل البينينى أسداة الآأذب الغرين: بالقاهرة قن 
كتابه الماتع (تاريخ الشعر العربي حتى أواخر القرن الثالث الهجري) وهو كتاب عظيم 
الفائدة طبعته مكتبة الخانجى بالقاهرة ودار الكتاب العربى بلبنان.. ويعتبر الدكتور 
البهبيتي من افضل من سبر غور الشعر العربي القديم وخاصة شعر بشار بن برد بل إنه 
غاص في تحليل الصورة الشعرية لدى بشار وتحليل أوصافه وتراكيب أبياته وقارنها بصور 
شعراء سابقين بل إنه حطم أسطورة بشار بن برد الشعرية بالدليل.. تلكم الصورة التي 
يتغنى بها الحدثيون ومن على شاكلتهم, أتمنى أن ينشر هذا الكتاب على نطاق واسع 
لكي تعم الفائدة ويميز القراء الخبيث من الطيب.. 


هاني السباعي 01 


صفوة القول في بشار بن برد: 
شاعر شعوبي حاقد كاره للعرب كرهاً شديداً» يفتخر بالفرس وبحضارتهم ويعتد 
بضه اعتداداً شديداً.. كان يقدس النار.. هو من كبار الزنادقة كانت زندقته دينية وإن 
جمع في نفس الوقت زندقة اجتماعية كما في هو ثابت في شعره من فسقه وفجوره, 
والحاده وكقره :.. كاق مسعفاً بالدين نيعا الفروض.. وقد كاق بضيراً بالديانة القارسية 
القدوة تدر أن صديقه في المجون حماد عجرد قال عنه: (إنه أعلم بالزندقة من 
ماني) .. وقد زجره الخليفة المهدي عدة مرات لما بلغه عنه من شعر ماجن وما نسب 
إليه من زندقة.. ولكنه كان ينفي حتى شهد رجال عدول أمام الخليفة أنه زنديق فأمر 
بمحاكمته ومن ثم أمر بضربه سبعين سوطاً حتى مات ورغم كل هذه الحقائق لم يزل 

الزناقدة الجدد يسبحون بشعره.. ولله في خلقه شؤون!! 


رابعاً: الزنادقة الجدد مع مختارات من كتاباتهم: 


لقد ابتلي هذا العصر بوجود مجموعة من الزنادقة الذين خرجوا من رحم المنظومات 
المعادية للإسلام وللأسف الشديد فإنهم منتشرون في كثير من المناحي الحياتية ولهم 
صوت مسموع في وسائل الإعلام والأخطر من ذلك كله أنهم يعملون في مجال 
تشكيل العقول وغسيل أمخاخ أجيال كاملة من المسلمين عبر مناصبهم في مجال 
التربية والتعليم على كافة مستوياته.. من أمثال طه حسين الملقب بعميد الأدب العربي 
ظلماً وزوراً.. ونجيب محفوظ صاحب رواية أولاد حارتنا التي نال بسبب جائزة نوبل 
المشبوهة!! ومحمد أركون المولود عام ١97‏ في منطقة القبائل بالجزائر. . وعزيز العظمة 
وهو سوري لا يؤمن بأي دين.. ومحمد بئيس من مديئة فاس ولد عام 1148.. وبلند 
الحيدري ولد في بغداد عام 577١م‏ وهو ملحد زنديق.. أدونيس: واسمه الحقيقي على 
جنك سعيد أسبر ولد بقرية قصابين بسوريا عام .19١م.‏ اختار لنفسه اسم دوين 
وهي رمز لإله الخصب عند اليونان قديماً .. ومعتقده القديم مذهب النصيرية ثم صار 
شيوعياً ثم تأمرك وصار لا دينيا ومن كبار الزنادقة.. أسس مجلة مواقف عام 1518م 
.. ونختار ثلاثة من الزنادقة الجدد لنسلط الضوء على ما تفوح به أقلامهم من زندقة: 
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بطاقة تعريف: ولد حسن حنفي في القاهرة عام 975١م‏ حصل على ليسانس 
الفلسفة عام ١555‏ ثم شق تعليمه الجامعي إلى أن حصل على درجة الدكتوراه من 
جامعة السوربون عام ..١1557‏ عين أستاذاً لتدريس الفلسفة فى جامعة القاهرة.. شغل 
منصب السكرتير العام للجمعية الفلسفية المصرية.. يقدم نفسه على أنه صاحب 
مشروع اليسار الإسلامى.. يؤمن يدبن إسلامي على الطريقة الماركسية يتلاعب بالألفاظ 
.. وخلاصة أفكار اليسار الإسلامي: 

فخلاصة فكر هذه المدرسة (اليسار الإسلامى). أنها امتداد للفكر الإعتزالى 
ومايسمى بالمدرسة الإإصلاحية بزعامة الأفغاني ومحمد عبذله ومن رجال هذا التيار 
اليسار الإسلامي فتحي عثمان ومحمد عابد الجابري وغيرهم ويركز هذا التيار على الثورة 
وابنى الاشتراكية والعدل الاجتماعى وتجديد التراث وغير ذلك. 


ويعتبر حسن حنفي أن اليسار الإسلامي هو النقد الذاتي للحركة الإسلامية وهو 
التيار المعارض الس داخل هذه الحركة الإسلامية كما 3 يجب إخياء الجوانب 
الثورية في الدين وتأويل كل حدث على أنه ثورة. 

هذه تخلادية أفكار اليسار الإسلامي تلك المدرسة التي ترسك أن يشرضهبا غلينا 
حسن حنفي ومن على شاكلته للأخذ بأيدي المسلمين للفوز بالسعادة الماركسية 
الحمراء وللمزيد من الإيضاح سنلقي الضوء بعون الله تعالى على أهم ركائز فكر حسن 
حنفي التدميري وذلك من خلال قراءة في كتابه (التراث والتجديد).. وقد اخترت 
هذا الكتاب بصفة خاصة عن سائر كتبه لأنه أوضح عبارة وأخطر طرحاً في إفصاحه 
المباشر عن اطروحته اليسارية ولا تحعاج عباراته إلى تأويل أو غموض قد يحتاج إلى 
تفسير جلي.. ولكي لا يتهمنا أحد بالتحامل على الدكتور حسن حنفي بزعم أننا نفسر 
أقواله بما لا تحعمل.. لذلك رشحت هذا الكتاب الذي لم يعب مؤلفه حسن حنفي 
ولم يعلن ذلك على الملا بل إنه يعتز به وينادي بكل مافيه.. هذا الكتاب يحتوي 
على أبرز القضايا التي يدعو لها الدكتور حسن حنفي ويدندن حولها في كتبه ومقالاته 
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وخاصة مؤلفه الضخم: (من العقيدة إلى الثورة محاولة لإعادة أصول الدين).. وكتابه: 

(الدين والشورة في مصر).. وكتابه: (مقدمة في علم الإستغراب).. وللكاتب مقالات 

أخرى في فلسفة اليسار الإسلامي غالبها يدور حول نفس الأفكار التي سنطرحها من 

خلال كتابه التراث والتجديد في هذه المقالة وأهم هذه الأفكار الهدامة هي: 
أولاً:«العلمانية أساس' الوح : 


وحول هذا العنوان يتساءل حسن حنفي ويفتري على الله الكذب ويقول: "فإن 
قبل إن العراث والتجديد سيؤدي حتماً إلى حركة علمانية وفي العلمانية قضاء على 
تراثنا القديم وموروثاتنا الروحية وآثارنا الدينية» قيل قد قد نشأت العلمانية في الغرب 
إستجابة لدعوة طبيعية تقوم على أساس رفض الصور الخارجية وقسمة الحياة إلى 
قسمين واستغلال المؤسسات الدينية للجماهير وتوطينها مع السلطة وحفاظها على 
الأنظمة القائمة نشأت العلمانية استرداداً للإنسان لحريته في السلوك والتعبير وحريته في 
الفهم والإدراك ورفضه لكل أشكال الوصاية عليه ولأي سلطة فوقه إلا من سلطة العقل 
والضميرء العلمانية إذن رجوع إلى المضمون دون الشكل وإلى الجوهر دون العرض» 
وإلى الصدق دون النفاق» وإلى وحدة الإنسان دون ازدواجيته وإلى الإنسان دون غيره 
العلمانية إذن هي أساس الوحيء فالوحي علماني في جوهره والدونية طارئة عليه من 
صنع التاريخ» تظهر في لحظات تخلف المجتمعات وتوقفها عن التطورء وما شأننا 
بالكهنوت والعلمانية ماهي إلا رفض ل4ه؟ العلمانية في تراثنا وواقعنا هي الأساس واتهامها 


١و8‎ 


باللادونية تبعية لفكر غريب وتراث مغاير وحضارة أخرى 

ونلاحظ فى الثقرة السابقة انا صريحاً لدعرة حسن حفي الالحادية: + فالعبور 
الخارجية المرفوضة هي: علم الغيب/الجنة/النار/الملائكة.. فالوحي أي القرآن أو الدين 
بصفة عامة اغتصب حق الإنسان في السلوك والحرية حسب زعم حسن حنفي وأن 
العلمانية استردت هذا الحق المغصوب رأعادته للإنسان!! فالعلمانية تؤدي إلى الصدق!! 
أما الدوى والوحتى والقرآن فيودي كل منهما إلى النفاق والكسدب!! العلماية تقض 


١‏ حسن حنفي (د):التراث والتجديد/ص59. 
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أي أشكال الوصاية على الإنسان والوصاية المقصودة هنا هي نصوص القرآن والدين 
بصفة عامة فالقرآن يضيق على تعبير وحرية الإنسان كما أن هذه العلمانية ترفض أي 
سلطة- أي النص القرآني- أما العقل فهو وحده رب العلمانية وإلاهها.. ويخلص حنفي 
إلى أن العلمانية جوهر والدونية طارئة عليه فالدين من صنع التاريخ!! بمعنى أوضح 
فالقران والدين الإسلامي نتاج بشري من صنع التاريخ ووليد ظروف اجتماعية متخلفة 
لان الدين لايظهر إلا في مجتمعات متخلفة توقفت عن التطور والعلمانية ترفض هذا 
الكهنوت - أي الدين- ثم بعد ذلك يقرر هذه الحتمية التاريخية التي لايعرفها إلا حسن 
حنفي ومن على شاكلته: (العلمانية في تراثا وواقعنا هي الأساس واتهامها باللادونية 
تبعية لفكر غريب وتراث مغاير وحضارة أخرى»)!! فأي دونية يقصد حسن حنفي؟!! 
أعتقد أنه يقصد أن العلمانية هي الدين لأنها أساس الوحي حسب زعمه!! 
ثانياً: لفظ الجلالة (الله) وألفاظ (الرسول.. الدين الجنة. . النار. .إلخ) لم تعد عند 
حسن_حنفي قادرة على_التعبير عن مضامينها: 

لم تسلم شعائر الدين الإسلامي من طعنه؛ ولم يسلم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا حدى ذات الله واسمه الأعظم من افتراءات أستاذ الفلسفة حيث يقول: 
"إن العلوم الأساسية في تراثنا القديم مازالت تعبر عن نفسها بالألفاظ والمصطلحات 
التقليدية الحى نشأت بها هذه العلوم والتي تفضي في الوقت نفسه على مضمونها 
ودلالتها والتي تمنع أيضاً إعادة فهمها وتطويرهاء يسيطر على هذه اللغة القديمة 
الألفاظ والمسصطلحات الديية مفنلن + الله الرسول+ الذيى» الجبة: المار) القرابة 
العقاب(..) هذه اللغة لم تعد قادرة على التعبير عن مضامينها المتجددة طبقاً 
لمتطلبات العصر نظراً لطول مصاحبتها للمعاني التقليدية الشائعة التي تريد التخلص 
منهاء ومهما أعطيناها معاني جديدة فإنها لن تؤدي غرضها لسيادة المعنى العرفي 
الشائع على المعنى الإصطلاحي العديتدء ومن فلم أصييمة لعنة غاجزة عنن الأداء 
بمهمتها في التعبير والإيصال"”' 


.١١١ص/قباسلا/ديدجتلاو التراث‎ ١9 
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أقول: انظر إلى هذا الإفتراء وإلى هذه الجرأة الوقحة مع رب العزة سبحانه وتعالى» 
فلفظ الجلالة ما هو إلا لفظ قاصر ليس له واقع ولا يعبر عن شئ والرسول والجنة والنار 
ماهي إلا ألفاظ جوفاء قاصرة لا تعبر عن واقع ولا عن شئ بل يدعو حسن حنفي 
إلى التخلص منها أي رفض الدين جملة وتفصيلاً!! فالآمر إذن دعوة للإلحاد بالمعنى 
الفصيحح. 

الثاً: لفظ الجلالة (الله) يحتوي على تناقض حسب افتراءوات حسن حنفي: 

فحاشا لله أن يحتوي اسمه الأعظم على تناقض.. يشرح حنفي أسباب قصور اللغة 
القديمة _أي النص القرآني_ فيقول: "إنها لغة إلهية تدور الألفاظ فيها حول "الله" ولو 
أنه يأخذ دلالات 0 كل علمء فهو "الشارع" في علم أصول الفقه.. وهو 
"الحكيم" في علم أصول الدين» وهو "الواحد" في التصوف, لفظ "الله" يستعمله 
الجميع دون تحديد سابق لمعنى اللفظ إن كان له معنى مستقل أو لما يقصده المعكلم 
من استعماله» بل إن لفظ "الله" يحتوي على تناقض داخلي في استعماله باعتباره 
مادة لغوية لتحديد المعاني أو التصورات» مطلقاً يراد التعبير عنه بلفظ محدود"' '' ويزيد 
حسن حنفي شرحه للفظ الجلالة: "يعبر عن اقتضاء أو مطلبء ولا يعبر عن معين 
أي أنه صرخة وجودية: أكثر منه معنى يمكن التعبير عنه بلفظ من اللغة أو بصور في 
العقل» وهو رد فعل على حالة نفسية أو عن إحساس أكثر منه تعبيراً عن قصد أو إيصال 
لمعنى معين؛ فكل ما نعتقده ثم نعظمه تعويضاً عن فقدء يكون في الحس الشعبي هو 
الله وكل ما نصبو إليه ولا نستطيع تحقيقه فهو أيضاً في الشعور الجماهيري هو الله 
وكلما حضلنا على تجربة جمالية قلنا: الله! الله! وكلما حفت ينا المضائب ذغونا الله 
وحلفها له أيضا بالل"1:؟ 


وماذا بعد كل هذه الإفتراءات حول لفظ الجلالة؟! يخلص حنفي إلى الآأتي: 


"فالله لفظ نعبر به عن صرخات الألم وصيحات الفرح أي أنه تعبير أدبي أكثر منه 


.١١؟ص)/قباسلا/‎ 0 
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وصفاً لواقع» وتعبير إنشائي أكثر منه وصفاً خيرياً وما زالت الإنسانية كلها تحاول 
الهم عن شعني للقكل النوا؟ 


انظر إلى قوله (فما زالت الإنسانية كلها).. فلماذا كلها وليس بعضها؟! فهل هذا 
خطاب علمي موضوعي لرجل يزعم أنه أفنى عمره في البحث والتنقيب» فكأنه يخوفنا 
يتعميماته- الإنسائية كلهاك لكن المتلنين وى أصحاب: الدياناك الأخرق حك هذه 
الأطريحية الالحادية:: اليس السيليين وأصحاب النياناف الأخرف هن الاسناتيةة ا 
بالطبع هذا هراء علمي! وهذه طريقة الخطاب الماركسي في التعتيم والحتمية لإرهاب 
القارض مأو عا كفن مسنلية فاريضية ١‏ 

وفي تطاوله المستمر على لفظ الجلالة يقول حنفي: (فالله عند الجائع هو الرغيف» 
وعند المستعبد هو الحرية» وهند المظلوم هو العدل, وعند المحروم عاطفياً هو الحب» 
وعند المكبوت هو الإشباع؛ أي أنه في معظم الحالات صرخة المضطهدين.ء والله 
في مجتمع يخرج من الخرافة هو العلم» وفي مجتمع آخر هو التقدم, فإذا كان الله 
هو أعز مالينا فهو الأرضء والتحررء والتدمية» والعدلء وإذا كان الله هو ما يقيم أودنا 
وأساس وجودنا ويحفظنا فهو الخبزء والرزق» والقوتء والإدارة» والحرية» وإذا كان الله 
ما نلجا إليه حين الضرر وما نستعيذ به من الشرر فهو القوة والعتاد» والإستعداد» كل 
إنسان وكل جماعة تسقط من احتياجاتها علي» ويمكن التعرف على تاريخ احتياجات 
البشر بتتبع معاني لفظ "الله" على مختلف العصور (..) ومن ثم فتوحيدنا هو لاهوت 
الأرض» ولا هوت الفورة» ولا هوت التدمية» ولا هوت النظام؛ ولا هوت التقدم, كما هو 
الحال في العديد من الثقافات المعاصرة في البلاد النامية التي نحن جزء منها"”” 

أقول: هكذا يفتري هذا الرجل على الله تخرصاً (ومن أظلم ممن افترى على الله 


كذبا):: يقعري على انتم الله الأعظم-- تعالى الله عما يقول حسقى علواً كبيراً. . أهذا 
ما يريد اليسار الإسلامى لديننا!! أهكذا يكتب رجل عن رب العزة سبحانه وتعالى.. 


1 السابق/)ص؟ .١١‏ 
0 التراث والتجديد/ص؟١١‏ وص .1١89‏ 
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بكل هذه الوقاحة!! خبرونا إن لم يكن ما كتبه حسن حنفي في الفقرة السابقة إلحاداً 
وإنكاراً لوجود الله؟!! فماذا يكون إذن؟!! أهكذا يصل الخطاب تحت مظلة البحث 
العلمي بحق الله تعالى! في منتهى السخف والإستهزاء بجناب رب العزة.. فضلاً عن 
الإستهزاء بعقيدة أهل التوحيد.. (سبحانك هذا بهتان عظيم).. لو طلب من حسن 
حنفى أن يكعب بحفاً أو مقالة فى فرعون من الفراعين ما اجعرا أن يتحدث بهذه الطريقة 
الإلحادية الي دل على زندقة سافرة. . والله هو القيش]! والحب والعبية والارظن 
والحرية و الرزق والقوت!!).. والله لقد قال هذا الزنديق الذي يصر على أنه مسلم قولا 
(تكاد السموات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا).. ورغعم هذا الكفر البواح 
يتبجح حسن حنفي عبر وسائل الإعلام مدعياً أنه مسلم يقدم مشروعاً حضارياً لينقذ 
به أمة الإسلام!! 
زابعاً: لذ تقلاديس للقران والسئة: 


قد تناول حنفي في طعنه أعظم ما تعتز به هذه الأمة من شعائر دينها والعاصم 
القرآن والسنة ولا يعني هذان المصدران أي تقديس لهما بل هو مجرد وصف لواقع"' 


كانيا: الحجاب كبت جنسى: 


لم يعرك حسن حنفي أي شعيرة أو فضيلة في الإسلام إلا نقضها وطعن فيها 
وتطاول وافترى على المشرع الحكيم الذي فرض الحجاب وأمر به!! فيقول حنفي: 
"سيادة التصور الجنسي للعالم, البداية بالحجاب وعدم الإختلاط» والأمر بغض البصرء 
وخفض الصوت»ء؛ وكلما ازداد الحجاب ازدادت الرغبة في معرفة المستور» والدعوة 
السياسيةالاجتماعية أرحب وأوسع عن هذا التصور الجنسى للعلاقاتالاجتماعية» ولماذا 
يصنف المواطن إلى رجل وامرأة؟ ولماذا ينظر إلى الإنسان باعتباره ذكراً أم أنفى؟ إن 
باكند النظية الإساية أو الاعالا:غين القوة السياسية عد كاه إسيدات كورة فى السسلرك 


1.4 التراث والتجديد/ص؛4١١.‏ 
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الفردي دون ماحاجة إلى التصنيف الجنسي للمواطنين» خاصة وإن كان لا يدل على 
فضيلة بل يدل على رغبة جنسية مكبوتة أو حرمان جنسي في حالة من التسامي 
والإعلاء"”” 
انظر إلى هذا الميزان المقلوب الذي يزن به حسن حنفي أسباب فشل تغيير الواقع 
بالقديم أي عن طريق القرآن!! فهناك تناسب طردي بين الحجاب «الرذيلة!! فكلما ازداد 
الحجاب زادت الرذيلة!! فالحجاب في نظره رغبة جنسية مكبوتة!! والحجاب سبب 
تفشي الرذيلة والفوضى الجنسية في العالم!! ويتطاول حسن حنفي على النص القرآني 
(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).. ويتساءل حنفي لماذا ينظر إلى 
الإنسان باعتباره ذكراً أم أنفى؟!! ولماذا يصنف المواطئون إلى رجل وامرأة؟!! 
صفوة القول في الدكتور حسن حنفي: رغم تمسحه بالإسلام ورغم مقالاته المتعددة في 
العديد من المجلات والدوريات التي تصدر على مستوى العالم الإسلامي وخاصة مقالاته 
الدورية في جريدة الزمان اللندنية التي يبطنها بالدفاع عن الإسلام في مواجهة الغرب إلا 
أن كل ذلك لا يؤثر فى أنه زنديق من كبار الزنادقة الجدد فى العصر الحديث وصاحب 
1 مشروع تخريبي لهوية الإمة الإسلامية. . 
9؟): مالك شبل: 
علماني جزائري من مواليد مدينة سكيدا عام 190١م‏ حاصل ثلاث شهادات 
دكتوراه من جامعات باريس وهي: دكتوراه في علم النفس العيادي والتحليل النفسي 
عام 116 ودكتوراه في علم الأنثربولوجيا عام 1485 ثم دكتوراه في العلوم السياسية عام 
4 . له عدة مؤلفات باللغة الفرنسية.. شارك في ندو مجلة مواقف عن الإسلام 
والحداثة في مديئة لندن عام 1585.. وها نحن أولاء نقدم أنموذجاً من زندقته: 
يقول في يحنق بيه حنى النكررة والآوكة» "راناسة ينض الأمدلة الناينة غم النحياة 
الجنسية: (الحجاب مثلا): استعمل الحجاب قديما في مصر إبان عهد المماليك» 


00 التراث والتجديد/ص؟4. 
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حيث كان ارتداؤه يشكل دلالة اجتماعية ورمزاً للمكانة العالية التى تحتلها المرأة 
المحجبة في المجتمع آنذاك. وبعد ذلك العهد استعمل الحجاب لأغراض مختلفة 
كتامل لعل أهديا هر حصي البراة عن غيون الجال الأحون: خضرضا ارفاك الذين 
يحملون في نفوسهم أغراضاً جنسية. لكن الثابت أن الحجاب لا يجهض الرغبة 
السراة المحجبة أكثر من رغبته فى السافرة"'" 

أقول: قارن بين كلام هذا الشبل وبين كلام حسن حنفي السابق (الحجاب كبت 
جنسي»)!! تشابهت أقلامهم! (قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم 
5 

ويقول مالك شبل في ندوة مواقف أيضاً: 

"المغل الثاني الذي أضربه لكم من الحياة الجئسية هو الختان: 

فى رأيى أن أي حذف من جسد المرأة أو الرجل يعنى أن الطبيعة قد فشلت أمام 
الثقافة السائدة. وهو أمر يوحى بأن هناك صراعاً قائماً حسب المفهوم الأسروو لوجي 
الحديف بين الطريعة والثقافة. .وفك #ترحث: فى كنابن الأعير لناذا كمت شبد خهاة 
الذكور» خصوصاً أن عملية الختان عند العرب تتم في معظم الأحيان والطفل في 
حدود السنة الخامسة من عمره. وهذا العمل يشكل خطأ كبيراً في مفهوم علم النفس» 
لأن الطفل في هذه المرحلة من العمر يعاني من عقدة (الصراع مع الأب) (عقدة 
أوديب).. الحال عند اليهود أرحم بعض الشئ حيث يتم ختان الأطفال في اليوم 
السابع بعد الولادة"" 

أقول: واضح أن هذا الزنديق يستشهد بنظريات عفا عليها الزمان ونسفها علماء 
النفس أنفسهم وقضوا عليها قضاء مبرماً!! واضح أن مالك شبل مغرم بفرويد ومؤمن 
بنظرياته الفاشلة التى دحضها علماء الغرب قديماً وحديثاً ناهيك عن علماء الإسلام.. 
0 مجلة مواقف/ندوة حول: الإسلام والحداثة/دار الساقي/لندن/ط أولى ٠195/ص550.‏ 
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لكن الغريب أن هذا الزنديق لم يكلف نفسه لقراءة كتاب واحد عن أحكام المولود 
فى الإسلام.. الذي يبين أن الأمة كانت ولا تزال تختن أولادها وخاصة الذكور فى 
اليوم السابع لأنه لا توجد مدة محدد على سبيل الوجوب فقد يكم الخكان في ال 
السابع وقد يكون بعد شهر أو سنة أو حتى بعد سنين كما ورد في اختتان نبي الله 
إبراهيم عليه السلام وقد ناهز الثمانين.. طبعاً لن أرد على كل مفردات الكفر والزندقة 
التى وردت فى كلام هذا الشبل!! ولكن خلاصة القول فيه أنه زنديق محترق» ينطلق 
0 مبدأ عالت تعرف! 

(؟): عادل ضاهر: 

كاتب علماني ولد في النبطية بجنوب لبنان عام 1989م. أكمل تعليمه في الجامعة 
الأمريكية ببيروت ثم ثم في جامعتي فرانكفورت ونيويورك. حاز على شهادة الدكتوراه في 
الفلسفة من جامعة نيويورك عام 19717. شارك فى تأسيس مجلة مواقف عام 19554م. 
عيبل أنهاذا فن اتقابعة الارديية وبراس ت#حزيير المجلة الفلسطينية العربية الضصادرة عن 
الجمعية الفلسفية. أهم مؤلفاته: (الأخلاق والعقل) .. و(الإنسان والمجتمع) .. (الأسس 
الفلسفية للعلمانية) .. (أولية العقل نقد أطروحات الإسلام السياسي). 

وقد ماء عنادل جاهر يعض العامانيين العرب الذين 'لا ياسلوق العلمائية بالمبعني 
الغربي ويسيرون على منهج التوفيق والتلفيق فنقدهم قائلاً: "والأخطر من هذا تدليلاً 
على تراجع الفكر العلماني عندنا ما نشهده من محاولات حنيفة من قبل المفكرين 
العلمانيين لدعم موقفهم عن طريق اللجوء إلى الإسلام نفسه- القرآن والسنة- غير 
مدركين أنهم إنما يقدمون بهذا أكبر التنازلات للحركة المناوئة للعلمانية وأنهم -وهذا 
هو الخطر- يناقضون أنفسهم أيما تناقض إذا يجعلون النص الديني مرجعهم الأخير في 
مجال دفاعهم عن علمانيتهم, بينما العلمانية تقوم في النقنام الأول على هيدا أسيقة 
العقفل على النص"” 7 


5 عادل ضاهر: الأسس الفلسفية للعلمانية /دار الساقى لندن/ مقدمة الكتاب. 
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أقول: عادل ضاهر زنديق من أم رأسه إلى أخمص قدميهء وحقيقة دعواه 
معاداة الإسلام؛ ولقد ركز عادل ضاهر في معظم كتاباته على الهجوم على 
(النص) أي القرآن الكريم بزعم أن النص؛ القطعي الثبوت» القطعي الدلالة يجب 
اعادة فهمه فهماً جديداً مخالفاً لكك الأفهام السابقة بما فيها فهم الرسول صلى 
الله عليه وسلم والصحابة ومن باب أولى فهم علماء المسلمين على مدار ألف 
وأربعمائة عام» بل إنه ينادى وأصحاب هذه المدرسة مثل محمد شحرور» وحسين 
أحمد أمين» ونصر حامد أبو زيد» ومحمد سعيد العشماوي وغيرهم ينادي هؤلاء 
جميعاً بوجوب فهم القرآن الكريم على ضوء معطيات العصر الثقافية والاجتماعية 
والسياسية والاقتضادية:: كما تالاحظ أن الخال الخضصب لدراسة هولاء الرتادقة 
الجدد هو القرآن الكريم بصفة خاصة.. فمثلاً نصر حامد أبو زيد تناول آيات 
صفات الله تعالى لييسث سمومه وشبهاته» ومحمد سعيد العشماوي ركز على آيات 
الحجاب والمرأة» وأحمد أمين ركز على آيات الحدود» بالإضافة إلى تناولهم 
بالتشكيك والتجريح مجال السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي طولاً وعرضاً. . وخلاصة 
اعتقاد هؤلاء العلمانين اختراع دين جديدء عبارة عن نسخة لدين مزيفه لا 
علاقة له بدين الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من رب 
العالنين .. 
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صفوة القول 

لقد خرجت الزندقة الجديدة من رحم الزندقة القديمة؛ فنفس الأهداف 
والمنطلقات التي انطلق منها الزنادقة الأوائل كابن عبد القدوس وبشار بن برد 
وابن الريوندي وعيسى الوراق والشمغاني والحلاج والسهروردي.. كذلك سار على 
نفس الدرب الزنادقة الجدد من طه حسين وحسن حنفي ومحمد أركون وجابر 
عصفور وشحرو وعادل ضاهر ومالك شبل وغيرهم من زنادقة العصر الحديث.. وإن 
كان الزنادقة الأوائل كانوا ينشرون كلامهم وأشعارهم بطرق خفية ويحتاج السلطان 
إلى إعمال أدلة ثبوت جريمة الزندقة كالإقرار من المنسوب إليه الشعر أو الكتتاب 
أو شهادة الشهوة وغير ذلك من أدلة وقرائن ولذلك كانوا يقلفون كثيراً نظراً لدقة 
أدلة الغبوت ضد هؤلاء الزنادقة قديماً.. لكن الآن حدث ولا حرج فالزنادقة يرتعون 
في أرض المسلمين وينتهكون عرض الإسلام ولا رقيب عليهم لأنهم بكل بساطة 
هو الحاكمون المتفذون! وهم علية القوم! وسدنة الدساتير والقوانين الي تحمي 
مصالحهم وأفكارهم الهدامة!! ولا أكون مبالغاً إن قلت: هذا عصرهم الذهبي.. لم لا 
وشريعة الإسلام قد غابت عن الحكم منذ أكثر من قرنين تقريباً.. خلاصة القول في 
الزنادقة الأوثئل وزنادقة العصرالحديث.. أنهم تواصوا جميعاً على هدم الإسلام وتدمير 
معتقدات المسلمين والطعن في كل ماهو معلوم من الدين بالضرورة.. لم يتركوا 
صغيرة ولا كبيرة في عقيدة الإسلام إلا اتخذوها غرضاً للطعن وإثارة الشبهات.. تارة 
من طرف خفي وتارة كفاحاً.. حرب ضروس على الإسلام وأهله من قبل ثلة من 
العلمانيين اللادينيين المتآمرين الذين انسلخوا عن دينهم وعن هوية أمتهم ورغم ذلك 
وبكل تبجح يزعم هؤلاء الزنادقة أنهم مسلمون ويفهمون الإسلام أكفر من الصحابة 
الكترام بل ومين رسول' الإبمالام ذاه قعالى الله ضما يقولون علو كبيراً: 

مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن 


١9995 الموافق‎ ه٠‎ 


تقديم الدكتور هاني السباعي 
لكتاب نجوم في سماء الجهاد الأفغاني 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

شرفنى الأستاذ المجاهد الأديب الأريب سعد الله البلوشى أن أكتب تقدمة لكتابه 
الموسوم (من نجوم الإسلام فى بلاد الأفغان) ولايسعنى إلا الاستجابة لهذا الطلب 
النبيل. أقول وبالله التوفيق: عندما اطلعت على الكتاب هيّجَ مشاعري وأراق دمعاً لم 
يكن بمراق!. لم لا؟! فالكاتب وموضوع كتابه عن أرض الفخر والفخار لكل مسلم! 
إنها أفغانستان أرض العزة والكرامة بلاد الصمود والقبات والشموخ! أفغانستان مقبرة الغزاة 

وإن طلبيت مغالاً من أرومها يكفياق عن مضرب الأمفال أففان 

أشعر يحتين يشذدوق لهذه البلاد» يجبالهنا الهددكوش» وثورا بورك الراسيانت الراسخحاتك 
الناطحات لقوى الاستكبار على مر التاريخ!. 


أشعر بحنين إلى وديانها وأنهارها وأهلها الطيبيين؛ أنهم طيبيون بسطاء مع أهل 
الإيمان» وغلاظ أشداء على أعداء الإسلام. الحديث عن أفغانستان ذو شجون!. 


و 


شم الأنوف إذا هزوا لمعركة تسابقت عندها أسد وغربان 

أجدادهم شهبء آباؤهم لجب أبناؤهم نجب في الحرب شجعان 

عود إلى مؤلف الكتاب: الأستاذ سعد الله البلوشي ولد في رحم الجهاد, ونشأ 
وترعرع في بيئة جهادية؛ فعائلته الكريمة عريقة في الجهاد؛ فهم بين مجاهد وأسير 
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هكذا الجهاد لازمة في حياة أهل السنة بأفغانستان وبلوشستان كأن ذروة سنام 
الإسلام لم تفرض إلا عليهم!. فالأستاذ سعد الله البلوشي؛ مجاهد حافظ للقرآن 
الكريم؛ جاهد رعاه الله بالسنان والقلم» أسر عدة مرات ثم أفرج عنه بفضل الله. 
يعولى اليا ثغر الدعوة بأمر اإمارة الأسلامية بأففانسعان. أحسبه صامدا يدير الصمود؛ 
تلكم النافذة المضيق عليها من العرب والعجم هذه النفاذة الدعوية الوحيدة المطلة على 
المسلمين العرك! يارك الله فته وسدة علا 
وأما عن موضوع كتاب الأستاذ المكرم المجاهد سعد الله البلوشي: (من نجوم 
الإسلام في بلاد الأفغان) إنه كتاب تراجم وسير المجاهدين الصالحين الذيين استشهدوا 
أو ماتوا على ثرى أفغانستان! فهو كتاب نجمم زاهرة في سماء تاريخ أفغانستان المعاصر. 
لقد استهل الاستاذ كتابه بترجمة نجم النجوم» القمر المنير في سماء الجهاد 
والمجاهدينء العبد الصالح, الحاكم الزاهد المجاهد المجدد لهذا القرن حتى الآن بلا 
منازع؛ الملا محمد عمر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أحسب أن لسان حال الملا 
عفر وهو يحوض المغارك ويقود المسلمين كاق يرده الشاض؛ 
ماض وأعرف ما دربي وما هدفي ** والموثُ يرقص لي في كل منعطف 
وما أبالي به حتى أحاذره * فخشية الموت عندي أبرد من الطرف 
ولا أبالي بأشوكِ ولا محنٍ ** على طريقي وبي عزمي وبي شغفي 
أنا الحسامٌ بريقُ الشمس في طرفي ** مني وشفرةٌ سيف الهند في طرف 
أهفو إلى الجنة الفردوس محترقاً د بنار شوقي إلى الأفياء والغرف 
وقد أَمنَّ على الدنيا وسادتها #* من الطغاة مرورٌ الليث بالجيف 
5 ثنى بأسد الإسلام أحد أكابر مجددي هذا الزمان الشهيد نحسبه كذلك الشيخ 
أسامة ين لادن رحمه الله. ضدق فيه الشاعر: 


هل 8 تلك الفعالٍ فعالٌ 6د ومن ذا يطالك قدراً 8 هامه 
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أعيدوا كتابة كل المعاجم *: فإن الرجولة تعني أسناية 

ثم تكلم عن فضل المجاهد الكبير السيد محمد حقاني الذي وصفه بعبقري 
الجهاد رحمه الله. ولم يدس بلاء وصبير وجهاد البلوش الذين أيدوا الإمارة وبايعوا الملا 
عمر رحمه الله ولا يزالون على العهد مع الملا الجديد أختر حفظه الله؛ فتكلم عن 
القائد محمود الذي وصفه بمجدد الجهاد في قوم البلوش رحمه الله. وعرج على 
تعريف عام بشعب البلوش وإقليمهم والدول التي ينحدرون منها. ثم تدفق قلمه ببقية 
تراجم وسيّر كوكبة من خيرة المجاهدين بأفغانستان وبلاد العرب وغيرهم رحمهم الله 
تعالى. 

وبعد هذا التقدمة السريعة عن كتاب الأستاذ المجاهد سعد الله البلوشي أترك 
القارئ الكريم ليعيش مع هذا الكتاب الماتع الذي يفوح مسكاً من رائحة سير هؤلاء 
الشهداء تحسبهم كذلك_. هذا كناب فيد للشبيبة ولعامة المسلمين؛ كناب جدير 
بالتأمل والسياحة الروحية» وترقيق القلوب مع العبرة والعظة في حسن الختام. نسأل الله 
أن يحسن ختامنا وإياكم. 

وفي الختام؛ شكر الله سعي الأستاذ المجاهد الأديب الأريب سعد الله البلوشي 
على حفظ وتدوين ونشر هذه السير العطرة» ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حستاته 
يوم القيامة. اللهم آمين. 


٠.١5 جمادى الثانية /ا45 ١ه 75 مارس‎ ٠ 


تعزية ومواساة 


إلى حضرة الشيخ الفاضل المجاهد سراج الدين حقاني حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أعلم أن مصابكم جللء وأن للفراق لوعة وحزناً وحسرة» ولا سيما مع فقد الأمة 
لجبل من جبال أفغانستان الشامخة الأبية؛ بل أزعم أن الأمة فقدت رمزاً من أعظم رموز 
ذروة سنام الإسلام في عصرنا. فسلام عليه يوم أن كان يحيا في دنياناء وسلام عليه وقد 
فارق أحبابه؛ لكن تسليتنا على فراقه؛ أننا نحسبه في مقعد صدق عند مليك مقتدر, 

فضيلة الشيخ سراج الدين حقاني: 

لقد عاش والدكم الكريم مولانا وشيخنا جميعاً؛ جلال الدين حقاني للجهاد 
وبالجهاد فصار الجهاد لاينفك عن شخصيته؛ فأكرم بها من سيرة عطرة» وأكرم بها من 
خافية رين تنحسيها عونك السام ولا لكيه على .ريه 

فضيلة الشيخ المجاهد سراج الدين حقاني: 

رجاء التكرم بقبول تعازينا في وفاة والدكم رحمه الله؛ نحسبه قد أدى الأمانة, 
وأعز الله به الجهاد في أفغانستان وسائر بلاد المسلمين» فرجاء أن تبلغ تعازيدا أيضاً 
للعائلة الكريمة؛ ولقادة الإمارة الإسلامية الأفغانية» والشعب الأفغاني العزيز الكريم؛ 
في وفاة والدكم علم الجهادء شيخ الشيوخ, العالم العامل» المجاهدء الزاهدء العابد, 
المغابر الصابرء المضياف الكريم؛ مولوي جلال الدين حقاني نسأل الله العظيم أن 
يتغمده بشآبيب رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى وأن يلهمكم الصبر والسلوان ولا نقول 
إلا ما يرضي الرب فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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الرد على افتراء البلطجي الأثيم نبيل نعيم 
أيها الشانئون .. بحري لا تكدره الدلاءٌ ! 


بقلم د.هاني السباعي 
مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية 
(وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيقَةً أو إِنُماً نم يَْمْ به برا قََدٍ احْقَمَلَ بُهعَاناً وَإِلْماً مُييماً) 
(العساء: ؟١١)‏ لقد نشر المدعو نبيل نعيم بياناً مشيئاً ترفعت معظم وسائل الإعلام 
المحترمة مهنياً أن تنشره إلا بععض الصحف التابعة التي تسير في فلك جهاز أمن الدولة 
المصري وذلك بتاريخ 1ن :مم ونظراً لما سواه هذا البنان من أكاذيب وأضاليل 
وافتراءات وحفى لا ين ظان أن العبد الفقير غاجر عن الرد على بيان السباب الذي 
كتبه البلطجي نبيل نعيم! أقول وبالله التوفيق: 
أولاً: لم أكن أتوقع أن تعليقي المتواضع على ما يسمى بوثيقة ترشيد العمل 
الجهادي ستكون صواعق محرقة لعقول وأكباد وأففدة الأمن وعملائهم المخلصين 
كالبلطجي المذكور نبيل نعيم! الذي طاش عقله وجن جنون البقر من جراء قراءة 
تعليق بسيط أولي على منشورهم المسمى (وثيقة ترشيد العمل الجهادي)! فما بالك 
لو قرأ هذه المعتوه فكرياً والمنسحق عقدياً ردي المطول والمدعوم بالأدلة الشرعية على 
منشورهم (وثيقة الترشيد) المطبوخ في أقبية أمن الدولة! فما ذا عساه أن يفعل تجاهي؟! 
هل سيرسل لي سنجة (آلة أكبر من السكين وأقل من السيف) ممكن سؤال نبيل نعيم 
باغتبارة خبير سابق فى هذا المجال! فى طرد بريدي إلى لندن!! ولأنه مصر على أنة 
لبس فكها سأتعامل معه على أنه رمسا كا يحب!! 


فأبشر يا نبيل نعيم بما يسوءك في هذا الرد الصاعق: 
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انياً: العجيب في بيان السباب أنه ينطبق عليه مثل القائل: رمتني بدائها وانسلت. 

فإذا كنت حسب وصفك! (لا وزن لي) فلم التشنج والسباب وهذا السعار! الحمد 
لله أن الذي يزن أعمال العباد هو الله جل جلاله! وليس البلطجي نبيل نعيم! وإلا 
لطفق الميوان يسفحعه الشهيرة!! 

القاً: فطالما أنكم واثقون من أنفسكم ومن منشوركم (وثيقة الترشيد)! وتملكون 
حسب زعمكمي أدلة شرعية دامغة! فلم قامت قيامتكم من أجل تعليقي على هذه الوثيقة 
الجائرة؟! وطالما أنكم واثقون من قوة حجتكم فلم الانحطاط الأخلاقي لمجرد أن العبد 
الفقير إلى ربه قد علق على منشوركم (وثيقة الترشيد)! هذا وربي منطق الفراعين ! ألم 
يقل فرعون مثل هذه العبارة لنبي الله موسى عليه السلام ومن معه: (إِنَّ هَوُْلاءٍ لَشِرْدِمَة 
قَلِيلُون. وَإِنَهُّحْ لَنَا لَعَائُْونَ) (الشعراء:؛ه؛ 5ه). فإذا كانوا شرذمة قليلين! فلم هذا 
التغيظ! ولم كل هذا الاستنفار أرضاً وبحراً وجواً!! 

رابعاً: وهل الثلاثون المسجونون الرافضون لمنشوركم (وثيقة ترشيد العمل الجهادي)! 
عملاء لاسكوتلانديارد!! رغم أن منهم من هو محكمم عليه بالإعدام والمؤبد وأحكام 
مختلفة لكنهم رفضوا أن يعطوا الدينة في دينهم! وأن يلطخوا أيديهم بوثيقتكم التي 
ولدت سفاحاً في دهاليز أمن الدولة! وأخذوا بالعزيمة ولم ينبطحوا لمجرد تحسين زيارة! 
والوعد بتخفيف عقوبة أو بالإفراج عن التائبين منكم عن الحق!! ونحن نعلم أن عدد 
الرافضين ثبتهم الله أكثر من ذلك لكن إخوانك في أمن الدولة يحجبون المعلومات 
عن الإعلام ويرهبون من يحاول أن يقبت عكس هذه الأضاليل التي تبثونها وتدشرونها!! 

خامساً: واضح إن إخوانك في أمن الدولة قد حجبوا عنك معلومات هامة حيث 
قد اعتقلت شخصياً في لندن عاصمة الحريات وبلد الضباب لمدة عشرة أشهر في 
عام /1994م. لقد نجح أولجاع مره باستهيدا قار من ملس الاق بتجميد أموالي 
غير الموجود والحمد لله ومنعي من السفر الذي لا أحمل أية وثيقة سفر على الإطلاق! 
ومن من العيل | فم أصدن الاتساد الأررومن هس قرا قسلش الأمن فو يده وزازة 
الخزانة الأمريكية ذلك القرار!! وصدق على ذلك وطبقه البدك المركزي البريطاني الذي 
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لم يجد لي أموالاً في البنوك فجمد الإعانة المقررة لمفل حالتنا من طالبي اللجوء 
حسياقوانين الأمم المفحدة الفي لم تسن عن أجل أعين المسلمين!! ضدرت إبان 
الحقبة الباردة! وللمزيد فإننى لا أحمل الجنسية البريطانية ولا أية جنسية أخرى إلا 
المصرية بحكم الولادة! ومقيم بصفة مؤقتة ولم أمنسح اللجوء الكامل حتى الآن! كما 
المحاماة يصارع مع الحكومة من أجل الأولاد فققط وليس من أجلي! كما أن الإعانة 
التي تصرف للأولاد وللزوجة تصرف بواسطة مكتب المحاماة ولا بد للأولاد أن يحضروا 
إيصالات المشتريات ببسب محددة أسبوعياً لإرسالها لهيئة المال في البنك البريطاني 
للتأكد من أنني لا يصلني مال في يدي!! يعني مثل قانون الحراسة القديم أيام الحكم 
الناصري! ! واضح مجلس الأمين وبريطانيا يستفيدان جنا من التجربة المصرية الرائدة! 
وأي شباب من المصريين هؤلاء الذين تم القبض عليهم في بريطانيا ؟!! واضح أن 
داء العمالة عشعش في أم رأسه بطول مكثه مع إخوانه في ضباط ومخبري أمن الدولة 
يجعله ين كل شري عسيلا لابحسبون كل صيحة عليينة)! هنذا الكنذاب الأش رودن 
حرضه يعلمون أن المصريين أقل الجاليات طلباً للجوء السياسي في بريطانيا كما أنهم 
قلة دا غالبد الفقير الى .رينة: لا يرال تحت البراقة وناك اجو الاخرة المصريين 
أطلقوا سراحه من السجن لإصابته بمرض السرطان شفاه الله! والآخر يتحدى محاموه 
قرار ترحيله إلى أمريكا! وباقي المصربين يعدون على الأصابع ولهم ظروفهم الخاصة! 
كما أن بريطانيا لم ترحل مصرياً واحداً إلى مصر من طالبي اللجوء السياسي المعروفين! 
فمن أبن جناء هذا الالطهى الأو هذه القرية»1 كما أن هائنى الال مهرد علي 
موقع المقريزي من سنوات!! والقاصي والداني يعرف ذلك ولا يتصل بي من مصر أي 
شخص إلا أحد المحامين وبعض الصحفيين وهم معروفون! فمن أين جاء بهذه الفرية 
هذا البلطجي المكذاب!! والجميع يعلم آلعى هراقت. ونا لشف من أربابيه السراديت 
السرية وأتكلم علانية بما أعتقده ولست عبداً إلا لله فعندما كنت في مصر كنت حراً 
وعندما جىت لندن كنت ولا زلت حراً لم أركع إلا لله! أسأله سبحانه أن يثبتنى على 
الحق! كما أن يدي طاهرة نظيفة لم تلطخ بقعل الأبرياء أو غير الأبرياء لم أقدرف فعلاً 
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مشيناً يجعلني مطأطئ الرأس ذليلاً أتوارى من الناس من سوء ما اقترفته! لا لم أقدرف 
والحمد لله! فموتوا أيها الشانئون بغيظكم! أسأل الله تعالى أن أكون شوكة في حلوق 
الظالمين والكافرين والمستبدين والعملاء والمخبرين والبلطجية!! 
أنا الذي يجدوني في حلوقهم *** لا أبتغي صعداً منها ولا أَردُ 

أسأل الله أن يريني فيهم عجائب قدرته وأن ينتقم ممن ظلمني!! وأسأله منبحانه أن 
يريني آية فيمن سبني واتهمني ! 

سادساً: ما كنت أتصور في يوم ما أن الدكتور سيد إمام يستعين بمسجل خطر 
سابق وبلطجي محترف للرد علي وللدفاع عن وثيقته المشؤومة!! 

سابعاً: أعتقد أن جهاز أمن الدولة قد فشل فى كسب مصداقية لهذه الوثيقة 
المشبوهة! لذلك طفق يتخبط خفافيش الظلام وهم عباط أمن الدولة الذي يحبون 
الظلام ويسهرون الليل في تعذيب الأبرياء وطبخ المكائد وصنائع المنكر! لم يجد هؤلاء 
الغاتترن الآ بلطجيا ابره عل شخصيا!! كعادتهن في الاستفانة باللطحية واصحانب 
السنج في تفريق التظاهرات وضرب الطلبة في الجامعات!! فهنيئاً لك! نبيل نعيم 
بمهنتك القديمة الجيدة التي تنتظرك بعد إطلاق سراحك إن حدث إن شاء الله! ستجد 
عملا لائقاً بك بحق إما في جمعية تعاونية على غرار جمعيات زمان التي كنت تشهر 
سنجتك أمام طوابير المساكين الأبرياء في حي بولاق والسكاكيني والمغربلين ومصر 
عتيقة!! أو مهنة رئيس بلطجية عين شمس وممدارسها المجاورة!! 

امناً: لعل قائلاً يقول لم تصف نبيل نعيم بالبلطجي؟! تساؤل مشروع ووجيه! 

أقول أنا أقصد نبيل نعيم البلطجي ولا أقصد نبيل نعيم الأخ المستمسك يتنه 
أيام زمان! نبيل نعيم الذي انتشله الإسلام من الحضيض إلى عالم التدين والاحترام! 
عاد إلى سيرته الأولى وخلع ربقة التدين! وبعض الئاس يحنون إلى أخلاقهم السابقة 
وعلى عمد قول الخليفة المندى للرتديق للشاعر ابن عيد القدوس أثدا فخا كسسة 
على الرندقة: 
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والشيخ لا يترك أخلاقه *:* حتى يُوارَى في ثرى رمسه 
إذا ارعوى عاد إلى جهله *** كذي الضنى عاد إلى ذكثه 

يعني لا فائدة منه مهما طال عمره وشاخ لا بد أن يحن إلى ماضيه المخزي! 
وحتى لا يظن أحد أنني أفتري عليه فهذه حقائق عن هذا الكائن (غير النبيل:( 

سحل تيبل تعيم قبل الدينة: 

() نبيل نعيم عبد الفتاح مسجل خطر سابق! نتحداه أن يظهر صحيفة سوابقه 
الجنائية قبل تدينه! 

(ب) محترف فتح الأقفال بالطفاشة (آلة صغير لفتح الأبواب والأقفال) ممكن سؤال 
نبيل نعيم باعتباره من أهل الخبرة لشرح مفردات قاموس اللصوصية! 

(ج) من محترفي سرقة مخازن السكة الحديد وغيرها خاصة قطع الحديد والنحاس 
الخردة التي كان يصدرها إلى ليبيا!! الطريف في الأمر أن إخوانه في أمن الدولة يعرفون 
هذا جيداً!! 

(د) نشال طرار خاطف السلاسل الذهبية للفتيات في منطقة بولاق وضواحيها بالقاهرة!! 

هذا قليل من كثير ولم نفتر عليه!! 

قلنا عفا الله عما سلف والإسلام يجب ما قبله! لكن هل التزم نبيل نعيم بحق 
وسار على الجادة فهذا سجل تاريخه بعد تدينه.! 

أما بعد التزامه وهو حديث عهد بالتدين قام التالي: 

تلضف يداه قعل لخد الاحة في مديئة الإسكندرية وهما يتناقشان في بعض 
القضايا الإسلامية فحدث تشاجر ثم استل مطواة من نوع قرن غزال فطعن بها هذا 


المسلم المعصوم الدم البريء حتى فاضت روحه إلى ربها! و حر نبيل نعيم في جريمة 
القعل وأخذ حكماً مخففاً نظراً لفغرات القانون رغم أنه اعترف بقعل هذا الأخ إلا أنه طبقاً 
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للشريعة الإسلامية المفروض أن يقختص منه بناء على طلب أهل القتيل بالقود!! لكنه استفاد 
من القانون الوضعي ولم يكلف نفسه حتى بدفع دية وهي مغلظة مائة من الإبل بأوصاف 
خاصة ذكرها الفقهاء!! في حالة تكييف ما فعله فقيهاً أنه قتل شبه عمد رغم أنه ليس 
كذلك لأن مطواة قرن غزال آلة قعل في الغالب!! فهل تاب وعفا عنه أهل المجني عليه؟ 
الله أعلم! بداية مشرفة فعلاً!!! 

)١(‏ قام بطعن أحد الأشخاص في القاهرة وفر هارباً وسجن على ذلك ثم خرج! يعني 
أرباب سجون فلم الغضب والثورة وأنت زبون دائم من قبل ومن بعد؟! 

(5) قام برمي قنبلة على كنيسة مسرة بالقاهرة ويفتخر أنه فعل ذلك وفر هارباً!! 
والطريف في الأمر أن إخوانه في أمن الدولة يعلمون ذلك جيداً! ومسجل ذلك في أرشيفه 
اليدون!! 

(4) كفرت الشكوى منه عن الطريق الأهالي الذين قالوا إن نبيل نعيم كان يستعدي 
ضباط أمن الدولة ضد الأخرة الرافضين لمشروع التراجعات الذي كان يسوقه في تلك 
الفترة قبل حلول الشيخ الدكتور سيد إمام!! فكان ضباط أمن الدولة يصدرون أوامر بتعشتيت 
الأخوة الرافضين في السجون بغية إرهاقهم وذويهم!! بالإضافة إلى حرمانهم من الزيارات 
الخروج للتهوية من الزنازين وحرمانهم من الراديو أو حتى الجرائد الحكومة لأنها فققط 
المسموح بها إذا كان السجن في حالة راحة مثلاً!! 

(5) هناك عدة بيانات كانت تندد بممارسات نبيل نعيم وأنه ضار غميلا ميحرقفاً 
في السجن يضلل الشباب ويحرض ضباط السجن ومخبريه عليهم! ولكن كنا نظن أنها 
مبالغة أو نتيجة مشاكل أو عدم دقة في الوصف حتى وصل الأمر إلى حد التواتر المعدوي 
اللفظي!! واتكشف المخبوء وظهر المستور وعاد نبيل نعيم إلى سيرته الأولى (البلطجة) 
ونكص على عقبيه! (اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبدا على دينك)!. 

تاسعاً: كان نبيل نعيم (الذي كان محترماً في أيام الخوالي)! يعيب على الشيخ 
عبود الزمر أنه يمسك العصا من المنتصف وذلك عندما قيل وقتكذ إن الشيخ عبود قد 
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اتحد مع الجماعة الإسلامية! هنا أرغى لا نبيل نعيم وأزبد! وقال قل له أين هو من 
نلسون مانديلا!! الذي مكث ربع قرن ولم يضعف ولم يتنازل عن مبادئه!! فسبحان 
مقلب القلوب! لم تمر أعوام طوال حتى انقلب نبيل نعيم وعاد يتذكر (سنجته) التي 
كان يشهره في وخ الأبرياء من أبعاء السعي المضرق الستله المتكوب بد وبأبفاله!! 

عاشراً: ألا تتفي الله يا نصير أمن الدولة إن كانت لديك بقايا تقوى! كيف تكتحل 
عينك بدوم وأنت قد وفرت لك أمن الدولة حجرة واسعة وسريراً معتبراً وثلاجة صغيرة وراديو 
وتلفاز ومروحة ومكتباً وتجلس في حجرة الضباط لتشاهد الإنترنت وتأتيك الصحف حتى 
المعارضة! وغيرك من إخوانك المساجين المساكين الرافضين لحلفك المشئوم يبيتون على 
الطوى وينامون على (البرش»!! ويحرمون من الزيارات ويشتتون في السجون!! (وَمَا تَقَمُوا 
مِنْهُْ إِلّا أن يُوْممُوا باللّهِ العرير الْحَمِيلِ) (البروج:6). 

حادي عشر: ألم يسمع نبيل نعيم البلطجي أو حتى الذي كان أخاً في يوم من 
الأيام!! باعتقال الحرائر العفيفات المسلمات وهن يقمن بتجميع زكاة الفطر من عدس 
وفول وأرز وبقول وغير ذلك بغية توزيعها على عوائل المعتقلين!! فما كان من إخوانه في أمن 
الدولة حماة أرض الكنانة إلا اقتتحام هذه الشقق الفقيرة والاستيلاء على أقوات وأرزاق الفقراء 
وأطفالهم وتلفيق قضايا لنسائهم وللشباب الذين يساعدون هذه العوائل!! لولا الحياء! لقلنا 
قضايا تنظيم العدس والفول!! أين حمرة الخجل يا بقايا رجل!! ألا تتقي الله في افترائك 
وعدوانك .. أيها الكذاب الأشر!! 

صفوة القول 
علم الله أنني ما كنت أود أن أمتطي هذا الكلام ولكن كما قال الشاعر: 
وما عن رضا كان الحمار مطيتي *** ولكن من يمشي سيرضى بما ركب 

لقد ارتقيت يا نبيل نعيم مرتقى صعباً! ووقعت في بحر لجي! فبحري لا تكدره 
الدلاء! لقد قلت لي منذ زمن بعيد وأنا في مصر أنك لو أخذت حكماً بالإعدام أو 
المؤبد في كتاب العمدة ليس بكثير نظراً لفوائده العظيمة! فلم لم تف بوعدك أيها 
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العرقوب!! لقد غررت بالشباب وخدعت نفسك وركبت بهم الأهوال حتى تفرقوا في 
الأرض شذ مذر!! ثم ها أنت ذا تعتكب الطريق! وتطعن في الأخيار! وتترلف إلى شرار 
الخلق وسفاتهم! بغية متاع قليل! وثمن بخس! ودنيا زائلة! فيا أسفي علي نبيل نعيم 
الذي كان أخاً في يوم من الأيام! 

لقد صرتكم فتنة للذين ظلموا وللذين كفروا بل وفتئة للذين آمنوا! أما الذين ظلموا 
وكفروا فهم يظئون أنهم على حق بسبب تراجعكم وانسحاقكم! ويحسبون أنهم يحسنون 
صنعا!! وأما الذين آمنوا فقد تسلط الطواغيت عليهم ليصدوهم عن دينهم وليدخلوهم 
في حلفكم المشئوم! لكن الله ناصر دينه! ومعز جنده! رغم أنف العملاء والمخبرين. ! 


(وَلْتَْلَمُنَّ نَبَآهُ بَعَْدَ جين) (صّ:10) 
مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن 


م٠٠١17/11/717 ذو القعدة 47107 ١ه الموافق‎ ١ 


الشهيد سيد قطب وقناة الجزيرة 
افتراءات برنامج "ممنوعون” على شهيد الإسلام 
د. هاني السباعي 
يستئكر مركز المقريزي ما بثه برنامج "ممنوعون" بقناة الجزيرة اليوم [غرة ربيع الثاني 
6ه / الموافق ٠١‏ مايو 4١٠٠م]‏ عن شهيد الإسلام سيد قطب وقد أثار حفيظتنا 
هذا البرنامج الساذج غير اللائق بعلم من أعلام الإسلام؛ عقيدة وفكراً وسياسة.. 
وتتلخص ملاحظاتنا في النقاط التالية: 


نشتم منها تمجيد عهد بائد» وخلو جعبته من قضايا جدية تلقي الضوء على فكر هذه 
الشخصية العظيمة.. فواضح أن المذيع لم يعرف الفرق بين صاحب الظلال وصاحب 

ثانياً: البرنامج ينطبق عليه المقل العرب: (نسمع جعجعة ولم نر طحنا).. فقد 
بشت الجزيرة عنواناً مثيراً فكان جعجعة! هونا ساذجاً مهيبا بحق.. ومن ثم فلم 
نر طحناً!! اللهم إلا صوت العندليب الذي كان يخدر الأمة بأغانيه!! وصوت الزعيم 
الملهم الذي أحل بقومه دار البوار.. وصارت مصر والأمة بأسرها بفكره الميمون! مرتعاً 
لكل غاز وعربيد.. بل لم يفلح خلفاؤه لا في السياسة ولا حتى في الكورة! 

ثالفا: لم يكلف معد البرنامج نفسه بأخذ تعليق أحد أقارب الشهيد سيد قطب 
رغم أنهم غير مجهولي الهوية. 

رابعاً: لم يكلف نفسه أن يستضيف أحد الكتاب المقربين الذي كتبوا عن الأستاذ 
العلم سيد قطلب وبعضهم ا يرزقون.. وهذا خلل كبير لقناة مثل الجزيرة أن تغفل 
هذه الأمعويات السيية: 
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خامسا: عدم إبراز الوجه الغربي القبيح في الباعث الحقيقي الذي أبرزه سيد قطب 
وشو فى أمريكا الا سوانبا ابعمياد الأسناة حسم الها وحالة الفسفيا اتن النابنك 
المجتمع الأمريكي وخاصة النخبة وهم يرقصون فرحاً بالتخلص من أحد أعداء الغرب! 

سادساً: نشر رسالة سيئة مفادها أن سيد قطب كان عصبى المزاج تعصردا فى 
جميع اطوار حياته فكان اليبجل وحاشاه ذلك مريض بعقدة ما!! ويتصرف من منطلق 
وخال سرف 1ه كها أن الربط بينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية من خلال أن 
كتاباتهما حدية وعنيفة لظروف السجن! وهو مثلما فعلوا مع الدكتور أيمن الظواهري 
عندما أرادوا أن يربطوا بين أفكاره وبين محنة السجن.. 

وهذا ديدنهنم مع دعاة الحق وأهيل الطيين . وهذا تحليل حاتي يقطظر من حرض 
خبيث وهذا يدل على أن معد البرنامج لم يسبر غوز وعوة الأسعاة الشهيد سيد قطب 
رحمه الله. 

سابعاً: تصوير الأستاذ الشهيد سيد قطب وخاصة في مقدمة البرنامج على أنه رجل 
دمر بيب في كل الأحداث من خلال صور لأحداث المنصة [اغتيال السادات عام 
١‏ > وإن كنا لا ندكر أن معظم الجماعات الإسلامية الجهادية الحديئة قد استقت 
من معين: هذا الشهيد العظنم غير أننا ترقضن أن يوضم الأسفاة الشهيك سيف قطب 
بالصورة الدموية المختزلة في عقلية البااحث الغربي ومن يسيرون على دربهم المشين. 

ثامناً: القول بأن الصراع بينه وبين النظام الناصري صراع سياسي بالمفهوم الذميم 
لهذا المصطلح وهذا تحليل إما ساذج وإما خبيث فصراع الأستاذ الشهيد كان صراعاً 
عقدياً وقد استبان له ذلك جلياً عندما عمل مع ضباط يوليو في أول الأمر خلال ثلاثة 
أشهر إذ ظهر أنهم حفنة من المارقين على الإسلام وعصبة من المتخلفين عقلياً ضررهم 

تاسعاً: تشويه البرنامج لشيخ الإسلام ابن تيمية من خلال أنه أفتى بناء على طلب 
من حكومة المماليك: بجهاد الغار الإيلخاتين الذين كانوا قد أسلموا!! والعجييب أن 
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الذي يحلل لنا أحد ضيوف البرنامج من المستشرقين الإنجليز!! وفاتهم أن حكومة 
المماليك هي التي سجنت شيخ الإسلام وأنه لم يكن يحابي أحداً من هؤلاء السلاطين 
رغم أندا نتمنى في وقتنا الحاضر أن نحكم يهؤلاء المماليك! وأما أن التعار الإيلخانيين 
قد أسلموا نعم قد أسلموا ظاهراً ولم يلتزموا بشريعة الإسلام ولم يكفروا بشريعة جانكيز 
خان "الياسق" الذي جمعه له من كل ملة؛ عبارة عن خليط من التشريعات مثل 

عاشراً: نعتقد أن القول بأن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يفتى بناء على طلب 
المماليك افتراء على ابن تيمية وتزوير فاضح للتاريخ.. لذلك فإننا نرى أن إبراز هذه 
المقولة مداهئة لحكام اليوم الذين هم أسوأ وأرذل من التقار.. والمقام لا يتسع لإثبات 
ذلك. 

حادي عشر: القول بنأن سيد قطب من الإخوان وليس منهم.. قولة حق رفك 
بها باطل! فهذه المقولة تم تمريرها بعناية بحث يكون غنم سيد قطب يعود لجماعة 
الإخوان وفي نفس الوقت لا يتحملون غرمه وأن ساحتهم بيضاء فالرجل خرج عليهم ولم 
يتلزم بمبادئهم وخاصة في حالة هجوم كراكيب العلمانية ونفايات الفكر اللاديبي على 

صفوة القول: 

نطالب القائمين على قناة الجزيرة أن يصلحوا الخلل والعوار الذي بقه برنامج 
"الممنوعون" وأن يعيدوا الإعتبار لشهيد الإسلام سيد قطب إما ببرنامج آخر يكون أكثر 
جدية وأعمق. يعدا فى تناول سيرة هذا الجبل الأشم الأسعاذ الكبير بحق .سيد قظلب: 
وإما اعتذار رسمي عن بنهم لبرنامج أقل ما يقال فيه إنه برنامج تافه ساذج. 

كما نطالب الغيورين من أهل الإسلام وخاصة أصحاب الأقلام الطيبة النافعة أن 
يذودوا عن حياض فكر هذا الصرح العظيم المتمثل في شهيد الإسلام سيد قطب. . وأن 
يدوا ليذه التحبلاتك المشيوفة والسظيئة اليا من فك الأسناة الشييد سيل قطي 
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ومن تياره الأصيل المدافع بحى عن الإسلام المقاوم لتيارات الإستكبار والغطرسة ومن 
وراءهم من طوابير أهل العلمنة وبعض الإسلاميين المنهزمين عقدياً وفكرياً. . 

وفي الختام نقول: لقد ظلموا علم الإسلام سيد قطب حياً. . وها هم أولاء يظلمونه 
بعد استشهاده.. لكننا نعلنها مدوية إذا كانت حياته أطول من حياة شانقيه.. فإن 
حياقه أيطيا اطول هى سياة شاكفية.. 


غرة ربيع الثاني ١ه‏ / الموافق ٠‏ مايو 4١6٠م‏ 


العدناني وغزوة الأحزاب!! شبهة وردنا عليها 
ذ.هاتى الشباعي 
مدير مركز 5 للدراسات التاريخية 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. 
أرسل ليها أحد:الضبات: وفقها الل واي للسع مقالا بالعاص بالتسيزك فشن كنا 
ورد إلينا بدون تعديل! وقد أرسلنا ردنا عليه في المراسلات الخاصة بالفيسبوك لكننا 
سننشره على العام لتعم الفائدة بفضل الله. 

نص السؤال: 

من (ي .س): السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الدكتور هاني حفظك 
الله علقت قبل فترة على خطاب العدواني انه مازال يرعد ويهدد في الوقت الذي 
هو محاصر هنا وهناك» فأحببت أن أسألك أليس هذا جائز وكان من فعل النبي صلى 
في غزوة الخندق عندما كانوا محاضرين ولا أحد يامن على نفسه واعترضت صخرة 
الصحابة وهم يحفرون الخندق فنادوا لها رسول الله صلى فضرب اول ضربة فكر فقال 
فتحت فارس ثم ضرب الثانية فكر فقال فتحت الروم وكبر الصحابة معه » ولكن مربط 
الفرس هنا هو عندما رأى المنافقون ذلك ضحكوا على الرسول والصحابة حتى إحدى 
الروايات تقول انهم وقعوا على أظهرهم من شدة الضحك فمحمد وأصحابه محاصرون 
ولا أحد يامن على نفسه وهو يعدهم بفارس والروم » ولكن الله بعد ذلك أنجز وعده , 
والعدناني رغم مخالفتي له ولكن المي من باب يأيها الذين آمنوا كونوا قوانين بالقسط 
ومن باب ألا تزر وازرة وزر أخرى أن نقول الذي له والذي عليه » والذي أراه انه من حقه 
أن يهدد الكافرين بما قال من اقتحام روما وباريس حسب موعود الرسول صلى في 
ذلك من فتح روما وأنه سوف ينتشر الدين في كل بيت مدر ووبر . أرجو من حضرتك 
يادكتور هاني أن ترد على تساؤلي وجزاك الله خيرا"أه. 
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جواب الدكتور هاني السباعي 

وعليكم السلام هذا قياس فاسد مع احترامنا لك ومقارنة لا تليق بمقام النبي صلى 
الله عليه وسلم:! 

أولا: الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من ربه "وما ينطق عن الهوى" 
ومتأكدٌ أن الله منجز وعده له وناصر دينه! فأين هذا من الكذاب الأشر العدناني الذي 
ثبت عليه الكذب في بيانه "ما كان هذا منهجنا" وغيره من بيانات.! 

ثانياً: لا تنس! أنه لو قدر وقتل النبي صلى الله عله وسلم واجتاح الكفار المديئة! 
لمات الإسلام ولم يخرج إلى الجزيرة والعالم بأسره. ! 

ثالغاً: أما دولة البغدادي وأعظم منها فلو انتهتء وقتل قادتهاء وأفرادها؛ فلا يموت 
الإسلام بموتها! هل مات الإسلام بموت دولة الإسلام في الأندلس التي ظلت ثمانية 
قرون؟! هل مات الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها بموت الدول التي كانت تتحكم 
في العالم؛ كالدولة العثمانية التي حكمت ستة قرون! لم يمت الاسلام بموتها.! 

رابعاً: أما أحاديث فتح "روما" وعلامات آخر الزمان! نحن لا نجادلهم في صحة 
بعض الأحاديث لكن المشكلة في أن تنظيم الدولة يعتبر نفسه المعني بهذه الأحاديث! 
فهم "وعد الله"! كما في بيان إعلان خلافتهم! في ١‏ رمضان هاه . 

خامساً: وقضية التعيبن تحتاج إلى نص ووحي من عند الله تعالى أو حديث من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر تنظيم الدولة بأعينهم بأنفسهم! وهذا محال لم 
يغبت ولن يحدث لأن الوحي انقطع.! 

سادياء فمين اعقير نقسة "وعد الله"! وأنه هو وجباعقه الذين سفتحوق بروبا! 
فلياتنا بالدليل! نعم! روما ستفتح في آخر الزمان على أيدي مسلمين! فمن هم 
بالتعيين! بالضبط لا نعلمهم الله يعلمهم! فدعك من تهويشات وعنتريات البغدادي 
وصاحبه العدناني! فدولة البغدادي دولة بدعية ضالة سفكت دماء أنفس معصومة 
شرخت الجهاد بل وشوهت الإسلام قيادتها ضالة منحرفة لايجوز الالتحاق بهاء وهي 
إلى زوال سريع إن شاء الله فلا يغرنك كلمات هذا الكذاب. نسأل الله أن يهديك 
للحق. ونسأله سبحائه أن يفبعا وإياكم على الحق. 


«وجمادى أولى 4+5 زه 15 مارس 18 ؟ 


أنقذوا الأسرى قبل فوات الأوان 
ترحيل الأسرى إلى قاعدة أمريكية في كوبا 
جريمة ضد المسلمين وضد الإنسانية 
د. هانى السباعى 
مديرمركز المقريزي للدراسات التاريخمية بلندن 


إن الذيئ يحدت فى أفغاتسهان الآن جريمة ضد المسلفين بعفة خاصة وضد 
الإنسانية بصفة عامة. . وإننا نتساءل ما دور هذه المنظمات الدولية النى تعنى بحقوق 
الأسير وحالات الحرب مكل منظية الضليب الأحمر والمظماتك الدولية الس تعس 
بحقوق الإنسان؟ لماذا لا تحرك ساكناً؟! ألآن الضحية مسلمون؟! أم لأن المعتدي هى 
أمريكا؟! أم لكليهها هاا 

لبناذا قشرة أمريكا بسحن الأسرف 'الأنفان العزب رغير الغرت؟ ثينانا لأ سدم 
المنظمات التي تعنى بحقوق الأسير وتطالب بوقف هذه المهزلة الأمريكية؟ كيف 
يسكت العالم عن هذه الجريمة البشعة الي يتعرض لها الأسرى الأفغان العرب وغير 
العرب سواء في المجزرة البشعة في قلعة جانجي في مزار شريف القي تمت بكل 
فرضت 08 عليهم أيضاً!! 

وثالفة الأثافي : هي قضية تيل الأسرف إلى قاعدة أمريكية في كوبا: وسبب قلقنا 
أن هؤلاء الأسرى فم أيدي غير أميفة فجنرالات الحرب الأمريكان هم الجلاد وهم 


الخصم والحكم.. 
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لمن “كا الك يمرن فيد اعطن. العنوع الالعضير ايجال النغابرات الاميكية ينا 
يسمى بالعمليات القذرة فإندا نزعم أن ترحيل الأسرى وخاصة الأفغان العرب إلى كوبا 
هو من هذا القبيل لذلك نحصر تخوفنا في الافرتاضات الآتية: 

أولاً: نقل الأسرى إلى كوبا يعطي للإدارة الأمريكية فرصة الإنفراد بمهم بعيداً عن 
عين القانون الذى سملوا أعينه!! حيث يتم استجواب واستنطاق هؤلاء الأسرى تحت 
وطأة التعذيب وإكراههم على التوقيع على وثائق أو مستندات أو تسجيل شرائط كاسيت 
أو فيديو أو أي شىئ مما يسمى اصطناع الأدلة التي تعرفه وتتقده دوائر الإستخبارات 
ومن ثم تقديم هذه الأدلة المختلقة والمزيفة للرأي العام على صحة السيناريو والرواية 
الأريكية لأحذداف الحادي عش من ستضير!! 

ثانياً: ترحيلهم إلى كربا سهل على الآدارة الأمريكية تضيقية الأسرق سسدياً بعيد 
عن المساءلة أو الحرج في المستقبل ومن ثم تختفي معالم الجريمة وحتى لا يسمح 
لذي هن هؤلاء الأسرق أن يذلى أعام يل يحكبة أو أية غيفة دواية يمنا لأقاد من عدي 
على أيدي الجدود ورجال الإستخبارات الأمريكية حالة تقديمهم كمجرمي حرب. 

الثاً: من المحتمل أن يقوم جنرالات الحر ب الأمريكان بإجراء تجارب علمية بعد 
تخديرهم أو قتلهم بغرض التشويق العلمي!! 

رابعاً: يخشى أن يقوم رجالات الحرب الأمريكان بالإتجار في الأعضاء البشرية للأسرى 


بعد قتا أو تقطيعهم تحت وطأة التعذزيب وهم أحياء أو محالة تحنيطهم وعرضهم في 
متاحف أمريكية كما حدث لسليمان الحلبي الذي قتل الجنرال كليبر نائب الحملة 


الفرنسية على مصر فقد عرضوا جمجمة سليمان الحلبي في متحف اللوفر بباريس!! 


١ 


عابيياة ذو قية اسماء الاسرف في سجلات ثابتة يعتبر جريمة إذ يستطيع 
جنرالاات أمريكا التخلص من 5 ل أو قتله في أي وقت دون علم أحد ودون مساءلة 
قانونية مستقبلاً لأندا على يقين أن دوام الحال من المحال وربما تخرج أصوات كبيرة 
تعدد بمممارسات إدارة بوش الوحشية في أفغانستان وربما تطالب بفعح باب التحقيق 
وخاصة إذا انتهت فترة حكم هذه الإدارة. 
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بباء على جا سيق 

فإننا نناشد المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الأسير وخاصة الصليب الأحمر 
أن تتدخل قبل فوات الأوان ولكي تغبت مصداقيتها لدى الرأي العالمي وأنها ليست أداة 
في يد الأمريكان!! كما نناشد المنظمات الأخرى التي تعنى بحقوق الإنسان وجمعية 
أطباء بلا حدود وكل أصحاب القلوب الرحيمة أن يتدخلوا لوقف هذه المجازر التي تقوم 
بها الإدارة الأمريكية في أفغانستان. 

كما ننبه هذه الهيئات أنها ستكون شريكة في الجريمة مع أمريكا لأنها تعلم أن 
ما تقوم به الآلة العسكرية الأمريكية يخالف الإتفاقية الدولية الخاصة بحماية الأسرى 
وخرق كل الشرائع السماوية والأرضية و كل الأعراف والمبادئٌ القانونية التي تحترم حق 
الأسير كافساق.. 

مركز المقريزي للدراسات التاريخية 


لندن فى ١‏ يناير 5٠٠١5‏ 


إيران وأمريكا وصفقة الشيطان 
قرابين على عتبات المذبخ الأمريكي إيران وصفقة مع الشيطان 
د.هاني السباعي 


تقدمة لا بد منها: 


عندما قامت الثورة الإسلامية في إيران سنة 910١م‏ هلل لها شباب العالم الإسلامي 
لأها امسطاعت أن تغسل الغار الذى لس بالآمة الآرانية على يد شاه إيران وزيائيقة 
في جهاز السافاك.. شاه إيران الذي كان يعمل شرطياً لأمريكا ويفتخر بهذه الوظيفة 
التي صارت مضرب المثل في أنموذج الدولة التي أمركها الشاه وبطانته.. لقد اطمأن 
الأمريكان إذ صارت لهم دولتان في المنطقة: الكيان القائم في فلسطين.. ودولة إيران.. 
وبلغ السيل الزبى وخرج المارد من قمقمه وقاد المشايخ ثورة عارمة وعصياناً مدنياً أشفى 
غليل المقهورين في إيران وفي العالم بأسره.. فرح شباب في العالم الإسلامي وفي 
جامعات مصر بصفة خاصة بدولة المشايخ التي قالت للأمركيان: لا.. فرح المظلومون 
لكسر شكة الإستكار الاريكىء. .بل إن اناه الذي كان معررا تكينا لدف البيسيث 
الأبيق :د ها هس ذا تضيق ننه د قرعا ونافيقة غييارة النبلرناسية السسيية: :(أنبك 
شخص غير مرغوب فيه)!! وعرض الشاه نفسه على قبائل الدنيا لتستقبله.. فرفضته 
لندن ووتدكرت له باريس. - ولم يجعرث أحد. على استقباله إلا الرئيس المصري الساداتك 
الذي تحدى مشاعر الشعب المسلم في مصر وأعلن عن استعداده لاستقباله.. وهنا 
قامت الدنيا ولم تقعد في واندلعت تظاهرات صاخبة في جامعات مصر منددة بالشاه 
وصديقه السادات معاً.. وكانت شعاراتهم: لا مرحباً بالشاه في أرض الكنانة.. لا 
مرحباً بالعملاء.. بل إن صور آية الله الخوميني كانت تعرض في ساحة جامعة القاهرة 
متحدية قوات الأمن المركزي.. وكانت اشتباكات وقنابل مسيلة للدموع واعتقالات.. 
واستقبل الشاه على رغم أنف الشعب المصري!! لكنه سيعان ما أته أجله المحتوم 
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ودفن في أرض مصر مطروداً مدحوراً مغضوبا عليه.. ولم يمر وقت طويل حتى لحقه 
صديقه السادات يوم زينته فى السادس من أكتوبر ١م‏ وكأن صداقة أمريكا لعنة على 
أصدقائها الذي يضحون بشعوبهم من أجل عمالتهم لأمريكا!! لكن لم تأت الرياح بما 
تشتهي السفن! بعد استقرار الدولة الإيرانية طرأت تغيرات في خطابها الثوري وشعاراتها 
النانة صر المسسضطين فى 4 سكاو تصيرة عابنا السشيطان الأكيرا .. عقيو 
الفقهاء إلى رؤساء دول وأعضاء في البعنفات الدبلوماسية.. ومات الحميني وماتت معظم 
شعاراته. . وبدأت مرحلة جديدة لدولة ولاية الفقيه.. ورغم هذا العداء الظاهر بين 
المنظومة الغربية والمنظومة الإيرانية إلا أن الغرب يخطب ود إيران وإيران تخطب ودهم.. 
غزل خفي بين الطرفين وفي بعض الأحايين غزل صريح وفج أيضا وقد مر ذلك عبر 
المحطة الأولى: العدوان على أفغانستان: 


وهذه محطة في منتهى الخطورة إذ بعد العدوان على أفغانستان في " أكتوبر 
ا فم اكفى المعيوء وياق المسعور سقط تخا الرقيئل والقبرر للضبيظان الأكيرا! 
النيف لامريك !1 لككن كبس عدف :ذلك؟ هذا ما سند حرله سريغاً: قبل العدوان 
على إمارة طالبان وعلى ضورء الحرب الوشيكة على أفغانستان التي أطلقى عليها 
الأمريكان (العدالة المطلقة) أرسل التحالف الأنجلوأمريكي وجاك سترو) وزير خارجية 
بريطانيا إلى إيران لأخذ التعهدات وتبادل وجهات النظر وعرض الضمانات القي تحيّد 
إيران على الأقل حيال ضرب أفغانستان وكان طلب أمريكا عبر الوسيط الإنجليزي 
التقاط التالية: أولاً: الطلب من إيران التعاون مع التحالف العالمي التي تقوده أمريكا 
ضد حكومة طالبان (العدو اللدود) لإيران في مقابل بعض التسهيلات والإغراءات 
المادية. ثانياً: الطلب من إيران أن تغلق حدودها الكبيرة مع أفغانستان ليس بغرض 
منع تدفق اللاجئين الأفغان بل لمنع أية امدادات ومؤن تصل إلى طالبان بالإضافة 
إلى التأكد من عدم تسلل بعض المجاهدين عرب وعجم المتعاطفين مع طالبان 
غبر الحدوه الأرانينة الأفغانينة وخاضية أن هناك ددا كيزا من أهل السغة الأراليين 
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متواحدون قرب الحدوة وخاضة فى منطقة بلوفستاق: الفا واشنطن لأترين أن تسر 
كثيراً فى هذه المعركة وتريد التأكد أنها لن تفشل فى الإطاحة بحكومة طالبان لذلك 
فإنها ألحت على إيران بالضغط على حكمتيار سواء ترغيباً أو ترهيباً بعدم الانضمام 
إلى القعال بجانب طالبان في مقابل وعده بدور مرموق بعد انتهاء الحرب والقضاء 
على حكومة الملا محمد عمر. رابعاً: الطلب من إيران تقديم كافة المعلومات 
الأمنية والإستخباراتية حول نشاط بعض العرب الأقغان الذين مروا عبر أراضيهم أو 
تواجدوا عليهاء والقبض عليهم إن وجدوا ومنعهم من دخول إيران. خامساً: في حال 
مرافقة إيران على الطلياث #عهيد أمريكا بالالى + ؟ حل مشكلة الأرصدة المجمدة فئ 
البنوك الأمريكية والغربية على غرار ما فعلته مع باكستان والهند.. طبعاً مجرد وعود 
ولم بأخنل برويز مشرف حتى لان إلا الحماية الأمريكية لبقائه أطول فترة ممكنة طالما 
يسير على الصراط المستقيم الأمريكي!! ؛ وعد إيران بغض الطرف عن نشاط حرب 
إذ زادت الضغوط وظهرت معاهدة خارطة الطريق إلى الهاوية!! وبعد أن وضعت الحرب 
أوزارها وانتهت دولة الإمارة الإسلامية في أفغانستان ودخل تحالف الشمال تحت أزيز 
الطاكراف الأمريكية وبسداية آليات وذياباض روسية!! وعد أن ارتكبي تال الفسهال 
المجازر في كأبول وقندهار وغيرها من أرض أفغانستان.. انتظر فقهاء إيران المكافأة 
الأريكية. لويرة غليهني الآمريكان الآ بالرغود كبرافيد عرقوب!! وهنا ندا ما كنا 
نحذر منه: الضغط على إيران في القبض على حكميتار وتم فعلاً اغلاق مكاتبه ثم 
طرده إلى أفغانستان ارضاء لأمريكا التي لا تشبع أيضاً من دماء المسلمين وتعذيبهم!! 
وانتظر حكام إيران المكافأة أو حتى كلمة شكر صريحة! ظل الوضع معلقاً لآن أمريكا 
كان في جعبتها تحقيق نصر أسهل مما حدث في أفغانستان التي هي عبارة عن 
هيكل عظمي لبقايا دولة بالمعنى الحديث!! ورغم ذلك لم تزل أفغانستان عقبة كأداء 
أمام استقرار الأمريكان هناك.. تم تأخير الضغط على إيران لحين المحطة الثانية: 
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المحطة الثانية: العدوان على العراق: 

لقد لعب (جاك سترو) نفس الدور قبل العدوان الأنجلو أمريكي على أفغانستان.. 
يديك زر ابران وأختك العهود والتطمينات كالعادة بعدم التدخل الإيراني أثفاع الخرب 
وخاصة التوقف عن أي هجوم على (مجاهدي خلق في العراق).. حتى لا يتم تعكير 
صفو المؤامرة الكبرى.. وفعلاً تم تسليم بغداد في 4 إبريل 7٠٠١*‏ وتم تحطيم الأصنام 
التي كانت تضايق أمريكا وحليفتها (إسرائيل).. وأخيراً دخل فيلق بدر وزعيمه الحكيم 
بمباركة القوات الأمريكية.. وتحق لأمريكا ما تريد.. وظن ولاة الفقيه بأمريكا خيراً 
وانتظروا المكافأة ليسلموهم على الأقل زعماء مجاهدي خلق.. غير أن عرقوب العربي 
كان له نظير وأي نظير في أمريكا.. عرقوب أمريكاني متغطرس لا يعرف الرحمة!! وهنا 
كانت المحطة التالية: - 1 

المحطة الثالثة: مساومة إيران على تسليم أعضاء في القاعدة: 


هذه هي المرة الثالفة التي زار فيها (جاك سترو إيران) .. لكن هذه المرة للتفاوض 
في قضية المعتقلين من كبار أعضاء تنظيم القاعدة حسب الرواية الإيرانية.. فجاك 
سترو يريد التأكد من الشخصيات مثل الدكتور أيمن الظواهري والشيخ سليمان أبي 
غيث وسيف العدل وغيرهم. . لكن إيران بعد أن خلعت برقع الحياء واضح أن لديهات 
دهاليز السياسة لا تعرف العمل التطوعي الخيري!! فإيران تريد الحصول من الأمريكان 
المفاعل النووي!! لكن للأسف الشديد واضح أن مستشاري الرئيس خاتمي لا يستفيدون 
من عبر التاريخ وخاصة في التعامل مع الأمريكان وتجاربهم المريرة!! فمن فينة لأخرى 
يسرب ما يطلق عليهم (الإصلاحيين) عبر وسائل الإعلام أن الحكومة الإيرانية لديها 
أعضاء كبار فى تنظيم القاعدة وهناك عدد لا بأس به رهن الإعتقال.. وكأنه إعلان 
لبيع بالمزاد العلني لمن يدفع أكثر!! وبالفعل قامت المخابرات الإيرانية التي يتزعمها 
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يرتبط فريق منهم بالأجندة الأمريكية والغربية؛ قاموا عقب انتهاء العدوان على أفغانستان 
بالقبض على أكثر من ثلاثمائة من الإسلاميين المقيمين في إيران والذين لجأ عدد 
منهم بعوائلهم من أفغانستان إلى إيران» وكان معظم هؤلاء يعملون في هيئات إغائية أو 
كانوا مقيمين في أفغانستان ولم يخرجوا منها منذ العدوان الشيوعي» ومنهم من كان 
متعاطفاً مع طالبان.. المهم أن هؤلاء جميعاً قد انتقطعت بهم السبل وعبروا الحدود 
بعك أن رمتهم الدنيا بقوس واحدة.. وبعد أن كان النظام الإيراني يغض الطرف عنهم 
أحياناً والترحيب بهم أحياناً.. ها هي ذي نفس الأجهزة تقلب ظهر المجن لهؤلاء 
المستضعفين الذين هللوا من قبل للثورة التي أنزلت أنف أمريكا الرغام!! هي نفسها 
الأجهزة من أنباء الورة ذاتها تلقي القبض عليهم وتضعهم وأطفالهم ونساءهم في سجون 
خاصة!! بل إن الحكومة الإيرانية كانت تعسول بهم إلى الدول الغربية لتعسلمهم ولتحصل 
في نفس الوقت شهادة حسن سير وسلوك .. وصك براءة من تهمة إيواء الإرهابيين!! 
وفعلا غاد ككبر من هؤلاء إلى الدول الغزيية لأنهسم كانوا يحملون اليسوزات الأوربية!! أما 
الذين لا بواكي لهم ممن يحملون جنسيات عربية فقد تم تسليم ١0‏ من أبناء الجزيرة 
إلى سوريا ومنها إلى السعودية باعتراف وزير الخارجية السعودي (سعود الفيصل)! بل إن 
الحكومة الإيرانية قامت بالفعل بتسليم بعض الإسلاميين المنحدرين من المغرب العربي 
إلى دولهم.. وهناك بعض الأسر قد تسلمتهم مصر!! ومن قبل قامت إيران بتسايم 
أحد الشبان الشيعة من أرض الجزيرة من الشتبه بأن لهم علاقة بانفجار الخبر.. سلم 


إلى سوريا بأمر من الرئيس خاتمي نفسه ثم تم تصفية هذا الشاب في مكان خاص 


- 


بالشعائر الشيعية يطلق عليه (الزينبيات) في سوريا بزعم أنهم وجدوه منتحراً.... طبعاً 
ليموت وتموت معه أسراره!! وسلم جثة فقط إلى الحكومة السعودية !! كل هذه القرابيين 
تقدم على عتبات المذبح الأمريكي لكي ينال ولاة الحكم في إيران رضا وبركة البيست 
الأبيض!! لكن هل رضي القابع في البيت الأبيض بصنيع الإيرانيين؟ وهل حمد لهم 
فعلتهم التي فعلوها مع حكومة طالبان التي لم تتآمر عليهم ولم تستجب للمخطط 
الأمريكي يوم أن كان الأمريكان يتمنون أن تستنزف إيران مع حكومة طالبان في حرب 
طاحئة!! وهل حمد لهم الأمريكان صنيعهم بتسليمهم ١١‏ شاباً من أبناء الجزيرة 
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المشبته في انتمائهم لتنظيم القاعدة؟ لحكومتهم التي لا ترقب فيهم إلا ولاذمة!! وهل 
حمد لهم موقفهم السلبي أثناء العدوان على العراق؟! بالطبع لا: فإدارة الأشقياء في 
أمريكا كلما ضغطت على إيران وحقق لها ولاة الفقيه ما تريد قالت : هل من مزيد!! 
بل لم تكتف أمريكا بذلك بل إنها تبست تظاهرات الطلبة الإيرانيين وسلطت وسائل 
إعلامها لإرهاب حكومة المشايخ.. وفتحت لهم بعض الملفات الموجودة في أضابير 
البنتاجون حيث تخرجها حسب الظروف مثل (ملف حقوق الإنسان) ذلك الشعار 
اللعين الذي هتكت به أمريكا حرمات العالم الإسلامي بصفة خاصة.. وخاضت حروياً 
وأراقت دماءٌ برينة تحت مسمى (حقوق الإنسان) والخرية المنشودة!! وما قضية وفاة 
الصحقية الكندية من أصل إيرانى عدا ببعيد!! ولن تعدم المخابرات الأمريكية بإيجاد 
كرزاي جديد يدخل طهران ولي بذبانة أمريكية!! وقد نرى لا قدر الله جدود تكساس 
والأريزونا ينتشرون في مديئة (قم) وهم يحتسون زجاجات الفودكا في أروقة الحوزة 
العلمية!! كما رأيناهم عياناً بياناً في شوارع كوفة الإمام علي والنجف وكربلاء وبغداد 
الرشيد!! وماذا عن مصير العمائم؟!! هناك (جوانتانامو) جاهز لحبس العمائم البيضاء 
والسوداء في أقفاصه الشهيرة!! وللأسف الشديد رغم هذا المخطط الرهيب.. لم تزل 
حكومة إيران تراوغ وتتزلف إلى أمريكا وأذنابها بعرض تسليم الإسلاميين المعتقلين لديها 
لتعال عين الرضا الأمريكي!! وهيهات هيهات! فلم تشفع خدمات الشاه لكي ترضى 
عنه أمريكا وتبقيه في أراضيها رغم مرضه بالسرطان!! لم تشفع للشيخ الترابي صفقة 
تسليم كارلوس إلى المخابرات الفرنسية!! بل لم يشفع للفريق البشير تسليمه ملفات 
كل إسلامي وطئت قدماه أرض السودان ولو بجواز سفر مزور!! لم يشفع له أن حبس 
لهم الترابي وأنصاره وسلم كل متعلقات وملفات الشيخ أسامة بن لادن في السودان 
للغايرات الأمريكية![ لم يفقم اشير دقاف كله وساظرا غلية عتليه البعاهر ذااقياً 
(جون قرنق).. لكي يقسموا السودان كما يطيب لهم!! فهؤلاء جميعاً أهانوا ديهم 
وأمتهم وأهانوا اللاجئين والطالبين حمايتهم.. وأكرموا الأمريكان وحسبوا أنهم سيحمونهم 
ويكافتونهسم غلى عمالتهم. . لكن الله غاقبهم بخدلآن الأمريكان لب فى الداياب» يليم 
من الله ما يستحقونه في الآخرة: (ومن يهن الله فما له من مكرم).. أقول: ها هي 
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ذي أمريكا قد قد أحاطت بإيران من كل جانب من الخليج العربي ومن آسيا الوسطى 
وعلى حدودها مع العراق وأفغانستان وفي تركيا.. ويتحكم الأمريكان بمنطقة خراسان 
حسب ما يريدون.. وها هي ذي إيران تفجأ بالموقف الأمريكي الناكث للعهود والناكص 
للوعود!! وها نحن أولاء نرى إيران يتلاعب بها أمريكياً!! وقد رجعت القهقرى إلى ما 
قبل الشورة وصارت تابعاً ذليلاً للشيطان الأكبر!! ولم تعد إيران قادرة على أن تناور 
الأمريكان» ولن يكون في وسعها الإعتراض على طلباتهم العي لا تنتهي!! وأول طلب 
سيكون في المرحلة القادمة هو تهميش دور القيادة الروحية بل وتحجيمها وإلغاؤها على 
غرار ما حصل تتركيا على يد مصطفى كمال أتاتورك وسرعان ما يتم إلغاء ولاية الفقيه 
رسمياً وتنهار المنظومة الشرعية على الصعيد الرسمي لدولة إيران وتعسربل يبقوب العلمنة 
حسب المقاسات الأمريكية.. ومن ثم يكون هناك إحلال وتجديد.. تحل المنظومة 
الغربية الأمريكية محل منظومة ولاية الفقيه!! وفي هذه الحال لن تستطيع إيران أن تقاوم 
الأوامر والشروط الأمريكية وإلا حل عليها السخط الأمريكي الذي لا يرحم!! 
صفوة القول 

بعد هذا التطواف السوداوي السريع الذي سيحل بالمنطقة لا قدر الله إذا ما تحقق 
لأمريكا ما تريد.. فهل يشاركنا ولاة الأمر في إيران وجهة نظرنا وتخوفنا هذا الذي يبدو 
كثيباً في الأفق.. أنه لن ينفع إيران لعبها بورقة تسليم أعضاء من تنظيم القاعدة سواء 
إلى بلداتيس أو إلى أفريكان. لآن نظام الملالي يعلم جيداً أن حكومات بلدان هؤلاء 
الإسلاميين ستصليهم ناراً وتعذيياً ثم تقوم بعسليمهم للأمريكان في نهاية الأمر! وهل 
ستنزع حكومة إيران عنها آخر ما تبقى لها من شعارت كانت تتغنى بها في الماضي 
القرئب+ دماية المليوف والذوة عدن المظلوم ومن كم فقن ما تقى لها من :مصدافية!! 
وهل ستضحي إيران بمستقبلها وبأمنها القومي ويمنظومتها الفقهية بثمن بخس ومن 
أجل أماني كالسراب ووعود كاذبة.. وماذا عسى الإيرانيون أن يطلقوا على هذه الصفقة 
الخاسرة: هل هي صفقة مع الشيطان؟! وهل سيقبل ولاة الأمر أن يكونوا تحت رحمة 
الشيطان الأكبر الذي لا يرحم؟!! 


تعليق على البديل الثالث لآل الزمر 


د.هانى السباعى 


ثتنبيه : 


مركز المقريزي يقدم تعليق فضيلة الشيخ الدكتور هاني السباعي على وثيقة الشيخين 
عبود الزمر وابن عمه طارق الزمر (البديل الثالث بين الاستبداد والاستسلام) التي نشرتها 
جريدة الشروق المصرية وطلبت من الدكتور هاني السباعي التعليق لكنهم بعد أن وصل 
إليهم التعليق منذ ما يزيد على شهر وهم يماطلون في نشرها رغم أن الدكتور هاني 
كتب التعليق في يوم واحد فقط لأن الصحفي ألح وقال سننشره بعد يومين إلا أنهم 
خالفوا ولم ينشروه حتى اضطررنا لنشره. 


مع تحيات المشرف على موقع المقريزي. 
على البديل الثالث لآل الزمر 
د. هاني السباعي 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. 


تقدمة: 

للشيخين غبود وطارق الزمر منولة جليلة لدئ شخصضياأء ولدق أبعاء الحركات 
الإسلامية على اختلاف مشاربها وتنوعهاء ورغم غيابهما الطويل وراء أسوار عالية تحيط 
بها حشود عانية! إلا أنهما متابعان جيدان لما يدور على الساحتين المحلية والدولية! 
وعلم الله كم أقدرهما وأحترمهما وأسأل الله تعالى أن يعجل بفك أسريهما! وليبسمح 
لبي الشيخان الكريمان أن أعلق على ما ورد في هذه الوثيقة الجديدة (البديل الغالث) 
مع طلب إفساح الصدر لوجهة نظر مغايرة لبعض ما حورته الوثيقة. 

وسيكون تعليقي على النحو التالي: 

أولاً: التعليق على الوثيقة من الناحية الشكلية. 

ثانياً: التعليق على الوثيقة من الناحية الموضوعية. 

الثاً: صفوة القول في الوثيقة. 

أولاً: التعليق على الوثيقة من الناحية الشكلية: 

(أ) صحة نسبة الوثيقة للشيخين عبود وطارق الزمر؛ فهي ليست بسهم غرب لا 
يُعرف مطلقه ولا مصدره! فالوثيقة نشرتها جريدة الشروق المصرية في سبع حلقات 
من ١9‏ أغسطس إلى ه سبتمبر 005 ٠م,‏ وللشيخين محامون يستطيعون تكذيب الجهة 
الناشرة وهذا لم يحدثء كما أن صياغة الوثيقة وما حوته من آراء يتناغم وآراء الشيخ 


عبود الزمر التي كانت تنشر عبر وسائل الإعلام من حين لآخر. 
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(ب) لقد أحسن الشيخان اختيار العبارات فى صياغة الوثيقة» وابتعدا عن شخصتتها 
التى أفقدت وثائق التراجعات السابقة مصداقيتها (تراجعات الدكتور سيد إمام أنموذجا)! 

(ج) لم تلى الوثيقة رواجاً إعلامياً وقد يرجع ذلك إلى أن أمن الدولة قد تكون غير 
راضية عن صياغة هذا البديل الثالث الذي هو أقرب إلى طريقة (بين بين)! والأمن يريد 
وثائق حدية على الطريقة البوشية من لم يكن معنا فهو ضدنا! ورنها يكتوق هذا سبياً 
فى تأخر الإفراج عن الشيخين رغم أنهما قد أيدا تراجعات الجماعة الإسلامية لكنهما 
لم يذهبا بعيداً ويصفا السادات أنه قعل شهيداً!. 

(د) توقيت نشر الوثيقة لم يكن عرققا مى'الناسية الأغلامية حيبت كان المسلنؤة 
يستعدون لشهر رمضان 4.0 ١ه»‏ وأنا شخصياً لم أقرأها إلا بعد الانتهاء من الشهر 
الكسم: 

(ه) عنوان الوثيقة (البديل الغالث بين الاستبداد والاستسلام) فهل يتفق مع 
محتويات الوثيقة ومضمونها! هذا ما سنصل إليه فى ختام هذا التعليق. 

(و) الوثيقة كتبت وخرجت من السجن فليست وليدة مناخ طبيعي. 

ثانياً: التعليق على الوثيقة من الناحية الموضوعية: 

قرار وقف العمل المسلح: 

8 قال الشيعان فى مقدمة الحلقة الأرل + " لهذا فقن حجاء قراز: الدعوة إلبى 
الجديدة التى أحاطت بالمنطقة الإسلامية". أه (الشروق). 

أقول: لم يوضح لنا الشيخان ما نوع هذه الدراسة الشاملة والمنهج الذي سلكاه 
للوصول إلى هذه النتيجة (قراروقف العمل المسلح)! فقرار وقف العمل المسلح الذي 
عاصرناه منذ أعلنته الجماعة الإسلامية عام 490١م‏ لم يكن إلا نتيجة الضربات الأمنية 
العنيفة للجماعة الإسلامية وللتنظيمات الأخرى المسلحة. كما أن هذه التراجعات زرمٌ 
نبَتَ وترعرعَ في غيابات السجون! 
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لكن قد يقول قائل إن الدكتور أيمن الظواهري وهو خارج السجن قد أعلن وقف 
العمل المسلح لتنظيمه عام 6ام! نعم هذا صحيح! لكن الفرق بين الموقفين كبير! 
فالدكتور أيمن أصدر قراراً داخلياً أرسله لأعضاء جماعة الجهاد بوقف العمل المسلح 
نظراً للظروف المالية التي كان يعاني منها التنظيم في ذلك الوقت أي أن الوقف كان 
مؤقتاً لظرف خاص بالجماعة! ولم يكن عبر وسائل الإعلام! معنى ذلك أنه إذا حلت 
المشكلة المالية للتنظيم سيعود إلى العمل المسلح مرة أخرى! 

الطريق مسدود! 

(؟) قال الشيخان (عبود وطارق) في أسباب العدول عن العمل المسلح: :" وصول 
عمليات التغيير المسلح داخل المجتمعات الإسلامية إلى طريق مسدودء ونتائج سلبية» 
تضررت منها الدول واللجماعات على السواء" (الشروق). 

أقول إن عسي البدركة الأسلانية الجيادية التعاضرة قضير نفاداً حب المنظور 
التاريخي! فتقويم عمل الحركات الجهادية خلال عشرين أو ثلاثين سنة! والوصول إلى 
نتيجة أن عمليات التغيير وصلت إلى طريق مسدود ونتائج سلبية تضررت منها الدول 
والجماعات على السواء! استنتاج غيردقيق! لأنه أغفل دور الآلة الإعلامية المحلية 
والدولية في تزوير الحقائق وتشويه أي عمل مساح ذي مرجعية إسلامية! حيث تم 
شيطنة الإسلام ولا سيما من يتبسى فريضة الجهاد في التغيير! ومن ثم تثبيط عزائم 
المسلمين وتخويفهم بل وإرهابهم من التحدث ولو مع أنفسهم في التغيير عبر 
الجهاد المسلح! إذن نحن بصدد عمليات بث فيروسات قدوط وجرائيم يأس! للفت 
فى عضد الامة والتركيز على نتيجة مفادها! (الطريق مسدود)! فلا فائدة من تغيير 
الأنظمة الحاكمة الخارجة عن الشريعة الإسلامية فالطريق مسدود! والنتائج سلبية!! 
فالشاكم المسعد الظالم المغير لحكم الله قدر هذه الآمة وما عليها إلا أن تنتسله! 
فلينعم الحاكم في استبداده ولا داعي من إزعاجه! والاكتفاء بفتات الاستسلام! 
لأن الطريق مسدود! وكأن المطلوب من المسلم أن يحقق نتنيجة جهاده ويقتطف 
الغمرة بنفسه! فالأمة مطالبة بالبلاغ واستفراغ وسعها في الجهاد أما النتيجة والشمرة 
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و 


فالله لآ يعبدنا يها يخاطب الله نيه خلى اللوعليه وستية ويا يا التشول يلم 
ما أَنرلَ إِلدكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تفْعَلْ هما بَلَغْتَ رِسَالتَهُ وَاللَهُ يَعصِمُكَ مِنَ النّاسِ) 
(المائدة:707): ويخاطبنا ربنا بقوله تعالى: (وَأْطِيعُوا اللَّه وَأَطِيعُوا اليَسُولَ فَإِنْ تولقُمْ 
قَإِنَمَا عَلَى رَسُولِئًا الْبَلاعٌ الْمينٌ) (التغاين:؟١١).‏ 

التراجع علامة على الشجاعة والرشد! 

(؟) قال الشيخان في عنوان مفهوم المراجعة: " كما أن المراجعات ليست دليلا 
على التراجع والضعف» بل هى علامة على القوة والنضج ودليل على الشجاعة والرشد" 
(الشروق). 

أقتول: وأين هذا الدليل على هذه القوة! فكل هذه التراجعات وليدة السجون! 
ومن أشرف عليها لواء بمباحث أمن الدولة ومن قام بتسويقها إعلامياً ضابط برتبة 
ندم ] وكسا ذكرت اغا قد ككرع وقيقة البديل استعاكد لآنهنا على ارقة وين بسن )! 
لذلك لم يعم تسويقها إعلامياً! فهذه الوثائق التراجعية دليل ضعف و«انهيار وليست 
دليل شجاعة ورشد! فلا يزال الشيخان عبود وطارق في السجن! ولم يتغير النظام 
في بطشه وجبروته وصلفه! ولا يزال الإسلام أسيراً لدى هذه الأنظمة! فما الذي 
تغير بالضبط؟! وأين هذه القوة؟! وحتى المشايخ الذين تراجعوا وانسلخوا! أسرى 
في بيوتهم! ولا يفق النظام في منحهم حرية الكلام ولا يستطيع أي واحد منهم أن 
يتحدث مع وسائل الإعلام أو يتنقل من من قرية لأخرى إلا بموافقة أمن الدولة! فأين 
هذه القوة وهذه الشجاعة!! 

الموقف من تنظيم القاعدة وتأييد قتال العدو البعيد 

(4) قال الشيخان: " "إن الدعوة إلى وقف كل أشكال الصراع المسلح داخل 
المجتمعات الإسلامية تؤكد أيضا دعم وتأييد المجاهدين فى كل بقاع العالم الإسلامى 
المعرضة للاحتلال أو العدوان أو الاضطهادء لأن تأييدهم واجب كوجوب الصوم 
والصلاة". ١‏ 
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وقال الشيخان أيضاً: " أما عن موقفنا من تنظيم القاعدة فإننا نعلن تأييدنا للجهاد 
المشروع الذي يديره في بلدان العالم الاسلامي المعرضة للإحتلال أو العدوان » بل أن 
جهاد القاعدة فى هذا المجال هو محل تقدير واحترام من جميع المخلصين فى الأمة 
»وأننا علي أتم استعداد لأن ندفع حياتنا ثمنا للدفاع عن هذا الجهاد المشرف والذي 
نعتقد أنه يلقي كل تقدير واحترام من مخلصي الأمة. كما نتمني علي قادة التنظيم أن 
يقوموا بمراجعة استراتيجيتهم الساعية لنقل العمليات المسلحة داخل بعض بلدان العالم 
الإسلامن وذلك لأنها قد وقعت بالفعل فى العديد من المحاذير الشرغية العى 'تعذر 
تفاديها كما أنها لم تحقق النتائج المرجوة منها فضلا عن أنها تربك وتشتت جهود 

أقول: نلاحظ أن التراجعات السابقة كوثيقة الدكتور إمام تبارك أيضاً مقاومة المحتل 
الأجنبي كما في العراق وأفغانستان وفلسطين بالطبع!! وهذا نفس ما يراه الشيخان آل الزمر 
فى تأبزدهما لحياة الميل الأجبى 1 أي نباركة الغدو البعيذ! أن القريت| فالخر كل الخدرا 

ويحتج عليهم مخالفوهم بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا قَاتلُوا الّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ 
الكْمَارِ وَلْيَجَدُوا فِيكُمْ عِلْظَةَ وَاعْلَمُوا أنَّ اللّهَ مَعَ الْمتَقِينَ) (التوبة:؟1). قال الألوسي: 
تكان عن قرب أولى مويق سدع ولأ ترك الأقريت والافسهال كمال الأرحد للا ومن عن 
من الهجوم على الذراري والضعفاءء وأيضاً الأبعد لا حد له بخلاف الأقرب فلا يؤمر 
به» وقد لا يمكن قتال الأبعد قبل قتال الأقرب" أه (الألوسي: روح المعاني/ دار الكتب 
العلمية/ بيروت/5؟4 ١ها/مج؛‏ ج” ص47 .). 

وهكذا نلاحظ أن آية سورة التوبة (قَاتنُوا الَِينَ يَنوَكُمْ مِنَ الْكُفّار تشير إلى صلب 
موضوعنا أنه لزام على المسلم ألا يغفل عن جبهته الداخلية وعن أعدائه القريبين لأن 
هذا مكمن الخطورة حيث ينشغل المسلمون في حرب ما مع عدو خارجي ثم يفاجاً 
المسلمون بخلل في جبهتهم الداخلية وأن هناك طأبوراً خامساً يخرب بنية الأمة الداخلية 
وهنذا ما تعدك بالنسا ١‏ 
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كما الاحفل أن الجماعات الجهادية ترى أن الموتد أغلظ خرماً من الكافتر الأصلى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي" (الفعاوى 
64 وقال أيضاً: والصديق رضى الله عنه وسائر الصحابة بدؤوا بجهاد المرتدين 
نإ سهاة كقارف أغل الكداي كام واد مزلا صفق لجا سر مين رالا سلجي 
وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه. وجهاد من لم يقاتلدا من المشركين وأهل الكتتاب 
من زيادة وإظهار الدين. وحفظ رأس المال مقدم على الربح" (الفتاوى .)١59 ١55/80‏ 

فإذا استعرضنا جانباً من الغزوات والسرايا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
سنجد معظمها موجه إلى قريش وحلفائها من أهل الشرك ومن بعض القبائل المشركة 
التي كانت تحيط بالمديئة ولها تحالف أيضاً مع قريش! وقريش كما نعلم هم قبيلة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أعمامه وبدو عشيرته وهم الذين عاش وتربى معهم في 
فيافي وجبال مكة وربوعها وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم! ولم ترد رواية صحيحة 
أو حتى ضعيفة أو موضوعة تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (لا يقعل القرشي 
القرشي»!! (ولا يقدل المكي المكي) ولم يرد في رواية صحية أو حتى موضوعة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال (دم المكي مقدس وحرام)!! ولم يرد في رواية صحيحة ولا 
موضوعة أن الرسول ذكر مصطلح (الوحدة الوطنية)!! التي حلت محل ولاء العقيدة في 
عضرنا المتكوب يغلماثة المتهرمين عقديا!! 

إن التركيز على قتال العدو البعيد (المحتل الأجنبي) وترك من أتي وتحالف وتآمر 
بع هذا الأجبي ,معاني للحقيفة| ودف الله الفائل + واكتلك كيز ين اريك أ 
لككْمْ بَرَاءَة فِي الزُبْر) (القمر:*؛) 

كيف يمكن إنهاء الصراع 

() قال الشيخان: كيف يمكن إنهاء الصراع المسلح؟ " العمل على تحكيم 
الشريعة الإسلامية فى شتى مجالات الحياة» وعدم الوقوف عند النصوص الدستورية» 
التى لم توضع إلا ذرًا للرماد فى العيون."أه الشروق. 
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أقول: وإذا لم يستجيبوا؟! والواقع يؤكد ذلك! فما مصير تلكم التراجعات؟ وما 
مصير البديل الغالث؟ فهذا الطلب أشبه بطحن فى الهواء أو بحرث فى الماء! فحياة 
هذه الأظلنة السهدة قائبة على نحارينة الشريعة الإسلامية! فهى أنظمة 220 
الفقري الظلم وتتنفس قوانين استثنائية جائرة» وتتغذى أحكاما عرفية قياة لحري الأرياءا 
وهل هذه الأنظمة ينفع معها إصلاح؟! فهي أس الداء وسبب كل بلاء حل بأمتنا! 
فكيف نعالج المرض العضال بمسكنات لا تصلح إلا لوعكات صحية خفيفة! فالورم 
الخبيث لا يصلح معه إلا البتر حتى يعافى سائر الجسد! 

ضرورة المشاركة السياسية 

(5) قال الشيخان: ضرورات المشاركة السياسية للحركات الإسلامية واشترط بعض 
الشروط منها: " أن الفصائل الفاعلة على الساحة السياسية مدعوة اليوم إلى إعادة النظر 
فى اعتزال العمل السياسى والحزبى» وذلك فى إطار التأهل للتعامل مع مرحلة مهمة من 
مراحل العمل الإسلامى؛ حيث إننا مقبلون على أوضاع وخريطة سياسية جديدة؛ أهم ما 
يميزها الصراع السياسى» كما أن قبول النظم السياسية فى منطقتنا لمشاركة الإسلاميين 
السياسية سيصبح أمرا حتميا »وخوض غمار الصراع السياسى قد أصبح ضرورة للآتى: 
العمل على تحكيم الشريعة وإيقاف العمل بالقوانين التى تخالفها". أه الشروق. 

أقول: ولكم في الإخوان المسلمين ومن سلك طريقهم عبرة! فهل أفلحوا في ساحة 
تواجدوا فيها؟! 

فهذه الشريعة أقرب وصف لها كما قال الله تعالى في محكم التنزيل (وَأَْرْنَا 
الْحَدِيدَ فِيهِ بأ سَدِيدٌ وَمََافِعُ لِلنّاسِ) (الحديد:25)» وهل ترك النظام العلمانيين الذين 
هم أقرب للنظام من الإسلاميين! هل تركوهم في حالهم أم اخترقوا أحزابهم السياسية 
وشرذموها! وصاروا أبواقاً للنظام ومعارضة مصطنعة وكتاب تقارير في جنح الظلام ضد 
رفاقهم في الدرب!. مشروع ثبت فشله في الجزائر والأردن ومصر وباكستان! وحتى تركيا 
لم يرض عنها العسكر والأمريكان إلا بعد أن تخلى أوردغان وحزبه نهائياً عن البقية 
الباقية من ثوابت الدين! وصرح بانه علماني قح! 
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فهل يظن الشيخان أن الأنظمة القائمة ستسمح لحزب يطالبها بتطبيق الشريعة 
الإسلامية وإلغاء القوانين الحالية! إن هذه الفكرة تذكرني بمطلب النصرة لدى حزب 
التحرير الإسلامي! الذي يعرض بين فترة وأخرى على بعض قادة الجيوش في العالم نصرة 
حزبهم لتطبيق الخلافة!! بدون طلقة رصاصة واحدة! هكذا بكل سهولة! يستلم هؤلاء 
التحريريون الحكم من جيوش أسست على القمع والظلم وعلى غير هدي الإسلام!! 

تحية للنضال السياسي للإخوان المسلمين!! 

(0) قال الشيخان: في عنوان (الاخوان والنضال السياسي): " من هنا فنتوجه 
بالتحية والتقدير لجماعة الإخوان المسلمين التى استطاعت أن تحفر بأظافرها قنوات 
للعمل السياسى الإسلامى» برغم عقبات الاسعداد الراسحةة» وأرست تقاليد راقية 
للنضال السياسىء» والعمل على تحريك الجماهير» والتضحية فى سبيل ذلك بالكثير". 
أه (الشروق). 

أقول: نريد أن نقوّم هذه التحية وهل يستحقها الإخوان أم لا؟ وأي صمود وتضحية 
هذا الذي صمده الاخوان؟ هل الصمود فى السجون؟ أم الصمود فى ما يسمى اللعبة 
الديمقراطية مع الأنظمة؟! 1 1 

لقد صمد الشيوعيون أيضاً في سجون ناصر؟ وصمود شباب الحركات الإسلامية 
على اختلاف مشاربها فاق صمود الاخوان المسلمين على مدار تاريخهى؟! 

قارن بين أحكام المحاكم العسكرية التي تصدر ضد الاخوان المسلمين والتي 
تصدر ضد الحركات الإسلامية الأخرى رغم أن كثيراً من هؤلاء الشباب لم يطلق طلقة 
واحدة ومنهم لم يحاكم حتى الآن وهم بالآلاف؟ ناهيك عن أحكام الإعدام التي 
تضصدر فقنط ضد أبناء الحركات الإسلامية غير الإنحواتية!! 

فعلام التحية إذن أيها الشيخان المكرمان؟! أما عن صمود الإخوان فى التواجد 
السياسي وممارسة لعبة شد الحبال مع الأنظمة؟! نعم إنهم يجيدونها! امن الاين 
فلا تزال الأنظمة تصفعهم وتعتقلهم ولا يزالون يتنازلون عن ثوابت الدين! 
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فالأنظمة المستبدة ترخي الحبل للإخوان في حالة قوة الحركات الإسلامية 
الجهادية! وتشد نفس الحبل حتى يكاد يقترب من عنق الإخوان في حالة ضعف 
الحركات الجهادية! هذه معادلة لا تغفى على الشيعين آل ارا 

فالإخوان المسلمون يقدمون أنفسهم للأنظمة على أنهم الإسلام الوسطي المعتدل!! 
بمعنى الإسلام المنبطح الإسلام الذليل المنهزم! فهم يقدمون المشورة والنصيحة 
للأنظمة المحلية والدولية ففي الغرب مثلاً هناك مستشارون لدى أجهزة الاستخبارات 
الغربية يقومون بتقديم النصيحة لهذه الأجهزة باعتبار أنهم الوسطيون وأن الشباب والدعاة 
المتواجدين في الغرب متطرفون!! انظر إلى بعض المحطات الفضائية المفتوحة لهم في 
الغرب تحت ستار أقرب إلى الفكر القومي!! وهم إخوان أقحاح تمولهم دولة خليجية 
معروقنة| وهذا طارق رمضاق سفيد البرشند الؤيي لجباعة الاغوان المسامين كان 
مستشاراً لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير وما أدراك من توني بلير! قاتل المسلمين في 
العراق وأفغانستان وفلسطين!! فعلام التحية إذن؟ 

عينة من أقوال وأفعال الإخوان المسلمين في نضالهم السيسي!! 

أعتقد أن تقويم أي منهج لأي جماعة إسلامية يخضع لمدى قربها وابتعادها من 
مصادر التشريع الإسلامي (قرآن/سنة/إجماع/قياس. .إلخ) فالسؤال الذي يطرحه مخالفو 
منهج الإخوان: عن مشروعية منهج الإخوان مل نشأة الجماعة عام 197١م‏ وحتى 
وقتنا الحاضر؟ وما الضابط الذي يجعلنا نحكم على منهج جماعة إسلامية بالفشل أو 
بالنجاح؟ كما أن قادة الإخوان لم يردوا على الحقائق التاريخية والواقعات التي قاموا بها 
منذ نشأة حركتهم. 

وأسرد لكما أمثلة على سبيل المثال لمن قدمتم لهم التحية: 

(أ) قال الدكتور عبد المنعم أبو الفقوح عضو مكتب الإرشاد لجريدة العربي 
الناصري بتاريخ 9/9/6/*٠٠٠م‏ العدد 8078 : لا مانع لديه أن يكون رئيس الدولة مسيحياً 


ولا مانع من وجود حزب شيوعي.. ورغم ذلك لم تصدر جماعة الإخوان بيانا يستتكر 
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هذه التصريحات ويقوم بتجميد عضوية عبد المنعم أبو الفعوح على الأقل من مكتب 
الإرشاد! لكنهم لم يفعلوا! 

(ب) وهناك تصريح آخر للمراقب العام لللإخوان المسلمين في سوريا الأستاذ علي 
صدر الدين البيانوني في شهر يونيو ٠0٠٠م‏ في إحدى القدوات الفضائية العربية التي 
يمولها الإتحاد الأوربي برضا الأمريكان لدشر الديمقراطية الأمريكية في العالم الإسلامي!! 
يقول البيانوني إجابة على سؤال المذيع: هل تقبلون أن يكون رئيس الدولة في سوريا 
امرأة أو مسيحياً؟ قال: ما يقرره الشعب نقبله فإذا اختار الشعب بشيكيا اد شيوعياً 0 
امرأة فستقيله لأن هن يهان الديسشراظية يقب شاتجينا! 

أقول: لو أن هذا الكلام قد صدر من علماني لقلنا إن هذا العلماني متناغم مع 
نفسه حيث لا يرفع شعاراً دينياً ولا حتى أخلاقياً! أما أن جماعة ما تقوم على أساس 
ديني وينتسب إليها الناس على أساس هذا الدين الذي يرفض أي شريك له في كافة 
المناحي الحياتية؛ أعلاها السلطة» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق! وهذا ما تقوم قيادة 
الإخوان المسلمين حيث تمارس تقية سياسية وسفسطة يونانية بالية يريدون أن يقنعوا 
الناس بالشيئع وضده كأن تقول لشخص أنت مسلم بوذي! أو مسلم شيوعي! أو مسلم 


نصراني أويهودي! 


لذلك استمرأوا هذه التقية السياسية ووقعت تصريحاتهم في مواطن الزلل فعلى سبيل 
المثال: 

(ج) نشرت جريدة الشرق الأوسط بتاريخ ١؟‏ مايو 7٠٠.0٠‏ م : قال عبد المنعم أبو 
الفتوح "إن شعار الجماعة «القرآن دستورنا»» هو شعار عاطفي وأدبي يعبر عن مرجعية 
الجماعة؛ ولكنه لا يعبر عن منهجها في العمل السياسي الذي تحترم فيه القانون والدستور 
الوضعي للدولة» مؤكداً أن الجماعة تؤمن بحقوق المواطنة وأن الامة مصدر السلطات". 
ولم يكتف أبو الفعوح بتصريحه السابق بل إنه إبان الإنتخابات التشريعية المصرية 
التي عقدت مؤخراً لعام .٠٠م‏ صرح في عدة قنوات فضائية أن مرجعية الإخوان هي 
الإسلام الحضاري "شعار الإسلام هو الحل شعار حضاري وليس شعاراً عقدياً أو دينياً"! 
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أقول: أي مرجعية هذه التي يشدد عليها أبو الفعوح بل ويعتز بها (الإسلام الحضاري)! 
لا ندري ما المقصود بالإسلام الحضاري اللهم إن كان المقصود هو إسلام المتاحف! 
إسلام التكايا! أبو الفتوح يتكلم عن إسلام خال من العقيدة والدين! إسلام (مودرن)! 
إسلام لا يعرفه رسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم! وللأسف الشديد لم يستكر 
الإخوان ولو على استحياء على طامات أبي الفتوح المتكررة!! 

(د) وقيادي آخر في جماعة الإخوان المسلمين يقول: إنه لا يدعو إلى تطبيق 
الشريعة! فقد نشر موقع شهود بتاريخ 5/5/50..٠م:‏ "من جهة أخرى أعلن خالد 
الزعفراني العضو السابق في الإخوان أنه تقدم بطلب رسمي للجئة شؤون الأحزاب 
للموافقة على تأسيس "حزب الإصلاح والعدالة والتدمية". وأوضح الزعفراني (ه عاما) 
أن الحزب الجديد يقتدي بتجربة حزب العدالة والتدمية في تركياء وقال إنه لا يدعو إلى 
تطبيق الشريعة مؤكدا أن القوانين الوضعية في مصر كافية لأن المفترض أنها مستمدة من 
الشريعة. وأضاف أن الحزب يشجع على منح المرأة جميع الحقوق السياسية والمساواة 
مع الرجل وأنه إذا تولى السلطة لن يفرض ارتداء الحجاب على النساء"أه. 

أما عن تصرفات جماعة الإخوان المسلمين عالمياً فحدث عنها ولا حرج: 

أولاً: دخول جماعة الإخوان المسلمين في تحالف الشمال في أفغانستان مع قوات 
الإحتلال الأمريكي على دولة أفغانستان المسلمة إبان حكم الطالبان0.1٠م..‏ ومن أبرز 
رموز هذا التيار ممن دخلوا كأبول تحت حماية الطائرات الأمريكية وعلى متون دباباتها 
ومصفحاتها الأستاذان: برهان الدين رباني» وعبد رب الرسول سياف؛ وهما عضوان 
بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين. ورغم ذلك لم تصدر جماعة الإخوان المسلمين 
بياناً تستنكر هذا التحالف المخزي ولم تتبراأ من فعلة هذين الحزبين (رباني سياف»)! 

مع العلم أن برهان الدين رباني الذي كان من كبار قادة المجاهدين قديماً أول 
ما تولى رئاسة أفغانستان بعد خروج الشيوعيين السوفييت قبل تفككه؛ ذهب إلى 
مصر وأعلن متنفلاً أنه على استعداد أن يسلم المجاهدين المصريين الذين يعيشون في 
أفقانسفاق رم أن الأحدائق: لتم يكن بينذة المعخوبة على 'المسكوق النصري ولا على 


هاني السباعي ١ه‏ 


المستوى العالمي في ذلك الوقت! وطبعاً لم نر بياناً لقيادة جماعة الإخوان يستنكر 
هذا التصرف الأرعن والتزلف الممجوج من قبل الرئيس برهان الدين رباني (سابقا) فهل 
جراء الإنسان إلآ الإحسان1 وماذا حصد الشعب الأفعانى من مشاركة جماعة الإخنوان 
المسلمين (رباني/فهيم/سياف) ف التحالف مع قوى الاحتلال إلا الفشل والموت 
والخراب وعلو الباطل؟! 

ثانياً: في الجزائر: تحالف زعيم جماعة الإخوان المسلمين الأستاذ محفوظ نحناح 
مع طغمة العسكر ضد جبهة الإنقاذ التي قبلت بخيار صناديق الإقتراع على غرار 
المنظومة الغزيية ممل الإخوان المسلنين قبدلاً من أن يوعد مغهم إذ.به يحالف مع 
سلطة العسكر (العماري/خالد نزار) ضدهم ثم قام بحملة دعاية لتبييض وجه النظام 
العسكري القمعي في الجزائر ولا يزال حزبه مستمراً على نفس النهج.. ورغم ذلك لم 
تصدر قيادة الإخوان بياناً تستنكر فيه هذا التحالف النحناحي مع الفرنكوفونيين الذين 
خربوا ديار برباروسا! ومع ذلك هل حكمت الجزائر بالشريعة الإسلامية أم أن تجفيف 
منابع التدين وصار التنصيرعلى قدم وساق في ظل بعض وزراء الإخوان! فماذا حصد 
الشعب الجرائري من مشاركة الإخوان إلا الفشا ؟! 

ثالقاً: احتلال الأمريكان وحلفائهم (العراق.. وإذ بنا نرى الحزب الإسلامي (إخوان 
مسلمين) يتحالف مع قوى العدوان الأنجلو أمريكي ! ونرى قادتهم الدكتور محسن عبد 
الحميد والدكتور صلاح الدين بهاء الدين أعضاء في مجلس الحكم المؤقت المعين من 
قبل قوات الإحتلال بالإضافة إلى مشاركة حاجم الحسني عراب مشاريع بريمر الذي تم 
تعييفة رئيسا لما ينيمي الحسية الوطنية] ولا وال طارق الهاشمى عسهمرا فى هده اللعية 
السكيفة متحدياً تشاع العسلمين سيب اضرا على المشاكة ف الاتبغايات الف 
شرعها الإحتلال لتحسين صورته ولتقزيم المجاهدين ومحاصرتهم وتشويه صورتهم! ورغم 
هذه الجريمة التاريخية الكبرى التي اقترفها ولا يزال يقترفها الحزب الإسلامي لم تصدر قيادة 
الإخوان المسلمين في القاهرة بياناً جامعاً مانعاً حاسماً يتبرأون فيه من الحزب الإسلامي 
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ين الأحدى والأنجع تطبيقاً لعقيدة الولاء والبراء أن يم فصل محسن عبد الحميد وصلاح 
الدين بهاء الدين ومعهم حاجم الحسني وطارق الهاشمي الذي صار نائاً لرئيس الدولة! 
وكل من شارك في يس اجدلال العراق أي كانت ستييمه وأياً كان تبريرد وأياً كانت طائقعه: 
لكن للأسف الشديد كل ذلك لم يحدث! فماذا حصد الشعب العراق من جراء مشاركة 
الإخوان المسلمين للتحالف مع قوى الاحتلال الأمريطاني إلا الفشل والموت والخراب؟! 

رابعاً: في ماليزيا: وقفت جماعة الإخوان المسلمين مع وزير المالية أنور إبراهيم 
المتورط في قضايا فساد ضد محاضر محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق الذي ترك منصبه 
طواعية وأعلى من شأن بلاده اقتصادياً وسياسياً واجضاعياً. فماذا غسانا أن نفسر هذا 
التصرف الإخواني قبل محاضر محمد؟! أعتقد أن الأمر بكل بساطة أن محاضر محمد 
لم يكن إخوانياً وهذا يكفي للوقوف ضده وإن كان مخلصاً وإن كان خبيراً ومتقداً في 
عمله! والعجيب أن الإخوان يشتكون من الأنظمة الحاكمة أنها تقدم أهل الثقة (وهم 
المحسوبون والموالون للنظام) على أهل الخبرة (وهم المستقلون الذين لا يريدون من 
أي طرف جزاءً ولا شكورا)! وفي نفس الوققت نرى الإخوان المسلمين منغلقين على 
أنفسهم وعلى الشباب الذين يربونهم في الأسر حيث نرى غراً صغيراً يرتقي بين عشية 
وضحاها إلى قيادة نقابة مهنية مثلاً أو رئاسة تحرير جريدة أو مسئول في بنك ..إلخ كل 
مواصفاته أنه عضو من الإخوان وأنه لا يرى .. لا يسمع .. لا يعلم! المهم ألا يجادل 
ولا يناقش.. فقط ينفذ أوامر أهل الحكمة في مكتب الإرشاد وإلا تعرض للعزل والفصل 
والحرمان من الخير الكثير والمستقبل الزاهر الذي كان ينتظره!! 

خامساً: بيانات التأيبد والتعزية لأنظمة وأحراب دكتاتورية ظالمة متآمرة على الأمة 
الإسلامية كما في رسالة التعزية إلى مسعود برزاني وجلال طالباني وهما أكبر عميلين 
للتحالف الصهيو أمريكي في العالم العربي! كما أنه مع كل عملية مسلحة تحدث هنا 
أو هناك تبادر قيادة الإخوان بالتنديد والإستنكار وتبالغ في تعنيف من قاموا بهذه العلمية 
ضد قوات الإحتلال أو قوات الظلم والبطش في العالم الإسلامي والأمثلة على هذا لا 
تحصى وصار هذا دأب الإخوان منذ حادثة النقراشي وحتى وقتنا المعاصر! 
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المسليين) غندما بعل هن مرسكرضن الفيسشنان قال إنينا عيالة ريسية متعلية!! 

ضابعا) ففاوى الإلشوان السلمين فى الغرب باباشة العامل بالريا لقشراء المشارك! 

(ثامنا) صرح قادة حماس (فرع الإخوان المسلمين) بعد أن مكنهم الله في بقعة 
صغيرة من الأرض (غزة) أنهم لا يريدون أسلمة غزة! ولا يزالون يتعاملون بقوانين مرجعيتها 
اتفاقية أوسلو!! وشنوا حملات أمنية مستعرضين قوتهم على الفصائل الإسلامية الأخرى 
وعلى من يخالفهم في الرأي! فأي نضال هذا الذي تمدحانه؟! بارك الله فيكما! 

(تاسعا) في غزة قبيل شهر رمضان.47 ١ه‏ / .١م‏ اعتدت حماس (فرع الإخوان) 
الدكحون عيند اللطيق عوسي (أنا الور النقسي ) انين سباعة عد اتفتاز اللة1! 

(ط) في مقابلة خاصة مع محطة العربية بتاريخ مهمع قال إسماعيل هنية 
رئيس ما يسمى بالحكومة المقالة في غزة: "إننا لا نفرض الحجاب على النساء في 
غزة" أه وكأن آيات فرض الحجاب في النور والأحزاب محل نزاع وتخضع لحرية 
الاختيار!! 

فأي نضال هذا الذي خاضه الإخوان المسلمون؟! وأي تضحية هذه التي ضحى 
من أجلها الإخوان إنهم يضحون بثوابت الأمة وبمجاهديها! 

أيها الخبيبان الأسيران! آل الرمرا غلام العية؟! وهل يستعحقها من يريد غلمفة 
الإسلام؟! 

أيها الشيخان المبجلان! آل الرمرا أرى أن تحيتكما كانت فى غير محلها! والله 
سيسألكما عن ثنائكما على جماعة ناضلت وصمدت في الباطل وتخلت عن ثوابت 


هذا الدين العظيم! 
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إيران وحزبها في لبئان: 

() قال الشيخان: "إن الموقف من إيران يجب أن يتأسس فى ضوء الرؤية الشاملة 
للتحديات التى تتعرض لها المنطقة الإسلامية؛ وبالأخص تحديات المشروع الأمريكى 
الإسرائيلى الذى يسعى لتفتيت المنطقة» وقتل كل أشكال الإرادة السياسية بها.. ومن 
هنا تصبح إيران إضافة للأمن القومى العربى» ويصبح العدوان عليها عدوانا على المنطقة 
بأسرها"أه (الشروق). 

ويقولان أيضاً: "فإيران لا تسعى لنشر مذهبها الشيعى بالمنطقة العربية» لأن ذلك 
يعبر بمشرهها السبامتىء قغيلا عن أن ذلك سيعرض مذهيها لمتحنة غليية هدينة إذا 
وضع فى مواجهة عقيدة أهل السنة والجماعة"أه (الشروق). 

أقول: هناك عبارات تحتاج إلى وقفة! 

يقول الشيخان: "إيران إضافة للأمن القومي العربي"!! 

هل هؤلاء الشركاء المعشاكسون أحفاد أبي رغال! يهتمون بالأمن القومي العربي! 
وهم الذين شرذموا الأمة وقزموها! وسلموها للأمريكان! وللإسرائيليين! ولكل غاصب! 
إنهم يتنافسون في خدمة المشروع الامريكي! 
جنيع غعلى احتلال العراق وتدميره؟! ع الأمن القومى العربى وهم قل شاركوا الإيرانيين فى 
تمزيق العراق ونهب ثرواته وقتل أهل السنة وحصارهم؟! أين الأمن القومي العربي وسماء 
الآمة وأراضيينا ومياهينا الأقليبية مشديحة لأعدا الأمة! وضعف الطالب والبظلوبي»!! 

أما عن إيران فماذا قدمت للأمة؟! فهي مشروع قومي فارسي يتخذ المذهبية 
المقيئة فى أسواأ صورها! يقول الشيخان: " لا تسعى لنشر مذهبها الشيعى بالمتطقة 
العزينة: لأن ذلك يضر بمشتروعها السيابى "1 وهذة الغبازة من حاتي المقندور مع 
احترامي للشيخين! وللتدليل على مجافاة هذه العبارة للواقع: 
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الأول: إيران شريك فعال في حروب المشروع الأمريكي على أمة الإسلام! فقد صرح 
مفتخراً محمد علي أبطحي نائب الرئيس الإيراني الأسبق للشئون القانونية والبرلمانية في 
ختام أعمال مؤتمر الخليج وتحديات المستقيل النذي نكلسه مركو الإساراات. للدراسات 
والبتضورك الأسدع الزيحية بسنويا بإمارة أبي ظبي مساء الثلاثاء 6١/4/1١٠٠م:‏ "إن بلاده 
قدمت الكثير من العون للأمريكييين في حربيهم ضد أفغاسنتان والعراق"أه وقال بكل 
فخر وثقة: "لولا التعاون الإيراني لما سقطت كأبول وبغداد" أه. 

الثاني: كان أهل السنة الأغلبية الساحقة شافعية المذهب /5١‏ في إيران قبل 
تأسيسها على يد إسماعيل الصفوي .١‏ 15م وأعلن أن دولته شيعية إمامية وأن مذهب 
الإثنبي عشرية هو المذهب الرسمي لدولة! وأمر بسب ولعن الصحابة وهدم مساجد أهل 
السنئة وشن حملات اعتقالات جماعية وتم تصفية معظم علماء أهل السنة؛ ونبش قبور 
من مات منهم وحرق عظامهم أمام عامة الناس!! وفر الباقون إلى أفغانستان والعراق 
وتركيا!! وعندما احتل بغداد عام .5١م‏ ارتكب جرائم يشيب لها الولدان! قتل عشرات 
الألوف من أهل السنة وهدم قبري الإمامين أبي حنيفة وعبد القادرالجيلاني!! وظل فيها 
ست سنوات يقتل ويفتك بأهل السنة ويتتبع العوائل المنتسبة إلى الصحابة فقعل كل 
من ينتسب إلى الصاحبي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه وهدم دورهم وحرقهم 
لمجرد أنهم ينتسبون إلى هذا الصحابي العظيم! 

الثالث: فتاريخ إيران القديم والحديث تاريخ مخزي بحق! مؤامرات ومكائد ضد 
أهل السنة! فها هو ذا الشاه إسماعيل الصفوي الهالك في مديئة تبريز سنة 74١١م‏ 
يتحالف مع البرتغاليين الصليبيين على أن يحتل الصفيون (مصر والبحرين والقطيف)» 
ويحتل البرتغاليون (فلسطين وهرمز)! وعلم العثمانيون بالأمر فأحبطوا المؤامرة! وكان هذا 
دافعاً للسلطان العثماني سليم الأول في فتح مصر وهزيمة المماليك البرجية في معركة 
الريدانية عام /١١1دام.‏ 

الرابع: تحالف الشاه طهماسب ابن إسماعيل الصفوي مع المجر والنمسا ضد الدولة 
العثمانية السنية إبان حكم السلطان سليمان القانوني ٠؟5١م.‏ تاريخ مشرف فعلاً!! 
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الخامس: تحالف وتآمر الشاه عباس الكبير المتوفى ٠١‏ ه حكم الدولة الصفوية 
أربعين سنة» وهو أسوأ الحكام الصفوبين الشيعة حيث تواطأً مع البريطانيين ضد 
العثمانيين وحاصر المدن السنية في العراق» وحاصر المدن السنية» ونككّل بها وبأهلهاء 
وقل سبعين ألفاً من الأكراد السنة؛ ومنع الحج إلى مكة المكرّمة» وأجبر الناس 
على أن يحجّوا إلى قبر (الإمام موسى بن الرضا) في مديئة (مشهد)!.. بيدما قام 
بتكريم النصارى والأوروبيين» وفشح لهم أبواب إيران على مصاريعهاء وبنى لهم الكنائس» 
وأعفاهم من الضرائب» وشاركهم أعيادهم» واحتسى الخمر معهم!.. وعندما استولى 
على بغداد أعاد هدم قبري أبى حنيف والجيلانى وحول مدارس أهل السنة السنية إلى 
اصطبلات للخيل! وظل هذا السفاح يهلك أهل السنة! حتى أهلكه الله وخلفه الشاه 
صفي الأول 6١17م‏ الذي هزمه العثمانيون وحرروا العراق من ظلم الصفويين ! لكنهم 
عادوا مرة أخرى أي بعد قرون تحديداً في عام *..٠م‏ مع القوات الأمريكية الصليبية! 
ولله في خلقه شؤون! 

التعافين* كان الغري يشيك بأي افضار للسقوية على ناب العكماتيين السنة 
فقد قال في قصة الحضارة: " وأفاد العالم المسيحي من هذه الفرقة حيث انقطع 
سليمان القانوني عن شن هجماته على الغرب» ووجه حملاته نحو فارس وفي ذلك 
كتب سفير فرديناند في القسطنطينية يقول: (إن فارس هي التي تقف حائلاً بيغا وبين 
الدمار)"أه (وول ديورانت: قصة الحضارة/ج؟ ص54) ص55.). 

السابع: لقد غزت إيران العالم الإسلامي السني عن طريق شعار (حب أهل 
البيبت)1 ومقاومة الشيطان الأكبرا فلدى إيران أكفر من ثلاثين محطة فضائية ناطقنة 
باللغة العربية موجهة لأهل السنة تبث سمومها بالغمز واللمز والتصريح في سب الصحابة 
وخاصة الخلفاء الراشدين الثلاثة (أبا بكر وعمر وعثمان)! رضي الله عنهم! مع طبع 
وتوزنيع كتسب في الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها! 

الثامن: انتشار اللطميات أو الحسينيات للفأر من أهل السنة أتباع الصحابة الذين 


لم يعتقدوا بوجوب ولاية علي وتقديمه على أبي بكر وعمر وعثمان! وهذه الأوكار منتشرة 
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في المدن المصرية الجديدة بل وصل بهم التحدي لمشاعر أهل السنة في مصر أن 
طبعوا كتيبات بسب الصحابة وقاموا بتوزيعها في قلب القاهرة! 
التاسع: قاموا باختراق بعض المؤسسات الإعلامية عن طريق أموال خليجية تمجد 
في الإيرانيين وحزب الله! وتمريرمقالات في تجريح الصحابة والطعن في أمهات المؤمنين! 
العاشر: لقد أصبح جنوب العراق ولاية إيرانية وصارت اللغة العربية اللغة الثانية 
لسكان البلاد ولم تعد تر إلا اللغة الفارسية وكتب لعن الصحابة! 


الحادي عشر: لقد رفض الخوميني بعض الوساطات الإسلامية التي كانت مخدوعة 
به في تغيبر اسم الخليج الفارسي إلى الخليج الإسلامي كحل وسط عن اعتراضه على 
تسميته بالخليج العربي ! 

الثاني عشر: اضطهاد الإيرانيين للشعوب التي تتشكل منها دولتهم كالبلوش والأذر 
والعرب الأكراد ووالأحواز وغيرهم! لا يوجد في طهران مسجد لأهل السنة لكن يوجد 
معابد للبوذيين وللزرادشت والسيخ وكنائس ومعابد لليهود والنصارى!! 

الثالث عشر: انتشار المراكز الشيعية المدعومة إيرانيا في الغرب لدرجة أن أكثر من 
٠‏ ألف مغربي تشيعوا بسب العطايا والامتيازات التي تقدمها إيران لهم! مع ضعف 
التربية العقدية بسبب تمييع العلماء لعقيدة اهل السنة في صدور العامة! 


الرابع عشر: ما حل الإيرانيون بمذهبهم الدموي بلداً إلا أفسدوه وفرقوا وحدة أهله! 
العراق وباكستان وبعض المدن في أفغاستان ولبدان والبحرين والكويت والمنطقة الشرقية 
في السعودية! واليمن وتأثر الحوثيين الزيدية بالمذهب الإمامي وحزب الله في لبنان! 
والحبل على الجرار! 

الخامس عشر: لقد تقرب الرئيس الإيراني أحمد نجاد بسب الصحابة في رسالته 
المتلفزة للشعب الإيراني في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة» وكان ذلك في القناة الثالفة 
الإيرانية الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الفلاثاء ١٠/09/7٠٠م»‏ وسب ولعن 
بالإسم الصحابيين الجليلين طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهما!!. 
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السادس عشر: أيها الشيخان الموقران! كيف نجتمع مع قوم يعتقدون فينا كما 
يقول كبيرهم نعمة الله الجزائري:" (إننا لا نجتمع معهم -أي مع أهل السئّة- على إِلهٍ 
ولا على نبي ولا على إمام, وذلك أنهم يقولون: إن ربهم هوالذي كان محمد ننه 
وخلتع من بعدة الروك . ونحن نقول : إن الربٌ الذي خلق خليفة نبيّه أبا بكر ليس 
ريا ولا ذلك النبئنٌ نبيّا)! (الأنوار النعمانية» ج١؟‏ ص387). 

أما عن حزب الله فى لبنان! 

فلم يكن في يوم من الأيام موالياً لهذه الأمقولا بيسما بنا يسمى الأمن القومي 
العريي 1 فينو موب شيعى إززراتتى ناطق باللقة العريية! كما أننى أوذ أن أسرة غلتى 
مواقف مشرفة مع الأمة في صراعها مع أعدائها؟وهل كان لإيران وأنصارها نصيب في 

قبل أن أستعرض تلكم المحطات أتقدم بهذه الشهادة: 

وشهد شاهد من أهلها: 
لم أتناول 7 وشخضياتها الاي رغم كل ا الماضية والحالة الشخصية. 
0 الشخصي. لكن بعد 
في 50 رأيت أن أخرج 252-55 'أه ل الس العدد 5.51 55 
2 

وقول الطقيلى أيضاً عن مقاوئة حرب الله "وما يؤلمتى أن المقاومة النى غاهدتئ 
كبابها على النزث فى مني قحير الأراضنى العربية المحيلة تفن الآن بقارس دود 
للمستوطنات الإسرائيلية» ومن يحاول القيام بأي عمل ضد الإسرائيليين يلقون القبض 
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عليه ويسام أنواع التعذيب في الستعرنا".. أف والكدرق: الأوسيظ بتاريخ 7/9/55٠٠م).‏ 
أما عن محطات الجهاد الملتهبة فى العام الإسلامى فعلى النحو التالى: 
السائكة الأول» #أشمير: 
فمنذ أكثر من نصف قرن والحرب طاحنة والمؤامرات على قدم وساق بتحالف صهيو 
ضرا ولو خاضا وعد سولاء المستلمين الكصميين الونيان كاقك!! 


الساحة الثانية: أفغانستان: 


تلكم البلد المظلوم الذي شارك شباب الإسلام في العالم الإسلامي من مشرقه 
إلى مغربه(شباب أهل السنة فقط) في الذوة عمه ويللوا كر أرضه بدمائهم الذكية, ولا 
يزالون يقاومون الهجمة الصليبية الجديدة المستمرة هناك! فلم نر شماريخ حزب الله 
عندما كانوا أعضاء في منظمة أمل التابعة لنبيه بري الذي قتل الفلسطينيين من منظمة 
فتح وغيرها (لأنهم كانوا محسوبين على أهل السنة) وشارك في حصارهم في مجازر 
صابرا وشاتيلا الرهيبة التي أشرف عليها عدو الله شارون شخصياً!! فترى ما الذي منع 
هؤلاء الشماريخ من نصر المستضعفين من مسلمي أفغانستان وهم يجاهدون الملاحدة 
الروس! فلم نقرأ ولم نسمع ولم نعلم أن شيعياً ساقه قدره لتيل شرف نصرة المجاهدين 
فى أفغانستان ولو برصاصة ! معاذ الله! ولو بكلمة! يوم أن كانت أفغانستان مفتّحة من 
كل باب!! 

الساحة الثالثة: الشيشان: 


فهل يستطيع أبناء هذا الحزب وطائفتهم أن يبرزوا لنا دليلاً واحدا على نصرتهم 
للمسلمين في الشيشان ولو بكلمة أي كلمة حتى ولو على سبيل التقية!! نحن معهم 
منتظرون!! لكندا نستطيع أن نقدم لهم عشرات الأدلة على تفاعل أهل السنة مع إخوانهم 
في الشيشان بكل ما استطاعوا من نصر بالنفس والمال والدعوة وها هم أولاء أبطالنا الذين 
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كانوا في القيادة: أسد الجزيرة في الشيشان خطاب, وصنوه الهزبر أبو الوليد ومعهم كوكبة 
من المجاهدين الأبطال كالحناوي وعقيدة وغيرهم من جند الإسلام الذين استشهدوا يا 
على أرض الشيشان وبللوا ثراه بدمائهم الركية وقتلوا جميعاً غرباء عن أوطانهم وذويهم! 
الساحة الرابعة: العراق: 
أين جنود حزب الله البواسل يوم أن داست على أرض الرافدين أقدام الشيطان 
أين هم من المقابر الجماعية في الأنبار والفلوجة والإسحاقي وبعقوبة وحديثة ؟! 
لم نسمع كربلائية واحدة للتنديد بما يحدث من مجازر لأهل الإسلام في العراق 
والعجب العجاب أنه لم يقبض على كادر من أتباع حسن نصر الله متليساً 
بالمقاومة فى البصرة مغلاً ضد قوات الاحتلال هناك!! 
الساحة الخامسة: فلسطين: 
الذي يمنع المقاومة الفلسطينية الكائنة فى لبنان من ضرب (المغتصبات) فى شمال 
فلسطين المحتلة! ومن الذي يقبض على أي مقاوم يحاول أن يتسلل للقيام بواجبه 
الشرعي لضرب هذه المغتصبات في شمال فلسطين المحتلة بغية التخفيف عن إخوانه 
فى غزة والضفة!! اليس كواذر حورب الله؟! 
الذي أحدث خللاً في التركيبة السكانية في الجدوب اللبناني ولمصلحة من؟! ومن الذي 
أضعف أهل السنة في لبنان حتى صاروا فريسة على موائد اللئام لا حامي ولا بواكي لهم! 
وفي حصارغزة الأخير من ديسمبر 008١م‏ إلى يناير 08 ؟م لماذا لم يطلق حرب 
الله صواريخه لفك الحصار أهل غزة! 
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الساحة السادسة: فى البوسنة والهرسك : 


كان المسلمون يذبحون علي أيدي الصرب والكروات» والبضاع الإيرانية تغرق 
الأسواق الضربية» ولم يقبض على شيعى واد كان يقاقل فى البوسبة!! 

أيها الشيخان المحترمان! عبود وطارق! إن في الجعبة الكثير عن مخازي إيران 
وحزبها اللبناني! وبعد ما استعرضته من أمثلة على تاريخ إيران الدموي في المنطقة هل 
لأراسما دان على أن إبراك لآ سي شر تذهيينا الشبى بالسطقة العرية لأن ذلك 
يضر بمشروعها السياسى"؟!! 

أقول: إن من أولويات المشروع السياسي الإيراني هو نشر مذهبها الشيعي ولا سيما 
في العالم السني!! 


التعددية السياسية 


(5) قال الشيخان: إنه برغم مركزية دور العقيدة فى بناء الدولة وهياكلها ومؤسساتهاء 
إلا أن ذلك لوحم من القبول بالتعددية الدينية والقومية والمذهبية. "أه ( الشروق). 

أقول: التعددية السياسية التي يطرحها الشيخان عبود وطارق تختلف عن تلكم التي 
في أذمقة الأحواب السياسية العلمانية بجميع روافدها! فالتعددية السياسية تعني تداول 
السلطة والقبول بما تفرزه الانتخابات على غرار المنظومة الغربية والتسليم الكامل بأحقية 
أي حزب يحصد أصوات الشعب في الوصول للسلطة وتشكيل الحكومة!! 

فهل هذه التعددية تتفق مع ما يطرحه الشيخان وهل سيقبله هؤلاء العلمانيون! 
هل سيقبل القوميون العرب ومن على شاكلتهم أن يعين خليفة المسلمين محتسباً 
لتتبع الزنادقة والمهرطقين والمستهزئين بعقيدة الإسلام وشعائره؟! وقد ذكر المؤرخون أن 
الخليفة المهدي العباسي عين محتسبا سنة 717١1ه‏ بغية تتبع الزنادقة ومحاكتهم! وسار 
على نفس الطريق أبناؤه وأحفاده الخلفاء؛ الهادي والرشيد والأمين والمأمون والمعتصم 
في تتبع الآراء المنحرفة ومحاكتها! فأين التعددية السياسية والحرية الفكرية حسب 
المنظور الغربي الحديث؟! فأين حرية الفكر والرأي والإبداع ؟! 
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نعم كانت هناك مدارس فقهية مختلفة مرجعها الوحيد هو الإسلام! ولم يعرف 
المسلمون القوانين الغربية حتى حقبة محمد علي باشا الذي غير وبدل وزرع اللبنات 
الأولنى للعلمانية المعاصرة في العالم العربي! 

فخطاب الشيخين آل الزمر يمكن تفهمه! في ظل دولة إسلامية تحكم بالشريعة! 
ولديها بعض المخالفات والمظالم ويمكن التصحيح والنقد الذاتي في هذه الحالة! أما 
مع أنظمة مناقضة في مصادر تلقيها مع الإسلام كمنظومة كاملة فلا يجتمعان أبداً 
حتى يستغرق أحدهما في الآخر.! 

صفوة القول 

لقد بذل الشيخان عبود وطارق جهداً مشكوراً فى صياغة هذا البديل الثالثك 
شروب كر فاضيل السكات الالملاينة الجوادية بعفة خاصة! وكمشروع إسلامي 
بصفة عامة! ولقد استفادا من سلبيات التراجعات السابقة في عدم شخصنة طرحيهما! 

والحقيقة فإن هذا البديل الثالث يصلح أن يقدم لدولة تحكم بالشريعة الإسلامية 
بغية إصلاح بعض المفاسد الحياتية لابتعاد الناس عن الانموذج الامثل المتمفل في 
صدر الخلافة! نعم تصلح هذه الوثيقة مع بعض التعديل البسيط إلى تقديمها لدولة 
المماليك البرجية التي حكمت مصروالشام من ١8١1م‏ 117١م‏ وكانوا من أصل جركسي 
حيث يصفها المؤرخون بأنهم أسوأ من حكم مصروالشام! رغم أنهم كانوا لا يتحاكمون 
إلا للشريعة الإسلامية ولا يعرفون غيرها كمصدر تلقي! أما أن تقدم مفل هذه الوثيقة 
لأنظمة مصدر تلقيها قوانين محاربة للشريعة! فهذا حرث في غير محله! 

ولقد قمنا بالتطواف حول هذه الوثيقة عدة أشواط! فلم نعثر على هذا (المخلص»)! 
البديل الغالث! ووصلنا إلى نتيجة مفادها أن الشيخين عبود وطارق الزمر! يطرحان صورة 
مستنسخة من البديل الثانى (الاستسلام) وأطلقا عليها (البديل الغالث)! وفى الحقيقة 
إنيا السكة معدلة مين البديل الذانى. 1 

مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن 


تاريخ ؟١‏ شوال ١23٠‏ نه 4 دون الا 


تعليق على كتاب «ايمن الظواهري كما عرفته» 
د. هانى السباعى 
لقد أثار كتاب «أيمن الظواهري كما عرفته» للأستاذ منتصر الزيات المحامي منداول 


حلقة منذ الحلقة الأولى ضجة كبرى في الشارع الثقافي وهذا مؤشر حسن على تفاعل 
العالم الثتقافي مع أطروحة الكتاب سلباً وإيجاباً. 


ولما كنت قرأت الكتاب وتابعت حلقاته بل قدمت للكتاب تقدمة شرفت بكتابتها.. 
ولما انتهت حلقات نشر الكتاب لم أشا إلا أن أقدم تعليقاً حتى تستقيم الفكرة ويستفيد 
القارئ من تبادل وجهات النظر.. وألخص تعليقي على الكتاب في النقاط التالية: 

أولاً: الكتاب خليط من السية الذاتية والتأريخ للحركة الإسلامية بطريقة غير مقصودة 
وقراءة منهجية في فكر الدكتور أيمن الظواهري مع نقد ذاتي للتغيرات الجزئية التي طرأت 
علي أولويات الدكتور في مرحلة تحالفه مع الجبهة العالمية وما بعدها.. فالكتاب أنموذج 
لطريقة أدب الخلاف في الحركة الإسلامية المعاصرة وإن تخلل فصول الكتاب قسوة لفظية 
غير متعمدة وإن كنا لا نحبذها. 

ثانياً: تقد استهل أخي الأستاذ منتصر الزيات كتابه بما يناسب طبيعة عمله كمحام 
إذ يدا بالجلسة الأولى لمحكمة أمن الدولة العليا التي عقدت في أرض المعارض بمديئة 
نصر يوم ١987/١7/4‏ حيث تحدث الدكتور أيمن أمام هيئة المحكمة عن محنة الشاب 
القابع في الزنزانة رقم ٠‏ في سجن القلعة الشهير وكان ذلك الشاب منتصر الزيات الحبيس 
زنزانة انفرادية في ذلك الباستيل المصري في تلكم الفترة. 

اختار الزيات هذه الحادثة ليلتقط خيط التعارف بيه وبين الدكتور أيمن ليعلم القارئ 
أن المعرفة قديمة وأن الدفاع كان مجرداً خالصاً لله وحده. . وأن المناسبة كانت المحنة.. 
يذكرنا الزيات بأنه لم ينس هذا الدفاع النبيل من ذلك الرجل الكريم الظواهري ومن ثم 
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تيظدك العلؤقه الأخوية. كان الايااف وميك لتحديهه على طريئة أه البحاماة قينا ببسي 
بتهيئة الدليل.. فالزيات يعلم أنه سيقسو أحياناً في زوايا الكتاب يل سيخصص .فصلا فاسياً 
عن موضوع المبادرة.. لذلك أزعم أن أخىئ الزيات كان مرففاً فى هذا الإستهلال وفى 
حديثه عن نشأة الدكتور وبيئته ووسطه الاجتماعى وأكاد أزعم أن الفصل الأول وأصل التربية 
وإبراز بعض المواقف الطيبة والهامة في حياة الظواهري وخاصة من أرشيف التحقيقات 
هو من قبيل تقديم الشفاعة وخاصة لأبناء الحركة الإسلامية حتى لا يظن ظان أن الزيات 
يصفي حساباً مع الدكتور أيمن برده على ما ذكره الدكتور أيمن في كتابه (فرسان تحت 
راية النبي) من غمزه ولمزه في حقه أو أنه يستغل الأحداث الجارية في العالم.. قدم 
الزيات هذه التقدمة وتكلم عن نشأة الدكتور مقي وحسن دماثة خلقه ومرجعيته الشرعية 
والعلمية ونبوغه الدراسي والمهني.. ليكتوق شفيعا له عسدما يصل القارق إلى بعض عبارات 
القسوة والنقد اللاذع أحياناً وليعلم القارئُ أي قارئٌ أنه وإن نقد الزيات الدكتور أيمن في 
جرانيي مدي فكره أو أغلظ له القتول فى يعض الأتابين .. قائة لاتقصيد الحظ من قدر 
الظواهري ولا التقليل من دوره التاريخى كعلامة بارزة فى تاريخ الحركة الإسلامية. . وفى 
نفس السياق يوضح الزيات للقارئٌ أنه لا قداسة لأحد من البشر بعد الرسل.. وكل يؤخذ 

ثالغاً: تكلم أخي الأستاذ منتصر ودندن حول قضية اعتراف الدكتور على مكان الأخ 
الشهيد عصام القمري كثيراً عقب اغتيال السادات واستدل بما قال بنكف من تحقيقات 
قضية تنظيم الجهاد بما يوحي أن الدكتور أيمن أصيب بعقدة الذنب وتأنيب الضمير فقرر 
السفر مع أول فرصة أتببحتث له بعد خروجه من السجن مباشرة!! 

وهذا استدلال لا أوافق للأسباب الاتية: 

أ) أنه لا يجوز الإستشهاد بأقوال المتهم في تحقيقات مباحث أمن الدولة ولا حتى 
نابة أمى النولة لآ كيعاً ولا فائرياً فيس اعدافات ميدرة لأنيا ولبدة كاه وكانت سبحة 
مرحلة معينة والأستاذ منتصر ذاته أحاط هذا الموضوع بيساج وتحفظ أشبه بالدفاع عن 
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وعذره للظواهري أي أن الظواهري أصيب بعقدة نفسية فقرر السفر إلى الخارج!! 

ب) هناك عشرات ومئات الإعترفات ‏ الأستاذ منتصر مطلع عليها ‏ انترعت من قادة 
الحركات الإسلامية على اختلاف مشاربهم نتيجة الإكراه والتعذيب الرهيب لدرجة أننا كنا 
نتعدر أحياناً بضرب أمثلة عن الإخوة الذين يشهد لهم التاريخ المعاصر أنهم لم يعترفوا رغم 
ما لا قوه فن أهوال التعذزيب وهم معدودون على الأصابع مثل: نبيل نعيم ومحمد عبد 
الرحيم الشرقاوي وقلة أخرى. . فلو أنزلنا ما ذكره أخي الأستاذ منتصر على كل من اعترف 
نتيجة التعذيب لكانت النتيجة سلبية جداً إذ سنتهم معظم هؤلاء الأخوة الأفاضل وكل من 
هاجر منهم إلى أفغانستان ولبى نداء الجهاد في سبيل الله بأنهم مصأبون بعقد نفسية!! 
وها محال طبعاً نظراً لشرف: القضية وشرف الباسك!! 

ج) هناك أخوة كانوا شهوداً وعاصروا هذه القضية بل كانوا طرفاً فيها كالأخ الفاضل 
الضابط عبد العزيز الجمل كان طرفاً فيها وفي موضوع الشنطة وطريقة القبض عليهم؛ وكان 
مع إخوانه الضباط في السجن الحربي وضديقاً حميماً أيضاً للشهيد غصام القسري ورغنم 
ذلك لم تؤثر فيه هذه الحادثة وتعامل مع الظواهري وكان الدكتور مسئولاً عنه وتحت إمرته 
أيام أفغانستان ولم يفر هذه القضية بل كان يجل الدكتور أيمن رغم أنه من المفروض 
أنه أضير أيضاً فى كشف تنظيم الضباط لو أخذ هذه الإعترافات مأخذ الجد لكان في 
استطاعته أن يهاجم الدكتور ولا يرضى أن يمثله خاصة في تشكيل الجماعة من جديد 
فى أفغانستان فى .١9/0‏ كما أن هناك بعض الإخوة كانوا مقربين للشهيد عصام القمري 
كنبيل نعيم وأحمد سلامة مبروك وغيرهم رضوا بإمارة الدكتور أيمن رغم علمهم بهذه 
الإعترافات.. إذن دعوى أن الدكتور أصيب بعقدة نتيجة الإعتراف بمكان الشهيد عصام 
القمري وآخرين دعوى لا يصح الإستدلال بها على موضوع العقدة المزعومة!! 

رابعاً: اخعار أخي الأستاذ منتصر الزيات محطة هامة في تاريخ الحركةالإسلامية 
الجهادية المعاصر وهى هزيمة حزيران ١971‏ اختارها ليجعلها منطلقاً للحركات الإسلامية 
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الجهادية بصفة خاصة ولتكون دافعاً ومنطلقاً أيضاً لمنطلق الظواهري الفكريء ليختار طريقه 
الذي رسمه لنفسه في الشروع في تكوين أول خلية تنظيمة لجماعة الجهاد عام ١935‏ 
وعقب الحكم بقعل الشهيد سيد قطب مباشرة.. ورغم وضوح هذه الفكرة التي يتفق 
غليها العقلاء... الآ أن مين المضحكات المبكيات في مصر أن كاتباً مشبوهاً طفح بقلمه 
السنوى عبر موعيقة عينة عمف الرصاية الحكرمية., على سذا الكاكي القيص عبد 
الناصر!! وراح يكيل السباب والشتائم للأستاذ الزيات لأنه تكلم عن معبوده من دون الله 
الزعيم الملهم مال فيه التاضر!1 والدي أثان حفيظة هذا الكاتب الملاكي أن الزيات 
وض العنب بالضدم!! قرت مقالعه المسهوية طرلاً عرضا سعى أجند رداً مرضوعياً لم 
أجد إلا الجهل بالأمور والتعلق بسفاسف الأمور والدفاع عن الزعيم الخالد الذي دمر أمة 
من المحيط إلى الخليج!! وأفرز نبتاً شيطانياً لا يمت لأمته بصلة؛ يتعلقون بشعارات عفا 
عليها الزمن كالناصرية وأخواتها!! وهذا الكاتب الملاكي الذي صار على حين غفلة من 
الزمن من علية القوم ساهم ومن على شاكلته في مسخ هوية الأمة!! والعجب العجاب 
أنهم يرفعون ذكر المنهزمين دائماً وويسبحون بحمدهم!! ويصفقون لجلاديهم على طول 
الخط!! ولله في خلقه شؤؤون!! 

لقد تأثر الظواهري في مقتبل الشباب ورغم حداثة سنه بهذه الهزيمة النكراء التي 
حلت بالأمة على يد الزعيم الملهم عبد الناصر!! أثرت فيه هذه الهزيمة وعلم أن العار 
الذي لحق بهذه الأمة هو من تفريطها في حق دينهاء ومن جراء تسلط هذه الأصنام التي 
تعبد من دون الله!! انطلق من باب الفطرة الطاهرة ينهل من معين هذا الدين القويم.. 
انطلق وقد علم معالم الطريق من سيد قطب رحمه الله.. 

لم يكن الظواهري منطلقاً من الإحباط واليأس.. ليس هذا صحيحاً كما يظن بعض 
البكائين على قميص عبد الناصر!! وهذا ما لم يتسطع فهمه الكاتب الملاكي! كيف فتى 
في مثل هذا السن أن تؤثر فيه هذه الحوادث الجسام؟! لم يعرف هذا الكاتب أن الكبار 
يولدون كباراً. . ولو تابع كتتاب أخي الزيات لنهاية الحلقات؛ لخرج على الأقل بنتيجة قد 
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تنفعه في حياته المهنية!! لكنه اكتفى بالحلقة الأولى التي نشرتها الحياة.. وطفق يحلل 
ما لم يقله الزيات وأثبت الرجل جهلا مركباً!! فالزيات ذكر عن تنشئة الظواهري منذ نعومة 
أظفاره وحاله يختلف عن بقية الأطفال والأقران طفل محب للقراءة» متابع لأعمال الكبار» 
يعي بين الكصب ولا يرع مكتبة أجداه العظام.. لا غرو إذن أن يتأثر هذا الشاب بهزيمة 
حزيران 1377 ويحمل هم هذه الأمة لأن هذا ناموس الكبار وإلا لما وصل الظواهري إلى 
هذه المنزلة الرفيعة.. أما هذا المتاجر بقميص ناصر فقد قبب الحباب وعمل من الحبة قبة 
وابتسر جملة من سياقها السليم وشرع يبني عليها تحليلات من باب ( فويل للمصلين)!! 

رابعاً: موضوع المبادرة: 

أعتقد أن هذا الموضوع هو أس الخلاف بين الدكتور أيمن والأستاذ منتصر. . وليست 
هذه المرة الأولى التي انتقد فيها الدكتور أيمن الأستاذ الزيات ففي نشرة كلمة حق التي 
كان يصدرها المكتب الإعلامي لجماعة الجهاد انتقدوه واعتبروه وراء هذه المبادرة بل 
وعرابها.. لكن الدكتور أيمن لم يتجاوز أكثر من النقد والتلميح.. وكان لا يرى القسوة 
على الأستاذ منتصر نظراً لظروفه وكان يقدرها.. رغم إلحاح بعض الإخوة من جنسيات 
أخرى أن يهاجم الدكتور أيمن الزيات ويخرج بيان ليزجره.. لكن الرجل رفض حسب 
شهادة المقربيين.. 

وأعتقد أن هذا ما يتفق مع طبيعة وتكوين الدكتور أيمن النفسية والخلقية وأنه لا 
يتصادم مع أحد بل إنه من أشد الناس حياء رغم علو كعبه في اللعة والبياق والشفر والادتب 
إلا أنه لا يرفع عينيه لمتحدثه ولا يتكلم إلا بأحسن الألفاظ ويحترم الصغير والكبير وهذا 
متواترعنه ولا حاجة للإستدلال عليه.. من أجل ذلك أصابتني دهشة وأنا أقرأ كلامه في 
كتابه (فرسان تحت راسة النبي صلى اله عليه وسلم) وعبارات الغمز واللمز للأخ منتصر 
الزيات.. دهشت لهذا الأمرالغريب على سلوك الدكتور حتى مع خصومه.. لا يحب 
تجريحهم ولا التشهير بهم.. وهناك حوادث بل وطامات كادت أن تعصف بالجماعة ورغم 
ذلك لم يضدرجيانا قصل هولاء الذين امضفرا عن البحناضة كالخ الصيدلاني أحمد 
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حسين عجيزة عنذما أعلن انشقاقه عن الجماعة وحدنت فتدة كبيرة من جراء ذلك سنة 
وطلب المجلس التأسيسي للجماعة من الدكنور أن يكتب بياناً يعلن فيه فصل الأخ 
أحمد حسين قبل أن يعلن أحمد حسن انشقاقه علانية ويكون سيئاً في حق الجماعة 
لكن الظواهري رفض وقال لا نعين عليه الشيطان ولا نكون البادئين.. وهناك عدد من 
الإخوة أضروا بمركز الجماعة جداً وأعلنوا تمردهم ورغم ذلك لم يخخرج بياناً بانفصالهم!! 
أما ما ذكره في حق الأخ منتصر الزيات في كتابه فرسان تحت راية النبي .. فهذا الأمر 
دخيل على سلوك الدكتور وأعتقد أن الطبيعة الجبلية في أفغانستان والصحراء القاحلة والغربة 
الموحشة والأرض المقفرة» وحياة الحرب الضروس.. وغياب أهل المشورة من حوله.. 
كان له أثر كبير في هذا التغيير.. لقد كان يحيط بالدكتور خمسة وعشرون مستشاراً. . 
وتمرالأيام ويتقلص هذا العدد بعد تفرق أفراد الجماعة في الأرض إما بالسجن أو القعل أو 
المطاردة أو الإتعقاق.. إلى هبيسن 'إخترة قربا يقلون ولا يدون لقن ققد الدكفور أحب 
الناس وأقربهم إليه شقيقه المهددس الصوام القوم محمد الظواهري الذي خطف من إحدي 
الدول العربية وسلم إلى مصر.. و فقد أحمد سلامة مبروك الذي خطف من أذربيجان.. 
وفقد أخوة أفاضل كانوا عوناً له وكانوا نعم أهل الرأي وأهل المشورة.. وهذا ما يفسر لنا 
تغير خطاب الدكتور في كتابه الأخير وهو يناقش قضية مبادرة وقف العمل المسلح.. 
وهذا أيضاً سر قسوة بعض عبارات أخي منتصر الزيات على الدكتور أيمن في بعض 
فصول الكتاب.. من حق الزيات أن يدافع عن نفسه لأن غمز ولمز الدكتور ووصفه للزيات 
بحصوله على تسهيلات لا يحصل عليها الوزراء في زيارة السجون.. ليس اتهاماً هيناً.. 
فلا أحد يلومه في دفاعه عن نفسه وعن موقفه.. فهو في نهاية الأمر ابن الحركةالإسلامية 
وواضع لبئة أساسية فيها وليس متطفلاً عليها.. وروح الإسلام لا تمنع النقد الذاتي البناء. . 
أما عن تحريض الدكتور للأخ الفاضل رفاعي طه أمير الجماعة الإسلامية السابق.. 
فليس في محله لأن الأخ رفاعي رجل كبير ومن قادة الحركة الإسلامية وليس قاصراً أن 
يحرضه الدكتور الظواهري لإفشال مشروع المبادرة.. فالأخ رفاعي طه كان على خلاف 


لاتب 5 


مع جماعته بعد حادثة الأقصر وتم إقصائه من قيادة الجماعة وأعلن رأيه صراحة عبر 
وسائل الإعلام وألف كتاب إماطة اللثام للرد على بعض آراء جماعته بخصوص السياحة 
والأمان وأحكام خاصة بالكقر والإيمان بل إنه اختلف مع الجماعة الإسلامية في حكم 
الدار (مصر) وتبنى آراء مغايرة للجماعةالإسلامية لا دخل للدكتور أيمن فيها. . فالأخ رفاعي 
طه باحث وفاهم ما يكتبه وعلى دراية تامة بما يصدر عنه من قول أو فعل.. 

غاشباً: ماعن الحلقة قل الأغيرة المعلفة بقضية فل الضبى الندذف عنندقة 
المخابرات المصرية: أعتقد أن الإستنتاج لم يكن سليماً إذ أن هذا الصبي كان بالغاً وتم 
الكشف عليه قضائياً طبقاً للشريعة الإسلامية وتم تعيين قاضى مختص للنظر في قضية 
هذا الفتى» وتبين أن الجماعة حققت معه على عدة مستويات وأعطته الفرصة لكى يتوب 
الفتية وتم القبض عليه متلبساً مرة أخرى قبيل تنفيذ جريمته بيوم واحد تقريباً وهذه القضية 
يعلمها معظم النتايعين للخركات الإسلاية حبك أصدرت حناعة الجهاد مذكرة تقصيلية 
بما حدث ونشرت حيثيات الحكم فيهاء واطلعت شخصياً على هذه الحيثيات مع شريط 
فيديو يحتوي عساعترافات المتهم وفتى آخر معه هو الذي جنده في أول الأصرى ويعلم 
تفاصيل هذه القضية عدد غفير من أبناء الحركات الإسلامية من جميع الجنسيات العربية 
والإسلافية.. تغلسض من هذا أن الدكتور أيمن لم يكن له دخل في هذه القضية: حنست 
المستندات وشهادة الشهود التي أعلنوها في حينها ‏ ولم يأمر بقعل الصبي بل هو شخصياً 
فوض أمير هذا الفتى البالغ إلى الهيئة القضائية.. مع العلم أن هذه القضية اسعمرت غعدة 
أشهن: وهذا يعني أن القضية كانت كبيرة وليس هذا مقام الحديث عنها تفصيلياً. 

ساسا : تحالف الظواهري مع ابن لادن: 


هذه أهم مرحلة تاريخية وهي من المراحل التي يحب أن نتوقف عندها لأنها تفصل 
بين ترسداين في كن لد كفور ‏ بسية مرحلة ما قبل التوقيع على بيان الجبهة العالمية 
والدخول في حلف مع الشيخ أسامة بن لادن وما بعد هذا التوقيع.. وأوافق الأستاذ منتصر 


58 في التاريخ والفقه والسياسة 


على أن هذا التحالف قد أضر بمركز جماعة الجهاد كتنظيم وتسبب في خسائر جسيمة 
لم يكن لجماعة الجهاد ناقة ولا جمل ولا مشورة في هذا التحالف.. فإذا كانت الخسائر 
ناجمة عن رضا الجماعة وافراغ وسع أفرادها قدر الإستطاعة الشرعية وبمشورة أهل الحل 
والعقد فيها لا ختلف الأمر كثيراً.. لكن الموضوع تم بغير إرادتهم أوكما قال الشاعر: 
ويقضى الأمر حين تغيب تيم “نولا يستأمرون وهم شهود 

أخيراً: 

مما لا شك فيه أن الكتاب ثري بموضوعه وسيثير ضجة في أوساط المثقفين على 
اختدلاف ألوان الطيف السياسي بين مؤيد ومعارض ومنصف»ء بين متحامل على المؤلف 
وصاحب السيرة وبين مدافع عن أحدهما أو كليهما.. وبين هذا وذاك يلتقط المنصف ما 
ينفعه من الكتاب ليعينه على تصحيح المسير.. 

صفوة القول 

يعتبر هذا الكتاب باكورة هامة لمشروع كتابة تاريخ الحركة الإسلامية.. كما أنني من 
المؤيدين لفكرة أخي الأستاذ منتصر الزيات التي بثها بين ثنايا سطور الكتاب حول الدعوة 
إلى مراجعة الحركات الإسلامية لأدبياتها وتقويم مسيرتها تقويماً حقيقياً ووقفة مع النفس 
لحصاد السنين في عمر الحركة.. بعيداً عن إعمال المشاعر والعواطف التي قد تكون 
عائقاً أمام تقبل نقد الذات والإعتراف بالأخطاء ومحاولة تصحيحها وتجنبها مع معالجة 
الآفات التي تعترض انطلاقة الحركة الإسلامية لتكون في طليعة الأمة الإسلامية ونهضتها. . 


الأجوبة الشرعية على الأسئلة الشامية 


الشهير بابي فراس السوري 


جمع وترتيب الشيخ الي حمزة الدرعاوي 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد: 

من فضل الله تعالى على بعض أهل العلم أن يرزقهم بأصحاب وتلاميذ يحفظون 
بات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له). فأكرم به من علم ينفع الله به الناس قبل وبعد الممات. 

تاعييب أن الشيخ الشهيد ‏ نحسبه كذلك ولا نزكيه على ربه ‏ المجاهد بحق؛ أبا 
قراض السوري؛ قد كرك علماً يتفع الناس يشاخاصة السبيية فى الساعانت السهادية بغيرها. 

فالشيخ أبو فراس تقبله الله في الفردوس الأعلى» نجم في سماء الجهاد في الشام 

لم يكن الشيخ أبو فراس السوري مجاهداً وقائداً مبرزاً في ساحات الجهاد على مدار 
أكثر من أربعين سنة فقط؛ بل كان على علم وبصيرة بفقه النوازل» وما يحتاجه الشبيبة 
وأنصار ذروة الإسلام وغيرهم من أبناء الأمة من ضبط بوصلتهم الشرعية؛ فأفاد وأجاد رحمه 
الله الى فى أحوعه وتشخيصه لأمراض الأمة والساحة الجهادية الشناية وغيرها. 
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أذكر عندما أطلت فتنة الغلاة برأسها في الشام منذ عدة سنوات؛ اتصل بي عبر 
«سكايب» الشيخ الشهيد ‏ نحسبه كذلك ولا نزكيه على ربه ‏ المجاهد بحق جد 
سلامة الشهير بأبي الفرج المصري؛ فأخبرني بالتفصيل عن شهادته في الخلاف الدائر 
بين تنظيم الدولة والنصرة» وتحدث عن مقابلته للأنباري وبعض قادة تنظيم الدولة في 
الشام. ثم قال لي معي حبيب قديم؛ يريد أن يسلم عليك ويخبرك عن شهادته أيضاً 
فاستطارني الفرح؛ لما علمت أنه الشيخ أبو فراس السوري رحمه الله وكان معهم أيضاً في 
تلك المكالمة قائدان قديمان من الجيل القديم (لا يزالان على قيد الحياة حفظهما الله 
بحفظه الجميل)» فأخبروني جميعاً بانحراف تنظيم الدولة» وكان لهذه الشهادة أثر كبير 
في اتخاذي موقفاً صارماً ضد تنظيم الدولة» ثم بعد شهور أصدر تنظيم الدولة بيانهم «ما 
كان هذا منهجنا وما ينبغي أن يكون» وغيره من بيانات تؤكد صدق شهادة الشيخين أبي 
فراس وأبي الفرج تقبلهما الله وتعالى. 

عود على بدء: 

الحديث ذو شجون! لا سيما عن خير الأصحاب الذين فقدناهم: 


ذهب الذين يعاش فى أكنافهم وبقيت فى جلد كجلد الأحرتب 


ماذا عساي أن أقول فى رجل من علية أغل الجهاد؛ شارك فى شبابه وهو ضابط 
عام ١91/9‏ مع النقيب المجاهد «إيراهيم اليومسف» وإخوانه تقبلهم الله فى عملية ضباط 


ثم نفر إلى الجهاد عام ١1١‏ حيث كان من أوائل المجاهدين العرب في 
أفغانستان. وهناك في بلاد الهندوكوشء وتورا بوراء ونهر كونرء وجلال أباد. وخوست» 
وبكتيكا وقندهار وكابل وغيرها؛ حيث مقبرة الغزاة أفغانستان؛ تعرف على الشيخ الشهيد 
نسحيه كذلك - القائد المجاهد الدكتور عبد الله عزام. والشهيد الآخر ‏ نحسبه 
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كذلك ولا نزكيه على خالقه ‏ الشيخ القائد المجاهد أسامة بن لادن» والشيخ القائد 
الميطافن اللاكدور أبدن الظراعدرقة وكرية مم غبار قادة السجافديى العريا والأففان. 
فقام الشيخ أبو فراس حينئذ يتدريب الشباب الوافدين؛ زرافات ووحداناً إلى أفغانستان 
لجهاد الشيوعيين السوفييت وقتعذ. 

فكان الشيخ أبو فراس ‏ رحمه الله من خيار المدريين؛ خبرة وأدباً وحسماً وعزماً؛ 
حيث قد ترك بصمة طيبة لدى المجاهدين الذين قام بتدريبهم. 

وبعد الغزو الأمريكي لأفغانستان عام ٠.0١‏ غادرها وذهب إلى اليمن وظل هناك إلى 
أن نفر إلى الشام عام 2.50١‏ وكان من أكبر القادة المجاهدين بدا ضير ورضي أن 
يعمل تحت إمرة من هم في عمر أولاده. فأسدى النصيحة لإخوانه وأبنائه المجاهدين 
على اختلاف مشاربهم» وكان رحمه الله من أوائل من سبر غور فتئة الغلاة والتتحذير من 
شرورهم؛ وفي نفس الوقت وقف بحزم ضد أنصار التميع العقدي والمنهجي! لذلك قامت 
قيامة الفريقين ضده!!. واتهمه فريق التآكل العقدي بالتشدد! وكان رحمه الله من أشد 
المحذرين من خطورة فك ارتباط النصرة بتنظيم القاعدة» ثم استبان بعد ذلك أنه كان 
على صواب في تصديه لفريق التميع العقدي وأنصار نظرية: بين .. بين!!. 


وكأن لسان حساله يردد قول الشاعر: 


على أية :حال لا نريد أن نكأ الجراح في مثل هذا المقام. 
وما كان قيس هلكه هلك واحد #*: ولكنه بينان قوم تهدما 
للأسف الشديد! لم يمل الشيخ المجاهد أبو فراس السوري؛ مكانته اللائقة بتاريخه 
وجهاده الطويل» لكن أحسب أن الله تعالى قد اصطفاه بالشهادة في الأرض المباركة وفي 
رباط وجهاد: (ويتخذ منكم شهداء) آل عمران .١ 4١‏ فأراحه من نصب وكد ونكد الدنياء 
وأذاهاء وحمة الله ربحية وانيتعة وأسكيه القردوين الأعلى .. 


4" في التاريخ والفقه والسياسة 


ولا يسعني في الختام إلا أن أشكر الشيخ حمزة الدرعاوي؛ جامع الأسئلة والأجوبة 
الشامية؛ فشكر الله سعيه في نشر العلم النافع؛ وجزاه رب العالمين الخير العميم في الدنيا 
والآخرة على جهده المشكور في إخراج هذا الكتاب. 

أسأل الله العظيم أن ينفع به. وأن يكون في ميزان حسناته يوم القيامة. لقد الشيخ 
أبو فراس السوري ‏ تقبله الله نجماً في سماء الجهاد في الشام وسائر بلاد المسلمين. 

تقبل الله تعالى الشيخ أبا فراس شهيداًء ونصر الله الإسلام وأهله في الشام وفي 
كل مكان: 
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هاني السباعي ولاك 


ثمن المواطن المصري لا يساوي ناقة!! 


تنبيه: هذا مقال قديم بعنوان ر(ثمن المواطن المصري لا يساوي ناقة!!) للدكتور هانى 
السباعي كتبه عقب حريق قطار الصعيد عام ٠٠١١‏ حيية احفرق فيها أكثر من يوم 
مسافرا. المقال نشرته حينئكذ جريدة الشعب والقدس العربى وبعض المنتديات الإإسلامية 
وموقع المقريزي. . نعيد نشره بسبب تكرار حوادث قطارات السكة الحديدة بمصر. 
نص المقال 
ثمن المواطن المصري لا يساوي ناقة!! 
د. هانى السباعى 

إن هذه الرزايا والحادثات السود المتكررة لقطارات الموت فى مصر.. هذا الحريق 
الذي شب في عربات القطار!. وهذه الجفث المتفحمة وأشلاء القتلى المتعلقة بالأسياخ 
الحديدية! .هذا التكد والحرق الأمنود الذى فسل حياة أعل مص خاضة أسر الضحايا: 

هذه الغطرسة السلطوية واللامبالاة بمشاعر وأحزان المنكوبين من قبل المسؤولين ووسائل 
إعلامهم؛ تذكرني بنهر الجدون تلكم القصة الرمزية التي كتبها توفيق الحكيم قديماً؛ إذ 
كان الملك والوزير يظئان أن الشعب مجنون!؛ لأنهم شربوا من نهر الجنون المحظور!؛ وفي 
الوقت نفسه كان الشعب فى واد معاكس؛ يعتقدون أن الملك ووزيره مجنونان!!. 

فحال الشعوب اليوم؛ كأصحاب نهر الجنون؛ الحاكم وحاشيته في واد!» والشعب 
في واد آخرا!. 

الحاكم يحمي نفسه بغابة من القوانين الاستثنائية تنزله في في مقام من لا يسأل 


عما يفعل!! والعياذ بالله!!. 


الحاكم لا يعيش مع الشعب أفراحه وأحزانه» وما أكثر هذه الأحزان!. 


ا" في التاريخ والفقه والسياسة 


الحاكم لا يعيش إلا لمصلحته وما تبقى منه من فتات فلحاشيته وزبانيته.. أما 
الشعب فلا يصل له من هذا الفعات إلا الدمار وكوارث القطارات» وتهدم الجسورء 
وانهيار العمارات والمرافق الخربة» والأمراض الفتاكة» ومن ينجو من هذا وذاك فمصيره 
في غياهب الستهون أو ضياة العييد]! 

هذه المرافق المتهالكة والمتآكلة التي من المفروض أن تكون في مصانع الخردة منذ 
عشرين سنة على الأقل!» الوسيلة الوحيدة لملايين الفقراء الذين سلبت منهم حقوقهم, ولم 
يبق لهم إلا رحلة العذاب اليومي مع قطار يحمل المنايا بين جنباته وعجلاته!!. 

لم يبق لهؤلاء الفقراء المساكين إلا الصراع الحياتي للحصول على قوت عيشهم!. 
والحكومة السنية! في مصر المحروسة لا تستحي وتصنع ما تشاء.. ولا حياة لمن تنادي!. 


أود أن أضرب مثالاً على قضية بسيطة لكن دلالتها عظيمة وهي القوانين التي من 
المفروض أنها سنت لحماية المجتمع من العابثين والمجرمين والمستهترين بأرواح الأبرياء. 

هذه القوانين التي من المفترض أن تكون زاجرة رداعة» وفي نفس الوقت منصفة جابرة 
لخاطر الضعيف والمضرور!. 

لكن هذه القوانين نفسها؛ ساعدت في حماية المسؤولين ومنحتهم حصانة تعفيهم 
من المساءلة الجنائية!! ومن ثم الإفلات من العقاب!! هذه القوانين تميز بين طبقات 
الشعب الواحد!؛ فالقوي يزداد طغياناء والضعيف تدوسه رحى هذه القوانين!!. فمثلاً 
أجازالقانون المصري في قضايا التعويض لمن أصابه ضرر سواء المجني عليه أو أهل القتيل 
الذي يصطلح عليه قانوناً (المدعي بالحق المدني)؛ أن يلجأ للقضاء ويطالب بتعويض لجبر 
هذا الضرن لكن غدل أضين القانوق المضرور؟! وفل طبق القاتون غيدا المساواة وخر 
الضرر بين أفراد الشعب؟! بالطيع لا. 

فالمحاكم حين تقررهذا التعويض تراعي مركز الشخص الاجتماعي وماله وما أصابه من 
ضرر وما فاته من نفع؛ فلو أن موظفاً كبيراً وعاملاً في شركة ما أصيبا في حادث واحد 


هاني السباعي الا 


وبإصابات متمائلة؛ فطالبا بتعويض لكان التعويض الذي يحكم للموظف الكبير كبيراً 
الكبيرة حتى وهم أموات أما الفقير فمكانه دائماً في القاع!! 
أبناء الشعب؟!! 

أين هذا القانون المتحيز من القانون الجنائى الإسلامى الذي لا ينظر إلى هذه 
الحيثيات» ولا إلى هذه المراكزالاجتماعية فالناس تتكافاً دماؤهم؛ والكل سواء أمام القانون؛ 
لا فرق بين تابع ومتبوع» ولا بين غني وفقير» ولا بين وزير وغفير» ولا بين رئيس الدولة وأي 
فرد في المجتمع؛ الكل يسأل جنائياً والكل يجبر في حالة الضرر بنفس المقياس الشرعي. 

فالتعويض في الفقه الجنائي الإسلامي: هو المال الذي يحكم به على من أوقع ضرراً 
على غيره؛ في نفسء أو مال أو شرف. فتعويض النفس هو الدية تعطى لورثة المقعول 
عوضاً عن دمه أو عن حقهم فيه؛ وهي جبر لخاطر هؤلاء الذين فقدوا عزيزاً لهم.. 

والأصيل في هذه المسؤولية ايدام مشروعيتها قوله تعالى :زوَمَا كَانَّ لِمُؤْمِنٍ 0 يَفَثْلَ 
عا الانقطا وق فكن الإبدا ددا شت رقن نزيقة ووزة شل إلى أَمْلِه إلا أَنْ م 
) النساء/؟4 . تأمل قيمة الإنسان لجبر الضرر في قتل الخطأء وهو تحرير الإنسان من رق 
العبودية تقرباً إلى الله مع دية تعطى لأهل القتيل. 

فالقانون الجنائي الإسلامي يحمي حرمة الإنسان حياً وميتاً؛ ففي القعل الخطأ يحكم 
بالدية كاملة مائة من الإبل تعطى لأهل القتيل حسب التفاصيل الواردة في كتب الفقه 
الإسلامي..فالدية تعطى لأي قتيل لا فارق بين قتيل غني وقتيل فقير فمدير الشركة والعامل 

فلو أنزلنا هذا الحكم المقرر والفابت في الفقه الجنائي الإسلامي على أرض الواقع 
لوجدنا أن أكثر من .5" قتيلا نتيجة احتراق القطار الذي هو ملك للدولة التي هي بمثابة 
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العاقلة» إذن فالجاني (السائق) موظف حكومي؛ فالدولة يحب أن تدفع دية القتلى ٠٠١‏ 
من الإبل بالوصف المذكور في كتب الفقه أو 7٠٠٠١‏ شاة أو ٠٠١‏ بقرة بالشروط والأوصاف 
المنصوص عليها في كتب فقه الجنايات الإسلامي.. 

ولما كانت هذه الحوادث متكررة نتيجة الإهمال والرعونة وعدم اتخاذ الحيطةء 
والحذر» فمن ثم تضاف إليها عقوبة تعزيرية حسب التكييف الجنائي لجريمة قطار الصعيد 
طبقاً للمعطيات المذكورة والسوابق الجنائية لمرفق السكك الحديدية؛ ومن ثم يستحق كل 
أهل قتيل ثلث دية تضاف إلى الدية الكاملة مع التنبيه أنها ليست جريمة عمد ولا شبه 
عمد؛ وإنما قل خطأً؛ فمسألة تغليظ العقوبة هنا من باب التعزير ققط نظراً لتكرارها.. 


ثم إنه بحسبة بسيطة يحصل أهل كل قتيل على ٠٠١‏ ناقة؛ تدفع حسب الضوابط 
المنصوص عليها في الفقه الإسلامي. 

أما القانون الوضعي فأهل القتيل يظلون سنوات بين أروقة المحاكم من محكمة 
ابتدائية) إلى استئناف عال» إلعن محكمة النتقض؛ بغية الحصول على بعض التعويض!؛ 
عبارة عن مبلغ من المال حوالي خمسة آلاف إلى سبعة آلاف جنيه مصري في المتوسط!! 

لأن هذا المبلغ الذي تحكم به المحكمة يكون عادة لصغار الموظفين وفقراء الناس؛ 
وهم غالبية قتلى القطارات والكوارث العامة الأخرى!! يقسم على المحامي الذي يحصل 
على ثلث المبلغ!ء والباقي لأهل القتيل!! 

وخلال هذه المدة يمل أهل القتيل من طول الانتظار؛ فمنهم من يضيع بين الزحام 
ومنهم من يموت جرعا ومنهم من يضيق ذرعا بهذه القوانين الظالمة؛ فيسير في طريق 
الجريمة» ويكون الأمر فوضى » والدماء البريفة مهدرة لا قيمة لها!!. 

أما آن لهذه الأنظمة الحاكمة أن ترجع إلى قانون الجنايات الإسلامي وتحكّم الشريعة 
الإسلامية في كافة المناحي الحياتية؛ بدلاً من هذا التشرذم والضياع والاستهتار بحياة 
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الشعوب في ظل قوانين «خردة» عفا عليها الزمن كقطارات الموت!! هذه القوانين لم 
تكن يوماً صالحة لردع الأشقياء أو لجبر الأبرياء. 
أما آن لهذه الأنظمة أن ترجع إلى هذا القانون العظيم الذي رفع من قيمة؟!» وقدر 
الإنسان حياً وميتاه حتى وهو جنين فهو محاط بالعناية والحماية وحرمته مصونة شرعاً فلو 
أق اشكخصا قل يما قزل عى يطى أمهعنيا ولو لساعة واخنية؟ ول عمد فدايه القضاض 
نفساً بعفس» ولو قتله خطأء فلأوليائه دية كاملة مثل دية الكبيرلا تزيد ولا تنقص. 
صفوة القول 
إن قيمة الإنسان في الشريعة الإسلامية؛ تفوق أي تقدير لقيمة الإنسان في أي قانون 
أرضي . فانظر إلى قيمة الإنسان في هذه الآية القرآنية الكريمة: (مَن قَعَلَ نَفْسَا بعَيْر نَفْسِ 
3 قَسَادٍ ففِي رض تكالقة قز لتايس كينا بدن الخاكنا كايا خا تام حبيكة 
المائدة آية 5*. لكن للأسف الشديد! رضيت فده الأنطلية الحاكمة الغاشمة الحاثمة 
على صدور أمتنا؛ أن تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير!! فصار دم الإنسان المعصوم 
بالإسلام؛ رخيضاً لأ يساوي ثمن ناقة!! بل غالبا لا يساوي شيئاً!! فبعس للظالمين بدلاً. 
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حكم الاحتفال بذكرى بمقتل الشيخ أسامة 


د هانى السباعى 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد: لد سألني 
أحيد الفضلاء عن حكم الاحتفال بذكرى استشهاد قادة الجهاد؛ فتذكرت انمي 53553 
على سؤال مماثل كان بعد مرور عام على استشهاد الشيخ أسامة ‏ تقبله الله في الفردوس 
الأعلى ولا نزكيه على خالقه ‏ ما حكم الاحتفال بذكرى استشهاد الشيخ أسامة بن لادن 
رحمه الله! وكان قد قتل في /؟ جمادى أولى 499 ١ه‏ الموافق ١‏ مايو ٠١١١‏ إبان ثورات 
الربيع العربي في أبوظ آباك بباكسعان. وغلى أب سمال ساعيد الحواب كبا ميمه قديما 
ونشرته بموقع مركز المقريزي بالشبكة العنكبويتة كما هو ولا يزال منشوراً في أرشيف الموقع 
والحمد لله. د. هاني السباعي 

نص السؤال والجواب 

السؤال: 

”شيخنا الكريم سالك عن حكم احياء ذكرى استشهاد شيخ المجاهدين أسامة 
رحمه الله من قبل بعض الاخوة فى المنتديات والمواقع والفيس بوك وتويتر وذلك بتغيير 
صور بروفايلاتهم ونشر كلمات الشيخ واصداراته فى هذا اليوم ؟ وجزاكم الله خيرا وبارك 
فيكم وثبتكم على الحق“أه. 

الخرانبة؛ 

حكم الاحتفال بذكرى استشهاد الشيخ أسامة بن لادن 


هاني السباعي 1" 


التجوا: الأخ الفاضل أبو خطاب منصور (..).. حياك الله وبياك .. اعلم بارك الله 
فيك .. أن غير العدئ هدي متحمد ضلى الله عليه وسلم.: فلع يقبت أن رسولنا صلى 
الله عليه وسلم قد احتفل بذكرى أحد من أصحابه؛ فقد استشهد عمه حمزة بن عبد 
المطلب رضي الله عنه عام + هجري في غزوة أحد» ثم مرت سنوات على است شهاده 
رضي الله عنه؛ ولم يحتفل بذكرى است شهاده؛ ولا وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله 
عنهاء ولا أصحاب بكر معونة والرجيع وغيرهم رضي الله عنهم.. ثم لما وقع الحدث الجلل 
بوفاة خير الناس وانقطع الوحي بوفاته صلى الله عليه وسلم؛ لم يحتفل بذكرى وفاته أو 
مولده الصحابة الكرام. 

ولو كان أحد في العالم يستحق الاحتفاء بذكرى وفاته أو مولده؛ لكان رسول الله 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كما أنه لم يثبت بسند صحيح أو ضعيف أن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولا التابعين وتابعيهم؛ وهم خير القرون؛ أنهم 
قد احتفلوا بذكرى وفاة أو مولد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدين المهديين 

لذلك أقول إن الاحتفال بذكرى است شهاد الشيخ اب عبد الله أسامة ين لاد 
رحمه الله تعالى» بدعة لا يقرها الشرع الحنيف. أما من يريد من أهل الإسلام أن يذكّر 
المسلمين بمآثره وبطولاته وجها ده ونشر آرائه وخطبه وكتبه؛ فلم لا يكون ذلك طوال 
العام؟! سواء ناسب احتفال الأمريكان سنوياً بنصرهم المزعوم! واستفزازهم مشاعر المسلمين 
أولم يناسب! فالشيخ أمحافة بن لا دن رحمه الله كان رجلاً يدافع عبن أملة بل الشيخ 
أسامة كان أمة في عصرنا؛ بل هو من مجددي هذا الزمان! حتى صار لازمة من لوازم 
ذكر الجها د في سبيل الله في هذا الزمان. رحمه الله وإخوانه المجا هدين وأسكنهم 
الفردوس الأعلىء الهم آمين. 
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حكم أمان المسلم للكافر 
سؤال حول 
الرهينة البريطانى «الان هيننج» لدى 


الدولة الإسلامية بالعراق والشام 


سألني سائلون عن رجل كافر اسمه «الان هينج» 1161118 41311 يعمل في هيئة 
إغاثة؛ دخل مع مسلمين إلى سوريا ثم استوقفتهم مجموعة مسلحة تابعة للدولة الإسلامية 
منذ ٠١‏ أشهر تقريبا فقبضوا على الرجل وقالوا لهم هذا الرجل نعرفه ويساعدنا في العمل 
الإغائي وهو في أماننا ونعرفه في بريطانيا ولا يؤذي المسلمين وهذا البريطاني يعمل في 
الإغاثة منذ ٠١‏ سنة تقرييا ويساعد المنكوبين في أي مكان فأجأبوهم سنحقق معه قليلاً 
ثم نسلمه لكم! فلم يطلقوه! وتوسلنا إليهم مرارا وتكرارا إطلاق سراح الرجل ثم علمنا أنهم 
ينوون قتله انتقاماً من الحكومة البريطانية! فسؤالنا هل يجوز قتل هذا الرجل الذي سافر معنا 
وأدخلناه إلى سوريا ليساعد اللاجئين السوربين وهل أماننا صحيح شيعاً. 

الجواب 

بقلم د هاني السباعي 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. 


أقول وبالله التوفيق بناء على ما ورد في سؤالكم: لقد أخبرني فضلاء مسلمون بهذه 
الواقعة منذ شهور وعلمت منهم أنهم يسعون إلى إيجاد وسطاء من أهل الشام بغية إطلاق 
سراح هذا الرجل غير المسلم. وكنت أظن أن الموضوع انتهى بإطلاق سراحه. 

وعلى أية حال من منطلق قول الله تعالى «لتبيننه للناس ولا تكتمونه» آل عمران آية 
07 قال الله تعالى في محكم التنزيل: «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 


هاني السباعي 4 


يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه» التوبة *. استدل الفقهاء بهذه الآية على جواز عقد 
الأمان لجميع الكفار ولآحادهم. وجاء في كتاب فضائل المديئة من صحيح البخاري 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ذمة 
الستلميى واحلةه اقم أخار مستلماً قدليه لعي الله والتافتكة والثاين لعي لأ قبل 
منه صرف ولا عدل»أه البخاري الحديث رقم١1807‏ بترقيم الموسوعة. 

وفي صحيح البخاري أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أجارت عام فتح 
مكة كافراً يدعى ابن هبيرة وأراد أخوها علي رضي الله عنه أن يقتله فاشتكت أخاها علياً 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ»أه رقم 
الحديث 7517 ترقيم الموسوعة. 

وعند أبي داود في سننه بسند صحيح زيادة لفظ الأمان «قد أجرّنا من أجِرْت وأمّما 
مين أَمدَك »اه ست أبعي داود رقم الحديث 70755 ترقيم الموسوعة. 

أقول بل إنها قد أجارت رجلين وليس مشركاً واحداً ففي مسند الإمام أحمد بسند 
صحيح أنها قالت: «قد أجرتٌ حموين لي فزعم ابن أمي أنه قاتله. تعني علياً قالت فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ»أه المسند الحديث 
رقم 707565 ترقيم الموسوعة. 

أما الاستدلال بحيث عمران بن حصين رضي الله عنه في قصة أسير بني 
عقيل فقد أبعد النجعة! فالحديث كما في صحيح مسلم أن الصحابة أسروا رجلاً 
من بني عقيل وكانت قبيلته حليفا لثقيف, فلما مر عليه الرسول صلى الله عليه 
وسلم وهو فرشق بالحبال: فسأله الرتجل: ذنم أخذتتى» فاجابه الول صلى الله 
عليه وسلم «أَحَذْتُكَ بجَرِيرَةٍ خلقاقك تفيك»أه الحديث بتمامه في صحيح مسلم 
بترقيم الموسوعة 47517. 

أقول: هذا الرجل الذي أسره الصحابة لم يكن أحد من المسلمين قد أمنه أو أجاره 
وهناك تأويلات كثيرة في شرح هذا الحديث فلتراجع في مظانها. المهم أن قضية البريطاني 
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غير المسلم لم يدخل الشام تسللا بل دخل بصحة وأمان مجموعة من المسلمين! فلا 
صحة للاستدلال بحديث عمران بن حصين بشأن أسير بني عقيل هنا. 

وعليه فإنه يجوز عقد الأمان من كل مسلم عاقل بالغ سواء كان رجلا أم امرأة أم 
عياداً- وكشي السيز والجهاد مقعمة بالعديد تن الأمولة على عراز عقيد الأمنان سن التسدلم 
للكافر بل يجوز للأسير المسلم أن يعقد أمانا للكافر إذا لم يكن تحت إكراه كما ذكر 
بعض الفقهاء. 

وجاء في المغني: «يصح أمان المسلم المكلف ذكراً أو أنشى حراً أو عبداً مطلقاً أو 
أسيراًء وفي أمان الصبي المميز روايتان. وجملة ذلك أن الأمان إذا أعطي أهل الحرب حرم 
قتلهم ومالهم والتعرض لهمء ويصح من كل مسلم بالغ عاقل مختار ذكراً أو أنشى حراً أو 
عبداً» وبهذا قال الشوري والشافعي والأوزاعي وإسحاق وابن القاسم وأكثر أهل العلم» وروي 
ذلك عن عمر رضي الله عنه»أه ابن قدامة المغني مع لاشرح الكبير ‏ دار الكتاب العربي 
- ج١٠‏ صههه. 

بناء على ها سبق ذكره 

فإنه كان لزاما على من اعتقل رجل الإغاثة البريطاني أن يعرضه على محكمة شرعية 
لفق من ضبحة الأمان يف قيض عليه وشو يضحبة مسلكينن! وكل هله الندة كافية 
للتغبت والتبين! كما أن وصف الرجل أنه يعمل بالإغاثة الإنسانية! وصف زائد لا يؤثر في 
الحكم؛ فالوصف المنضبط هنا أنه كافر بعقد أمان مسلم! فلا يهم أنه طبيب أو مهندس 
أو أي عمل آخر! المهم أن من أجاره وأمنه وأدخله سوريا جماعة من المسلمين! ولو كان 
الذي أدخله وأمنه رجل مسلم واحد فأمانه صحيح! وإذا كان لدى من اعتقله أدلة على 
أنه جاسوس فليقدموه لمحكمة شيعية ولينشروا أدلة إدانته علانية إن ثبتت. أما أن يظل 
هكذا بدون محاكمة شرعية نزيهة فهذا افتئات على جناب الشريعة. 


صفوة القول بناء على الوصف المذكور في السؤال وعلى ما علمناه من مسلمين ثقات 
بشأن هذا الأسير البريطاني؛ فإن أمان جماعة من المسلمين له أمان صحيح شرعاًء ولا يجوز 


هاني السباعي همه 


المسلمين! وينبغي إطلاق سراح هذا الرجل غير المسلم؛ وقد ثمنا من قبل ما قامت به جبهة 
النصرة بالشام بإطلاق سراح جنود الأمم المتحدة وكانوا ه4 جندياً بسبب أمان مسلم تابع 
وفي الختام 
إن خير الحديث كلام الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط 
ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما 
تعملون). المائدة آية /. 
ألا هل بلغت اللهم فاشهد 


؟ ذو القعدة 14765 ١ه ١/‏ سبتمبر 5 5٠.1١‏ 


تحريم مس حارسات السجن للرجال السجناء 


بقلم د. هانى السباعي 


الحمد لله والصلاة والسللام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. 


بناء على رسالة موجهة إلينا من فريق المحامين عن موطلهم السيد/ وليد بن عطاش؛ 
والمؤرخة بتاريخ ؛ نوفمبر ٠015‏ التي أرسلها إليدا الأستاذ المترجم علي العرشي عبر بريدنا 
الخاص؛ يستفسر عن حكم الشريعة الإسلامية في تفتيش (المرأة) الحارسة للسجين 
(الرجل) المسلم. هل ذلك جائز أم حرام حسب الشريعة الإسلامية. 

أقول وبالله التوفيق: الأصل أن المسلم مأمور أن يتبع الشريعة الإسلامية في حياته 
اوجرا الور رض السر 0 الله تعالى: (فَلْ إِنَّ صَلَاتَى وَنُسْكِى وَمَحْيَاىَ 
زتكافى الو يقتليو بدرة الاتعام أيه رقب #كراء وان بالسية حكني مس المرة 
وملاسمتها ومصافحتها لغير محارمها من الرجال فقد وردت أدلة ثابعة عن الرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم تؤكد تحريم مس المرأة لغير محارمها من الرجال وكذلك تحريم مس 
الرجل لغير محارمه من النساء وهي على النحو التالي: 

الدليل الأول: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالف: 2 لآ واللومنا 
تاكيك 32 شوق الله - صلى الله عليه وسلم هي قراو اك د رواه الإمام البخاري في 
صحيحه رقم الحديث 588ه5. ورواه الإمام مسلم في صحيحه رقم الحديث .454١‏ 

الدليل الثاني : يعن غدروة أن عائهة أخيرئه عن بيعة النساء قالت : « وما مَسََتٌ 
كف يرل اللومصدلي الله عليه وسانيه كوتام كد هرو الانامعسل فى صيها 
رقم الحديث .454١‏ 


هاني السباعي امد 


الدثيل الفالك» عن عبد الله ين عترو أن رَشول الله صلى الله عليه وسليه كان 
لا يُضَافِحٌ النّسَاء» رواه الإمام أحمد في ستطانة رقم الحديث .1١85‏ 

الدليل الرابع: عَنْ أُمَيِمَةَ بنْتِ رُقَيفَة أَنّهَا قََلَتْ أَنَدِتُ التَِىَ -صلى الله عليه وسلم- 
كال رشن اله -صلى الله عليه وسلم- « إِنَى لا أُصَافِحُ النسَاء». رواه الإمام النسائي في 
سننه رقم الحديث .4١8١‏ ورواه الإمام ابن ماجه في سننه رقم الحديث 7/174 وصححه 
الشيخ الألباني في كتتاب صحيح الجامع رقم الحديث 918؟. 

الدليل الخامس: قوله صلى الله عليه وسلم: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط 
مسن تحويل اشير لمق أن يخس افرأة لآ تحتل لأف رواه الطبراني والبيهقي ورجال الطبراني 
ثقفات:: 

أما المذاهب الإسلامية كالمالكية والحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم فيحرم على 
المرأة أن تمس أو تلامس أو تصافح غير محارمها من الرجال. وقال في كشف القناع ( 
؟/ :)١٠56‏ «والتحريم مطلقاً اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية»أه. 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي السعودية الأسيق في مجلة الجامعة الإسلامية 
عدد (؟) شوال ١.‏ بواسطة أحمد الصويان : المرأة المسلمة ص :١58‏ «قد عُلمٌ بالأدلة 
الشرعية من الكتاب والسّئة أن المرأة ليس لها أن تصافح غير محارمها من الرجال سواء 
أكان ذلك في الأعياد أم عند القدوم من السفر أو لغير ذلك من الأسباب» فليس لها أن 
تمس الرجل الذي ليس محرماً لها سواء أكان ابن عمها أم بعيداً منها لا نعلم بين أهل 
العلم رحمهم الله خلافاً في تحريم هذا الأمر»أه. 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية في الفتوى ( ؟1074): «لا يجوز أن 
يضع رجلٌ يده في السلام في يد امرأة ليس لها بمحرم «أه. 

وقال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه الحراسة ص 50 : « تحريم مس الرجل بدن 
الأجفية حتى المصافحة للسلام»أه. 
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الشبكة: «لا يجوز للمرأة أن تمد يدها إلى رجالٍ ليسوا من محارمها لتصافحهم ولا يجوز 
لجل أيضاً أن يمدسيده إلى اأمرة لمحف من متحارمنه ليضافحيا واه 

وقال الشيخ ابن جبرين - رحمه الله - فتوى رقم لاه" موقع الشيخ على الشبكة: 
«المرة الأجبية لآ يحل ليا نصافيحة الأجاني + ولو كانوا أبناء عمها أو أناء خالتها كهنا 
أنه لا يحل لها كشف الوجه وإبداء الزينة ولو كانوا من أقاربها غير المحارم»أه 

وقال الشيخ صالح الفوزان في الفتوى رقم ١77٠.‏ موقع الشيخ على الشبكة : «لا 
يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية «أه 

قال الشيخ الألباني - رحمه الله - في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ؟/ 5ه) : 
«وجملة القول أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صافح امرأة قط»أه. 

وقال الدكتور سعيد رمضان البوطى في فقه السيرة ص 49١‏ : «ولا أعلم خلافاً 
بين العلماء فى عدم جواز ملامسة الرجل بشرة امرأة أجنبية»أه 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان ( 707/5 ): «اعلم 
أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة أجنبية منه) ولا عور لدان يمس شيءٌ من 
بنائه نينا من بدانها»أهد 

بناء على ما سبق 

قفاري أنه لا يجوز بل يحرم حسب الشريعة الإسلامية للسراة أن تمس أو تصافح أو 
تسلم أو تفعكش رجلا من غير محارمها. وإزاء ذلك فإن إدارة سجن جوانتنامو عليها أن 
تحترم معتقد السجين المسلمء ألا تتعدت وتتعسف مع نوضام السلفين وعليهنا أن تأني 
بحراس من الرجال يقومون بتفتيش السجناء الرجال المسلمين. وبالله التوفيق. 


كتبه د. هاني السباعي لندن في 8 نوفمبر 5 ٠١١‏ 
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حكم الشرع في بلطجي كفر البطيخ ومن على شاكلته 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أخي الدكتور هاني السباعي 

وردني سؤال من الإعلامي الفاضل الأستاذ أحمد حسن الشرقاوي: «السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته هل هذا البلطجي (سفاح كفر البطيخ) ينطبق عليه شروط حد الحرابة 
كما وردت في الشريعة ؟»أه 

جواب د. هاني السباعي 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. 

للإعلامي الفاضل الأستاذ أحمد الشرقاوي أجيب: وعيكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

أما بالنسبة للسؤال عن الجريمة المروعة الشنعاء التي ارتكبها سفاح كفر 
البطيح بمحافظة دمياط بتاريخ ١‏ سبتمبر 7٠07١‏ » حيث قام بلطجي سفاح يدعى 
(إبراهيم الخياط) بقطع يدي شاب يدعى محمد شبانة ووالدته بسكين أدت إلى قطع يد 
الأم وفضل يد فدلها أمام الناس يلا رحمة كو نو القيض عليه قبا يغاب 

أقول وبالله التوفيق: 

إن جرائم «البلطجة» و»التشبيح» وترويع الناس صارت ظاهرة مكرورة في الشارع 
المصري؛ فأغلب عالم البلطجة تحت بعاية وحماية وزارة الداخلية حيث يقومون بأفعالهم 
الخسيسة وهم مطمئئون أنهم آمنون من العقوبة!. 

إن جرائم البلطجة؛ جرائم شنعاء يرتكبها سفلة القوم الذين لا خلاق لهم ولا دين ولا 
مروءة؛ فهي جرائم إفساد في الأرض. لقد جعل الشرع الحكيم عقوبتها مغلظة حيث يقول 
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الله في محكم التتزيل: (إنّمَا جَرَاءُ لَِّينَ يُحَاربُونَ اله وَرَسُولهُ وَيسْعَوْنَ في الأرْض قَسَادا أن 
تلا أو يُصَرُّا أو تقطَّعَ يديهم وَأَنجْلُهُمْ من خلاف أَوْيُنْقَامِنَ الأرْضٍ وَلِكَ لَهُمْ ري 
فِي الدّئما لهم فئ الأخيع عَذَات عَظِيمٌ ) المائدق آية ". 

فالآية الكريمة تتحدث عن عقوبة حد الحرابة والإفساد في الأرضء وإذا أنزانا هذه 
الآية على ما اقترفه البلجي المذكورء ومن على شاكلته؛ نجدها ضرباً من جرائم الإفساد 
في الأرض. 

قد يقول قائل: لكن الحرابة لا تكون إلا في المال وتكون في الصحراء؟. 

أقول: قد أجاب على هذا الاعتراض العلامة القاضي أبو بكر بن العربي المتوفى 
سنة هه رحمه الله تعالى عندما كان قاضياً حيث قال: « ولقد كنت أيام تولية 
القضاء» رفع إلي قوم خرجوا محاربين إلى رفقة» فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها 
من زوجها ومن جملة المسلمين معه؛ فاحتملوهاء ثم جد فيهم الطلب فأخذوا وجيء 
بهمء فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين فقالوا: ليسوا محاربين؛ لأن الحرابة 
إنما تكون في الأموال لا في الفروج. فقلت لهم: إنا لله وإنا إليه راجعون! ألم تعلموا 
أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال ؟! وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب 
أموالهم وتحرب من بين أيديهم, ولا يحرب المرء من زوجته وبنته؛ ولو كان فوق ما قال 
الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج. وحسبكم من بلاء صحبة الجهال» وخصوصاً 
في الفتيا والقضاء»أه (ابن العربي: أحكام القرآن ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت طبعة 
75هاج١‏ ص5 6. 

أقول: ما ذكره القاضي أبو بكر العربي هو فقه القضاء بعينه؛ فالعرض أعز عند الناس 
من المال» وكذلك البطجي والشبيح وكل من يروع الآمنين ويشهر سلاحه. ويقتلهم أو 
يقطع أوصالهم هو ضرب من الحرابة أيضاً. 
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صفوة القول 

إن البلطحجة داء عضال ينبغى علاجه بالاستئصالء فالبلطجة «غنغرينا» فى جسد 
المجتمع ‏ أي مجتمع ‏ لا صلاح لها إلا بالبعر. فإشهار السلاح بغية ترويع الناس» 
بالعدوان عليهم في اموالهم أو بتقطيع اوصالهم أو تشويه وجوههم واجسادهم ضرب من 
الأفساد فتن الأرض 4 يعاقبوق علية ييحد الحابة النضوض عليها فن شورة المائدة: كما 
أنني أميل إلى الرأي القائل بأن حد الحرابة تنفذ على من اقترف عدوانا على النفس أو 
الال أو العرض سواء اقترفت في صحراء أو مدينة أو قرية أوتخيبل اواستعفة أوغيره. 

هذا ما حضرني من جواب على سؤال السائل الكريم. والله أعلم. 


ربيع الأول 444١ه‏ " أكتوير 077" 


رسالة إلى عبد المأمور 


د. هانى السباعى 


يحار المرء عندما يشاهد أشاوس الأمن وهم يضربون المتظاهرين بوحشية!! هل هم 
بحق من أبناء جلدتنا؟! هل لهم أحاسيس ومشاعر مثلنا؟! هل يحملون هموم هذه الأمة!! 
وعن أية قضية يدافعون!! فإذا كان المتظاهرون من طلاب ورجال فكر وثقافة وكافة طوائف 
الشعب يتظاهرون من أجل قضية نبيلة وهي قضية فلسطين!! فأية قضية تلك التي تحرك 
هؤلاء الجنود الذين يقمعون هذه التظاهرات!! هل دفاعاً عن قضية مقدسة!! لا وألف لا!! 
هل دفاعاً عن حاكم ظلوم غشوم؟! نعم وألف نعم!!. 

وإذا سألت جندياً من هؤلاء المدججين بالأسلحة والهراوات المستوردة: لم تضرب 
إخوانك وأهلك من المتظاهرين العزل الذين يدافعون عن شرف أمتنا وينادون بإعادة الروح 
في نظام كسيح!! قال: أنا عبد المأمور!! وإذا سألت ذلك الضابط الذي يستعرض بمدفعه 
الذي كاد أن يصدأً لم تقذف هذه الجماهير بهذه الحمم والقنابل المسيلة للدموع ؟! 
أليسوا إخوانك وأهلك وعشيرتك؟!! قال: أنا عبد المأمور؟! 

قلنا إذن المشكلة عند ذلك المأمور لا بد أن نرتقي إليه ونترك هؤلاء العبيد.. حسناً. . 


إذق الحل عمد وزير الداغلية: يعد أن الحتوقنا غابة من السدود. . وأحراشاً من التحواسيس 
والعيون التي لا يخفى عليها دبيب النمل!! قلنا له: لم تامر: جلاوزتك من شماريخ الامن 
بقمع التظاهرات ألست من هذا البلد؟! ألست من هذه الأمة؟! أما لك إحساس أما لك 
اعتقاد؟! هل تتألم مثلما يتألمون؟!! لم يشأ إلا أن ينطق بكلمة واحدة: أنا عبد المأمور!! 

قلنا حسنا!! نذهب إلى حامي الديار والذمار وزير الدفاع عن كرامة الأمة!! فبعد 
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القعال: مكتب سيادة المشير جداً!! ألست صاحب الجيوش ووزير أمن البلد القوي: لم لا 
تأمر كتيبة من كتائبك تحرس هذه التظاهرات من بطش الذي هو أدنى؟! هل تشعر مثلما 
نشعر هل تألم مثلما نتألم!! هل رأيت الزهور في فلسطين كيف تنفجر في قلب العدو 
أما آن لكم أن ترسلوا كتيبة أو سرية أو حكى فصيلة لكسر الحدود!! لم يشأ صاحبنا إلا أن 
قال: أنا عبد المأمور!! 

قلنا: حسناً!! لم يبق أمامنا إلا الرأس الكبير!! بعد كل المحاولات الفاشلة استطعنا 
أخيراً أن تعسلق الرياح سوراً إثر سور لنعلم المخبوء والمستور: قلدا له: ألست كبير العائلة؟! 
بحسن نهولا اليساكين مين رعاياك!! السيف مسو ولا غنيب ؟11 لو تأمر رحال أمعك وضعاديد 
لصالح من تأمر زبانيدك بقمع التظاهرات والضرب في سويداء القلب أحيانا؟!! لصالح من 
ما كتير النائلة؟1! 


أما مسمعت ببراعم الزيتون في أرض فلسطين وهي تحي موات القلوب؟!! أما سمعت 
بالنوم وأنت ترى قوافل الشهداء تخرج من فم التنين!! كنا نظن أنك ستكون وحاشيتك 
في طليعة التظاهرات؟!! لم تفعل .. وليتتك سكت بل أمرت زبانيتك بالقمع والتعذيب!! 

وبعد محاورة طويلة اكتشفنا أن الرجل لديه مناعة ضد ما نقول!! لكنه أجاب بكل 
برود: أنا عبد المأمور!! أصابدا ذهول!! كبير القوم يقول أنا عبد المأمور!! لكن سرعان ما 
ممورة بر يداهي كللايه غير قانع يناد فسالناة غين يعد لأساغلى يقين أنهبمهة بق : 
يا كبير البيست! ويا تمثال الغطرسة! لم تأمر عمالك في بلادنا بضرب المتظاهرين وقمع 
الأحرار؟!! لم تأمر موظفيك في بلادنا بقمع التظاهرات بوسائل التعذيب التي تصدرونها 
إلى بلادنا.. ألست بشراً مثلنا.. ألست كذا.. ألست كذا.. فزمجر وأرغى وأزبد فهدد 
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رغاد فاعنقينا مين .ظيش كيالة> فعليها أخيرا عن الآمر وى الماسون! 

لكن الذي يجب أن يعلمه هذا المأمور قبل الآمر: أن أمرهم سواء وحكمهم سواء: 
فلا عذر لهم يوم أن يتمخض الزلزال (إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين).. 

أما العقوبة في الدنيا فهي كما كانت لكبيرهم وزعيمهم قديماً: (فأخذناه وجنوده 
قباناهم في اليم وشر مليتم), 

أما هؤلاء العبيد!! وعبيد العبيد من رجال الأمن وجلاوزته ومن جيوش الخحزي والعار 
أصحاب المدافع المتصدئة والنياشين والأنواط المزيفة: حذار حذار! لقد تمخض الزلزال: 
فلن ترحمكم الجماهير المزمجرة لأنكم لم ترحموها!! وفي الحديث الشريف: من لم 
برحو لذ بحم 

تاريخ 5 ربيع أول 47107 ١ه‏ ه إبريل ..” 


زع 0 6 
0 0 
فتوى توحيد الآذان 
من كتشنر الإنجليزي إلى وولش الأمريكي 
د.هاني السباعي 


لقد كان المتنبي على قدر كبير من الصدق في وصفه للحالة المصرية: 
وكم ذا بمصر من المضحكات © ولكنه ضحك كالبكا 
لقد استيقظ ضمير وزارة الأوقاف المصرية فجأة وشرعت في تجهيز حملة كبرى 
لاجتياح المآذن النشاز التي تعلو سماء المحروسة وضم أصوات المؤذنين في صوت واحد 
وعلى نغمة واحدة ومن ثم العودة إلى شعيرة التوحيد (توحيد الاذان) التي أقسدها هؤلاء 
الشركاء (كل مساجد القاهرة) ما عدا المسجد الذي ستتوحد فيها المآذن لكي يكون أسوة 
تقتدي به سائر مساجد مصر ومنائرها الابقة! 


ذكرنا هذا الصنيع ما رُعم أن الخليفة هارون الرشيد أمر المغنين أن يختاروا له مائة 
صوت فاختاروهاء ثم أمرهم باختيار عشرة منها فاختاروهاء ثم أمرهم أن يختاروا منها ثلاثة 
ففعلوا.. وفي رواية أن المغنين أجمعوا على صوت واحد من هذه الثلاثة كما حكى 
الأصفهاني في كتابه الأغاني وإن كان لنا تحفظات عليه.. هكذا قد يكون دار في أدمغة 
القائمين على وزارة الأوقاف أن يوحدوا أصوات المؤذنين في صوت واحد على غرار مزاعم 
صاحب الأغاني!.. ومن ثم يرتاح الساهرون والساهرات وهم ينامون على صوت عندليب 
يؤذن بالنهاوند أو البياتي!! رغم علم وزارة الأوقاف أن هؤلاء المتضايقين من أصوات المؤذنين 
لا يدخلون بيوتهم غالباً إلا بعد انتهاء صلاة الفجر ومن بقي منهم في بيته فإن رأسه أثتقل 
من أن تسمع أصوات المآذن نتيجة للأدخنة الزرقاء والحمراء التي عشعشت في أمخاخهم! 
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قد يقول قائل ما علاقة ذلك بعنوان المقالة؟! العلاقة ستعضح عبر النقاط التالية: 

ضااحب الففورق وزير الأوقاقف: 

لقد تولى كبر هذه الفتوى التي سأطلق عليها (الحملة) غير المسبوقة في تاريخ مصر؛ 
الدكتور محمود حمدي زقزوق.. وقد كان منذ تعبينه وزيراً للأوقاف في عام 1997م حتى 
وقتنا الحاضر في حلف شيخ الأزهر الدكتور سيد طنطاوي الذي تحول الأزهر في عهده 
إلى زاوية صغيرة يطؤها كل من هب ودب! والدكتور حمدي زقزوق من مواليد محافظة 
الدقهلية سنة 5١م‏ وحاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة ميونخ بألمانيا 
ومتزوج من سيدة ألمانية. وله عدة كتب وأبحاث وفعاليات لتسويق الإسلام كي يرضى 
عنا الغرب الذي لا ولن يرضى حتى يذوب الإسلام في الغرب ويكون نسياً منسياً! 

لك الساقل السادر إلى اهن لماذا أقار وزير الأوقاف هذه الحملة (ترهيد الأذان) 
في هذه الأيام الحوالك والأمة بهذا الضعف؟! هل هذه دعوى مبرأة؟ أليست لها علاقة 
بالأجددة الأمريكية من تجفيف منابع التدين وتغيبر مناهج التعليم. . والحملة المسعورة على 
ما يسمى بمحاربة الإرهاب أعني مكافحة الإسلام؟! أم أنها بحق فتوى باطلة يراد بها 
باطل؟! كل ذلك يقودنا إلى أن نرجع القهقرى لنلتقط الخيط من بداية القرن الميلادي 
المنصرم على النحو التالي: 

أولا: كتشنر وطلب إنشاء وزارة للأوقاف: 


بعد أن احتل الإنجليز مصر عام 7م أعملوا عقولهم للتفكير في كيفية التحكم 
في العمود الفقري الذي يمد المجاهدين والوار في الخروج عليهم ومقاومتهم فوجدوا أن 
محمد علي باشا حاكم مصر (1805 -1848م) لم يقض على الأوقاف تماماً ولا زالت 
هماك بقية من الإسعقلال المادي لدى الققهاء الذين يشرقون على أوقاف السلمين 
التي حبسها أجدادهم وآباؤهم للإنفاق على كافة وجوه البر ومنها طلبة العلم والمعوزين 
والمجاهدين. 
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ولما كانت مصر في ذلك الوقت تابعة رسمياً للدولة العثمانية لم يشأ الإنجليز في أول 
الأمر أن يعلنوا أنهم محتلون مصر بصفة رسمية لكنهم قرروا أن الفرصة مواتية خاصة بعد 
عزل السلطان عبد الحميد وسيطرة حزب الإتحاد والترقي العلماني على مقادير الأمور. . 
فتم تعيين السير (هربرت كتشتر المتوفى غرقاً في 1517م) كان يشغل منصب وزير الحربية 
البريطانية وكان سردار الجيش المصري وهو الذي حارب جيش المهدي في السودان إذ 
أنه لما استولى على أم درمان سنة 849١م‏ رأى ألا يبقي لذكرى المهدي تعلقاً في قلوب 
قبائل السودان؛ فأمر بهدم قبته ونبش قبره وبعفرت عظامه في النيل وبعث بجمجمته إلى دار 
التحف البريطانية تماماً مثلما بعث الفرنسيون جمجمة البطل سليمان الحلبي إلى متحف 
باريس.. ونظراً لدمويته هذا الكتشنر السفاح وإجرامه في حق المسلمين أعجبت به إنجلترا 
بفوزه على دراويش السودان فمنحته لقب (لورد الخرطوم).. واختير فيما بعد كمندوب 
سام بعد السير (دون جورست) الذي كان خلفا للسير(أفرين بيرنج) الشهير باللورد كرومر. . 
المهم أن اللورد كتشنر تقرب إلى شيخ الإسلام والصدر الأعظم في الآستانة واستطاع أن 
يحصل منهما على الموافقة على أن تكون بمصر وزارة للأوقاف. 

وقد لجأ كتشنر إلى الباب العالي لأنه يعلم أن الخديوي عباس لن يوافق على هذا 
لني وقد وتعرضن الدليناء والسائنة شف الاتعاية لالاك لقن البعفيدن الام شن السناني 
العالي حتى لا يكون في مقدور العلماء أن يعترضوا وللأسف الشديد تحقق لكتشتر ما 
أراد إذ نشرت الوقائع المصري في ١؟‏ ذي الحجة ١87١ه‏ الموافق 117١م‏ نص مرسوم 
الباب العالي بإنشاء نظارة للأوقاف (وزارة) بدلاً من الديوان الذي كان يشرف على أوقاف 
المسلمين "في :ذلك الوقت. 

وهكذا تحول الديوان إلى وزارة بطلب من المندوب البريطاني لمصر كتشتر بزعم 
الإصلاح والتنظيم الإداري والمؤسسي للبلاد.. لكن الحقيقة أن إنجلترا كان في نيتها 
أن تستقل بمصر وتوضع مصر تحت الانتداب وهذا ما حدث إذ صارت مصر تحت 
الإنتداب الإنجليزي رسمياً في 1514م ومن ثم تكون رزارة الأوقاف قد خضعت تحت 
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عيطة الإحبلال ويسهل السيطة غليها والقضاء غلى اسنشلالية الأوقاك وبالتالي إحكام 
السيطرة على كافة المؤسسات والمرافق التي كانت تتبع الأوقاف ومنها التعليم الأزهري 
ثانياً: ديفيد وولش وقرار توتخيد الآذان: 


يعتبر السفير الأمريكي (ديفيد وولش) من أكثر السفراء الأمريكان تدخلاً في شئون 
الدولة بطريقة سافرة.. طبعاً كلهم من قبل كانوا يتدخلون لكن ليس بهذه الطريقة الفجة؛ 
فنراه يراقب كل المؤسسات في مصر ويضع أنفه في كل صغيرة وكبيرة! حتى المقالات 
الصحفية يعترض عليها ورغم أنه شخص غير مرغوب فيها من الشعب المصري فقط إلا 
أنه يتصرف بكل عنجهية كمندوب احتلال وليس سفيراً كما يفترض! وإلا كيف نفسر 
تعيينه خمس مستشارين في الهيئة العليا التي تشرف على المناهج في وزارة التعليم؟! 
تحت مسمى الإصلاح حيث صرر لهذا ال (وولش) مستشار أو أكفر في عدة وزارات 
كبرى وصغرى.. 

وبعد كل ذلك يزعم مشايخنا الأفاضل أن دعوتهم بتوحيد الآذان في القاهرة انطلاقاً 
من دعوة التوحيد! ولا علاقة لها بضغوط أمريكية وأنهم استندوا إلى آراء لمذاهب الأئمة 
الأريعة (أبو حنيفة + مالك +الشافعي 4 احمام بى تعبا اد وحن لزيا بالاتكة الا عقو 
كل أئمة الإسلام أن يكون مرادهم هو مراد الأئمة الأربعة الجدد؛ أصحاب فتوى توحيد 
الآذان: (شيخ زقزوق + شيخ على جمعة مفتي الديار + شيخ نصر فريد واصل المفتي 
الأسبق + ورابعهم شيخهم شيخ الأزهر طنطاوي).. فعلاً إنها فتوى باطلة يراد بها باطل! 

عودة إلى ديفيد وكتشئر: 

ومن الموافقات العجيبة أن مصر في ذلك الوقت كانت تحت الإنتداب الإنجليزي 
وأن الذي قام بتأميم هذا الشريان الحيوي بزعم الإصلاح هو المندوب السامي كتشتر!.. 
ثم يسير الزمان في عجلته والشخوص قد تغيرت لكن المكان هو ذاته حتى وصلنا إلى 
المعدوب الأمريكي البساني ديفيد وولش! الذي لم يتقدم بطلب طبعاً مغل سلفه البريطاني 
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كتشنر بل مجرد إشارة وهو يعلم أن سدنة النظام المصري لديهم قرون استشعار يعرفون بها 
امن فح الوعيلة الأمريكية لسنياتريا!! 

لكن الفارق أن أحمد حشمت باشا الذي كان أول وزير للأوقاف منذ عام ١191م‏ 
كان مغلوباً على أمره ولم يكن يدور في خلده عندما عينته محكمة مصر الشرعية بدلاً من 
إبرهيم نجيب باشا آخر مدير لديوان الأوقاف.. لم يكن يدور في خلده أن وزارة الأوقاف 
ستضل إلى .هذا الهوان على يد الدكتور زقروق وأصعحاب الفضيلة! 

كان أُولى بوزير الأوقاف: 

كنا نود أن يتوجه وزير الأوقاف بحماته الميمونة إلى مجلس الدولة يطالبهم بإلغاء كل 
القواين المخالقة الشريعة الأستلافية.... كنا قود أن يطالب الدولة ببطلان قافرق +18 لسنة 
الذي ألغى الوقف الأهلي. 

كنا نود أن يطالب الدولة بأن تساوى أوقاف المسلمين مع أوقاف نصارى مصر أليس 
هذا تميبزاً عنصرياً أعني قانون 040 لسنة 1457م الذي سلب حق الواقف في إدارة وقفه 
هذا القانون الذي استولى على أموال الناس بالباطل.. في حين استثنى القانون 774 لسنة 
أوقاف النصارى. 

هلا امتطيتم خيولكم واستجمعتم كل العمائم الموقرة وتوجهتم نحو قصر العروبة 
لتسردوا أراضي المسلمين التي نهبت بالقانون ؟5١‏ لسنة 951١م‏ وتم تسليمها إلى ما 
يسمى بالإصلاح الزراعي الذي أفسده وزير زراعتكم الهمام فتسبب بتفشى الأمراض 
الخبيئة وإصابة حوالي /4٠‏ من الشعب المصري بالوباء الكبدي وما خفي من أمراض 
أدهى وأمر. 

لقد صدق الشيخ صلاح أبو إسماعيل عندما قال كلمته الشهيرة وهي ثابعة في 
مضبطة مجلس الشعب بتاريخ ١4‏ فبراير140١م‏ أثناء استجواب وزير الأوقاف الأسبق عبد 
المنعم النمر عندما وصف ما حصل للأوقاف (بأنه تدويخ وبلطجة)» وقال: (كأن أوقاف 
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المساجد أوقاف لعدو وقع تحت أيديئا).. نعم هكذا يتصرف أصحاب الفضيلة المعيدون 
من قبل أنظمة لا ترقب فينا إلا ولا ذمة. 
صفوة القول 

هناك سياسة منظمة انتهجها الاحتلال القديم (كتشدالإنجليزي) وأورثها للإحتلال 
الحديف ديفيد وولفن الأمريكي) بغية القضاء على هوية الأمة وتقطيع أوصالها الحيوية. 

لقد صار تأميم المساجد الأهلية وحتى التابعة إلى الجمعية الشرعية وغيرها من 
جمعيات دعوية خيرية سياسة تهدف (زارة الأوقاف من ورائها تكميم أفواه الدعاة الحقيقيين 
وتعيين دعاة مبرمجين أمنيا ولديهم صك حسن سير وسلوك من شيخ الإسلام رئيس 
مباحث أمن الدولة! وإلا كيف نفسر استمرار وزراة الأوقاف في الإستيلاء على المساد 
الأهلية وافتخار وزير الأوقاف أنه قد ضم أعداداً جديدة إلى من المساجد إلى أرض 
المحروسة! ليته شن هذه الحملة لاسترداد مديئة أم الرشراش وسيناء المنزوعة السلاح إلى 
أرض مصر من العود الحقيقي لأمة الإسلام!! لكنهم بالطبع لا يفعلون! ففي يوليو 4١٠٠م‏ 
أصدر الدكتور زقزوق قراراً بضم ١٠٠١‏ مسجد أهلي وزاوية في مختلف أنحاء مصر.. علماً 
أنه عندما تولى الوزارة 595١م‏ كان وزارة الأوقاف يتبعها ١4‏ ألف مسجد وتشرف على ١٠.١‏ 
ألف مسجد غير حكومي طبعاً أو كرها وازداد تأميم المساجد والإستيلاء عليها بعد أحداث 
سبعمبر ١١٠٠م‏ تلبية لرغبة المددوب الأمريكي في القاهرة ديفيد وولش! 

هناك بعض المصطلحات تعرضت لعوامل التعرية السياسة فتغير مدلولها إلى القبح 
والنفور مثل كلمة (سلام) تعني على البديهة طبقاً للقاموس الإعلامي والسياسي المهيمن 
على مقاليد العالم (سلام > انبطاح > هوان > الرضا بالدنية) (معمدل - انهزامي - 
مخرف): - أما (أرقاف ت وقفن .حال - خاب المساجدت أكل أموال الناس بالباطل). 

هَل استيفقظت ضمائر علماكنا الأجلام لغيير البكر والقضاء على التساد الشارب 
بجذوره في كافة مؤسسات الدولة. 
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الشعب المصري في أمس الحاجة إلى أن تكونوا في طليعة حملة تحطم الحواجز 
التي وضعت على الحدود المصرية الفلسطينية لنجدة شعب فلسطين الذي يذبح ببركة 
زعمائكم وزياراتهم المشؤومة لشارون وعصابته. 

كنا نود أن توحدوا كلمتكم يا أصحاب الفضيلة وتديئوا الاحتلال الأمريكي لعاصمة 
الرشيد!ء وتستنهضوا الأمة للقيام بواجب الجهاد الذي هو ثابت بالقرآن والسنة والإجماع, 
وثابت بفتاوى أصحاب المذاهب الأربعة! للدفاع عن حياض المسلمين المنتهبة بدلاً من 
هذه الحملة الخائبة التي ما أريد بها إلا وجه ديفيد وولش وأسياده قي البينث. الاييطن! 

كنا نود أن تطالبوا حكومتكم السنية بترشيد القئوات العشر المحلية إلى واحدة أواثنتين؛ 
تلكم القنوات التي لا تبث إلا الفساد والخلاعة! وكان من ثمرتها عبادة الشيطان» وظهور 
الشواذ علانية في أرض الأزهر الذي ضيعتم مهابته من قلوب الناس. 

حسبناكم قد توجهتم بحملة تتوحدون فيها لتقتحموا السجون العمومية» ومقار أمن 
الدولة التي تخرج من أقبيتها أرواح قوافل الشهداء الذي يموتون من جراء التعذيب المنظم! 
أكثر من ستين ألف مظلوم قابعين بغيابات ١٠‏ سجناً في أرجاء أرض الكنانة!.. هلا 
وجهتم حملتكم لإطلاق سراحهم وإدخال البسمة على شفاه أطفالهم وذويهم.!. أليس 
هؤلاء موحدين مثلكم؟! 

يا أصضحاب الفضيلة يا ملح البلد! 

هلا أفتيعم لنا بكيف القضاء على البطالة وكيف يخرج الناس من هذا الضنك؟ 
ألم ترق قلوبكم لهذا الموظف الذي قتل أولاده لأنه لا يستطيع أن يوفر لأولاده مصارف 
المدارس؟! هلا توجهتم بحملة لحل مشكلة الشباب العاطل عن العمل الذي وصل إلى 
إلى أكثر من .//4١‏ 

هلا وحدتم جهودكم يا دعاة التوحيد بحملة للقضاء على المواخير وأندية القمار 
والعوامات التي ترتكب فيها المنكرات وهي تمخر عباب نيل مصر. 
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هلا قمدم بحملة لاستنهاض الأمة للقضاء على أس الفساد المتمثل في نظام متآمر 
على شعبه, وعلى الأمة بأسرها في فلسطين والعراق وأفغانستان. وها هي ذي السودان على 
وشك التقسيم ببركة سكوت مشايخنا الأجلاء جداً الذين تركوا الحكام يعيفون في الأرض 
فساداً... وانبهوا فقط للاستيلاء على مسجد يخطب: فيه داعية لا يرضى غنه مغر حقير! 
أو حكاية توحيد الأذان التي شغلتم بها الناس مؤخراً. . 

نخشى أن تطالبوا المصلين في حملتكم القادمة أن يحضر كل مصل «سماعة» 
يضعهنا على أذنيه!4 لأن الث سيكون فباشراً والإمام المعيق الذي سيوم المضلين الشيخ 
المتوفى عبر الأثير!! كما نخشى أن تصدروا فتوى بمشروعية أن تصطف أي جماعة من 
المصلين لأداء الصلاة خلف (الراديو)!» ولا مانع من الذهاب إلى المساجد!! ومن أصر 
على أداء الصلاة في المسجد فيجب وضع كواتيم صوت زجاجية! على أبواب المساجد 
وشرفاته ونوافذه حتى لا نزعج الخواجة ديفيد وبطانته! ولله في مصر وخلقه شؤون! 


تاريخ ا اشعبان 1:55 اها ١‏ اتوي 00 


علاقة القاعدة بايران 
تعليق على وثيقة للمخابرات الأمريكية 


د.هائى السباغى 


أفرجت أمس ١‏ نوفمبر ٠١107‏ وكالة الاستخبارات الأمريكية عن وثائق متعلقة بتنظيم 
القاعدة» وكان ضمن هذه الوثائق؛ الوثيقة التى سأقوم بالتعليق عليها على النحو التالى: 

أولا: الوثيقة عبارة عن رسالة من ١9‏ صفحة تاريخ كتابتها في شهرالمحرم /1147ه 
الموافق ٠٠٠007‏ أي قبل ١١عاما‏ حسب التقويم الهجري. أي أن الملا عمر والشيخ أسامة 
(تتقبلهما الله) وعدداً كبيراً من قادة القاعدة كانوا لايزالون أحياء. بالإضافة إلى أن الوثيقة 
كانت قبل ثورات الربيع العربي» فما حدث من تغيرات في سوريا واليمن وليبيا ومصر 
وتونس» كل هذه الأسدات بعد عام .50١١‏ 

ثانياً: الوثيقة منشورة بدون اسم أو لقب أو كنية؛ لكن من خلال سرد بعض الوقائع 
في موضوع الوثيقة قد يكون صاحب الرسالة قياديا جزائرياً أو ليبيا كان يقيم في الجزائر. 

ثالشاً: لمن كتبت هذه الرسالة؟: كتبت لأحد المشايخ بالجزيرة بأرض الحرمين 
لتوضيح علاقة القاعدة مع إيران. 

رابعا: الغرض من الوثيقة تبيين موقف تنظيم القاعدة والمجاهدين العرب من 
النظام الإيراني» وأنها كتبت للدفاع عن سمعة من لجأ إلى إيران. كاتب الرسالة 
يدافع عن بعض القيادات والأعضاء من تنظيم القاعدة والمجاهدين العرب الذين 
احيرا لآبراق بعد الغوو الأمرركي.لأففاتسيعان, #العلاقة عي القاعدة وايراق كانت 


علاقة اضطرار. 
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خامساً: الصدمة والترويع والتشتيت الذهني: 

أوضح كاتب الرسالة أن القاعدة تلت صدمة كبيرة ووقعت في ارتباك وتشتيت! حيث 
لم تكن القاعدة تتوقع ردة فعل أمريكا عقب الحادي عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ وأن القاعدة 
كانت تتصور أن أمريكا قد تضرب أفغانستان بعدة صواريخ كما فعلت من قبل عام ١99/8‏ 
(يشير إلى عمليتي نيروبي ودار السلام؛ ورد فعل أمريكا حيث أمر كلينتون بتدمير مصنع 
الشفا للأدوية بالسودان» وبعض المعسكرات في أفغانستان بصواريخ كروز)» أو ستدعم 
أمريكا جبهة الشحال بقيادة أحمد شاه مسعود! ولن ترق أمريكا على غزو أفغانستان!! 
وستخاف وستؤثر السلامة وتطلب المهادنة مع المجاهدين وينتهي الأمر!!. ويستدرك كاتب 
الرسالة من أنه لم يعرف ما كان يدور في ذهن الشيخ أسامة وتصوره لردة فعل أمريكا 
بالضيط لأنه لم يلتق به منذ ١‏ سبتمبر 7٠١١‏ وحتى الذين التقوا بالشيخ أسامة سألهم 
فقالوا له لم يكن الشيخ يتحدث في هذا الأمر. 

سادساً: ذكر كاتب الرسالة أنه كان موجوداً في قندهار ليلة أصدر الملا محمد عمر 
(رحمه الله) قرار الانسحاب وتسليم قندهار لمجلس القبائل فانسحبوا لخوست وجرديز» ثم 
تناقش المجاهدون العرب والقاعدة حول الاختيارات المفضلة؛ إما إلى باكستان أو البقاء 
حتى الموت في أفغانستان فمعظمهم وعوائلهم انسحبوا لباكستان وظلت قلة منهم في 
أفغانستان. 

سابعاً: مقترح التواصل مع حزب الله أو النظام العراق التي تم رفضه: 

ذكر كاننب الرسالة أند بع الطربات الامريكية المروفة هرا والقرات الأففانية الموالية 
للغزو الأمريكي براً؛ تناقشوا في خوست حول إمكانية اللجوء لإيران؛ فاقترح أحدهم 
اللجوء لإيران عن طريق التواصل مع مندوب لحزب الله بإيران. واقترح آخر وهو الشيخ 
أبو مصعب السوري (فك الله أسره) اللجوء للنظام العراقي إبان حكم صدام لأنه يعرف 
بعض القيادات القديمة في النظام العراقي عندما كان لاجفاً في العراق بعد مذبحة خماة 
عام 1485 فتم رفض الخيارين سواء الاتصال بحزب الله أو الاتصال بالنظام العراقي وكان 
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القرار هو الانسحاب لباكستان. 


ثامناً: اللجوء لإيران: شرح كاتب الرسالة أن المجاهدين العرب اضطر عدد كبير 
منهم للانسحاب لإيران بسبب الحملات الأمنية للجيش الباكستاني والقبض على عشرات 
المجاهدين في ناكستان. 

تاسعاً: معاملة إيران للقاعدة والمجاهدين العرب: ذكر كاتب الرسالة أن الأمن الإيراني 
عاملهم معاملة حسنة» وكانوا يعتبرونهم أبطالاً ضربوا أمريكاء واشترطت المخابرات الإيرانية 
على من يمثلهم في تلك المرحلة للفوج الأول الذي انسحب لإيران وهو الشيخ «أبو 
حفص الموريتاني» ألا يمستخدموا الهواتف لأن أمريكا تراقب الاتصالاتء وألا يتحركوا 
جماعات في الشوارع والأماكن التي يسكنون فيها؛ لكن لم يلتزم الشباب خاصة صغار 
السن بهذه الشروط مما اضطر الأمن الإيراني إلى شن حملات اعتقال لهم وأمرهم 
الإيرانيون بالرحيل إلى أي بلد يرونها والذي عجز أو رفض ظل في الحبس أو الإقامة الجبرية. 

افر طبينة انعلاقة ببح إبران (أبريكاء 

ذكر صاحب الرسالة طبيعة العلاقة بين أمريكا وإيران وأنها علاقة عدائية حقيقية 
وليست صورية لكنها نفعية براجماتية. 


أقول: هذا التصور مفهوم حتى مرحلة غزو العراق؛ لكن العلاقة بين إيران وأمريكا 
تغيرت إلى حد كبير رغم العداوة الظاهرة بينهما؛ فأمريكا هي التي مكنت إيران من 
السيطرة على العراق» ومكنتها من اليمن» وغضت الطرف عنها في البحرين» وأطلقت لها 
العنان في سوريا ولبنان! فأمريكا راجعت حساباتها مع إيران؛ فوجدت أن إيران أنفع لها 
من دول الخليج التي هي عالة على أمريكا والغرب! أمريكا تعبي جيداً أن معظم الشعوب 
الإسلامية سنية» علاقتها مع إيران علاقة تضاد! لذلك تستخدم إيران فزاعة بغية تخويف 
المحميات الخليجية وابتزازها مادياً واحتلابها نفطياً. أمريكا تستخدم إيران لتمزيق العالم 
الإسلامي» والسيطرة على مقدراته وثرواته, والتحكم في معتقداته؛ بغية تقليل الخسائر 
المالية والبشرية الأمريكية ومن ثم لا تلجأ للتدخل العسكري المباشر إلا للضرورة القصوى 
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كما حث في أفغانستان والعراق» لا يكم تنفيذ المخططات الأمريكية إلا عن طريق إيران 
والمحميات النفطية الخليجية؛ وحكام بلاد المسلمين الذين هم الممر الآمن لأمريكاء 
الاين الاأمين للمصالح الأمريكية والغربية. 

حادي عشر: أما كيف ينظر قادة القاعدة إلى إيران وأمريكا؛ فقد ذكر كاتب الرسالة 
أن القاعدة والمجاهدين يعتبرون إيران الرافضية عدواً مستقبلياًء ويعتبرون أمريكا عدوا حالياً 
فأمريكا وإيران لايريدان بأهل السنة خيراً. أمريكا وإيران يتعاملان ببراجماتية نفعية مصلحية 
رغم وجود عداوة ظاهرة سواء كانت حقيقية أو صورية. لكن المتفق عليه بين أمريكا وإيران 
أنهما يبغضان أهل السنة. 

ثانى عشر: هل عرضت إيران على القاعدة ضرب أمريكا؟ 

وذ كر صاحب الرسالة أن المخخابرات الإيرانية عرضت على شباب صغار عاديين خاصة 
من السعودية ذهبوا للجهاد ولم يرتبطوا بالقاعدة فكرة التدريب في معسكرات لحزب الله 
ودعمهم بالمال والسلاح على شن عمليات ضد مصالح أمريكا في السعودية والخليج؛ 
لكن هؤلاء الشباب رفضوا. كما عرضوا على جماعة من الأوزبك بالدعم المالي والسلاح 
والإقامة في إيران مقابل ضرب المصالح الأمريكية في أوزيكستان حسب ماذكر كاتب 
الرسالة. فإيران مستعدة للتعاون مع أي شخص يريد ضرب المصالح الأمريكية فلايهم إيران 
اختلااف الدين أو المذهب. كما أن أمريكا مستعدة كذلاك للتعاون مع أي شخص أو 
أي جماعة تضرب المصالح الإيرانية كما حدث مع جماعة من البلوش بشرط ألا يكون 
لأمريكا أو إيان أب عاكقة ماشه شر عفل هله العجليات تسبي نا ذكر كاف السيالةة 

ثالث عشر: تغير موقف إيران بعد غزو العراق: 
القاعدة بعد احتلال العراق عام ا وزوال نظام صدام» وعمليات المقاومة وظهور 
الزرقاوي (تقبله الله)» والقاعدة على الساحة العراقية» فأوقفت إيران إطلاق سراح من بقي 
من القاعدة واحتفلت بهم فى السجن كورقة مساومة!. 
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رابع عشر: لماذا لم تقم القاعدة بعمليات مسلحة ضد إيران؟: 

تر #امنيه الرينالة يبان السبب في عدم قيام القاعدة بعمليات مسلحة في إيران لما 
وبسبب وجود أسرى لهم في السجون الإيرانية وهذا ما لاحظه كاتب الرسالة أن الشيخ 
أسامة كان لا يتكلم عن إيران والرافضة حفاظاً على الأسرى بالسجون الإيرانية. فالقاعدة 
كانت تتعامل مع إيران بالطرق الديبلوماسية في صفقات تبادل الأسرى بين القاعدة وإيران 
سواء فى اليمن أو أفغانستان» لكن موقف القاعدة من الرافضة فى العراق يختلف عنه فى 
إيران؛ لذلك كان قادة القاعدة حسب ما ورد في الوثيقة؛ يرون أن كل ساحة لها ظروفها 
ومعطياتها التي تستوجب أحكاماً وسياسات مناسبة مما يندرج في السياسة الشرعية. 

خامس عشر: ختم كاتب الرسالة بمعتقد القاعدة في إيران وهو معتقد اهل السنة 
فى الشيعة؛ فالقاعدة ترى أن أئمة الرافضة زنادقة كفار» وأن كفرهم كفر ردة» والبعض من 
القاعدة له اختيار أن كفرهم كفر أصليء وأما عوامهم فهم مسلمون من أهل القبلة على 
مافيهم من ضلال لأنيم نشأوا على هذا الضلال الذي لايغرفون غيره» ويسبب الجهل 
والتلبيس؟؛ لايحكمون على عوامهم بالكفر إلا من تبين كفره بعينه حسب ما ذكر كاتب 
الرسالة. بالطبع هذه مسألة تحتاج لتفصيل مستفيض وليس مقامها في هذا التعليق. 

ينبغي على من يعلق بالتحليل على هذه الرسالة» ويريد أن يسقطها على الواقع الحالي 
في إيران والعراق وأفغانستان وأرض الحرمين واليمن والشام ومصر ليبيا وغيرهاء والمتغيرات 
التى حديث بعد كتابة هذه الرسالة؛ أن يأخذ بعين الاعتبار ما ذكرته فى صدر هذا التعليق 
أن هذه الرسالة قديمة مر عليها ١١‏ عاماً. 

صفوة القول 
كاتب الوثيقة بِرّا القاعدة والمجاهين العرب من الموافقة على اقتراح التواصل مع 


منوب حزب الله في إيران» ورفضهم القاطع التواصل مع النظام العراقي إبان حكم صدام 


ا في التاريخ والفقه والسياسة 


كما برّأ كاتب الرسالة قادة القاعدة من الاتفاق مع إيران في ضرب المصالح 
الأمريكية لصالح إيران» وأن القاعدة والمجاهدين العرب والشباب الذين تصادف وجودهم 
في أفغانستان وانسحابهم لإيران التي تختلف عنهم عقدياً ومذهبياً كان من باب الاضطرار. 

كما برا كانتب الرسالة موافقة يعض الشباب العاديين خاضة من السعودية منن الموافقة 
على ضرب المصالح الأمريكية بالسعودية» والخليج لصالح إيران. وأوضح كاتب الرسالة 
سبب عدم استهداف القاعدة المصالح الإيرانية بعمليات عسكرية وبرر ذلك بوجود الأسرى 
في السجون الإيرانية والاستفادة من الأراضي الإيرانية كممر ومعبر للدخول والخروح من 
وإلى أفغانستان. 

ينبغي على من يعلق بالتحليل على هذه الرسالة» ويريد أن يسقطها على الواقع الحالي 
في إيران والعراق وأفغانستان وأرض الحرمين واليمن والشام ومصر ليبيا وغيرهاء والمتغيرات 
ال حدكك بعد كتانة هده الرسالة؛ أن يأخك بعين الاعتبار ما ذكرته في صدر هذا التعليق 
أن هذه الرسالة قديمة مر عليها ١١‏ عاماً. 


هذا ما حضرني من تعليق على الوثيقة وبالله التوفيق 


تاريخ صفر 579 ١ه‏ الموافق ١‏ نوفمبر ٠01017‏ 


فرسان بالنهار... دغار بالليل 


د. هانى السباعى 


يطل عليدا من وقت لآخر بعض كراكيب الشيوعية وبقايا خردة الفكر اليساري وحثالة 
من شعارات بائدة لهيكل عظمي يسمى القومية العربية» يطلون عبر الفضائيات يحدثون 
يخا 0555ظ1 يدافعون عن استسلامهم وانبطاحهم باسم «الواقعية» و «الرضا بالأمتر 
الواقع الذي فرضه الإستكبار العالمي وفرضوه هم على أنفسهم, ويريدون أن تسلّم الأمة 
بالمكتوب الذي كتبه تقار العصر- الأمريكان - 

لم يكتفوا بهذه المصيبة التي حلت على الأمة بسبب قيادتهم لأرمتها على طول 
الليالي... بل إنهم يعيبون على شباب المجاهدين الذين يدافعون عن عقيدتهم؛ وعن 
عرض أمتهم ؛ بالتهور, والتخلف («اللاواقعية والإرهاب! 

وإذا قيل لهم إن هذا هو الطريق الذي سيحرالأمة» يقولون ؛ لقد جربناه من قبل في 
الستينات والسبعينات ولم نفلح ولم نحقق شيئاً .. فهم مناضلون بالمعاش! 

إنها قسمة ضيزى أن نقارن بين الفرى والثريا... قسمة ضيزى أن نقارن بين من خرج 
مقاتلاً لاعلاء كلمة الله... وبين من خرج مقاتلاً لاعلاء قيمة أرض أو حزب أو زعيم؟! 

كبعي #قارن ومن اق عضييره بادا الاسة نيوك تخي رائة بتدرقية ١‏ خإيبان : 
وبين من كانت حياته ومماته ونسكه وصلاته وجهاده وصيامه وقيامه لله رب العالمين؟! 

كيف نقارن هؤلاء بأولشقك الشباب الذين خرجوا تحت راية الإسلام فقط... لم 
لداني أفكارهم بطحالب الشيوعية السامة ولا بأحقاد المادية الغربية التكدة... رايتهم 
واضحة لا لون فيها إلا لون الإسلام؟! 


070 في التاريخ والفقه والسياسة 


كيف نقارن بين داعر... وبين عابد؟! هذا فارس وذاك فارس... لكن هذا داعر وذاك 
عابد! 


ولن نذهب بعيدا ولنعقد مقارنة بسيطة بين رجلين» أو بين فريقين: 

فهذا على حسن سلامة... الفعى الأحمر... الفتى المدلل لياسر عرفات... الذي 
دوخ الموساد حسب الحكايات... كان مناضل بالنهار... عربيداً سكيراً بالليل! ناضل 
ليقال شجاع أو جر - وقد قبل! - قاتل لتكون كلمة فتح هي العليا! لم يقاتل لتكون كلمة 
الله هى العليا... هذا الفتى الأحمر... لوكقارفه السيجاز ولا ليالى وروت امراف .. 
وتزوج من ملكة جمال العالم جورجينا رزق في وقتها... ثم من بعدها سهل اصطياده وتم 
قثلة بتجواسيس الموساة:... 

أساعلن الحانب الآخو .. فيا عبوذا النس عباكن... التيسدس يحي فياش 
كال للتراضم والأدبب... مضاهد التينار:... عابد بالليئل»ه ارس فى المساجد وق يبوت 
الله... قاتل لتكون كلمة الله هي العليا... لم يعرف دخان الحانات الأزرق... ولا الخمر 
المععق... ولا حعى سيجارة يلمونت! قثل أيضاً بالخيائة ولكن شعان بينهما...: 

هذا نحسبه قتل شهيداً» والآخر نحسبه قتل عربيدا! 

وهذا شاعر القوم محمود درويش الذي ثار للأرض وبكى وأبكى وتغنى بالوطن 
السليب... محمود درويش الذي مقت الإحتلال اليهودي! انظر إلى تاريخه كانت رايته 
الأرض... لما وافق العدو اليهودي في فلسطين على انشاء حزب «راكاح» وهو الوجه 
الصهيوني الأحمر لعرب ١14/8‏ بغية أن يكون هذا الحزب الناطق الوحيد باسم عرب /194. 

بالطبع تم تأسيس هذا الحزب لخدمة الكيان المحتل لفلسطين ولبث الفرقة بين عرب 
4 وعرب 14517 المحتلة أيضاًء فانضم في هذا الحزب تحت راية الشيوعية عدد كبير 


بن طدلاة التورنيق البسباريية ميق أتقال © أميل قرا ورققه كن الذرب الالحمتر أميل تحبييق 


هاني السباعي ا 


وهم شيوعيان للنخاع... ومن هؤلاء الرفقاء أيضاً الشاعر سميح القاسم... وكان من أبرز 
المنضمين في عضوية هذا الحزب الشاعر الفلسطيني توفيق زياد الذي دبج القصائد لثورة 
الأرض والوطن! صار بعد ذلك عضراً في الكنيست وتم تعييده رئيساً لبلدية الناصرة. .. 
هذا المناضل اليساري كان يستعدي سلطة العدو على الحركة الإسلامية في فلسطين؛ 
وكان يرى أنه واجب عليه أن يدافع عن أمن الدولة - دولة إسرائيل - طبعاً! وكان هو ورفاقه 
في حزب «راكاح» يحرضون سلطة العدو على ضرب الرجعيين - يعني الإسلاميين - وشنوا 
حملة لمقاومة المسلمين في الخليل والمثلث وأم الفحم... وطالب هؤلاء الرفاق وحزبهم 
الأحمر من سلطة الإحتلال ضرب أي مظهر من مظاهر التدين الإسلامي تحت مسمى 
شعار محاربة العطلرف والرجعية!! 

انظر نتيجة انضمام هؤلاء اليساربين إلى هذه الراية المشبوهة: لما سافر الشاعر الكبير 
جداً! لدى القوم محمود درويش إلى بلغاريا ممثلاً للشبيبة في حزب « راكاح « رفع علم 
هنا بس ف ظاخولة إسرائيل ...رغم أنه الشباعر القائر الذي يقوز للارض وييكتى لأيام 
الصبا والطفولة البائسة تحت بندقية الإحتلال... 

هذا قليل من كثير من تاريخ هؤلاء المناضلين الحمر! هؤلاء الذين ساروا على تثبيت 
فكرة التقدمية وتوطيد الأفكار اليسارية لتغبت فكرة الإستعمار والإحتلال في نفوس الأمة 
وخاصة في أهل فلسطين... 

وهناك العشرات من هؤلاء المناضلين من أجل إعلاء كلمة منظمتهم أو لإعلاء شأن 
زعيمهم... إذا أردت أن تبحث عنهم تجدهم في مراقص شارع الهرم؛ حيث الدخان 
الأزرق والنوم تحت سيقان العاهرات... حتى قيل «وراء كل مناضل يساري راقصة!»» 
هذا معبدهم وتلك عبادتهم, بل إن منهم من كان يعمل مناضلا مزدوجاً للحبيب وللعدو! 
فبندقيته جاهزة لمن يدفع أكثر! 

هؤلاء المناضلون بالمعاش! لا يستحون, فرقوا دينهم شيعا وأحلوا قومهم دار البوار 


ان في التاريخ والفقه والسياسة 


عارٌ على الأرض كيف الرجدى ضاجعها »نه كيف استوى عندها العنينٌ والرجلٌ 
إذن الإسلام وحده كفيل بلم الشمل وتوحيد الكلمة ودحر الأعداء... 


من الذي جمع المصري والماليزي والليبي والأندونيسي والتونسي والصيني والمغربي 
والطاجيكي والجزائري والباكستاني وأهل الحجاز واليمن وأهل الشام وفلسطين وسنغافورة 
والصومال وتريندات وأهل ماوراء النهر... من الذي جمع كل هذه الخلائق في هذا الجهاد 
العظيمم عبنف أعندان الأملار ...رقم رام سكزبانين وفاشر وتامر روسائيو! اععرا جنيع 
تحت راية القرآن... 

وهذا ما لم تفهمه أو تريد ألا تفهمه قوى الشر في العالم» وخصوصاً أصحاب الريات 
الحمر! أتباع كل ناعق وزاعق... هؤلاء الذين تخبطوا وتشرذموا تحت كل راية عوجاء 
مرة راية القومية العربية التي تسببت في ضياع فلسطين واحتلال أراضي الدول التي كانت 
ترفع عقيرتها بهذا الشعار المخذول... القومية العربية التي أفرزت سلخاً من قوميات مخذولة 
أيضاً كان الإسلام قد صهرهاء وقضى عليها يوم أن كان في سدة الحكم... ثم ها هو 
ذا العالم الإسلامي يعيش تحت نعرات جاهلية ؛ هذه قومية طورانية وتلك قومية فارسية 
وبنجولية وأخرى بربرية وصاحبتها أمازيغية وفي السودان قومية زنجية... وهلم جرا... قوميات 
ظهرت وفتن أطلت برأسها كرد فعل لظهور راية القومية العربية التي لم تفلح أبداً حتى في 
توحيد عزبة صغيرة! 


أما على الجانب الآخر: 


هناك مجاهدون تعرفهم بسيماهم من أثر السجود, لن تجد مشقة في البحث عنهم: 
هم أهل المساجد وحملة القرآن... ركبوا الجبال وامتطوا الفيافي والقفار... هم أهل 
الثغوروحماة الإسلام... تركوا عيش القصور ونعيمها إلى وحشة الكهوف وشظف العيش 
حيث لذة الجهاد ونيل الشهادة في سبيل دينهم... الصوم زادهم... والعفة غذاؤهم... 


هاني السباعي م" 


رهبانٌ بالليل... فرسانٌ بالنهار... هم الذين خرجوا للذود عن دينهم يوم أن قعد الناس.. 
بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الله وحده لا غيره... هم الذين رفعوا رأس أمتنا وقت 
ضعفها وانكسارها. .. هم مادة الإسلام وعموده ا مرا الوائقة المباركة التي شرفها 
لماه سرس نه أبن يوه ا لقاع بأمْر الله يسرم من 
حَدَلَهُمْ وَلَاَمَنْ خَالْمَهُمْ حَتّى يَتِيَهُمْ أَمْرُ الله وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ).. 

هم الفرسانُ بحق... ولا فرسان غيرهم. 


لم لا وهم؟؛ فرسانٌ بالنهار... رهبانٌ بالليل. 


قرابين على عتبات الناتو 
المصير المذخيف المجاهدون الليبيون 


د. هانى السباعى 


الحمد لله الذي أحيانا لرى نهاية الطغاة وتهاوي عروشهم؛ تلكم العروش التي 
شيدت على أشلاء وجماجم الأبرياء! لقد عاصرنا وشاهدنا بفضل الله تعالى بداية ونهاية 
أنظمة طاغوتية فاسدة مفسدة مستكبرة في الأرض! (نظام مبارك ‏ نظام زين العابدين ‏ 
نظام القذافي)» هذه الأنظمة التي التي جثئمت على صدور أمتناء ونهبت خيراتنا وبددت 
ثرواتناء وكممت الأفواه وسجنت الأحرار» وقتلت خيار أبنائنا ومشايخناء وانتهكت أعراض 
العقيقاتك» وياقت الباللاد والعياد لأعداك الآمة سن بكس 1 إنبااضالة من سلوالة اليه 
والخيانة قد استولوا على سدة الحكم وولغوا في دم شعوبهم؛ واغتصبوا حق الأمة بشعارات 
زائفة وبحماية قوى الاستكبار في الشرق والغرب! 

لقد وصل هؤلاء الحكام إلى حكم بلاد المسلمين على حين غفلة من أمر أمتنا! 

فالحمد لله ثم الحمد لله أن أذهب الله الخوف عن هذه الشعوب التي كانت ترزح 
تحت نير قوى البطش والظلم من قطعان الأمن وجلاوزة التعذيب! 

الحمد الله الذي أذاق هؤلاء الحكام كؤوس الذل والهوان! و لكي تعلم شعوبنا 
المسلمة أن الله رب هذا الكون وأنه المالك المتصرف في ملكوته! وأن هؤلاء الحكام 
الظالمين بشر؛ وأن عروشهم أهون من خيط العنكبوت! وأن الله من ورائهم محيط! 

بعد هذه التقدمة فسأستعرض مقالي هذا على النحو التالي: 


أولاً: لماذا ليبا وليس تونس أو مصر ولهما الأميشية في الثورة الشعبية؟ 


هاني السباعي الا 


انياً: ماذا عن مصير المجاهدين الليبيين بعد أن تضع الحرب أوزراها؟ 
ثالثاً: صفوة القول. 

ولك تناذا البباولس دمن انصروليها الأسسقية فى التره السعية؟ 

وهو عبارة عن عدة محاور: 

المحور الاول: تونس ومصر: 
ومصر لكن ليس بعفل الجماهير بل جراء عدوان قوات أمن النظامين! لم تكن هناك 
راية واضحة إلا راية المطالبة برفع الظلم وتحسين أوضاع الئاس الحياتية ثم تطور الشعار 
عقب بطش قرة الأمن إلى المطالبة برحيل رأس النظام! ففر زين العابدين إلى الرياض! 
وخلع حسني مبارك في مصر! واضطر الجيش في البلدين أن ينضموا لمطالب الثوار أو 
بالأحرق اخعطاف القورة الضهية وتحريل سارها والأسعحابة لنطالب الجماهيير القائة 

فصار العسكر يمنحون الشعوب بعض حقوقهم بالقطارة! نقطة نقطة! أو قطعة قطعة!! 
ولذلك لا نجد تغييراً حقيقياً في تونس ومصر فلا يزال العسكر والبكاؤون العلمانيون 
يمسكون برمام الأمورا ومكذا قد اخعطفت الكورة وضارت غبارة عرى حركة الحفحاجية كبيرة 
طالبت بتغيير رأس النظام فتغير وزال! ولكن بقيت له رؤوس وأذرع في معظم مؤسسات 
الذولة الحيوية] 

ولما كانت الدول الغربية مطمئنة على مصالحها فمن ثم أعلسث ترحيبها بخيار 
الشعبين التونسي والمصري نظراً لتأكد الدول الغربية من وجود العسكر باعتبارهم الحارس 
الأمين على المصالح الغربية وحماية الكيان الغاصب لفلسطين! فلا عجب أن يشيد أوباما 
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الميحون العاتى * الم + 

أنا فى القول الأخرف الملنينة سبعيياً نعل البسن وسوريا ولببيناا فينذه أنظلية شمعية 
بوليسية شمولية تشدرك فى أنها غبارة عن خحكومات فبلية عائلية طائفية! فمؤسسات النولة 
ليست مستقلة كما في مصر وتونس! 


ففي الأنموذج اليمني؛ الشعب مساح تقليدياً» وأنه يتظاهر منذ أكفر من ستة 
أشهر! ولكن ثورته لم تنجح في تغيير نظام علي عبد الله صالح! رغم أنه أضعف 
الغلاثة وأهونهم ! 

بالإضافة إلى أن السلطات مجتمعة؛ جيش» وشرطة» ومجالس تشريعية ومحلية» ومراكز 
اقتصادية واجتماعية في أيدي علي عبد الله صالح وأبنائه وأعمامه وخؤلته وعشيرته! فلم 
يتمرد عليه الجيش ولم يؤثر انشقاق أحد الضباط الكبار وبعض الفصائل في الجيش! 

لماذا؟ لأن الجيش اليمني خليط من العشائر والقبائل والطوائف التي تتحكم فيهم 
القبلية والمصلحة ومدى ارتباطهم بنظام الحكم! 

فولاء الجسدي في الغالب لشيخ القبيلة وليس بالضرورة للضابط الذي يترأسه في 
كتيبته! ومن ثم لا نجد أثراً لهذه التظاهرات المليونية في صنعاء وعدن وتعز وغيرها! كما 
كان الأثر واضحاً في تونس ومصر رغم أن الشعبين التونسي والمصري ليسوا مسلحين! لكن 
قيادة الجيش ليست عشائرية ولا طائفية وتعمل فقط مع مصلحتها! لما رأت قيادة الجيش 
في تونس ومصر أن مصلحتها مع الجماهير الثائرة؛ أجبرت الرئيسين بالتخلي عن السلطة؛ 
أحدهمما بالهروب! والآخر بالخلع! 

كما أننا نجد أن الدول الغربية وأمريكا لا تزال تدلل علي عبد الله صالح ونظامه! ولم 
تشهر له الغضا الغليظة المساة بالعقوبات الدولية ومطاردات المسعر أوكاميوا المدعي العام 
للمحكمة الجنائية الدولية؛ مستر أوكامبو المتخصص في ترويع الحكام العرب ودول العالم 
الغالث!! 
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بالطبع سكوت أمريكا والغرب ليس حباً في علي عبد الله صالح! 

ولكن نظراً لموقع اليمن الجغرافي؛ وتشابه الطبيعة الجبلية الصالحة لشن حرب 
عصابات كما في أفغانستان» وموقع اليمن المتاخم للخليج وآبار النفط» والقواعد الأمريكية 
في العراق والخليج العربي» واشتراك السكان مع الدول المجاورة في الخليج والجزيرة؛ ديانة 
ولغة ولونا وعادات وتقاليد! بالإضافة إلى قرب اليمن بالقرن الأفريقي» ووجود العمود الفقري 
لتنظيم قاعدة الجهاد في الجزيرة العربية ومقرهم الرئيس في اليمن ويخشون من إعلان إمارة 
إسلامية في اليمن ولو كانت صغيرة!» وتواصل الحركات الإسلامية الجهادية مع شباب 
المجاهدين في الصومال والخوف من تهديد البوارج الحربية والمصالح الغربية عبر السفن 
العابرة لمضيق باب المندب! كل هذه العوامل وغيرها تحجم الإدارة الأمريكية في الضغط 
على عبد الله صالح وإدانته والاستجابة للجماهير الثائرة! 

لكن أمريكا تعلم أن الشعوب تصمت كثيراً ولكنها إذا ثارت فإنها لا تبقي ولا تذر! 
ولن تهعم هذه الجماهير بهذه الحسابات الأمريكية والتقارير الاستخباراتية! فإذا ما تمخض 
الزلزال فإنه يدمر ويبتلع كل شئ في محيطه!.. لذلك نجد أن أمريكا أوكلت حكومة 
الرياض بتجهيز البديل المرضي عنه ليؤدي نفس الدور الخسيس الذي كان يقوم به حفيد 
أبي رغال علي عبد الله صالح!! 

المحور الثالث: سوريا: 

أما الحالة السورية فهو نظام طائفي نصيري تدثر بعباءة البعث القومي وبشعار جبهة 
الصمود والمقاومة! فنفس هذا النظام الطائفي الدموي هو الذي أباد أكثر من ثلاثين ألف 
مسلم في حماة عام 1585م! على مرأى ومسمع العالم! لكن الذي تغير أن نفس هذا 
الشعب السوري المقموع أصاباته عدوى الثورات في تونس ومصر فتشوفت نفسه لنسيم 
التغيير! فتظاهر سلمياً في درعا وغيرها من المدن ثم تكررت ملحمة حماة مرة أخرى! 

ونظراً لأن الشعب السوري في أيامنا لديهم هواتف نقالة وصور متحركة ووسائل اتصال 
حديفة استطاع أن يوصل هذه الصور عبر وسائل العالم! 


ملم في التاريخ والفقه والسياسة 


فما كان من الأمريكان والقادة الغربيين إرضاء للرأي العام الغربى إلا التنديد بالنظام 
السوري والمظالبة ينجن يشان الأبيدة 


ولكن ليس بالجدية التي فعلوها مع القذافي! فالحالة السورية التي خدمت مصالح 
الغرب والكيان الغاصب لفلسطين طويلاً تحتاج إلى العمل بتؤدة ومهل! على طريقة خطوة 
خطوة!! 

فالغرب الآن يعد البديل الذي يطلب منه حفظ حدود الكيان الغاصب لفلسطين 
وبقاء الجولان كما هي! والبقاء على ترويض المنظمات الفلسطينية بجميع طوائفها في بلد 
جبهة الصمود الكرتوني! والتشديد على مصطلح خيرا السلام الاستراتيجي! 

وسيكون دور تركيا في هذه المرحلة هاماً بل سيكون أقوى من دور آل سعود المعهود 
تاريخيا! وستطبخ في استنبول البدائل الجاهزة كحكام جدد لسوريا الجديدة! 

لذلك فبعد إعداد البديل المناسب وإرضا قادة (إسرائيل)! عن النظام الجديد الذي 
سيتم تسويقه عالمياً! سيستخدم الغرب نفس عصا مجلس الأمن والمستر أوكامبو! 
وحلف النيتو الذي كان عاطلاً عن العمل قرابة أربعين سنة! ومع أول تجربة له في 
أفغانستان فشل فشلاً ذريعاً راجع خسائره اليومية!! لكنه في ليبيا نجح لانه يقاتل من 
السيهظا 

المحور الرابع: ليبيا: 

أما في الحالة الليبية وهو موضوع هذا المقال؛ فالأمر متشابه في بدايته أي قيام حركة 
احتجاجية سلمية في ٠‏ فبراية ١م‏ ثم تطور الأمر حتى استخدم نظام القذافي وكتائبه 
العنف والقتل ضد المتظاهرين فكانت الانطلاقة بتاريخ ١١‏ فبراير ١١١7م.‏ 

وتدخلت فرنسا وبريطانيا وأمريكا لدى الأمم المتحدة وفرضت حظراً للسفر وتجميداً 
للأموال على القذافي وأبئائه وكبار قادته» ثم أعقبه حظر طيران نظام القذافي في الأجواء 
الليبية! وقامت أمريكا بالمهمة في بدايتها ثم أسندت العلميات لحلف النيتو! 
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ثم حدثت انشقاقات لدى كتائب القذافي وكبار قادته العسكريين مثل اللواء 
عبد الفتاح وانضم إلى المجلس الوطني الانتقالي في شهر فبراير ١١١٠م‏ ويعتبر 
أكبر شخصية عسكرية انضمت للثوار.. وكذلك انشق عدد كبير من الضباط والجنود 
وانضموا إلى الثوار في بني غازي. ثم توالت الانشقاقات مثل موسى كوسا وزير خارجية 
نظام القذافي ورئيس المخابرات السابق» ثم عبد السلام جلول قبيل سقوط طرابلدس 
والحبل على الجرار! ! 


وقبيل ذلك تم تشكيل المجلس الوطني الانتقالي والاعتراف به دولياً بقيادة المستشار 
مصطفى عبد الجليل وزير العدل السابق في نظام القذافي. 

وفي نفس الوققت تم تسليح الشباب الليبي الثائر وفي مقدمتهم شباب الحركات 
الإسلامية التي كان القذافي قد قمعها إبان حكمةء وكان على رأس هذه الحركات 
الإسلامية الجماعة الإسلامية المقاتلة الي كان معظم قادتها في السجون الليبية» 
وقد خرج كتير منهم قبيل الشورة وانضم إليهم غده كبير من الليبيين الذين غادوا 
من خارج ليبيا من أوروبا وأمريكا والدول العربية وغيرها! وقسموا أنفسهم عدة ألوية 
وكتائب مثل كتيبة الشهداء بطرابلس بقيادة أنيس الشريف» وآمر لواء طرابلس ورئيس 
المجلس العسكري في طرابلس عبد الحكيم بلحاج الذي كان أمير البماعة الإسلامية 
المقاتلة في باكستان وأفغانستان وبعد احتلال القوات الصليبية الغازية لأفغانسنان عام 
.م خرج من أفغاستان عبر عدة دول حتى خطف من بانكوك وسلم إلى ليبيا عام 
.م على متن طائرة خاصة! وها هو ذا بعد أن أطلق سراحه قبيل الثورة يقود ألوية 
المجاهدين!.. 

بواعث الخوف: 

قبل الخوض في السيناريو المخيف والمصير المجهول للمجاهدين المشاركين في 
تحرير ليبيا من نظام القذافي؛ نسلط الضوء على بعض التصريحات التي تعتبر بمثابة 
التمهيد لمقصلة جديدة لهؤلاء المجاهدين: 
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(أ) بتاريخ 8؟ يوليو ١501م:‏ 
أعلن المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالى الليبى المعارض عن 


مقتل رئيس أركان قوات المعارضة اللواء عبد الفتاح يونس مع اثنين من رفاقه. وحسب 
وكالات الأنباء فقد قال عبد الجليل ان يونس كان متوجها إلى اجتماع مع لجئة تحقيق 
يعلد استدعائة نشول يعض الأمور المتعلقة بالشتؤوق العسكرية ععدننا تعرض إلى اظالاق قازر 
موقيل أحق آفراة محمرعة. 

وكرت الأنباك أن يرقين كان قد اعقا من اقل معارضين يجين لأسفجواية جنول 
علاقات مشبوهة مزعومة لبعض افراد اسرته مع نظام الزعيم الليبي معمر القذافي. 

ويعرف عن اللواء يونس أنه كان أحد الضباط الذين شاركوا في انقلاب سبتمبر/ 
ايلول الذي قادة القذافي واطاح بالحكم الملكي السنوسي في عام 1579. وأصبح من 
الخاصة التابعة للقذافى» وعين وزيرا للداخلية وهو المنصب الذي شغله حتى انشقاقه عن 
النظام في ١؟‏ فبراير/ شباط ٠١١١‏ إثر اندلاع الثورة في ليبيا. ثم عين قائدا لقوات المعارضة 
الزبية فى ارول الست 6 قلا لكب تعرش لعاف مرح ينض الأرماط فى ولاقه للمغارفنة 

وقد اتهمه الثوار بأنه عميل مزدوج في المجلس الانتقال وكانوا يرفضون تلقي 
أوامره واتهموه بوجود اتصلاات بينه وبين عملاء القذافى فى أوروناء 5 ثم قاموا بتصفيته ! 
فلما علم مصطفى عبد الجليل بأن وراء علية قتل اللواء عبد الفتاح يونس بعض الثوار 
الإسلاميين! صرح في وسائل الإعلام بأته لآ يشرفة أن يككون رئيسا” لمحس يرأس هذة 
الجماعات الإسلامية المتطرفة! ووصمها بالهمجية! وبلغة تحريضية واضحة! 

رب بتاريخ ٠‏ رمضان ”478 ١ه‏ الموافق ٠‏ أغسطم ملم 


في خبر عادل على محطة الجزيرة أعلن عن بدء ساعة الصفر من داخل طرابلس 
حيث شرع الفوار داخل طرابلس عن ثورتهم! مع تكبيرات المأذن قبيل صلاة المغرب! ثم 
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استضافت محطة الجزيرة فخصاً مامحيا قدي لبائاً فسكرياً كدمغه الجزيرة بصفته آمر لواء 
طرابلس وكان هذا الشخص هو المهندس أو الشيخ عبد الحكيم بلحاج! الذي كان يكنى 
بأبي عبد الله الصادق وكان أميراً للجماعة الإسلامية المقاتلة! وكان في حواره مع قناة 
الجزيرة يتكلم بئقة وبلغة غريبة سليمة مشفيعة بآياث قرآنية ولحاديث نبوية سلسة» وذكر 
أنهم اتفقوا مع القوار في داخل ليبيا عل ساعة الصفر وأنهم قد أعدوا خطة محكمة لتحرير 
طرابلس وأطلقوا على عملية التحرير (فجر عروس البحر المتوسط) وكانت ساعة الصفر في 
٠‏ رمضان 489 ١ه‏ استبشاراً بفتح مكة في ٠١‏ رمضان سنة م ه!! 
(ب) ظهور عبد الحكيم بلحاج أثار حفيظة العلمانيين: 


بالطبع قبل ظهور الشيخ عبد الحكيم بلحاج في قناة الجزيرة كقائد مشارك أصيل 
في تحرير ليبيا كان المتربصون بالإسلام قد أصابهم غم وهم بسبب رؤية الشوار وهم 
يصلون ويهللون ويكبرون وهم يغنمون أسلحة وعتاداً من كتائب القذافي! فأطلت أبواق 
البوم! تحذر من قوة الإسلاميين المجاهدين! وكان القذافي يخوف الغرب من الإسلاميين 
ويصمهم بعبارات نابية! ظل القذافي وابنه يصرخان: القاعدة في ليبيا! يريدون أفغنة ليبيا!! 
ورغم أن الدوائر الغربية لم تحمل تحذيرات القذافي محمل الجد! إلا أن هذا لا يعني أن 
الاستخبارات الغربية نائمة! بل مكر الليل والنهار! 

(ج) بتاريخ 1 أغسظس 81م 

عبد الرحمن شلقم الذي شغل عدة مناصب في نظام القذافي من سفير لوزير لمندوب 
دائم في الأمم المتحدة ثم انشق على القذافي! والشاهد هنا ما صرح به في لقاء في قناة 
الجزيرة عندما سئل عن آمر لواء طرابلس عبد الحكيم بلحاج؟ تكلم عنه بازدراء! وقلل من 
شأن عبد الحكيم ونفى أن يكون قائداً للواء طرابلس وذكر أنه مجرد جندي فقط ! وانه بعد 
التحرير سيرجع إلى عمله كمزارع!! وفي نفس اللقاء استنكر أنيس الشريف مسئول كتيبة 
الشهداء بطرابلس قول عبد الرحمن شلقم وقال هذه نظرة استقصائية! ثم أكد أنيس أن عبد 
الحيكم قائد فعلي وآمر للواء طرابلس للثوار والمجلس الانتقالي في بني غازي يعلم ذلك!!. 
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(د) بتاريخ ؛ أغسطين 11م 

في حوالي الساعة الثانية وعشرين دقيقة صباحا وفي اتصال قناة الجزيرة بالمستشار 
مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي أثناء تعليقه على مكالمة هاتفية لمحمد 
معمر القذافي لقناة الجزيرة وأنه يطالب الأمان أثناء حصار بعض الثوار لمنزله! كان من 
بين تعليقات عبد الجليل وتشنجه: أنه لا يشرفه أن يكون رئيساً لهذه الجماعت الإسلامية 
المتطرفة!! وأنه سيستقيل إذا استمرت هذه الجماعات المتطرفة! وكرر نفس عباراته التي 
صرح بها عقب مقتل اللواء عبد الفتاح يونس! 

(ه) بتاريخ أغسطس ١١10م:‏ 

دخل الثوار الساحة الخضراء التي غيروا اسمها إلى ساحة الشهداء وهو الاسم القديم 
لنفس هذا الميدان! وكان على رأس هؤلاء الشوار الشيخ عبد الحكيم بلحاج وصرح من 
نفس الميدان ببشائر النصر والتمكين وأنهم لا يزالون يطهرون بعض الجيوب التي يختبئ 
فيها فلول نظام القذافي وكتائبه والطأبور الخامس من اللجان الثورية الموالية للقذافي!! 

(و) بتاريخ ١١‏ أغسطس ١١١1م:‏ 

اقتحم القوار حصن الباستيل!! باب العزيزية وهي القلعة الحصيئة الي نسج 
إعلام القذافي حولها الأساطير بغة تخويف الشعب الليبي المسلم!! فها هم أولاء القوار 
يقتتحمون ويفتحون منطقة العزيزية قلعة السفاح؛ تلكم المنطقة التي التي احتمى بها 
القذافي على مدار 45 سنة! فدخلها القوار مكبرين ومهللين! وإذا مراسل قناة الجزيرة 
عبد العظيم محمد يجري لقاء مع الشيخ عبد الحكيم بلحاج من وسط قلعة العزيزية!! 
وفي نفس الليلة يستضف مراسل قناة الجزيرة قائداً إسلامياً آخر من الثوار اسمه أحمد 
الساعدي آمر كتيبة ١١‏ فبراير وهو أول من دخل قلعة العزيزية!! وصرح الساعدي أنهم 
وجدوا بعض عوائل كتائب القذافي من نساء وأطفال وأشاروا إليهم فلم يقتلوهم ولم 


يصيبوهم باذى!! 
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الشاهد من ذكر ما سبق: 

من تصريحات وظهور بعض الإسلاميين كقادة داحرين لكتائب القذافي» ومشاركين 
في تحرير ليبيا من نظام القذافي ومرتزقته! 

فلم يتحمل العلمانيون وأزلام النيتو هذا الظهور وهذه القوة الميدانية لهؤلاء الإسلاميين! 
فقد وصل التحريض المبطن من بعض وسائل الإعلام وخصوصاً محطة العربية! التي 
كانت تكرر أسئلة على الضيوف حول مصير هذه الأسلحة في أيدي هؤلاء الثواروالحركات 
الإسلامية المتطرفة!! وحاولت التقليل من شأن دخول الشوار طرابلس وفتحها! وتسليط 
الضوء على هروب محمد معمر القذافي» وخبر ظهور سيف الإسلام القذافي الذي لم 
يعتقل بعد أن كان مصطفى عبد الجليل قد صرح باعتقاله! 

وبتاريخ 7١‏ أغسطس ١١١١م‏ صرح أيضاً مذيع قناة الجزيرة محمد كريشان وهو احد 
العلمانيين القوميين! أثناء تغطيته لدخول الثوار طرابلس ومداخلة محمد القذافي عبر الهاتف 
حيث وصف كريشان المجاهدين بالمتطرفين الإسلاميين! 

ومكذا فإننا ند اعفار علمائياً ليؤلاء اللادينيئن المفسيين ليذه الأمة. حي 
يتميزون غيظاً من ظهور هؤلاء الإسلاميين كقادة ميدانيين محررين ولديهم أسلحة وعتاداً 
ومعنوياتهم مرتفعة جداً! ولأن هؤلاء اللادينيين ومن على شاكلتهم! يعتبرون أنفسهم أوصياء 
على أمة الإسلام التي لم تبلغ الرشد بعد حسب زعمهم! فإنهم يستخدمون أسلحتهم 
الإعلامية وعلاقاتهم بحلف النيتو والأمريكان في التحريض ضد المجاهدين أينما كانوا! 

ولأن جماعات الضغط اللادينية المنتشرة في العالم الإسلامي قاصرة مفلسة! لم تقدم 
للأمة على مدار قرن مشروعاً يصلح شأن هذه الأمة ويخرجها من تبعية قوى الاستكبار 
الغربي! فعلى سبيل المفال المشاريع المدمرة والمشرذمة للأمة: مشروع القومية العربية 
وخيارات الناصرية التي هزمتها عصابات الهاجاناة واستولت منها على فلسطين في 917١م‏ 
1م وضمت والجولان وسلمت سيناء منزوعة السلاح بعد صلح هزيل مهين! ومشاريع 
حزب البعث وتعاليم الرفيق مشيل عفلق وقتل الرفقاء في العراق وسوريا! وتقسيم اليمن 
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والمجازر التي شنتها العصابات الشيوعية والأحزاب الحمراء! وهزائمهم المتكررة في كل 
حرب خاضوها حتى حرب العاشر من رمضان الموافق السادس من أكتوبر 1507م التي 
انتصروا يهنا أول الهار بضيحات الله أكبر كسروها آخر! لقند ضاعت: فلسنطين والعراق 
بأيديهم! ناهيك عن أفغانستان وغيرها!! 

ولأنها تخشى أن تتعاطف معهم جماهير الأمة في ليبيا وغيرها! فإن هذه الجماعات 
اللادينية لا تحسن إلا التحريض علانية في وسائل الإعلام المختلفة وكتابة التقارير السرية 
لبعض الحكام وأجهزة الاستخبارات الغربية» وحض هذه الأجهزة على الحرب الاستباقية؛ 
والاجهاز المبكر على أي مشروع إسلامي يظهر على الساحة ولو على استحياء!! 

انياً: ماذا عن مصير المجاهدين الليبيين بعد أن تضع الحرب أوزارها؟ 

كنا نتمنى ولكن : 

قبل أن تكلم عن هذا المصير المخيف أو السيناريو المشؤوم فإنني أقول: نحن أشد 
الناس فرحاً بزوال الطواغيت وهوانهم! نحن أشد الناس فرحاً بزوال نظام الزنديق القذافي 
وكتائبه التي عاثت في الأرض فساداً! 

لكننا كنا نتمنى أن يتم ذلك التحرير والتخلص من نظام القذافي وكتائبه بسواعد 
الشعب الليبي المسلم» وعلى رأسهم الجماعات الإسلامية المجاهدة وليس بمساعدة 
حلف شمال الأطلسي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي! 

كنا تبني أن يكون تحرير ليبيا من نظام القذافي بعد توفيق الله بأيدي المجاهدين 
وحدهم! ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه! 

لذلك فإنئي أزعم أن هذا النصر على نظام القذافي سيعكره مساعدة خلف النيعو 
والدول الغربية التي شاركت في الضربات الجوية والعسكرية! بالإضافة إلى القوانين التي 
فرضها النظام الدولي على نظام القذافي وسابعة الفسحكية البكبائينة الدولنة لمولايباكه ولكبان 


قادته! 
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جدل افتراضي بين الثوار والناتو: 

فهذا النصر الذي حدث شارك فيها طرفان: 

الطرف الأول: فعلى أرض المعركة والميدان قام بهذا التحرير أبناء الشعب الليبي 
ورأس حربتهم الحركات الإسلامية بسبب خبرة قادتها في الجهاد في أفغانستان والشيشان 
والبوسطة وساعات جهادية خرف 

الطرف الثاني: حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي على رأسهم أمريكا وفرنسا 
وبريطانيا ثم إيطاليا وألمانيا بالإضافة إلى بعض الدول العربية التي كان له دور بارز إعلاميا 
وماديا مغل قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة. 

فهذان الطرفان مشاركان في هذا النصر! 

فلو ادعى الطرف الأول: أنه من حقه حكم البلاد بالشريعة الإسلامية ونبذ القوانين 
المخالفة للإسلام لأنه لولاه ما تحقق النصر فهم الذين خاضوا المعارك بأنفسهم وهم 
الذنين ضحوا وقتل خيارهم فدماؤهم روت تراب ليبيا! ومن ثم فهم أحق بالملك وأولى 
بالغنيمة من غيرهم؛ فالأرض أرضهم والبلاد بلادهم! ولم يقاتل معهم مرترقة ولا أي جددي 
من حلف النيتو وغيره! 

أما الطرف الآخر وعلى رأسه حلف النيتو: سيرد عليهم لولا أننا وفرنا لكم الغطاء 
القانوني والعسكري ما استطعتم أن تخرجوا من بني غازي! وكان في إمكان كتائب القذافي 
وعتادهم أن يجعلوا بني غازي قاعاً صفصفاً! فلولا ضرباتنا الجوية وقنابلنا العملاقة الدقيقة 
التي كانت تضرب تحركات كتائب القذافي حيثما كانوا!! ما استطعتم التحرك على 
الأرض! لولا ضرباتنا الجوية المتكررة على قلعة السفاح في معقله في باب العزيزية ما 
ااستطعتم دخولها!! 

وهل تظئون أن حلف النيتو والدول الغربية شركات خيرية! ينفقون كل هذه الأموال 
الطائلة خلال ستة اهرقم تطالبون بحكم ليبيا بالشريعة الإسلامية! وتريدون رفع راية 
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التوحيد! فأنهم واهمون! فحصة الأسد من الغنيمة للنيتو وحلفائه! وما يبقى من فتات وعظم 
يوزع على المجلس الانتقالي الذي يدين بديمقراطيتنا وطرائقنا في الحكم! وإذا دخلهم في 
حلفنا ورضيتم بطريقتها فلكم حصة في الغنيمة!! 

وبعد هذا التطواف حول الجدل الافتراضي بين الطرفين فإن مصير المجاهدين 
المشاركين في تحرير ليبيا من طغيان القذافي وكتائبه يتوقع أن يكون على النحو 
البالى: 

التوقع الأول: تكرار سيناريو مأساة المجاهدين في البوسنة: 

من منا لا يتذكر اتفاقية دايتون عام 1194م وتعرف باسم اتفاقية دايتون للسلام؛ التي 
انتهى بموجبها الصراع المسلح في البوسنة والهرسك من 197١م‏ حتى عام 995١م.‏ وكان 
قد وقع فيها الأطراف المشاركة في الاتفاقية بالأحرف الأولى في ١؟‏ نوفمبر 1990م في 
قاعدة رايت بيترسن الجوية قرب مدينة دايتون الأمريكية. وقد ترأس الوفود المشاركة كل من 
سلوبودان ميلوسيفيتش رئيس صربياء وقد اعتقل فيما بعد ومات في سجهه التابع لمحكمة 
لاهاي عام 5١٠٠م‏ » وفرانيو توجمان رئيس كرواتيا (مات عام 199١م)؛‏ وعلي عزت 
ييجوفيتش رئيس البوسنة والهرسك (توفي عام *0٠م).‏ أدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم 
البوسنة والهرسك إلى جزأين متساويين نسبيا هما: فدرالية البوسنة والهرسك وجمهورية 
صرب البوسنة كما أدت إلى انتشار قوات حفظ السلام الدولية الإيفور. وشارك في هذه 
الاتفاقية المجحفة الظالمة بحق مسلمي البوسكةة الرلأنات المهية الأمركية» وروسيا 
وفرنسا وبريطانيا وألمانيا. 

وكان من أهم بنودها تفكيك كتيبة المجاهدين في البوسنة وتسريحهم! 

ونظراً لتعاطف رئيس البوسنة الأسبق عل عزت بيجوفيتش مع المجاهدين وتضحياتهم 
في الدفاع عن مسلمي البوسنة فإنه طلب من الدول الغربية السماح لهم بمنح المتزوجين 
بهم بالنتضبول على الجنسية البوسية! 
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لكن ماذا حدث هل أوفوا؟ 

لقد تم سحب الجنسية لمن أعطيت له! وتم سن قوانين تحرمهم من هذه الجدسية 
وشنوا حملة ترويع لهؤلاء المجاهدين بعد أن سلموا أسلحتهم! 

فلم يرض الغرب أن يعيشوا بين إخوانهم المسلمين مسالمين منزوعي السلاح! حيث 
أصروا على طردهم نهائياً من البوسنة» ومن بقي منهم كان رهن الاعتقال وترحيل بعضهم 
إلى جوانتنامو! وكان قادة الغرب يرددون (أوروبا نادي نصراني) فلن يسمحوا بأية كيانات 
إسلامية ولو كانت على سبيل الهوية القومية! 

فلم يرقبوا في هؤلاء المجاهدين وعوائلهم وأطفالهم إلا ولاذمة! ولم تأخذهم فيهم 
شفقة ولا رحمة! فكانت مأساة كتيبة المجاهدين في البوسنة مرثية حزيئة! وكان قد سبق 
هذه المأساة أبيضاً مأنياة المجاهديتن غير الأفغان في أفغاستان» وتكالب الأمم على 
مطارداتهم واعتقالهم وقتلهم ولا يزالون يفعلون!! 

أما الوضع في ليبيا فالمجاهدون فيها ليبيون وليسوا من دول إسلامية وعربية أخرى! 
ولكى كلا لحملاث التعربب المبعبد'لهرية الآمةواتسسال شأفة النقيدة الأسلاهية مين 
سدة الحكم! فإن المسلم؛ مجرد المسلم الملتزم! بالهدي الظاهر حتى وإن كانت له 
أفكار يداهن بها الأنظمة! فهو شخص غير مرغوب فيه! في مجتمعه وبين بني جلدته 
وفي موطن رأسه! 

فكيف بالمسلم المجاهد الآمر بالمعروف» الناهي عن المنكر الذي يعتقد أن 
الهلاك في نصرة الدين والاستمساك بالقرآن الكريم وصحيح السنة والنبوية هو النجاة! 
قسيكون مغل هذا المسلم المعبم بهده الأوضاف أشد غرنة من غيره! فظالمنا أعتداء 
الشريعة الإسلامية يحكمون ويتسلطون وإن كانوا يسمون بأسماء إسلامية فهم أعداء 
هذا المسلم المجاهد وسيظل غريباً وإن كان يعيش في وطنه الذي ولد وترعرع فيه 
وصدق القائل: 


أي اغتراب فوق غربتنا التي ** لها أضحت الأعداء فينا تحكم 
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التوقع الثاني : حرب إعلانية ضروس: 
عبد الفتاح يونس مع إضافة تهم أخرى خلال فترة الحرب بغية تصفية هذه القيادات 
وإشغالها بهذه المحاكمات أو تغييبها وراء السجون والارتياح من تواجدها على الساحة وكأن 
الأصل في المسلم المجاهد السجن أو القبر!!. 

التوقع الغالك: سياسة الاحتواء والاختراق: 

محاولة احتواء واختراق قيادات المجاهدين بسياسة العصا والجزرة! وإعادة الاسطوانة 
الإعلامية التى يتقنها الإعلام المعادي للإسلام من تصنيف الإسلاميين إلى معتدل ومتطرف 
وإرهابي وإلخ!! 

فمن يقبل من قيادات هؤلاء المجاهدين الاندماج في الحياة السياسية الجديدة؛ ونبذ 
العمل المسلحء والرضا بالعمل مع المنظومة الديمقراطية التي يتزعمها العلمانيون من قيادات 
المجلس الوطني الانتقالي المعترف به دوليا! فستفتح له أبواب الوظائف العامة ويشار إليه 

كما حدث بعد انقلاب ضباط يوليو سنة م واستقرار جمال عبد الناصر في 
الحكم وعرضه لجماعة الاخوان بعض الحقائب الوزارية وتمكينهم من الدعوة وكان قد 
حل كل الأحزاب إيان الملك فاروق بموافقة الاخوان! فرفضوا وأصروا على الحصول على 
بعض ما يسمى بالوزارات السيادية فنكل بهم عبد الناصرولم يحصلوا إلا على التعذيب في 
السجن والمعتقلاات ومحاكم الغورة! ! 
كما في الجماعة الإسلامية الباكستانية بقيادة الشيخ أبى الأعلى المودودي الذي شاركت 
جماعته في تحرير باكستان واستقلالها ثم كافأها العلمانيون الجدد بالحكم على المودودي 
بالاعدام ثم خفف إلى ١7‏ سنة!! حتى صارت الجماعة الإسلامية الباكستانية تتاآكل مع 
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بعض الفتات في حكومات الأقاليم!! وإخوان الأردن الذين يقدسون الملك وينزهونه!! فقد 
سبر الهالك الملك حسين أغوارهم ومن ثم أسند لهم بعض الوزارات فلم يفعلوا شيثاً مهماً 
لآن الأمر كله له! لذلك كان يتلاعب بهم حيث كان يسقطهم ويستبدلهم كما يستبدل 
أحدنا ملابسه! وترك لهم فرصة خوض انتخابات المجالس التشريعة ونجحوا بالفعل» كما 
فعل معهم المخلوع مبارك ثم يحل هذا المجلس حيث شاء!! فكانوا أقرب لشهود الزور 
متهم إلى شيورد سق وتغير] 1 فكانوا أشية بحلبة المصارعين في روما القديمة عندما كان 
يتسلى الامبراطور بصراع هؤلاء السجناء!! لكن الفارق أن السجناء كانوا يتصارعون جبراً .. 
أما الإسلاميون أنصار المجالس التشريعية ققد دخلوه اختياراً وطواعية! 

التوقع الرابع: التلويح باتهامات مستر أوكامبو! 

في حالة رفض بعض هذه القيادات الاندماج في الحياة السياسية الجديدة بشروط 
المجلس الوطني الانتقالي الذي سيوصف قيادته في المستقبل بأبطال التحرير وأوصياء الثورة! 
فسيتم متابعة هذه القيادات الجهادية وتشويه سمعتها شعبيا وإعلامياً والايعاز للمحكمة 
الجنائية الدولية بتوجيه الاتهام لبعض هذه القيادات الإسلامية التي شاركت في تحرير 
ليبيا بزعم ارتكابها جرائم حرب! والادعاء بمخالفتها لاتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى! 
فتضاف هذه الأسماء مع قائمة المطلوبين من نظام القذافي البائد!! كما حدث في إضافة 
بعض الأسماء الإسلامية من قيادات البوسنة واعتقالهم وتقديمهم إلى محكمة لاهاي مع 
مجرمي الصرب وصرب البوسنة! وهو نفس ما حدث في كردفان بالمطالبة باعتقال أسماء 
من الحكومة السودانية على رأسهم عمر البشير وأيضاً بعض القيادات المعارضة!! فالذي 
يرفض الاندماج ووضع السلاح فالمحكمة الجنائية الدولية جاهزة!! 

التوقع الخامس: إذا تميز بعض المجاهدين بأسلحتهم: 

إذا رفضت قيادات المجاهدين أو بعض القادة وتميزوا بأسلحتهم في الأراضي الليبية 
واضطروا لخوض حرب عصابات! فإنه من المتوقع أن تدخل أمريكا طائراتها بدون طيار 
القافلة الخاصييدة لآلفس المسلميع الأرياء في أفغانستان وباكستان ولا سيما منطقة القبائل 
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في وزير ستان وبلوشستان! وبالطبع ستترصد هذه الطائرات بعض القيادات لتصفيتها وتمدمر 
التجمعات التي يتمركزن فيها! مع عدم إغفال أن طائرات حلف النيتو لا تزال تسبح في 
سماء ليبيا! نسأل الله السلامة!! (وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال). 
صفوة القول 

في نهاية هذا التطواف الحزين! حول المصير المخيف للمجاهدين الذين شاركوا في 
تحرير واستقلال ليبيا عن نظام القذافي ومرتزقته! لا يزال الصراع بين الحق والباطل مسعمراً! 
وما ذكرته من توقعات حول مصير مخيف؛ فإنها مجرد قراءة سريعة لواقع مرير تعيشه الأمة 
الإسلامية وأبناؤها الذين يتوقون لعودة الشريعة الإسلامية حاكمة في كافة المناحي الحياتية! 

فهل سيترك حلف النيتو وقادته ليبيا لأي مشروع إسلامي يكون له الكلمة العليا! 
فالغرب وعلى رأسهم أمريكا تعتبر بلادنا غنيمة باردة! 

فهل تشارك أمريكا والاتحاد الأوروبي وجناحهم العسكري النيتو من أجل عيون الليبيين 
ومن حماية الفكالى والأرامل والعجائرا ! 

ليبيا دولة مترامية الأطراف وعدد سكانها قليل لا يتناسب مع مواردها الهائلة من بترول 
وطاقة! وأمريكا لها مشروع عقدي لتنصير المسلمين والتعجيل بظهور المخلص! بالإضافة 
إلى المشروع الاقتصادي! وهذا دأبهم وديدنهم! في احتلال العالم! 

كما أن أمريكا رغم كسادها الاقتصادي الحالي وإفلاس العديد من شركاتها! 
إلا أنها لا تزال تريد محاصة العالم الإسلامي وتقطيع أوصاله في أفريقيا ومحاصرة 
الحركات الإسلقمية الراقضة لآية عييفة أصيبة أو محلية| كما أن يلادنا بذاكل سهلة 
في حالة تفكك الولايات الأمريكية كدولة قوية موحدة! فالأنجلوسكسون يخططون 
لمستقبل أجيالهم القادمة! ويعتقدون أن احتلالنا وبناء قواعد الصحراء والتحكم في 
البحار والمحيطات فرصة سانحة قبل أن يستفيق المارد ويخرج من قمقمه! وهكذا 
لا بد من الضربات الاستباقية وعدم التهاون مع أي مشروع إسلامية ولو حتى بالدعوة 
لإحياء الخلافة الإسلامية والحكم بالشريعة الإسلامية لذلك كان جورج بوش الصغير! 


هاني السباعي الل 


وتابعه توني بلين يكران خاكما أن الحركات الأساامية تيد إحياء الخلففة الإسلامية .من 
أندونسيا إلى أسبانيا وإعادتها إلى الإسلام! فهؤلاء القادة لا يريدون أن نفكر مجرد التفير 
في عودة الإسلام يحكم بلاد المسلمين! 

فأمريكا تريد بالطبع حصار قاعدة الجهاد في المغرب الإسلامي» وحصار شباب 
المجاهدين في الصومال» والجماعات الجهادية التي تتحرك في مالي والجزائر وموريتانيا 
والصحراء الكبرى! وإنشاء قواعد عسكرية مع دفن نفايات نووية في هذه الصحراء المترامية 
الأطراف وإجراء تجارب نووية وعسكرية وعلمية بدون رقيب ولا حسيب! 

ولا بأس أن يعم ذلك بموافقة بيادق موالية لأعداء الأمة وإن كانوا يصلون ويصومون 
ويحجون! 

فالخطر إذن جلل! والأمر يحتاج إلى الاستفادة من الدروس والعبر ولا سيما من التجربة 
الأفغانية واستقلال حركة طالبان في جهادها واستغنائها عن الأحلاف الغربية والشرقية! مع 
ابعمساكها وإضرارها على غندة العارل عن الشريعة الاسلافية كفادون وعيبد لا يديل له 
سير شؤوخ الأمنة الأففانية با والآمة الإسلافية بأسسرها؟ 

كما ينبغى ألا نغفل دور دولة العراق الإسلامية ككيان مجاهد ينحت في الصخر! 
ويحارب من داخل العراق وخارجه! ورغم ذلك لا تزال باقية مجاهدة تنكأ في المحتلين 
وأعوانهم رغم التعتيم الإعلامي! فهذه الدولة تحتاج إلى دراسة عوامل بقائها رغم أن الدنيا 
رمتهم بقوس واحدة! 

وقد يقول قائل كل دولة لها ظروفها الخاصة وطبائع الشعوب قل تتوافق وتتشابه وقد 
تختلف! نعم! هذا صحيح! لكن الذي يحرك أمتنا الإسلامية على اختلاف طبائعها هو 
الإسلام وحده الذي صهرهم في بوتقة واحدة! 

وعلى أية حالة إنها مجرد صيحة نذير! ومحاولة لفهم الواقع والدعوة للمساهمة بإيجاد 
حلول للخروج من هذه الأزمات المتكررة! فالمسلمون محاصرون من عدو خارجي لا 
يرحم! ومن عدو داخلي أخطر وأجرم! وشعوب مستضعفة تائهة حائرة رغم حبها للإسلام! 


في التاريخ والفقه والسياسة 


وأخيراً: هل مقدر للمجاهدين أن يصنعوا التاريخ ثم يأتي غيرهم لينسبوه لأنفسهم! 
وهل حقاً القورات يصنعها الشرفاء ويقتطف ثمرتها الأوغاد! بتسآل مشفق مكلوم ماذا عسى 
المجاهدون أن يفعلوا بعد أن تضع الحرب أوزارها؟! أخشى أن يقدم الأخيار قرابين على 
عتبات حلف النيتو واللادينين الليبيين! 

مركز المقريزي للدرسات التاريخية 


”.1١ أغسطس‎ 7١ ه١ رمضان‎ ١4 تاريخ‎ 


0 : ا . 0 
حكم قتل المسلم بالكافر 
بحث شرعي مختصر 
دكتور هانى السباعى 
حكم قتل المسلم بالكافر""' 


سنوضحه خلال تعرضنا لآراء أصحاب المذاهب حول هذه المسألة: قل المسلم بالكافر. 
لكن قبل أن نشرع في توضيح ذلك مود أن نوضح ما المقصود بالكافر؟ فالكافر طبقاً 
لمنظومة فقهاء الإسلام هو غير المسلم؛ والكافر إما أن يكون حربياً أو غير حربي» فإن 
كان حربياً فالإجماع منعقد على أنه لا يقعل به مسلمء وإن لم يكن حربياً فلا يخلو إما 
أن يكون ذمياً أو معاهداً. إذن الخلاف بين الفقهاء فى حكم الكافر الذمي والمعاهد لا 
في الكافر الحربي. وبناء على ذلك نستطيع أن نخلص إلى عدة آراء لأصحاب المذاهب 
الإسلامية حول قضية قتل المسلم بالكافر وهي كالتالي: 

الرأي الثاني : يقل المسلم بالكافر الذمي. 

الرأي الثالث: يقتل المسلم بالكافر إن كان القتل غيلة. 

الرأي الرابع: يقتل المسلم بالذمي إذا اعتاد قتل أهل الذمة 


لح أصل هذا البحث من كتاب القصاص للدكتور هاني السباعي من إصدارات مركز المقريزي لعام ٠٠١6‏ 


2 في التاريخ والفقه والسياسة 


الرأي الأول 

لا يقتل مسلم بكافر ذمياً كان أو مستأمناً 

قال بهذا الرأي الشافعية والحنابلة وبعض المالكية والظاهرية والإمامية سواء كان هذا 
الرأي على وجه الغيلة أو على غير هذا الوجه. وحجة القائلين بعدم قعل المسلم بالكافر 
بعض النصوص تلتالية: 

)١(‏ ساق البخاري بسنده: عن مطرف سمعت الشعبي يحدث قال: سمعت أبا 
دم قال: سألت علياً رضي الله عنه هل عندكم شئ مما ليس في القرآن؟ وقال ابن 
عيينة: مرة ما ليس عند الناس. فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» ما عندنا إلا ما في 
القرآن» إلا فهماً يعطى رجلٌ في كتابه, وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة قال: 
التقلؤء وفكاك الأسير ون لا يقعل مسلم يكافر**! 

)١(‏ وفي سنن أبي داود: ”عن علي رضي الله عنه أن النبي قال: المؤمنون تتكافاً 
دماؤهم وهم يد على من سواهم؛ ويسعى بذمتهم أدناهم, لا يُقتل مؤمنٌ بكافر, ولا ذو 
عهد في عهده"” 

وجه الدلالة من هذين النصين: لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم 
لا يقعل بالكافر؛ والكافر يشمل الذمي والمستأمن قال في المغني: ”أكثر أهل العلم لا 
يوجبون على مسلم قصاصاً بقعل كافر أي كافر كان. روى ذلك عن عمر وعثمان وعلي 
وزيد بن ثابت ومعاوية رضي الله عنهمء وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن 
وعكرمة والزهري وابن شبرمة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي واسحاق وأبوعبيد وأبو ثور 
وابن المنذر. وقال النخعي والشعبي وأصحاب الرأي يقتل المسلم بالذمي خاصة. قال 
أحمد: النخعي والشعبي قالا: دية المجوسي واليهودي والنصراني مثل دية المسلم وإن قتله 
يقعل به. هذا عجب! يصير المجوسي مثل المسلم سبحان الله ما هذا القول؟ واستبشعه 
أي (أي الإمام أحمد) وقال: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقعل مسلم بكافر» 
وهو يقول (أي الشعبي والنخعي): يقعل بكافر فأي شئ أشد من هذا؟ واحتجوا بما روى 


هاني السباعي حرف 


ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقناة سلما بذمي وقال: «أنا أحق من وفى 
بذمغ» ولأنه معصوم عصمة مؤبدة فيقعل به كالمسلم. ولنا (أي الحنابلة) قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: «المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقل مؤمن 
بكافر“ رواه الإمام أحمد وأبو داود» وفي لفظ (لا يقعل مسلم بكافر) رواه البخاري وأبو 
داود» وعلي رضي الله عنه قال: «من السنة أن لا يقعل مسلم بكافر» رواه الإمام أحمد. 
ولأنه منقوص بالكفر فلا يقل به المسلم كالمستأمن والعمومات مخصوصة بحديثاء 
وحدينهم ليس له اسناد قاله أحمد وقال الدارقطني: يرويه ابن البيلماني وهو ضعيف إذا 
أسند فكيف إذا أرسل؟ والمعنى أنه مكافئ للمسلم بخلاف الذميء فأما المستأمن فوافق 
أبو حنيفة الجماعة في أن المسلم لا يقاد به وهو المشهور عن أبي يوسف, وعنه يقتل به 
لما سبق في الذمي ولنا أنه ليس بمحقون الدم على التأبيد فأشبه الحربيي»!“! 

ويرد ابن المنذر على استدلال الأحناف بقوله: ”لم يصح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم خبر يعارضه (أي حديث: المسلمون تتكافأ دماؤهم..) ولأنه لا يقاد المسلم 
بالكافر فيما دون النفس بالإجماع» كما قال ابن عبد البر» فالنفس بذلك أولى والحديث 
المذكور يقتضي عممم الكافر» فلا يجوز تخصيصه باضمار الحرب ولأنه لو كان المعنى 
كما قال الأحناف لخلا عن فائدة؛ لأنه يصير التقدير لا يقعل المسلم إذا قتل كافراً حربياً» 
ومعلوم أن قتله عبادة» فكيف يعقل أنه يقعل به؟! ١1“‏ 


أما وجه استدلال الشافعي أنه: ”احتج في عدم قل المسلم بالذمي بما روي 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا يقعل مؤمن بكافر وهذا نص في الباب ولأن عصمته شبهة 
العدم لثبوتها مع القيام المنافي وهو الكفر لأنه مبيح في الأصل لكونه جناية متناهية 
فيوجب عقوبة متناهية وهو القعل لكونه من أعظم العقوبات الدنيوية إلا أنه من قتله لغيره 
وهو مقتضى العهد الثابت بالذمة فقيامه يورث شبهة ولهذا لا يقعل المسلم بالمستأمن 
فكذا الذمي ولآن المساواة شرط وجوب القصاص ولا مساواة بين المسلم والكافر ألا ترى 
أن المسلم مشهود له بالسعادة والكافر مشهود له بالشقاء فكيف يتساويان؟ !"1 


2001 في التاريخ والفقه والسياسة 


مناظرة شيقة في مسألة قتل المسلم بالكافر 

ذكر ابن العربي هذه المناظرة في كتابه أحكام القرآن قائلاً: 

"ورةعلينا بالسحد الأقضى سنة سبع وثمانية وأربعمائة فقيه من عظماء أصحاب أبي 
حنيفة يعرف بالزوزني زائراً للخليل صلوات الله عليه فحضرنا في حرم الصخرة المقدسة 
طهرها الله معهء وشهد علماء البلد» فسئل على العادة عن قتل المسلم بالكافر» فقال: 
يقعل به قصاصاً؛ فطولب بالدليل فقال: الدليل قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص في القتلى..) وهذا عام في كل قتيل. 

فانتتدب معه للكلام فقيه الشافعية بها وإمامهم عطاء المقدسي وقال: ما استدل به 
الشيخ الإمام لا حجة فيه من ثلاثة أوجه: أحدها: أن الله سبحانه قال: (كتب عليكم 
القصاص) فشرط المساواة في المجازاة» ولا مساواة بين المسلم والكافر فإن الكفر حطّ 
منزلته ووضع مرتبته. 

الثانى: أن الله سبحانه ربط آخر الآية بأولهاء وجعل بيانها عند تمامها فقال: (كتب 
غليكي القصاص في الفتلى الخر بالحر والعيد بالعينق والأسى بالأنفى :6 قاذا تقض العيند 
عن الحر بالرق وهو من آثار الكفرء فأحرى وأولى أن ينتقص عنه الكافر. الثالث: أن 
الله سبحانه وتعالى قال: (فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف) ولا مؤاخاة بين 
المسلم والكافرء فدلٌ على عدم دخوله في هذا القول. 

فقال الزوزني: بل ذلك دليل صحيح. وما اعترضت به ولا يلزمني منه شئ. أما 
قولك: إن الله تعالى شرط المساواة في المجازاة وكذلك أقول. وأما دعواك أن المساواة 
بين الكافر والمسلم في القصاص غير معروفة فغير صحيح؛ فإنهما متساويان في الحرمة 
التي تكفي في القصاصء وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد» فإن الذمي محقون الدم 
على التأبيد» والمسلم محقون الدم على التأبيد » وكلاهما قد صارا من أهل دار الإسلام» 
والذي تحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي» وهذا مدل على أن مال الذمي 
قد ساوى في مال المسلم؛ فدل على مساواته لدمه؛ إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه. 


هاني السباعي خرف 


وأما قولك: إن الله تعالى ربط آخر الآية بأولها فغير مسلم به؛ فإن أول الآية عام وآخرها 
خاص وخصوص آخرها لا يمنع من عموم أولها؛ بل يجري كل على حكمه من عموم أو 
خصوص. وأما قولك: إن الحر لا يقتل بالعبد فلا أسلم به» بل يقعل به عندي قصاصاً 
فتعلقت بدعوى لا تصح. 

وأما قولك: (فمن عفي له من أخيه شئ) يعني المسلم؛ فكذلك أقول» ولكن هذا 
خصوص في العفو؛ فلا يمنع من عموم ورود القصاصء فإنهما قضيتان متباينتان؛ فعموم 
إحداهما لا يمنع من خصوص الأخرى؛ ولا خصوص هذه يناقض عمومٌ تلك. وجرت في 
ذلك مناظرة عظيمة حصلنا منها فوائد جمة؛ أثبتناها في نزهة الناظر» وهذا المقدار يكفي 
هنا منها»“!"! 

الرأي الثاني 

يقتل المسلم بالكافر الذمي 

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. والشعبي والنخعيء وابن أبي ليلى.. قال في بداية 
المجتهد: «أما أصحاب ب حنيفة فاعتمدوا في ذلك آكاراً منها: حديت يرويه ريبعة بن 
عبد الرحمن» عن عبد الرحمن البيلماني قال: «قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا 
من أهل القبلة برجل من أهل الذمة» وقال: ل(أنا أحق من وفى بعهده)!*! وروى ذلك عن 
عمرء قالوا: وهذا مخصص لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يقعل مؤمن بكافر) أي 
أنه أريد به الكافر الحربي دون الكافر المعاهد. وضعف أهل الحديث حديث عبد الرحمن 
البيلماني, وما روي عن عمر. وأما طريق القياس: فإنهم اعتمدوا على إجماع المسلمين 
في أن يد المسلم تقطع إذا سرق من مال الذميء قالوا: فإذا كانت حرمة ماله كحرمة 
مال المسلم فحرمة دمه كحرمة دمهء فسبب الخلاف: تعارض الآثار والقياس»1' أما 
الكاساني فقد رد على أدلة الشافعي بقوله: ”ولدا عمومات القصاص من نحو قوله 
تبارك وتعالى (كتب عليكم القصاص في القتلى) وقوله سبحانه وتعالى (وكتبنا عليهم فيها 
أن النفس بالنفس) وقوله جلت عظمته (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً) من غير 
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فصل بين قتيل وقتيل ونفس ونفس ومظلوم ومظلوم فمن ادعى التخصيص و«التقييد فعليه 
الدليل وقوله سبحانه وتعالى عز من قائل (ولكم في القصاص حياة) وتحقيق معنى الحياة 
في قدل المسلم بالذمي أبلغ منه في قتل المسلم بالمسلم لأن العداوة الدينية تحمله على 
القعل خصوصاً عند الغضب وبحي عليه قفله لغرمائه فكاتت الحاجة إلى الاجر أمس 
فكان في شرع القصاص فيه في تحقيق معنى الحياة أبلغ !"ا 

أما الطحاوي فقد دافع عن رأي الأحناف في شرح معاني الآثار بقوله: 

”حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل من 
المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة فأمر به فضرب عنقه وقال أنا أولى من وفي 
بذمته.. حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن سلام عن محمد بن أبي حميد 
المدني عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم مثله والنظر عندنا 
شاهد لذلك أيضا وذلك أنا رأينا الحربي دمه حلال وماله حلال فإذا صار ذميا حرم دمه 
وماله كحرمة دم المسلم ومال المسلم ثم رأينا من سرق من مال الذمي ما يجب فيه 
القطع قطع كما يقطع في مال المسلم فلما كانت العقوبات في انتهاك المال الذي قد 
حرم بالذمة كالعقوبات في انتهاك المال الذي حرم بالإسلام كان يججئ في النظر أيضا أن 
في الدم الذي قد حرم بالذمة كالعقوبة في الذي قد حرم بالإسلام فإن قال قائل فإنا قد 
ينا العقوبات الواجبات في انتهاك حرمة الأموال قد فرق بينهما وبين العقوبات الواجبات 
في انتهاك حرمة الدم وذلك أنا رأينا العبد يسرق من مال مولاه فلا يقطع ويقعل مولاه 
فيقدل ففرق بين ذلك فما تنكرون أيضا أن يكون قد فرق بين ما يجب في انتهاك مال 
الذمي ودمه قيل له هذا الذي ذكرت قد زاد ما ذهبنا إليه توكيدا لأنك ذكرت أنهم أجمعوا 
أن العبد لا يقطع في مال مولاه وأنه يقعل بمولاه وبعبيد مولاه فما وصفت من ذلك كما 
ذكرت فقد خففوا أمر المال ووكدوا أمر الدم في الدم حيث لم يوجبوها بالمال فلما ثبت 
توكيد أمر الدم وتخفيف أمر المال ثم رأينا مال الذمي يجب في انتهاكه على المسلم 


هاني السباعي 72 


كما يجب عليه في انتهاك مال المسلم كان دمه أحرى أن يكون عليه في انتهاك حرمته 
ما يكون عليه في انتهاك حرمة دم المسلم وقد أجمعوا أن ذميا لو قتل ذميا ثم أسلم 
القاتل أنه يقعل بالذمي الذي قتله في حال كفره ولا ييطل ذلك إسلامه فلما رأينا الإسلام 
الطارئٌ على القعل لا يبطل القعل الذي كان في حال الكفر وكانت الحدود تمامها أحدها 
ولا يوجد على حال لا يجب في البدء مع تلك الحال ألا ترى أن رجلا لو قشل رجلا 
والمقتول مرتد أنه لا يجب عليه شيء وأنه لو جرحه وهو مسلم ثم أرتد عياذا بالله فمات 
لم يقعل فصارت ردته التي تقدمت الجناية ملكا طرأت عليها في درء القتل سواء فكان 
كذلك في النظر أن يكون القاتل قبل جنايته وبعد جنايته سواء ولما كان إسلامه بعد جنايته 
قبل أن يقتل بها لا يدفع عنه القود كان كذلك إسلامه المتقدم لجنايته لا يدفع عنه القود 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجعين ا 

حكم القاضي أبي يوسف في قتل المسلم بالكافر 

أقول: ورغم أن الأحناف يقولون بقعل المسلم بالكافر الذمي إلا أنهم لم يستطيعوا 
تطبيق ذلك من الناحية الواقعية والعملية. فقد ذكر الماوردي أن نفوس الناس لا تتحمل قتل 
المسلم بالكافر وهذا قد منع القائلين به من العمل عليه.. ويستشهد على ذلك بالقضية 
التي رفعت إلى أبي يوسف أيام الرشيد قائلاً: 

”وقال أبو حنيفة لا اعتبار لهذا التكافؤ فيقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر كما يقتل 
العبد بالحر والكافر بالمسلمء وما تتحاماه النفوس من هذا وتأباه قد منع القائلين به من 
العمل عليه. وحكي أنه رفع إلى أبي يوسف القاضي: مسلم قتل كافراً فحكم عليه بالقود 
فأتاه رجل برقعة فألقاها إليه فإذا فيها مكتوب (من السريع): 

يا قاتل المسلم بالكافر 6بعبعه جرتٌ وما العادل كالجائر 


١‏ ف ببغدادَ وأطرافه من علماء الناس أو شاعر 


استرجعوا وابكوا على دينكم عد واصطبروا فالاجرٌ للصابر 


جار على الدين أب يُوسْف معد بقتله المؤمنّ بالكافر 
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فدخل أبو يوسف على الرشيد وأخبره الخبر وأقرأه الرقعة؛ فقال له الرشيد تدارك هذا 
الذمة وثبوتها فلم يأتوا بها فأسقط القود؛ والتوصل إلى مقل هذا سائغ عند ظهور المصلحة 


]1١1»هبف‎ 


رجوع زفر عن رأي ابي حنيفة 

وذكر ابن حجر في الفتح أن زفر صاحب أبي حنيفة قد رجع عن رأي أبي حنيفة 
حيث ساق الحافظ ابن حجر بسنده : «وذكر أبو عبيد بسند صحيح عن زفر أنه رجع 
عن قول أضحاد فأسند عبد الواحد بن زياد قال: قلت لزفر: إنكم تقولون تدرأ الحدود 
بالشبهاك: قبسم إلى أعظم الشبهات فأقدمعم عليها. المسلم يقعل بالكافر! قال: فأشهد 
على أنين رجعت عن هذاي1!”! 

أقول: هذا لا يؤثر في الرأي الغالب والمشهور لدى الأحناف الذي يشبه الإجماع في 
فقه الحنفية القائل بقتل المسلم بالكافر. 

الرأق الثالث 

يقتل المسلم بالكافر إن كان القتل غيلة 

برق مالك واللييك أن المسلم يقعل بالكافر إن كان القعل غيلة قال مالك «لا يقاد 
المسلم بالذمي إلا أن يقتله غيلة أو حرابة» فيقاد بي" 

هذا يقودنا إلى تفسير معنى الغيلة: 

”الغيل بالكسر الأجمة؛ وموضع الاسد وجمعه غيول. قال الاصمعي: الغيل: الشجر 
الماقف. والغيلة بالكسر: الإغتيال. يقال: قتله غيلة: وهو أن يخدعه فيذهب به إلى 
موضع فيقتله 21 وقال ابن رشد: ”فقتل الغيلة أن يضجعه. فيذبحه,» وبخاصة على 
ماله »“151] 
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وحجة المالكية حديث عبد الله بن عامر إلى عثمان رضي الله عنه وسياقه 
كالتالي: «عن غبد الملك بن حيري الأندلسى عن مظرف عن ابن أبي دكب عن مسللم 
بن جندب الهذلي قال: كتب عبد الله بن عامر إلى عثمان: أن رجلاً من المسلمين عدا 
على دهقان فقتله على ماله؟ فكتب إليه عثمان: أن اقتله به فإن هذا قتل غيلة على 
الحرابة»!؟7! 

قال ابن حزم: ”ورويناه أيضاً عن أبان بن عثمان» وأبي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم ورجاله كثير من أبناء الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
أن كل ذلك من رواية عبد الملك بن حبيب الأندلسي ‏ وفي بعضها ابن أبي الزناد ‏ 
وهو ضعيف - وبعضها مرسلء ولا يصح منها شئ ١7“‏ وفي مراسيل أبي داود حديث آخر 
مرسل: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قدل يوم خيبر مسلماً بكافر قتله غيلة» وقال: أنا 
أولى وأحق من وفى بذمته» وهذا مذهب مالك وأهل المديئة أن القعل غيلة لا تشترط له 
المكافأة فيقعل فيه المسلم بالكافر»!؟") 

ويرد ابن حزم على رأي المالكية بقوله: 

”وأما قول مالك في الفرق يبن الغيلة وغيرها ‏ وكذلك أيضاً سواء سواءى إلا أنهم 
قالوا: إنما قتلناه للحرابة! فقلنا:: أنعم لا تقولون بالترتيب في حد الحرابة» ولو قلتموه 
لكنعم متناقضين أيضأًء لأنه لا خلاف بين أحد ممن قال بالترتيب في أنه لا يقعل 
المحارب إن قتل في حرابة» ومن لا يقعل به إن قتله في غير الحرابة» وأنعم لا تقتلون 
المسلم بالذمي في غير الحرابة ‏ فظهر فساد هذا التقسيم بيقين. وأما المشهور من 
قول المالكيين أنهم يقولون بتخيير الإمام في قتل المحارب» أو صلبه أو قطعه, أو 
نفيه - فمن أين أوجبوا قل المسلم بالذمي ‏ ولا بد في الحرابة وتركوا قولهم في تخيير 
الإمام فيه فوضح فساد قولهم بيقين لا إشكال فيه وأنه لا حجة لهم أصلا وبالله 
تعالى التوقني *1:؟] 
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الرأي الرابع 

يقتل المسلم بالذمي إن اعتاد قتل أهل الذمة 

هذا ما قالت به الإمامية؛ قال في شرائع الإسلام في باب شروط القصاص: «التساوي 
في الدين فلا يقعل مسلم بكافر, ذمياً كان أو مستأمناً أو حربياً ولكن يعرّر ويغرّم دية القاتل» 
وقيل: إن اعتاد قتل أهل الذمة» جاز الاقتتصاص بعد رد فاضل ديته»!!١"!‏ 

وفي تفصيل وسائل الشيعة: ”باب أنه لا يقعل المسلم إذا قعل الكافر إلا أن يعتاد 
قتلهم فيقعل بالذمي بعد رد فاضل الدية”'! وساق بسنده عن محمد بن يعقوب عن 
محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن علي بن الحكم وغيره» عن أبان بن عثمان 
غن إسماغيل بن الفطتل + قال شألت أبا عبدالله عليه السلا عتن دماء الميجحوس والنهود 
والنصارى» هل عليهم وعلى من قتلء إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال: لاء 
إلا أن يكون معقوداً لقتلهم» قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتتاب 
إذا قتلهم؟ قال: لا إلا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم, فيقعل وهو صاغر»!" 

”وبالإسناد عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قتل 
المسلم يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً فأرادوا أن يقيدوا ردّوا فضل دية المسلم وأقادوه. وعن 
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد, عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي 
المفرا عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قعل المسلم النصراني فأراد 
أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه. وأَدّوا فضل ما بين الديتين. وعن أحمد بن الحسن اليشمي 
عن أبان عن إسماعيل بن الفضلء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسلم 
هل يقعل بأهل الذمة؟ قال: لا إلا أن يكون متعوداً لقتلهم وهو صاغر. ومحمد بن الحسن 
بإسناده عن جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
قلت له: رجل قتل رجلاً من أهل الذمة» قال: لا يقعل به إلا أن يكون متعوداً للقعا “!؛"! 

وفي جامع المدارك: ”لا يقعل مسلم بكافر مع عدم الاعتياد ذمياً كان أو مستأمناً أو 
حربياً» ويدل عليه النصوص منها: قول أبي جعفر عليه السلام على المحكي في صحيحة 
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محمد بن قيس: ”لا يقعل مسلم بذمي في القعل ولا في الجراحات»؛ ولكن يؤخذ من 
المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم. ومنها معتبرة إسماعيل بن 
الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسلم هل يقعل بأهل الذمة؟ قال: لا 
إلا أن يكون متعوداً لقتلهم فيقعل وهو صاغر. ومنها صحيحة إسماعيل بن الفضل الثانية 
عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: قلت له: رجل قتل رجلاً من أهل الذمة» قال: لا 
يقعل إلا أن يكون متعوداً للقعل“!*"! 

لكنهم اختلفوا هل يقتل المسلم بالذمي قصاصاً أم حداً قال في جامع 
المدارك: ”واختلف في أن القعل مع التعود قصاص أم حدء وقد يستظهر كونه قصاصاً 
لما دل من الروايات على أن المسلم يقعل بقعل الكافر حيث إنه مطلق يحمل على صورة 
كون المسلم معتاداً في قتله كما دلت عليه الروايات المتقدمة“7"! 

أقول: هذا ما أفتى به المتأخرون من فقهاء الشيعة منهم أبوالقاسم الخوئي.. 
ويتفق أيضاً رأي الإمامية مع قانون العقوبات المصري في مسألة العود حيث يجوز 
للقاضي أن يحكم على المتهم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة وقد 
بيست المادة 49 من هو المتهم العائد وذكرت ثلاث حالات نختار منها: «يعتبر 
عائداً: من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة»!"" 
وقد أعطى القانون سلطة للقاضي لتشديد العقوبة على المتهم العائد جاء في نص 
مادة .ه: ”يجوز للقاضي في حال العود المنصوص عنه في المادة السابقة أن 
يحكم بأكفر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا 
الحد. ومع هذا لا يجوز في حال من الأحوال أن تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقعة 
أو السجن على عشرين سنة“!*"! 

إذن هناك سبق للشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية في نظرية العود أو المجرم 
الذي اعتاد الإجرام لأن هذا المتهم ألف الإجرام وليس له رادع ولا زاجر إلا أن تشدد عليه 
العقويةة, 


22 في التاريخ والفقه والسياسة 


قول ابن حزم الظاهري ومناقشته للأقوال السابقة: 


يرد ابن حزم على استشهاد الأحناف بقعل المسلم بالكافر الذمي: «أما قول الله 
عز وجل (وكتبدا عليهم فيها أن النفس بالنفس)'"! فإن هذا مما كتب الله عز وجل في 
التوراة» ولا تلزمنا شرائع من قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضاً ففي آخر عله الاي ينان 
أنها في المؤمنين بالمؤمنين خاصة: لأنه قال عز وجل في آخرها: (فمن تصدق به فهو 
كفارة له)!:'! ولا خلاف بيننا وبينهم في أن صدقة الكافر على ولي الكافر الذمي المقتول 
عمداً ولا تكون كفارة لهء فبطل تعلقهم بهذه الآية. وأما قوله عز وجل: (والحرمات 
قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)''' فإن الخطاب في 
هذه الآيات للمؤمنين لا للكافرين؛ فالمؤمنون هم المخاطبون في أول الآية وآخرها بأن 
يعتدوا على من اعتدى عليهم؛ بمثل ما اعتدى به عليهم, وليس فيها: بأن يعتدي غير 
المؤمنين على المؤمنين باعتداء يكون من المؤمنين عليهم أصلاً. وإنما وجب القصاص 
من الذمي للذمي بقوله تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله" لا بالآية المذكورة.وأما 
قوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها)'”"" فهو أيضاً في المؤمن يساء إليه خاصة لأن نصها: 
(وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله)!*"! ولا خلاف في أن هذا 
ليس للكفرة ولا أجر لهم البتة. وأما قوله عز وجل (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثلما عوقبتم به)!*"! 
فكذلك أيضاً إنما هو خطاب للمؤمنين خاصة؛ يبين ذلك ضرورة قوله تعالى فيها (وإن 
عاقبتم فعاقبوا بمفل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين)!"! ولا خير لكافر أصلاً 
صبر أو لم يصبر. قال الله عز وجل: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منشوراً) 
وأما قوله تعالى (ولمن انتصر بعد ظلم فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على 
الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق)!*"' وقوله تعالى: (ومن قتل مظلوماً فقد 
جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القعل إنه كان منصوراً)''"! وقوله تعالى: (ثم بغي عليه 
لينصرنه الله)':*! وقوله عز وجل: (كتسب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد 
بالعبد والأنشى بالأنفى)!'*! والأخبار الثابعة التي فيها (النفس بالنفس) و (من قتل له قتيل 
فإما أن يودى وإما أن يقاد)» فإن كل ذلك يخخص بقول الله عز وجل (أفنجعل المسلمين 
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كالمجرمين مالكم كيف تحكمون)!'*! وقوله تعالى: (أفمن كان مؤمداً كمن كان فاسقاً لا 
يستوون)!”*! وبقوله تعالى : (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبياة)!'؟! فوجب يقيئاً 
أن المسلم ليس كالكافر في شئ أصلاً ولا يساويه في شئ فإذا هو كذلك فباطل أن يكافاً 
دمه بدمه أو عضوه بعضوه أو بشرته ببشرته فبطل أن يستفيد الكافر من المؤمن أو يقعص له 
منه فيما دون النفس إذ لا مساواة بينهم أصلاًء ولما منع الله عز وجل أن يجعل للكافرين 
على المؤمنين سبيلاً وجب ضرورة أن لا يكون له عليه سبيلاً في قوده ولا في قصاص 
أصلاً ووجب ضرورة استعمال النصوص كلها إذ لا يحل ترك شئ منها»!*' 


ورد ابن حزم على استشهاد الأحناف بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقعل مؤمن بكافر فمن قتل متعمداً دفع 
إلى أولياء المقعول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية).. قال أبو محمد بن حزم: 
«حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيفة لا يجوز الاحتجاج بها وهي مملوءة 
مناكين كم لو مسحدت :لما كادت الهو فيهنا تفيل كافك تكرن شيعة لنا علبي لآن 
فيها أن لا يقعل مؤمن بكافر» فهذه قضية صحيحة قائمة بنفسها وهي قولنا. ثم فيها حكم 
من قل عمداً فلو دخل في هذه القضية المؤمن يقعل الذمي عمداً لكانت مخالفة للحكم 
الذي قبلها ‏ وهذا باطل ‏ فلو صحت لكانت بلا شك في المؤمن يققل المؤمن عمداً لا 
فيما قد أبطله قبل أن يقعل مؤمن بكافر. وقالوا (أي الأحناف): معناه لا يقعل مؤمن بكافر 
حربيء أو إذا قتله خطأء فكان هذا من أسخف ما أتوا به» وكيف يجوز أن يظن هذا ذو 
مسكة عقل» ونحن مندوبون إلى قتل الحربيين؛ موعودون على قتلهم بأعظم الأجرء أيمكن 
أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الحال وأمره عليه الصلاة والسلام بالجهاد 
يتكلف أن يخبرنا أننا لا نقعل بالحربيين إذا قتلناهم» ما شاء الله كان؟ وكذلك في تأويلهم 
أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يقعل مؤمن بكافر إذا قتله خطأ ‏ هذا والله يقين الكذب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجب للنار» وكيف يمكن أن يسع هذا في دماغ 
من به مسكة عقل أن يكون مذ بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة قد 
أمنا أن يقعل منا أحد بألف كافر قتلهم خطأ ثم يتكلف عليه الصلاة السلام إخبارنا بأن 
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لا يقعل المؤمن بكافر قتله خطأ ثم لا يبين لنا ذلك إلا بكلام مجمل لا يفهم منه هذا 
المعنى» إنما يأني به المتكلفون لنصر الباطلء وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي 
أعطى جوامع الكلم, وأمره ربه تعالى بالبيان لنا: فلاء ولا كرامة» لقد نزهه الله عز وجل 
عن هذا وباعدة عن أن يظن به ذلك مسلبي!؟؛! 

ويقول ابن حزم أيضاً: ”وقالوا في قوله عليه الصلاة والسلام (لا يقل مؤمن بكافر 
ولا ذو عهد في عهده) تقديم وتأخير, إنما أراد أن يقول: لا يقعل مؤمنء ولا ذو عهد 
في عهده بكافر ‏ وقد صح ‏ بلا خلاف ‏ وجوب قتل المعاهد بالذمي. فصح أنه اننا 
أراد بالكافر: الحربي. قال أبو محمد: إذ وجد نص منسوخ لم يحل لأحد أن يقول في 
نص آخر لم يأت دليل بأنه مسوخ: هذا منسوخ. وقالوا (الأحناف): إن الشعبي هو أحد 
رواة ذلك الخبر وهو يرى قتل المؤمن بالذمي؟ فقلنا (ابن حزم): هذا لم يصح قط عن 
الشعبي» لأنه لم يروه إلا ابن أبي ليلى ‏ وهو سئ الحفظء وداود بن يزيد الزغافري ‏ وهو 
ساقط. ثم لوصح ذلك لكان الواجب رفض رأيه واطراحه. والأخذ بروايته. لأنه وغيره من 
الأئمة موثوق بهم في أنهم لا يكذبون لفضلهم غير موثوق بهم بأنهم لا يخطئون» بل كل 
أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير معصوم من الخطأ ولا بد» وليس يخطئ 
أحد في الدين إلا لمخالفة نص قرآن» أو نص سنة بتأويل منه قصد به الحق فأخطأه. 
فهذا ما اعترضوا به فقد أوضحنا سقوط أقوالهم. وأما احتجاجهم بخبر ابن المنكدر وربيعة 
عن ابن البيلماني فمرسلان ولا حجة في مرسل. فإن لجوا: قلنا لهم: دونكم مرسلاً مثلهما 
نا حمام بن أحمد نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الديري نا عبد الرزاق عن ابن جريج 
قال: أخبرني عمرو بن شعيب: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم 
قتل رجلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف درهمء وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها). وأما قصة 
عبيد الله بن عمر بن الخطابء وقتله الهرمزان» وجفيئة وبنت أبي لؤلؤة ‏ فليس في الخبر 
نصء ولا دليل على أن أحداً قال بقعل جفيئة ‏ فبطل بذلك دعواهم. وصح أنه إنما طولب 
بدم الهرمزان فقطء وكان مسلماً ‏ ولا خلاف في القود للمسلم من المسلم» فلا يجوز أن 
يقحم في الخبر ما ليس فيه بغير نص ولا إجماع. ومن غرائب القول: احتجاج الحنفيين 
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في الفرق بين قاتل المستأمن فلا يقيدونه به وبين قاتل الذمي فيقيدونه به. فإن قالوا: 
الذمى محقون الدم بغير وقت » والمسدامن محقون الدم بوقت ثم يعود دمه علدلا إذا رجع 
إلى دار الحرب؟ ولا ندري من أين وجب إسقاط القود بهذا الفرق» وكلاهما محرم الدم 
إذا قدل: تحريماً مساوياً لتحريم الآخر. وإنما يراعى الحكم وقت الجناية الموجبة للحكم ‏ 
بدار الحرب فيعود دمه حالالاً ولا فرق +1؟4] 

الرأي المختار 


رجح جماعة من المعاصرين رأي الأحداف منهم أبو زهرة وفاروق النبهان ويوسف علي 
محمود ومحمد سليم العوا وآخرون. 

ذكر أبو زهرة بعد تحقيقه لهذه المسألة: ”وإندا مع إجلالنا لآراء تلك الكثرة من 
الفقهاء لا نجد تلك الأدلة مسوغة لإسقاط القصاص بالنسبة لقعل غير المسلم, فالدليل 
الأول غير سليم في المقدمة؛ لأن الخطاب للمؤمنين لا يقتضي أن يكون القصاص خاصاً 
بقتلى المسلمين» إذ الخطاب للمؤمنين باعتبارهم أهل التكليف» فهم المخاطبون بتنفيذ 
الأحكاء الشبعية» سواء أكانة تطيق على المشامين وخلاهم أم قظطيق على المسطلمين 
وغيرهم, والتعبير بقوله تعالى (فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان)0**! لا يقعضي الاقتصار على قتلى المؤمنين وحدهم؛ لأن هذا الننص خاص بالعفو 
وليس خاصاً بالقصاصء وما يكون في مقام العفو قد يكون خاصاً بالمؤمنين فيما بينهم, 
وأما فيما بينهم وبين غيرهم لا يكون مجالاً للعفوء هذا على فرض أن الأخوة لا تكون إلا 
أخوة الدين» فلماذا لا تكون أخوة الآدمية والإنسانية» ولا يكون ثمة تخصيصء بل الحكم 
يكون عاماًء وإن قريشاً وهم على الشرك لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: ما 
تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيراً أخ كريم, وابن أخ كريم» قال: اذهبوا فأنهم الطلقاى. ولم 
يرد النبي ذلكء؛ بل عاملهم كما عامل يوسف إخوته؛ وهو عليه الصلاة والسلام قرر في 
هذه الأخوة الإنسانية العامة في قوله عليه الصلاة والسلام: (كلكم لآدم وآدم من تراب) 
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والآيات في ذلك كنثيرة. وأما الدليل الثاني» وهو الحديث (لا يقعل مسلم بكافر) وهو 
الذي جر الكثرة من الفقهاء إلى ذلك الرأي ‏ فنقول فيه إن الحديث كان وارداً فى الحربى 
لا في الذمي» فإن الذمي وإن كان كافراً كان تعبير النبي صلى الله عليه وسلم عنه بالذمي. 
وأما الذمي غير محقون الدم بإطلاق» بل بقيد الوفاء بالذمة» فالمسلم كذلك محقون الدم 
بقيد البقاء في الإسلام» فإن زايله قعول»!*؛! 

الحنفية ومن معهم في قتل المسلم بالذمى للأسباب الآتية: 

)١(‏ للأدلة التي احمج بها الحنفية. (؟) إن قتل المسلم بالذمي يحقق الحكمة التي 
من أجلها شرع القصاص كما قال تعالى: ((ولكم في القصاص حياة) ففي القصاص 
حياة للمسلم والذمي على حد سواء. () لو لم يقعل المسلم بالذمي لأدى ذلك إلى 
مخالفة القاعدة المقرة (لهم مالنا وعليهم ما علينا) “1 

أما فاروق النبهان فقد اكتفى بترجيح أبي زهرة ومال إليه.(ا*) 

أما العوا فقد قال: «وعلى أساس هذه الحجج وغيرها يؤيد معظم المعاصرين رأي 
الأحناف في وجوب قتل المسلم إذا اعتدى هو بالقعل على الذمي: أي أنهم لا يفرقون 
بسبب اختلافهم في الدين بين المواطنين في الدولة في النتائج المترتبة على أفعالهم, ولا 
شك أن هذا الرأي يتفق مع المبادئُ المسلم بها اليوم عالمياً في المساواة بين المواطنين 
في تطبيق القانون الجنائي عليهم»!” 

ويرى عبد القادر عودة أن «رأي أي حنيفة يتفق مع القوانين الوضعية الحديفة» 
فهي لا تفرق بين ذمي ومسلم فكلاهما يقتل بالاغى با 

أقول: السبب في ذلك أن القوانين الوضعية المعمول بها في العالم العربي والإسلامي 
مصدرها قوانين فرنسية وإنجليزية كما أن نظرة القانون الوضعي إلى شخص الجاني أو 
المجني عليه تختلف عن نظرة الشريعة الإسلامية فالقانون الوضعي ينطلق من مفهموم 
المواطنة فينظر إلى الشخص الذي توافرت فيه شروط المواطنة سواء بالميلاد أو الإكتساب 
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وينظم ذلك قانون التجنس للذين يكتسبون الجنسية بالشروط والضوابط المنصوص عليها 
ومن ثم كل من يطلق عليه مواطن ويقترف جريمة القتل العمد يعاقب بحكم القانون لا 
فرق بين مسلم أو نصراني أو يهودي أو أي صاحب معتقد آخر. 

فالبون شاسع بين النظرتين الوضعية والشرعية. . رغم أن نظرة الأحناف تتفق مع نظرة 
القوانين الحديفة إلا أن منطلق الأحناف واجتهادهم مصدره الشريعة الإسلامية ودليل ذلك 
أن الأحناف لا يرون قود المسلم بالكافر الحربي بمعنى أن هذا الكافر الحربي لو قتله مسلم 
فإن القانون الوضعي لا يبيح قتله لآحاد الناس بل إن من يقتله يخضع للعقاب لأن نظرية 
الدولة الحديفة ترى أنها هي صاحبة العقاب. 

كما أن الأحناف لا يرون أيضاً قعل المسلم بالمستأمن على المشهور في مذهب 
الأحناف عن أبي يوسف. بمعنى لو أن كافراً حربياً جاء مستأمناً لبلد ما وقتله رجل مسلم 
فإنه قد يقعل به طبقاً للقانون العقوبات الوضعي أما الأحناف فلا يرون القصاص من 
المسلج الذي قمل هذا المستامن. 

فعلى سبيل المثال نجد أن قانون العقوبات المصري ينص في الكتاب الأول تبحث 
عنوان (أحكام عامة) الباب الأول (قواعد عمومية) تنص المادة الأولى: «تسري أحكام 
هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها 
فيه. مادة ١‏ تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتي ذكرهم: أولاً: كل من 
ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في 
القطر المصري. م*: «كل مصري ارتكب وهو خارج القطر المصري فعلاً يعتبر جناية أو 
جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه 


بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه»!؛* 


هكذا نلاحظ أن قانون العقوبات المصري لم يفرق بين المسلم والذمي 
أو الحربي فيكفي أن يكون مواطناً مصرياً ومن ثم لو أن مسلماً قل نصرانياً أو 


يهودياً أو اي شخص من ديانة أخرى سواء كان هذا الشخص مصرياً أو أجنبياً 
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فقانون العقوبات تسري أحكامه على المسلم القاتل ويحكم عليه بالإعدام في 
حالة توافر أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المنصوص عليها 
في المنظومة القانونية. 
صفوة القول 

بعد هذا التطواف حول آراء فقهاء المذاهب الإسلامية أرى أن الرأي القائل بعدم قدل 
المسلم بالكافر الذمي أُولى بالاعتبار وذلك للأسباب التي ذكرها جمهور الفقهاء وأهل 
الحديث بالإضافة إلى الأسباب التالية: 

أولً: فعلى الرغم من وجاهة قول الأحناف وبعض العلماء المعاصرين كأبي زهرة فإن 
في النفس شيئاً من قبول رأي الأحنداف وذلك لصحة حديث (لا يقعل مسلم بكافر)!:*! 
الذي رواه البخاري. 

ثانياً:. ضعف أدلة الأحناف مشل استشهادهم بحديث ابن البيلماني (أنا 
أحق من وفى بعهده). ولتناقض الأحداف؛ ففي الوقت الذي يقولون بقعل المسلم بالكافر 
الذمي.. لا يرون قدل المسلم بالمستأمن أو المعاهد وهو المشهور عند أبي يوسف. رغم 
أنهم يحتجون بآية القصاص (كتب عليكم القصاص في القتلى) وأفاضوا في شرح هذه الآية 
وبينوا وجه العدل والإنصاف في قتل المسلم بالكافر الذمي لكنهم خالفوا قاعدتهم المذكورة 
في قتل المسلم بالكافر المستأمن.. فقالوا بعدم قتل المسلم بالمعاهد أو المستأمن!! فأين 
عموم النص هنا ولماذا لم يشمل المعاهد أو المستأمن الذي دخل دار الإسلام بأمان؟! وكما 
ذكرت آنفاً أن الفقيه الحنفي الشهير زفر وهو من سادة وأحد أعمدة الأحناف قد رجع 
عن رأي أبي حنيفة كما ذكر ابن حجر في الفتح (فاشهد علي أني رجعت عن هذا). 

ثالاً: لقد رد ابن السمعاني على الأحناف رداً وجيهاً: 


”وأما حملهم الحديث على المستأمن فلا يصح لأن العبرة بعموم اللفظ حتى يقوم 
دليل على التخصيص ومن حيث المعنى أن الحكم الذي يبنى في الشرع على الإسلام 
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والكفر إنما هو لشرف الإسلام أو لتقص الكفر أو لهما جميعاً. فإن الإسلام ينبوع الكرامة» 
والكفر ينبوع الهوان» وأيضاً إباحة دم الذمي شبهة قائمة لوجود الكفر المبيح للدم؛ والذمة 
شبهة قائمة لوجود الكفر المبيح للدم, والذمة إنما هي عهد عارض منع القعل مع بقاء 
العلة فمن الوفاء بالعهد أن لا يقعل المسلم ذمياًء فإن اتفق القعل لم يتجه القول بالقود لأن 
الشبهة المبيحة لقتله موجودة ومع قيام الشبهة لا يتجه القود “!”*! 

رابعاً: مما يعضد وجهة نظرنا في عدم الارتياح للأخذ برأي الأحناف ما 
ذكره البخاري في صحيحه: باب إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب. ثم ساق بسندة: 
«عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد 
نِم وجهه فقال: يا محمد إن رجلاً من أصحابك من الأنصار قد لطم وجهي. فقال: 
ادعوه. فدعوه. فقال: ألطمت وجهه. قال: يارسول الله إني مررت باليهود فسمعته يقول: 
والذي اصطفى موسى على البشرء ثم قال: فقلت: أعلى محمد صلى الله عليه وسلم. 
قال: فأخذتئي غضبة فلطمته. قال: لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة» فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق 
قبلي أم جزي بصعقة الطور»!* 

أقول: الشاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقصاص واكتفى بقوله 
(لا تخيروني من بيين الأنبياء) وهذا ما ذهب إليه البخاري وذكره ابن حجر في الفتح 
حيث قال: ”قوله (باب إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب) أي لم يجب عليه 
قصاص كما لو كان من أهل الذمة» وكأنه رمز بذلك إلى المخالف يرى القصاص في 
اللطمة فلما لم يقتص النبي صلى الله عليه وسلم للذمي من المسلم دل على أنه لا 
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يجري القصاص 
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هوامش البحث 

'"'! ابن حجر: فتح الباري / ج4١‏ / ص58 ؟. 

"' أبو داود: سنن أبي داود / ج4 / الحديث رقم .407. أقول: تتبع الزيلعي عدة 
روايات لهذا الحديث وللذي سبقه قائلاً: « قلت: أخرجه البخاري «في كتاب العلم», 
وفي موضعين في «الديات» عن أبي حيحيفنة :قال :سسالت علياً هل عندكم شيء هيا 
ليس في القرآن؟ فقال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقعل مسلم بكافر, انتهى. وأخرج 
- أبو داود» والنسائي عن قيس بن عباد» قال: انطلقت أناء والأشتر إلى علي رضي اللّه 
تعالى عنه» فقلت له: هل عهد إليك رسول الله صلى اللّه عليه وسلم شيئاً لم يعهده 
إلى الناس عامة؟ قال: لاء إلا ما في كتابي هذاء فأخرج كتاباً من قراب سيفه, فإذا فيه: 
المؤمنون تكافاً دماؤهم, وهم يد على من سواهم؛ ويسعى بذمتهم أدناهم, ألا لا يقعل 
مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده. من أحدث حدثاً فعلى نفسه؛ ومن أحدث حدثاً 
أو آوى محدثاًء فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين» انتهى. قال في «التنقيح»: 
سنده صحيح» وأخرج أبو داود أيضاًء وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: «لا يقعل مؤمن بكافر»» انتهى. قال في»التنقيح»: 
إسناده حسنء انتهى. وأخرج البخاري في «تاريخه الكبير» حدثنا الدارمي ثنا عبيد اللّه 
بن عبد المجيد ثنا عبيد اللّه بن عبد الرحمن بن موهب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن 
عائشة» قالت: وجد في قائمة سيف رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : المؤمسون تكافاً 
دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم, لا يقعل مسلم بكافر, ولا ذو عهد في عهده» مختصر» 
الزيلعي: نصب الراية - ج57 ص79 » ص0١1”.‏ 

4 المغني / جه / دار الكتاب العربي/بيروت/ص "4١‏ وص747. 


[ه] الفقه على المذاهب الأربعة / جه / ص787. 


الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ ج7 // ص/7717. 
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"' ابن العربي: أحكام القرآن / ج١‏ / ص١5‏ وص57. 

لها قال ابن حجر في تخريج هذا الحديث: حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بذمي الدارقطني 
من طريق ربيعة عن عبد الرحمن البيلماني عن ابن - عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعل مسلما بمعاهد وقال 
أنا أكرم من وفي بذمته قال الدارقطني تفرد بوصله إبراهيم بن أبي يحيى عن ربيعة وقد روا ابن جريج عن ربيعة فلم يذكر 
فيه ابن عمر وقال> > البيهقي في الإسناد إلى إبراهيم عمار بن مطر وهو كثير الخطأ والمحفوظ عن إبراهيم ابن محمد 
بن المنكدر عن ابن البيلماني لا عن ربيعة ثم أخرجه في رواية يحيى بن آدم عن إبراهيم كذلك وكذا أخرجه الشافعي عن 
إبراهيم وأخرجه أبو داود في المراسيل من رواية سليمان بن بلال عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسلا ... وأخرجه عبد الرزاق 
عن الشوري عن ربيعة به وأخرج الدارقطني في الغرائب من رواية حبيب عن مالك عن ربيعة كذلك وله طريق أخرى ثم أبي 
داود في المراسيل من رواية ابن وهب عن عبد الله بن يعقوب عن عبدالله بن عبد العزيز بن صالح قال قتل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم حنين مسلما بكافر قتله غيلة وقال أنا أحق وأولى من أوفى بذمته وحكى البيهقي عن الشافعي 
قال بلغني أن عبد الرحمن البيلماني روى أن عمرو بن أمية الضمري قتل كافرا كان له عهد وكان رسولا فقتله النبي صلى 
الله عليه وسلم به قال وهذا خطأ فإن عمرو بن أمية عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهرا والمعروف أن عمرو ابن 
أمية قعل رجلين كان لهما عهد فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم وروى الواقدي من طريق عمران بن حصين قال قعل 
خراش بن أمية بعد ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل يوم الفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت 
قاتلا مؤسا بكافر لقتلت خراشا بالهذلي وهذا إسناد ضعيف لكنه أمئل من حديث البيلماني قاله الشافعي واحتج به على 
أن قتل المؤمن بالكافر منسوخ» انظر: ابن حجر العسقلاني: الدراية في تخريج أحاديث الهداية/ تحقيق: عبد الله هاشم 


اليماني المدني/ دار المعارف بيروت/ج7/ص777 , ص777. 

(أ' ابن رشد: بداية المجتهد / ج؟ / ص470 . 

١‏ الكاساني: بدائع الصنائع / ج07 / ص7717. 

“'! الطحاوي: شرح معاني الآثار/ تحقيق محمد زهدي النجار/ دار الكتب العلمية 
/ بسروت/ 56 / ص6 .١5‏ 

الماوردي: الأحكام السلطانية / المكتبة التوفيقية/القاهرة/صه4"*. وذكر هذه 
الحكاية مع اختلاف طفيف في بعض الكلمات أبو جعفر الطوسي حيث قال: «حكى 
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الساجي حكاية في قتل المؤمن بالكافر. فقال حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري قال 
حدثنا علي عن عمروس الأنصاري قال تقدم إلى أبي يوسف في مسلم قثل كافراً فأراد أن 
يقيده به وكان على رأس أبي يوسف رجل في يده رقاع فناوله الرقاع وحبس منها رقعة؛ 
شال خا طاق الرقسة* فال قينا شعره ققال نعاتها تأعطاة فإذا قينا شعر لشاغر يداد 
كان يكنى أبا المصرخينٌ يقول».. ثم ذكر الأبيات المذكور لكنه - ذكر (من فقهاء 
الناضع يندلا (من علساء الناس) وذكتر والسيالي) بندلاً من (التومون» وقدم البييق الأخبير 
على الذي قبله.. راجع الطوسي: المبسوط في فقه الإمامية ج/ا ص"5. 


1 ابن حجر: فتح الباري / ج4١‏ / ص0١75.‏ 
“'! ابن حزم: المحلى / ج١٠‏ / ص١؟5؟.‏ 

*' الرازي: مختار الصحاح/ ص17 . 

''' ابن رشد: بداية المجتهد / ج؟ / ص474. 
''! ابن حزم: المحلى/ ج١٠‏ / ص؟57. 
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ابن حزم: السابق/ ج١٠‏ / 77. 

*'! ابن رجب: جامع العلوم والحكم / ص8 .٠١‏ 
ابن حزم: المحلى /ج١٠‏ / ص؟؟5. 

'"! الحلي: شرائع الإسلام /جم / ص١18.‏ 

'"'! العاملي: وسائل الشيعة/ ج75 / ص7١٠.‏ 
('' العاملي: السابق/ ج75 / ص7١١.‏ 

'"! العاملي: السابق / ج75 / ص8١٠.‏ 


(:"! الخوانساري: جامع المدارك / ج07 / ص8؟؟. 


ىم 


هاني السباعي 


اع 


لق 


الخوانساري: السابق / ج7 / ص778. 
المكتبة القانونية: قانون العقوبات المصري/ القاهرة /) ص86 .١‏ 
المكتبة القانونوية: قانون العقوبات المصري / م.ه / ص؟١.‏ 
المائدة / ه4. 
المائدة / ه4؛. 
البقرة ) 195. 
المائدة / .١49‏ 
الشورى : .1١‏ 
الشورى : .1١‏ 


7*5 في التاريخ والفقه والسياسة 


”*! ابن حزم: المحلى/ ج١٠/‏ / ص777. 

ابن حزم: المحلى/) ج١٠/ص 781١‏ 2 777 

ابن حزم: المحلى / ج١٠‏ / ص؟١7‏ : 75 بتصرف. 
“' البقرة : 8/ا١.‏ 

أبو زهرة: العقوبة /) ص58؟. 


*' يوسف علي محمود: الأركان المادية والشرعية لجريمة القعل العمد / ج؟ / ص١4‏ 


وه 
عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي/ ج٠١‏ ص"١٠.‏ 

'*' العوا: محمد سليم العوا : في أصول النظام الجنائي الإسلامي - ص748. 
عبد القادر عودة: السابق/ ج؟ / ص5 ؟١.‏ 


*! المكتبة القانونية: قانون العقوبات/ القاهرة/ ص" وص؛ . 


*! قال ابن حجر: «حديث (لا يقعل مؤمن بكافر) البخاري من طريقة ابن أبي 
والأشتر إلى علي فذكر قصة فيها هذا وإسناده صحيح ولأبي داود وابن ماجة من طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه لا يقعل مؤمن بكافر وأخرج البخاري في ت تاريخه 
من عدي عائشة قالت وعد فى قائمة سيقن رسول الله صلى اللهعلية وسلم الحديك 
وفيه ولا يقعل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده وأخرج أبو داود والنسائي من وجه آخر 
ورجل يقتل مسلما متعمدا ورجل يخرج من الإسلام وإسناده صحيح « انظر: ابن حجر: 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية / ج؟/77؟ 


0] ابن حجر: فتح الباري / ج5١‏ | صؤه؟. 


هاني السباعي /اه 


(” ابن حجر: السابق / ج4١‏ / ص١55.‏ الحديث رقم /5911. 


4 ابن حجر: السابق / ج5١‏ ص 5١‏ ؟. 


لا عجب للأسد إن ظفرت بها كلاب الأعادي 


د. هانى السباعى 


لعل شاعرنا الكبير البحتري كان يقصد هؤلاء الشامتين بأسر أو قتل أبطال الإسلام.. 
عندما قال: 


ولا عحجبٌ للأسد إن ظفرث بها 260 كلاب الأعادي من فصيح وأعجم 


فحربة وحشي سق حمزة الردى د وموثٌ علي من حسام ابن ملجم 

وهذا ديدن الجبابرة والطواغيت عبر التاريخ يهللون وينشدون الأهازيج فخا ار أو قتل 
قائد أو زعيم من المجاهدين.. يستخدم هؤلاء الجبابرة الماكينة الإعلامية ليسحروا أعين 
الناس بنصر عظيم!! وأي نصر!! خبر قتل مجاهد!! خبر أسرمجاهد!! 

ثماماً مفلما تناقلت وسائل بقايا امبراطورية البطش والإلحاد روسيا خبر مقعل القائد 
الشهيد المجاهد خطاب نحمه الله تعالكى .. لفواري. سوؤتها الفسكرية وهرائميها المتكررة 
فى دولة الشيشان المحتلة. 

تفغل روسيا ذلك أسرة باسراطورية الشر الأخرق أميكا الى احرف الكلاب: والدسجل 
الإعلامي حيث صارت على قمة الإعلام المضلل بلا منازع» إذ بين فينة وأخرى تعلن إدارة 
الغطرية الأمريكية آنيا أببرت أو قلتت قاتدا من :طالبان أو القاعدة وتيدل وسائل إعاينيا 
المسعورة لهذه الأخبار وتكتم أخبار هزائمها في أفغانستان. 
يحسب هؤلاء الفراعين أن أسر أو قدل مجاهد سبة وعاراً ومذمة لهذا المجاهد أو مجرد 


تخويف لغيره ممن يسيرون على نفس الطريق! 


يقرب حب الموت أجالنا 0 وتكرهه آجالُهم فتطول 


لكن كلاب الأعادي لا يقرون تاريخ أمتنا جدياً وإذا قرأ لم يفهموا وإذا فهموا لم 


يعتبروا. . لو قروا تاريخ الأمم جيداً وخاصة في قضية صراع أهل الحق مع الطواغيت 
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سيعلمون أن فرحهم قليل.. وأن الحق دائماً يدمغ الباطل ويزهقه ولو بعد حين. 

وإن كثيراً من الناس يعجبون من ظفر هؤلاء الجبابرة بهؤلاء المجاهدين الأخيار!! 
نعم نحن نتألم لظفر هؤلاء الطغاة بأصحاب الحق وإنا لفراقهم لمحزونون.. لكن هؤلاء 
المجاهدين لهم رسالة ربانية» قد خرجوا وهم يعلمون أنهم ليسوا في نزهة فأرواحهم على 
أكفهم وغاية ما يتمنون الشهادة في سبيل الله أو النصر على الأعداء فهم أناس مطمئئون 
أن مصيرهم إلى إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة.. أما كلاب الأعادي فلن 
تستطيع تذوق هذه اللذة التي يحياها المجاهد سواء في أسره أو في استشهاده.. لن 
يفهموا قول الخنساء: الحمد لله الذي شرفني بموتهم. 

لا عجب أن يظفر الروس أو الأمريكان بهؤلاء الأطهار فقد فعلها من قبل بنو إسرائيل 
مع أعظم البشر منزلة وهم الأنبياء عليهم السلام تآمروا على أنبيائهم وقتلوهم (ذلك بأنهم 
كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق).. ألم يُذبح نبي الله يحيى وتقدم رأسه 
على طبق إلى بغي من بغايا بني إسرائيل؟! ألم ينشر نبي الله زكريا في جذع شجرة؟! 

ألم يتعرض الأنبياء والمرسلين لكافة أنواع البلاء من استهزاء وضرب وقتل من سفلة 
الناس وأراذلهم!! 

وهل كان أحد يظن أن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقعل في دار العدل 
والأمان في المديئة المدورة بطعنة غدر من أبي لؤْلِؤة المجوسي!! 

وهل كان أحد يجرؤ أن ينازل أبا الحسنين علي بن ا طالب في ميدان المبارزة 
والفروسية ألم يقعل غدراً من ابن ملجم الخبيث. 

ورغم ذلك لم يمت الإسلام ولم يمت بنوه.. لو كان مقدراً للإسلام أن يموت 
لمات بموت الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم.. ألم يظفر غلمان الباطنية بالخليفة 
المسترشد وقتله غدراً ثم في نفس السنة يغتالون ابنه الخليفة الراشد!! ألم يقعل السلطان 
السلجوقي مسعود بن مودود وهو متجهز لحرب الصليبيين على يد غلام باطني حقير وهو 
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ومن منا لا يذكر عماد الدين زنكي الذي دق أول مسمار في نعش الصليبيين 
في الشام يوم أن استرد بالقوة أول مملكة صليبية في الشرق مدينة الرها سنة هده 
وكانت المناحة الكبرى في أوروبا الصليبية مما دفعهم للقيام بحرب صليبية ثانية بقيادة 
كونراد الغالث ملك ألمانيا ولويس السابع ملك فرنسا لكنهم هزموا على يد ابنه وعلى يد 
المتطوعين من بسطاء المسلمين!! ورغم ذلك اغتيل هذا الأمير العظيم عماد الدين زنكي 
على يد أغيلمة مأجورين لحساب الأعداء وهو يحاصر قلعة جعبر على نهر الفرات سنة 
١ه!!‏ وفرحت كلاب الأعادي وطفق الصليبيون يجوبون شوارع أوربا يهشون أنفسهم 
بمقدل عماد الدين زنكي!! وحسب الصليبيون وأذنابهم وجبابرة ذلك الزمان أن العرين خلا 
تماما من الأسد.. فإذا بفرحة كلاب الأعادي لم تكتمل: 

إذا سيدٌ منا خلا قام سيدٌ #* قؤولٌ لما قال الكرامٌ فعول 


لقد دخل أسد آلخمر العرين؛ إنة تورالدين محموة الذي أمسك الراينة وكان تجديراً بهناء 
وحقق حلم وأمنية آل زنكي في تطهير العالم الإسلامي من الصليبيين.. نور الدين زنكي 
الذي اعتبره المستشرق سعيفن العدو الأكبر للضليبيين. . لما ماث فرحت كلاب الأعادي 
لكن سرعان ما أخذ الراية أسد آخر إنه صلاح الدين الأيوبي الذي كانت القمرة على 
يديه في حطين سنة 7مهه!! هكذا تاريخ الجبابرة مع أهل الحق يفرحون لأسر قائد أو 
قتله أو حتى مجرد موته!! 

ولمن أراد المزيد فليقرأ سيرة السطان العظيم بايزيد الملقب بالصاعقة الذي دوخ 
ملوك الغرب والشرق وأسر أمراء وملوك أوربا في معركة نيقوبلي سنة 1ه هذا السلطان 
نفسه هاجمه الطاغية الشهير تيمورلدنك وهو مشغول بحرب الأوربيين وكاد أن يفمح 
القسطنطينية وينال شرف فتحها لكن قائد المغول تيمور هاجمه وأسره في معركة 
أنقرة سنة ٠.٠6ه.‏ بل إن تيمور لنك حبسه في قفص وعرضه على الناس في الشوارع 
ليتفرجوا عليه وظل محبوساً لمدة ثمانية أشهر حتى مات كمداً رحمه الله.. وفرح 
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الأوربيون والمغول بأسر السلطان بايزيد وظنوا أن دولة العثمانيين قد انتهت ولكن خاب 
مسعاهم ولم تكتمل فرحتهمم إذ خرج المارد من قمقمه وظفر عليهم جميعاً وظلت 
الدولة العثمانية سيدة العالم وشوكة في حلوقهم قرابة خمسة قرون رغم كل المؤامرات 
والدسائس التي قام بها كلاب الأعادي. 

وهل نسي الروس أو تناسوا الإمام المجاهد شامل بطل قفقاسيا الذي هزم جيوش 
القياصرة وظل ردحاً من الزمن ينكأ في الروس ويتعلم العالم منه فنون ما يسمى بحرب 
العصابات قبل ماوتسي تونج وكاسترو وجيفاراً.. ظل يجاهد ويقاوم حتى ظفرت به كلاب 
الأعااي ولعك أهيا كقدماف رحية الله غويرا كزيسا يعد أن يدل أقصي نا يكن 
لمجاهد مثله وفي ظرفه التاريخي أن يفعل. 

فرح القياصرة قليلاً لكن لم يعلموا ما في رحم الأيام فإذا بأحفاد الإمام شامل 
يأخذون راية الجهاد من جديد ونسمع عن الملاحم والبطولات التي سطرها بصحائف 
من ضياة شام باسييق وغطاب. ٠‏ .ذلك الخطاب الذي فحت يمقنله كاذب الأعادي1! 
ولكن إلى حين!! 

هل نسي الروس والأمريكان أمجاد عمر المختار الذي دوخ الإيطاليين وكبدهم خسائر 
على مدار عشرين سنة.. وظفرت كلاب الأعادي بأسر عمر المختار وحسبوا أن فرحتهم 
قد تنمت لكن حياته كانت ولا تزال أطول وأظهر من تحياة شائقية. 

ألم تفعل كلاب الأعادي المجاهد فتحي الشقاقي غدراً؟! ومن الذي اغتال يحيى 
عياش وهاني العابد وعوض الله وكل هؤلاء الأبطال.. أليست كلاب الأعادي؟! لقد 
كسيوا أن:راية العياد قد اتكسرت وان شسى كلسظين قد كسقفه: وان أققارها قد 
خسفت.. لكن هيهات هيهات! هل كان يدور في خلد قلة الأساء يوماً أن زهرة 
القرنفل وحبة البرتقال وتلكم النسائم الناعمة من أعواد الياسمين تتحول إلى نيران تحرق 


قلوب أعداء الأمة!! 


وأخيراً: لتعلم روسيا وأمريكا وجبابرة الأرض جميعاً أن الأمل الأخضر لن يموت بموت 
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قائد أو زعيم أياً كانت منزلته في قلوب الناس فرحم أمتنا ولود . 


وايامنا مشهورة في عدونا 0 لها غررٌ معلومة وحجول 


التجلية في الرد على التعرية 
تنبيه: نعيد نشر كتيب «التجلية» للدكتور هانى السباعى الذي كتبه منذ ه سنوات للرد 
على كتاب «التعرية» للدكتور المتراجع سيد إمام الذي رد فيه على كتاب «التبرئة» 
للدكتور أيمن الظواهري. 


0 0 
0 70 0 
0 0 
التجلية فى الرد على التعرية 
د.هانى السباعى 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 


وبعد: 


لقد صال الدكتور سيد إمام وجال في مذكرة التعرية ولم يجب على الأسئلة التي 
كان من المفترض أن يجيب عنها خاصة المتعلقة بالحكم الشرعي للنظام المصري 
وأنصاره (وزراء | جيش/شرطة/قضاة/علماء سلطة/وسائل إعلام إلخ) والأنظمة العربية القائمة 
لنتأكد هل كانت تراجعاته تراجعات جدية! فهل رئيس النظام المصري مسلم أم كافر؟ 
نريد إجابة صريحة؟ وهل الوزراء وهم أهم أنصار الحاكم واعوانه لقد سماهم الدكتور 
سيد إمام في كتابيه (العمدة والجامع) بأنصار الطواغيت! هل هؤلاء كفار أم مسلمون؟! 
لم يجب في تراجعاته؟ هل القضاة والصحفيون والعلماء الرسميون مسلمون أم كفار؟ 
وهل المنتسبون إلى الجيش والشرطة كفار أم مسلمون؟! وعن رأيه في العملية الانتخابية 
وسلوك الطريق الديمقراطي والدخول في البرلمانات؟! لقد كفرالدكتور سيد إمام في 
كتابه الجامع وهو أحدث من كتابه العمدة كفر الناخب والمنتخحب وكل من يشارك في 
هذه العملية برمتها! ولم يتكلم في التعرية عن آثار الحكم بالقوانين الوضعية كحكم 
إسقاط عقد الذمة؟ 

ولم يحدثنا في التعرية عن حكم التحالف مع أمريكا ولا عن حكم من حزن لأحداث 
سبتمبر ١0٠50م!‏ فقد كفرفي رسالته (الإرهاب من الإسلام) من حزن على قتلى الأمريكان 
أو واساهم؟ رغم أنه كان في تعريته حمامة سلام! من أول الوثيقة إلى آخرها مع الأمريكان! 
وصب جام غضبه على الشيخين (أسامة بن لادن وأيمن الظواهري)!! ولم نسمع له حساً 
عن حكم سن التشريعات الخاصة بالموسيقى والغناء وعن حكم التجارة في آلات العزف 
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واللهو! وعن حكم من ينتسب إلى معاهد الموسيقى والغناء والتمثيل؟ لقد صرح بأن من 
يشرع إباحة وفتح هذه المعاهد وآلات اللهو والتمثيل والمعازف بأنه كفر أكبر؟ لقد صرح 
بذلك في كتابه الجامع الذي أقام الدنيا ولم يتعدهنا مدن أجله! كبا نود أن حيسي عن 
الأسئلة التي طرحها عليه الدكتور أيمن الظواهري في كتاب التبرئة؟! لكنه لم يفعل؟! 

نريد أن نعرف هل وصل إلى منظومة تراجعية متكاملة تناقض ما كان قد سطره فى 
كتابيه (الجامع في طلب العلم الشريفء والعمدة)» أم أن هذه التراجعات تقية فكرية 
لتحقيق مكاسب آنية (تحسين وضعه فى السجن» ويعقبه تخفيف مدة العقوبة, أو عفو 
كتابيه الجامع والعمدة! وهذا ما سأفرد له بعون الله تعالى عينة من آرائه وفتاويه في الشق 
الموضوعي في ردي على مذكرة التعرية!! 

لقد كان يتوقع كثير من المتابعين لهذه التراجعات أن يرد الدكتور سيد إمام على 
كتاب التبرئة للدكتور أيمن الظواهري رداً علمياً مشفرعاً بالأدلة الشرعية! لكنه خيب ظن 
فولاء المتابعين حيك أيعذ النجعة! وطفق يقذف بالباطل ليدمغ الحق الذي ورد في ردود 
مخالفيه على وكقسه اللراجحية | دف الدعرية غارية تهاماً من الأدلة الفلية والمقلية! 

ومن منطلق هذا الاستهلال فإنني سأشرع في توضيح وتجلية ما ورد من مغالطات في 
مذكرة التعرية على النحو التالى: 

أولاً: تقدمة: 

ثانياً: التعليقات الشكلية على التعرية. 

الثاً: التعليقات على بعض النقاط المثارة فى صلب التعرية. 

رابعاً: عينة من آراء وفتاوى صاحب التعرية. 

صفوة القول. 


تقدمة: 
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إن الأظية القبفية الأمية الناشلة الجاقية على ستور أهنا الأساضية سير علي 
وق تعليناظ: مؤيسلة .رانك اللأمريكية حذو القذة بالقذة! وهي سياسة قديمة جديدة لكل 
مستعمر (فرق تسد)! فالاحتلال البريطاني للهند هو الذي أوجد القاديانية وشجعها ومولها 
ومنحها حمايته للطعن في عقيدة الإسلام بغية اطفاء شعلة ذروة سنام الإسلام (الجهاد) 
قن اعسانون شان المسلمين الذين كانوا يجاهدون الاحتلال البريطاني لبلادهم! وتكرر هذا 
الأمر في تلكم الفترة في العراق وإيران وتركيا وإيجاد حركات سرية هدامة لأصول الإسلام 
كالبهائية مع تشجيع حركات التصوف والشعوذة في شبه القارة الهددية وأفريقيا وفي مصر 
إبان الاحتلال الفرنسي باعتبار أن أنموذج أصحاب الريات الخضر والبيارق الحمر والصفر 
هو الأنموذج المرضي عنه لدى قوات الاحتلال وقد رأينا بأم أعينها كيف وصل الهوان 
بالعالم الإسلامي عندما وصل هؤلاء البيادق (علمانيون بجميع مشاربهم ومتصوفة وحركات 
إسلامية أقرب إلى التعلمن منها للإسلام كالحزب الإسلامي في العراق وحلف الشمال 
في أفغانستان يتمسحون بالإسلام ويرفعون رايته التي لا يعرفها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم! رأينا كيف وصل عبد الواحد رئيس جماعة من الدراويش والمشعوذين إلى سدة 
الحكم فصار رئيساً لأكبردولة في العالم الإسلامي أندونسيا ثم نراه أكبر مطبع مع الكيان 
الغاصب لفلسطين بل كان يفتخر بهذه الصداقة الحميمة التي كانت مستعصية على 
سوكارنو المحارب للمسلمين وللشريعة الإسلامية في بلاده! ثم ها هي ذي الجمعيات 
التي يطلق عليها إسلامية ومحمدية تفتح البلاد للكيان الغاصب لفلسطين بدون خوف 
أو وجل! فهذا هو الدين الجديد المرضي عنه أمريكيا وغربياً؛ استساخ صحوات فكرية 
وعسكرية بغية تفكيك الكتلة الصلبة في الأمة (أفغانستان/ فلسطين/ العراق/ الشيشان/ 
كشمير/ الصومال وغيرهم) التي تعتبر العقبة الكأداء في مواجهة المشروع الأنجلوأمريكي 
لاحتلال العالم الإسلامي! 

لذلك كان لزاماً على الأنظمة الحاكمة في العالم الإسلامي أن تقوم بحماية عروشها 
المرتهنة بالمشروع الأنجلو أمريكي من خلال تبني فكرة تفتيت الكتلة الصلبة من خلال 
مسلسلات (التراجعات) وتضخيمها إعلامياً مع إبراز مجموعة من المحللين الذين اختيروا 
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لترويج هذه المستنسخات («التراجعات- تصحيح مفاهيم/ترشيد/تعرية/صحويات)! وتخصيص 
منابر إعلامية تابعة مباشرة أو غير مباشرة لمؤسسات هذه الأنظمة العى أخذت على غاتقها 
تسليط الأضواء على هذه التراجعات وأصحابها! 

أولاً: التعليقات الشكلية على التعرية: 


الأول: غموان الوثيقنة الجديدة (مذكرة التعرية لكفاب الفبرئة)! فالفعرية للد كمور سيد 
إمام» والتبرئة للدكتور أيمن الظواهري؛ وكان يرد فيه على (وثيقة ترشيد العمل الجهادي 
لنفس صاحب التعرية). 

الثاني: لقد انفرد بعشر (التعرية) جريدتان؛ المصري اليوم» والشرق الأوسط؛ أما 
(المصري اليوم فقد نشرت التعرية في ١١‏ حلقة ابتداء من تاريخ ٠١‏ ذي القعدة 14579١اه‏ 
الموافق 1/1١١/8١٠٠م‏ إلى آخر حلقة بتاريخ ؟/١١8/1١٠5م).‏ ونا جريدة الشسرق الاوشطل 
فقد نشرت التعرية في ١١‏ حلقة ابتداء من نفس التاريخ السابق وانتهاء بتاريخ ٠١‏ من ذي 
القعدة 4579 ١ه‏ الموافق 58 نوفمبر /١٠٠7م.‏ معنى ذلك أن الشرق الأوسظط كانت تختصر 
بعض الحلقات وتعدل بعض العبارات خشية المتابعة القضائية في حق بعض الأشخاص 
الذين يعيشون في الغرب بصفة خاصة. 

الغالث: نشرت الجريدتان المذكورتان آنفاً (مذكرة التعرية) رغم ما حوته من عبارات 
سب وقذف وشتائم وتخوين! لو كتبت هذه العبارات في حق أي شخص آخر غير 
الشيخين (الشيخ أسامة بن لادن والدكتور أيمن الظواهري) لكان مصير الجريدتين الحبس 
والغرامة ولريما الإغلاق! طبقاً للقوانين الوضعية المعمول بها على مستوى العالم! لكننا 
نتفهم أن روح الانتقام الذي جمع بين كاتب التعرية والنظامين اللذين تتبعهما الجريدتان 
مع تأكدهما أن الشيخين لا يستطيعان رفع مغل هذه القضايا نظراً لوضعهما الأمبي الذي 
لايغنى على أخدا! لذلك كا عرض الشيغين باجا لضاحب القدرية ومن وراءه! 

الرابع: الأصل أن مذكرة التعرية رد على كتاب التبرئة » وقد يكون نشر التعرية متفهماً 
أو مستساغاً لو أن نفس الجريدتين نشرتا كتاب التبرئة للدكتور أيمن الظواهري فيكون من 
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حفه إذن أن ينشر رداً وتعقيباً على كناب النبرقة! لكن الذي حت أن الحرردكين تكيرتا 
التعرية دون نشر التبرئة! أو حعى على الأقل أن تقسم الصفحة قسمين أو كل كتاب في 
صفحة ليقارن القارئ بين الكتابين! وهذا يدل على التحيز لصاحب التعرية! لحاجة في 
نفس من نشروا وثيقة التعرية! وهذه الحاجة التي في أنفسهم لا تحتاج إلى ذكاء خارق 
فالهدف واضح وجلي؛ تفتيت الكتلة الصلبة وتدمير رموزها الصامدة ولو معنوياً!! 

الخامس: إصرار وسائل الإعلام على إبراز صاحب التعرية بهالة من الألقاب (مفتي 
الجهاد)! وعبارة (المراجعات الثانية لتنظيم الجهاد)! وكأن هناك مراجعات أولى! وهذا 
تدليس بل وكذب صراح! فالدكتور سيد إمام ترك جماعة الجهاد باعترافه هو شخصياً منذ 
خمسة عشر عاماً! ولم تعد تربطه أية علاقات بجماعة الجهاد! ولا بغيرها من الجماعات 
الإسلامية الجهادية الأخرى! كما أنه صرح بأنه ليس مفتياً! كما أن القاعدة والجماعات 
الجهادية الأخرى لا تفق بهذه التراجعات! ولا بهؤلاء المشايخ المتراجعين! فلم تستشره أو 
تستفتيه وهو حر طليق في اليمن! فقد تجاوزته ولديها من المشايخ ومن أهل العلم ما 
فيه الكفاية! 

السادس: نلاحظ أن صاحب التعرية لم يذكر مخالفيه إلا باقتران أسمائهم بالكذب 
والفسق والغش والخمداع وعدم المروءة! وفي أحسن الأحوال بدون أية ألقاب مثل الدكتور 
أو الشيخ أو الأخ!! وفي نفس الوقت تتعمد معظم وسائل الإعلام وكثير من المحللين 
الذزين جيئ بهم ليعلقوا على هذه التعرية الجديدة! ذكر صاحب كتاب التبرئة بدون 
ذكر لقبه العلمي! وكان من الانصاف إما أن يذكروا أسماء الطرفين بدون ألقاب أو يسووا 
بين الطرفين! ولكن هذه المساواة لم تحدث فيصرون على ذكر صاحب التعرية بالدكتور 
فضل أو الدكتور سيد إمام! ويجردون الدكتور أيمن الظواهري من لقبه! بغية التقليل 
من شأن الدكتور أيمن الظواهري! رغم أن معظم وسائل الإعلام الغربية لا تفعل ذلك! 
فال دكتورالظواهري صدرّحيث كان! 


السابع: الاحظ أن مذكرة التعرية خلت فين أي رد شرعى معتبر! وكان صاحب 
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التعرية يكرر عبارات وموضوعات سبق أن كتبها وكررها أيضاً في وثيقة الترشيد التي نشرت 
العام الماضي ءلاة] ونسق أن ارد الذكسور أيمن على هذه القضايا والشبهات في كتابه 
(التبرئة)؛ وكنت بفضل الله تعالى أول من رد على وثيقة الترشيد في يوم صدور العدد الأول 
ونشر في كثير من وسائل الإعلام بعدوان (تعليق أولي على وثيقة ترشيد العمل الجهادي) 
وكان ذلك بتاريخ 8 من ذي القعدة 478 ١ه‏ الموافق ١8‏ نوفمبر 00٠.7م.‏ ثم قمت بالرد 
على كتاب وثيقة الترشيد في عشر حلقات كوامل في برنامج البالتوك بالأنترنت وكان كل 
يوم سبت ومدة الحلقة الواحدة حوالي ساعتين! واستمر برنامج ردي على الدكتور سيد 
إمام شهرين ونصف! والحلقات موجود في موقع المقريزي! وكان ذلك قبل أن ينشر الدكتور 
أيمن الظواهري كتابه التبرئة! وسبب تركيزي على هذه الجزئية أن صاحب التعرية اتهم 
الدكتور أيمن أنه تسرع في الرد على وثيقة الترشيد قبل أن تنشر رغم أن الدكتور أيمن 
الظواهري لم يذكر هذه الوثيقة في بياناته السمعية والمرئية إلا في جمل قليلة دون ذكر 
الدكتور سيد إمام بالاسم وكان ينتقد فكرة التراجعات في حد ذاتها دون أن يتطرق إلى 
التفاصيل! ثم بعد ذلك نشر الدكتور أيمن كتابه التبرئة في مائة وتسعين صفحة رداً على 
الوثئيقة بالتفصيل الشرعي «التاريخي والفكري! وهذا سر إثارة حفيظة صاحب التعرية ففقد 
توازنه وكتسب مذكرة التعرية التي أضرت به كثيراً! 

الثامن: نلاحظ أن صاحب التعرية قد كرر موضوع كتابه (الجامع)؛ وقضية الترس» 
والعهد والأمان» مع إضافة قضايا شخصية إن صحت فلا علاقة لها بالرد الشرعي الذي 
كان يعول عليه صاحب التعرية ومن دفعوه لذلك! بالإضافة إلى فواصل من السباب والاتهام 
بالعمالة والخيانة والتضليل والتكفير المبطن! في بعض العبارات حيث كان يخلط صاحب 
التعرية بين القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة وبين آرائه! فمن يعترض على آرائه يتهمه 
بأنه يعارض كلام الله! ومن يعترض على كلام الله أو رسوله فقد كفر! هكذا بكل بساطة 
يكفر مخالفه بمجرد أن صاحب التعرية استشهد بآية أو حديث في غير موضعه! فيومئ 
إلى القارئٌ أن الدكتور أيمن الظواهري أو الشيخ أسامة يخالفان قول الله تعالى أو يعارضان 
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(القرآن وصحيح السنة)! وهذا يدل على أن صاحب التعرية فقد بوصلة الرشد وأن السجن 
جدد له أزمات كان يعاني منها قديماً وخاصة عقدة أنه عندما فارق جماعة الجهاد لم 
يتبعه أحد! وقد كان يظن أنه إذا ترك الجماعة سياتف حوله معظم أعضاء الجماعة وقادتها 
وهذا لم يحدث! وحدث بالعكس حيث التف معظم قاذة وأفراد الجماغة بال كفور أيسن 
الظواهري وبايعوه عدة مرات أميراً لجماعة الجهاد منذ عام 1597م وقد كتبت حول هذه 
البيعة في قصة الجهاد التي نشرتها جريدة الحياة اللندنية عام ؟5١٠5م.‏ 


التاسع: يعتبر نشر مذكرة التعرية أكبر دعاية لكتاب التبرئة للدكتور أيمن الظواهري! 
فلم يعرف بكتاب التبرئة إلا ثلة من المتابعين لمواقع الإنترنت من إسلاميين وإعلاميين 
ومراقبين للحركات الإسلامية خاصة الجهادية! فهاتان الجريدتان ومعهما بالطبع صاحب 
التعرية ساعدوا في تحفيز القراء على البحث عن كتاب التبرئة وتنزيله من الإنترنت! فكان 
الدكتور أيمن الظواهري الحاضر الغائب! وأحسب أنه قد صدق فيه قول أبي تمام: 

وإذا أراد اللهُ نشرٌ فضيلةر *** طُوِيتُ أتاح لها لسانَ حسود 


لولا اشتعالٌ النار فيما جاورث ## ما كان يُعرففُ طيبُ عَرفٍ العود 


العاشر: نشرت جريدة الشرق الأوسط العدد ٠١4.5‏ بتاريخ ١+‏ جمادى الأولى 478 ١ه‏ 
الموافق ١9‏ مايو 7٠.٠م:‏ « طالب الدكتور فضل منظر «القاعدة»؛ الذي يعرف باسم 
مصر بمليون جنيه استرليني مقابل كتاب المراجعات الذي ألفه تحت عنوان «وثيقة ترشيد 
الجهاد في مصر والعالم». وقال الدكتور في رسالة بخط يده تلقتها «الشرق الأوسط» عبر 
مصدر وسيط «إن الكتاب يفع في صفحة من مقاس 4ك تقريباء وهو مختصر ومركز 
لسهولة التداول وتعميم الفائدة». وذكرت الجريدة أيضاً في نفس العدد: « وطالب الدكتور 
فضل «مليون استرلينى صافية بدون مصروفات أو أتعاب محامين» يضاف اليها ٠١‏ فى 
المائة من قيمة المبيعات». أه. أقول: هذه كانت مطالبه فى وثيقة الترشيد فما بالك فى 
مذكرة الشتائم والسباب (التعرية)! 
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الحادي عشر: لقد انكشفت السوأة الفكرية للتعرية! إن كان هناك فكر قد كتسب من 
الأصل! فما التعرية إلا إسقاط لحالة صاحب التعرية النفسية التى كشفها الدكتور أيمن 
الظواهري في تبرئتته وعراها تماماً من أية مقومات فكرية أو شرعية ولم يبق ويا للحسرة! 
للدكتور سيد إمام إلا بقايا هيكل فكري متأكل مهزوم ينبش في تاريخ قديم لعله يجد في 
هذه الحفريات التاريخية أثارة من شبهة ليقذف بها قادة الكتلة الصلبة والطلبعة المجاهدة 
في هذه الأمة! فكانت التعرية خبط عشواء ومحاولة يائسة ليخرج من ززنزانته بأي ثمن ولو 
على أشلاء عرض قادة الجهاد! 

الثانى عشر: إن تسويق تراجعات الدكتور سيد إمام التى طبخت فى أقبية أمن الدولة 
كأنموذج يحتذى به لم يؤت أكله ولم يحقق غرضه! وكان لتسويق هذه التراجعات مردود 
فكسبي حيك استمان للناس جمغاء تعرية أصخابها فكرباً وعقديا! 

ثانياً: التعليقات على بعض النقاط المثارة فى صلب التعرية: 

نشرع الآن في التعليق على بعض ما ورد في مذكرة التعرية على النحو التالي: 


بدأ الدكتور سيد إمام في الحلقة الأولى من تعريته سيلا من التهم والسباب للدكتور 
أيمن الظواهري متهماً إياه بالكذب والبهتان والافتراء: « قال الظواهرى إن (وثيقة ترشيد 
الجهاد) كُتبت بإشراف أمريكا واليهود من كتاب (التبرئة)» فقال: (إن الوثيقة كتبت 
باشراقته وتسوي ا السيظارة الأمريكية والمتحاب الك الأمريكيه ار المبى أ انه و ابي اعت 
والحملة الصليبية اليهودية): قما ذليلة على هذا الكلام وما مسد شهادته هذه هل 
مستند شهادته السمع أم البصر أم نقل الشهود العدول؟ فإن لم يكن هذا ولا هذا فهو 
رجل كذاب مفترء وأنا أدعوه إلى المباهلة فى هذا الأمر» (التعرية/الحلقة الأولى/المصري 
اليوم بتاريخ 8١/1١/8١٠5م).‏ 

أقول: العجب العجاب أن يطلب الدكتور سيد إمام طلب المباهلة وهو يعلم يقيناً أن 


وثيقة الترشيد وأخواتها في التراجعات قد كتبت بمعرفة وإشراف وتسويق أمن الدولة الذين 
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أعلنوا النفير العام بتراجعات صاحب التعرية ووصفه بالعالم الدكتور الشيخ الفقيه شيخ 
الظواهري ومفتي الجهاد!! رغم أنه كان في نظرهم من قبل نكرة لا يعيرون له اهتماماً ولم 
تعرفه هذه الأقلام المرتبطة أمنياً وكان في عداد المجاهيل! فسبحان مغير الأحوال! فبعد 
أن صار في قبضتهم وفي سجنهم وقدم لهم ما يريدون رغبة ورهبة! طفقوا يطبلون ويزمرون 
لتراجعاته! مستخدمين وسائل الإعلام التابعة لأنظمتهم المستبدة! والغريب إصرار صاحب 
التعرية على المباهلة! ومذكرته من أول حلقة إلى آخر حلقة دفاع مستميت لصالح أميركا! 
ومقارانات في غاية الغرابة من أن عدد القتلى على أيدي القاعدة من المسلمين يفوق 
عدد ما قامت به أمريكا! أمريكا التعي قتلت مليوني عراقي وأبادت مدائن وقرى بأكلمها 
في أفغانستان وأزهقت أرواح أكثر من مائتي ألف قتيل أفغاني! فأمريكا حسب ما يريد أن 
يوصله لنا الدكتور سيد إمام أنها مظلومة وبريئة وأن الدكتور أيمن الظواهري والشيخ أسامة 
بن لادن وكل هؤلاء القادة سفاكون للدماء!! فأين حمرة الخجل يا صاحب التعرية! تطلب 
المباهلة وتراجعاتك كلها في صالح المشروع الأمريكي ومؤسسة راند رأس الحربة الفكرية 
التي تتبنى هذه (الصحويات التراجعية الجديدة)! 
إن كنت لا تدري فتلك مصيبة *#* وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 

وانظر إلى هذه الطلب المضحك! يقول صاحب التعرية: «وأنا أطالبه بمقفل هذه 
المباهلة كتابة وبالصوت والصورة التى لا تتيسر لى»أه (التعرية/الحلقة الأولى /المصري اليوم). 
يقول (بالصوت والصورة التي لا تتيسر لي)! فصاحب التعرية يطالب الدكتور أيمن الظواهري 
بالمباهلة بالصوت والصورة التي لا تتيسر له!! وكيف تيسر له كتابة هذه التراجعات (وثيقة 
الترشيد التي نشرتها جريدة المصري اليوم المفضلة أمنياً! ويطلق على هذه الصحف 
الجديدة في مصر (صحف كوندليزا)! لمشل هذه التراجعات وجريدة الجريدة الكويتية 
وحواره مع جريدة الحياة بدون وسيط من داخل السجن في ست حلقات بالصورة» 
وتسجيله بالصوت والصوة للتلفاز المصري الذي يخضع كلياً لأمن الدولة!! بالإضافة إلى 
مذكرة التعرية التبي نشرتها جريدتا المصري اليوم والشرق الأوسط)!! 
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وهذا مقتطف مما ذكره الدكتور أيمن في تبرئته متسائلاً: «أما لصالح من نشرت 
ووزعت هذه الوثيقة؟ فالمستفيدة الأولى من هذه التراجعات هي أمريكا. (أ) فالمجاهدون 
يدعون الأمة للقيام والنهوض والتصدي والجهاد والاستشهاد» والمتراجعون يدعونها 
للتخاذل والاستسلام» فيفتحون الباب واسعاً أمام استشراء المخطط الصهيوني الأمريكي. 
(ب) والمجاهدون هم الذين أفشلوا المخطط الأمريكي في المنطقة» وهم أيضاً من 
تنتقدهم تلك التراجعات. (ج) وأمريكا تعرف خطورة التيار الجهادي والقاعدة عليها 
وعلى مستقبلها ومكانتها في العالم؛ فالقاعدة لا تطالب فقط بطرد المحتلين الصليبيين 
واليهود من بلاد المسلمين» بل تطالب أيضاً بأن يباع البعرول بسعره الحقيقي» بكل 
ما تمفل هذه الدعوة من آثار مدمرة على السيطرة الأمريكية على العالم؛ التي انبست 
بدرجة كبيرة على سرقتها لغروات المسلمين»أه (التبرئة/ الناشرمؤسسةالسحاب/ محرم 
9 ١هم/‏ ينايرم ٠١.‏ ٠م/‏ صه). 

أمنا عبن كيف كسة: هذة الوثيقة فيساءل الدكفور أيمن الظراهشرف ويحينيي: «أما 
كيف كتبت هذه الوثيقة؟ فهذه التراجعات لم تكتب في ظروف القهر والسجن والخوف 
فقط, ولكنها كتبت بإشراف وتوجيه وتدبير وتمويل وإمكانات الحملة الصليبية اليهودية» ولم 
يبذلوا فيها هذه الأموال والجهود إلا لأنها تصب في مصلحتهم, ولو كانوا لا يحققون بها 
مصالحهم لما سمحوا لصاحبها أن ينطق أصلة»أه (التبرئة |/ص1). 

)١(‏ تهمة العمالة: 


إن أخطر ما في تراجعات الدكتور سيد إمام (الوثيقة والتعرية وحواراته) اتهامه إخوانه 
بالعمالة والخيانة وهو يعلم أن هذه تهم خطيرة يترتب عليها أحكام شرعية في منتهى 
القسوة تصل إلى الحكم بالردة! 

قال صاحب مذكرة التعرية: «أما عندما اتهمته أنا بالعمالة للمخابرات السودانية» 
فأقسم بالله الذى لا إله غيره أننى سمعت هذا الكلام من فم الظواهرى بأذنى مباشرة 
بدون واسطة فى السودان آخر 199١م‏ إذ قال لى (إنه ملتزم أمام السودانيين بتنفيذ عشر 
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عمليات فى مصرء وإنه تسلم منهم مائة ألف دولار لهذا الغرض) هذا كلامه لي»أه 
(التعرية/ الحلقة الأولى حسب ترتيب جريدة المصري اليوم بتاريخ 8١/8/11١50م).‏ 
أقول: هذا كلام لا يسلم لصاحب التعرية للأسباب التالية: 


(أ) لا يوجد ثمة شاهد واحد على اتهامه وشهادته كخصم غير مقبولة في حق 
الدكتور أيمن الظواهري! دليل ذلك ما ذكره أبو داود في سننه في كتاب القضاء في باب 
نوكر اياده حدرية عمرو ين شعيب عن أبيه عو جد + أن رسول اللدعلي الله 
عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائئة» وذي الغمر على أخيه» قال أبو داود: الغمر: الحئّة 
والشحناء» ستن أبي داود تحقيق الاباتي الألباني /مكتبة المعارف للنشر/الرياض/الحديث 


ري نولاص مها دين شلا الحديق الأباقي في الكتاب المذكور). 


قال العلامة شمس الحق العظيم آبادي: «صرح أبنو عبيك. أن الخيانة تكون في 
حقوق الله كما تكون في حقوق الناس من دون اختصاص (وذي غمر) بكسر الغين 
المعجمة وسكون الميم أي الحقد والعداوة (على أخيه): أي المسلم فلا تقبل شهادة عدو 
على عدو سواء كان أخاه في النسب أو أجنبياً» أه (شمس الحق العظيم آبادي: عون 
المعبود في شرح سنن أبي دواد/ دار الفكر بيروت /47١ه/ج١٠‏ ص"0). 

وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة: «ولا يقبل الجرح من الخصم بلا خلاف بين 
العلماء» أه (ابن قدامة: المغني مع الشرح الكبير/ج١١‏ ص" ؟4). 

الشاهد أن الدكتور سيد إمام خصم وعداوته قديمة وسابقة في حق الدكتور أيمن 
الظواهري منذ خمس عشرة سنة في مقدمة كتابه الجامع! وكرر هذه العدواة في وثيقة 
الترشيد وحواراته الست في جريدة الحياة وثالفة الأثافي هذه التعرية! ومن ثم فالدكتور سيد 
إمام مجروح الشهادة ولا تقبل أقواله ولا يعتد بها شععاً! 

أخشى أن يكون قد أصابه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في 
البخاري: « أَيْبَعٌ مَنْ كُنّ فِيهِ كَانَ مَُاقًِا خَالِضًا» وَمَنْ كَانث فيه حَضْلَةٌ مِنْهُنٌ كَانَثْ 
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(ب) يقول صاحب التعرية إن الدكتور أيمن تسلم من السودانيين لتنفيذ عشر عمليات 
في مصر: (وإنه تسلم منهم مائة ألف دولار لهذا الغرض»! تخيل! وهل المائة ألف دولار 
تكفي لعملية واحدة! والعملية الواحدة تحتاج إلى شقق إيواء للأشخاص الذين يجمعون 
المعلومات وهم يختلفون عن المنفذين الذي لا تربطهم في الغالب أية علاقة ولا يعرفون 
بعضهم؛ وسيارات للتنقل ومتفجرات وتذاكر سفر وتختلف من هدف لآخر! كل هذا 
يحتاج إلى بئر نفط مفتوح لتقوم بخمس عمليات وليس عشرة! ومن أين سينفق الدكتور 
أيمن كأمير للجماعة ومسئول عن عوائل وأرامل وأفراد منتشرين في أماكن متفرقة في مصر 
وخارجها! من الماقة أل ذولار؟!! 

(ج) وإذا كان الدكتور أيمن أباح له بهذا السر الخفي!! سنة «159م فلم ظل يقبل 
العيش بينهم وفي بيت استأجروه له في أفخم منطقة في الخرطوم! ولماذا لم يرفض 
خدمات الأخ الذي كان يساعده منذ أيام إسلام آباد وبيشاور ثم السودان حيث كان 
السكرتير الخاص له ويكتب له كتابه (الجامع)على الحاسوب! وكان هذا الأخ (سكرتيره 
الخاص) مبايعاً للدكتور أيمن ويعمل تحت إمرته! لماذا قبل الدكثور سيد إمام التعامل 
مع هؤلاء العملاء؟! ولماذا قبل أموالهم وعطاياهم ؟! ولماذا كان يتردد على مضافة الشيخ 
أسامة بن لادن في الخرطوم رغم علمه بأنه عميل للباكستان والسودانيين أيضاً!! لماذا لم 
يهجرهم إلا في سنة 1494م ؟! لماذا وألف ألف لماذا؟! 


(د): فهؤلاء العملاء! كانوا ينفقون عليه في باكستان ثم السودان وهم الذين استقبلوه 
ودفعوا له ثمن تذاكر الطائرة ودفعوا له كراء البيبت في أرقى أحياء السودان (الطائف»! 
فكيف يستسيغ هذه الأموال من عملاء مأجورين مرترقة! 

(ه): وهل يتذكر د.سيد إمام الخدمات التي قدمها له شباب جماعة الجهاد في 
اليمن حيث كانت هناك سيارة واحدة تخدم العوائل! وكانوا يؤثرونه وعائلته على أنفسهم 
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وتتعطل مصالحهم بغية تحقيق رغباته وشراء حاجياته! وقد حدثني أحد الثقات أنه شخصياً 
كان يذهب ليتوسط لبعض الشيوخ في اليمن لإيجاد عمل له! وقال إن د. سيد إمام طلب 
من الاخوة القائمين في اليمن أن يزوروا له بعض الشهادات التي تفيد أن لديه خبرة في 
علمه الطبي للحصول على عمل يؤيد خبرته! وكاد هذان الأخوان أن يقبض عليهما بعد 
أن شك فيهما أحد العاملين بمؤسسة رسمية في اليمن! هل يتذكر ذلك وهل الغاية تبرر 
الوسيلة!! حتى لو كانت الوسيلة جريمة التزوير! 

(و): يتهم صاحب التعرية الشيخ أسامة بن لادن بالعمالة للباكسعانيين وأنه كان يحول 
الحملة الانتخابية لنواز شريف! يقول في الحلقة الثامئة: « واتهم الظواهرى «حماس» بأنها 
اشتركت فى الانتخابات على أساس دستور علمانى.. ولماذا حماس فقط؟ ولماذا لا ينتقد 
الظواهرى شيخه المقدس ابن لادن؟: لقند كان ابن لادن ينفى أموالاً طائلة لدعم تواز 
شريف فى الانتخابات البرلمانية فى باكستان ضد بى نظير بوتوء وذلك من أموال الجهاد 
التى يدفعها له السعوديون» ولما علمتٌ بذلك عام 1197م قلت لأبى حفص المصرى وهو 
الذى سلمٌ الأموال لدواز شريف: (يا أبا حفص: والله إن ابن لادن يقودكم إلى جهنم).»أه 
(التعرية الحلقة الثامنة/ المصري اليوم بتاريخ 1/510١8/1١٠٠م).‏ 

أقول: نلاحظ أن الدكتور سيد إمام يحمل على غائب وعلى موتى! وهذه أسهل طريقة 
للتهرب من تبعة المساءلة! يقول (قلت لأبي حفص المصري»)! وأبو حفص المصري رحمه 
الله الذي استشهد في قصف صاروخي أمريكي على منزل في قندهار في مستهل غزوهم 
لأفغانستان ١١٠7م!‏ كما أندا لا ننسى أن صاحب التعرية خصم مجروح الشهادة! فشهادته 
هدر باطلة لا قيمة لها! والعجيب أنه يقول له (إن ابن لادن سيقودكم إلى جهنم)! فلماذا 
تعاملت مع الشيخ أسامة بعد ذلك وحتى خروجك من السودان! ومن الذي كان ينفق 
عليه في باكستان والسودان! ولماذا كان يتردد على مضافة الشيخ أسامة ويجتمع به باشاً 
مسروراً! فلماذا يجلس مع أهل جهدم!! هذا محض كذب وفتراء! هؤلاء القادة وعلى 
رأسهم الشيخ أسامة بن لادن كانوا ينفقون من حر مالهم وبذلوا أنفسهم رخيصة لله رب 
العالمين! يفتري عليهم ويقول قدموا أموالاً سعودية كانت مخصصة للجهاد لدعم حملة 
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نواز شريف! وهو الذي ضن بنفسه وهرب من ساحات الجهاد وكانت أقرب إليه من شراك 
نعله! كما أنني في دهش من هذه الأنظمة التي سمحت له بدشر هذه التعرية! وهو يعتبر 
العملية الانتخابية طريقاً إلى جهنم! 

(0) الشماتة في الأصدقاء! يشمت في مقتل الدويدار وأبي الليث الليبي! 

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من شماتة الأعداء! كما جاء في 
صحيح مسلم : «عَنْ أبى هُرَيْرَةَ أن النَِّىَ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَعَعَوَدُ مِنْ سُوءٍ 
الْقَضَاءِ وَمِنْ دَرَكٍ الشَّقَاِ وَمِنْ شَمَائةٍ الأَعْدَاءِ وَمِنْ جَهْدٍ الْبَل» أه. وإذا بالدكتور سيد 
إمام لا يلتزم بأدب هذا الحديث النبوي الشريف ويعلن صراحة في إصرار عجيب! شماتته 


فى إخوانه وأصدقائه السابقين! 


يقول صاحب التعرية الدكتور سيد إمام شامتاً في إخوانه الذين قتلوا شهداء نحسبهم 
كذلك ولا نكي على الله أحداً بأيدي العدو القريب (الأمن اليمني)» والعدو البعيد 
(القصف الصاروخي الأمريكي في وزيرستان)!! لقد سبق وأن كرر هذه الشماتة في مقعل 
المجاهد المقدام أحمد بسيوني الدويدار! في يوليو٠٠٠م!‏ وكان ذلك في وثيقة الترشيد! 
ثم نراه في تعريته يضيف إلى قائمته في الشماتة القائد البطل المغوار الشيخ أبا الليث 
القاسمي الليسي الذي استشهد وكوكبة من المجاهدين في قصف أمريكي في منطقة 
وزيرستان ببكاستان في يناير ١٠٠٠م!‏ 

قال الدكتور سيد إمام! في مقدمة مذكرة التعرية: «هؤلاء من منسوبى تنظيم 
القاعدة أخذتهم العزة بالإثم» وعزموا على الرد على الوثيقة الأولى حتى قبل نشرها 
بعدة أشهرء فسقط أحدهم قتيلاً فى صنعاء باليمن فى شهر يوليو من عام ٠٠١0‏ وهو 
يكتب الردء ثم سقط الثانى فى وزيرستان باليمن فى يناير 2٠٠04‏ وهو يكتب الرد أيضًا 
فانبعث ثالفهما وأشقاهم الظواهرى فكتب الرد فى شهر مارس عام ٠٠٠١8‏ سماه كتاب 
«التبرئة» تجرأ فيه على التلاعب بالدين» ولم يعتبر بما أصاب صاحبيه»أه (التعرية/ 
السلقة الأولى /المضري اليوم): 
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أقول: هل هذه أخلاق أهل العلم! بل هل هذه أخلاق مسلم! يشمت في إخوانه 
لمجرد الرد عليه! رغم أن الدويدار رحمه الله لم يكتب حرفاً واحداً في الرد عليه! فقط 
لأن صاحب التعرية بلغه أن الدويدار هم وفكر في نيته قبل مقتله بالرد! فقعل على الفور! 
ماذا عسانا أن نقول في هذا الخلق الرفيع! هل وصل بك الأمر أن تشمت في مقتل دم 
مسلم برئ كان يرعى أولادك ويدافع عنك في غيابك! 

انظروا ماذا يقول في حواره مع الحياة الحلقة الخامسة: « كما أنني دعوت الله على 
الذين خانوا الأمانة. دعوت الله أن يكفينهم بما شاء فما أمهلهم الله شهراً حتى سقط 
أحدهم قتيلاً» وشرد الله بقية الخائنين» أه. ما شاء الله على البركات والدعاء المستجاب! 
وفي نفس الحلقة يدعو على جماعة الجهاد: « أنا أدعو الله تعالى على كل من تكلم 
عني بغير حق أن يقطع الله لسانه ويده؛ وكنت دعوت الله على جماعة الجهاد لما مزقوا 
كتابي «الجامع» أن يمزقهم الله فمزقهم الله سبحانه وتعالى وذهبوا شذر مذر وتفرقوا أيدي 
سبأ» أه. 

بركاتك ياى.إمام! لكنن .هل لك أن تتعلض بنك من اسن وتدضو غلدئ 
ضباط أمن الدولة الذين سجنوك ويعذبون إخوانك! هل لك في تخليص الأمة في 
مشارق الأرض ومغاربها بالدعاء على المحتلين لفلسطين وفك حصار أهل غزة! 
وتحريرالعراق وأفغانستان والصومال وكشمير والشيشان! مجرد دعاء أرض جو عابر 
للقارات! ولو مرة واحدة لكي تتحرر بلاد المسلمين من المحتلين والمستبدين وكفى 
الله المؤمنين القعال!! 

وإلى صاحب التعرية الشامت! أليس له في ابن باعوراء عبرة! فلم ينفعه علمه وغره 

أ الذي كاذ 


هواه وشيطانه فماذا كانت عاقبته! اقرأً إن شكت قول الله تعالى (وَاثلُ عَلَيْهِمْ تبَأْ 
آيَاتِنَا فَانْسَلَحَ منْهَا فأْبعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ) (لأعراف:105). 
(؛) العدو القريب والبعيد أيهما أولى: 


ركز صاحب التعرية على قضية (العدوالقريب والعدو البعيد) وفصل فيها بطريقة غير 
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منضبطة فى الحلقة الثانية والثالفة وشن هجوماً على الشيخين حيث قال فى الحلقة الثانية: 
«أما قولهم «إن أمزيكا واليهود هم سبب مصائب المسلمين»: ليحشد بن لادن المسلمين 
معه ضدهم» وليحول لآير غير قضيته الشخصية «المقدمة عنده على أى شىء آخر» إلى 
قضية أمة» فهذا قول ظاهر البطلان مناقض للقرآن» أه (الحلقة الثانية/المصري اليوم بتاريخ 
020018 

ويصرخ صاحب التعرية: «ايا معشر المسلمين بن لادن يستخف عقولكم, فإن 
براك السعابيق فى تيل المطلدين أنفسهم هذا كلام الله ومن أنكره فقد كفر»أه 
(الحلقة الثانية/المصري اليوم). 

وانظر إلى العجب العجاب فى قول صاحب التعرية: «إن عدد المسلمين الذين 
تسببت القاعدة فى قتلهم وتشريدهم فى بضع سنين فى كينيا وأفغانستان والعراق والسعودية 
والجزائر وباكستان وغيرها يفوق بكثير عدد من قتلتهم إسرائيل أو شردتهم فى فلسطين وما 
حولها فى ستين سنة فالقول بأن القاعدة تدافع عن المسلمين هو «حديث خرافة» بل 
أه (الحلقة الثانية/ المصري اليوم). 

قبل أن أعلق على هذه القضية (العدوالقريب والبعيد) التى أثارها الدكتور سيد إمام 
فهناك ملاحظات سريعة حول الفقرات السابقة: 

الملاحظة الأولى: 

لقد كرز صاحب التعرية هذه العبارة (ليحشد بن لادن المسلمين معه ضدهم» 
وليحول لآم من قضيته الشخصية «المقدمة عنده على أى شىء آخر» إلى قضية 


أمة)!. 


لم يفسر لنا الدكتور سيد إمام ما المقصود بالقضية الشخصية التي جعلها الشيخ 
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أسامة بن لان من أولوياته ومقدمة على أى شئ آخر! فالقضية الشخصية التي جعلها 
الشيخ أسامة بن لادن من أولوياته إخراج المشركين من جزيرة العرب ومن أراضي المسلمين 
المحتلة وهي القضية التي تبناها الشيخ أهدامة نك #أسيس تنظيم القاعدة وحتى تحويله 
إلى قاعدة الجهاد! فأي عيب هنا! في أن يصرخ مسلم غيور على دينه في قومه وأمته 
ويحرضهم على الدفاع عن بلادهم المغتصبة وطرد المحتل! ما الضير في أن ينذر مسلم 
غيور ولو كان فرداً واحداً أمته في أن تقوم بواجب الفريضة الغائبة؟! 


نلاحظ أن د. سيد إمام يدندن خول تكفيرالشيخين (أسامة بن لادن والدكتور أيمن 
الظواهري) بطريقة التلازم بين المقدمة والنتيجة! دقق في قوله : «يا معشر المسلمين بن 
لادن يستخف عقولكم» فإن مصائب المسلمين هى بسبب المسلمين أنفسهم هذا كلام 
الله ومن أنكره فقد كفر» أه. فهل الشيخ أسامة ناقض القرآن الكريم أم ناقض فهم ورأي 
صاحب التعرية؟! 

الملاحظة الثالثة: 


نلاحظ في ثالغة الأثافي! قرول عسي القعية واور هاده السيابية الذين تسنيت 
القاعدة فى قتلهم وتشريدهم فى بضع سنين فى كينيا وأفغانستان والعراق والسعودية والجزائر 
وباكستان وغيرها يفوق بكثير عدد من قتلتهم إسرائيل أو شردتهم فى فلسطين وما حولها 
فى ستين سنة «أه. 

إسرائيل التي اغتصبت فلسطين ومذابحها في دير ياسين وكفر قاسم وفي حافا ويافا 
ورام الله وجنين وعسقلان وتهويدها للقدس وقتلها لألاف الفلسطينين والمصريين في /١148‏ 
و555١م‏ و517١م‏ ومذبحتهم في بجر البقر والإغارات المتكررة على المصانع والمدارس في 
القاهرة وسائر محافظات مصر! والأردنيين والسوربين واغتصابهم الجولان! ومجازهم المتكررة 
بحق الشعب الفلسطيني قبل وبعد وعد بلفورالمشؤوم ومروراً بجرائمهم في الثلاثينيات 
وقيام دولتهم عام 144١م‏ على أشلاء جفث الفلسطينيين الأبرياء» وتولي الحكم عصابات 
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الهاجاناة بقيادة بن جوريون وبيجين ورابين وشامير وبيريز وشارون» وقافلة السفاحين الذين 
حكموا هذا الكيان الغاصب لفلسطين! وضربهم المفاعل النووي العراقي والمذابح التي 
راتكبوها في اجتياحهم للبدان عدة مرات! وتشريدها لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني في 
الشتات! ناهيك عن مؤامراتهم في تخريب هوية الأمة عسكرياً واقتصادياً وثقافياً وإعلامياً!! 
كل هذه الجرائم التي اقترفتها إسرائيل على مدار ستين سنة! لا تساوي الجرائم التي ارتكبها 
تنظيم القاعدة!! ويبرئٌ أمريكا بقوله في الحلقة الثانية: «فإن القوات الأمريكية أثناء تواجدها 
فى السعودية بعد غزو العراق للكويت .994١م‏ لم تقل مسلمًا فى السعودية» ولكن القاعدة 
قتلت مسلمين فى السعودية»أه (الحلقة الثانية/المصري اليوم). 

الوتلق» ألبين هذا اشكهانا يول العسابين قير المسسلكن؟ا وين قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: (المسلم أخو المسلم)» وفي سنن أي 
داود وابن ماجه بسند صحيح : (المسلمون تتكافاً دماؤهم وهم يد على من سواهم)! أمريكا 
لم تقعل مسلماً في السعودية! لكنها قتلت مليوني مسلم في العراق! وأكثر من مائتي 
ألف في أفغانستان! وتحرض أثيوبيا على احتلال الصومال فتقوم أثيوبيا بقل المسلمين في 
الصومال بالإنابة عن الأمريكان! وبعد كل هذا يطلب الدكتور سيد إمام المباهلة! لأنه ألف 

عود إلى العدو القريب والعدو البعيد أيهما أولى بالقتال: 

يقول صاحب التعرية فى الحلقة الثالفة: « بدعة «البدء بقتال العدو البعيد قبل 
العدو القريب»: اخترع الظواهرى هذا المبدأ المصادم للقرآن والسنئة كجزء من فقه التبرير 
لمساندة مشروع ابن لآدن فن محارية أمريكاء ودغسوا هذا المبداً بقولهم «إن أمريكا هى 
سب مضاقي السننلمين 4 اد (الحلقة الثالثة/المصري اليوم بتاريخ ١؟/١١1/1١50م).‏ ثم 
يقول صاحب التعرية ليصل إلى تكفير الشيخين!: « إلا أن الظواهرى ضرب بالكتاب 
والسنة عرض الحائط واخترع لهم نظرية «البدء بالعدو البعيد» لمجاراة هوى شيخه ابن 
لادن» وهذا معارضة وتبديل للشرع بالرأى» وفى مثل هذا قال ابن تيمية «والإنسان متى 
حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه 
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كان كافرًا مرتدًا باتفاق الفقهاء» من «مجموع الفتاوى» +/7707.»أه (الحلقة الثالفة/ 
المعمرف النود: 

هكذا قد بدّع وفسّقى صاحب التعرية الدكتور أيمن الظواهري والشيخ أسامة لأنهما 
يقافلان العدو البعيد (أمريكا/! وعالفا الأمر القرآني حوب قينا ورفمة تفال العو القريب 
والأهلية العيةم! 

وللتعليق على هذه القضية أقول وبالله التوفيق: 

(): يعجب المرء ويدهش من إصرار الدكتور سيد إمام على تبني قتال العدو القريب 
(الأنظمة العربية) وعلى رأسها النظام المصري! الذي حكم عليه وسجنه وأذله وعذب 
إخوانه! واستبدل الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية البشرية التي تحكم بغير ما أنزل الله! 
وهذا ما يعتقده الدكتور سيد إمام في هذه الأنظمة أنها مرتدة لأنها لا تحكم بما أنزل الله! 
وكافرة أيضاً لأنها تحكم بالقوانين الوضعية! ولم يلتمس لهم عذراً أو مبرراً في ذلك واعتبر 
مجرد الحكم بغير ما أنزل الله ولو في قضية واحدة مخرج عن الملة! ولا يشترط الجحود 
أو الاستحلال القلبي! وخصص باباً كبيراً في كتابه الجامع في طلب العلم الشريف للرد 
على الشبهات القي تدافع عن الأنظمة الحاكمة بالقوانين الوضعية في العالم الإسلامي! 
وللعلم فإنه معتقد راسخ في كتب الدكتور سيد إمام!. 

لكن مصدر العجب! أن توافق هذه الأنظمة على الترويج لهذه التعرية! التي تصر 
على قتالهم هم وأنهم أولى بالأمريكان من غيرهم! يعني بكل صراحة أن الدكتور سيد 
إمام يقول للشيخين أسامة بن لادن والدكتور أيمن الظواهري وقادة القاعدة تعالوا قاتلوا في 
بلادكم هذه الأنظمة (العدو القريب)! التي تدشر لي تراجعاتي أولى من أن تقاتلوا الأمريكان 
(العدو البعيد)!! أليس يوجد بين من سهل ونشر هذه التراجعات وخاصة التعرية الأخيرة 
رجل رشيد؟! يراجع ما كتبه د. سيد إمام!! أم أن الهدف كان فقط للنيل من الدكتور 
أيمن الظواهري وصاحبه الشيخ أسامة بن لادن!! فأعماهم الله عن التفطن لهذا الرأي 
الذي أفرد له الدكتور سيد إمام حشداً من الأدلة لقتال العدو القريب (الأنظمة الحالية في 
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العالم الإسلامي)!! 

(اب): لقند كت قديساً مقالاً بعشوان والعدو القريب ميداولة لمشغيض أحن أمراض 
الأمة) استعرضت فيه محطات هامة في تاريخ الأمة» وأن تفشي هذا الداء وغفلة الأمة 
لكنني لم أشأ أن أذهب مذهب الدكتور سيد إمام وغلوه في تبديع وتفسيق بل وفي التكفير 
البطى لمخالفيه فى هذه القضية. 

(ج) وللعلم فإن قضية (العدو القريب والبعيد)! ليست من أركان الإسلام ولا الإيمان! 
البعيد قبل العدو القريب! فهذا كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للحافظ 
أبي القاسم اللالكائي المتوفى 41ه لم يشر إلى هذه القضية (العدو القريب والبعيد)! 
وهذا العلامة الفقيه الحنفي أبو جعفرالطحاوي المتوفى ١9*ه‏ لم يذكر في متن العقيدة 
الطحاوية هذه القضية رغم أنه تكلم عن قضايا أخرى كالمسح على الخفين لتبيان مخالفة 
أهل السنة للشيعة الإمامية في هذا الشأن! ورغم ذلك لم يكتب بنداً واحداً عن العدو 
القريب والبعيد! ولا حتى عن التفسيق والتبديع لمن يبدأ بقتال العدو البعيد! وقبل ذلك 
كتب الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم المتوفى 807١ه‏ رداً على المبتدعة كتابه السنة! ولم 
ولم يذكر العلامة عبد الله بن أحمد بن حنبل المتوفى .٠5١ه‏ فى كتابه السنة هذه 
القضية! ولا حتى الفقيه الحنبلي أمويكر الول المتوفى 5١١‏ ه في كتابه أيضاً المسمى 
بالسنة! هذه القضية! ولا حتى العلامة أبو بكر الأجري المتوفى .٠ه‏ فى كتابه الشريعة! 
قضية العدو القريب والعدو البعيد ولا حتى تفسيق أو تبديع المخالف! ولا حتى في لمعة 
الاعتقاد للفقيه الحنبلى الحافظ الموفق بن قدامة صاحب كتاب المغنى المتوفى "57١‏ ه 
!! وهذه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى /١/اه(العقيدة‏ الحموية/الواسطية /التدميرية/ 
التحفة العراقية وغيرها) لم لم يذكر هذه القضية في كتب العقائد ولم يرد عنه أنه بدع 
أو افسباق من بدء بقتال العدو البعيد! حتى الكتب المعاصرة كمعارج القبول للشيخ حافظ 
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حكمي المتوفى 1017+١ه‏ لم يذكر هذه القضية في شرح سلم الوصول وهو يتناول عقيدة 
أهل السنة! 

(«د): فأين توجد هذه القضية (العدو القريب والبعيد) في كتب الأقدمين! هذه المسألة 
تكلم عنها العلماء قديما وحديثاً في كتب التفسير وكتب السير عند تفسيرهم لقوله تعالى 
في محكم التنزيل: (يَا يها الَّذِينَ آمتُوا قَاتلُوا الَّذِينَ يَنُونَكُمْ من الْكْمَارِ وَْيجِدُوا فيكم عِلْظَة 
وَاعْلمنوا أذ الل مَعْ الْحُتَقِينَ)(التوبة:75١).‏ 

قال شيخ المفسرين الطبري المتوفى 5٠‏ ه: 2 يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله: 
يا أيها الذين صِدّقوا الله ورسوله قاتلوا من وليّكم من الكفار دون من بعُد منهم» يقول لهم: 
ابدعوا بقعال الأقرب فالأقرب إليكم ذارا دوق الأبعك فالأبعد: وكاق الذمن يلرن المغاطيوق 
بهذه الآية يومئذ الروم؛ لأنهم كانوا سكان الشأم يومئذ» والشأم كانت أقرب إلى المديئة 
من العراق. فأما بعد أن فتح الله على المؤمنين البلاد» فإن الفرض على أهل كل ناحية 
تقال من ولهم من الأعداء دون الأبعد متهي ما ل يضط” الهم أعل :العينة أخرى من 
نواحي بلاد الإسلام؛ فإن اضطروا إليهم لزم عونهم ونصرهم., لان المسلمين يد على من 
سواهم.»أه (الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن/ دار الفكربيروت اهم ج72 
ص85 » ص285). 

وقال الفخر الرازي: «اعلم أنه نقل عن الحسن أنه قال: هذه الآية نزلت قبل الأمر 
بقعال المشركين كافة» ثم إنها صارت منسوخة بقوله: قَائلُوالْمُشْركِينَ كَافَةَ [التوبة: 5م] 
وأما المحققون فإنهم أنكروا هذا النسخ وقالوا: إنه تعالى لما أمر بقتال المشركين كافة 
أرشدهم في ذلك الباب إلى الطريق الأصوب الأصلحء وهو أن يبتدؤا من الأقرب فالأقرب» 
منتقلاً إلى الأبعد فالأبعد. أه (طبعة دار الفكر بيروت 4.1١ه‏ ج5١اص574).‏ 

أقول: الشاعد مها سيق أن علماء المسلمين لم بيدعوا ار يقسهها الحمن البصرف 
لأنه خالفهم في ,أيهم! ولم يتهمه أحد أنه خالف صريح القرآن وناقضه! لأن هذه 
مياه اجتهادية فقد كانت متصورة في ظل دولة الخلافة الجامعة التي كانت تحمي 
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بيضة الإسلام ولها حدود معروفة! وقد أشار صاحب كتاب مفاتيح الغيب إلى دار 
الإسلام بقوله: « أن دار الإسلام واسعة» فإذا اشتغل أهل كل بلد بقتال من يقرب منهم 
من الكفار كانت المؤنة أسهل» وحصول المقصود أيسر»أه (الرازي مفاتيح الغيب ج5١‏ 
ص ه١7).‏ 

(ه): أما اليوم فلا توجد هذه الدولة الإسلامية الجامعة التي تذود عن حياض 
المسلمين! فالعدو البعيد صار قريباً! والعدو القريب هو العين الساهرة لحماية مصالح العدو 
البعيد في بلاد المسلمين! كما أن العدو البعيد هو الذي يحمي عروش العدو القريب! 
ويطيل في عمر هذه الأنظمة الآيلة للسقوط! فالعدو البعيد على مرمى حجر من العدو 
القريب! فقواعده منتشرة في ربوع العالم الإسلامي! وجنوده يصولون ويجولون تحت سمع 
وبصر وحماية العدو القريب! لقد تماهى العدو القريب في البعيد ولم نعد نفرق بينهما! 
فهما وجهان لسلة والحدة! 

وها نحن أولاء نرى العدوين البعيد والقريب في مكان واحد (فلسطين /أفغانستان/العراق/ 
الصومالكشمير/الشيشان والحبل على الجرار)! وقد أشار الرازي إلى اجتماع العدوين في 
وقت واحد بقوله في تفسيره: «ومصالح الدنيا مبنية على ترجيح ما هو أكثر مصلحة على 
ما هو الأقل وهذا الذي قلناه إنما قلناه إذا تعذر الجمع بين مقاتلة الأقرب والأبعد, أما 
إذا أمكن الجمع بين الكل» فلا كلام في أن الأولى هو الجمع» فثبت أن هذه الآية غير 
منسوخة البتة» أه (الرازي: مفاتيح الغيب ج5١‏ صه5؟3). 

إذن فالجماعات الإسلامية الجهادية تقاتل العدوين؛ البعيد والقريب في مكان واحد! 
العدو البعيد (أمريكا والناتو) احتلوا أفغانستان ونصبوا عملاء لهم (العدو القريب؛ كرزاي 
وبطانته)! ونفس السيناريو في العراق العدو البعيد (أمريكا وحلفاؤها) نصبوا أحفاد أبي رغال 
حكومة الخضران! المالكي وعصابته! (العدو القريب)! وحتى في الصومال العدو البعيد 
(نسبياً) أثيوبيا احدل الصومال بمباركة (العدو القريب) عبد الله يوسف وزمرته! وهذه مجرد 
أمثلة تنطبق على البلاد المحتلة مباشرة أو بالوكالة! 
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(و): انظر يا صاحب التعرية! إلى هذا الكلام النفيس للحافظ ابن قدامة الحنبلي 
الذي كان يجاهد الصليبيين وهو يدافع عن الإمام الزناهد المجاهد عبد الله بن المبارك 
الذي كان يجاهد العدو البعيد في بلاد الشام ويترك القريب في بلاد خراسان! يقول ابن 
قدامة مدافعاعن ابن المبارك:»هذا والله أعلم إنما فعله ابن المبارك لكونه متبرعاً بالجهاد 
والكفاية حاصلة بغيره من أهل الديوان وأجناد المسلمين والمتبرع له ترك الجهاد بالكلية 
فكان له أن يجاهد حيث شاء ومع من شاء. إذا ثبت هذا فإن كان له عذر في البداية 
بالأبعد لكونه أخوف أو المصلحة في البداية به لقربه وإمكان الفرصة منه» أو لكون الأقرب 
مهادناً أو يمنع من قتاله مانع فلا بأس بالبداية بالأبعد لكونه موضع حاجة»أه (ابن قدامة: 
المغني مع الشرح الكبير/ج١٠‏ ص207/8). 

أقول: هكذا كانت أخلاق العلماء واختلافهم وحسن ظنهم ببعضهم! فلم يفسقوا أو 
يبدعوا الحافظ عبد الله بن المبارك لأنه ترك جهاد العدو القريب في خراسان! وجاء الشام 
ليرابط ويغزو العدو البعيد في البر والبحر! 

(5): اسم منفذ عملية محاولة اغتيال وزيرالداخلية الألفي 99 ام: 

انظر إلى الكذب الصراح وهو يتهم الدكتور أيمن الظواهري من خلال هذه الفقرة: 

يقول صاحب التعرية: «أكذوبة ثانية للظواهرى فى كتابه (التبرئة) قال فى صفحة 
(145) إنمى تكلمت فى (الوثيقة) عن عمليات جماعة الجهاد فى مصرء وهى محاولتى 
اغفيال وزير الذاخلية حسين الألفى ورئنس الوإراء عاطفق ضدقىء وأنعى ذكرت امع ألحد 
المنفلين (اضيناء الدين) كاناة هذا كديه. وأنا لم أتكلم فى ذلك وم أذكر اسم هذا 
الأخ فى أى شىء كتبته قبل هذه المذكرة» ولا أعرف هذا الأخ أصلاً ولم أقرأ اسمه إلا 
فى كتابه (التبرئة)»أه (التعرية/الحلقة الأولى/المصري اليوم). 

الرد على فرية صاحب التعرية: 

قال الدكتور سيد إمام في وثيقة الترشيد في الحلقة الخامسة التي نشرتها صحيفتا 
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الجريدة الكويتية والمصري اليوم: « عمليات تنظيم الجهاد في مصر: أول عملية انتحارية... 
والطفلة شيماء الضحية الأشهر: في ١8‏ أغسطس من عام +144 أصدر الظواهري تكليفا 
لعناصر التنظيم بتنفيذ عملية اغتيال تستهدف وزير الداخلية آنذاك حسن الألفي, وشالة 
من خلال بيانات أرسلها بالفاكس حيشذ لوكالات الأنباء بالمزيد من عمليات العنف 
الأحرى صد عند عن كار الوسرلن المصريو ووضلية فيه العملية نينا أل عينلية 
انتحارية تشهدها مصر في تاريخها الحديث في أغسطس» حيث فجّر القيادي نزيه 
نصحي راشد وزميله ضياء الدين محمود حافظ دراجة بخارية ملغومة في موكبه أثناء مروره 
بشارع الشيخ ريحان بميدان التحرير» وهو ما نتج عنه مقتلهماء بينما نجا الوزير بعد 
إصابته في ذراعه اليمنى» في حين قتل كل من منصور عبد الفتاح منصور وإبراهيم يونس 
الشرقا ومحمك أحدد قطي» وإصابة يعض المواطين وإتلاف عدة من السيارات» عقت 
الحادث اكتشفت أجهزة الأمن أن تنظيم الجهاد وراء الحادث؛ بعد الكشف عن شخصية 
نزيه نصحي وتم القبض على متهماً من أعضاء التنظيم» وتم إحالتهم إلى المحكمة 
العسكرية التي عاقبت خمسة منهم بالإعدام؛ بيدما عوقب باقي المتهمين بالسجن. ومع 
الضغط على عناصر التنظيم حدث خلل كبير في بنية الجماعة؛ أدى إلى اعتقال أعداد 
أكبدة منهم»أه (وثيقة الترشيد/صحيفة الجريدة الكويتية/الحلقة الخامسة). 

الشاهد من نقل الفقرة السابقة من وثيقة الترشيد ليستبين للقارئٌ من الكذاب 
والمفتري: الدكتور سيد إمام أم الدكتور أيمن الظواهري؟! فقد قال صاحب التعرية الدكتور 
إمام: «وأننى ذكرت اسم أحد المنفذين (ضياء الدين) كاملاً هذا كذبه. وأنا لم أتكلم 
فى ذلك ولم أذكر اسم هذا الأخ فى أى شىء كتبته قبل هذه المذكرة»أه. 

أقول ماذا عسا الدكتور سيد إمام أن يجيب وقد نقلنا فقرة كاملة أشار إليها في حلقة 
أخرى لم أشأ أن أطيل في النقل! فقد ذكر بالنص الاسم الكامل لمنفذ عملية محاولة 
اغتيال وزير الداخلية السابق حسن الألفي عام 149١م‏ (ضياء الدين محمود حافظ)! وذكر 
أسماء القتلى بالتفصيل! وذكر بالوصف أين أصيب وزير الداخلية (في ذراعه اليمنى)! 
وذكر عدد المقبوض عليهم! ١8(‏ متهما)! لو طلب من ضابط أمن دولة قام بتحقيق هذه 


هاني السباعي 01 


القضية بسرد أسماء المتهمين وأسماء القتلى! لتلعثفم وتناقض ولخانته ذاكرته! وهذا ما كنا 
نشاهده عملياً في ساحات المحاكم ونحن نستجوب (سواء من القاضي أو من المحامين) 
الضباظ الذي قاموا ينه السقيفات!! لوكان الأمر في شل كلنة أو جيلة بسيطة| يل 
فقرة كاملة الأوصاف! فمن الذي كتب للدكتور سيد إمام تراجعاته ووثائقه!! ومعلوم في 
تصريحاته أنه راجع وثيقة الترشيد وأرسلها إلى الأزهر ليوافق عليها قبل نشرها ثم رجعت إليه 
مرة أخرى ليعلن نشرها عبر وسائل إعلامية مختارة بعناية!! المهم أنه قد استبان لنا افتراء 
صاحب التعرية على الدكتور أيمن الظواهري في هذه العبارة! وهل لا يزال يصر الدكتور 
سيد إمام مباهلة الدكتور الظواهري؟!! 

(5) كتابه الجامع (قميص عثمان الجديد)!: 

لقد شغل الدكتور سيد إمام الدنيا وأقام قيامتها في بكائية كربلائية عجيبة! جماعة 
الجهاد حرفت كتابه وسرقت وانتفعت وترك لهم كتابه ليقتاتوا به مالياً!! وكرر اتهامه 
للدكتور أيمن الظواهري إذ يقول في الحلقة العاشرة من تعريته: « أما الظواهرى فأخفى 
كتابى (الجامع) وهددوا (...) إن طبعه.» أه (التعرية/الحلقة العاشرة/المصري اليوم بتاريخ 
ا 

أقول: هذه القضية عاصرناها برمتها وهذا الذي ذكره الدكتور سيد إمام افتراء وكذب 
فحض! فالذكدور أيمن أكبرمن أن يهندد الشخض الذي ذكر اسمه :ضااحب التعرية! فهذا 
الشخص هو الذي ورط صاحب التعرية في نشر رسالته المشينة في مقدمة كتاب الجامع! 
وكان هذا الشخص هو الذي أشرف على طباعة الكتاب الجامع في لندن عن طريق سيدة 
كبيرة في السن عربية ثرية غرر بها وأوهمها أن هذا الكتاب سيحقق مبيعات كبيرة! لكنها 
اكتشفت العكس! وكانت تبحث عن أي إسلامي في لندن ليدلها على مؤلف الكتاب 
(الدكتور سيد إمام) ولم تكن تعرفه! شاكية له هذا الشخص الذي غرر بها! ولم يعد 
إليها أموالها! وكان الكتاب طبع بطريقة رديئة! ولم يكن أحد يهتم بالكتاب لأن الناس لا 
تعلم من هذا الشخص الذي اسمه (عبد القادر بن عبد العزيز) وكانوا يستهجنون ما كتبه 
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من سب وشتم في المقدمة! وكانت جماعة الجهاد قد حذفت بعض العبارات التي فيها 
سب وغلو في الأحكام الشرعية خاصة في قضية تكفير المعين في الانتخابات وغيرها 
من مسائل! 

ولما أصر الدكتور سيد إمام على نشركتابه بدون تدوين هذه الملاحظات التي قدمها 
له الدكتور أيمن في ذلك الوقت! ورفض حتى مجرد وضعها في الهامش! كتب الدكتور 
أيمن الظواهري واللجئة الشرعية بجماعة الجهاد مذكرة وزعوها على معظم الجماعات 
الإسلامية في العالم بيوا فيها بجلاء سبب حذفهم العبارات والمسائل المذكورة في الجامع 
وأكدوا على أنهم كجماعة لا يتحملون آراء د. سيد إمام في الجامع فنشروا الكتاب بعنوان 
آخر (الهادي إلى سبيل الرشاد) وبنفس الاسم الذي اختارته له الجماعة والمفضل للدكتور 
سيد إمام (عبد القادر بن عبد العزيز)!. 

وقد رددت على هذه القضية في البالتوك بالتفصيل حيث قلت: الدافع وراء كل قذائف 
السباب التي رمى بها صاحب الوثيقة الدكتور أيمن الظواهري زعمه أنه قام بتحريف كتابه 
الجامع! (قميص عثمان الجديد)!! فهب أن جماعة الجهاد أخطأت! لأنها حذفت بعض 
العبارات التي ارتأت أنها لا توافق عليها كجماعة لها اعتبار! بالإضافة إلى أن هذا الكتاب 
(الهادي إلى سبيل الرشاد) له يطيع منه إلا .٠ه‏ نسخة تقريباً! ولا يوجد له أثر الآن! 
والمشهور هو كتاب الجامع المطبوع بدون حذف والموجود على شبكات النت! فلم هذه 
الحرب الضروس! ولم لا تتأسى بشيخ الإسلام ابن تيمية الذي زور عليه خصومه من بعض 
العلماء والقضاة فتاوى هو براء منها! وحاكموه عليها وزجوا به في سجون مصر والشام! 
ورغم ذلك عفا عنهم وقال لهم لست أحمل في صدري ضفغيئة عليكم ودعا لهم بخير! 
فأين أنت يا كتور سيد إمام من أخلاق وفضائل هؤلاء العلماء؟! 

(5) بيعة الملا عمر وغمزه له: 


حاول الدكتور سيد إمام أن يكون أفغانياً أكثر من الأفغان أنفسهم! فظل يهاجم 
الشيخين (الشيخ أسامة بن لادن والدكتور أيمن) لمخالفتهما بيعة الملا محمد عمر أمير 
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دولة أفغانستان! وكأنه الشفوق الرحيم العليم بمصالح الأفغان الذين لا يعرفون مصالحهم في 
استضافة الشيخين! وتكلم عن هذه القضية في الحلقة الثالفة وأفرد لها تفصيلاً في الحلفة 
العاشرة من مذكرة التعرية! حيث قال:» كان ابن لادن طوال إقامته فى أفغانستان «من 
5 وحتى احتلالها فى ١٠/001٠م»‏ يستخف بحكومة طالبان وبأميرها محمد عُمر 
وكان رغم مبايعته لهم بالإمارة يعتبرهم مجرد وسيلة لتحقيق مشروعه الشخصى «مناطحة 
أمريكا» ولو بالتضحية بأفغانسعان وحكومتها» أه (التعرية/الحلقة الثالثة/المصري اليوم بتاريخ 
ال ءلم). 

ويقول في الحلقة العاشرة: « وقد عاش ابن لادن فى كنفها وبايع أميرها إلا أنه 
أعلن الحرب على أمريكا من أرضها رغم أنف أميره ورغم رفضه لذلك»أه («التعرية/الحلقة 
العاشرة/المصري اليوم بتاريخ 1/59١/8١0٠م)‏ 

وفي نفس الحلقة العاشرة يقول عن أدب الضيافة في الإسلام: « كثير من المسلمين 
المطاردين فى العالم لم يجدوا بلدا تقبلهم إلا إمارة أفغانستان الإسلامية (طالبان)؛ وكانت 
لا تطلب منك جواز سفر ولا تأشيرة دخول ولا إقامة» ولا تجبرك على مبايعة أميرها الملا 
محمد عُمرء وهى مع ذلك تحميك»أه (التعرية/الحلقة العاشرة/المصري اليوم). 

أقول: التعليق على ما ذكره صاحب التعرية يقلخص في الرد التالي : 

(): الملا محمد عمرلم ادن ينانا وأحل ا عدن فيه تصرف الشيخ أسامة بن لادن 
والدكتور أيمن الظواهري قبل وبعد احتلال أفغانستان عام ٠٠١١‏ وحتى كتابة هذه التجلية 
في الرد على التعرية. ! 

(ب) لم تخرج تظاهرة واحدة في أفغانستان تهاجم الملا محمد عمر بسبب تمسكه 
باستضافة الشيخ أسامة بن لادن وإخوانه وتندد يسوء تصرفه! أو ترفع شعارات تطالب 
تضحا كمشة لأنه ضيع دولة أفغانستان الإسلامية بسبب رجل واحد عر بمهاجمة أميركا 
في عقر ديارها! لم تحدث هذه الاعتراضات من قبل الشعب الأفغاني وقادة طالبان وهم 
الذين تصب عليهم حمم القوات البربرية الأمريكية صباح مساء وهم صابرون محتسبون 
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يفكاوق في عدوهم! 

(ج): لقد صرح الملا داد الله الملقب بأسد الهندكوش! رحمه الله الذي استشهد 
في غارة صاروخية في ساحات الوغى في أفغانستان في ١١‏ مايو 0٠٠٠م‏ وهومقبل غيرمدبر! 
قال في تسجيل بنته قناة الجزيرة قبل مقتله بتاريخ ٠5‏ إبريل 1١٠٠م‏ حول العملية التي 
استهدفت نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني! في قاعدة باجرام العسكرية الأمريكية قرب 
كابل! أن الذي أشرف على هذه العلمية وخطط لها الشيخ أسامة بن لادن شخصياً! وقبل 
ذلك بتاريخ ١١‏ نوفمبر"٠٠٠م‏ نشرت مؤسسة سحاب شريط فيديو مع الملا داد الله وهو 
يخرج دفعة جديدة من الاستشهاديين وهم يترنمون بأهازيج وأناشيد في حضرة الملا داد 
الله وكبار قادة طالبان باسم الشيخ أسامة بن لادن! وأعلن الملا دادالله في شهر مارس 
لم أن الشيخ أسامة بن لادن على قيد الحياة وأنه يقوم بالاتصالات مع قادة حركة 
طالبان. فالشيخ أسامة والدكتور أيمن الظواهري وقادة المجاهدين يشاركون في المعارك 
الهم بشهادة قادة طالبان!. 

(د) شهادة الملا محمد حسن رحماني عضومجلس الشورى العالي لحركة طالبان 
والمستشار الخاص للملا محمد عمر في حوار معه في برنامج (لقاء اليوم) بقناة الجزيرة 
بتاريخ 5؟/8/07١٠٠ام‏ سأله مدير قداة الخريرة باكسعاق الأسناة أكمد مرفى ردان 

” أحمد زيدان: نعم؛ بالنسبة لأسامة بن لادن هل أنعم في حركة ظابان: الأففاية 
نادمون على عدم تسليم أسامة بن لادن أو على عدم إبعاده من أفغانستان؟ وبسبب هذا 
القرار هل أنتتم تعانون ما تعانون طوال سبع سنوات والشعب الأفغاني؟ « أه (الجزيرة 
".». ثم يصوغ السؤال بطريقة أخر: مشاهدي الكرام أهلا بكم مجددا إلى 
لقاء اليوم مع الملا حسن رحماني. الملا محمد حسن رحمانيء بالنسبة للسؤال الذي 
كان قبل الفاصل عن قراركم بعدم إبعاد أسامة بن لادن أو بتسليمه للأميركيين لكنتم جندتم 
الشعب الأفغاني كل هذه المآسي التي يعاني منها الآن» هل أنتم نادمون على قرار عدم 
تسليم أسامة بن لادن؟» أه. 
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الملا محمد حسن رحماني: «تعلمون جيدا بأن طالبان مجاهدون يؤمنون بعقيدة قوية 
وإيمان راسخ ويجاهدون من أجل ذلك لذا كيف يعقل أن يندم المجاهدون على عدم 
تسليم أسامة بن لادن؟! إن من أساسيات عقيدتنا وإيماندا هو أن نحفظ كل مسلم من 
الكفر وأن ننقذه من الكفر وأهله, إذ لا يعقل أبدا ولا يمكن أن يساورنا أي تفكير بالندم 
على عدم تسليمه للعدو فهو محل فخرنا واعتزازنا ونحن نعتز بوقوفه في وجه الكفر وأهله 
ومواجهة أعداء الإسلام» والشيخ أسامة وهكذا غيره من المسلمين لا نقبل بتسليمهم إلى 
الكقر وأملهولا يكن أن سل اق فساو وباي حال .من الأحزال وعذا ها ل يحدت 
أبدا» أه (الجزيرة ؟/8/107٠٠م).‏ 

وعن طبيعة العلاقة مع الشيخ أسامة بن لادن: 

جنك زيدان: «كيف علاقتكم مع أسامة بن لآدن الآن؟ أين هو الآن؟ هل لكم 
علاقة معه؟ كيف علاقتكم مع تنظيم القاعدة؟ هل يشاركون في المعارك التي تخوضونها 
ضد القوات الغربية في أفغانستان؟ 

الملا محمد حسن رحماني: الشيخ أسامة من كبار المجاهدين ولا يمكن أن 
نفشي سر مكانه ولا أين يقيم في أي حال من الأحوال» ومن المعلوم بأن المسلم أخو 
المسلم وكل المسلمين عونا لبعضهم ويدا واحدة» مصدر قوتئا بوقوف المسلمين معناء 
وكل المسلمين متعاونون معنا ونحن محتاجون إليهم فالمسلمون يشاركوننا جهادنا بأموالهم 
وأبدانهم ودعائهم ونحن محتاجون إلى وقوف كل مسلم. والشيخ أسامة في صحة وعافية 
وراجون الله يان يحفظه وتدعو الله أن يكلاه يحفظله ويضيب أعداء الأمة في الوصول إليه 
وإلى مكانه. أه (الجزيرة 5؟/8/0١٠٠م).‏ 

أقول: فماذا عسى الدكتور سيد إمام أن يقول بعد شهادات كبار قادة طالبان! 

(ه) بتاريخ ؛مايو”٠٠٠م‏ وزع قلب الدين حكمتياربياناً أعلن فيه بيعته للشيخين أسامة 
بن لادن والدكتور أيمن الظواهري! وأنه مستعد أن يقاتل تحت قيادتهما! رغم أن حكمتيار 
لم يكن على وفاق مع طالبان ولا تنظيم القاعدة! من كان يصدق أن حكببار يفل كأبيذة 
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وبيعته بكل هذه الصراحة؟! فالرجل لم يبايع الملا عمر وقت أن كان الملا عمر حاكماً 
فعلياً وله دولة اسمها إمارة أفغانستان الإسلامية! وها هو ذا يؤيد ويبايع صراحة الشيخ 
أسامة بن لادن كقائد عام يقاتل تحت إمرته! إن خطاب الشيخ قلب الدين حكمتيار 
إقرار بتضحية وبلاء الشيخين (بن لادن والظواهري) والمجاهدين العرب في جهادهم ضد 
السوفييت واعتراف بمساعداتهم للشعب الأفغاني في جهاده الطويل ضد الغزاة. كما أن 
هذا الخطاب يؤكد أن هناك صلة وثيقة بين الشيخ حكمتيار والشيخين وأنه قد يكون قد 
بايعهما سراً في مكان ما قبل أن يعلن بيعته على وسائل الإعلام لاثبات حسن نيته وصدق 
طوعه وجتلام بيعمه.. وقد يكوق هذا تمهيداً لبيععة للملا عمر قيما بعد إن تقناء الله! 

(و) أما عن غمزه ولمزه في الملا عمر: 

يقول صاحب التعرية بتعال ليس في محله: «وهذا كله لا يعفى الملا محمد عُمر 
من المشاركة فى مسؤولية تدمير أفغانستان» فقد كان بإمكانه تدارك ذلك إذا تصرف 
بحزم وحكمة عند بوادر الخطرء وبدون أن يقع فى محظورات شرعية» ولكنه تراخى»! أه 
ويتساءل الدكتور سيد إمام: « ومع ذلك فإن طالبان لم تحاسب لا ابن لادن ولا أحدًا 
من أثباعة رغم أنهم هو النسيت المباشر فى الاحعلال الأمريكى لبلادهم ومنا أعقبه مين 
ضياع دولتهم وتشريد حركتهم وقتل آلاف الأبرياء من الشعب الأفغانى؛ فهل هناك غفلة 
أعظم من هذا؟؟أه (التعرية/ الحلقة الثالثة/المصري اليوم). 

أقول: يقصد الدكتور سيد إمام لو أن الملا عمر قبض على الشيخين وسلمهما 
للأمريكان لكان قد جنب بلاده الدمار والاحتلال ولاحتفظ الملا عمر بدولته! فالملا عمر 
وقادة طالبان متراخون ومغفلون! لماذا؟ لأنهم لم يسلموا مسلماً لكافر؛ لا يرقب في مؤمن 
إلا ولاذمة! لأنهم تمسكوا بأحكام الشريعة الإسلامية ولم يعترفوا بتقسيمات سايكس بيكو 
وقوانين الجنسية! الملا عمر الذي يتهمه صاحب التعرية بالغفلة! لم يتخرج في مراكز 
الغش والخداع! وسياسة الكذب والنفاق! لم يتخرج في جامعات اللف والدوران! ولا 
معاهد الدراسات النظرية الفارغة التي لم تحصد على مدار تسعين سنة كالإخوان المسلمين 
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ومن على شاكلتهم إلا المر والحنظل! قادة الاستكبار العالمي أمريكا والناتو يتزلفون الآن 
طالبين التفاوض مع الملا محمد عمر! وقد أوعزوا لعميلهم حاكم (كأبول)! حامد كرزاي! 
بالتصريح عبر وسائل الإعلام عدة مرات أنه على الاستعداد للتصالح والتفاوض مع الملا 
عمر! والقادة العسكريون من أمريكان وبريطانيين وناتو! يقولون لا حل إلا بالتفاوضل مع 
الملا عمر وقادة طالبان! فأجابهم الملاعمر بعزة المسلم: الحل الوحيد أن تمسحبوا من 
الأراضي الأفغانية وأن يأمر جنوده بتأمين انسحاب قواتكم فقط لا غير! هذا هو الملا عمر 
الذي جاوكة النانيا ينخرقها زاحفة صاغرة ورقضها!! 

أكاد أجزم أن الملا عمر رجل المسلمين الأول في القرن الهجري الحالي! فالملاعمر 
جامعة من الزهد والورع والصبر والبلاء والشجاعة والمروءة وعلى رأس ذلك ذروة سنام 
الإسلام في الجهاد! إن سيرة هذا الحاكم البطل المجاهد الوفي ينبغى أن تدرس للشبيبة 
في المدارس والجامعات رمزاً للجهاد والصمود والوفاء! قديماً كنا ندرس في كتب الأدب 
خصلة واحد من الوفاء للسموأل الذي ذُبح ابئه أمام عينيه وهو محاصر في قلعته على أن 
يسلم الأمانة التي لديه لخصمم امرئ القيس بن حجرالكندي! فرفض وضحى بابنه وأعطى 
الدروع لورئة امرء القيس وأنشد مفتخراً يقول: 

وفيثُ بأدرع الكندي إني +** إذا ما خان أقوام وفيت 

أقول: هذا الذي فعله السموأل في الجاهلية! فما بالك بوفاء الإسلام! لا أكون 
مبالغاً إذا قلتُ لو كنا منصفين لكان وفاء الملا محمد عمر مع الشيخ أسامة بن لادن 
والدكتور أيمن الظواهري وقادة الجهاد من أعظم دروس الوفاء في تاريخ الإسلام والبشرية 
جمعاء! 

(): صاحب التعرية هرب من جميع ساحات الجهاد: 

الدكتور سيد إمام دأب في تعريقه ومن قبل في وثيقة الترشيد على اتهام الدكتور 
أيمن الظواهري والشيخ أسامة بالهروب من مواجهة الأمريكان في أفغانستان! وقد رد 
على هذه الفرية قادة طالبان أنفسهم (الملاداد الله) و(الملا محمد حسن رحماني) 
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وغيرهما! لكن الثابت الذي لا يجادل فيه أحد أن الدكتور سيد إمام صاحب التعرية أنه 
هرب من جميع ساحات المواجهة منذ تاريخ التزامه بالحركة الإسلامية! والأمر الذي لا 
يستطيع صاحب التعرية نكرانه! أن الدكتور أيمن كان يشارك الشباب أفراحهم وأتراحهم! 
يسافر معهم كمرافق ومترجم للجرحى الذين كانوا يعالجون في أوروبا أثداء الجهاد 
الأفغاني! كان يخاطر بنفسه في الجبهات الأفغانية ويشرف على المعسكرات ويقيم 
العلاقات مع التيارات الإسلامية المختلفة لمصلحة الجماعة! وخاض بنفسه معارك في 
تورا بورا! ولا يزال يجاهد بقوله وفعله ونفسه محرضاً الأمة على صيرورة وضرورة الجهاد! 
أما على الجانب الآخر فقد كان الدكتور سيد إمام يجلس مرتاحاً في بيته الفسيخ في 
باكستان مع تعيين خدمة خاصة له ولأهله! 

لقند قدم الدكفور أيمن ثنسبة وياله وأولادة لله محسياً راضياً وهو ابن الأكارمة وزيب 
ينات الغو والآصاتة! تعيش ريسه اليد فحسييا #ذلك على سقيصة جين ! لمندة 
شهرين وفي شظف عيش لا يطاق! وفي المقابل كان الدكتور سيد إمام تخصص له سيارة 
خاصة لشراء ما يلزم من حاجيات وخيرات وعيش رغيد! 

لقد ابتلي الدكتور أيمن وسجن في أحداث ١158م‏ وفي المقابل كان الدكتور 
سيد إمام قد هرب من جميع الساحات التي عاصرها؛ هرب من مصر عام 1987م. 
ولم يذكر له شاهد معتبر إنه شارك في معارك العرب الشهيرة في جلال آباد وخوست 
وغيرها! 

لقد ذكر ابنه في حوار له مؤخراً أنه عرض عليه أن يلحق بهم في أفغانستان وأرسلوا 
له شريط فيديو مصور.. لكنه آثر القعود! فلم لم يلجأ إلى أمان دولة أمير المؤمنين في 
أفغانستان! وهو قد قال في تعريته بالنص: « كثير من المسلمين المطاردين فى العالم لم 
يجدوا بلدا تقبلهم إلا إمارة أفغانستان الإسلامية (طالبان)» وكانت لا تطلب منك جواز 
سفر ولا تأشيرة دخول ولا إقامة» ولا تجبرك على مبايعة أميرها الملا محمد عُمرء وهى مع 
ذلك تحميك.»أه (التعرية/الحلقة العاشرة/المصري اليوم). 
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أقول: فإذا كانت إمارة أفغانستان فى ذلك الوقت بهذه الصفات ولا تطلب منك 
تأشير وتحميك! فلماذا لم تذهب إليهم وقد أرسلوا لك شريط فيديو وهو مقيم في 
اليمن! وكان السفر إلى أفغانستان في تلك الفترة ميسوراً بخلاف معظم دول العالم! فلم 
اسعدل عاحي الفرية الى هو ادن «العيش فى قل جتابعة الآحن البستن) بالف هو 
خير (أفغانستان)؟1 فمن الجبان إذن ومن الذئ يرب من المواجهية! 

() حتى شهيد الإسلام سيد قطب لم يسلم من طعنه: 

انظرإلى هذا التقويم المعوج! لكي يبرر صاحب التعرية هجومه على الدكتور أيمن 
الظواهري الذي يستشهد كثيراً بأقوال وأفعال شهيد الإسلام سيد قطب نحسبه كذلك ولا 
نزكى على الله أحداً فى كتاباته وأحاديفه! فمن يحبه الدكتور الظواهري يطعنه فيه الدكتور 
إمام! يقول صاحب التعرية غامزاً بل وطاعناً فى الأستاذ العلامة سيد قطب رحمه الله: 
ولو عاش سيد قطب أظيه كان قد قدارك قصوره الفقهنى ققد قضى لجل عميره فى 
الدراسات الأدبية» أه. 

أقول:: الحمد لله الذي عصم صاحب الظلال من الفتن! والحمد لله أن عصمه 
من أن يرى ويسمع أو يجتمع بهؤلاء المتراجعين! فقد ختم الله له بخير ما يتناه 
مسلم مخلص غيور على دينه! فلم يبدل ولم يغير ولم يستجب لجلاديه وشانقيه! 
وقال قولته التي صارت مثلاً (إن إصبع السبابة التى تشهد لله بالتوحيد فى كل صلاة 
تأبى أن تكتب استرحامًا لظالم)! لقد ظلموا علم الإسلام سيد قطب حياً.. وها هم 
أولاء يظلمونه بعد استشهاده.. لكن حياته ستظل بفضل الله تعالى أطول من شانقيه 

(9): تحريضه على بعض المشايخ والدعاة: 

)١(‏ تحريضه على البطش بالشيخ ناصر الفهد: 

لقد فقد الدكتور سيد إمام عقله فطفق يحرض الأنظمة المستبدة الظالمة الخارجة عن 
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الإسلام بتكميم أفواه الدعاة الذين لا يعجبونه! ويحرض على البطش بهم! يقول عن الشيخ 
ناصر الفهد (فك الله أسره)! وهو من علماء الحجاز! وذلك لأن الدكتور أيمن الظواهري 
ذكر رد الشيخ ناصر الفهد في رده على الشبهات المتعلقة بعقد الأمان والتأشيرة وذكرها 
بالتفصيل في الفصل السابع من كتاب التبرئة! فانبرى الدكتور سيد إمام يشنع على الشيخ 
ناصر الفهد في الحلقة الرابعة والخامسة من تعريته! عبارقعن تخبيصات! ومغالطات! وأدلة 
في غير سياقها! وعدم اتزان في الرد! وقد وصل به الأمر أنه يحرض حكومة الرياض على 
منع الشيخ ناصر الفهد من الفتوى ! وليس هذا فحسب! بل تشجيع الأمريكان على رفع 
دعاوى الشيخ ناصر الفهد بضمان ما وقع لهم من أضرار نتيجة فتواه! رغم أنه سثل بعد 
وقوع أحداث سبتمبر ١0٠.٠م!‏ يقول صاحب التعرية: « ومما سبق تعلم أن كلام الشيخ 
ناصر الفهد هو كلام باطل يجب ردّه ولا يحل لمسلم أن يقول أو يعمل به لمخالفته 
للكتاب والسنة» أه (التعرية/الحلقة الرابعة/المصري اليوم). ويسوغ لهذه الحكومات الظالمة 
فعلتها فيسوق كلاماً للحافظ ابن القيم بوجوب منعه من الفتوى وضمان كل ما أتلف. 

(؟) تحريضه الأمريكان والبريطانيين علي شخصياً: 

يقول محرضاً في تعريته في الحلقة التاسعة: « وفى وصف تأثير هذا التحالف قال 
صديقه ووكيله فى أوروبا هانى السباعى» أهدالتعرية الحلقة التاسعة/المصري اليوم بتاريخ 
0011 


أقول: قوله (قال صديقه ووكيله في أوروبا)! علم الله أنني أفتخر بصداقتي وإخوتي 
للشيخ المجاهد الزاهد الدكتور أيمن الظواهري! وهو فخر لأي مسلم غيور على دينه! ومن 
يبغض هذا الرجل أكاد أشك فى حسن إسلامه! 
أي تنظيم إسلامي أو غير إسلامي! فأنا أعلق وأناقش كباحث مسلم يريد الخير لأمته ولا 
أختزل الإسلام في جماعة أيا كان قدرها! والعجب أن يفتري الدكتور سيد إمام علي وهو 
يعلم دقة ما يكتب ويلفظ ويسطر! بأنني وكيل الدكتور أيمن الظواهري في أوروباً! يعلم أن 
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هذا بهتان وافتراء! يعني بالفصيح أنه يقول للأمريكان والبريطانيين هذا الرجل وكيل القاعدة 
في بريطانيا! لم لا تفبضون عليه؟! بريطانيا التي تعتبر غابة إلكترونية تراقب العصافير في 
أوكارها! ويشارك في المراقبة على العبد الفقير! عدة أجهزة أميئة تراقب الحركات والسكنات 
والهواتف والإنترنت على مدار 4؟ ساعة! ثم بعد ذلك كله يفتري صاحب التعرية! ويحرض 
هذا التحريض السافر الذي لا يليق بمسلم يقرأ كتاب الله ويتابع سير السلف الصالح! لقد 
أرنا الله بالقسبطة و الكنيادة بالعدال ولو كنا معسين خصويهاة وها نا لين اننا عرلا 
قوَامِينَ للَّهِ شُهَدَاءَ بالقشطٍ ولا يَجرِمَكُمْ سَئَآنُ قَوْمٍ عَلَى ألا تَعْدِنُوا اغدِلوا هُوَ أَقْرْبُ لِلتَقْوَى 
وَانَهُوا اللّه إنّ الله حَبِيدٌ يمَا تَعْمَنُوج)(المائدة:.م). 
رابع غية من اراد وفتاوق صناحب التغرية: 


هذا هي ذي عينة من آراء وفتاوى الدكتور سيد إمام أهديها للذين يطبلون له ويزمرون 
لتراجعاته التي لم يذكر فيها شيئاً عن هذه الآراء والفتاوى البيئة التي لا لبس ولا غموض 
فيها لنعلم يقيناً هل تراجع الدكتور سيد إمام تراجعاً حقيقياً أم أن للسجن تتغيباً وترهيباً 
أحكاماً وتفسيرات أخرى! وقد اعتمدت على نصوص من كتابيه العمدة في إعداد العدة 
وكتاب الجامع لطلب العلم الشريف وأشرت إلى أرقام الصفحات طبقاً لنسخ الكتابين على 
الأنترنت ليسهل الوصول إلى المرجع لمن ليس لديه الكتابان! فكتاب العمدة مطبوع في 
مجلد واحد. وكتاب الجامع مطبوع في مجلدين! وكلاهما متوافر في الأنترنت! 

(أ): د. سيد إمام: القوانين الوضعية كفر والحكام كفار: 

قال د. سيدإمام في كتابه (الجامع لطلبالعلم الشريف): « إن القوانين الوضعية المعمول 
بها الآن في الدول التي تزعم أنها إسلامية هى في معظمها قوانين أوربية تم فرضها بقوة 
الاحتلال المسلح. أي أن هذه القوانين هى دين أوربا لأن الدين هو الطريقة المتبعة حقاً 
كانت أو باطلاً. إن هذه القوانين هى دين اليهود والنصارى أهل أورباء ومتابعتهم في 
قوانينهم التي هى شريعتهم ودينهم يدخل في صريح الموالاة» وموالاتهم كفر كما قال 
تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم). فهذا هو الوجه الآخر لكفر الحكام بغير ماأنزل الله 
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فإن حكمهم بهذه القوانين موالاة لليهود والنصارى وغيرهم من الكفار الذين اقتبسوا من 
قوانينهم» أه (الجامع: نسخة الانترنت ج؟ ص5؟1). 
المفسدين ولو بالقعال» إلا أنه إذا تعذر تنفيذ هذا فى الحال فلا أقل من أن يسعى المسلمون 
وسائل الإفساد. هذا مع السعي في إعداد القوة اللازمة لخلع هؤلاء الحكام الكافرين» فإن 
هذا الإعداد واجب لقوله تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قرة) الأتفال 6., نسأل الله 
تعالى أن يهييء لهذه الأمة اهبر لبيك يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته) ويؤمر فيه 
بالمعروف ويُتهى فيه عن المنكر, إنه عزيز حكيم» أه (الجامع ج؟ ص .)٠١87”‏ 

(ب): د.سيد إمام: رأي في السص الدستوري ((مباديء الشريعة المصدر الرئيسي 
للعث يع): 

قال صاحب التعرية في الجامع: «وهو أن الدستور نص على أن الشريعة المصدر 
الرئيسي لا الوحيد بما يعني أن هناك مصادر أخرى للتشريع أي أن هناك أرباباً أخرى فى 
التشريع مع الله... بيان أن هذا النص الدستوري قد أفصح عن كفرهم غاية الإفصاح, فإنه 
نص صراحة على اتخاذ أرباب مع الله» أه (الجامع ج١‏ ص77١٠1).‏ 

وقال أيقيا؟ «والحاه» أن سى ظن أن :هنذا النضى التسحرق ب اومباديء الشريعة 
المصدر الرئيسي للتشريع) ‏ يدرأ الكفر عن هؤلاء الحكام فقد أخطأء بل إن هذا النص 
مما يدينهم ويدمغهم بالكفر لأنه نص ميا على اتخاذ مصادر للتشريع غير شريعة الله» 
أه (الجامع ج١‏ ص77١٠).‏ 

قال في كتابه الجامع: « والحاصل: أنه يجب إشاعة العلم بأمر كفر الحكام 
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نسلم. ولأن جهاذهم فرض غين علدى كل مسلم كبا سبق بيانه في المسألة الباسعة: 
وإشاعة العلم بذلك مما يعجل بتغيبر هذه الأنظمة الكافرة بإذن الله تعالى إذا علم كل 
مسلم مايجب عليه من ذلك. أما عدم تحديث العامة بذلك فهو غاية ما يطمح إليه 
الحكام الطواغيت ليبقى حملة هذا العلم قلّة معزولة يرميهم الحكام وأنصارهم بكل ضلالة 
وشناعة ونب محيدل الكافة ييحقيفة الآمره:وروق البشاري عن عموانن عبد العريد قرله ران 
العلم لا يهلكه حتى يكون سِرًا» أه (الجامع اج ص .)١٠١57”‏ 

أقول: وهل أشاع الدكتور سيد إمام كفر الحكام ووجوب خلعهم في تراجعاته الوثقية؟! 

(د): د. سيد إمام: أهل الذمة لا عصمة لهم في أنفسهم وأموالهم اليوم: 

قال صاحب التعرية في كتابه الجامع: « وسواء كان انتقاض عهد الذمة من جهتهم 
أو من جهة الحاكم الكافر كما صنع الخديوي سعيد ومن تلاه في حكم مصرء فإن 
هذا لا يؤثر في النتيجة» فالكافر لا يعصم نفسه وماله من المسلمين إلا أمان معتبر من 
جهتهم, فإذا عدم الأمان سقطت عصمته. وهذا مثال لما وقع بشتى بلدان المسلمين» 
أه (الجامع ج١٠‏ ص .)٠١58‏ 

(ه): د. سيدإمام: وإذا قيل ما ذنب أهل الكتاب اليوم فى عدم انعقاد عقد الذمة؟ 

يقول صاحب التعرية: « وأتى البتعض بشبهة فقالوا: وما دنهم أئ أهل الكتاب ‏ إذ 
كان انعدام عقد الذمة ليس من جهة امتناعهم عنه بل من جهة غياب الدولة الإإسلامية, 
ولعلها لو وجدت لدخلوا في الذمة؟» أه (الجامع ج؟ ص .)٠١١8‏ 

أجاب الدكتور سيد إمام قائلاً: « والجواب: أن هذه شبهة فاسدة لأنها من الاحتجاج 
الفاسد بالقدرء فقيام دولة الإسلام أو ذهابها شئ قدره الله فإن وجدت وجدت معها 
أحكام معيئة هذا منهاء وإن ذهبت زالت هذه الأحكام. وهذا يشبه قول من قال ما ذنب 
قذره الله» ولايحعج بقدر الله لإبطال شرع الله كالذين ذمهم الله في قوله تعالى (وإذا 
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قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله 
أطعمه؛ إن أنتم إلا في ضلال مبين) يس 47 فاحتج هؤلاء بالقدر (وهو أن الله أراد جوع 
هذا الجائع ولو شاء لأطعمه) على إبطال الشرع (وهو أمرهم بالإنفاق والصدقة)» فحكم 
الله تعالى بضلال من يحتج بمفل هذا فقال سبحانه (إن أنعم إلا في ضلال مبين). 
فكذلك أصحاب هذه الشبهة احتجوا بالقدر (وهو إرادة الله تعالى زوال دولة الإسلام) على 
إيطال الشرع (وهو أن الكافر غير المعاهد مهدر الدم والمال) فنجيبهم بقول الله تعالى (إن 
جه إلا في ضلال مبين)أه (الجامع ج١‏ ص .)٠١58‏ 

(و): د. سيد إمام: نصارى مصر ناقضوا أحكام أهل الذمة: 

قال الدكتور سيد إمام في الجامع: « وأضيف فأقول إن إسقاط أحكام أهل الذمة في 
بلد كمصر قد قوبل بارتياح وترحيب كبيرين من النصارىء وتبع ذلك مقاومتهم لأي توجه 
إسلامي للحكومة العلمانية بمصر بداية من مهاجمتهم لفكرة الجامعة الإسلامية التي نادى 
بها جمال الدين الأفغاني في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي وانتهاء باعتراضهم على 
تطبيق أحكام الشريعة عليهم إذا كان في نية الحكومة المصرية العمل بها أو ببعضهاء ومن 
هذا الباب تقدم الأزهر ووزارة العدل بمشروع قانون الحدود إلى مجلس الشعب لإقراره عام 
7١م‏ وتجمد المشروع في خزانة مجلس الشعبء ولكن هذه الخطوة قوبلت برد فعل 
عاصف من جهة النصارى فعقدوا مؤتمرهم بالاسكندرية في 0م حضره كبيرهم 
شنودة وسائر ممثلي الأقباط وأصدر المؤتمر بياناً طالب فيه بالغاء مشروع قانون الردة 
واستبعاد التفكير في تطبيق الشريعة الإسلامية على غير المسلمين. انظر (المرجع السابق) 
لسميرة بحرء ص »٠55‏ وكتاب (المسألة الطائفية في مصر) ط دار الطليعة ١198م»‏ ص 
م /ا". وطلبهم الأخير هذا يعتبر نقضاً جماعيا لعقد الذمة لو افترضنا وجوده وسريان 


مفعوله حينئذٍ.» أه (الجامع ج١‏ ص .)٠١١5‏ 
(ز): د. سيد إمام: اعتماد مبدأ المواطنة مع أهل الذمة كفر: 


يقول صاحب التعرية الدكتور سيد إمام: « القول باسقاط العمل بحكم أهل الذمة 
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في دار الإسلام؛ والدعوة إلى اعتماد مبداً المواطنة كبديل» وهو ما قامت عليه الدساتير 
العلمانية الكافرة» وهذا القول يروج له بعض من يسمون بالمفكرين الإسلاميين في هذا 
الزنمان» ولا شك في كفن من قال بهذا القول لانكاره المعلوم من الدين بالضرورة الغابت 

(ح): د. سيد إمام: الجزية بدل التجنيد الإجباري قول خطأ: 

قال في الجامع: « القول بجواز إسقاط الجزية عن أهل الذمة للمصلحة أو إذا طبق 
عليهم نظام التجنيد الإجباري» وهذا خطأء فالجزية لا تسقط إلا لعجز من جهة المسلمين 
عن فرضها على أهل الذمة؛ أو لعجز من جانب بعض الذميين عن أدائها»أه (الجامع 
جاص .)٠١57‏ 

(ط): د. سيد إمام : 1 يجوز إطالاق الحرية للذميين للدعوة لدينهم وبناء الكنائس: 


قال في الجامع: « القول باطلاق الحرية للذميين للدعوة لدينهم وبناء الكنائس في 
دار الإسلام حتى لا تُضَيّق الدول النصرانية على المسلمين المقيمين بهاء وهذا قول خطأ 
مبني على خطأء لأنه إذا وجدت دار إسلام في الدنيا فإنه يجب على المسلمين الهجرة 
إليها لنصرة أهلها وحتى لا يفتنوا في دينهم بالإقامة بين الكفار في بلادهم» أه (الجامع 
جا ص57١٠).‏ 

(ي): د. سيد إمام: خطأ القول بأن المدنيين أبرياء: 

قال صاحب التعرية في آخر رسالة له كتبها قبل اعتقاله في اليمن ملم 
ونشرها أحد أصدقائه في موقعه بعد ترحيله إلى مصر في 4/4/55١٠٠م‏ قال فيها (الإرهاب 
من الإسلام ومن أنكر ذلك فقد كفر).. وهذه الرسالة مدشورة أيضاً في موقع المقريزي 
نقلاً عن المرصد. وهي بعنوان (الإرهاب من الإسلام) يقول فيها: « تقسيم الناس إلى 
مدني وعسكري تقسيم حديث مخترع ابسن له ادل في شدريعة المسامين» أ (رسالة 
الإرهاب من الإسلام/موقع المرصدالإسلامي). ويضيف صاحب التعرية قائلاً: « وبهذا تعلم 
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أن النساء في أمريكا وبريطانيا وإسرائيل ونحوها من البلدان يعتبرن مقاتلات لأنهن يجرى 
تجنيدهن بجيوش هذه البلدان » ومن لم تكن بالخدمة العسكرية فهي من الاحتياط» أه 
(رسالة الإرهاب من الإسلام/ المرصد الإسلامي). 

ويخلص الدكتور سيدإمام إلى القول التالي: « فليس صحيحاً أن المدنيين أبرياء » بل 
معظم الرجال والنساء منهم مقاتلة شيعاً» فكيف وقد أظهرت استطلاعات الرأي العام بعد 
تلك التفجيرات تأييد أغلبية الشعب الأمريكي لرئيسهم الصليبي جورج بوش الإبن للقيام 
بعمليات انتقامية ضد أفغانستان؟ ولم يقتصر الأمر على الشعب الأمريكي بل تعداه إلى 
غيره من الشعوب الصليبية في كندا وبريطانيا وغيرها» أه (رسالة الإرهاب من الإسلام). 

(ك) د. سيد إمام: لا إثم على قتلة أطفال الكفار: 

قال في رسالة الإرهاب من الإسلام: «أما الأبرياء فعلا فهُمِ الأطفال منهم ومن 
خالطهم من المسلمين لغرض شرعي مباح من تجار أو نحوها » فهؤلاء لا إثم في قتلهم 
وأمرهم يوم القيامة إلى علام الغيوب » ودليل ذلك بالنسبة للأطفال فهو حديث الصعب بن 
جعامة الذي رواه البعاري أن الصحاية سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين يُقتلون 
من ذراري الكفار ( أي أطفالهم ونسائهم) في البيات ( وهو الهجوم على الكفار ليلاً حين 
يتعذر التمييز بينهم ) فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ( هم منهم )؛ ومعناه أن 
حكدهم كحكم ازيائيم في الكنر ونه (3 إنم في هليم [واانشتر التمرير ينهم + وتفرع 
عن ذلك مسألة التعرس» وجواز قتل الترس الكافر غير المقاتل إذا احتمى به الكافر المقاتل؛ 
وهو ما يسمونه في زماننا بالدروع البشرية.» أه (الإرهاب من الإسلام). 

(ل20ذه سيد إمامه ليس صبحيحاً أن الملائيين. أبرياء: 

قال صاحب التعرية في رسالة الآرهات: « إذقء فليس صحيحا أن المدئييق أبزياء 
» وماذا عن الأبرياء الذين دُفنوا بالآلاف في البوسنة ؟ » وماذا عن الأبرياء في العراق 
وفلسطين والشيشان وأفغانستان وغيرها ؟ ! والإحصائيات تدل على أن أكفر من نصف 
اللاجئين في العالم اليوم هم من المسلمين؛ أم أن الدم المسلم رخيص والدم الكافر 
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غالي ؟! أم أن القعل والحزن قد كتب على المسلمين وحدهم ؟» أه (رسالة الإرهاب 
من الإسلام). 

(م): د. سيد إمام: من حزن على ما حدث للأمريكان وواساهم في أحداك ةا 

قال في رسالة الإرهاب من الإسلام: « تحريم الحزن على ما وقع للأمريكيين 
وتحريني مواسائهى + ها أن أنزل الله عذابه بالأمريكيق: فتى هذه التفجيزات. محم 
سارع حكام دول العالم وقادة المنظمات الرسمية والشعبية وقادة بعض الجماعات 
الإسلامية كالإخواق المسسلمين والمنظمات. الإسللامية يدول أفريكا وكنذا وأوربا إلى 
وسلم ( فلا تأس على القوم الكافرين) [ المائدة ]» وقوله تعالى لموسى عليه السلام 
( فلا تأس على القوم الفاسقين ) [ المائدة] . ولما انزل الله عذابه بأهل مدين 
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين قال نبيهم شعيب عليه السلام ( فيكف 
الى على فتوم كافزيوع الأعزاف + فهنذا دين الأنياء وريم الأسنشن والتحرن. على 
ما ينزل بالكافرين من العذاب والمصائب والكوارث والزلازل ونحوها . وكذلك فقد 
قال تعالى ( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليم ويشف صدور قوم 
مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم) [ التوبة ].» فبين الله أن ما ينزل بالكفار من العذاب 
والخزي يشف صدور المؤمنين » فمن كان بعكس ذلك فتأسف على ما يقع بالكفار 
من العذاب فليس هو بمؤمن ولا كرامة» وهل هذا إلا من ضعف الإيمان والجهل 
بالدين وانعدام الغيرة والحمية الدينية ؟ ( فلا تأس على القوم الكافرين).» أه (رسالة 


قال في رسالة الإرهاب من الإسلام: « كل من تحالف مع أمريكا لمحاربة 
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المسلبين قهدو كافرة ولينس هذا خاصا بأمريكا بل كل من أعان الكفار: >الحكام 
المرتدين ‏ على محاربة المسلمين فهو كافر وما حاربت أمريكا العراق ودمرته إلا بجيوش 
مصر وسورية الذين يزعمون الإسلام » وما زالت أمريكا تضرب العراق بطائرتها التي 
تنطلق من الدول التي يسمونها إسلامية كالكويت والسعودية وتركيا. واليوم تضرب 
أمريكا أفغانستان من أرض باكستان التي يسمونها إسلامية » وستحارب الأفغان ( طالبان) 
بواسطة الأفغان ( التحالف الشمالي : رباني ودستم). والخلاصة أن كل من تحالف 
مع الكفار ‏ كأمريكا وغيرها ‏ لمحاربة المسلمين فهو كافر «أه (رسالة الإرهاب من 
الإسلام). 

أقول: ومعلوم بالضرورة أن النظام المصري هو الذي سجن وحكم على الدكتور سيد 
إمام وتآمر على ترحيله من اليمن! فهذا النظام ورئيسه أهم حليف للأمريكان في حربه 
على العراق وأفغانستان وعلى الفلسطينيين ولا يرد هذا النظام يد لا مس أيا كان! طالما 
هذا اللامس يريد قتل المسلمين! ولو كان أثيوبيا! 

(س): د. سيد إمام: القوانين الوضعية دين جديد من شرعها أو عمل بها فقد كفر: 

قال صاحب التعرية في رسالة الإرهاب من الإسلام: « وخلاصة هذه المسألة 
أن تعلم أن البلاد الي ترعم أنها إسلامية وتريد أن تجرها أمريكا للتحالف لضرب 
أفغانستان أنها دول غير إسلامية من قبل لحكمها بغير ما أنزل الله. ويجب الخروج 
عليها وخلعها ونصب حكام مسلمين فيها » كما في الحديث المتفق عليه ( وألا 
ننازع الأمر أهله » قال صلى الله عليه وسلم : إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من 
الله فيه برهان)» فيجب على كل مسلم أن يسعى في ذلك» فمن سعى فله الأجر 
» ومن قعد فعليه الوزر إلا أصحاب الأعذار الشريعة» ومن رضي بهم فهو منهم» أه 
(رسالة الإرهاب من الإسلام). 

(ع): د. سيد إمام: تشريع إباحة الموسيقى والمعازف كفر أكبر: 


قال في الجامع: «ونحن إذا قلنا إن استعمال المعازف والاستماع إليها كبيرة من 
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الكبائر للوعيد الوارد في ذلكء فإن هنا أمراً ينبغي أن يتفطن إليه» وهو أنه كبيرة في حق 
مستعملها والمستمع إليها ولكنه كفر أكبر في حق من يشرع إياحتهاء لأن هذا التشريع هو 
من باب استحلال المعاصي» ويدخل في هذا الحكومات التي تسمح بذلك في إذاعاتها 
ووسائل إعلامها المختلفة» فإنه لا شيء يعرض فيها إلا بقانون وترخيص منهاء وهذا تشريع 
مخالف لشريعة الله فيكون كفراً أكبر. وهذا الحكم عام في جميع المعاصي غير المكفرة 
كالربا والزنا وشرب الخمر فِعْلُها كبيرة وتقنين فعلها كفر أكبر, لأن هذا التقنين استحلال» 
أه (الجامع ج١‏ ص .)1١85‏ 

(ف): د. سيد إمام: وأما التليفزيون: فقد اجتمعت فيه عدة محرمات ومفاسد: 

قال في الجامع: « وأما التليفزيون: فقد اجتمعت فيه عدة محرمات ومفاسد: منها 
الاستماع إلى المحرمات كالموسيقى والغناء المحرم. ومنها النظر إلى الحرام كالنساء 
المتبرجات والاختلاط المحرم وغير ذلك. ومنها أن القائمين على تنفيذ السياسة 
الإعلامية في شتى البلدان اليوم وهم من العلمانيين وأكابر المجرمين المحاربين لله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم» يستخدمون هذا الجهاز لإفساد المسلمين وغرس القيم 
الدنيوية فيهم وتعليمهم وسائل الفجور. ولو لم يكن فيه إلا أنه يسرق أعمار الناس 
بتضييع الأوقات في مشاهدته لكفى بهذه مفسدة. وقد تكون فيه برامج مباحة إلا 
أن الغالب عليه الحرام» ومقتضى انكار المنكر وسد الذرائع ألا يدخله الرجل المسلم 
بيته إن كان حريصا على دين أبنائه ونسائه» وذلك لصعوبة التحكم في تمييز الحلال 
من الحرام فيما يُعرض فيه» والشيء إذا غلب حرامه حلاله فالحكم للغالب؛» كما 
قال تعالى في تحريم الخمر والميسر (قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر 
من نفعهما) البقرة» وهكذا التليفزيون مفاسده أعظم من منافعه بكثير» أه (الجامع 
ج؟ ص .)٠١84١‏ 

(ص): د. سيد إمام: يحرم بيع وشراء التلفزيون والراديو والمسجلات: 


قال صاحب التعرية الدكتور سيدإمام في الجامع: «ومن ناحية الاتجار في هذه 
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الأجهزة كالتليفزيون والراديو والمسجلات ‏ بالبيع والشراء والإصلاح ‏ فإن الشبهة فيها قوية, 
لأن الغالب على الناس الآن استخدامها في المدكرات من السّماع المحرم والنظر المحرم» 
وتحرم الإعانة على ذلك لقوله تعالى (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) المائدة 28 وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (دع ما يرييك إلى مالا يرييك) حديث حسنء. وقال صلى 
الله عليه وسلم (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع 
في الحرام) الحديث متفق عليه. والوسيلة وإن كانت في أصلها مباحة إلا أنها تصير محرمة 
إذا قصد بها الحرام» فللوسائل حكم المقاصدء ولهذا يحرم بيع العنب لمن يعصره خمراً 
ويحرم بيع السلاح في الفتئة ويحرم بيعه لأهل الحرب. والغالب أن الناس اليوم يستخدمون 
هذه الأجهزة في الحرام» فتحرم إعانتهم على ذلكء وإن كان التحطٌب في أجهرة الراديو 
والتسجيل أهون منه في التليفزيون والفيديو» خاصة إذا بيعت لمن يعلم منه أنه لا يستخدمها 
في المنكرات. هذا والله تعالى أعلم» أه الجامع ج؟ ص ٠١8١‏ وص .)٠١8١‏ 

ويقول عن حكم المعازف ومعاهد الموسيقى: « أما المعازف: وهى آلات اللهو فكلها 
محرمة» لا يجوز استعمال شئ منها إلا الضرب بالدف للنساء خاصة لاعلان النكاح في 
الأعراس» وألحق البعض بذلك الأعياد وعند قدوم الغائب. ويترتب على تحريم المعازف: 
تحريم التجارة فيها بيعاً وشراء» وتحريم اقتنائهاء وتحريم الاستماع إليها (أي تحريم الاستماع 
إلى الموسيقى)» وتحريم الاشتغال بها والتكسب منهاء وتحريم دراستها فيما يسمى بمعاهد 
الموسيقى وغيرهاء وتحريم إنشاء هذه المعاهد أو العمل بها»أه (الجامع ج؟ ص .)1١8١‏ 


(ق): د. سيد إمام: تحريم التمثيل والعمل به: 

قال في الجامع: « وأما التمثيل: فهو حرام لما فيه من الكذب والتبرج واختلاط 
النساء بالرجال» مع استخدام المعازف عادة» وغير ذلك من الأسباب الداعية لتحريمه»أه 
(الجامع ج؟ ص .)0٠١81١‏ 

أما عن معاهد التمثيل فيقول صاحب التعرية في الجامع: « وتحريم التمثيل: يترتب 
عليه تحريم العمل به وتحريم دراسقه فيما يعرف بمعاهد التمثيل أو المعاهد المسرحية» 
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كما يترتب عليه تحريم إنشاء هذه المعاهد, وتحريم إنشاء المسارح والسينما ونحوها من 
وسائل هذه المحرمات. وهذا الفن مستورد من بلاد الكفرء وقد دخل البلاد الإسلامية 
في آخر القرن التاسع عشر الميلادي وأول القرن العشرين على أيدي بعض الفرق المسرحية 
من نصارى لبئان ومن اليهود» وظلوا هم أساتذته فترة حتى تخرجت على أيديهم أجيال 
فين أيناد المسلمين»أه (الجامع ج١‏ ص١8١٠‏ وص11١٠).‏ 

(ر): د. سيد إمام: بدعة المشاركة في الانتخابات البرلمانية: 

قال في الجامع: «وهذه من المبدع المكفرة. إن البرلمانات هى وسيلة تطبيق 
الديمقراطية الشركية التي تمنح البشر الحق المطلق في التشريع فتجعلهم أربابا مشرعين 
من دون الله»أه (الجامع ج؟ ص 807/8). 

ويقنيل أيضا: << إن عذه الرلماناف بجعيا المشرعيع من دون اللداهى أشيدتها 
تكون بمعابد المشركين التي يمارسون فيها الطقوس الشركية لآلهتهم» أه ( الجامع ج؟ 
ص 807). 

(ش): د. سيد إمام أعضاء البرلمان يكفرون ولو لم يشاركوا في التشريعات: 

قال صاحاب التعرية في كتابه الجامع: « إن أعضاء هذه البرلمانات الشركية يكفرون 
وإن لم يشاركوا في وضع التشريعات المخخالفة للشريعة» لأن قبولهم بعضويتها هو إقرار 
بوظيفتهاء ومن أقر الكفر كفرء وأيضا لقوله تعالى (إنكم إذا مثلهم) النساء ١4١‏ وقبل 
هذا وذاك فإن ترشحهم لعضوية البرلمانات هو تحاكم منهم باختيارهم للطواغيت المسماة 
بالدساتير القاضية بتشكيل هذه البرلمانات والملزمة بوظيفتها الشركية» ومن تحاكم إلى 
الطاغوت باختياره كفر.»أه (الجامع ج١٠١‏ ص 8074). 


ا 5 سيدإمام: يكفر من ينتخبهم: 


قال في الجامع: «أما الذين ينتخبونهم لعضوية البرلمانات فيكفرون أيضاء لأن انتخابهم 
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هذا هو في حقيقته اتخاذ أرباب من دون الله» كما أنه في مضمونه إقرار بوظيفة البرلمانات 
التشريعية المطلقة؛ وهذا كله من الكفر الصريح الذي دلت عليه النصوص السابقة ونحوهاء 
فلا ينظر فيه إلى قصد فاعله كمن يزعم أن نيته الدعوة إلى الله أو الاطلاع على أسرار 
الحكومة وغير ذلكء ما دام قد قصد الفعل المكفر نفسه وهو الترشيح أو الانتتخاب فهو 
كافر دون النظر إلى قصده القلبي» أه (الجامع ج؟ ص 8075). 

(ث):د. سيد إمام: الداعي إلى مشاركة المسلمين في البرلمانات كافر: 

قال في الجامع: أما الذين يدعون المسلمين للمشاركة في هذه البرلمانات الشركية 
بالترشيح لعضويتها أو بانتخاب أعضائهاء سواء دعوا إلى ذلك صراحة أو تحت مسميات 
أخرى كالعمل السياسي أو الدعوة إلى الله» يكفرون بذلك أيضا وإن لم يشاركوا في الترشيح 
أو الاتتخابء إذ لم يختلف العلماء في كفر الداعي إلى الكفر»أه (الجامع ج؟ ص .)88١0‏ 

(خ) د. سيدإمام: كل هؤلاء كفار: الحكام وأعضاء الأحزاب والقضاة والجنود . .إلخ: 


قال في الجامع: « أما طريق المسلمين للتغيير فمعروف وليس هو طريق الديمقراطية 
الشركية وإنما هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم والذي يبدأ بالدعوة: الدعوة العامة في 
المساجد وغيرها من أماكن الاجتماعء والدعوة الفردية في كل مكان ممكنء ليلا ونهاراًء 
إعلاناً وإسراراً» والبدء بالأقربين في كل هذا. مع الجهر بالحق وإخبار الواقعين في الكفر 
بأنهم كفار وأننا برءاًا منهم ومن كفرهم, لهم دينهم ولنا دينناء قال تعالى (قل يا أيها 
الكافرون ‏ إلى قوله ‏ لكم دينكم ولي دين)» وقال تعالى (قد كانت لكم أسوة حسنة في 
إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤًا منكم ومما تعبدون من دون الله. كفرنا بكم 
وبدا بيندا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده) الممتحنة 4» ومن هؤلاء 
الكافرين: الحاكمين بالقوانين الوضعية كالقضاة ومن في حكمهم., والمشاركين في تطبيق 
الديمقراطية كرجال الأحزاب السياسية وأعضائها وأعضاء البرلمانات والذين ينتخبونهم» ومن 
الكفار أيضا الجدود المدافعون بأنفسهم عن هذه الأنظمة الكافرة» والمدافعون عنها بألسنتهم 
وأقلامهم كل هؤلاء كفارء يجب أن يقال لهم ذلك لعلهم يفيئون أو بعضهم, وحتى تتميز 
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الصفوف» وتستمر الدعوة بشت بشتى الوسائل المشروعة حتى تتكون جماعة قوية . من المسلمين 
قادرة على تقيير الأنظبة الكافرة الحاكمة؛ وقادرة على الحكم بالإسلام إذا 5 الله لها. 
والاستعجال في هذه الأمور مفاسده كثيرة: وقال الفقهاء: : من تعجل تعجل الشئ قبل أوانه عوقب 
بحرمانه» وقالوا: التعجل علّة الحرمان. وسوف تأنئ إشارة أخرق في هذاء في المسألة 
التاسعة بموضوع الحكم بغير ما أنزل الله بإذن الله تعالى»أه (الجامع ج١‏ ص 8895). 

(ذ): د. سيد إمام: دخول الكافر بفيزا من السلطات الحاكمة للمسلمين لا يعصم 
دمه وماله: 

قال صاحب التعرية في كتابه الجامع: « أما إذا دخل أحد الكفار إلى بلاد المسلمين 
والتي هي ديار كفر وردة اليوم» فإنه لا يدخلها إلا بعد حصوله على تأشيرة دخول (فيزا) من 
السلطة الحاكمة بهذه البلاد» وهذا لا يعتبر أماناً له يعصم دمه وماله بهذه البلاد» لصدور 
هذا الأمان من كافر مرتد وهو السلطة الحاكمة المرتدة العى ليست لها ولاية شرعية على 
المسلمين وأمان الكافر للكافر غير مُلِنمِ للمسلم»أه (الجامع ج١‏ ص 587). 

(ض): د. سيد إمام: يحرض على عدم دفع الضرائب والجمارك: 

قال صاحب التعرية في العمدة: «ويحرم على كل مسلم دفع الأموال لهؤلاء الطواغيت 
في أي صورة من جمارك وضرائب ونحوها إلا مضطرا أو مكرها. وليكن معلوما أنه لا شرعية 
لهذه الحكومات الطاغوتية ولا لقوانينها.»أه (العمدة ص .)78٠١‏ 

(ظ): د. سيد إمام: جواز الانتفاع بالمال الحرام فى الجهاد: 

قال فى العمدة: «مسألة: هذاء وكان أحد الاخوة قد سألى عن رجل أصاب مالا 
حراماء أو يغلب على كسبه الحرام» هل يقبل منه تبرعات للجهاد مع العلم بهذا؟..أنه 
يجوز أن يقبل المال الحرام للنفقة فى سبيل الله»أه (العمدة ص 44). 

(غ): د. سيد إمام: جواز الاستيلاء على أموال الكفار: 


شال قن العسلاة: وكمنا يحي علتن الستلفين الى فى الاستساكاة علي أصول 
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الكافرين بالقهر (وهي الغنيمة) وبالحيلة ونحوها (وهي الفيء)» وقد خخرج النبي صلى 
الله عليه وسلم للاستيلاء على أموال قريش ليستعين بها المسلمون فكانت وقعة بدر»أه 
(العمدة ص١58).‏ 

أقول: كانت هذه مجرد عينة من أقوال وآراء وفتاوى الدكتور سيد إمام من كتابيه 
الجامع والعمدة التي تعمد إغفالها في مذكرة التعرية ومن قبلها وثيقة الترشيد وجميع 
حواراته الإعلامية! واهتم فقط بسب وطعن المعترضين على تراجعاته! 

صفوة القول 

لقد استبان لا بعد هذا التجوال والتطواف في وثيقة التعرية للدكتور سيد إمام؛ 
هشاشة الأدلة التي اعتمد عليها في الرد على كتاب التبرئة للدكتور أيمن الظواهري! 
وعلى المنصف أن يقرأ كتاب التبرئة كاملا ليتأكد أن هناك بوناً شاسعاً بين الكتابين! علماً 
واستحضاراً للأدلة وتفنيداً للشبهات! فكتاب التبرئة جدير بالقراءة والدشر لمن يبحث عن 
الحق وليختر بعد ذلك ما يشاء من قناعات بعد القراءة المتأنية المحايدة! 

كما أزعم أن هذه التعرية ما أريد به وجه الحق! بل أريد بها وجه الباطل! والباطل نعرفه! 
أنظمة مسغيدةظالمنةا خارية عن الشريعة! ومؤسسات غالنبينة كمؤسسسة رادل الأمريكيية فرغ 
البنتاجون! وسواء علم الدكتور سيد إمام أم لم يعلم! فوثيقته تصب في مصلحة مشروعات 
(دعم قيادات صحوية جديدة) بغية تفتيت البنية الصلبة (المجاهدين) في الأمة التي تقف 
صخرة صلدة في مواجهة المشروع التوسعي الأمريكي المحتل لبلاد المسلمين! 

كنا نود أن يعيبد الدكعور سيد إمام حساباته جيداً وأن ينظر إلى الشباب الذين قضوا 
معظم أعمارهم في سجون هؤلاء الجبابرة الطغاة! فلم يستسلموا رغم طول مكثهم في 
السجون! ولم يركعوا ولم يسجدوا إلا لرب العالمين! وهم السواد الأعظم الذي وقف ضد 
تراجعاته وتراجعات من قبله! أليس له فيهم عبرة وهو صاحب العلم الغزير! 

حقيقة إنه لا يسع الدكتور سيد إمام إلا إعلان التوبة النصوح عن تراجعاته التي 
تستخدمها الأنظمة في تعذيب وقمع وفتئة المسلمين القابعين في سجون نفس هذه 
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الأنظمة التي ظلمتهم جميعاً! 

نتمنى أن يخرج علينا الدكتور سيد إمام بوثيقة جديدة وليكن عنوانها (التوبة المجلية 
عن وثيقة الترشيد والتعرية)! أو أي عنوان يختاره! وإذا فعلها وليس ذلك على الله بعزيز في 
أن يتغمده الله برحمته ويلهمه التوبة عن الباطل الذي اعتقده بعد سجنه! سيجد وقتكشذ 
صدور المسلمين واسعة للترحاب بعودته وإنابته! تضمه في تحنان بين ضلوعها! وستحتضنه 
قلوبهم قبل سواعدهم!. 


م٠٠١8 ديسمبر‎ ٠١١ من ذي الحجة 5:59 ١ه الموافق‎ ١ 


بهدوء مع الدولة وأنصارها 


لماذا دعوت خليفتكم للمناظرة 


د.هانى السباعى 
مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. 


لقد دعوت خليفتكم للمناظرة وليس للمصارعة! فلا أدعوه للقتال وسفك الدماء! ولا 
أدعوه للسب والشتم والطعن! بل أدعوه لمناظرة علمية! وليس من باب الجدل السوفسطائي! 
معاذ الله أن أفعل ذلك! فليست دعوتي له من باب الترف العلمي! إنما دعوتي له حرصاً 
على ادناء تفضونة اق خون عق نظا لأدلة واغينة!: 

دعوتي للمناظرة حرصاً على سمعة الإسلام والجهاد الذي كاد يتآكل ويتساقط جراء 
تصرفاف النولة واتضارهناا. 


دعوتي لزعيم الدولة ‏ من منطلق فردي كمسلم مهتم بأمر المسلمين؛ فلست تابعاً لأي 
جماعة في العالم ‏ دعوتي لنتناظر حول معتقد منهج الدولة حيث إنها متهمة بالانحراف 
والاعوجاج! أريد أن أتناظر ورأس الدولة أو من ينوب عنه رسمياً في معتقدها ومنهجها من 
خلال بياناتها التي أصدرتها الدولة! مل «ما كان هذا منهجنا» «وعذراً أمير القاعدة» وبيان 
إعلان الخلافة «هذا وعد الله» وبيان زعيم الدولة «ولو كره الكافرون» وغيرها. 

وليعلم زعيم الدولة أن دعوتي له بالمناظرة ليست بدعا من القول! فالقرآن الكريم علمنا 
كيف نجادل الكفار كما في السور الكريمة؛ البقرة وآل عمران والأنعام والأعراف وهود 
والأنبياء والفرقان وسبأ وغيرها!. 

ألم يناظر نبي الله نوح عليه السلام قومه «قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا»هود: 
آية ؟. ومناظرة إبراهيم عليه السلام مع الملك الكافر في بابل بأرض العراق؛ قال الله 
تعالى: «اَلَمْ تر إِلَى الَّذِي حَآجٌ إيْرَاهِيمَ في به أَنْ آكاهُ اللّهُ الْمْلْكَ إِذْ قَالَ ِيْرَاهِيمُ رَبّيَ 
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الذي يُحْبِي وَيْمِيتُ قَالَ أنَا اخيني نيك قَالَ إِْرَاهِيمْ فَإِنَّ الله 5 بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقٍ 
كات كاين التتري قنييخ الي #نوواللة لا ينوي لقنم الطليية القة 9 رن 
يكتف نبي الله إبراهيم بذلك بل كان يرد على محاججة قومه له في دعوتهم له بالتوحيد 
قال تعالى: «وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان»الأنعام آية ./٠١‏ 

وهذا كان ديدن السلف الصالح ومن بعدهم؛ ألم يناظر عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما الخوارج! ولما طلب الخوارج مناظرة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هل 
رفض؟! لقد حاججهم ودحض شبهاتهم وهو في قلب الكعبة! ومحاصر من جيش الشام! 

ولعلي أذكمّر زعيم الدولة بأن الخلفاء الراشدين وخلفاء الأموبين والعباسيين ومن بعدهم 
كانوا يحكمون بلاداً مترامية الأطراف, وكانوا يجيّشون الجيوش؛ بل ويقودونها أحياناً 
بأنفسهمء وكانت لهم الصافية والشاتية» ويقومون على حراسة الدنيا بالدين» وتأمين التغور 
وحماية بيضة الإسلام! ورغم ذلك كانوا يناظرون بأنفسهم أو من ينوب عنهم بل كانوا 
يفتحون أبوابهم لمن يعظهم أو يجادلهم! ولم يزعم أحدهم وهو الإمام الأعظم بحق 
وادا 14 اند مشغول وفي غنى عن طلب المناظرة!!. 

وهكذا كان علماء الأمة يفعلون؛ ألم يناظر الإمام أحمد بن حنبل الجهمية» عندما رد 
عليهم في كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية“. 

ألم يناظر الحافظ عفثمان بن سعيد الدارمي بشراً المريسي وله كتاب في الرد على 
الجهمية. والمناظرة المشهررة للإمام عبد العزيز الكناني الذي ناظر بشراً المريسي أيام 
الخليفة المأمون وجمعت المناظرة في في كتابه «الحيدة والاعتذار في الرد على من 
قال بخلق القرآن“. 

ومناظرات شيخ الإسلام ابن تيمية مع أهل البدع كالأحمدية الرفاعية المعروفة 
بالبطائحية الصوفية وغيرهم من أهل البدع والضلال. ومناظرات شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب مع أهل البدع في عصره! 


8145م في التاريخ والفقه والسياسة 


فيا زعيم الدولة! هل استنكف الأنبياء المعصومون عليهم السلام من مجادلة الكفار 
في زمانيهم! 

هل استنكف علماء السلف والخلف من مناظرة اليهود والنصارى وأهل البدع! ألم 
يدخل خلائق من البشر في الإسلام بسبب هذه المناظرات! كما في مناظرة موسى عليه 
السلام لفرعون وإيمان السحرة! وكما في قصة أصحاب الأخدود! وكما في مناظرات الإمام 
الباقلاني مع اليهود والنصارى والروافض وغيرهم! 

وفي عصر قريب منا مناظرات الشيخ العلامة رحمة الله بن خليل الهندي في الهند 
مع قسوس النصارى التي جمعت في كتاب «إظهار الحق». وكذلك مناظرات الشيخ 
أحمد ديدات وغيرهم!! 

ثم يا زعيم الدولة! ألم يقل القرآن الكريم لنبيه صلى الله عليه وسلم قل للكفار: «فإنا 
أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» بأ آية 4». وقوله تعالى: زولا مُسألون غما أجرمنا 
ولا نُسأل عما تعملون» ا 6 

فما الذي يضير الخليفة البغدادي ‏ مع تأكيدي على بطلان خلافته ‏ بقبول المناظرة 
أو أن يعيّن شخصاً من عنده لينوب عنه! فقد يكون الحق معه فيزيل الشبه ويلزمني وغيري 
الحجة؛ وقد يكون الحق معي وغيري فنذعن جميعا للحق ويفرح المؤمنون يومئدٍ بوحدتناء 
وتكون الأمة يداً واحدة على من سواهم! وأما المظالم فيتفق المجاهدون على تشكيل 
محكمة يخضع لها الجميع مهما علت منزلته. 

وليتذكر زعيم الدولة ما ذكره البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد عن سهل بن 
سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «فوالله لأن يُهدَى بك رجلٌ واحدٌ 
خيرٌ لك من خمر التعم»أه. 

ألا هل بلغت اللهم فاشهد! 


د.هاني السباعي 5١‏ ربيع أول 48 ١ه‏ 


مولوي جلال الدين حقالي 
كوكب دري في سماء الزمان 


د. هائى السباغى 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. 

تقدمة: 

إلى الحائرين التائهين الذين يسألون: من أين نبدأ والعدو يحيط بنا من كل مكان؟ إلى 
الذين يصدّرون اليأس والعجز للناس ويرضون بالركون للذين ظلموا! إلى الذين يستسلمون 
ويرضخون لقهر واقع مذل مرير.. 

إلى كل من يتوق لطريق الخلاص؛ طريق العزة والكرامة.. إلى الذين يتوقون لحل 
معضلات الأمة وتطهير بلاد المسلمين من المحتلين الأجانب وأزلامهم المحليين؛ لا 
فلاح ولا نجاح ولا خلاص للأمة إلا بطريق ذات الشوكة؛ طريق ذروة سنام الإسلام. 

وقبل أن ألج في أصل الموضوع» شكر الله سعي وجهد الفضلاء الذين جمعوا سيرة 
الشيخ المفضال العالم العامل؛ مولوي جلال الدين حقاني وجزى الله خيراً كل من ساهم 
في كتابة سيرته الذاتية. 

من منطلق تلكم التقدمة: 

اتشرقه بالميشافمة ولو بالنودتة سول شية غلا العملاق' المعاصر» سيزة رسن مين 
رجالات الإسلام بحق؛ مولوي جلال الدين حقاني؛ العالم الرباني» والمجاهد المربي» 
أنموذج في التضحية والفداء والبذل والعطاء والصبر والبلاء والشجاعة؛ كأنك تتكلم عن 
سيرة أحد الصحابة أو أحد علماء السلف الصالح. لا أكون مبالغاً إن قلت إن مولوي جلال 


الدين حقاني أحد أعظم مجددي الجهاد في وقتنا المعاصر. 


كلم في التاريخ والفقه والسياسة 


فسلام وتحية وعزة وكرامة لجيل أفغانستان الشامخ, لنهرها الفياض بالخيرات مولانا 
شامة العلم والجهاد؛ مولوي جلال الدين حقاني. 

لا تعجحب لا تندهش : 

قد يستغرب بعض الشبيبة ويدهش من كلامي عن مولوي جلال الدين حقاني! 
كأنني أبالغ في وصفه! بالطيع هم معذورون؛ إذ لم يعاصروا حقبة الجهاد الأفغاني ضد 
الاتحاد السوفياتي ؛ - )١1984-15109(‏ - الاتحاد السوفياتي الذي انفرط عقده بفضل الله ثم 
بفضل جهاد الشعب الأفغاني وقادته وعلى رأسهم مولولي جلال الدين حقاني.. 

شبيبة اليوم لم يزنا للق الا أنضاف قادة أو أشياة يعساء! أو زيما ستعوا عن 
قادة كانوا صادقين فى بداية عهدهم بالجهاد ثم تنكبوا الطريق ودخلوا فى حلف الطاغوت 
- (نعوذ بالله من الحور بعد الكور) ‏ شبيبة اليوم معذورون فقد ولدوا في رحم الانكسار 
وزمن ندرة الرجال! 

مولوي حقاني ولد كبيراً: 

مولوي جلال الدين حقاني ولد كبيراً! نعم كانه ولد ليكون قاندا... الشيخ الجليل 
جلال الدين حقاني؛ «أيقونة الجهاد المعاصر» نجم في سماء التاريخ» وكوكب دري في 
بعاة الجيات 

حقاني مدرسة جهادية في فنون حرب العصابات: 

مولوي جلال الدين حقاني نشأ وترعرع وشاب وشاخ في الجهاد.. مولوي جلال 
الدين حقانى مدرسة جهادية أفغانية فريدة فى فنون حرب العصابات. فإذا كنا نتذكر جهاد 
وبلاء الإمام شامل بطل القوقاز رحمه الله ضد روسيا القيصرية؛ فمولوي حقانى أيضاً؛ قائد 
وزعيم» وعالم مجاهد, يتساوى مع الإمام شامل وغيره من عظماء الأمة الإسلامية على 


مدار قرنين على الاقل حتى وقتنا المعاصر. 


هاني السباعي “الم 


أنا الصقبٌ الذي حُدَّنْتَ عنه ** عتاق الطير تتجدل انجدالا 
وقاسيت الحروب أنا ابن سبع 2606 فلما شبتٌ أفنيت الرجالا 
َلّمْ تَدَعَ السيوفٌ لنا عدرًا # ولم يدع السخاء لديّ مالا 
إذا كنا نوصي الشبيبة بدراسة تخارب الأمم في كيفية التخلص من هيمنة المستكبرين 
فى الأرض » ساقي العارب الضيية ماو والكرية (قبديل كاسعو وتشي سيقاراة: 
والفيتنامية ثورة (فيتكونغ) ؛ وفن الحرب للفيلسوف الصيني «سن تيزو»» وحرب المستضعفين 
ل «روبرت تابر» بالإضافة لتجربة الغورة الجزائرية ضد الفرنسيس وغيرها. . فحري بنا أن 
نوصي شبابنا أن يدرسوا التجربة الأفغانية التي أعادت العزة والكرامة للمسلمين في العالم 
وأوقفت الزحف الشيوعي الأحمر الذي كاد أن يبتلع الأخضر واليابس في العالم بأسره بل 
القوة التي تأبى عليهم أن يعترفوا بالهزيمة رسمياً.. 
نعم حري بالذين عاشوا عبق حقبة الجهاد الأفغاني؛ أن يقدموا لأجيال المسلمين 
بأفغانستان وسائر بلاد المسلمين؛ سير أعلام نبلاء الجهاد مثل مولوي جلال الدين حقاني 
وغيره من الذين ثبتوا على العهد, ولم يتراجعوا ولم يبدلواء ولم يعطوا الديئة في دينهم. 
نعم! إن مولولي جلال الدين حقاني إمام المجاهدين في عصره؛ من السابقين في 
انطلاق شعلة الجهاد بأفغانستان. 
لولا فضل الله أن هيا للشعب الأفغاني عل وللأنة الالسلافية:مولانا جلؤل الديين 
حقاني؛ لصارت أفغانستان في خبر كان! ولتمكن الشيوعيون من محو معالم الإسلام 
بأفغانستان! 
شرارة الجهاد من بندقية بدائية الصنع: 


من «ميران شاه» انطلق الشيخ الكبير بحق؛ مولولى جلال الدين حقانى ببندقية 
قديمة متواضعة بدائية الصنع وفعنة سة رجال بحسب أن الآية الكريمة تشملهم (من 


حلم في التاريخ والفقه والسياسة 


المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 
وما بدلوا تبدياة) الأحواب اية ١٠‏ -؛ معظمهم قد استشهد تقبلهم الله في الفردوس 
الأعلى.. 

لقد قاد مولوي حقاني ‏ حامل مشعل الجهاد بأفغانستان ‏ هذه الثلة المؤسة من 
الرجال ببنادق قديمة؛ من آثار غنائم هزيمة الاحتلال البريطاني الذي هزم عدة مرات على 
أيدي هذا الشعب الأفغاني البطل بحق! 

لو قرأنا عن هذه الانطلاقة الأولى للجهاد في كتب الأقدمين؛ لظننا أنها مبالغة! 
لكن الحقيقة الثابعة أن مولوي جلال الدين حقاني وصحبه واجهوا جيش الحكومة الأفغانية 
العميلة في ذلك الوقت وكان عدده كين همق م ألف جندي بأحدث الأسنايية في 
زمانهم! ثم واجهوا الجيش الشيوعي السوفياتي الأحمر أكثر من مائة ألف جندي سوفياتي 
على مدار ٠١‏ سنوات. 

فأهل «باكتيا» وجبالها وقراها ووديانها وسهولها؛ شهدوا تلكم الملحمة أو قل إن 
قشف الكرامنة الزرائية زوسا رعييف ال وني ولك اللعينن” الالقال ايبوف أحستي 
أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قد تحقق فيهم (نصرت بالرعب).. وحديث: 
(وجعل رزقي تحت ظل رمحي)» لأنهم صدقوا مع الله فأكرمهم الله بالنصر والظفر 
وغدموا غنائم كبيرة من مال وعتاد وسلاح ومؤن وذخيرة من الشيوعيين السوفيبت وأزلامهم 
العملاء ما لم يكونوا يحتسبونه.. لقد حققوا الشرط فجاءهم الجواب (إن تنصروا الله 
ينصركم ويثبت أقدامكم) سورة محمد آية 7.. بالطبع هذا الظفر والنصر مع تضحية 
وبلاء واستشهاد. . 

ها هو هذا مولانا شيخ المجاهدين جلال الدين حقاني صاحب السبق والريادة 
والمكرمات.. ها هو ذا مولانا حقاني؛ ابن «باكتيا»؛ ابن قوم ذوي بأس شديد على أعداء 
الإسلام» بل ابن أفغانستان التي قبرت الامبراطوريات التي جربت حظهاء فدفنها شعبها عبر 
التاريخ في جبالها وصحرائها. . 


هاني السباعي 1م 


مولانا جلال الدين حقاني ابن أفغانستان (مقبرة الغزاة) على مر التاريخ. كأن الشاعر 
العربي قديماً يعني مولانا جلال الدين حقاني وقومه؛ والشعب الأفغاني الأبي: 
إن تبتدر غاية يوما لمكرمة *: تلق السوابق منا والمصلينا 
وليس يهلك منا سيد أبدا # إلا افتلينا غلاما سيدا فينا 
إنا لرخص يوم الروع أنفسنا ** ولو نسام بها في الأمن أغلينا 


بيض مفارقنا تغلى مراجلنا #* نأسو بأموالنا آثار أيدينا 


لو كان في الألف منا واحد فدعوا #* من فارس خالهم إياه يعنونا 
إذا الكماة تنحوا أن يصيبهم حد الظباة وصلناها بأيدينا 
ولا تراهم وإن جلت مصيبتهم 6# مع البكاة على من مات يبكونا 
هل أتاكم نبأ البطولاات: 
هل أتاكم نبأ بطولات سهل سهل «زورمات»؟! أو هل أتاكم نبأ بلاء قرية «شاهي 
كوت» وملاحم «جرديز» و»خوست»!! هل أتاكم نبأ التحاق الشباب وشيوخ القبائل 
بالمجاهدبى وقد سمزوب أؤاقليت الزيللات السيش السوفاتن الحم الذي يرصي يانه لا 
بقهر!؛ نعم! أذاقت أكثر من مائة ألف جندي روسي مرارة الهزائم المتكررة التى أرغمت 
قادة الكزملين غلى الاتسحات عام وؤاة + كل ذللق عبنظور في الكقبب والأبحاش. د 
على ندرتها ‏ التي دونت ملحمة الشعب الأفغاني المسلم لتكون أنموذجاً يحتذي به 
الغلة المؤمنة المجاهدة انتشر الجهاد في جميع الأراضي الأفغانية» تلكم الملحمة الجهادية 


التي ينبغي أن تكتب بمداد من نور على جبين الزمان. 


ا في التاريخ والفقه والسياسة 


كنت نوفي لمولانا حقاني حقه!: 

كيف نوفي لهذا العالم الرباني؛ مولوي جلال الدين حقاني.. سبحان الله! له 
من اسمه نصيب؛ فهو جلال وهيبة وعظمة في نصرة الدين» وعدل وحق لمن لاذ به 
واستنصره من المستضعفين.. 

أكرم به من إمام! أكرم به من قائد مجاهد! إن مولانا مولوي حقاني ليس أنموذجاً 
في العلم والجهاد فقط؛ بل إنه مدرسة شاملة في العلم والعمل والحكمة والعقل الرشيد 
والجهاد والصبرء والزهد» والكرم والتواضع. 

حقاني وطالبان والملا عمر: 

لم يستنكف الشيخ الجليل جلال الدين حقاني عن مبايعة رجل في عمره ابنه حيث 
بايع متخعاراً راطيا الملل محمد عمر رحسة الله وأسكتة الفردوس الأعلتى. .ضار أول مين 
أشعل شرارة الجهاد بأفغانستان جندياً في إمارة أفغانستان الإسلامية.. ولا يزال آل حقاني 
يجاهدون المحتلين الغزاة الأمريكان وحلفهم الصليبي ويبذلون أرواحهم رخيصة لنصرة هذا 
الدين العظيم تقبلهم الله في الشهداء.. 

أحسب أن سير سلفنا الصالح شاخصة؛ في سيرة مولانا الشيخ مولوي جلال الدين 
حقاني والملا محمد عمر. إذا كنا نشيد ونعتز ونفتخر بعدل وجهاد وصبر الملا عمر 
هو الحاكم المسلم الوحيد في عصرنا الذي استحق لقد المجدد من الحكام بلا 
منازع ؛ فحري بنا أن نشيد ونعتز بمولوي جلال الدين حقاني؛ فما الملا محمد عمر 
إلا ثمرة من ثمرات قادة الجهاد الأفغاني وعلى رأسهم مولوي جلال الدين حقاني؛ 
فالسلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي قاهر الصليبيين في حطين؛ يعتبر حسنة من 
حسنات السلطان نور الدين زنكي رحمهما الله. 


هاني السباعي م 


صفوة القول 

هكذا بعد هذا التطواف السريع حول سيرة أحد أعظم رجالات الإسلام في وقتنا 
المعاصرة؛ أكون قد بذلت قصارى جهدي في الاجابة على هؤلاء الحائرين الذين يتساءلون 
من أين نبدأ وأين الطريق الذين ذكرته في صدر هذا المقال؛ فالجواب واضح هو طريق 
ذروة سنام الإسلام الذي سلكه مولانا مولوي جلال الدين حقاني وصحبه. 

إن شخصية مولوي جلال الدين حقاني جديرة بالدراسة والتحليل؛ كأنموذج فريد في 
فنون حرب العضاباتك؟ لستفيد الأجيال من تجربته؛ ليس في الجهاد وفئون القتال وخطط 
الكر والفر» والمباغتة» وحسن استخدام الوسائل المتاحة أمام جبروت وبطش جيوش جرارة 
مدججة بأحدث الأسلحة. مولوي جلال الدين حقاني أنموذج للعالم المجاهد المتواضع 
الزاهد الصابر الذي قدم الأسوة الحسنة؛ لمن يبتغي السير في ذروة سنام الإسلام.. 

مولوي حقاني أنموذج في حسن التوكل على الله وحده مع أخذ الأسباب قدر 
المستطاع. مولوي حقاني وقف وسانئد المجاهدين غير الأفغان ‏ المجاهدين العرب وغيره 
لم يفرق بين أفغاني وغير أفغاني.. لم يكتب بياناً يتذمر فيه من المجاهدين العرب 
وغيرهم؛ رغم الغزو الأمريكي الهمجي البربري على أفغانستان عام .7.00١‏ رغم أن أمريكا 
حاولت قتله عدة مرات رغم شبكة الجواسيس الخونة لم ينكسر ولم يضجر ولم يطأطأ 
رأبته لأمريكا وأذناب أمريكا!: 

لم يقل مولانا حقاني يوما: «اطردوا هؤلاء المجاهدين إلى بلدانهم! لم يرفع شعار: 
أفغانستان للأقغان فقط! لم يمن على المجاهدين العرب وغيرهم بالضيافة!! فأهل الدين 
والتقوى المخبتون لشرع ربهم» أصحاب الأنفس العالية يترفعون عن هذه العنصرية البغيضة! 

مولوي جلال الدين حقاني لم يضن على الجهاد بأهله وإخوته وعشيرته؛ بل كان 
إخوته مشاركين معه في الجهاد منذ الانطلاقة الأولى حيث هدمت منازلهم وحرقت قراهم 
وشتتوا فصبروا ولا يزالون صابرين محتسبين؛ فأعزهم الله. لا يزال آل حقاني ومجاهدو الإمارة 
الأفغانية يجاهدون أعتى وأجرم غزو صليبي بعد الاتحاد السوفياتي. 


في التاريخ والفقه والسياسة 


لا يزال آل حقاني وشعب أفغانستان البطل؛ يجاهدون أمريكا وحلف الناتو منذ 
١‏ ورغم ذلك لم يتضعضع آل حقاني وقادة طالبان وسائر الشعب الأفغاني؛ لا يزالون 
ابتين على العهد في نصرة الإسلام وأهله ‏ رغم مغريات أمريكا وعملائها ‏ للقبول في 
المشاركة في حكومة العملاء؛ كرزايا ثم أشرف غني!!! 

فسلام وتحية وعزة وكرامة لشيخ الجهاد بأفغانستان والأمة الإسلامية جمعاء؛ مولانا 
الجيل مولوي جلال الدين حقاني. 

سلام وتحية وعزة وكرامة لصاحب الشرارة الأولى في دحر الجيش الشيوعي الأحمر! 

سلام وتحية وعزة وكرامة لأسد باكتيا والهددكوش وتورا بورا وغيرها! 

سلام وتحية وعزة وكرامة لأسد الجبال والفيافي والسهول والوديان. . 

سلام تحية وعزة وكرامة للعالم المجاهد بحقء المربيء الزاهد» التقي الورع؛ مولانا 
فخر الجهاد والمجاهدين في عصرنا؛ مولوي جلال الدين حقاني الذي شرفه الله؛ بأن 
رفع له ذكره. وأكرمه بسيرة حسنة في الدنياء فجزاه الله الخير العميم في الدنيا والآخرة 
على ما قدم للمسلمين بأفغانستان والعالم الإسلامي. 
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مملكة القش.. السعودية 
د. هانى السباعى 


سأل سائل عن رياح التغيبر القادمة على المملكة العربية السعودية؛ تلك الرياح أشبه 
بريح السموم التي تلفح الوجوه أو ريح الصبا التي تقلع الخيام وتكفئ القدور!! هذا النظام 
الغافر فد مال عليه الأمن قسق قلرب حكابة تصارف #الحهارة أ شه شيرة.. طعا 
قسوة في التعامل مع الشعوب! ورحمة ومودة واستسلام وانبطاح لأعداء الأمة من أمريكان 
ومن سبح يحمدهم! 

نستطيع أن نتصور عبر هذه المقالة مصير مملكة القش على النحو التالي: 

أولاً: مصير مملكة القش جغرافيا: اسم الدولة ‏ الحدود ‏ العلم: 

لا يوجد في تاريخ الممالك الإسلامية أنموذج مثل الأنموذج السعودي.. فلم نعرف 
أن الصحابة سموا لنا البلاد التي كان يحكمها الصديق أبو بكر بجمهورية البكريين مثلاً. . 
أو في خلافة عمر أن قالوا جمهورية بني الخطاب.. ولا حتى في ظل الملك الورائي: فلم 
نسمع مملكة بني مروان! وولم نسمع أن العباسيين غيروا اسم الجزيرة العربية أو منطقة 
الحجاز وعسير إلى دولة آل عباس!! ولم يطلق العثمانيون على تركيا اسم دولة آل عثمان!! 
أما أن يحدث احلال وتجديد في أرض الجزيرة ويطلق على المملكة الجديدة السعودية 
سبة إلى جد الأسزة شعو ين محمد بن تقرن المتوفى سية 6«ؤع.. .فهذاما لم يعهندة 
العرب ولا العجم ولا حتى بلاد ”نم نم“! 

أما عن الدولة المنبثقة عن مملكة القش: 

من المقترح تغيير نظام الدولة من مملكة إلى نظام جمهوري ومن ثم تغيير اسم 
(المملكة العربية السعودية) إلى (جمهورية الحرمين للحج والعمرة) وسيكون شعا 


4م في التاريخ والفقه والسياسة 


المعلن (لا سياسية فى الدين ولا دين فى السياسة) على طريقة السادات قبل مقتله!! 
ودولة الحرمين من الناحية الجغرافية ستنحصر فى ثلاث مدن هى : مكة والمدينة المنورة 
وجدة فقط لا غير وستكون أشبه بفاتيكان جديدة تتمتع بحكم ذاتى تحت إشراف 
خاصة لمن ترضى عنه أمريكا لكي يدخل جمهورية الحرمين للحج والعمرة على النحو 
العالى : 

الحج مرة في العمر لذا لا يسمح لمن حج مرة حتى وإن كان من أهل الحرمين 
وينطيق ذلك على أداء العمرة أيضاً. 

لا يسمح بالجمع بين الحج والعمرة معاً وبناء على ذلك فالمسلم مخير بين أداء 
الحج أو العمرة. 

* أن يتقدم الحاج أو المعتمر إلى السفارات الأمريكية أو قنصلياتها في العالم للحصول 
على تأشيرة الدخول لجمهورية الحرمين للحج والعمرة. 

1 لا يجوز قبول أكثر من نصف مليون حاج نكوي 
المشركين من جزيرة العرب) والرد على شبهات المعارضين للوصاية الامريكية لارض 
الحرمين !! 

٠‏ دولة الحرمين للحج والعمرة دولة أمروإسلامية؛ منزوعة الحكم الشرعي: لا يسمح 
فيها برجم أو قطع أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر لا مطوعة ولا يحزنون ومن خالف هذه 
القوانين فجزاؤه الدفن حياً في جوانتانامو الربع الخالي!! 

9 السماح لليهود بإنشاء هيكا خاص لهم فى المدينة المنورة مع فتح باب الهجرة 


هاني السباعي كم 


ها هوذا المشروع المخبأ في عقل عصابة البيت الأبيض بحيث سيطبق هذا 
البروتوكول كلما انبطح المسلمون للعصابة الصهيو مسيحية.. والصورة سوداوية غير مبشرة 
في ظل هذه الأجياء التي يحكم بلاد المسلمين هؤلاء العبابيد المناكيد أصحاب مؤتمرات 
شرم الأمة في أرض الكنانة.. فأرض سيناء المقدسة معبر الأنبياء؛ الأرض التي تنزل فيها 
النور على نبي الله موسى عليه السلام.. صارت مرتعاً للرجس ووكراً للخيانة ومقراً لعبادة 
الشيطان في الأرض!! 

حدود الدولة الجديدة: 


من المقترح أن تقسم المملكة إلى دويلات صغيرة تابعة للأمريكان: (مكة والمديئة 
وجدة) جمهورية الحرمين للحج والعمرة كما ذكرنا.. ومنطقة الأحساء والأطراف الشرقية 
سيعطى للشيعة إمارة خاصة تحت إشراف ضابط أمريكي عاطل عن العمل يطلق عليها 
( دولة الرمل والودع)!!أما عن مصير سكان الصحراء فليس لهم إلا مطاردة الأرنب البري 
وأكل الضب والعيش على طريقة الشنفرى الأزدي وتأبط شراً.. وعلى رأي المفل الصعلكة 
هي الحل!! 

أما الرياض فستكون المقر الرئيس لمجموعة | التي تم جلبها من (بوتيكات) 
البنتاجون. . وستكون تحت الطلب وعمل اللزوم في حالة أي عصيان أو ثورة شعبية 
أو مقاومة مسلحة!! 

أماغين الفط الأسود فهو مين تصيب الأمريكان طبعاً بداء على وضية ريعشارة نيكسون 
في الفرصة السانحة!! 


العلم الجديد ‏ لونه وشعاره: 
الخللاف سيكون حتى على طبيعة العلم الحديد (لدولة الحرمين للحج والعمرة): لكن 
القش !! 


5م في التاريخ والفقه والسياسة 


ثانياًة مصيز البؤسسة الدشة: 


يقول (سنت جون فيلبي) في تاريخ نجد عن الملك عبد العزيز: (فتاريخ أسرته جعل 
من الدين العنصر الأساسي لهذه الدولة).. وتصداقاً لما ذكره فيلبي أن جيش الإخوان 
حاط فن 89-55119؟ حروياً ومعارك سحقت خصوم الملك عبد العزيز بن سعود وكانوا 
يرفعون شعار الجهاد في سبيل الله ظناً منهم أن الملك عبد لعزيز إمام يريد إعادة الخلافة 
الإسلامية على طريقة السلف الصالح! وعندما اكتشفوا مؤامرة الملك عبد العزيز مع بريطانيا 
تمردوا على إمامهم.. وهنا أشار (برسي كوكس) على الملك عبد العزيز بالتخلص من 
جيش الإخوان وأن دورهم قد انتهى استطاع الملك عبد العزيز بمعاونة الإنجليز التغلب 
عليهم سنة 1959١م.‏ 

كما نلاحظ أن الملك عبد العزيز المتوفى ١10‏ استخدم الدين أيضاً في حربه على 
جيش الإخوان وانبرى جماعة من العلماء للتنديد بجماعة الإخوان ورميهم بتهمة الخوارج 
وأصحاب الفعن والخروج على ولي الأمر!! وهكذا لم يغب عنصر الدين في تأسيس 
المملكة السعودية الثالفة: سواء بالاستعانة بالإخوان أو بالتخلص منهم وظلت هذه العلاقة 
الثنائية بين المؤسسة الدينية والحكم السعودي على وثام وتوهجت هذه العلاقة بالمرسوم 
الملكي رقم +1970/18م الذي أصدره الملك فيصل بإنشاء هيئة كبار العلماء وتعيين ١١‏ 
شيضا كأعضاء يشكلرق هذه المؤسة الجديدة: 

وبعد هذا التعايش والتناغم الذي تم منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى والثانية والغالثة 
حتى حرب الخليج الثانية.. أخيراً اتكشف المخبوء وبانت سوءة النظام واستغلاله لسلطة 
العلماء التي أعطت صك المرور بل الاحتلال ل للقوات الأمريكية لجزيرة العرب.. ومن 
ذلك التاريخ والبيت الحاكم في السعودية يرى حالات تململ وخروج بعض العلماء مندداً 
بممارسة النظام لدجل وخداع الأمة على مدار قرن من الزمان ثم كان الزلزال الثاني بعد 
أن أجاز العلماء تواجد هذه القوات الأمريكية بشن عدوانها الأخير على العراق.. ومن ثم 
كان الطلاق البائن بينونة كبرى بين المؤسستين الدينية والحاكمة.. رغم احتفاظ المؤسسة 


هاني السباعي كم 


الحاكمة بمجموعة لا بأس بها من كبار العلماء الذين يفتون بسيف المعز وذهبه!! وبتروله 
وريالاته وكل أنواع العملات المخلية والغالمية!! 

وبعد أحداث الرياض رمى النظام السعودي بفلذات أكباده من علماء خرجوا في زفة 
يستنكرون ويشجبون وينددون!! هؤلاء العلماء الموسميون ظهروا وكأنهم في عرض أزياء 
يقدمون أحسن ما لديهم من فتاوى على الموضة لتحسين وجه النظام القبيح وتبرير عدوان 
الأمريكان على هذه الشعوت المدكوية:. كان الشباب يحسس الظلى يهؤلاه العلساء ويلسيش 
لعهم المعاذير لكنهم اليوم سقطوا في سوء الظن وسقطت أعذارهم!! 

النظام حرق صورة العلماء في قلوب الشباب حيث صار هؤلاء العلماء أبواقاً تردد ما 
يمليه النظام من صكوك بالطرد من رحمة الله لهؤلاء الشباب الذين يقاومون أعداء الأمة. 

أما عن مصير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي آخر ما تبقى من ميراث 
آل الشيخ ستتحول إلى هيئة الأمر بكل منكر والنهي عن أي معروف!! 

مغر الآسة الحاكمة من أمرام وحاشية: 

بناء على مقترحات بروتوكولات ذئاب البيت الأبيض: ينقل هؤلاء الأمراء إلى متحف 
خاص في إحدى ضواحي واشنطن.. وسيعرضون في مزاد علني: اشتر أميراً تحصل على 
اشرعياناً! او كها يقال في الإنجليزية: 1:66 006 066 .. عمه لإنا 

يتذكر التاريخ المخزي لهؤلاء الحاكمين أن رعاياهم قصر وناقصي الأهلية فلا يستطيع 
أي مواطن شراء قطعة أرض إلا بإذن أمير المنطقة فهو مالك البلاد والعباد.. معنى ذلك أن 
هذا المواطن لا حق له في الملكية فهو يملك حق الإنتفاع فقط ثم تؤول أصل العين 
أو العقار إلى المالك الفعلي وهو الأمير!! 

مملكة الأمن والأمان: 

هذه المملكة ساهم في بنائها وتيضحيا اناد هده الامتامى كل الحسيات تقريياً يكان 
حافز هؤلاء طبيعة هذه الأراضي المقدسة: فالكعبة المشرفة والمسجد النبوي يختزلان تاريخ 
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الإسلام العظيم.. تلك البلاد التي أشرق منها نور الإسلام على الدنيا جمعاء. . ونظراً لهذه 
المكانة لجأ إليها كثير من العلماء والدعاة وطلبة العلم طوعاً وكرهاً بعد أن اضطهدوا في 
بلدانهم ورغم ما بذله هؤلاء في صالح البلاد والعباد كانت ولا تزال تمن عليهم الحكومات 
السعودية المتعاقبة بالعيش في أمن وأمان وأن خادم الحرمين لم يقصر والدليل زجاجات 
المياه التي تصل إلى وفود الرحمن!! وماذا بعد؟! طفق النظام يصنف العلماء حسب 
ولائهم له.. وهنا سمعنا عن سحب الجنسية السعودية عن البعض وسمعنا عن الظرد 
والتسليم إلى بلادهم التي هاجروا منها منذ عشرات السنين.. لذلك فإن اعتقال العلماء 
والزج بهم في السجون ليس جديداً بل إنها المرة الأولى التي يعترف بها النظام السعودي 
بتوقيف الخخطباء والدعاة واعتقال عشرات المشايخ والشباب بل والقتل أحياناً . كما في 
حالة الشيخ يوسف العييري رحمه الله استجابة لسياسة تجفيف المنابع التي أمر بها 
كقات الييت الأبيض!! 


الإحرام إلى حكومات لا ترقب فيهم إلا ولا ذمة؛ حيث القعل والتعذيب الرهيبء وتغيييهم 
في غياهب السجون.. وإن شكت فاسأل عن النعوش التي تخخرج يومياً من قوافل التنين!! 

قديماً كان شيخ الحرم يدعو لخادم الحرمين الذي وفر الأمن والأمان للشعب السعودي 
ويذكرهم بأحوال جيرانهم في مصر وسوريا والجزائر وغيرها حيث انعدام الأمن والأمان 
والعمليات العسكرية ضد هذه الأنظمة.. أما أتعم يا أهل المملكة! فالعيش الرغيد والنعيم 
أن يدغو يعد الحراذيك الكغيرة'ومانواء الأكية! أدهي مرا 

أعتقد أن سياسة الاستفصال وتجفيف المنابع لن تجدي مع أهل الجزيرة الذين تربوا 
على عقيدة التوحيد منذ الصدر الأول لالإسلام وتضداقا لذلك تقارب النظريتين فهؤلاء 
الشباب لم يوجهوا أسلحتهم للنظام السعودي لأنهم كانوا يأخذون بنظرية الأولوية للعدو 
البعيد إذن: فالعدو القريب والعدو البعيد نظريتان فى العمل الإسلامى الجهادي انصهرتا 


هاني السباعي م 


الآن في نظرية واحدة ببركة مملكة القش!! فها هو ذا العدو القريب والبعيد قد اجتمعا 
في مكان واحد.. وهناك من الشباب من لا يهتم بهذه التفرقة فكلاهما وجهان لحكومة 
واحدة!! 
صفوة القول 

لقد نخر السوس في أعواد القشء وكاد النفط الأسود أن يحرق أكواخ الحطب الهزيلة 
التي ظن سكانها أنهم يعيشون في قصور من الرخام وبيونات من المرمر والحجر الصوان. . 
لكنهم سيكتشفون أنهم سحروا أعين الناس وسرعان ما تذهب الغشاوة ويظهر للعيان: أن 
الرخام والمرمر والحجر الصوان ما هي إلا أعواد من الحطب والقش المتهالك.. 

د. هاني السباعي مركز المقريزي للدراسات التاريخية 
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أعظم العبادات على الإطلاق؛ التوحيد 
أما سائر العبادات فأعظمها حسب توقيتها 
د. هاني السباعي 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. 
أولا: لقد اجتمعت غاية ووسيلة فى العبادة؛ قد يتساءل سائل: كيف؟ 


ثانياً: أقول وبالله التوفيق: العبادة سبب وجود الخلق أجمعين (وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون) الجن آية 55؛ فالعبادة حسب الاآية الكريمة؛ فهي الغاية التي خلق 
الثة العلى لأجلهنا. 

كما أن العبادة وسيلة ليستبين من امتثل لأوامر الله تعالى ونواهيه؛ ومن أعرض عن 
ربه وعصاه. 

ثالقاً: فالعبادة قول وفعل ظاهر وباطن. فالعبادات الظاهرة كالبديية: من صلاة 
وزكاة وحج ووذكر وتلاوة وغيرها؛ من أعظم العبادات البدنية في وقتها؛ فمثلاً الصلاة 
المفروضة هي أعظم العبادات وقتئذ. والحج أعظم العبادة في وقته مع شروطه؛ وكذلك 
الصوم فهو أعظم العبادات في شهر الصوم» وكذلك الركاة حسب شروطها ووقتها وسائر 
العبادات. 

رابعاً: وهكذا نقول عن ذروة سنام الإسلام؛ فالجهاد زمن غزو العدو الصيال أو 
ردة الحكام لا سيما في عصرنا؛ هو من أفضل العبادات وأعظمها؛ فالصلاة من أعظم 
العبادات البدنية لكن قد لايقم المجاهد الصلاة الرباعية» ومن ثم يشرع له أن يصليها 
ركعتين كما في صلاة الخوف. 


هاني السباعي الام 


خامينا: فلا يقولن فقيه: إن الصلاة وقت المعركة أعظم عبادة وينبغي أن تؤدى الصلاة 
الواعية كاملة! لكين تقول بكل اريحية إن الجهاد أعظم العبادات وقت الجهاد. 


ادسا: انا العبادات القلبية؛ من الحب والبغض في الله واليقين بنصر الله. والتوكل 
عليه والخشوع لله والخوف منه؛ هي من أعظم العبادات القلبية. 

سابعاً: فالئقة واليقين بأن الله ناصر دينه» وأن العاقبة للمتقين» وأن هناك طائفة مؤمنة 
معسلم الراية للسشيح عليه السلام» وكل الأخبار الصحيحة التي تتكلم عن البشريات 
وغيرها آخر الزمان؛ نؤمن بها والحمد الله. 

ثامناً: لكن يبقى السؤال: فاليقين والثقة بنصر الله من أعمال القلوب؛ رغم إن 
اليقين من شروط التوحيد. فالأصل نشر التوحيد وتعليمه ليلامس شغاف القلوب الموجه 
لها الدعوة بعشر اليقين. فهل يتنزل نصر الله بسبب هذا اليقين القلبي فقط؟! وما فائدة 
الأعمال البدنية كالجهاد في سبيل الله؛ وما ذكره الله في محكم التنزيل من آيات 
الجهاد؛ والحض عليهاء وما ورد في كتب الصحاح عن الجهاد وفضائله؛ وأحكامه 
المسطورة في مظانها؟! أليس هذا إرجاء مبطنا؟! رغم أنني أربأ بالشيخ الفاضل صاحب 
العبارة من ذلك. 

تاسعاً: المشكلة أنه قد يفهم فاهم؛ أن عبارة أعظم العبادات هي اليقين بنصر الله؛ 
تكفيه حتى ينتظر المخلص الذي سيتحقق النصر على يديه! فهم مطمئنون بنصر الله 
لعباده! فهل يتنزل نصر الله على مثل هؤلاء البلداء الكسالى عقدياً وسلوكياً؟! فما ينبغي 
لأحد من أهل الفضل والعلم أن يصوغ مغل هذه العبارات دون تفصيل؛ لكي لا يفعن بها 
العوام» وطلبة العلم المبتدئين. 

عاشراً: فالعبادة هي الطاعة والخضوع التامء والإذعان والاستسلام الكامل لرب 
العالمين» وحسب تعريف بعض العلماء فهي اسم جامع لكل فعل أو قول يحبه الله 
سبخانه وتعالى ويرضاه سواء كان هذا الفعل ظاهراً أو ياطناً. 
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صفوة القول 

إذا قيل ما أعظم العبادات دون تقييد و تخصيص؟؟؛ نقول دون تردد: هو توحيد الله 
وتنزيهه» والإيمان بما أنزل وأرسل رسله؛ ونبذ الشرك والمشركين. فأساس الوجود عبادة الله 
بمرحيدهة كمايق سبحانه وهالي + لأ كما تزيد أهراؤنا وتعضونا» لذلك أرسل الرشل 
صلوات الله وسلامه عليهم قال تعالى (ولقد بعندا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت) النحل آية 5”. 

أما إذا قيل ما أعظم العبادات البناقية؟: قيجاب حسب وقنها كما 5 كرنا سايقا؛ 
كالصلاة, والحج, والصوم» والجهاد وغيرها من عبادات. وكذلك أعظم العبادات التى هى 
من أفعال القلوب؛ الحب والبغض في الله واليقين والمحبة والإخلاص والخوف والخشوع 
وغيرها. فما ينبغي لأحد أن يحصر أعظم العبادات في عبادة واحدة دون تفصيل. 

أما أعظم العبادات على الإطلاق إذا قيلت العبارة مجردة فهى؛ توحيد الله الذي هو 
أساس خلق الخلق وبعثه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


د. هانى السباعى جمادى الثانية 44٠‏ ١ه‏ الموافق 5 ؟ فبراير 5٠١19‏ 


هكذا سقط الغنوشي والنهضة في حمأة الدمقرطة 
تعليق على انتخابات تونس 
د. هانى السباعى 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. 


أما أن للغنوشى أن يعلن توبته من داء الدمقرطة! تنازل عن ثوابت الدين وأصر على 
تنحية الشريعة من الدستور! وأباح الخمر والمنكر للأجانب؛ والأجنبي بمفهوم المواطنة من 
ليس بتونسي؛ يعني يحق للمسلم الجزائري أو المغربي أو الليبي مفلاً شرب الخمر في 
الفنادق المخصصة للأجانب! وأباح العري على الشواطئ! فمن شاءت لبست الحجاب! 
ومن شاءت لبست البكيني! غم أن الحجاب فرض قرآني لكنه لدى الغنوشي اختياري 
لجذب السياح! 

لقد سوق الغنوشي نفسه للغرب أنه البديل لطالبان والحركات الجهادية! بل وحتى 
إخوان مصر! وصفوه بأنه سياسي محنكء داهية» برجماتي» شيخ» فيلسوف» إسلامي 
معتدل! 

يعتبرونه أكثر حكددة من الدكتورمحمد مرسى! رغم اننا أيناة مدرسة واحدة! لقد 
نسي الغنوشي أنه لا يوجد «الكيان الغاصب لفلسطين على حدوده» كما في صر! وجيشه 
ليس بقوة جيش مصر الذي رباه الفرنسيس والإنجليز والروس ثم الامريكان! جيش مصر 
عريق فى الردة والعمالة والخيانة! أما جيش تونس! فقد أخصه الهالك بورقيبة! فهو أقرب 
لحرس حدود أو فريق كشافة! لو كان فى مقدوره الاتقلاب لانقلب! وإخوان مصر سلفيون! 
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الفيلسوف راشد الغنوشي تلميذ الترابي الذي يوصف بالداهية! حقا! بأمارة تمزيق 
أوضال السودان! وافق شن طبقة! ومن شبه شيخه فما ظلم! 

ظل الغنوشي يتنازل عن ثوابت الدين؛ فنزع ورقة توت الإسلام! حتى صار 
عاريا عقديا! ضيّع الشريعة فضيعه الله في مهاوي دهاليز الدمقرطة!. حتى أكله 
البييسي]!! 

في ختام مولد الانتخابات التونسية؛ فاز حزب «نداء تونس» أو نداء الشيطان بزعامة 
السبسي! فصرنا بين سيسي مصر وسبسي تونس! الفرق بينهما نقطة! 

فاز سبسي تونس بانقلاب الصناديق! التي أدمنها الغنوشي ونهضته وبطانته ومن لف 
لفه ممن يطلق عليهم بأنصار الإسلام الدمقراطي!! حيث غيّر وبدّل جلده ودينه» ودلس 
وكذب على أجيال! بزعم أن الدمقرطة هي الحل!.. فخندقوا الإسلام وصندقوه في قمقم 
الدمقرطة!. 

ولما ظهرت نتيجة الانتخابات وحصل النهضة عل الترتيب الثاني بعد نداء الشيطان 
أعني نداء تونس! حلف ضد الشريعة! يعلنونها ولا يستحون! فهم متناغمون مع أنفسهم! 
المشكلة في المتعلمسين! أنصار بين بين! فوجدناهم يتحسرون على تجربة الغنوشي 
وخسارته! هونوا على أنفسكم! الغنوشي تخلى عن الشريعة كلياً! ولم يعد متعلمسا بل 
صار علمانيا! فلم يتمحكون بالإسلام! وقد تخلوا عنه وخذلوه وصارت الشريعة كأنها مرض 
معد! يفر منه الناس!. 

لا فرق بين السبسي والغنوشي إلا في بعض الرتوش! صرح كلاهما أن الشريعة لا 
تصلح لتونس الحديثة! فالليبرالية اللادينية هي الحل! وذكر الغنوشي الشريعة ستفرق الشعب 
التونسي ! 

فما الذي في حزب نهضة الغنوشي ليجذب الجماهير! لا فارق بينهم وبين نداء تونس 
أو أي حزب علماني! ومن يهن الله ماله من مكرم!. 


هاني السباعي لم 


ثالفة الأثافي بيان اتحاد علماء المسلمين الذي يهنئ الشعب التونسي بالعرس 
الدمقراطي! من يقرأ البيان يظن أنه صادر من الاتحاد الأوربي وليس من شيوخ مسلمين! 
هؤلاء العلماء سبب من أسباب غلو الشباب وعلو الباطل! 

هكذا سقط الغنوشي في حمأة الدمقرطة! ووحل العلمنة! وأطلق لعقله القاصر العنان! 
فاصطدم بجدار العلمنة وأخاديد الدمقرطة وألاعيب السياسة! فهل من توبة! أما آن للغنوشي 
ونهضته أن يتوبوا! فباب التوبة لا يزال مفتوحا بإذن الله لكل من تعاطى داء الدمقرطة سواء 
فاز أو خسر! فالدمقراطية دين يناقض دين الإسلام. 

موقع مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن 


تاريخ ./ محرم ١ه‏ الموافق ١‏ نوفمبر ٠١١5‏ 


علاقة القاعدة بإيران 
٠.‏ لية 8 1 وثية ٠.‏ 1 نابرات الأمرد عية 


د.هانى السباعى 


أفرجت أمس ١‏ نوفمبر 7١17‏ وكالة الاستخبارات الأمريكية عن وثائق متعلقة بتنظيم 
القاعدة؛ وكان ضمن هذه الوثائق؛ الوثيقة التي سأقوم بالتعليق عليها على النحو التالي: 

أولاً: الوثيقة عبارة عن رسالة من ١9‏ صفحة تاريخ كتابتها في شهرالمحرم /47١ه‏ 
الموافق ٠٠٠007‏ أي قبل ١١عاما‏ حسب التقويم الهجري. أي أن الملا عمر والشيخ أسامة 
(تتقبلهما الله) وعدداً كبيراً من قادة القاعدة كانوا لايزالون أحياء. بالإضافة إلى أن الوثيقة 
كانت قبل ثورات الربيع العربي» فما حدث من تغيرات في سوريا واليمن وليبيا ومصر 
وتونس» كل عله الاحداث بعد عام .50١١‏ 

ثانياً: الوثيقة منشورة بدون اسم أو لقب أو كنية؛ لكن من خلال سرد بعض 
الوقائع في موضوع الوثيقة قد يكون صاحب الرسالة قياديا جزائرياً أو ليبيا كان يقيم 
في الجزائر. 

ثالقاً: لمن كتبت هذه الرسالة؟: كتبت لأحد المشايخ بالجزيرة بأرض الحرمين لتوضيح 
علاقة القاعدة مع إيران. 

رابعا: الغرض من الوثيقة تبيين موقف تنظيم القاعدة والمجاهدين العرب من النظام 
الإيراني» وأنها كتبت للدفاع عن سمعة من لجأ إلى إيران. كاتب الرسالة يدافع عن بعض 
القيادات والأعضاء من تنظيم القاعدة والمجاهدين العرب الذين انسحبوا لإيران بعد الغزو 
الأمريكي لأفغانستان. فالعلاقة بين القاعدة وإيران كانت علاقة اضطرار. 


هاني السباعي ام 


خامساً: الصدمة والترويع والتشتيت الذهني: 

أوضح كاتب الرسالة أن القاعدة تلت صدمة كبيرة ووقعت في ارتباك وتشتيت! حيث 
لم تكن القاعدة تتوقع ردة فعل أمريكا عقب الحادي عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ وأن القاعدة 
كانت تتصور أن أمريكا قد تضرب أفغانستان بعدة صواريخ كما فعلت من قبل عام ١59/‏ 
(يشير إلى عمليتي نيروبي ودار السلام؛ ورد فعل أمريكا حيث أمر كلينتون بتدمير مصنع 
الشفا للأدوية بالسودان» وبعض المعسكرات في أفغانستان بصواريخ كروز)» أو ستدعم 
أمريكا جبية الشمال يقيادة أحم كناه سيغرة! ولى تسق أمريكا على غبرو أفغاستان!! 
وستخاف وستؤثر السلامة وتطلب المهادنة مع المجاهدين وينتهي الأمر! ويستدرك كاتب 
الرسالة من أنه لم يعرف ما كان يدور في ذهن الشيخ أسامة وتصوره لردة فعل أمريكا 
بالضبط لأنه لم يلعق به منذ ١‏ سبتمبر 7٠١١‏ وحعى الذين التقوا بالشيخ أسامة سألهم 
فقالوا له لم يكن الشيخ يتحدث في هذا الأمر. 

سادساً: ذكر كاتب الرسالة أنه كان موجوداً في قندهار ليلة أصدر الملا محمد عمر 
(رحمه الله) قرار الانسحاب وتسليم قندهار لمجلس القبائل فانسحبوا لخوست وجرديز» ثم 
تناقش المجاهدون العرب والقاعدة حول الاختيارات المفضلة؛ إما إلى باكستان أو البقاء حتى 
الموت في أفغانستان فمعظمهم وعوائلهم انسحبوا لباكستان وظلت قلة منهم في أفغانستان. 

سابعاً: مقترح التواصل مع حزب الله أو النظام العراق التي تم رفضه: 

ذكر كاتب الرسالة أنه تطة الضريات الأمريكية المروعة هرا والقوات الأفغائية الموالية 
للغزو الأمريكي براً؛ تناقشوا في خوست حول إمكانية اللجوء لإيران؛ فاقدرح أحدهم 
اللجوء لإيران عن طريق التواصل مع مندوب لحزب الله بإيران. واقترح آخر وهو الشيخ 
أبو مصعب السوري (فك الله أسره) اللجوء للنظام العراقي إبان حكم صدام لأنه يعرف 
بعض القيادات القديمة في النظام العراقي عندما كان لاجناً في العراق بعد مذبحة حماة 
عام 1485 فتم رفض الخيارين سواء الاتصال بحزب الله أو الاتصال بالنظام العراقي وكان 
القرار :هبو الاتسيعابي لباكستعان: 
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امناً: اللجوء لإيران: شرح كاتب الرسالة أن المجاهدين العرب اضطر عدد كبير 
منهم للانسحاب لإيران بسبب الحملات الأمنية للجيش الباكستاني والقبض على عشرات 
المجاهدين في باكستان. 

تاسعاً: معاملة إيران للقاعدة والمجاهدين العرب: ذكر كاتب الرسالة أن الأمن الإيراني 
عاملهم معاملة حسنة» وكانوا يعتبرونهم أبطالاً ضربوا أمريكاء واشترطت المخابرات الإيرانية 
على من يمثلهم في تلك المرحلة للفوج الأول الذي انسحب لإيران وهو الشيخ «أبو 
حفص الموريتاني» ألا يستخدموا الهواتف لأن أمريكا تراقب الاتصالات»ء وألا يتحركوا 
جماعات في الشوارع والأماكن التي يسكنون فيها؛ لكن لم يلتزم الشباب خاصة صغار 
السن بهذه الشروط مما اضطر الأمن الإيراني إلى شن حملات اعتقال لهم وأمرهم 
الإيرانيون بالرحيل إلى أي بلد يرونها والذي عجز أو رفض ظل في الحبس أو الإقامة الجبرية. 

عاشراً: طبيعة العلاقة بين إيران وأمريكا: 

ذكر صاحب الرسالة طبيعة العلاقة بين أمريكا وإيران وأنها علاقة عدائية حقيقية 
وليست صورية لكنها نفعية براجماتية. 


أقول: هذا التصور مفهوم حتى مرحلة غزو العراق؛ لكن العلاقة بين إيران وأمريكا 
تغيرت إلى حد كبير رغم العداوة الظاهرة بينهما؛ فأمريكا هي التي مكنت إيران من 
السيطرة على العراق» ومكنتها من اليمن» وغضت الطرف عنها في البحرين» وأطلقت لها 
العنان في سوريا ولبنان! فأمريكا راجعت حساباتها مع إيران؛ فوجدت أن إيران أنفع لها 
من دول الخليج التي هي عالة على أمريكا والغرب! أمريكا تعي جيداً أن معظم الشعوب 
الإسلامية سنية» علاقتها مع إيران علاقة تضاد! لذلك تستخدم إيران فزاعة بغية تخويف 
المحميات الخليجية وابتزازها مادياً واحتلابها نفطياً. أمريكا تستخدم إيران لتمزيق العالم 
الإسلامي؛ والسيطرة على مقدراته وثرواته؛ والتحكم في معتقداته» بغية تقليل الخسائر 
المالية والبشرية الأمريكية ومن ثم لا تلجأ للتدخل العسكري المباشر إلا للضرورة القصوى 
كما حث في أفغانستان والعراق» لا يكم تنفيذ المخططات الأمريكية إلا عن طريق إيران 


هاني السباعي م 


والمحميات النفطية الخليجية» وحكام بلاد المسلمين الذين هم الممر الآمن لأمريكاء 
والحارس الأمين للمصائح الأمريكية والغرية. 

حادي عشر: أما كيف ينظر قادة القاعدة إلى إيران وأمريكا؛ فقد ذكر كاتب الرسالة 
أن القاعدة والمجاهدين يعتبرون إيران الرافضية عدواً مستقبلياً» ويعتبرون أمريكا عدوا حالياً 
فأمريكا وإيران لايريدان بأهل السنة خيراً. أمريكا وإيران يتعاملان ببرجماتية نفعية مصلحية 
رغم وجود عداوة ظاهرة سواء كانت حقيقية أو صورية. لكن المتفق عليه بين أمريكا وإيران 
أنهما ييغضان أهل السنة. 

ثاني عشر: هل عرضت إيران على القاعدة ضرب أمريكا؟ 

وذكر صاحب الرسالة أن المخخابرات الإيرانية عرضت على شباب صغار عاديين خاصة 
من السعودية ذهبوا للجهاد ولم يرتبطوا بالقاعدة فكرة التدريب في معسكرات لحزب الله 
ودعمهم بالمال والسلاح على شن عمليات ضد مصالح أمريكا في السعودية والخليج؛ 
لكن هؤلاء الشباب رفضوا. كما عرضوا على جماعة من الأوزبك بالدعم المالي والسلاح 
والإقامة في إيران مقابل ضرب المصالح الأمريكية في أوزيكستان حسب ما ذكر كاتب 
الرسالة. فإيران مستعدة للتعاون مع أي شخص يريد ضرب المصالح الأمريكية فلا يهم 
إيران اختلاف الدين أو المذهب. كما أن أمريكا مستعدة كذلك للتعاون مع أي شخص أو 
أي جماعة تضرب المصالح الإيرانية كما حدث مع جماعة هن البلوش'بشرظ ألا يكونة 
لأمريكا أو إيران أية علاقة مباشرة في مثل هذه العمليات حسب ما ذكر كاتب الرسالة. 

ثالث عشر: تغير موقف إيران بعد غزو العراق: 

لقد تغير موقف الحكومة الإيرانية من تسفير المجاهدين العرب» ومن اعتقلتهم من 
القاعدة بعد احتلال العراق عام ٠٠١*‏ وزوال نظام صدام, وعمليات المقاومة وظهور 
الزرقاوي (تقبله الله)» والقاعدة على الساحة العراقية» فأوقفت إيران إطلاق سراح من بقي 
من القاعدة واحتفظت بهم في السجن كورقة مساومة!. 
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رابع عشر: لماذا لم تقم القاعدة بعمليات مسلحة ضد إيران؟ : 

ببرو كافيي: الرسالة بأق السببي فق غدع قيام القاعده يعمليات: سلعة فى 
إيران لما تمثله إيران من ممر ومعبر للمجاهدين فى أفغانستان» وساحة دعم وحركة 
(الوجسعياك 6 وسيبي وضوة أشرق لهم في السجون الإيرانية وهذا ما لاحظه كاتب 
الرسالة أن الشيخ أسامة كان لا يتكلم عن إيران والرافضة حفاظاً على الأسرى 
بالسجون الإيرانية. فالقاعدة كانت تتعامل مع إيران بالطرق الديبلوماسية في صفقات 
فادل الأسرق يتن القاعدة وإتراق سراء فى اليمين أو أتعاشهاق» لكن مرققل القاعدة 
من الرافضة فى العراق يختلف عنه فى إيران؛ لذلك كان قادة القاعدة حسب ما 
ورد في الوثيقة؛ يرون أن كل ساحة لها ظروفها ومعطياتها التي تستوجب أحكاماً 
وسياسات مناسبة مما يندرج في السياسة الشرعية. 

خامس عشر: ختم كاتب الرسالة بمعتقد القاعدة في إيران وهو معتقد أهل 
السنة فى الشيعة؛ فالقاعدة ترى أن أئمة الرافضة زنادقة كفارء» وأن كفرهم كفر ردة» 
والبعض من القاعدة له اختيار أن كفرهم كفر أصليء وأما عوامهم فهم مسلمون من 
أهل القبلة على ما فيهم من ضلال لأنهم نشأوا على هذا الضلال الذي لا يعرفون 
غيره» وبسبب الجهل و«التلبيس؛ لا يحكمون على عوامهم بالكفر إلا من تبين كفره 
ونه عقي نذا كر كانبي' الرشالة: بالطبع هذه مسألة تحتاج لتفصيل مستفيض 
وليس مقامها في هذا التعليق. 

ينبي على من يعلق بالتحليل على هذه الرسالة» ويريد أن يسقطها على الواقع الحالي 
في إيران والعراق وأفغانستان وأرض الحرمين واليمن والشام ومصر ليبيا وغيرهاء والمتغيرات 
التى حديث بعد كتابة هذه الرسالة؛ أن يأخذ بعين الاعتبار ما ذكرته فى صدر هذا التعليق 
أن هذه الرسالة قديمة مر عليها ١١‏ عاماً. 


هاني السباعي كم 


صفوة القول 

كاتب الوثيقة برأ القاعدة والمجاهدين العرب من الموافقة على اقتراح التواصل مع 
منوب حزب الله في إيران» ورفضهم القاطع التواصل مع النظام العراقي إبان حكم صدام 

كما برأ كاتب الرسالة قادة القاعدة من الاتفاق مع إيران في ضرب المصالح 
الأمريكية لصالح إيران» وأن القاعدة والمجاهدين العرب والشباب الذين تصادف وجودهم 
في أفغانستان وانسحابهم لإيران التي تختلف عنهم عقدياً ومذهبياً كان من باب الاضطرار. 

كما برا كانتب الرسالة موافقة يعض الشياب العاديين خاضة من السعودية من الموافقة 
على ضرب المصالح الأمريكية بالسعودية» والخليج لصالح إيران. وأوضح كاتب الرسالة 
سبب عدم استهداف القاعدة المصالح الإيرانية بعمليات عسكرية وبرر ذلك بوجود الأسرى 
في السجون الإيرانية والاستفادة من الأراضي الإيرانية كممر ومعبر للدخول والخروح من 
وإلى أفغانستان. 

ينبغي على من يعلق بالتحليل على هذه الرسالة» ويريد أن يسقطها على الواقع الحالي 
في إيران والعراق وأفغانستان وأرض الحرمين واليمن والشام ومصر ليبيا وغيرهاء والمتغيرات 
الي حردف بعد كفابة هله الرسالة؛ أن يأخيل بعين الاعتبار ما ذكرته في صدر هذا التعليق 
أن هذه الرسالة قديمة مر عليها ١١‏ عاماً. 


هذا ما حضرني من تعليق على الوثيقة وبالله التوفيق 


تاريخ ٠‏ صفر 4*9 ١ه‏ الموافق ؟ نوفمبر ”٠.11/‏ 


من عجائب المقدور صمودنا وصمودهم 
د. هانى السباعى 


بى شجاتي: النشيو: أن كورلا بعيرسها النيسمة بالالخة مرعرمة نضانة شسة 
صلبة؛ انهارت أمام غزو خارجي!» واستسلمت بعد ساعات أو عدة أيام أو على الأكثر 
عدة أشهر!.. بالطبع هناك بعض الشعوب والجماعات غير المسلمة؛ قد قاومت الغزو 
الخارجي» كما في التجربة الكوبية» والفيتنامية» وغيرها؛ لكن نلاحظ أن كل هذه التجارب 
كانت مدعومة من بعض الدولة المجاورة أو من قوى عالمية كالاتحاد السوفيبتي قبل 
تفككه أو الصين مثلا.. 

ومن عجائب المقدور أيضاً أندا نجد جماعات من شباب أهل السنة بسلاح متواضع» 
لاحضاتة شعية تحميهه إلا غلى انتعدياء1» يخيظ بسي الأعداء المحليوق والدوليو مين 
كل مكان؛ بالإضافة إلى كتائب من الجواسيس الذين يتناسلون خسة وعمالة وخيانة لضرب 
المسلمين في ظهورهم!.. في ظل هذه الأجواء الملبدة بقوى الشر في العالم؛ يدافع 
هؤلاء الشبيبة عن دين الإسلام وأهله والذود عن ديارهم؛ على الرغم من البون الشاسع 
بين القوتين!. فرغم ضعفهم وتشرذمهم بل وعجرهم وبجرهم!؛ لا يزالون يصارعون أعتى دول 
الاستكبار العالمي. وعلى أية حال سأضرب أنموذجين لمقاومتين في التاريخ المعاصر: 

الانموذج الأول: مقاومتهم وصمودهم: 

المغال الأول: في عام واححد فقط! ابتلعت ألمانيا سنة ١4.‏ بولندا الدنمارك النرويج 
لوكسمبورج هولددا بلجيكا فرنسا! كقطع البقلاوة! لكم الله يا شباب الإسلام في الشام.. 
لكم الله يا شباب الإسلام في أفغانستان وكل مكان. . 


هاني السباعي 22 


المفال الثاني: في سنة 57/8١استسلمت‏ «تشيكوساوفاكيا» المؤيدة من يوغسلافيا 
ورومانيا للغزو السوفييتي وبعض دول حلف وارسو في يوم!!.. لكم الله يا شباب الإسلام 
في الشام وأفغانستان وكل مكان. 

المفال الثالث: أمر السفاح جورج بوش الأب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 
جيوشه بغزو بدما في ٠١‏ ديسمبر ١1854‏ واعتقلت القوات الأمريكية رئيس بنما «مانويل 
نورييجا» واستمرت العملية العسكرية ومقاومة الجيش والشعب لمدة شهر فقط!!.. لكم 
الله يا شباب الإسلام في أفغانستان والشام وغيرها. 

الأنموذج الثاني : مقاومتنا وصمودنا: 

المغال :)١(‏ في سنة 41074 ١اجتاحت‏ الجيوش السوفيتية الشيوعية أفغانستان بأكثر من 
+ وألق عسي وامعخدميف كل ها لدييا من أسلتحة فتاككة #قليدية ويه قووية على منناز 
٠‏ سنوات؛ ثم انهار الاتحاد السوفييتي؛ بفضل الله ثم بضربات المجاهدين؛ فاندحر 
الدب الأحمر مهزوماً خاسئاً وهو حسير عام 1989م ثم سرعان ما انفرط عقد الولايات 
السوفيتية التي «تقزمت» وتقوقعت إلى دولة روسيا الحالية!!.. 

المغال (؟): الغزو الأمريكي لأفغانستان عام 4٠٠١١‏ هجمم بربري وحشي بقيادة أمريكا 
ومعها أكثر من .4 دولة أبادت قرى ومدائن بأكملهاء عاثت في أفغانستان فساداًء ورغم 
ذلك لأ بال الشعب الأفغاني السلع بقيادة طالناق ضاتداً لى يتفمل. 

المثال (5): الشام؛ فمنذ اندلاع القورة السورية 7٠١1١‏ نجد أن النظام النصيري المدعوم 
بصمت وتآمر مجلس الأمن الدولي» ومشاركة إيران» وقطعان حزب اللات» وجيش الدجال 
بالعراق وأذربيجان وروافض الخليج وغيرهمء يقودهم الحرس الثوري الإيراني» ثم دخول روسيا 
بعتادها الثقيل على الخط وبطائراتها التي تصب جام حمم الموت والخراب والدمار على 
رؤوس المسلمين يومياً (حلب والغوطة الشرقية؛ أنموذجا)» بالطبع فإن أمريكا هي «المايسترو»؛ 
حيث تقود «أوركسترا» تدمير بلاد المسلمين؛ منتشية بأشلاء ودماء وأطفال ونساء وشيوخ 
المسلمين؛ تصداقاً لقول الله تعالى في أمثالهم: (ليس عليا في الأميين سبيل) آل عمران آية 
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ه. فدماؤنا وثرواتنا وكل بلادنا حلال لهم! حسب معتقد العم سام! وثالفة الأثافي؛ خيانة 
محميات آل نفطويه وجيوش الردة العربية وكل الجيوش المحسوبة على الإسلام زوراً. . 

كل هذه القوى الخبيثة الوالغة في دماء البشر؛ تحالفت على استئصال شأفة الإسلام 
عقيدة شريعة سياجا سلركد هدفهم القضاء على الإسلام في كافة المناحي الحيايتة؛ 
وإقامة مملكة إبليس الرجيم فى العالم! هذه الذئاب البشرية تضرب تحرق تقتل تدمر بلا 
وبطولة مستمرة بفضل الله تعالى. وفي الشام جحيم يومي على مدار “ سنوات متواصلة؛ 
ورغم ذلك لم يستسلم المسلمون في الشام ولا يزالون يضربون أروع الأمغلة في البطولة 
والفداء رغم خذلان العلم بأسره لهم. 

صفوة القول 

دول الشر المعادية للإسلام وأهله قوية بضعف المسلمين وتشرذمهم! صدق الله 
تعالى في محكم التنزيل: (وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشوا وتذهب ريحكم واصبروا 
إن الله مع الصابرين) الأنفال >4.. لذلك لما تنازعت الفصائل وتناحرت ولم تلتزم بنهي 
ربها لها عن التنازع! أذاقها الله مس مخالفتها لهء وهذا ما نشاهده اليوم في بلاد 
الإسلام قاطبة ولا سيما سوريا. 

وقال الله تعالى عن المستكبرين الظالمين الذين يعيثون في الأرض فساداً: (لا يقاتلونكم 

فى يا سبلم زيك! لم تحدتث مواجهة مباشرة يين المسلمين وأعداء الإسلام مدل 
الحروب الصليبية! أما الحمالات الصليبية المعاصرة فقد تمت بالوكالة وبجيوش أحقاد أب 
رغال من بدي جلدتناالذلك يقاتلون المسلمين من وراء جدر! 

تدبر أيها المسلم الوائق بنصر ربه: قوله تعالى (وكم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة 
بإذن الله والله مع الصابرين) البقرة الآية 254 نعم! فئة قليلة على قلب رجل واحدء 
بعقيدة نقية صافية» بقيادة حكيمة رشيدة منتصرة لله وحده. منفذة قدر استطاعتها لقوله 


هاني السباعي م 


تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) الأنفال الآية ..٠‏ إذا فعلت تلكم الفئة المؤمنة 
القليلة ذلك فاح سر اللعاقريب شينا بعنا شاك كين شان قدى شقق الشوط كاده 
الجواب: (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويغبت أقدامكم) سورة محمد الآية 0. 

ثق برك يا مسلم! لا تتضعضع, لا تضعفء لا تيأس.. لقد أراك الله آية في صمود 
إخوانك في أفغانستان والشام وغيرها رغم ضعفهم وتكالب الدنيا عليهم. 

فإذا كان ثلة من الشباب المسلم في الشام وغيره؛ دوخوا أكبر وأععى وأطفى قوى 
العالم طيلة هذه الحقبة المعاصرة! فما بالك لو كانت أسلحة هذه الجيوش العميلة الخائنة 
لدينها وأمتها؛ بحوزة المجاهدين!» أو أن نصف أو ربع هذه الجيوش قد تابت وانضمت 
إلى المجاهدين في الشام ومصر وغيرها! فهل كانت أمريكا وألف أمريكا! تستطيع القضاء 
عليهم وهزيمتهم! هل كان باستطاعة أمريكا وحلفائها وعملائها؛ احتلال أراضي المسلمين 
الشاسعة من «جاكارتا» إلى «مراكش*! 

إذن العيب فينا؛ فحصوننا مهددة من داخلها! فلزام على الأمة أن تتطهر ذاتياً؛ 
بالتخلص من هذه الأورام الخبيغة؛ الحكام وجيوشهم وقضاتهم وإعلامهم؛ فهم أس الداءء 
وسبب كل بلاء نزل بالمسلمين في كل مكان. 

لا تحرير لبلاد المسلمين المحتلة من طواغيت العرب والعجم إلا بالاعتصام بحبل الله 
وحده؛ والقضاء على هؤلاء الحكام الخونة» وجيشوهم الحارسة لمصالح أعداء الإسلام. 

ثق بربك يا مسلم! فدول بجيوشها وعتادها وقوتها قد انهارت أمام غزو الأعداء لهاء 
ولو تصملعيلى المقاوعة» الا لياف أو ا#سهور معدودانف! 

أما إخوانكم في أفغانستان والشام والقوقاز وكشمير والصومال والمغرب الإسلامي واليمن 
وغيرها؛ لا يزالون ثابتين صامدين رغم تحالف قوى الاستكبار ‏ عجمهم وعربهم ‏ ضدهم!.. 

أيها المسلم ثق برك! تفكر وتدبر في عجائب المقدور! لا تدس أيها المسلم المخبت 
المذعن الخاضع لربك وحده؛ أن للكون رباً يحميه. ارفع رأسك أنت مسلم. 


تاريخ ١١‏ جمادى الآخر 485 ١ه‏ الموافق 4 مارس 7018 


وقفة مع كتاب الأغاني وإشادة العلمانيين به 


د. هائى السباعى 


ملحوظة هذا المقال جزء من كتابي قراءة في مصادر السيرة النبوية' "١‏ 

قبل الشروع في التعليق على كتاب الأغاني وصاحبه الأصفهاني سنتكلم بإيجاز عن 
البيئة السياسية التى ظهر فيها هذا الكتاب على النحو التالى: 

البيئة السياسية التى ظهر فيها كتاب الأغانى"" : 


لقد ظهر كتاب الأغاني في عهد دولة بني بويه 77٠(‏ ه إلى ا ه)؛ هذه الدولة 
الخبيفة تحتاج إلى إعادة تقويم لما جرّنه من ويلات على تاريخ المسلمين» وقد تولّت هذه 
الذولة كين حملة تشوية الصندر الأزل من الأسا ب فلكول م تظينر الكقايات الشعورية 
النّي تطعن على جدس العرب بل وتُشْكّك في الإسلام؛ وتُعظّم الفرس.. أمّا عن نشأة 
هذه الدولة المنحرفة: «وظهر بنو بُويه في عالم التّاريخ الإسلامئّ في أوائل القرن الرٌابع 
الهجريّ من خلال ذلك الغموض الذي اكتنف تاريخهم قبل ذلك (..) وإن نسب هذه 
الأسرة مسألة يحوطها الشلكٌء الملوك والأمراء الذّين تظهر عظمتهم مرة واحدة»""” لذلك 
لاغرو أن نجد تاريخ الإسلام مشوّهاً إلى بداية عهد بني بُوية 5٠٠‏ ه.. وسبب ذلك أن 
هذه الذولة البُويهيَّة كانت مكروهة لدى عامة المسلمين وخاصّتهم.. وكان الثاس يحتجّون 
عليهم بسيرة السّلف الصالح, وضاق بنو بُوية ذرعاً من هذا الاحتجاج.. فظهر شعراء 
وكتّاب شعوبيّون حاقدون على جنس العرب, بل وعلى أهل الإسلام وذلك بإيعاز من 
9 كتاب قراءة في مصادر السيرة النبوية: د. هاني السباعي ‏ دار هادف للنشر ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى عام 7١1١‏ 


8 مقال لنا بعنوان إعادة النظر في كتابة التاريخ الإسلامي/مجلة المنهاج/صفر ١51١ه/من‏ ص78 إلى ص6/ 


هاني السباعي ام 


السلّطة الحاكمة لأنَّ الخليفة العبّاسئّ لم يكن له إلا الاسم فقط؛ فقد ذكر ابن خلدون 
في تاريخه حالة الضَّنسك والخراب الذي عم المسلمين في عهد بني بُويه.. فليراجع 
(تاريخ بن خلدون الجزء الرّابع).. «إِنّ آل بُويه قد اشتروا ضمائر أهل الطمع. والانتفاع 
الشّخصِئٌ» من ضعفاء التّفوس» فراحوا يكيلون لهم المديح جزافاً حتى جاوزوا المقدار. 
هذا أبو هلال الصَّابِيء يضع كتاب < التّاجي > وهو سجين, وقد مرّ به بعض أصحابه 
فسأله فقال: (لأباطيل أنبّقها وأكاذيب ألقّقها في تاريخ آل بُويه»"” حتى علماء التحو 
تقرّبوا إليهم مثل أبو على الفارسيّ عالم اللّغة والتّحو «ففي سنة 84١‏ ه جاء إلى حلب, 
إلى بلاط سيف الدّولة استدعاه إلى شيراز ليؤدّب أبداء أخيه خُسْروَهُ (كسرى) فنال حظرة 
عند عضد الدّولة وألّف له الإيضاح والتُكملة»؟" 
وهذا أبو الفرج الأصفهاني (ت 755 ه) يوّلف كتابه الصَّخم <الأغاني > للوزير 
أبي الحسن محمّد بن الحسن المهلبي.. ورغم أَنّه كتاب أدب وشعر وليس كتاب تاريخ 
بالمعنى الاصطلاحيئ.. إلا أنّ هذا الكتاب كان تكأة المستشرقين والعلمانيّين وضعاف 
التموس في التّيل من تاريخ الإسلام وأهله.. وصار عمدة في تقيبم التاريخ الإسلامي.. 
وجلّ حجّتهم البالغة هذه القصص والحكايات التي ذكرها الأصفهاني عن المغتيين وأهل 
الطّرب والمجون, حيث صر تاريخ السّلف الصالح إلى سنة ١89‏ ه عبارة عن مجموعة 
من المتأمرين سفاكي الدماء.. ومجموعة من الحمقى همّهم القصف واللّهو.. هذا 
هو تاريخ الإسلام الذي قدّمه الأصفهاني للتاريخ ليدال حُظرة آل بُويه.. ورغم أَنّ أعلام 
المسلمين وأهل الحديث الموثوق في أمانتهم العلميّة قد فضحوا هذا الكتاب وحذّروا 
تند إلا أج هنال إضبراراً عتعيباً من قبل الدارسسيى فى هذا الثنن مين علمااتيى وين علي 
أشكالهم على الاعتماد عليه في كثير من تحليلاتهم المهترئة. 
قال عنه الحافظ أبو الفرج بن الجوزي: في ذكر من توفي في سنة هه قال: 
”علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيشم بن عبد الرحمن بن مروان» أبو الفرج 


ناض وليد الأعظمي: السيف اليماني في نحر الأصفاهاني/ دار الوفاء /امصر/ص10. 
51 دكتور عمر فروخ: تاريخ الأدب العربي/دار العلم للملايين /بيروت/ ج١7‏ ص/07. 
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الأصبهاني وكان يتشيّع ومئله لا يوثق بروايته. فإنّهِ يصرّح في كتبه بما يوجب عليه الفسق, 
وتُهُون شرب الخمر وربّما حكى ذلك عن نفسه ومن تأمّل كتاب الأغاني رأى كل قبيح 
رتك" ولب عذاراي ابن التحررف فط جا حميدة علساء الأكة كالحكاني السدادي 
وابن كثير وابن تيمية وغيرهم.. «وعلى كل حال فإنّ كداب الأغاني كُتب في عهد آل 
لويد وسارل العفاء ونا سل به مع أخبار شائنة منذ الجاهليّة إلى عهد الخليفة المعتضد 
بالله المتوقى سنة ١89‏ هجرية» وسكت عمّا بعد ذلك فهل انقطع الغناء؟ أم أنّه أراد أن 
يسكت قبل مجيء العهد البُويهي» لئلا يضطر إلى ذكر أشياء قبيحة لا يحسن ذكرها؟ 
لذلك نال الكتاب رضا آل بُويهء واتفق مع رغبتهم وهواهم في تشويه تاريخناء والدسٌ 
والافتراء والكذاب على آل البيت التَبِوي الشّريف» وعلى الأموبّين» وعلى أعلام أمّسا ولذلك 
كان عضد الدُّولة البُويهي لا يفارق كتتاب الأغاني "7" 

كان أبو الفرج الأصفهاني مع كونه من صميم بني أمية» متشيعاً ققد قال عنه 
التنوخي : «ومن المتشيعين الذي شاهدناهم أبو الفرج الأصبهاني» كان يحفظ من الشعر 
والأفغاني والأخبارء والآثار المسندة والتسب ما لم أر قط من يفظ مثله»"” 


وقال عنه ابن الأثير وهو يعدد الذين ماتوا في سنة 5ه+ه: «وفيها توفي أبو الفرج 
بن الحكم الأموي/وكان شيعياً وهذا من العحب»” . 


وقال ابن شاكر فى عيون التواريخ : «إنه ظاهر التشيع»" ''. 


م8 ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوكوالأمم/ تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر 
عطعا/دار الكتب العلمية/بيروت/ ج6١‏ ص 180. 

كن وليد الأعظمي: السيف اليماني ص١.‏ 

ا الأصفهاني: أبو الفرج: الأغاني: تحقيق عبد الأمير علي مهنا وسمير جابر/دار الفكر بيروت/ط١//1501ه/‏ 
ج١‏ من المقدمة ص (د). 

انلف الأغاني: ج١‏ من المقدمة ص (د). 


حفن الأغاني: ج١‏ من المقدمة ص (د). 


هاني السباعي 014 


وكان الناس يحذرون لسانه ويتقون هجاءه» ويصبرون في مجالسته ومعاشرته ومشاربته» وكان 
تدمع عيناه.»''" 


أما عن الرواة الذين اعتمد عليهم الأصفهاني في سرد مروياته فهم طبقاً لمنهج الجرح 
والتعديل كذأبون مجروحون ولتأخذ عينة من هؤلاء: 

الأول: محمد بن السائب الكلبي: 

قال عنه الجوزجاني: «الكلبي محمد بن السائب: كذاب ساقط. خُدئتُ عن المعتمر 
بو ملساو عن أبداقال: كان بالكرفة كذاباج» قيات اأحدهياء والشدئي والكلبنٌ. حُدثتُ 
عن علي بن الحسين بن واقد حدثني أبي قال: قدمث الكوفة ومُثيتي لقي السديء فآتيه 
فسألته عن تفسير سبعين آيةٍ من كتاب الله تعالى فحدثني بهاء فلم أقم من مجلسي 
حتى سمعته يشتم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فلم أعد إليه. وأما الكلبي فالأمر فيه 
طح وأعظِمُ. سمعت سليمان بن معبد يقول: حدثنا الأصمعي قال: سمعتُ فُيةَ بن خالدٍ 
يقول: كانوا يرون أَنَّ الكلبي يُذَّرَفُ. قلتٌ للأصمعي: وما التذريف؟ قال: الزيادةٌ.»'"” 

قال عنه الحافظ ابن حجر: «»متهم بالكذب» ورمي بالرفض. قال ابن حبان: كان 
الكلبي سبئياً من أولئك الذين يقولون إن علياً لم يمت وأنه يحعاج إلى الإغراق في وصفه. 
قال ابن معين: ليس بثقة. وقال الدارقطني: متروك»)"'" 

الثاني: محمد بن أحمد بن مزيد ابن أبي الأزهر البوشنجي: قال عنه الحافظ ابن 
حجر: «فيه ضعف» وقد ترك واثثهم في لقائه أبا اكرقت لجا مات سنة خمس وعشرين 
مرف الأغاني: ج١‏ من المقدمة ص (ه). 
لف الجوزجاني: أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب المتوفى 01١ه‏ : أحوال الرجال/تحقيق السيد صبحي البدري 


السامرائي/ مؤسسة الرسالة/ ط١/0٠6١ه/صعه.‏ 
رذق الجوزجاني: أحوال ارجال/ منقول عن المحقق هامش صءه . 
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وثلاث مئة. وقيل: بل هومتهم بالكذب فقط. رؤى المعافى بن زكرياء عن ابن أبن الازهر 
مسلم الطوسي» حدثنا سعيد بن عامر» عن فأبوس بن أبى طببان» قن أسفه عن جذه 
عبد الله» وقال مرة: عن أبيه عن جابربن عبد الله رضى الله عنه قال: زرافت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يفحّج ما بين فخذي الحسين,ء ويقبل زَبَيْبتَه ويقول: لعن الله 
قاتلك» قلت: ومن هو؟ قال رجل من أمتى يُبغض عترتى» لا تناله شفاعتى» 5 به 
بين أطباق النيران). قال الخطيب: وما يقدأذة يكون ابن أبي الأزهر وضعهء فقد وضع 
أحاديث» ويروي عنه الدارقطني» انتهى. وقال الخطيب: غير ثقة» يضع الأحاديث على 
الفقات. وقال الدارقطنى: كان ضعيفاً فى ما يرويه» كتبت عنه أحاديث منكرة. وقال 
الحسن بزو على التضرى: لين بالمرضس م .وقال المتزياقى: كذية اصيجاب الحديت» وان 
أقول: كان كذاباء قبيح الكذبء ظاهرَهُ.»”” 

الغالث: الهيثم بن عدي الطائي توفي 5١١ه:‏ 

”قال البخاري: ليس بثقة» كان يكذب. وروى عباس» عن يحيى: ليس بثقة؛ كان 
يكذب. وقال أبو داود: كذاب. وقال النسائى وغيره: متروك الحديث. قلت: وكان إخبارياً. 
قال عباس الدوري: كان مولاي يقوم عامة الليل يصلىء فإذا أصبح جلس يكذب؟! وال 
النسائي: الهيشم منكر الحديث. وقال أبو حاتم: متروك الحديث, محله محل الواقدي. 
وقال أبو زرعة: ليس بشيء. وقال العجلي: كذاب» وقد رأيته. وقال يعقوب بن شيبة: 
كانت له به معرفة بأمور الناس وأخبارهم» ولم يكن في الحديث بالقوي, ولا كانت له به 
معرفة» وبعض الناس يحمل عليه في صدقه. وقال الساجي: سكن مكةق وكان يكذب. 
وقال الإمام أحمد: كان صاحب أخبار وتدليس. وقال الحاكم والنقاش: حدث عن الثقات 
بأجاة بف منكرة» زاد الحاكم: وذلك مع علمه ومحله. وذكره ابن السكن وابن الجارود» 


فق ابن حجر: لسان الميزان/ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة/ دار البشائر الإسلامية/ بيروت/ ط١١/‏ 157ه/ 


مج١‏ ج07 ص١66.‏ ص .6060١‏ 


هاني السباعي ادم 


بن غيلان: اسقطه احمد» وابن معين » وابو خيثمة. وقال ابو نعيم: يوجد في حديثه 
المناكير.»)*'" 


الرابع: أبو توبة القاص: «شيخ بصريء ضعفه الدارقطني. وقال الساجي: بصري 
كذاب.»*" 


الخامس: عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب: 

قال خلف الأحمر: «كان يضع الحديث. وقال البخاري وغيره: منكر الحديث. وقال 
أبو حاتم: منكر الحديث. وقال عبد الواحد بن علي في مراتب النحويين: كان يضع 
التعره ولخاديت السو كاذنا هه العررية انظ عليمو مثفيت رزاركن يكان شاعرا 
وعلمه بالأخبار أكثر. وقال الآَجُيْرَي عن أبي داود: سمعت أبا حاتم عن الأصمعي قال: 
قال لي خلف الأحمر: آفتّما بين المشرق والمغرب: ابن دأب يضع الحديث بالمديئة» 
وابن شُوْكَر يضع الحديث بالسّند.»""” 

وبعد: «فهذه طائفة من الرواة الذين اشتهروا بالكذبء وغرفوا بالوضع, والدجل» يعتمد 
عليهم أبو الفرج» ويروي عنهم الروايات الكثيرة» التي تسئ إلى تاريخناء وأدبناء ورجالناء 
وأعلامنا. . وإذا كان هؤلاء الرواة يتجرؤون على رسول الله صلى الله عليه وسلم» بالكذب» 
فهم أشد جرأة في الكذب على سائر الناس. ورب ثائل يقول: إن أخبار الأدب والغناء 
والسمرء لا تُشْتَرَطُ فيها شروط التوثيق الواردة في الحديث الشريف والسيرة النبوية الكريمة» 
وإن علماءنا كانوا يتساهلون في الرواية لغير أحاديث الأحكام والعقائد. فنقول: ذلك 
صحيحء عندما يكون الرواة من المعروفين بالعدالة والثقة» وأما الرواة المجروحون والمطعون 
عليهم» فكان العلماء يجتنبون الرواية عنهم في كل شيء, لأنهم غير مأمونين. ومع ذلك 
فقد يتساهلون في رواية أو روايتين» أما أن تبلغ الروايات عنهم عدة مئات» وتمتلئ صفحات 
الكتاب بأسمائهم البغيضة:» فهذا ما لم نعهده عند الحريصين على تاريخنا وأدبنا وقيمنا... 
ع ابن حجر: لسان الميزان/مج ج/ ص09: ص ٠1"‏ بتصرف. 


إعار ضرا ابن حجر: لسان اميزان/مج7 ج1 ص بتصرفع .١‏ 
سرض ابن حجر: لسان اميزان /مج؟ ج1 ص/1/؟. ص//7 بتصرف.. 
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وإنما نجد ذلك عند الهدامين» والشعوبيين» والدجالين» والمشعبذين والمستشرقين» 
والحاقدين؛ الذين أعماهم الحقد على هذه الأمة المجيدة» وتاريخها المشرق الوضاءء 
وأدبها الكريم؛ وطبعها السليم» فأكل قلوبهم الحسد... فتحروا الأخبار الواهنة لملأوا بها 
صفحات سوداء مظلمة» تسئ الصديق وترضي العدو.»"" 

هكذا استبان لنا كتاب الأغاني على حقيقته؛ رواة كذأبون» ومؤلف مستهتر يصرح 
عن نفسه باقتراف المحرمات. ورغم ذلك يصر طه حسن وحسن مروة» وشفيق جبري» 
وأحمد علبي وبقية الطابور العلماني في العالم الإسلامي يصرون على أن كتاب الأغاني 

هو الصورة الحقيقية للمجتمع الإسلامي في خير القرون خاصة القرنين الأول والثاني 
الهجري! فالمجتمع الإسلامي في هذه القرنين وما بعدهما إلى ضغة 49 ؟ ع طبقاً لكداب 
الأغاني: عصر المتناقضات: فقه ‏ أصحاب شك مجون وخلاعة ‏ إلحاد وزندقة ‏ شعوبية 
- مغنى وطرب ‏ عشق للنساء والغلمان ‏ الدين الإسلامي في صورته الحقيقية!! هكذا 
يصورون لنا ديننا!! فديندا الحنيف صار يوْخذ من كتاب الاغاني وغيره من الكتب التي 
تسب إلى علم الأدب! فديننا يؤخذ من المصدر الأول للتشريع (القرآن الكريم والسنة 
النبوية الصحيحة)» يؤخذ من كتب الصحاح والسير الموثوقة!! لكنهم لا يزالون يمجون في 
كتاب الأغاني! والعجيب! أنهم في الوقت الذي يوثقون روايات صاحب الأغاني! نجدهم 
يشككون في كتب الصحاح التي تلقتها الأمة بالقبول! 

فهؤلاء القوم لديهم جرأة غريبة على عقائد الإسلام» فالسيرة النبوية على حد زعمهم 
مشكوك فيها وحتى لو كانت في البخاري!! والقران منتج ثقافي! والوحي خيال فلسفي 
والنبوة أشبه بالكهانة! سبحانك هذا بهتان عظيم! فمعاولهم في هدم بنية الإسلام ولحمته 
لم تفعر ولع تكل برغم م تفن يعن سداد أقلامهم (يُرِيِدُونَ أن تفقوا ور الله 
بأفوَاجِهِمْ وَيَأبَى اللّهُ ِل 9 م لور هُ ولّوْ كَرة الْكَافِرُونَ) (التوبة:؟0). 


الا الأعظمي: وليد: السيف اليماني في نحر الأصفهاني/ص7؟ » ص”ع. 


هاني السباعي وم 


وعلى نفس الوتيرة الحاقدة يعزف المستشار سعيد العشماوي من خلال مجموعة من 
الكتب والمقالات» فلا تجد مرجعية ولا ضابطاً علمياً يوقف هذا القاضي عن شطحاته 
وتأويلاته» فالعشماوي مفسر ومحدث وفقيه ومؤرخ وعالم لغة!! فالرجل هيئة علمية ومجمع 
علمي وغير شرعي !! فالعشماوي يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو رواه البخاري 
نفسه مثل رده حديث مقتل كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق. .إلخ وإذا قبل الحديث فإنه 
يؤوله تأويلاً يفوق تأويلات الباطنية! ولم يسلم القرآن الكريم من تأويلاته! فهذا الرجل له جرأة 
عجيبة على القرآن وصحيح السنة النبوية! وكل كتبه محشرة بهذا الهراء الذي يسميه فكراً 
مستديراً!! إذ لا يهم العشماوي تعديل الراوي أو تجريحه؛ فعلم الرجال لدى هؤلاء قيد وحكر 
للإبداع الفكري والتقييد العلمي!! ونختار أنموذجاً من ترهات العشماوي لتوضيح الصورة: 

يقول العشماوي: «فبعض الفقهاء ‏ الذين أثروا على العقل الإسلامي ‏ قالوا: (أو 
يقولون) إن الصلة بين الإسلام وغيره من الدول أو المجتمعات هي الحرب دائماًء وأن 
السلم ليس إلا هدنة مؤقتة ريئما يتهياً المسلمون للحرب. وزاد البعض فرأى أو (يرى) أنه 
من غير الجائز لإمام المسلمين (أو الرئيس أو ملك لهم) أن يتعاقد على سلم دائم مع 
بلك هن يلاد التحرنيه أي البلاد غير المسلمة التي تقع خارج الديار الإسلامية أو العالم 
الإسلامي؛ أو دار السلام) لأن في مفل هذا السلم بإلغاء لفرضية الجهاد““''ويستطرد 
العشماوي: «وهم يركنون في ذلك إلى آية قرآنية وإلى حدينين: فالآية: (يَا أَيُّهَا الّذِينَ 
آمنُوا قَاتِنُوا الَِّينَ يَنُوَكُمْ مِنَ الْكْمَّارٍ وَلْيَجِدُوا فَكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمتَقِيِيَ) 
(التوبة:١١).‏ أما الحديئان: فأولهما: ما قالوه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض القرشيين 
عندما استثاروه: (أتسمعون يا معشر قريش أما والذي نفسي بيده لقد جنتكم بالذبح). 
أما ثانيهما فهو: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
اللهء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإن فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهو غلى اللف»""" فماذا كان ره البفسر الكثيبر سعيد العمشماوي؟! 


ليارفا العشماوي: محمد سعيد: الإسلام السياسي/سيناء للنشر/القاهرة/ط؟ لسنة 1985١/ص”7١٠.‏ 
لظف الإسلام السياسي ص .١0١‏ 
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يقول: «والواقع أن الآية القرآنية ‏ السالف بيانها ‏ لا تقصد قتال الكفار أي غير 
المسلمين الذين لم يؤمنوا بمحمد وبرسالته» على ظهر الأرض أو في كل الديار غير 
الإسلامية باعتبارها ‏ في رأي الفقهاء ‏ دار حرب» في حين أن الديار الإسلامية دار سلام 
أو دار إسلام» وإنما تعني الآية محاربة الكفار (أي الذين كفروا برسالة محمد) ممن كانوا 
يجاورون المسلمين يلونهم في المكان. فالآية بذلك أدنى إلى التنظيم الحربي الذي يأمر 
بتطهير الاماكن المجاورة للمجتمع حتى يأمن هذا المجتمع كل تهديد ويتقي شرأي 
إيذاء» وحينذاك ينتهى امير ولا يكون ثم مبرر ولا واجب لأي قتال.»"" 

أما تعليق العشماوي على الحديثين: 

أ قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض القرشيين: (أتسمعون يا معشر قريش أما 
والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح).. هذا القول ليس من الأحاديت الصحيحة» وإذا 
كان صحيحا ‏ وهو غير صحيح ‏ فإنما هو خطاب من النبي وحده لبعض بني قريش 
بالذات دون غيرهم وهو قول في لحظة إثارة وليس وحياً معصوماً. “””" 

سبحانك هذا بهتان عظيم! أخطر ما في مقولة هذا الرجل قوله: (وهو في لحظة 
إثارة وليس وحياً تعصرياً)!! فالعشماوي يصور الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة 
غضب فيتوعد كفار قريش (جئتكم بالذبح).. أي أنها مجرد كلمة لحظة غضب 
وليس وحياً مدزلاً!! وهل يوقف هذا العشماوي قول الله تعالى (وَمَا يَنِْقُ عَنٍ الْمَوَى) 
العاض رضى الله عنهما: «قال كنت أكقب كل شىء أسمغة من رسول الله ضصلى 
الله عليه وسلم أريد أن أحفظه؛ فنهسي قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من 
يتكلم فى» فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (اكتب! فوالذي 


ارفلا الإسلام السياسى ص73 .٠١‏ 
إخرسض الإسلام السياسى ص7١٠.‏ 


هاني السباعي دهم 


نفسي بيده ما خرج مني إلا حق.»'”' إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بحق 
يغضب ويحمر وجهه كأنه قد فقئ فيه حب الرومان ولكن إذا انتهكت المحارم ورأى 
منكرأء كان يغضب ولا يقول إلا حقاًء فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعي ما 
يقول جيدأًء وكان أملك لنفسه فلم لا.. وهو مؤيد بروح القدس؟! لم لا والوحي يتنزل 
عليه؟! فكلامه في الرضا والسخط حق وتشريع لأمعه (َإنَهَا لا تَعْمَى الْأَبَصَارُ وَلكِنْ 
تَعْمَى الْقُلُوتَ الّبِي فِي الصَّدُورِ)(الحج:45). 

أما قول العشماوي إن حديث (جئتكم بالذبح) غير صحيح! فلا يلتفت إلى قوله 
فالعشماوي يضعف ويصحح ما يوافق مزاجه النفسي حسب نوع الكتاب وطبقاً لمنهجه 
العلمي الذي كرس حياته لخدمته. ولن نطيل في الرد عليه في تصحيح الحديث المذكور. 
ولكن نشير في عجالة إلى أصل الحديث كما في المسند: 

”عن يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنٍ الريِْرِ عَنْ أِهِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى قَالَ 
قُلْتُ لَهُ مَا أَكْقَرَ مَا رَأَيْتَ قُرَيْشاً أَصَابَتْ مِنْ رَسُولٍ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- فِيمًا كَانَتْ 
ُظْهِرٌ مِنْ عَدَاوَتَ. قَالَ حَصَرْئُهُمْ وَقَدِ الْمَمَعَ أَشْرَافهُمْ يَؤماً فِى الْحِجْرٍ هَذَكَرُوا رَسُولَ الله 
9ب 23 
َعَم آَانَا وَعَاتِ ديتنا وََيكَ جَمَاعمَنَا وَسَبٌ اهنا لَقَدْ صَبَنَا مِنْهُ عَلَى أَمْرِ عَظِيمٍ. أَوْ كُمَا 
َانُوا. قَالَ يما هُمْ كذَلِكَ إِذ طَلَعَ عَلَيْهِمْ َسُولُ اللَّ حصلى الله عليه وسلم- فَأفْيلَ يَمْضِى 
حَنّى اسَْلمَ الرّكْن ُمَ مَرّ هم طائفاً باليِتٍ فَلَما أن مر بهِمْ غَمَرُوهُ يبَعْضٍ ما يَقُولُ. قَالَ 
عَرَفْتُ ذَلِكَ فى وَجْهِهِ نُمّ مَضَى قَلَمّا مَرَ بهم لَه عَمَرُوهُ ًا فَعَرَفْتُ ذَلِكَ فِى وَجْهِه 
نُمّ مَضَى ثُمَ مَرَ بهم الله فَعَمَرُوهُ ًا ققَالَ « تَسْمَعُونَ يا مَعْشَرَ قريْشٍ أمَا اذى نَفْسُ 
يق الخطيب البغدادي: تقيبد العلم/تحقيق يوسف العشكدار إحياء السنة النبوية ط1591/4/5م ص١٠‏ » 
ص١6.‏ الحديث ذكره الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح برقم 7177 ورقم //191. وفي سنن أبي داود في كتاب العلم 


الحديث رقم 714 
سل مسند أحمد الحديث رقم 777/ا. وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر. 


هم في التاريخ والفقه والسياسة 


وهكذا تكمن القوة الذاتية لهذا الدين العظيم الذي يسري في عروق الأمة جيلاً إثر 
جيل؛ يحفظون سيرة نبيهم,» لا ينسون مولده ولا مبعثه» ويعيشون مغازيه وجهاده. ويعتبرون 
بإبنائله إلى المثرك والأمرات لأ فسوق اشعدلاةة بإبماعة على الكفر وماد لبوق عد 
أزواجة وأولاده وأحفاده يحبون أصحابه ولا يسون أسماءهم وبلاءهم في نصرة هذا الدين! 
وشا شا يبظ أعنداء الإسلام فهم يريدون محو ذاكرتنا! ولن يحقق الله كيدهم! فعلم 
الرجال في نحورهم!! 


الحكم بالشريعة الإسلامية ليس اختيارا 
د. هانى السباعى 


أقدم للقراء الفضلاء مقتطفاً قصيراً من بيان طويل كتبته إبان اندلاع الثورة البيان رقم 
4 لسنة ٠0١١‏ وللأسف لايزال كثير من الثوار يستحون من ذكر الإسلام وحده بل منهم 
من يصر على إقصاء الإسلام كأننا نخاطب شعب المكسيك أو سكان ال «هونولولو“! * 

أيها المعتزون بدينكم المستمسكون بإيمانكم! 

هل يحسب هؤلاء الثائرون ومن على شاكلتهم أن الحكم بالشريعة الإسلامية حكم 
اختياريى!! يجوز أن نتتحاكم به أو نتحاكم بغيره! لا والله! إن هذا الفهم لهو الضلال المبين! 
ريكنم يبطق 5 ليق فماذا أنتم فاعلون مع هذه الآيات البينات الواضحات: قال الله 
الحكيم العليم: (الر كنات أخكمت يانه نُمّ مُصّلَتْ بن لَّدْنْ حَكِيم خَبيرِ) هود آبة :أ 

سبحان الله! كتاب أحكمت اياته! يتركه المنتسبون لالإسلام! ويتفرغون لصياغة أو 
تعديل دستور مهلهل المواد! ومضيع لحقوق البشر ولا سيما أهل الإسلام! يبتغون في الياسا 
المعاصر!! الصنم الذي يقدسونه من دون كتاب رب العالمين! ولا يستمسكون بكتاب 
أحكمت أياته!! ويضحكون على عوام المسلمين أن المادة الثالغة من الدستور تنص على 
أن «مباديٌ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع“! 

أيها المعتزون بدينكم المستمسكون بإيمانكم! 


لقد قزموا الشريعة ووضعوها بنداً ومادة بجوار مواد تتناقض مع أحكام هذه الشريعة 
نفسها!! اقرأ المادة الثالفة من هذا الدستور الذي يقدسونه من دون القرآن الكريم! تمص 


مهم في التاريخ والفقه والسياسة 


النادة الفاينة: «السيادة الشمي وتعدو وعن فصادر النناظاك» وبمار الشفي هله 
السيادة ويحميهاء ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور». تنبهوا! الشعب 
وتحندةمضدر السلطات!! وليس الله! وليس رسوله! ليس القرآن الكريم ولا السنة النبوية 
الفيفيطة؟1 وعناك عتراد كفية بالأضافة الى المااثين الشاقنين من اللاسهرن المضصرف 
تتناقض وحق الله في الحكم والتشريع للبشر! تتناقض وعقيدة الولاء والبراء التي هي العمود 
الفقري لدين الإسلام!! 


فلو كانوا صادقين لم لم يذكروا أن الشريعة الإسلامية (وليس مبادئ الشريعة) 
هي المصدر الوحيد للعشريع! ولكل القوانين المعمول بها في البلاد! لكنه التللاعب 
والتواطؤ والتدليل لطائفة نصارى مصر التي ليس لها في العير والنفير في هذه الثورة 
وغيرها!! ويحسبون أن مشاركة مئة نصراني يزيدون أو يقلون! في ثورة الشعب المصري! 
يعطيهم الحق في إرجاء أو إقصاء الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد للتشريع! من 
أجل عيون نصارى مصر ومن أجل عيون كبيرهم شنودة وكبار قسوسهم وكهنتهم 
الذين كانوا يقفون مع نظام الطاغية حسني مبارك» ويستعرضون قوتهم المستمدة من 
أمريكا والفاتيكان! هؤلاء القساوسة لا يزالون يحبسون المسلمات الأسيرات في أديرة 
واذئ النطرون وغيرها!! وضافية وفاء قسنطين وكابيلها ينظ وأخرائيمنا الأسيراف 
في زحمة الثورة! ولم يجرؤ أحد من هؤلاء المشايخ وقادة الإخوان أن يطالبوا 
النضارق بفك أسرئ هؤلاء المسلمات!! إنه العار والشتارا الذي سيلحق بقيادة الفوار 
ومشايخهم الذين يخجلون أن يذكروا وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة في بياناتهم 
وشعاراتهم ومطالبهم! 

وليست المسألة قاصرة على وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة! إنهم يخجلون أو يتعمدون 
عدم ذكر الحكم بالقرآن والسنة الصحيحة كمطلب من مطالب الثورة! وكأن هذه الثورة 
قام بها شعب الإسكيمو لصالح المصريين المسلمين!! 


هاني السباعي 1 


أيها المعتزون بدينكم المستمسكون بإيمانكم! 
دينكم قبل أن تخذلوا أمتكم! فماذا عساكم أن تفعلوا مع هذه الآيات النيرات التي من 
عمل بها عدي إلى صراط مستقيم! 

قال تعالى: (إِنّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِدَا دُعُوا إِلَى الم و شرو يل عن ايها 
سَمِعنًا ا وَأَوْلِكَ هُم البفلكون ( النوراية 01 
فى أنفسهم 500 ظ قضيت ويسلموا تسليما) النساء اية 5 

وفي محكم التنزيل (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا 
حادم ا" 
م أن م عَن بَعْضٍ ما أ اللَهُ ؛ تك فَإن 0 5 َنَمَا يُرِيدٌ 7 أ يُصِيبَهُم 
يعض ذُنُوبهِمْ م وَإِنَ كَثِيرًا م مّنَ النّاسِ لعا سبقوق) المائدة آية 855 

وهذه قاعدة عامة وحكم لكل مسلم: (وْمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْممَةٍإِذَا قَضَى اللَّهُ 
وَرَسُولَهُ أمْرًا أن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةٌ مِنْ من أت وَمَّن يَمُْصٍ الله وتشرلة تقذ ع اللا نيك 
الأحزاب آية +". 

وهل يظن هؤلاء التعساء أن حكم الجاهلية؛ الدساتير والقوانين الوضعية أنفع لهم في 
حياتهم؟! وأحكم من حكم رب العالمين!! سبحانك هذا بهتان عظيم! (أفحكم الجاهلية 
ييغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقدون) المائة آية .5٠‏ اللهم! إنا نوقن أن .حكمك 
الحق.. وأن حكمك الصدق.. وأن حكمك أنفع وأحسن للبشرية جمعاء! اللهم إنا نبرأ 
إليك من بني جلدتنا ومن ينتسبون لديننا ولا يحكمون كتابك وسنة نبيكم صلى الله عليه 


زسلم! 


كم في التاريخ والفقه والسياسة 


فيا أيها المعتزون بدينكم المستمسكون بإيمانكم! 

لماذا الوق من ذكر الحكم يما أنزل الله؟! السقا مسلمين! اليبس شعب مر 
مسلما! لقد استعبد هذا الشعب فراعين وطواغيت قبل الإسلام! ثم لما لا مس الإسلام 
شغاف قلوب أجدادنا وآبائنا استمسكوا به واعتصموا بحبل الله المتين! فهداهم الله إلى 
عز الدنيا والآخرة! ثم لما أقصى الإسلام عمداً من سدة الحكم! تاه بنوه في صحراء 
الهموم! تاه بدوه في أسر الطواغيت ووصايتهم! وتلاعبت بهم الأمم؛ وشردهم الصليبيون 
وشرذموهم ومزقوهم شر ممزق! 

فيا أيها المعتزون بدينكم المستمسكون بإيمانكم! 

لم الخوف! ولم هذا الولاء والمناصرة لأوهام بشرية متخبطة! ولنعرات خداعة مضللة؟! 
هل تحسبون العزة في التحالف مع أعدائكم! هل تحسبون دساتير الغرب والشرق تحي 
عزتكم التي دفنها الطغاة؟! لا عزة لكم إلا بالحكم بشريعة ربكم!. 

فهذا ربكم الذي تؤمنون به وتصدقون كتابه الكريم يحذركم وينذركم ويوضح لكم 
طريق العزة والكرامة : (الَذِينَ يَتَخِدُونَ الْكَافِِينَأَوِْيَاء من دُونٍ الْمُؤْمِينَ أَيتَُونَ عِندَهُمْ الْعِرّه 
َإِنَّ العِرّةَ لِلَهِ جَمِيعًا) النساء آية .١89‏ 


تاريخ ١4‏ ربيع أول 47 ١ه‏ 107 فبراير١‏ 1٠م‏ 


أسئلة واجوبة 


سؤال عن عصمة الأنبياء من المعاصي 

هل الأنبياء عليهم السلام معصومون من المعاصي 

جواب الدكتور هاني السباعي 

مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية 

سأل سائل: 

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 

فضيله الشيخ الدكتور هانى السباعى 

اما بعد: فأرجو من فضيلتكم التكرم بالرد على سؤالي سواء بمقال او فى خطيه 
الجبيعة 

السؤال هل الأنبياء معصومون من الخطأ؟ واذا كانت الإجابة بنعم فما تفسير قوله 
تعالى (انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر). وقوله تعالى 
(ووضعنا عنك وزرك) وقوله تعالى في سيدنا موسى (فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ 
عَمَلٍ الشَّيْطَانٍ إِنَهُ عَدُوٌ مُضِلَّ مُِينٌ) وفى دعاء سيدنا نوح على قومه. 


سؤال من سائل آخر يتعلق بنفس الموضوع. هل يجرز القول بأن الأنبياء قد 
عبس وتولى أن جاءه الأعمى فهل يجوز القول بذلك؟ ! 


م في التاريخ والفقه والسياسة 


الجواب 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اعلم رحمني 
الله وإياك أن أحد الفضلاء قد سألني عام ٠٠05‏ في علق الحسية قذييا فاجية عن 
سؤاله ومن ثم سأعيد الإجابة بمناسبة سؤالك وأجيبك وبالله التوفيق. 

بالنسبة لمسألة هل الأنبياء معصومون من الخطأ؟ 

لقد أجمع العلماء على تنزيه الأنبياء عن اقتراف الكبائر لكنهم اختلفوا في اقتراف 
الأنبياء صغائر المعاصي قبل النبوة أو اقترافهم خطأ قبل أن ينزل الوحي ليصحح له الخطأ؟ 

فجمهور العلماء ينزهون الأنبياء من كل عيب سواء الصغائر قبل النبوية أو بعد النبوة 
وقد أجاب وأحسن الجواب العلامة القاضي عياض المتوفي سنة ١4ده‏ بمديئة مراكش 
بالمغرب في كتابه الماتع (الشفا بتعريف حقوق المصطفى) في عرضه لهذه المسألة ورد 
على شبهات المجيزين المعاصي للأنبياء؛ أختار منها هذه الفقرات لزيادة الفائدة وخاصة 
لمى لس لذيه كناب الققا: 

يقول القاضي عياض (في عصمة الأنبياء قبل النبوة): ”وقد اختلف في عصمتهم 

من المعاصي قبل النبوة» فمنعها قوم» وجوزها م والصحيح إن شاء الله تنزيههم من 

كل عيب؛ وعصمتهم من كل ما يوجب الريب» فكيف والمسألة تصورها كالممتنع؛ فإن 
المعاصي والنواهي إنما تكون بعد تقرر الشرع. 

وقد اختلف الناس في حال نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليهء هل كان 
متبعاً لشرع قبله أم لا؟ فقال جماعة: لم يكن متبعاً لشيء» وهذا قول الجمهورء فالمعاصي 
على هذا القول غير موجودة ولا معتبرة في حقه حيشذء إذ الأحكام الشرعية إنما تتعلق 
بالأوامر والنواهي و تقر الشريعة. 

ثم اختلف حجج القائلين بهذه المقالة عليها» فذهب سيف السنة» ومقتدى فرق 
الأمة القاضي أبو بكر إلى أن طريق العلم بذلك النقل وموارد الخبر من طريق السمع 
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وحجته أنه لو كان ذلك لنقل» ولما أفكين كسنة وستره في العادة» إذ كان من مهم أمترو 
وأولى ما اهتبل به سيرته» ولفخر به أهل تلك الشريعة» ولاحتجوا به عليه» ولم يؤثر شيء 

وذهبت طائفة إلى امتناع ذلك عقاةٌّ قالوا: لأنه يبعد أن يكون متبوعاً من عرف تابعاً 
وبنوا هذا على التحسين والتقبيح) وهى طريقة غير سليدة) واستناد ذلك إلى التقل كما 

وقالت فرقة أخرى بالوقف في أمره صلى الله عليه وسلم وترك قطع الحكم عليه 
بشيء في ذلكء إذ لم يحل أحد الوجهين منها العقلء و لا استبان في أحدهما طريق 
التقل؛ وهو مذهب أبى المعالى. 

وقالت فرقة ثالفة: إنه كان عاملاً بشرع من قبله, ثم اختلفوا: هل يتعين ذلك الشرع أم 
لا؟ فوقف بعضهم عن تعيينه؛ وأحجم. و جسر بعضهم على التعيين و صمم. ثم اختلفت 
هذه المعيئة فيمن كان يتبعه فقيل نوح» وقيل إبراهيمء وقيل موسى» وقيل عيسى صلوات 
الله عليهم. فهذه جملة المذاهب في هذه المسألة. 

والأظهر فيها ما ذهب إليه القاضى أبو بكرء و أبعدها مذاهب المعينين» إذ لو 
كان شيء من ذلك لنقل كما قدمناء ولم يخف جملة؛ ولا حجة لهم في أن عيسى آخر 
الأنبياى فلزمت شريعته من جاء بعدهاء إذ لم يغبت عموم دعوة عيسى» بل الصحيح أنه 
لم يكن لنبي دعوة عامة إلا لنبينا صلى الله عليه و سلمء ولا حجة أيضاً للآخرة في قوله: 
أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاء ولا للآخرين في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحاء فتحمل هذه الآبة على اتباع في التوحيد» كقوله تعالى : (أولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقعده) [ سورة الأنعام الآية : 56 ] . 

وقد سمى الله تعالى فيهم من لم يبعث, و لم تكن له شريعة تخصه.؛ كيوسف بن 
يعقوب على قول من يقول: إنه ليس برسول. و قد سمى الله تعالى جماعة منهم في هذه 
الآية شرائعهم مختلفة لا يمكن الجمع بينهاء فدل أن المراد ما اجتمعوا عليه من التوحيد 
وغبادة الله تعالى: 
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وبعد هذا فهل يلزم من قال بمنع الاتباع هذا القول في سائر الأنبياء غير 
نبينا صلى الله عليه وسلم, أو يخالفون نبيهم؟. 

أما من منع الاتباع عقلاً فيطرد أصله في كل رسول بلا مرية. وأما من مال إلى 
النقل فأينما تصور له وتقرر اتبعه. ومن قال بالوقف فعلى أصله. ومن قال بوجوب الاتباع 
لمن قبله فيلترمه يمساق حجته في كل نبي.“"" 

شبهات المجيزين الصغائر على الأنبياء والرد عليها: 

لقد عقد القاضي عياض فصلا (في الرد على من أجاز عليهم الصغائر والكلام 
على من احتجوا به في ذلك) حيث قال: «اغلم أن المجوزين للصغائر على الأنبياء مين 
الفقهاء و المحدثين و من شايعهم على ذلك من المتكلمين احتجوا على ذلك بظواهر 
كثيرة من القرآن و الحديث إن التزموا ظواهرها أفضت بهم إلى تجويز الكبائر وخرق 
الإجماع؛ وهو ما لا يقول به مسلم » فكيف وكل ما احتجوا به مما اختلف المفسرون 
في معناه » و تقابلت الاحتمالات في مقتضاه » وجاءت أقاويل فيها للسلف بخلاف 
ما الترموه من ذلكء فإذا لم يكن مذهبهم إجماعاً » وكان الخلاف فيما احتجوا به 
قديماً » و قامت الدلالة على خطأ قولهم » و صحة غيرهء وجب تركه؛ و المصير إلى 
ما صح. وها نحن نأخذ في النظر فيها إن شاء الله . 

فمن ذلك قوله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه و سلم : 

(ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) [ سورة الفتح الآية : ؟ ] . 

وقوله: (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) [ سورة محمد الآية : ١5‏ ] . 

وقوله: (ووضعنا عدك وزرك * الذي أنقض ظهرك) [ سورة الشرح الآية : ؟ » # ] . 

وقوله: (عفا الله عنك لم أذنت لهم) [ سورة التوبة الآية : 5 ] . 

وقوله: إلولا كاب من | لله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم) [ سورة الأنفال 


الآية : 58 ] . 


عم القاضي عياض: الشفا بتعريف حقوق المصطفى/دار الفكر/بيروت/510١ه/ج7‏ ص79 اءص 1١‏ . 
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وقوله: (عبس وتولى * أن جاءه الأعمى) الآية. 

وما قص من قصص غيره من الأنبياء» كقوله: (وعصى آدم ربه فغوى) [سورة طه 
الاية : ١١١‏ ] . وقوله: (فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما 
يشركون) [سورة الأعراف الآية: .]1+٠‏ وقوله: (ربدا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
لتكونن من الخاسرين) [سورة الأعراف الآية : ١‏ ] . و قوله ‏ عن يونس: (سبحانك إني 
كت هن الظالسيو) [مبيرة الأبياء الآية + لا ] : 

وما ذكر من قصته و قصة داود» وقوله: (وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر 
راكعا وأناب * فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب) [سورة ص الآية : 
562154 ]. 

و قوله: (ولقد همت به وهم بها)» وما قص من قصته مع إخوته. 

و قوله ‏ عن موسى: (فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان) [ سورة 
القصص الآية: .]١١‏ وقول النبي صلى الله عليه و سلم في دعائه: اغفر لي ما قدمت و 
ما أخرت,» وما أسررت وما أعلنت و نحوه م ن أدعيته صلى الله عليه و سلم. 

وذكر الأنبياء في الموقف ذنوبهم في حديث الشفاعة. 

و قوله: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله. 

وفي حديث أبي هريرة: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة. 

وقوله تعالى عن نوح: (وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين). 

وقد كان كما قال الله له: (ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون) [سورة هود 
الآية: 0 ]. و قال عن إبراهيم: (والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين) [سورة 
الشعراء الآية: ]د وقولة عبن موبنيى: (تبت البنلك) [سورة الأغراك الآية: 142] وقرله: 
(ولقد فتئا سليمان) ... إلى ما أشبه هذه الظواهر“*". 
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الرد على أدلة المجيزين صدور المعاصى من الأنبياء: 

”قال القاضى رحمه الله: فأما احتجاجهم بقوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر: فهذا قد اختلف فيه المفسرون» فقيل: المراد ما كان قبل النبوة وبعدها. 

وقيل: المتقدم ما كان قبل النبوة» والمتأخر عصمتك بعدها» كاه الخمك بن نصر. 

وقيل: المراد يذلك أمقه..وقبل: السراد ما كان عدن سهو وغفلة» وتأؤيل: حكاه 
الطبري» واختاره القشيري. وقيل: ما تقدم لياق آدمء وما ارهن ذنوب املك حكاه 
السمرقندي والسلمي عن ابن عطاء. وبمثله والذي قبله يسأول قوله: واستغفر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات» قال مكي: مخاطبة النبى صلى الله عليه وسلم ها هنا هي مخاطبة 
لأمنه. 

وقيل: إن النبي صلى الله عليه و سلم لما أمر أن يقول: وما أدري ما يفعل بي 
ولا بكم سر بذلك الكفارء فأنزل الله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وماناس الأبقو و يبال الى فى اليه الأحف وسدفاء لالد ابن عبان تبقصين 
الآية: إنك مغفور لك غير مؤاخذ بذنب إن لو كان. قال بعضهم: المغفرة ها هنا 

وأما قوله: (ووضعنا عنك وزرك * الذي أنقض ظهرك).؛ فقيل: ما سلف من ذنبك قبل 
النبوة» وهوقول ابن زيد و الحسن» و معنى قول قتادة. 

وقيل: معناهة أنه حفظ قبل نبوته منهاء وعصم» ولولا ذلك لأثتقلت ظهره» حكى 
معناه السمرقندي. وقيل: المراد بذلك ما أثقل ظهره من أعباء الرسالة حتى بلغهاء حكاه 
الماوردي» والسلمى. و قيل: حططنا عنك ثقل أيام الجاهلية, حكاه مكى. 

وقيل: ثقل شغل سرك و حيرتك وطلب شريعتك حتى شيعنا ذلك لك»؛ حكى معناه 
القشيري . 
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ومعنى أنقض ظهرك» أي كاد ينقضه:؛ فيكون المعنى على من جعل ذلك لما قبل 
النبوة ‏ اهتمام النبي صلى الله عليه و سلم بأمور فعلها قبل نبوته» وحرمت عليه بعد النبوة» 
فعدها أوزار» وثقلت عليه» وأشفق منها. 

أو يكون الوضع عصمة الله له وكفايته من ذنوب لو كانت لأنقضت ظهره. 


أو يكون من ثقل الرسالة» أو ما ثقل عليه وشغل قلبه من أمور الجاهلية» وإعلام الله 
تعالى له بحفظ ما استحفظ من وحيه. 

وأما قوله: (عفا الله عنك لم أذنت لهم) فأمر لم يتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم 
من الله تعالى نهي فيعد معصية؛ ولا عده الله تعالى عليه معصية» بل لم يعده أهل العلم 
معاتبة. وغلطوا من ذهب إلى ذلكء قال نفطويه: وقد حاشاه الله تعالى من ذلك» بل 
كان مخيراً في أمرين» قالوا: وقد كان له أن يفعل ما شاء فيما لم ينزل عليه فيه وحيء 
فكيف وقد قال الله تعالى: (فأذن لمن شئت منهم). فلما أذن لهم أعلمه الله يما لم 
يطلع عليه من سرهم أنه لو لم يأذن لهم لقعدواء وأنه لا حرج عليه فيما فعل؛ وليس 
عفا هنا بمعنى غفر» بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفا الله لكم عن صدقة 
الخيل والرقيق. ولم تجب عليهم قطء أي لم يلزمكم ذلك. 

ونحوه للقشيري» قال: وإنما يقول العفو: لا يكون إلا عن ذنب ‏ من لم يعرف كلام 
العرب» ومعنى عفا الله عنك أي لم يلزمك ذنباً. 

قال الداودي: روي أنها تكرمة. وقال مكي: هو استفتاح كلام مثل أصلحك الله 
وأعرك. وحكى السمرقندي أن معناه عفاك الله. 

وأما قوله في أسارى بدر : (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يفخن في الأرض 
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم * لولا كتاب من الله سبق لمسكم 
فيما أخذتم عذاب عظيم). فليس فيه إلزام ذنب للنبي صلى الله عليه وسلم» بل فيه بيان 
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ما خص به وفضل من بين سائر الأنبياء» فكأنه قال: ما كان هذا لنبي غيرك» كما قال 
صلى الله عليه و سلم: أحلت لي الغنائم؛ ولم تحل لنبي قبلي . 

فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: (تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز 
حكيم) [سورة الأنفال الآية: 110]. 

قيل: المعنى بالخطاب لمن أراد ذلك منهمء وتجرد غرضه لعرض الدنيا وحدهء 
والاستكثار منهاء وليس المراد بهذا النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولا عليه أصحابه» بل قد 
روى عن الضحاك أنها نزلت حين انهزم المشركون يوم بدر» واشتغل الناس بالسلب وجمع 
الغنائم عن القتال» حقتى خشي عمر أن يعطف عليهم العدو. 

ثم قال تعالى: (لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم)»؛ 
فاختلف المفسرون فى معنى الآية» فقيل: معناها لولا أنه سبق منى أن لا أعذب أحداً إلا 

فهذا ينفي أن يكون أمر الأسرى معصية. 

وقيل : المعنى لو لا إيمانكم بالقرآن » و هو الكتاب السابق فاستوجبتم به الصفح 
- لعوقبعم على الغنائم. ويزاد هذا القول تفسيراً و بياناً بأن يقال: لو لا ما كنعم مؤمنين 
بالقرآن» وكنهم ممن أحلت لهم الغنائم لعوقبتم » كما عوقب من تعدى. 

وقبل : لولا أنه سبق في اللوح المحفوظ أنها حلال لكم لعوقبتم . 

فهذا كله ينفي الذنب و المعصية؛ لأن من فعل ما أحل له لم يعصء قال الله 
تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا [سورة الأنفال الآية: 54 ]. 

وقيل: بل كان صلى الله عليه وسلم قد خير في ذلكء وقد روي عن علي رضي الله 
عنه» قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدرء فقال: خير 
أصحابك في الأسارى» إن شاءوا القعل» وإن شاءوا الفداء» على أن يقتل منهم في العام 
المقبل مثلهم. فقالوا: الفداء ويقعل منا. وهذا دليل على صحة ما قلناه» وأنهم لم يفعلوا 
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إلا ما أذن لهم فيه ولكن يعضهم مال إلى أضعف: الوجهين مما كان الأصلس غيرة من 
الإثخان والقتل» فعوتبوا على ذلك» وبين لهم ضعف اختيارهم وتصويب اختيار غيرهم؛ 
وكلهم غير عصاة ولا مذنبين» وإلى نحو هذا أشار الطبري. 

وقوله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية: لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه 
إلا عمر. إشارة إلى هذا من تصويب رأيه ورأي من أخذ بمأخذهء في إعزاز الدين وإظهار 
كلبمه) و إنادة عدووة وأن هذه القضية لو اسوحيت خذاب نينا فده عمر ومكلة» وعيين غسر 
أده اول فن أشار يقلي »ولك الله لم يقتدر علبيم فى كلك عذابا لحله لهم كيما سبق 

وقال الداودي: والخبر بهذا لا يغبت» ولو ثبت لما جاز أن يظطن أن النبى صلى الله 
عليه وسلم حكم لما لا نص فيه ولا دليل من نصء ولا جعل الأمر فيه إليه؛ وقد نزهه 
الله تعالى عن ذلك. 

وقال القاضى بكر بن العلاء: أخبر الله تعالى نبيه فى هذه الآية أن تأويله وافق ما 
التي قل فيها ابن الحضرمي بالحكم بن كيسان و صاحبه؛ فما عتب الله ذلك عليهم: 
وذلك قبل بدر بأزيد من عام. 

فهذا كله يدل على أن فعل النبي صلى الله عليه و سلم في شأن الأسرى كان على 
تأويل و بصيرة» و على ما تقدم قبل مثله» فلم ينكره الله تعالى عليهم؛ لكن الله تعالى 
أراد - لعظم أمر بدر و كثرة أسراهاء و الله أعلم ‏ إظهار نعمته؛ و تأكيد منته. بتعريفهم ما 
معنى كلامه»' '" أه 

أقول: قال القرطبي المتوفى سنة ١517ه‏ في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: « هذه 
الآية نزلت يوم بدرء عتابا من الله عز وجل لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. والمعنى: 


عثمان/دار الحديث القاهرة/ط؟/5١:‏ ١اهاجم‏ صا ؛. 
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ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم 
أسرى قبل الإنخان. ولهم هذا الإخبار بقوله «تريدون عرض الدنيا». والنبي صلى الله عليه 
وسلم لم يأمر باستبقاء الرجال وقت الحربء ولا أراد قط عرض الدنياء وإنما فعله جمهور 
مباشري الحربء فالتوبيخ والغغاب إنما كان شتوجيا سبب من أثبار على النبين هيل الله 
عليه وسلم بأخذ الفدية. هذا قول أكثر المفسرين» وهو الذي لا يصح غيره. وجاء ذكر 
النبي صلى الله عليه وسلم في الآية حين لم ينه عنه حين رآه من العريش وإذ كره سعد 
ونزول النصر فترك النهي عن الاستبقاء» ولذلك بكى هو وأبو بكر حين نزلت الآيات. 
والله أعلم» أه 

عود إلى القاضى عياض فى الشفا: 

”وأما قوله: (عبس وتولى +« أن جاءه الأعمى) [ سورة عبس الآية: ١‏ ]. 

فليس له إثبات ذنب له صلى الله عليه وسلم» بل إعلام الله أن ذلك المتصدي له 
مم لأ يكن : وإن الصرات والأولن لو كشن تك ال الرعلين_الأقال على الأعمى: 
كلقا غمه واسشلافا لنت كما شعه الله ل لأ حضية ولأ مغالفة له 

وما قصه الله عليه من ذلك إعلام بحال الرجلين وتوهين أمر الكافر عنده والإشارة 
إلى الإعراض عنه » بقوله : (وما عليك ألا يركى) [ سورة عبس الآية : * ] . وقيل : أراد 
ب [ عبس ]» و [ تولى  ]‏ الكافر الذي كان مع النبي صلى الله عليه و سلم » قاله أبو 
تمام» أهم"”” 

أقول: قال القرطبي في جامعه: ”الرابعة: قال علماؤنا: ما فعله ابن أم مكتوم كان 
من سوء الأدب لو كان عالما بأن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بغيره ) وأنه يرجو 
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إسلامهم؛ ولكن الله تبارك وتعالى عاتبه حتى لا تتكسر قلوب أهل الصفة؛ أو ليعلم أن 
المؤمن الفقير خير من الغني» وكان النظر إلى المؤمن أولى وإن كان فقيرا أصلح وأولى من 
الأمر الآخرء وهو الإقبال على الأغنياء طمعا في إيمانهم؛ وإن كان ذلك أيضا نوعا من 
المصلحة؛ وعلى هذا يخرج قوله تعالى: ”ما كان لنبي أن يكون له أسرى“ [الأنفال: 3107] 
الآية على ما تقدم. وقيل: إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تأليف الرجلء ثقة بما 
كان في قلب ابن مكتوم من الإيمان؛ كما قال: (إني لأصل الرجل وغيره أحب إلي منه» 
مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه). 

الخامسة: قال ابن زيد: إنما عبس النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم 
وأعرض عنه؛ لأنه أشار إلى الذي كان يقوده أن يكفه؛ فدفعه ابن أم مكتوم؛ وأبي إلا أن 
يكلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلمه؛ فكان في هذا نوع جفاء منه. ومع هذا 
أنزل الله في حقه على نبيه صلى الله عليه وسلم: ”عبس وتولى“ بلفظ الإخبار عن 
الغائب» تعظيما له ولم يقل: عبست وتوليت. ثم أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيسا له 
فقال: ”وما يدريك“ أي يعلمك ”لعله“ يعني ابن أم مكتوم ”يزكى“ بما استدعى منك 
تعليمه إياه من القرآن والدين» بأن يزداد طهارة في دينه» وزوال ظلمة الجهل عنه. “أه"” 

عود إلى ردود القاضي عياض: 

”وأما قصة آدم عليه السلام, وقوله تعالى: (فأكلا منها) بعد قوله: (ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين. و قوله ألم أنهكما عن تلكما الشجرة» و تصريحه تعالى عليه 
بالمعصية بقوله تعالى: (وعصى آدم ربه فغوى), أي جهل. 

وقيل أخطأًء فإن الله تعالى قد أخبر بعذره بقوله: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي 
ولم نجد له عزماء قال ابن زيد: نسي عداوة إبليس له, وما عهد الله إليه من ذلك بقوله: 
إن هذا عدو لك ولزوجك الآية. وقيل : نسي ذلك بما أظهر لهما. وقال ابن عباس: إنما 
سمي الإنسان إنسانا لأنه عهد إليه فنسي. 
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وقيل: لم يقصد المخالفة استحلالاً لهاء ولكنهما اغتراً بحلف إبليس لهما: (إني 
لما لمن الناضحييم)» وترهما أن أجدا لا يحلش بالله حائفاً. 

وقد روي عذر آدم بمغل هذا في بعض الأثار. وقال ابن جبير: حلف بالله لهما حتى 
غرهماء والمؤمن يخدع. وقد قيل: نسي » ولو ينو المخالفة, فلذلك قال: ولم نحد له 
عزماء وأي قصداً للمخالفة. وأكثر المفسرين على أن العزم هنا الجزم والصبر. 

وقيل : كان عمد أكله سكران + وهذا فيه ضعف» لآن اللدضالى وضصى خمر الة 
أنها لا تسكرء فإذا كان ناسياً لم تكن معصية» وكذلك إن كان ملبساً عليه غالطاً إذ 
الاتفاق على خروج الناسي والساهي عن حكم التكليف. 

قال الشيخ أو يكن بن فلو اذ وغيره: إنه يكن أن يكون ذلك قبل النبوة» ودليل ذلك 
قوله تعغالئ: (وعصى آدم ربه فغوى * ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى))» فذكر أن الاجتباء 
والوداية كانا يعد النفيان: وقيل: مل أكلينا حارلا وهو يعلم أنها الشجرة التي نهي عنهاء 
أده اول يس الله عن شهدة مخصودة لآ على الس ولبذةا قي + إنهنا كانت النوية 
من ترك التحفظء لا من المخالفة. وقيل: تأول أن الله لم ينهه عنه أو نهى تحريم. 

فإن قيل: فعلى كل حال فقد قال الله تعالى: وعصى آدم ربهء وقال: فتاب عليه 
وهدى . وقوله في حديث الشفاعة: و يذكر ذنبه» وقال: إني نهيت عن أكل الشجرة 
فعضيتء» فسيأتى الجواب عنه وغن أشبافه مفجملا ألعر الفضل إن شاء الله. 

وأما قصة يونس فقد مضى الكلام على بعضها آنفاء وليس في قصة يونس نص 
على #سية رواسا قينا ادن دكي مفاضيا وقد كلمن عليه 

وقيل: إنما نقم الله عليه خروجه عن قومه فاراً من نزول العذاب. 


وقيل: بل لما وعدهم العذاب ثم عفا الله عنهم قال: والله لا ألقاهم بوجه كذاب 


وقيل: بل كانوا يقتلون من كذب فخاف ذلك. 
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وقيل: ضعف عن حمل أعباء الرسالة. وقد يقدم الكلام أنه لم يكذبهم. 

وهذا كله ليس فيه نص على معصية إلا على قول مرغوب عنه. 

وقوله: (إذ أبق إلى الفلك المشحون) قال المفسرون تباعد. 

وأما قوله: إني كنت من الظالمين» فالظلم وضع الشيء في غير موضعه؛ فهذا 
اعتراف منه عند بعضهم بذنبه) فإما أن يكون لخروجه عن قومه بغير إذن ربه, أو لضعفه 
عما حمله؛ أو لدعائه بالعذاب على قومه. وقد دعا نوح بهلاك قومه فلم يؤاخذ. 

وقال الواسطي في معناه: نزه ربه عن الظلم؛ وأضاف الظلم إلى نفسه اعترافاً 
واستحقاقاً. ومفل هذا قول آدم وحواء: (ربنا ظلمنا أنفسنا)؛ إذ كانا السبب في وضعهما 
غير الموضع الذي أنزلا فيه؛ واخراجهما من الجنة» وإنزالهما إلى الأرض. 

وأما قصة داود عليه السلام فلا يجب أن يلتفت إلى ما سطره فيه الإخباريون 
من أهل الكتاب الذين بدلوا وغيرواء ونقله بعض المفسرين. ولم ينص الله على شيء من 
ذلك» ولا ورد في حديث صحيح + والذي نص عليه قوله: (وظن داود أنما فتناه فاستغفر 
ربه وخر راكعا وأناب * فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب) [سورة ص الآية: 
5 5؟]. 

وقوله فيه: أواب. فمعنى فتناه: اختبرناه. وأواب: قال قتادة: مطيع. وهذا التفسير أولى. 

وقال ابن عباس» وابن مسعود: ما زاد داود على أن قال للرجل: انزل لي عن امراتك 
وأكفلنيهاء فعاتبه الله على ذلكء ونبهه عليه وأنكر عليه شغله بالدنياء وهذا الذي ينبغى 
أن يعول عليه من أمره. 

وقيل: خطبها على خطبته. وقيل: بل أحب بقلبه أن تستشهد. 

حكن السمقندي أن ذليه التذي امسففرعبة قله أجل المصسي :لفق ظلمك: 
الملقى الذنيا: 
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وإلى نفي ما أضيف في الأخبار إلى داود من ذلك ذهب أحمد بن نصرء وأبو تمام؛ 
وغيرهما من المحققين. وقال الداودي: ليس في قصة داود وأوريا خبر يغبتء ولا يظن بنبي 
ظاهر الاية] . 

السو امس ا ل 
صريحاً في 5 من أهل الأنبياء. قال وه برودد فى فو هين اناق الأسياظ: 

لماع ع ال و ل ا ا 
ا ل 

وأما قول الله تعالى فيه: (ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه) فعلى طريق 
كثير من الفقهاء المحدثين أن هم النفس لا يؤاخذ به وليس سيئة» لقوله صلى الله عليه 
وسلم عن بربه: [ إذا هم عبدي بسيئة فلم يعلمها كتبت له حسنة ]» فلا معصية في 
همه إذاً . 

وأما على مذهب المحققين من الفقهاء والمتكلمين فإن الهم إذا وطنت عليه 
النفس سيئة. وأما ما لم توطن عليه النفس من همومها وخواطرها فهو المعفو عنه. 

هذا هو الحق» فيكون ‏ إن شاء الله هم يوسف من هذاء ويكون قوله :( وما أبرئ 
نفسي إن النفس لامارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم) [ سورة يوسف الاية 
:له ]. 

(أي) ما أبرئها من هذا الهمء أو يكون ذلك منه على طريق التواضع والاعدراف 
بمخالفة النفس لما زكي قبل و برىء » فكيف وقد حكى أبو حاتم عن أبي عبيدة ‏ أن 
يوسف لم يهمء وأن الكلام فيه تقديم و تأخير أي: ولقد همت بهع ولولا أن رأى برهان 
ربه لهم بهاء و قد قال الله تعالى ‏ عن المرأة: (لقد راودته عن نفسه فاستعصم). و قال 
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عاك ذلك عفرن عنة السو والنحشاج قال الى : زيقلقى الآبراب رقاليق هييف 
لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي) الآية. قيل في ربي الله تعالى. وقيل: الملك. 
وقيل: هم بهاء أي بزجرها ووعظها وقيل هم بهاء أي غمها امتناعه عنها. وقيل هم بها: 
نظر إليها. 

وقيل هم بضربها ودفعها. وقيل هذا كله كان قبل نبوته. 

وقد ذكر بعضهم: ما زال النساء يملن إلى يوسف ميل شهوة حتى نبأ الله فألقى 
عليه هيبة النبوة» فشغلت هيبته كل من رآه عن حسنه. وأما خبر موسى صلى الله عليه 
وسلم مع قتيله الذي وكزه فقد نص الله تعالى أنه من عدوه؛ قال: كان من القبط الذين 
على دين فرعون. ودليل السورة في هذا كله أنه قبل نبوة موسى. وقال قتادة: وكزه بالعصاء 
ولم يتعمد قتله؛ فعلى هذا لا معصية في ذلك. 

وقوله: (هذا من عمل الشيطان). وقوله: (ظلمت نفسي فاغفر لي) قال ابن جريح: 
قال ذلك من أجل أنه لا ينبغي لنبي أن يقتل حتى يؤمر. 

وقال النقاش: لم يقتله عن عمد مريداً للقعل» وإنما وكزه وكزة يريد بها دفع ظلمة» 
قال: وقد قيل: إن هذا كان قبل النبوة» وهو مقتضى التلاوة. 

وقوله تعالى - في قصته: وفتناك فتوناء أي ابتليناك ابتلاء بعد ابتلاء. قبل في هذه 
القصة وما جرى له مع فرعون. وقيل: إلقاؤه في التابوت واليم » وغير ذلك. 

وقيل: معناه أخلصناك إخلاصاًء قاله ابن جبير ومجاهد, من قولهم: فتنت الفضة 
في النار إذا خلصتها. وأصل الفتنة معنى الاختبار» وإظهار ما بطنء إلا أنه استعمل في 
عرف الشرع في اختبار أدى إلى ما يكره. وكذلك ما روي في الخبر الصحيحء من ان 
ملك الموت جاءه فلطم عينه ففقأها. الحديث.. ليس فيه ما يحكم به على موسى 
بالتعدي وفعل ما لا يجب له إذ هو ظاهر الأمرء بين الوجه؛ جائز الفعل؛ لأن موسى 
دافع عن نفسه من أتاه لإتلافهاء و قد تصور به في صورة آدمي» و لا يمكن أنه علم 
حيدئذ أنه ملك الموت» فدافعه عن نفسه مدافعة أدت إلى ذهاب عين تلك الصور التي 
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تضون له فيها الملك' امحاناً من الله فلما جائه بعد وأعلمة الله تغالى أنه رسولة إلية 
شيخنا الإمام أبي عبد الله المازري. وقد تأوله قديماً ابن عائشة وغيره على صكه و لطمه 

وأما قصة سليمان وما حكى فيها أهل التفاسير من ذنبه وقوله: (ولقد فتنا سليمان) 
» فمعناه ابتليناء و ابتلاه: ما حكي عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال : لأطوفن 
الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعين كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له 
صاحبه: قل إن شاء الله» فلم يقل. فلم تحمل منهم إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. 
قال النتبي صلى الله عليه و سلم: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في 
شبيا الله 

قال أضكيحات المعاني : والشق هيو العسيل: الى الت على كنه عبن عرض عليةة 
وهي عقوبته و محنته. و قبل بل مات فألقي على كرسيه ميتاً. وقيل: ذنبه حرصه على 
ذلك وتمنيه. 

وقيل: لانه لم يستفن لما استغرقه من الحرص» وغلب عليه من التمني. 

وق غقونه أن ستلب ملكله» وذنبيه أن أنعني يقلبيه أن يكين الحئ لأخدافة على 

وقيل: أوخذ بذنب قارفه بعض نسائه. ولا يصح ما نقله الإخباريون من تشبه الشيطان 
به. وتسلطه على ملكه تعالى وتصرفه في أمته بالجور في حكمه. لأن الشياطين لا 
يسلطون على مثل هذاء وقد عصم الانبياء من مثله. وإن سثل: لم لم يقل سليمان في 
القصة المذكورة: إن شاء الله فعنه أجوبة: 

أحدها: ما روي في الحديث الصحيح أنه نسى أن يقولهاء وذلك لينفذ مراد الله 
تعالى. 
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والثاني: أنه لم يسمع صاحبه وشغل عنه. 

وقوله: (وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي) . لم يفعل هذا سليمان غيره 
على الدنيا و لا نفاسة بهاء ولكن مقصده في ذلك على ما ذكره المفسرون ‏ ألا يسلط 
عليه أحد كما سلط عليه الشيطان الذي سلبه إياه مدة امتحانه على قول من قال ذلك . 

وقيل : بل أراد أن يكون له من الله فضيلة و خاصة يختص بها كاختصاص غيره 
من أنبياء الله و رسله بخواص منه. وقيل : ليكون ذلك دليلاً و حجة على نبوته » كإلانة 
الحديق لأبيةة و إتحياء الموتى لغيسى» و اختضاط ميفية ضلن الله عليه :و سبلي بالشقاعة 
» ونحوهذا. 

وأما قصة نوح عليه السلام فظاهرة العذر» وإنه أخذ فيها بالتأويل وظاهر اللفظء 
لقوله تعالى: (وأهلك)» فطلب مقتضى هذا اللفظء وأراد علم ما طوي عليه من ذلك, لا 
أنه شك في وعد الله تعالى» فتبين الله عليه أنه ليس من أهله الذين وعده بنجاتهم لكفره 
وعمله الذي هو غير صالحء وقد أعلمه أنه مغرق الذين ظلمواء و نهاه عن مخاطبته فيهم؛ 
فيؤخذ بهذا التأويل » وعتب عليه» وأشفق هو من إقدامه على ربه لسؤاله ما لم يؤذن له 
في السؤال فيه» و كان نوح ‏ فيما حكاه النقاش لا يعلم بكفر ابنه. وقيل في الآية غير 
هذاء وكل هذا لا يقضي على نوح بمعصية سوى ما ذكرنا من تأويله وإقدامه بالسؤال فيما 
لم يؤذن له فيه, ولا نهى عنه. 

وما روي في الصحيح من أن نبياً قرصته نملة فحرق قرية النمل» فأوحى الله إليه: 
أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح ... فليس في هذا الحديث أن هذا الذي 
أبى معصية؛ بل فعل ما رآه مصلحة وصواباً بقعل من يؤذي جنسه. ويمنع المنفعة مما 
أباح الله. 

ألا ترى أن هذا النبي كان نازلاً تحت الشجرة» فلما آذته النملة تحول برجله عنها 
مخافة تكرار الأذى عليه و ليس فيما أوحى الله إليه ما يوجب معصية؛ بل ندبه إلى 
احتمال الصبر وترك التشفي» كما قال تعالى: (ولئن صبرتم لهو خير للصابرين)» إذا ظاهر 
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فعله إنما كان لأجل أنها آذته هو في خاصته؛ فكان انتقاماً لنفسه؛ و قطع مضرة يتوقعها 
من بقية النمل هناك» و لم يأت في كل هذا أمراً نهي عنه » فيعصى به؛ و لا نص فيما 
أوحى الله إليه بذلك » و لا بالتوبة والاستغفار منه. والله أعلم» أه""” 

الرد على شبهة أن القرآن صرح بمعصية آدم: 

أجاب على ذلك أيضاً القاضي عياض في الشفا قائلاً: ”فإن قلت: فإذا نفيت 
عنهم صلوات الله عليهم الذنوب والمعاصي بما ذكرته من اختلاف المفسرين و تأويل 
المحققين فما معنى قوله تعالى: (وعصى آدم ربه فغوى).؛ وما تكرر في القرآن والحديث 
الصحيح من اعتراف الأنبياء بذنوبهم و توبتهم واستغفارهم» و بكائهم على ما سلف منهم, 
وإشفاقهم. وهل يشفق ويتاب ويستغفر من لا شيء؟ 

فاعلم ‏ و فقنا الله و إياك ‏ أن درجة الأنبياء في الرفعة والعلو والمعرفة بالله» و سنته في 
عباده وعظم سلطانه؛ وقوة بطشه» مما يحملهم على الخوف منه جل جلاله؛ والإشفاق 
من المؤاخذة بما لا يؤاخذ به غيرهمء وأنهم في تصرفهم بأمور لم ينهوا عنهاء ولا أمروا 
بهاء ثم أخذوا عليهاء وعوتبوا بسببهاء أو حذروا من المؤاخذة بهاء و أتوها على وجه التأويل 
أو السهوء أو تزيد من أمور الدنيا المباحة خائفون و جلون» وهي ذنوب بالإضافة إلى علي 
منصبهم» و معاص بالنسبة إلى كمال طاعتهم, لا أنها كذنوب غيرهم و معاصيهم؛ فإن 
الذنب مأخوذ من الشيء الدني الرذل؛ و منه ذنب كل شيء أي آخره. و أذناب الناس 
رذالهم» فكأن هذه أدنى أفعالهم » و أسوأ ما يجر ي من أحوالهم لتطهيرهم و تنزيههمء 
و عمارة بواطنهم وظواهرهم بالعمل الصالح, والكلم الطيبء والذكر الظاهر والخفيء 
والخشية الله؛ و إعظامه في السر والعلانية» وغيرهم يتلوث من الكبائر و القبائح و الفواحش 
ما تكون بالإضافة إليه هذه الهنات في حقه كالحسنات» كما قيل: حسنات الأبرار 
سيئات المقربين» أي يرونها بالإضافة إلى علي أحوالهم كالسيئات. وكذلك العصيان الترك 
والمخالفة» فعلى مقتضى اللفظة كيفما كانت من سهو أو تأويل فهي مخالفة وترك. قوله 
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تعالى: غوى؛ أي جهل أن تلك الشجرة هي التي نهي عنهاء والغي: الجهل. و قيل: 
أخطأ ما طلب من الخلود؛ إذ أكلها و خابت أمنيته. 

وفذا بوسفن عليه الستالام اند امكل بقرله لأحد صاحبي السجن: (اذكرني عند ربك 
فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث فى السجن بضع سنين) [ سورة بوسف الآية: 4]ء 

قيل: أنسى يسنن كه اللعرى فقيل < السي صاحبه أن يذكره لسيده الملك » قال 

قال اس حينار: لما هال 5ثى سريت قناه ل« اتعاه عن دوت كبلة» اطيلنن 
حساك ففال#يارته اسن قلي كفرة ابلري» وقال ضعي يواضة الأسياء يشافيل 
الذر» لمكانتهم عنده؛ ويجاوز عن سائر الخلق لقلة مبالاته بهم في أضعاف ما أتوا به 
من سوء الأدب. 

وقد قال المحتج للفرقة الأولى على سياق ما قلناه: إذا كان الأنبياء يؤاخذون 
بهذا مما لا يؤاخذ به غيرهم من السهو والنسيان» وما ذكرته؛ وحالهم أرفع فحالهم إِذَا في 
هنذا أسرا حالاً من غيرهم: 

فاعلم ‏ أكرمك الله أنا لا نثبت لك المؤاخذة في هذا على حد مؤاخذة غيرهم» بل 
نقول: إنهم يؤاخذون بذلك في الدنياء ليكون ذلك زيادة في درجاتهم » ويبتلون بذلك» 
ليكون استشعارهم له سبباً لدماة رتبهم» كما قال: ثم اجتباه ريه افناب علية وفدي [ سورة 
طه الآية :؟١؟١]‏ . 

قال لداود: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب [ سورة ص الآية: ٠١‏ ] . 

قال بعد قول موسى: (تبت إليك): (إني اصطفيتك على الناس) . 

وقال بعد ذكر فتئة سليمان و إنابته: (فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث 
أصاب عه والشبياطين كل يناء وغراض ع والعرين قرتين فى الأصفاة عه .هذا غطازنا قامتن 
أو أمساك بغير حساب 0 وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب) [ سورة ص الآية: 077 40]. 
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وقال بعض المتكلمين: زلات الأنبياء في الظاهر زلات» وفي الحقيقة كرامات 
وزلف» وأشار إلى نحو مما قدمناه. وأيضاً فلينبه غيرهم من البشر منهمء أو ممن ليس 
في درجتهم بمؤاخذتهم بذلكء» فيستشعروا الحذرء ويعتقدوا المحاسبة ليلتزموا الشكر على 
النعم؛ ويعدوا الصبر على المحن بملاحظة ما وقع بأهل هذا التصاب الرفيع المعصومء 
فكيف بمن سواهم, ولهذا قال صالح المري: ذكر داود بسطة للتوابين. 

قال ابن عطاء: لم يكن ما نص الله تعالى عليه من قضية صاحب الحوت نقصا 
له و لكن اسعادة من ثبيعا صلى الله عليه وسلم. 

وأيضاً فيقال لهم: فإنكم و من وافقكم تقولون بغفران الصغائر باجتناب الكبائر. ولا 
خلاف في عصمة الأنبياء من الكبائرء فما جوزتم من وقوع الصغائر عليهم هي مغفورة 
على هذاء فما معنى المؤاخذة بها إذاً عندكم وخوف الأنبياء وتوبتهم منهاء وهي مغفورة 
لو كانك؟ كما الحابوا جه فيو جراينا عن المؤاحذة بأغمال السهو والتأويل . 

وقد قيل: إن كثرة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم وتويته؛ وغيره من الأنبياء على 
وجه ملازمة الخضوع والعبودية» والاعتراف بالتقصيرء شكراً الله على نعمه؛ كما قال صلى 
الله عليه وسلم وقد أمن من المؤاخذة مما تقدم وتأخر: أفلا أكون عبداً شكرراً. وقال: 
إلبي اناكم الله وأعلمكم 52 أتقي . 

قال الحارث بن أسد: خوف الملائكة والأنبياء خوف إعظام وتعبد الله لأنهم آمنون. 
وقيل: فعلوا ذلك ليقعدي بهم؛ و تستن بهم أممهمء كما قال صلى الله عليه و سلم: لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيعم كثيراً. و أيضاً فإن في التوبة و الاستغفار معنى آخر 
لطيقاً أشار اليه يعض العلناية وهو اسععاء فية اللده قال الله تعالى: (إن اللة يحب 
التوابين ويحب المتطهرين) [سورة البقرة الآية: ؟؟؟]. 

فإحداث الرسل والأنبياء الاستغفار والتوبة والإنابة والأوبة في كل حين ‏ استدعاء لمحبة 
الله! والاستغفار فيه معنى التوبة» وقد قال الله لنبيه بعد أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار [سورة التوبة الآية: ١١0/‏ ] . 


هاني السباعي امم 


وقال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا [سورة النصر الآية: * ]. أها*' 
صفوة القول 

بعد هنذا السلوافت سول أفرال الدلساع يشان غضسية الأنباء قال ماي السقاة “فد 
استبان لك أبها الناظر بما قررناه » ما هو الحق من عصمته صلى الله عليه و سلم عن 
الجهل بالله وصفاته؛ وكونه على حالة تنافي العلم بشيء من ذلك كله بعد النبوة عقلاً 
وإجماعا , وقبلها سمعاً و نقلاً » ولا بشيء مما قرره من أمور الشرعء و أداه عن ربه من 
الوحي قطعاً عقلاً وشرعاً» وعصمته عن الكذب وخلف القول منذ نبأه الله وأرسله قصداً أو 
غير قصدء واستحالة ذلك عليه شرعاً وإجماعاً» و نظراً وبرهاناًء وتتزيهه عنه قبل النبوة قطعاًء 
وتنزيهه عن الكبائر إجماعاً وعن الصغائر تحقيقاًء وعن استدامة السهو والغفلة» واستمرار 
الغلط والنسيان عليه فيما شيعه للأمة» وعصمته في كل حالاته؛ من رضاً وغضبء وجد 
ومزح؛ فيجب عليك أن تتلقاه باليمين» وتشد عليه يد الضنين وتقدر هذه الفصول حق 
قدرهاء تعلم عظيم فائدتها وخطرهاء فإن من يجهل ما يجب للنبي صلى الله عليه 
وسلم, أو يجوز له؛ أو يستحيل عليه ولا يعرف صور أحكامه: لا يأمن أن يعتقد في بعضها 
خلاف ما هي عليه ولا ينزهه عما لا يجب أن يضاف إليه » فيهلك من حيث لا يدري؛ 
و يسقط في هرة الدرك الأسفل من الداز حديية إةاطى الباطل يده واعقناةة ما لآ يسور 
علية يخل يصاحيه ذار البوار, .ولهذا ما احناط غلية السلام على الرجتلين اللذين رأياه ليلذ 
وهو معتكف في المسجد مع صفية» فقال لهما: إنها صفية. ثم قال لهما: إن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ و إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً فتهلكا. 

هذه أكرمك الله إحدى فوائد ما تكلمنا عليه في هذه الفصولء ولعل جاهلاً لا 
يعلم بجهله إذا سمع شيئاً منها برى أن الكلام فيها جملة من فضول العلم » وأن السكوت 
أولى. وقد استبان لك أنه متعين للفائدة التي ذكرناها. 

وفائدة ثانية يضطر إليها في أصول الفقه. و تبني عليها مسائل لا تعد من الفقه. 
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يتخلص بها من تشغيب مختلفي الفقهاء في عدة منهاء وهي الحكم في أقوال النبي 
صلى الله عليه و سلم وأفعاله» وهو باب عظيم., وأصل كبير من أصول الفقه, ولا بد من 
بنائه على صدق النبى صلى الله عليه وسلم في إخباره وبلاغه وأنه لا يجوز عليه السهو 
فيه تعالى وعصمته من المخالفة في أفعاله عمداً» وبحسب اختلافهم في وقوع الصغائر 

وفائدة ثالشة يحتاج إليها الحاكم والمفتي فيمن أضاف إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم شيئا من هذه الامور» ووصفه بهاء فمن لم يعرف ما يجوز وما يمتنع عليه» وما وقع 
الإجماع فيه والخلاف» كيف يصمم في الفتيا في ذلكء؛ ومن أين يدري؟ هل ما قاله 
فيه نقص أو مدحء فإما أن يجترئ على سفك دم مسلم حرام أو يسقط عضا أو يضيّع 
نحرمة للنبي صلى الله عليه وسلم.» أهما“” 

وأخيراً: هذا ما حضرني للإجابة على هذا السؤال أسأل الله أن أكون وفقت في 
توضيح الإجابة وبالله التوفيق. 

مركز المقريزي للدراسات التاريخية 
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حكم قضاة مصر والمفتي شرعا 
قضاة ومفتي مصر يستحلون دماء معصومة بالإسلام 
قضاة محكمة النقض سدنة القوانين الجاهلية المعاصرة 


د. غانى السباعى 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد: 

جيش احتلال مصر وشرطته وقضاته طائفة محاربة للإسلام وأهله؛ يحمون صروح نظام 
معاد للإسلام وأهله وموال لأعداء الإسلام كما أنهم يستحلون ويستبيحون دماء المسلمين 
دون حق! يقتلون بلا رحمة في سويداء قلوب الأبرياء!. 

فجيش وشرطة وقضاة ومفتي مصرء جبناء مجرمون يقتلون مسلمين أبرياء؛ يستبيحون 
دماء معصومة بالإسلام وهم: ضباط ومخبر والشرطة والجيشء النائب العام ومن قام 
بتوجيه الاتهام من وكلاء النيابة العامة والنيابة العسكرية» قضاة النار الذين حكموا ويحكمون 
على المسلمين الذين عارضوا ويعارضون السفاح السيسي ونظامه الخارج عن الإسلام؛ 
وكذلك مفتى انقلاب العسكر الذي وافق ويوافق ‏ باسم الشريعة زوراً وبهتاناً - على أحكام 
الإعدام الصادرة ضد هؤلاء المسلمين المظلومين؛ الذين اعتقلهم النظام؛ بتهمة معارضتهم 
للسفاح الكفور الغشوم الظلوم السيسي. 

ويشمل الحكم أيضاً كهنة قضاة النار؛ قضاة محكمة التقض؛ أكابر المجرمين الذين 
يصدقون على أحكام الإعدام ضد المسلمين» فقضاة مصر قضةة نار» مرتدون يحكمون 
بغير ما أنزل الله قال تعالى في محكم التنزيل (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئفك هم 
الكافرون) المائدة آية 44. 
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فمناط كفر قضاة مصر؛ الحكم بغير ما أنزل الله» فهم كافرون ظالمون فاسقون؛ 
فألفاظ آيات المائدة (44: ه4» 47) عامة كما في القاعدة الفقهية (العبرة بعموم اللفظ 
لبس عصوض الددبيع)» كنا هو هندى عمل خلماء الأصرل: والفنهة فكلسة رمن عافة 
تشمل الواحد والاثتين والجماعة وتشمل الذكر والأنشى. وأما كلمة (الكافرون) (الظالمون) 
(الفاسقون) في آيات سوة المائدة؛ فلا تعني إلا الكفر الأكبر» والظلم الأكبر, والفسق 
الأكبر؛ فقضاة مصر خارجون عن الشريعة بسبب حكمهم بغير ما أنزل الله ومناط مكفر 
بحقهم آخر؛ هو موالاتهم لحكام طواغيت» ويضاف إلى ردتهم جرائم أخرى؛ وهي 
أحكامهم باستباحة دماء وأموال معصومة بالإسلام؛ وجنايتهم بالحكم بالسجن على أنفس 
بريفة دون حق: 

قضاة مصر وعلى رأسهم سدنة محكمة النتقض؛ يحكمون بقوانين جاهلية ما أنزل الله 
بها من سلطان؛ قال تعالى: (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم 
يوقنون) المائدة .ه. 

ويضم إليهم كل من حرض على قتل مسلم من إعلاميين وغيرهم. فكل من 
ذكرتهم آنفاً وعلى رأسهم الطاغوت السيسي؛ فهم أنصار الطاغوتء والعمود الفقري 
لنظام محارب للإسلام وأهله؛ فمن يتولى الطاغوت فهو منه ومثله (ومن يتولهم منكم 
فإنه منهم) المائدة آية51. ولمن أراد المزيد فليرجع لجوابي في شريط صوتي بيوتيوب 
وغيره فصلت فيه مناطات ردة من يحكمون بغير ما أنزل الله والمناطات المكفرة 
لأنصارهم. 

فحكم قضاة مصر وعلى رأسهم قضاة محكمة التقض؛ نفس حكم الطاغوت بالإضافة 
لجرائمهم في استباحة دماء معصومة بالإسلام دون حق؛ فعليهم القود أي القصاص حسب 
الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى محاكمتهم على ردتهم وخروجهم عن شريعة الرحمن؛ ومن 
ثم لزام على أهل الإسلام بمصر إذا مكنهم الله ولو بعد حين ‏ اعتقالهم ومحاكمتهم أمام 
محكمة تحكم بالشريعة الإسلامية وحدها. 


هاني السباعي ممم 


مع التنبيه أن القصاص في الدماء من حق أولياء الدم وحدهم, وليس لأي حاكم 
التدازل عن هذه الدماء. أما تهمة الردة؛ فليس لأولياء الدم ولا لأي حاكم ولو كان الإمام 
الأعظم؛ التنازل أو التصالح أو العفو عن هؤلاء المحاربين للإسلام وأهله. 


نسالة شيعائه أن يعض ليده الأشين المظلرسة وان ودر الى #بداقاية وستق 
يواليه. 


تاريخ ١5‏ ذو الحجة /147١ه ١5‏ سبتمبر 7011 


سؤال وجواب للدكتور هاني السباعي عام ٠١١١7‏ نعيد نشره 


نص السؤال والجواب 


هل يقال للخارجي أخي في الله 


سأل سائل هل يقال للخارجي أخبي في الله وما حكم السلام عليه؟ أقول بتوفيق 
الله: الخارجي مبتدع ضال مستحل للدماء المعصومة بالإسلام؛ هذا أقل حاله أنه فاسق» 
وهناك من العلماء من كفره كالبخاري وابن العربي وغيرهما؛ لقد أمرالرسول صلى الله 
عليه وسلم بقتالهم «لعن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»أه البخاري ومسلم. وذكر أجير من 
يقاتلهم: «فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة»أه البخاري» 
وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه «باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة 
عليهم»أه وكان الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «يراهم شرار خلق 
الله؛ وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين»أه فتح الباري. 
أقول: فكيف لقوم بهذا الضلال حذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بقتالهم؛ 
يقال لأحدهم أو لهم جميعاً أخي أو إخواني في الله! ومن ثم فإنه لا يجوز السلام عليهم 
ولا التبسم في وجوههم, ولا القول لأحدهم: أخي في الله!؛ هذا على مذهب من يرى 
أن الخوارج مبتدعون ضالون معهم أصل الإسلام! أما مذهب من يكفرهم ويخرجهم من 
الإسلام فالأمر واضح وجلي. وبالله التوفيق. 


د.هانى السباعى ١‏ من ذي القعدة “5 ١ه ١8‏ أغسطس 7.١١‏ 


التعليق على حديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك 


د. هانى السباعى 


أرسل سائل لموقع المقريزي على اليوتيوب السؤال التالي : 

السلام عليكم اريد معرفة راي الشيخ في الحديث المروي عن حذيفة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي» 
وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسء قال: قلت كيف أصنع يا 
رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع 
وأطع». أريد أن أعرف ما مدى صحة الحديث؛ وإن كان صحيحا فما هو تفسيره؟ 
وجزاكم الله خيراً أحبكم في الله. وسأل سائل آخر نريد محاضرة كامله من الشيخ عن 
علماء آل سعود وما رأيه ب ابن باز وابن عثيمين وغيرهم. 

إجابة الشيخ د. هاني السباعي على السؤال 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد: 

أولاً: بالسبة لحديث حذيفة رضي الله عنه فققد رواه مسلم في صحيحه بترقيم 
الموسوعة 45١‏ في كتاب الإمارة باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفعن وتحذير 
الدعاة إلى الكفر؛ ولكن عبارة «وإن وضرب ظهرك وأخذ مالك» تكلم فيها العلماء فقد 
ضعفها الدارقطئي لأن راوي الحديث أبو سلام ممطور الأسود الحبشي الدمشقي لم يسمع 
من حذيفة رضي الله عنه.. ومن ثم فإن هذه الزيادة مرسلة منقطعة.. أما متن الحديث 
فهو صحيح بدون هذه الزيادة كما في صحيح البخاري ومسلم من رواية أبي إدريس 
الخولاني. وذكر كلام الحافظ الدارقطني في كتابه الإلزامات والتتبع: (ص )١8١‏ وص ١7”‏ 


ىم في التاريخ والفقه والسياسة 


الحديث رقم "اه : وأخرج مسلم حديث معاوية بن سلام » عن زيدء عن أبي سلام » 
قال : قال حذيفة : كنا بشرء فجاءنا الله بخير. وهذا عندي مرسل » أبو سلام لم يسمع 
من حذيفة » ولا من نظرائه الذين نزلوا العراق» لأن حذيفة توفي بعد قدل عثمان » رضي 
الله عب + يلبنال .وقد قال فيه + قال حديبة 4 فيذا يدل على إرساله 

بنك وفي هامش كتاب الإلزامات قال المحقق الشيخ مقبل بن هادي في ص 
: «(وقال الحافظ المزي في تهذيب الكمال في ذكر شيوخ أبي سلام وحذيفة بن 
اليمان: يقال مرسل) أه. وقال الحافظ في تهذيب التهذيب: أرسل عن حذيفة وأبي ذر 
وغيرهما. أه. وقال الحافظ العلائي في جامع التحصيل ج؟ ص 578: ممطور أبو سلام 
الحبشي عن حذيفة وأبي مالك الأشعري وذلك في صحيح مسلم, وقال الدارقطني: لم 
يسمع منهما. قال ذلك في ذكر سياق ذكر الرواة المحكوم على روايتهم بالإرسال عن 
ذلك الشيخ المعين» أما على الإطلاق أو في حديث مخصوص حسبما أمكن الوصول 
إليه. إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا وفي حديث حذيفة هذا زيادة ليست في حديث 
حذيفة المتفق عليه وهي قله «وإن شرب ظيرك وعد سالك قيةه الرنادة ضعيفة لأنهنا 
من هذه الطريق المنقطعة. والله أعلم» أه راجع كتاب الإلزامات والتتبع ‏ للإمام الدارقطني 
تحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية .4 ١ه‏ 
- 946 ام ص 18١‏ »ا ص 187. 


بي ثانياً: وهناك من العلماء من صحح هذه الزيادة بالمتابعة في حديث سبيع بن 
خالد اليشكري عن حذيفة رضي الله عنه. وكذلك بتوثيق الإمام أحمد العجلي لممطور. . 
ولتوثيق ابن حبان لسبيع بن خالد. 

رك ثالفاً: لكن الذين ضعفوا الزيادة لم يأخذوا بتوثيق الإمام العجلي لأنهم يتهمونه 
بالتساهل ومسألة اتهام الإمام العجلي بالتساهل تحتاج إلى بحث مستقل. وكذلك لم 
يأخذوا بتوثيق ابن حبان نظراً لتساهله في التوثيق وأيضاً خشية تدليس قتادة لأنه لم يصرح 


بالسماع في حديث سبيع بن خالد واعتبروه منكراً لمخالفته لمن هو أصح منه أي بدون 


هاني السباعي 1/1 


غبارة «وإن وضرب ظهرك وأخد مالك» لأن جماعة من النقفات. رووا هذا الحديت عن 
جادة فى أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه بدون هذه الزيادة وروايتهم في 
االمحعي. 

2 رابعاً: وعلى افتراض صحة الزيادة في الحديث فإنها مقيدة بحديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه كما في الصحيحين: في كتاب الإمارة كما في صحيح مسلم 
برقم /481 وفي صحيح البخاري في كتاب الفتن برقم 7١5‏ وفيه «إلا أن تروا كفراً بواحا 
عندكم من الله فيه برهان».. فهذا الحديث قد ينطبق على حكام المسلمين الذين بهم 
جور وظلم لكن رغم جورهم وظلمهم فإنهم يحكمون بالشريعة الإسلامية.. وفي المقابل 
فإن هذا الحديث لا ينطبق على حكام عصرنا المبدلين لشرع الله المغيرين لأحكام ديننا 
الحنيف الموالين لأعداء الله المحاربين لأولياء الله» المتآمرين على أمتهم, الذين يحرسون 
دساتير وقوانين محاربة لحاكمية الله في أرضه؛ فهؤلاء الحكام يأمرون الناس بالحكم بغير 
ما أنزل الله بالإضافة إلى أنهم لا يحكمون بما أنزل الله!! فإن لم يكن ما يحكموننا به 
هو الكفر البواح فما هو الكفر البواح إذن؟!. 

رك خامساً: وجهاد الأمراء باليد ورد في الصحيح كما أخرج مسلم في صحيحه 
في كتاب الإيمان برقم ١84‏ حيث ساق بسنده عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى 
إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من 
بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون؛ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن, 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن, وليس وراء ذلك من 
الإيمان حبة خردل»أه ١‏ 

5ه ساسا بالسبة لآل سغوة قلعا كباب عبر معد عش سكراتك تقريبا أيه 
«الصراع بين المؤسسات الدينية والأنظمة الحاكمة» استعرضنا فيه الأنموذجين المصري 
والسعرؤي وكيقن في الحعوان المويسعن الدينين تفن قبل الأنظينة الحاكنف.. الكعاني 


م في التاريخ والفقه والسياسة 


مطبوع وموجود بموقع مركز المقريزي وغيره من مواقع إسلامية.. وبالنسبة للشيخين ابن 
بازواين عفيمين فقد ذكرنا في التحاض,ة الأخيية لعا في البالوك بتاريخ ه ربيع أول 
م4 ١ه‏ حول التيار السنى لإنقاذ مصر أنني لا اعلم أن قيادات الحركات الإسلامية ولا 
سيما الجهادية تكفر الشيخين بل إنهم يترحمون عليهما وإن كانوا يخالفونهما في مسائل 
عديدة. 

هذا ما يحضرني من إجابة على سؤالك باختصار 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


تاريخ ١8‏ ربيع أول 48 ١ه ٠١‏ فبراير 015” 


هل كفر الشيخ المقدسي الهيئة؟ 


دهان السياعغى 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. 


لقد اتصلت بالشيخ أبي محمد المقدسي بعد الضجة التي أثيرت حول موضوع فتواه 
عن حكم الانتساب للجهاز الأمني للهيئة وقبيل إعلان توقفه عن الكتابة على قناته؛ 
حيث كنت قد سألته هل أنت تكفر هيئة تحرير الشام؟ قال بجلاء لا لبس فيه إنه لا 
يكفر هيئة تحرير الشام ولا جنودها. 

وأضاف أما ما يستندون إليه من جوابي عن حكم الانتساب للعمل مع الجهازالامني 
للهيئة فمن بديهيات ضوابط التكفير أن تجريم فعل الكفر ليس بالضرورة بتجريم للفاعل.. 
ففعل الكفر ليس بالضرورة أن فاعله كافر. هذا ما أكده الشيخ أبو محمد المقدسي حينئذ 
أي قبيل توقفه عن الكتابة في قناته. والله على ما أقول شهيد. 

أما اتهام الشيخ أبي محمد المقدسي بأمه عميل للمخايرات الأردنية دون بيئة شرعية!؛ 
فهذا بهتان عظيم. الرأي المختار لدي أن العميل مرتد. فمن اتهم الشيخ المقدسي 
بالعمالة فقد اتهمه بالردة وهذا منكر عظيم أبرأ إلى الله من اتهام الشيخ بذلك. كما أن 
هذه التهمة الشنعاء لا يستطيع من يتهم بها أن يدافع بها عن نفسه! فهل يحضر المسلم 
ضابطاً استخباراتياً ليشهد له أنه ليس عميلاً!! 

هل وصلت الخصومة والعصبية إلى هذا الحد! برمي شيخ قضى قرابة نصف عمره 
في سجون الطواغيت وكتبه ومقالاته شاهدة على دفاعه عن التوحيد وأهله. أيها الاخوة في 
الهيكة وغيرها البس التكقير حكما شرغيا) ذو اقترطينا ففاة أن شقضا كقر لخر فها يرد 
عليه الآخر بتكفيره أيضاً بزعم أنه عميل للمخابرات الطاغوتية؟! 


ار في التاريخ والفقه والسياسة 


أيها الاخوة في الهيئة وغيرها: هل انتهيقم من العدوان الروسي الرافضي النصيري 
وطائرات تحالف الشر التي تحصد إخوانكم وأهليكم؟! هل صار الشيخ المقدسي العدو 
الأول والأخير لكم؟!! 

أيها الاخوة في الهيئة وغيرها: أذكر نفسي وإياكم بقول الله تعالى: (وَالَذِينَ يُؤْدُونَ 
الْمُؤْمِيينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِعَيْرِ مَا اكْتَسَبُا قَقَدِ احْتَمَلُوا بُهَْانَا وَإِنْما مُبِينَا) الاحزاب آية ١ه.‏ 

أيها الاخوة في الهيئة وغيرها: استقيموا يرحمكم الله. 


++ وير‎ ١1 ربيع الأول +4 اهعد‎ ١ 


د. هانى السباعى 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد: 

لد طلب مني شباب أفاضل أن أرشح لهم بعض الكتب المهمة في واقعنا المعاصر؛ 
ليستفيد الشبيبة منها في ضبط تصورهم للواقع المرير الذي تعاني بده الأمنة الأساكيية 
الأعماء والهوية: 

أقول.مسععيباً بالله+ إن هناك تلذلاً من الكتب القي ألمت في الواقع المعاصر سواء 
كانت سياسية أو ثقافية أو اجتماعية ا اقتصادية وعسكرية ومذكرات ساسة وقادة وغيرها؛ 
ورغم ذلك أنصح الشبيبة ببعض مختاراتي الشخصية من الكتب التى لها علاقة بواقعنا 
المعاصر ليتزود منها طالب العلم المبتدىٌ ‏ بعد بنائه العقدي والفقهي قدر المستطاع ‏ 
مع التنبيه أن نصحي بكتاب معين ليس تركية له؛ وإنما من باب الاستفادة من خبرة 
وتخصص الكاتب ولو كان غير مسلم. وها هي ذي نماذج من كتب مختارة أقدمها 
للشبيبة لعل الله ينفع بها: 

١‏ الإسلام والحضارة الغربية : للد كتور د. محمد محمد حسين. 

ا حصوننا مهددة من داخلها: د. محمد محمد حسين. 

د الاتجاعات الرطيةاى الأدب المعاضره دجتسم لتحيل سين 

4- قادة الغرب يقولون : دمروا الإسلام أبيدوا أهله. جلال العالم 


ه ‏ المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام: للشيخ محمد محمود الصواف. 


144 في التاريخ والفقه والسياسة 


الإسلام والمدينة الحديثة: للأستاذ أبي الأعلى المودودي. 

ماذا خسر العال بانحطاط المسلمين: للشيخ ابي الحسن الندوي 

4 ظلام من الغرب: للشيخ محمد الغزالي 

4 الغارة على العالم الإسلامي: أ . ل . شاتليه ترجمة مساعد اليافي ومحب الدين 
الخطيب:. 

٠‏ التبشير والاستعمار: د.عمر فروخ ومصطفى الخالدي. 

١‏ أساليب الغزو الفكري: د.علي جريشة. 

١‏ الغزو الفكري: للأستاذ جلال كشك 

١‏ الاستشراق والمستشرقون د. مصطفى السباعي 

١ :‏ الصراع الفكري في البلاد المستعمرة. مالك بن نبي 

١‏ أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها: الشيخ عبد الرحمن حبنكة. 

5 المدارس العالمية الاتجدبية - الاستعهارية قاريخها ومتعاطرها بكر أبو ريد 


المؤامرة الكبرى على بلاد الشام: دراسة تحليلية للنصف الأول من القرن العشرين: 
للأستاذ محمد فاروق الخالدي. 


- التيارات الفكرية والعقدية في النصف الثاني من القرن العشرين. للأستاذ محمد 
فاروق الخالدي. 

١5‏ الطريق إلى ثقافتنا: محمود شاكر. 

٠‏ معالم في الطريق: للشيخ سيد قطب 

١‏ جاهلية القرن العشرين: للشيخ محمد قطب 


١‏ مغالطات: للشيخ محمد قطب 


هاني السباعي 


١‏ مذاهب فكرية معاصرة: للشيخ محمد قطب 

5 ؟- العلمانيون والإسلام: للشيخ محمد قطب 

5" شبهات حول الإسلام: للشيخ محمد قطب 

15 المسلمون والعولمة: للشيخ محمد قطب 

7" العولمة: جلال أمين 

د الشريعة الألهية لا القرانين الوضعية: د.عير سليمان الأشقر 

نقض النظام الديمقراطي: د. محمود الخالدي 

القضية الفلسطيئية: للأستاذ محمد عزة دروزة 

١‏ العلمانية نشآتها وتطورها وآثارها. د. سفر الحوالي 

"١‏ ظاهرة الإرجاء في العالم الإسلامي. د. سفر الحوالي 

لعبة الأمم: مايلز كوبلاند ترجمة مروان خير 

8 كتاب المرايا المحدبة: للدكتور عبد العزيز حمودة 

وعد كتابه المرايا المقعرة: للدكتور عبد العريد حمودة 

وعد أعميدة الحكة السبعة + تومادن إقوارد لورين. الشهير بلورس العرني. 
ذئاب في ثوب حملان مختصر الأصولية الأمريكية: إميل أمين 

0ل الإدارات الأمريكية المحافظة وتسيس نبوءات التوراة: مروان الماضي 
8" الصهيونية من بابل إلى بوش: إبراهيم الحارتي 

9 بروتوكولات حكماء صهيون: ترجمة محمد خليفة التونسي 


٠‏ 4- زنادقة الأدب والفكر: قراءة في تاريخ الزندقة قديما وحديثا: هاني السباعي 


هم 


8 في التاريخ والفقه والسياسة 


١‏ الصراع بين المؤسسات الدينية والأنظمة الحاكمة: هاني السباعي 

١‏ مزرعة الحيوانات: جورج أورويل ‏ ترجمة حمود عبد الغني 

4 الاستشراق: المعرفة ‏ السلطة ‏ الانشاء: إدوارد سعيد 

4- اليد الخفية: دراسة في تاريخ الحركات اليهودية الهدامة والسرية: د. عبد الوهاب 
المسيري 

ه- الطبقة الحاكمة في أمريكا: تسيف فرايزر وغاري غرستل 

45 فن الحرب: صن تيزو 

4 صدام الحضارات: صامويل هنتنجتون 

8 الأمير: نيكولا ميكافيللي ‏ ترجمة عبد القادر الجموسي 

5 كفاحي: أدولف هتلر ‏ ترجمة لويس الحاج 

٠ه‏ الدولة المارقة: وليام بلوم ترجمة كمال السيد 

١ه‏ الغزو مستمر: نعوم تشومسكي ترجمة مي النبهان 

ود الناذا لهل الأميو دالب وان التسيوجاو حيس | رويشتون _ #سفنة يلزان تجاايد 

*ه- تلمود العم سام: تأليف منير العكش 

؛ ه- العلاقات الدولية: جوزيف فرانكل ترجمة غازي عبد الرحمن القصيبي 

هه- تاريخ الفكر السياسي: جان توشار وآخرين ترجمة علي مقلد 

5ه- تاريخ الحركات القومية ه أجزاء: تاليف وتعريب الدكتور نور الدين حاطوم 

-- أشياء لن تسمع بها أبداً: نعوم تشومسكي 


/ه- الربح مقدماً على الشعب: النيوليبرالية والنظام العالمي: نعوم تشومسكي ترجمة 


68685 7م 


9- العولمة الثقافية الحضارات على المحك: تأليف جيرار ليكلرك ترجمة د. جورج 
كتورة 

- الهيمنة أم البقاء: السعي الأمريكي للسيطرة على العالم: نعوم تشومسكي ترجمة 
سامي الكعكي 

-١‏ ماذا يريد العم شام: نعوم تشومسكي ترجمة عادل المعلم 

أمريكا بين حئون المخخدرات وحكايات السوق السوداء: تأليف إريك شلوزر ‏ 
ترجم الأنصاري رفعت الخولي 

5+- العولمة والديمقراطية والإرهاب: تأليف هوبزياوم تعريب أكرم حمدان ونزهت طيب 

4"- الحرب الصليبيبة تاريخ حروب ظالمة: تأليف جيمس كارول ‏ ترجمة د. قاسم 
عبده تاسسم 

ه- حرب العصابات الهجومية الدفاعية: موشى ديان 

1- خطة الهجوم: تأليف بوب ودورد تعريب فاضل جتكر 

1>- مبادىٌ القانون السياسي: جان جاك روسو ترجمة عبد العزيز لبيب 

- حرب المستضعفين: 5 روبرت تابر تعريب محمود سيد الرصاص 

9-مقالات العسكرية (حرب العصابات): تأليف أرنستو تشي جيفارا - تعريب 

-٠‏ مذكرات الحرب: الجنرال فونقويين جياب ‏ ترجمة د. عبد الوهاب محمد الزنتاني 

-١‏ هروبي إلى الحرية: على عزت بيجوفيتش ‏ تقديم د. شكري مجاهد 

-١‏ كلمتي للتاريخ: اللواء محمد نجيب رئيس مصر الأسبق 

7- قصة الحضارة: وول ديورانت 


5 فتح أ طنبول وعلاات الساعة: 5 فريدون م. إِمَجَن 
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ه- اليد الخفية: تاريخ الحركات اليهودية الهدامة والسرية: تأليف الدكتور عبد الوهاب 
المسيري 

75- أمريكا التي تعلمنا الديمقراطية والعدل: تأليف الدكتور فهد العرابي الحارثي 

0- عقيدة الصدمة صعودد رأسمالية الكوارث: تأليف نعومي كلاين 

- الاستشراق (المعرفة ‏ السلطة الإنشاء): تأليف إدوارد سعيد 

9- أمريكا طليعة الانحطاط: تأليف روجيه جارودي 

المؤامرة الكبرى على بلاد الشام: إعداد محمد فاروق الخالدي 

-١‏ السلطان عبد الحميد الثاني: أوران محمد علي 

- مذكرات السلطان عبد الحميد السياسية: ترجمة محمد حرب عبد الحميد 

فإ كناب أزمة العضر للكت فحين متعم سين 

- ثورة يوليو الأمريكية: تأليف جلال كشك 

-١‏ النظم السياسيةة كاليان الدتكبور امبف كامل ليلة 

١‏ التاريخ الأوروبي الحديث من عصر النهضة حتى الحرب العالمية الأولى: تأليق 
الدكتور عبد العزيز سلمان نوار والدكتور محمود محمد جمال 

؟- الحرب العالمية الثانية تأليف: أنتوني بيفور ‏ الناشر: ليتل براون - لندن ‏ 5015 

4- الصليبيون الجدد (الحملة الصليبية الثامنة) دراسة في التحيز الأمريكي والبريطاني 
لإسرائيل: يوسف العاصي الطويل ‏ مكتبة مدبولي ‏ القاهرة 19951. 

- العولمة الثقافية: جيرار ليكلرك ‏ ترجمة جورج كتورة ‏ دار الكتاب الجديد المتحدة 
- بيروتك ‏ ط١‏ - ١1:4‏ ؟. 


5- حروب قذرة: جيرمي سكاهيل » شركة المطلوعات والتوزيع ‏ بيروت ‏ ط ١‏ 


5.١ سنة‎ 


هاني السباعي 5م 


0 - السيطرة على الإعلام: ناعوم تشومسكي دعومب أببية عبد اللطيش سكي 
الشروق الدولية ‏ مصر ‏ ط١‏ 457 اها 73018. 

1- تطور الفكر السياسي (ه مجلدات) 1 جورج سباين ‏ مترجم - الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 

صفوة القول 

هناك عشرات الكتب عن واقعنا المعاصر لا يتسع المقام لذكرها؛ فاختياري لهذه 
العينة من الكتب مجرد اجتهاد شخصي قدد يتفق أو يختلف معي بعض الفضلاء. على 
أية حال أسأل الله أن ينفع بها. كما أَؤكد على ما ذكرته آنفاً أن نصحي أو توصيتي 
يكاب معن لبس تكية لد؛ بل من باب استفادة الشباب من الاطلاع على كتب أهل 


د.هاني السباعي ؛ ربيع الثاني 1459١ه  ١١‏ ديسمبر ٠0117‏ 


هل يجوز الاشتراط في الدعاء 


د.هائى السباعى 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

الأصل لايشترط عند الدعاء للميت المسلم بالمغفرة والرحمة إلا إن كنت شاكاً في 
حال الميت فلا حرج أن تقول «اللهم إن كان مؤمناً فاغفر له وارحمه». الأدلة على ذلك: 

أولاً: آيات اللعان» الآية السابعة من سورة النور "والساميبة أن لفمة الله عليه إن كان 
من الكاذبين) وكذلك في الآية الثامنة من سورة النور أيضاً قول المرأة (والخامسة أن غضب 
الله عليها إن كان من الصادقين). أقول هكذا علق الدعاء بنص القرآن بالشرط. 

ثانياً: في صحيح مسلم ”باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه“ 
وساق حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبى صلى الله عليه وسلم؛ 
عن عائشة رضي الله عنها ”قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة 
بست الزيير فقال لها أردت الحج. قالت والله ما أجدنى إلا وجعة. فقال لها حجى 
واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد“أه. الحديث أخرجه 
أيضاً اللخارق بلقظ مقارت: 

ثالشاً: وفي الآثر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت لعروة ”هل تستثني 
إذا حججت فقال ماذا أقول قالت قل: اللهم الحج أردت وله عسدت قان: يسدتةا فهو 
الحج وإن حبسني حابس قيو غمرة “أ سنن البيهقي بسنك صحيح. 

رابعا: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ”حج واشترط وقل: اللهم الحج أردت 


ولك عمدت فإن تيسر وإلا فعمرة““أه سئن البيهقى بسند حسن. 


هاني السباعي 5 


خامساً: وقال سويد بن عَفَلة» قال: ”قال لي عمر ابن الخطاب: يا أبا أمية حج 
واشترط فإن لك ما اشترطت ولله عليك ما اشترطت“أه ستن البيهقي بسند صحيح. 

سادساً: كلام نفيس لابن القيم: ذكر العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في فصل 
بعنوان هل تعلق التوبة بالشرط؟ واستدل بحديث ضباعة بنت الزبير المتقدم قائلاً: ”فهذا 
شرط مع الله في العبادة وقد شرعه على لسان رسوله لحاجة الأمة إليه» ويفيد شيئين: 
جواز التحلل» وسقوط الهديء وكذلك الداعي بالخيرة يشترط على ربه في دعائه. فيقول: 
اللهم إن كان هذا الأمر خيراً لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاقدره لي 
ويسره لي» فيعلق طلب الإجابة بالشرط لحاجته إلى ذلك لخفاء المصلحة عليه“. إعلام 
الموقعين ج؛: ص .77١‏ 

وقول أيضاً: «وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على ربه أيما رجل سبه أو 
لعنه وليس لذلك بأهل أن يجعلها كفارة له وقربة يقربه بها إليه».» وهذا تعليق للمدعو به 
بشرط الاستحقاق. وكذلك المصلي على الميت شرع له تعليق الدعاء بالشرط» فيقول: 
اللهم أنت أعلم بسره وعلانيعه؛ إن كان محسناً فتقبل حستاته» وإن كان مسيئاً فتجاوز 
عن سئاته؛ فهذا طلب للتجاوز عنه بشرط» فكيف يمنع تعليق التوبة بالشرط؟»أه إعلام 
الموقعين ج؛ ص .”1١‏ 

واستأنس ابن القيم برؤيا شيخه؛ شيخ الإسلام ابن تيمية للرسول صلى الله عليه 
وسلم: «وقال شيخنا: كان يشكل علي أحياناً حال من أصلي عليه الجنائز» هل هو مؤمن 
أو منافق؟ فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اغنام فسألته غن مسسائل عدييدة 
متها هذه المسألة؛ فقال: يا أحمد الشرط الشرطء أو قال: غلى الدعاء بالشرط. وكذلك 
أرشد أمته صلى الله عليه وسلم إلى تعليق الدعاء بالشرط فقال: لايتمنى أحدكم الموت 
لضر نزل به ولكن ليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة 
خيراً. وكذلك قوله في الحديث الآخر. وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني إليك غير مفتون.»أه 
إعلام الموقعين ج4؛ ص 71/١‏ 
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سابعاً: وفي الستن الكبرى للبيهقي: دعاء الصحابي الجليل المبشر بالجئة سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه على الرجل الذي افترى عليه؛ وهو رجل من بني عبس بالكوفة 
يكنى بأبي سعدة كذب عليه وقال: ” فإن سعداً كان لا يسير بالسرية» ولا يقسم بالسوية 
ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعون بغلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا 
قام رياء وسمعة فأطل عمره؛ وأطل فقره» وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سكل يقول شيخ كبير 
مفتون أصابتني دعوة سعد قال عبد الملك فأنا رأييقه بعد قد سقط حاجباه على عينيه من 
الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن»أه 
صفوة القول 
يجوز الدعاء المعلق بالشرط سواء في الصلاة على الميت المسلم أو في غير ذلك 
من عبادات. ووجه الاستدلال في آيات اللعان من سورة النور أن الزوج يدعو على نفسه 
في المرة الخامسة باللعنة إن كان من الكاذبين؛ أي أنه علق الدعاء على نفسه بشرط كونه 
من الكاذبين. وكذلك زوجته التي اتهمها بالزنا بدون بيئة فتدعو على نفسها بغضب الله 
عليها إن كان زوجها صادقاً؛ فقد علقت الدعاء على نفسها بشرط. وكذلك الاحاديث 
والآثار التي ذكرناها ونقلنا الكلام الماتع النافع النفيس للعلامة المحقق ابن القيم رحمه 
الله. والله أعلم. 


.7١١5 مايو‎ ١9 ه١‎ 4717 شعبان‎ ١١ تاريخ‎ 


د. هانى السباعى 


اليحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم وبعد. 

لقد شرفني فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم بكتابة تقدمة لكتابه (المصلحة 
فى الشريعة الإسلامية).. أقول وبالله التوفيق: لقد كثر الحديث والمؤلفات عن المصلحة 
والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية ولا سيما بعد أن فرض المحتلون للعالم الإسلامي 
قوانينهم ونصبوا حكاماً أجهزوا على الشريعة الإسلامية وأقصوها من سدة الحكم؛ بل 
وحاربوها وحاصروها وضيقوا عليها فصارت الشريعة حبيسة الزواج والطلاق والميراث» 
وصارت الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم معظم أرجاء العالم على مدار ألف عام 

ومع تزايد حملات القعل والاضطهاد والمطاردة لعلماء الأمة الأخيار ظهر جيل من 
العلماء والشيوخ منسحقاً مهزماً عقدياً وفكرياً؛ فطفق هذا الفريق من العلماء ينبش في 
أضابير الموسوعات الفقية وتراجم العلماء حتى وجدوا ضالتهم في الفقيه «نجم الدين 
الطوفى المتوفى عام 5١لاه“..‏ وهو من أحد علماء القرن الثامن الهجري وكان معاصراً 
لشيخ الإسلام ابن تيمية حيث ذكر فرية لم يقلها أحد من علماء الأمة قبله بتقديم 
المصلحة إذا تعارضت مع صريح النص القرآني! فتلقفها من يطلقون على أنفسهم علماء 
الوسطية الإسلامية! فأقاموا الدييا ولم يقعدوها! ولا يزالون يحسنون من هذا الرأي الشاذ! 
قضارت المضلحة صحماً يعيف من ذول الله! والسخدم هذا القريق من علماء الهبوئ رأئي 
الطوفي في فقه النوازل! ولم يعد النص الصريح الجلي يردعهم! وصارت الشريعة ألعوبة بآراء 
وأهواء هؤلاء العلماء! 2 
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وفي الحقيقة فإن هناك علماء كتبوا في الفكر المقاصدي ومحاسن الشريعة والمصلحة 
قبل وبعد الطوفي من أمثال؛ أبي بكر القفال الشاشي المتوفى 0" ه في كتابه «محاسن 
الشريعة».. وقد أثنى عليه الحافظ بن القيم في مفتاح دار السعادة. وممن كتب في الفكر 
المقاصدي: إمام الحرمي المتوفى 0ه في كتابه «البرهان ذ في أصول الدين» الذي حققه 
الدكتور عبد العظيم الديب رحمه الله. والغزالي المتوفى ه.ه ه في كتابه المستصفى. 
وسيق الدين الآمدي المتوفى “.7ه في كتابه «الإإحكام في أضول الأحكام». وسلطان 
العلماء العز بن عبد السلام المتوفى .77 ه في كتابيه «قواعد الأحكام في إصلاح 
الأنام» وكتابه الآخر: «الفوائد في اختصار المقاصد». 


وشيخ الإسلام بن تيمية المتوفى ها في كتابيه: «بيان موافقة صريح المعقول 
لصيخير الول "" وكا در عاض لفقل ولق 

والعلامة ابن القيم المتوفى 75١‏ ه في كتبه: «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل» و»إعلام الموقعين» «ومفتاح دار السعادة» و»الطرق الحكمية» و»طريق 
الهجرتين» «وبدائع الفوائدل». 

والعلامة أبو إسحاق الشاطبي المتوفى ٠ه‏ في كتابه الجليل «الموافقات في أصول 
الشريعة؟ وكتابه الماتع «الإعتصام». 

أما في عصرنا الحالي فهناك علماء مخلصون تصدوا لفرية الطوفي ففي سنة 0ه 
الموافق 154١م‏ حيث قام الشيخ الدكتور مصطفى زيد رحمه الله وكان وقتشذ باحثاً في 
كلية دار العلم بالقاهرة؛ بالرد على فرية الطوفي في رسالته لنيل درجة الماجستير بعنوان 
«المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي». . فقد أجاد وأفاد وهو كتاب 

وهناك مؤلفات ظهرت في تلكم الحقبة وما بعدها؛ ففي سنة 545١م‏ تقدم الشيخ 
الدكتور محمد مصطفى شلبي رحمه الله برسالة لمشيخة الأزهر للحصول على شهادة 
العالمية من درجة أستاذ في الفقه الإسلامي بعنوان «تعليل الأحكام» وهي عبارة عن عرض 
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وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصرر الاجتهاد والتقليد.. والكتاب مطبوع ومن أمتع 
وأجود من ألف فى تعليل الأحكام والفكر المقاصذي فى الشريعة فى العصر الحديث. 

وفي سنة هام حصل الدكتور محمد سعيدك رمضان البوطي على درجة الدكتوراه 
في أصول الشريعة من كلية القانون والشريعة بجامعة الأزهر وكان موضوع الرسالة «ضوابط 
المصلحة فى الشريعة الإسلامية» فد كتاب مطبوع أيضاً. 
عاشور رحمه الله المتوفى 917١م‏ فى كتابه «مقاصد الشريعة الإسلامية». . 

وفي سنة 1478م ظهرت الطبعة الأولى لكتاب الشيخ علال الفاسي رحمه الله 
المتوفى 4 في كتابه «مقاصد الشريعة ومكارمها». 

وفي سنة 911١م‏ حصل الدكتور يوسف حامد العالم رحمه الله على درجة العالمية 
من جامعة الأزهر وكان موضوع الرسالة «المقاصد العامة للشريعة الإسلامية». 

ولا يفوتدا أن نذكر كتاب علامة الهند الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله المتوفى 
سنة 175١١1ه‏ في كتابه «حجة الله البالغة» الذي استفاد من كتابه الشيخ علال الفاسي. 
بن أحيك بن مسعود اليوبي وي رسالة دكتوراه تقدم بها المؤلف إلى قسم أضول الفقه 
بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة 4١5‏ ١ه‏ وطبعت سنة 998١م‏ بعنوان 
«مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية. 
للشريعة الإسلامية أو المصلحة أو تعليل الأحكام أو محاسن الشريعة أو الضرورة وضوابطها. 

وهكذا استطاع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم أن يعتصر هذه المؤلفات في 
داهن القول عيسيرا على الشبيبة الذين يبتغون تعلم هذا العلم المقاصدي فالمصلحة 
كما يقال سبب للحصول على المقصد وأحياناً يطلق على المقصد مصلحة؛ المهم أن 
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المصلحة لا تكون معتبرة شيعاً حتى تكون محققة لمقصد شيعي والأصل أن مقاصد 

وخيرا لأ يسغني إلا أن أشكر أخي فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم الذي أتاح 
لي أن أساهم بكلمات معدودات تقدمة لكتابه المختصر الماتع المفيد. أسأل الله تغالى 
أن ينفع به وأن يجعله في ميزان حسناته يوم القيامة إن شاء الله. 


9 شوال *7: ١ه‏ الموافق ١‏ سبتمبر 5.3١57‏ 


وفاة السيدة الفاضلة الصابرة حميدة قطب 


ينعي مركز المقريزي للأمة الإسلامية ولعائلة آل قطب وفاة السيدة الداعية الصابرة 
المقابرة الأدينة الأرينة حميدة قطي شقيقة شهيد الإسلام سيد قطب تحسيه كذنك ولا 
نزكيه على ربه ‏ وشقيقة العالم المجاهد الكبير محمد قطب وقد ورد إلى مركز المقريزي 
رسالة تؤكد وفاتها في مدينة باريس.. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقد انتقلت السيدة حميدة قطب (70 عاما) إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة 
٠‏ شعبان ١5**‏ ه الموافق ١١‏ يوليو ؟١١٠‏ م الساعة الثانية ظهرا بمدينة باريس. وقد 
ولدت الفقيدة في القاهرة في عام 213709 واعتقلت عام ١175‏ في قضية تنظيم الإخوان 
وحكم عليها بالأشغال الشاقة لعشر سنوات حيث اتهمت بنقل معلومات وتعليمات من 
الشهيد سيد قطب إلى السيدة زيسب الغزالي رحمهم الله جميعاً.. وكذلك المساهمة في 
لجنة لإعالة أسر المعتقلين في الفترة من ١904‏ و 2.1454 ثم خرجت من المعتقل بعد 
” سنوات وأربعة أشهر قضتها بين السجن الحربي وسجن القناطر» تزوجت من الدكتور 
حمدي مسعود وانتقلت معه للإقامة بفرنسا حيث وافتها المنية. 

وقد صلي على الفقيدة صلاة الجنازة اليوم الفلاثاء ١١‏ جويلية ٠١١7‏ على السّاعة 
٠ر١٠‏ في مقر اتحاد المنظّمات الاسلامية. 

فرحم الله السيدة حميدة قطب الداعية المجاهدة العاملة التي وفاتهبا المنية يارضل 
الغربة .. رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناتها.. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

مركز المقريزي للدراسات التاريخية 


لندن فى 707 شعبان +4 ١ه ١1١‏ يوليو 5.1١‏ 


أبو حمزة المصري دين شهامة رجولة صبر 


د. هائى السباعى 


أبوحمزة المصري الأخ الحبيب الشيخ المهندس مصطفى كامل الذي كان ملء 
السمع والبصر غيبته أمريكا بحكم ظلوم!!!! محكمة أمريكية تحكم بالسجن المؤبد على 
الأح الحبيب الشيخ المهندس مصطفى كامل الشهير بأبي حمزة المصري قبل ترحيله 
حكم عليه بالسجن ظلما في بريطانيا وظل سنوات في السجن! ثم طلبته أمريكا قبيل 
الإفراج عنه بتهم ملفقة وشهود زور! وظل محاموه يكافحون تسليمه إلى أمريكا لكن 
المؤامرة قد حيكت وطبخت بين مخابرات البلدين وسلم إلى دولة مشهور قضاؤها بمعاداة 
المسلمين! ودليل ذلك أن التهمة الأبرز ضده هي موضيع قتل رهائن في اليمن! حيث 
لم يرد اسمه في قرار الاتهام اليمني ولم تحاكمه بريطانيا بهذه التهمة رغم أن لها رعايا 
بريطانيبن قتلوا! لكن أمريكا أم الظلم لا يستعصي عليها قتل البشر وسجنهم وتلفيق التهم 
وخطفهم ثم ردهم إلى بلادهم في توابيت الموتى! كما حدث مع الشهيد المظلوم نحسبه 
كذلك أشي أنس الليبي! اللهم إنك تعلم أن عبدك أبا حمزة المصري فاقد يديه ولايرى 
إلا بإحدى عينيه ومصاب بعدة أمراض ورغم ذلك لم يرحموه! اللهم عليك بمن ظلمه 
وشمت بسجنه! اللهم فرج كربه وأخوانه المظلومين في سجون العرب والعجم فلا شئ 
يمرك يارب العالمين. اللهم انين اللهم نين 21 الهم أمين]: 


لندن فى ١9‏ ربيع أول 555 اها ٠١‏ يناير ١١٠٠م‏ 


0 2 0 
0 0 
الأمير فخر الدين باشا العثماني المفترى عليه 
الرد على اتهمات آل نفطويه 


د. هانى السباعى 


اتهم حساب مجهول الأمير العثماني فخخر الدين باشا الذي حكم المدينة المنورة 
(1919-1517) بسرقة أموال أهل المدينة» وخطفهم وترحيلهم للشام وإسطنبول برحلة 
سميت (سفر برلك)؛ وزعم سرقة الأتراك لأغلب مخطوطات المكتبة المحمودية وإرسالها 
إلى تركيا. القضية ليست في الحسات المحيول! المشكلة أن وزير خارجية الإمارات عبد 
الله بن زايد أعاد نشر التغريدة على حسابه!.. واضح أنه أمر بيت بليل!.. وسرعان ما 
تلقفها بوق آل نهيان الفسل وسيم يوسف وصال وجال في التأكيد؛ على اتهام سيده 
وسيد حكامه؛ الأمير العفماني خير الدين باشا بسقة الآثار النبوية من المديئة المدورة 


وإرسالها لإسطنبول!!. 
وللرد على هذه الفرية التي يسوقها إعلام آل نهيان وأل سعود أقول وبالله 
التوفيق: 


لقد تواتر المؤرخون لتاريخ الدولة العثمانية ‏ منذ أن كانت إمارة إلى سلطنة ثم إلى 
خلافة؛ على أن أول من لقب بخليفة هو السلطان سليم الأول الشهير ب «ياوز « أي 
القاطع؛ وكان ذلك بعد انتصاره على المماليك في معركتي؛ دابق ١957ه‏ الموافق ١5١5‏ 
بسورياء والريدانية *؟9ه الموافق ١١١1‏ بمصر. 

وسأكتفي ببعض المصادر التي ذكرت كيف حصل العثمانيون على مفاتيح المدينتين 
مكة والمديئة» والآثار النبوية التي يدعي الأفاك الأثيم وإعلام آل نهيان وآل سعود بأن خير 
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الدين باشا سرق تلكم الآثار! مع التنبيه أن فخخر الدين باشا كان أميراً على المدينة المنورة 
من 1115 إلى ١114‏ وحوصر من قبل قوات الخائن الشريف حسين والإنجليز لمدة " 
سنوات ثم توفي عام ١14/‏ وتوفي سيلم الأول عام 957ه/.٠15١م»‏ فالفرق الزمني بين 
فخر الدين باشا وبين الخليفة سليم الأول 4 قرون!! : 

ص أما المصدر الأول: قال إبراهيم بك حليم صاحب التحفة الحليمية ص84 «وقد 
حضر إلى السلطان سليم شرف مكة المكرمة السمى (أبا النمى) ابن محمد أبي البركات 
العريلك» وسلم له ما كاه بيده من الآثار الشريفة والمخلفات فقبلها منه»أه 

7 المصدر الثاني: قال صاحب تاريخ النولة العلية الأسهاة مسد فريك بلك 
المحامي ص14١:‏ « ومما جعل لفتح وادي النيل أهمية تاريخية عظمى أن محمد المتوكل 
غلى الله كدر كرية الدولة الغياسية الذي عضر لجداذه لمضصر بعد سقوظ مدينة كنداد 
مقر خلافة بني العباس في قبضة هولاكو خان التتري سنة 5ه (سنة )٠١9١‏ وكانت له 
الخلافة بمصر اسماًء تنازل عن حقه في الخلافة الإسلامية إلى السلطان سليم العثماني 
وسلمه الآثار النبوية الشريفة وهي البيرق والسيف والبردة» وسلمه أيضاً مفاتيح الحرمين 
الشريفين» ومن ذلك التاريخ صار كل سلطان عثماني أميراً للمؤمنين وخليفة لرسول رب 
العالمين ابيا وفعلا أه 

ى أما المصدر الثالث: أورد تفاصيل لم ترد في الكتابين السابقين قال المؤرخ 
التركي الأستاذ يلماز أوزتونا في كتابه موسيعة تاريخ الإمبراطورية العثمانية المجلد الأول ص 
م؟: «أرسل أمير مكة الشريف بركات الثاني ١4917‏ 5؟5١)‏ ابنه الكبير محمد أبي نمى 
إلى السلطان سليم في القاهرة (وفاته .)١58«‏ سلم أبو نمى مفاتيح مكة» المدينة؛ الكعبة 
والروضة المطهر والأمانات المقدسة الأخرى لدى الأشراف إلى السلطان سليم» وعرض 
عليه دخول الحجاز تحت حماية العثمانية (5 )١5110/07‏ (فتحنامة ديار عرب» 5.77 
-8). إن أهم ما في الأمانات المقدسة: الراية الشريفة والبردة (خرقة سعادات). خطى يد 
علي (ر.ع) وعثمان (ر.ع) ومصحفان. أرسلت جميعها إلى إستنبول وحفظت في جناح 
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«خرقة شريف» الذي شيد من لها في سراي طويقايو وما تزال موجحودة .)هب 

أقولة. الشاهد مناسيق أن المتبائييى حمل علن الآماتاك التقدسنة واناز الصكخاسين 
سيدنا علي بن أبي طالبء؛ وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهما طواعية؛ من أمير 
مكة الشريف بركات الثاني الذي أرسل ابنه محمداً الكبير ومعلوم أن الأماكن المقدسة 
كله والنديعة والندس نيد الممالياف اذى كاتا يعون الخافاء العاضيين» وكاق الخمر 
الخليفة محمد المتوكل آخر خلفاء بني العباس بالقاهرة حيث تنازل عن الخلافة للسلطان 
لايم الأول جتحخضور القضناة والسيرس والأعينان. 

أما ما كان في المديئة إيان حصار القوات العربية الخائئة بزعامة الإنجليز فلم يوجد 
في المسجد النبوي إلا مخطوطات للقرآن الكريم ومحتويات أخرى تحفظ عليها الأمير فخر 
الدين باشا خشية أن يعبث بها الإنجليز إذا اقتحموا المديئة ولم يوجد بينها الآثار النبوية 
المذكورة لأنها تاريخياً قد استلمها الخليفة سليم الأول منذ أربعة قرون! أين حمرة الخجل! 
يا دعاة الضلال!!. 

صفوة القول 

لم تكتف محميات النفط الخليجية بزعامة آل سعود وآل نهيان بحرق الأمة بنفطها 
الذي صار وبالاً على أهل الإسلام في كل مكان؛ بل صار آل نفطويه معاول هدم ورأس 
حربة في تزير وتزييف عقيدة الأمة وتاريخها. أزعم أن الأمة لن تنعم بالأمن والكرامة وحكام 
محميات النفط في سدة الحكم! تحرير الأمة يكون بزوال الورم الخبيث؛ آل نفطويه. 


د. هاني السباعي 7١‏ ربيع الأول 4+9 ١ه‏ الموافق ١8‏ ديسمير 117:؟ 


إذانات في التاريخ والفقه والسياسة 


تحفة الأحوذي آم عارضة الاحوذي؟ 
نص السؤال: 


السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا هانى ايهما افضل وأكثر فائدة لطالب العلم كتاب 
عارضة الأحوذي ام تحفة الاحوذى وجزاكم الله خيرا. 

نص جواب الدكتور هاني السباعي 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعل: 

الكتابان ‏ كما لا يخفى عليك ‏ شرح لجامع الإمام الحافظ أبي عيسى الترمذي 
أما عارضة الأحوذي فللعلامة أبي بكر بن العربي المتوفى 47 هدهجري وشرحه نافع ماتع؛ 
فالحافظ ابن العربي يذكر إسناد الحديث وأطرافه والمسائل الفقهة ولأنه مالكي فإنه يرجح 
غالبا مذهب الإمام مالك؛ ويميل لمذهب الأشاعرة في تأويل الصفات. 

أما تحفة الأحوذي فللعلامة أبي العلا محمد بن عبد الرحمن المباركفوري المتوفى 
١+‏ هجري وهو كتاب ماتع نافع أيضاً فما أسعد من يجمع بين الكتابين. فالعلامة 
المباركفوري رغم أنه حنفي إلا أنه لم يكن متعصباً لمذهب الأحناف في شرحه وكان مع 
الدليل حيث دار بالإضافة إلى صحة معتقده. 

أما إذا كان لا بد من التفضيل؛ فتحفة الأحوذي للمباكفوري أفضل؛ فقد أجاد في 
الكلام على أسانيد المرويات وضبط أسماء الرواة وعلل الحديث والمسائل الفقهية وغيرها 
حيث استفاد من العلماء الذين سبقوه بأكثر من 5 قرون بعد وفاة العلامة أبي بكر بن 
العرين رحيه اللى كما ان كتاب المباركفوري به مقدمة مفيدة لطالب العلم. 
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وصفوة القول أرى أن كتاب تحفة الأحوذي للعلامة المباركفوري أفضل في أبواب 
ومسالك كثيرة يطول شرحها. وعلى أية حال رحم الله العالمين الحافظين الجليلين؛ أبا 
بكر بن العربي» وأبا العلا المباركفوري. وجزاك الله خيراً على سؤالك وكل عام أنتم بخير. 


د. هانى السباعى ٠‏ رمضان ١544٠١‏ الموافق 5 مايو 9١١٠هجري‏ 


9414 في التاريخ والفقه والسياسة 


ما صحة ما ورد في مقال بعنوان 
(مابين الصحابي الأسود بلال بن رباح والأمريكي الأسود جورج فلويد)؟ 


الجواب 

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله صلى الله عليه سلم وبعد. لقد أرسل لي 
سائل فاضل عن صحة ما ورد في مقال منشور في وسائل التواصل بعنوان (مابين الصحابي 
الأسود بلال بن رباح والأمريكي الأسود جورج فلويد). 

أقول وبالله التوفيق : 

ما هكذا تورد الأدلة لإثبات أن الإسلام قضى على العنصرية!.. للأسف الشديد هذا 
المقال « مابين الصحابي الأسود بلال بن رباح والأمريكي الأسود جورج فلويد»؛ أراد كاتبه 
بحسن نية أن يدافع عن الإسلام؛ فذكر مرويات واهية ضعيفة» وبعضها لا أصل له؛ أقرب 
إلى مرويات القصاصين! وبعضها أصلها صحيح. فسيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه 
المتوفى سنة ٠٠ه؛‏ سيدنا وتاج رؤوسنا أعزه الله بالإسلام» مناقبه مسطورة فى صحائف 
من نور؛ في صحيحي البخاري ومسلم» وسائر كتب السنة» وكتب التراجم والسير. فهو 
أول من أسلم من العبيد» وأول من أذن» فمناقب كثيرة» وله في الصحيحن 44 حديقاً. . 

على أية حال أنصح صاحب المقال: يا رعاك الله بارك الله فيك؛ لزام عليك أن 
تذكر مستندك ومرجعك عند نقلك لمثل هذه المرويات.. فليس كل ما يلمع ذهباً!!. 

ومن باب :هو الظهور مائة! أضيف أيضاً إن من دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم 
بن طلحة» أسامة بين ويد رضى الله عنهم. 

ذكر مسلم في صحيحه بسنده: عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل 


هاني السباعي ولو 


عليهم الباب» فلما فتحوا الباب كنت أول داخلء فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم) بين العمودين اليمانيين»أه 

كما أختم بكلام نفيس للحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري من كتاب 
الحج عند شرحه لحديث دخول الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة ومعه بلال أسامة 
وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم: «وفيه أن الفاضل من الصحابة قد كان يغيب عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد الفاضلة» ويحضره من هو دونه فيطلع على ما 
لم يطلع عليه؛ لأن أبا بكر وعمر وغيرهما ممن هو أفضل من بلال ومّن ذُكِر معه» لم 
يشاركوهم في ذلك»أه. 

نسأل الله العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يكشف عنا وعنكم وعن أمة الإسلام الغموم 
والهموم والأمراض والأسقام. 

هذا جوابي على عجالة وجزاكم الله خيراً. 


د. هانى السباعى 


تاريخ ١؟‏ شوال 54١‏ ١ه‏ الوافق ١‏ ينية ٠١7١‏ 
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سؤال هل يجوز أن يقول قائل 
«بل الغوطة موعدهم والغوطة ادهى وامر»؟ 


د. هانى السباعى 


نص السؤال: السلام عليكم .. قال قائل: «أقسم بالله سيهزم الجمع ويولون الدبر بل 
الغوطة موعدهم والغوطة أدهى وأمر وإن شاء الله الأيام القادمة حواسم».. هل يجوز مثل 
هذا الاقتباس والتشبيه ألا يعد هذا تحريفا لكلام الله سبحانه وتعالى بجعل الغوطة كأنها 
الساعة أرجو البيان. وجزاكم الله خيراً. 

الجواب 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد: بالنسبة 
للاقتباس من القرآن الكريم أو التمفل بالقرآن أو الحديث النبوي؛ منه ما هو مقبول» ومنه 
مباح؛ ومنه ما هو حرام .. . فالاقتباس هو تضمين الكلام نثراً أو شعراً شيئاً من القرآن 
الكريم أو الحديث النبوي من غير إشعار أنه منهما وهو نوع من الاستعارة البلاغية. 
وللعلماء كلام طويل في هذا الشأن. 

وبالجملة لا بأس بالاقتباس من القرآن أو الحديث النبوي إن كان لغرض شرعي مثل 
الاقتباس في الخطب والمواعظ والنشر والشعر رغم أن بعض العلماء ‏ أشدهم في ذلك 
المالكية ‏ يكرهون أو يحرمون ذلك في الشعر. 

وهناك من العلماء من يقولون بأنه لا فرق بين الاقتباس في النثر أو الشعر. وبالطبع 
يحرم بل يكفر من يقتبس من القرآن الكريم على سبيل السخرية والاستهزاء. 

أما قول القائل في سؤالك «بل الغوطة موعدهم والغوطة أدهى وأمر» ومعلوم أن الآية 
القرآنية تدص على الساعة أي يوم القيامة؛ فهذه العبارة وليدة حماس وغيرة جراء الهجمة 


هاني السباعي ينات 


الروسية الصليبية النصيرية الرافضية على المسلمين بالغوطة الشرقية» ومن ثم اقتبسها قائل 
العبارة من القرآن الكريم ليس على أنها آية لكن على سبيل الحكاية والتشبيه والاستعارة 
وإلا لكفر. 

فناقل العبارة يقصد ستكون الغوطة قيامتهم وجحيمهم كأنها يوم القيامة؛ ومن ثم 
فلا بأس بها وإن كان الترك أولى حتى لا يظن ظان أو يشتبه على العوام أن قائل العبارة 

وأما قوله «(سيهزم الجمع ويولون الدبر» فهذا نص الاية 5 من سورة القمر. . رغم أن 
الآية نزلت بشأن غزوة بدر سنة ؟ هجرية إلا أن هذا الاقتباس جائز بغية تحفيز الهمم؛ 
فقائل العبارة يقصد أن الله سيهزم الروس والنصيرية وخلفاءهما مغلما هزم كفار قريش 
وحلفهم. 

وعلى أية حال موضوع الاقتباس من القرآن الكريم يحتاج إلى تفصيل وأفضل من 
كتب في هذا الموضوع العلامة السيوطي رسالة بعنوان «رفع الباس وكشف الالتباس في 
ضرب المثل من القرآن والاقتباس». هذا ما يحضرني حالياً والله أعلم .. بارك الله فيكم. 

د. هانى السباعى 


٠١1١/ جمادى الثانية 4*9 ١ه الموافق م مارس‎ ٠ 


نك في التاريخ والفقه والسياسة 


السيرة الدعوية والعلمية للشيخ الدكتور هاني السباعي 
إعداد المهندس أبو العز 
المشرف على موقع المقريزي 


* تنبيه: نشرت هذه السيرة كاملة مطبوعة في كتيب بلندن يوم الأربعاء ٠‏ 
ربيع الأول .١ه‏ الموافق ه” مارس 7..4م. ونحن ننشرها الآن مختصرة مع 
ملاحظة أننا نعدلها كل فترة ثم نعيد نشرها. 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد: 
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معدمه: 


إن الدافع على كتابة هذه السيرة الذاتية الدعوية العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور هاني 
السباعي هو كثرة إلحاحي عليه بكتابة ذلك لأنني أعلم أن الشيخ مستهدف والأعمار 
بيد الله؛ أو لا قدر الله تعالى قد يُغيب بسبب أو لغيره فأخبرته بفكرتي فتردد ثم وافق 
على أن يمليها على ثم أكتبها وأصوغها. فقلت له لست كاتباً مثلك فلتكبتها أنت أفضل 
بصياغتك! فقال أكتبها أنا ثم ترتبها وتنسقها أنت لتكون بسيطة لأنه لو كتبها بأسلوبه 
لطالت وربما قد يحتاج إلى أسابيع ليهذبها وقد يفوت المقصود من نشرها! فاستجبت 
راضياً رغم أنني لست من أهل الكتابة وسيكون عملي عبارة عن إضافة لقب الشيخ أو 
الدكتور لأنه يكتب عن نفسه (التقيت) (فعلت) (درست) (خطبت) وهكذا فأتركها أحياناً 
وأترك أسلوبها كما هو دون تدخل منى وأحياناً أتدخل فى هذه الإضافات البسيطة وإلا 
فإن الكاتب الأصلي والحقيقي هو الشيخ الدكتور هاني السباعي لأنني عرضتها عليه وقام 
بتعديل بعض العبارات قبل نشرها. وما أنا إلا منسق وناقل لما كتبه علي تحقيقاً لغبته. 
نسأل الله التوفيق والسداد. 


هاني السباعي 56 


أقول وبالله التوفيق: 

لقد أملى علي الشيخ الدكتور هاني السباعي سيرته الذاتية قراءة وكتابة فقمت بجمعها 
ونقدمها لكم مختصرة ونوجزها على النحو التالي: 

سيرة الدكتور هاني السباعي الدعوية في مصر 

أولاً: البداية في مكتب تحفيظ القرآن الكريم 

لقد تعلم الشيخ الدكتور هاني السباعي في كتّاب المديئة (مكتب تحفيظ القرآن) 
على يد الشيخين رزق وحامد رحمهما الله وحفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم مع 
تعليم مبادئٌ اللغة العربية الأولية التي كانت تدرس في (الكثّاب)» ثم التحق بالمدرسة 
الابتدائية النموذجية بمدينة القناطر الخيرية ثم بالمدرسة الإعدادية للبنين بمدينة القناطر 
الخيرية ثم مدرسة الثانوية العامة بنين بالقناطر ومنها إلى أولاً التحق بكلية الآثار جامعة 
القاهرة ثم تركها بسبب دراسة التماثيل ثم التحق بكلية الحقوق وتخرج فيهاء وكان يرى أنه 
ممكن أن يفيد إخوانه المعتقلين الإسلاميين والتواصل معهم؛ فاشتغل في مهنة المحاماة 
بعد خروجه من المعتقل وشارك في معظم قضايا الإسلاميين في منتصف الثمانينات إلى 
عام 1198م ثم اختفاؤه وهروبه إلى أن وصل لندن عنام 1195م. 

ثانياً: بداية الالتزام 

لقد التزم الشيخ الدكتور هاني السباعي في مسجد الجمعية الشرعية بمدينة القناطر 
الخيرية وكانت تتمسك بالهدي الظاهر في دعوتها من لحية وعمامة وحجاب ونقاب 
وغيرها. وكان تأثره الحركي أثماء التغطية الإعلامية لقضية (جماعة المسلمين) (التكفير 
والهجرة) سنة 91/7١م.‏ 

ثم شرع في حضور دروس الشيخ عبد اللطيف مشتهري رئيس الجمعية الشرعية 
للعاملين بالكتاب والسنة وكان يلقيها أسبوعياً في مسجد الجلاء بالقاهرة. وكان يحضر 
دروس التجويد للشيخ محمود رحمه الله بالجمعية الشرعية ثم دروس الشيخ عرفان بالجمعية 
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الشرعية بمسجد الجلاء بالقاهرة ودروس الشيخ محمود عبد الوهاب فايد الفقيه الشاعر 
الغئر الصابر رحمه الله تعالى. . 

ثم طفق يتردد على أشهر المساجد في القاهرة والجيزة فكان يتردد على مسجد 
أنصار السنة (العزيز بالله) منذ تأسيسه وتوسيعه والاستماع لخطب ودروس الشيخ الدكتور 
محمد جميل غازي وكان يتردد على بيته في منطقة حلمية الزيتون لسؤاله والتعلم منه. وكان 
يتردد أيضاً على مسجد الفتح بالمعادي وخاصة في أيام الاعتكاف في رمضان ومسجد 
عمر بن الخطاب في الخلفاوي بشبرا الذي كان يرأسه ويؤمه الشيخ عبد الواحد رحمه 
الله. ثم لما شرع الشيخ حافظ سلامة ببناء مسجد النور في العباسية بالقاهرة كان هذا 
المسجد بمثابة قلعة للمؤتمرات والمحاضرات الأسبوعية لكبار المشايخ والدعاة في ذلك 
القت مثل الشيخ محمد الغزالي وقادة الإخوان كالأستاذ عمر التلمساني ومصطفى مشهور 
وغيرهم من مشاهير الحركة الإسلامية. بالإضافة إلى تردد الشيخ الدكتور السباعي واستماعه 
لخطب ومحاضرات الشيخ الزاهد عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى. ومن أراد الرقائق 
قذليه يتيك ألسنن بن مالك بالمهددسين قلعة جماعة التبليغ في ذلك الوقت والاستماع 
إلى خطب ومواعظ الشيخ إبراهيم عزت رحمه الله تعالى فقد كان الشيخ الدكتور هاني 
السباعي يحبه ويجله ويتأثر بمواعظه والمسجد في ذلك الوقت كان فعلاً كخلية النحل. 

بالإضافة إلى مشاركة الشيخ ومواظبته على حلقات دروس تعليم القرآن الكريم اليومية 
بعد صلاة الفجر وكان يلقيها الشيخ بهجت في تبادل مع الشيخ محمود رحمهما الله 
بمسجد الجمعية الشرعية في القناطر الخيرية. وفي ذلك الوقت كان يذهب إلى بعض 
المشايخ المقرئين ليزداد من تعلم وحفظ القرآن الكريم حتى حفظ نصفه وأكمل حفظ 
القرآن الكريم بعد ذلك في معتقل أبي زعبل ومزرعة طرة وسجن القلعة وكان يخطب ويم 
المعتقلين في الزنزانة في ذلك الوقت. 

وكان الشيخ يجوب القرى المجاورة لمديئة القباطر في الوعظ والإرشاد مع مجموعة 
من الشباب والأقران في ذلك الوقت ثم صار مسئولاً عن الدعوة ووكيلاً ثم رئيساً لمجلس 


هاني السباعي ك5 


إدارة الجمعية الشرعية بالقناطر الخيرية وهي مؤسسة كبيرة تتبعها عدة فروع في قرى ملحقة 
بمركز القناطر وهذه الجمعية لديها مركراً لتحفيظ القران الكريم كي طبيا في كافة 
التتخصصات ممركزاً لفصول التقوية لطلاب المراحل الدراسية المختلفة مع عدة مشروعات 
لكفالة الأيتام وغيرها من مشروعات خيرية. 

وإبان العدوان الشيوعي السوفييتي على أفغانستان عام 1104م قام الدكتور هاني 
السباعى ومجموعة من إخوانه الدعاة فى ذلك الوقت بحملثات دعوية مكثفة فى القرى 
والمدن والعديد من المساجد والأندية الثقافية لتفهيم الناس حول الوضع المأساوي في 
أفغانستان فى المحافظات والقرى والمساجدء وكان يقود فريقاً من الشباب المحمس 
فى تلك الفترة بالإضافة إلى المؤتمرات الجماهيرية والندوات والصلوات فى المساجد 
والدعاء لمجاهدي أفغانستان» والمد الإسلامى كان على أشده آنذاك. 


ثالثاً: الدروس التي كان يلقيها في مصر وبعض البلاد الإسلامية 

(١)كان‏ يلقي درساً شبه يومي عقب صلاة الفجر في مسجد الجمعية الشرعية بالقناطر 
قراءة في صحيح البخاري شرح ابن حجر العسقلاني من فتح الباري من الجزء الأول 
حتى نهاية كتابة المغازي أي إلى الجزء الثامن ثم توقف عند بداية كتاب التفسير من 
صحيح البخاري. 

(؟)كان الشيخ الدكتور هاني السباعي يلقي عقب صلاة العصر درساً في الفقه أكمل 


فيه فقه العبادات من كتاب فقه السنة. 
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الجيزة في التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية ومشاكل الأقليات المسلمة في العالم الإسلامي. 
وكان قد شرع في شرح سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب البداية والنهاية لابن 

(4) للشيخ الدكتور هاني السباعي شرح مسجل للعقيدة الطحاوية في أربعة أشرطة 
كاسييق مدة الشريط الواحد ساعة ونصف مسحجلة فى مسجد عمر بن الخطاب بالقناطر 
العوية. 

6 شرح كتاب قواعد التحديث للقاسمي والمنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. 

(5) شرح ولخص وهو معتقل في سجن أبي زعبل كتاب شذور الذهب لابن هشام 
وكان يحضر دروسه بعض الطلبة فى كلية التربية قسم اللغة العربية. 

(0) شرح ولخص بعد خروجه من المعتقل كتاب (قطر الندى وبل الصدى) وكتاب 
شذا العرف فى فن الصرف للعلامة الحملاوي وكان معظم الطلبة من طلاب المعاهد 
الأزهرية ثم لما ذهب إلى السودان كان يشرح نفس هذا الكتاب (شذا العرف) لإبراهيم 
رحمه الله وهو الابن الأكبر للشيخ محمد شرف (أبي الفرج اليمني) فك الله أسره. . 

[6©8 شرح ولخص كتاب عدرل الفقه للشيخ اب زهرة سا بكتب أ صو الفقه 
المقارن المعاصر للشيخ مصطفى شابي والدكتور عبد المجيد مطلوب والدكتور عبد الكريم 
زيدان. 
التوقف والتبين والصوفية وغيرهم في مسجد الجمعية الشرعية بالقناطر وبعض المساجد 
الأعرى السعيطة يركز السدية, 
بالإضافة إلى خطب العيدين الفطر والأضحى التي كانت تقام في حدائق القناطر الفسيحة 
التى يؤمها الألوف من الئاس لأداء الصلاة. 


هاني السباعي رك 


لدم كان اق بعض د في 259 عربية د م الشباب ويشرح لهم 

)1١(‏ وكان يلقي فى دروا فر السيرة النبوية في بلد إسلامي وله دروس مسجلة على 
شرائفل كاسيت كيقن مهار الولة العديف 

(1) كتب رسالة فى أحكام الديار وتقسيمها قبل أن يظهر كتاب العمدة وكتاب 
الجامع وكان يدرس هذا البح على كثير من الشباب فى متلق المحافظات المضرية. 


)١4(‏ قام باختصار وشرح أحكام الجهاد والردة من كتاب المغني لابن قدامة قبل 
أن تظهر الكفب المشهورة حالياً وكان يركر فى دغوتة للشباب المفمسك بديمه على قراءة 
أحكام الجهاد والردة من كتاب المغنى لأهميته. 

)١١5(‏ قام بتدريس وتلخيص كتاب الصواعق المرسلة للحافظ ابن القيم ودرس كتاب 
العقيدة الوسطية لابن تيمية شرح العلامة الدكتور محمد خليل هراس وذلك في السجن 

(15) قام وهو في السجن بكتابة متن سلم الوصول للحكمي قبل ان يظهر المتن 
مطبوعا فتى الآونة الأشيرة: 

(10)بعد خروجه من السجن قام بكتابة متن الخرقي في الفقه الحنبلي كاملاً قبل 
أن يظهر مطبوعاً في الآونة الأخيرة. 

)١(‏ كان يحفظ عدة متون مثل متن العقيدة الطحاوي ومتن سلم الوصول والمنظومة 
البيقونية في مصطلح الحديث ونصف متن الخرقي وكان يحفظ حوالى مائتي بيت من 
ألفية ابن مالك في النحو وعددا لا بأس به من ألفية السيوطي في علم الحديث. 

(19) كتسب رسالة في حكم النقاب لخصها من بعض كتب التفسير والفقه قبل شيوع 
الكتب التى أفردت كتباً للنقاب مؤخراً وكانت هذه الرسالة يصورها الشباب ويوزعونها فى 


الماذارفل ويعض التعافهد الأرهرية والكليات الجاسية فى تضرف ذلك الوقت: 
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(١٠)شرح‏ كتاب تأويل مختلف الحديث لا بن قتيبة الدينوري في دروس رمضانية في 
فسعق الحبدة الشرهة بالفاظ القيرية. 

(١؟)‏ له بحث في خيار الرؤية (قضايا البيوع) في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة. 

)١5١0(‏ كتب وهوفي سجن مزرعة طرة بمصر رسالة بسيطة بعنوان (بديع الكلمات من 
بديع المقامات) وهي عبارة عن قاموس لغوي مختار للكلمات الغريبة والبديعة من قامات 
بديع الزمان الهمذاني والحريري. 

رابعاً: العلماء والمشايخ الذين درس على أيديهم وحضر دروسهم 

)١(‏ فضيلة الشيخ محمد عبد اللطيف مشتهري رئيس الجمعية الشرعية للعاملين 
بالكتاب والسنة بجمهورية مصر العربية رحمه الله تعالى. 

(؟) فضيلة الشيخ الدكتور محمد جميل غازي خطيب ورئيس جمعية أنصار السنة 
رحمه الله تعالى. 

(؟) الشيخ الدكتور محمد مصطفى شلبي وله كتاب قيم من أفضل من كتب في 
هذا الشأن (تعليل الاحكام) بالإضافة إلى كتابه النافع في أصول الفقه. 

49) الأسعاة الدكتور محمد بلتاجي حسن كان عميداً لكلية دار العلوم ورئيساً لقسم 
الشريعة الإسلامية بالجامعة وكان يشرح لنا في قسم الدراسات العليا قسم الشريعة الإإسلامية 
كتابه الماتع (عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي) وبالإضافة إلى كتبه الأخرى في 
محالات شتى في الشريعة الإسلامية ككتابه الملكية الفردية في النظام الإسلامي. 

(ه) الأستاذ الدكتور عبد المجيد مطلوب رئيس قسم الشريعة الإسلامية في كلية 
الحقوق جامعة عين شمس وكان قد عرض عليه منصب الإفتاء فرفض وقال قولته الشهيرة 
(لا أكون شيخ هلال)! عملت معه حواراً في مجلة الفرقان التي كنت رئيس تحريرها. لقد 
درس لنا كتابه أصول الفقه ثم كتاب الفضالة في الشريعة الإسلامية في قسم الدراسات 
العليا وله مساهمات وكتابات في الفقه الإسلامي متنوعة. 
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الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي. 


خامساً: أما عن الشيوخ والعلماء والدعاة الآخرين نخص منهم 

2 فضيلة الشيخ الداعية البليغ الزاهد الورع عبد الحميد كشك لقد التقيته وكنت 
أواظب على حضور معظم خطبه في مسجد عين الحياة بحدائق القبة بالقاهرة إلى أن 
اعتقله السادات في قرارات التحفظ الشهيرة سنة ١98١م‏ ثم توفي وهو ساجد قبيل ذهابه 
لصلاة الجمعة في ١٠‏ من شهر رجب ١417‏ ه الموافق الموافق " من ديسمبر 955١م‏ 
رحمة الله رحينة واسعة: 

ب) الشيخ الدكتور عبد الرشيد صقر التقيته وزرته في بيته في شارع مسرة بشبرا 
واستمعت إليه وإلى دروسه وخطبه في مسجد المنيل حتى أوقفته وزارة الأوقاف بناء على 
طتن فباسيق أمن الدولة لآ ععيه كانث مؤكة جد رمسحجة العيا كان يبا مو سقاءة 
العدو الإسرائيلي بالجيزة. توفي رحمه الله في نفس الأسبوع الذي توفي فيه الشيخ عبد 
الحميد كشك عام 41107 ١ه‏ الموافق 995١م.‏ 

ج) الأستاذ الشيخ محمد الغزالي استمعت إلى خطبه ودروسه ومحاضراته سواء 
في مسجد النور بالعباسية أو في نقابة المحامين والمؤتمرات الطلابية التي كانت تعقد في 
جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر رغم ما في منهجه من مقال. 

د) فضيلة الشيخ الداعية طه عبد الله السماوي الذي كان يتكلم العربية بطلاقة 
يدوق كلق لذ يله قيهبا كاده يملاك ناصيتها! التقيته في سجن أبي زعبل واستمعت 
إليه وإلى شعره وآرائه وثباته وحتى مرات قلائل بعد خروجه ولقد ظلم هذا الشيخ ظلماً 
كثيراً من إعلام النظام المرتد في مصر ومن معظم قيادات الحركة الإسلامية رحمه الله 
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ه) فضيلة الشيخ صلاح أبو إسماعيل لقن التقفيسه شخصياً في مرات عديدة 
واستمعت إلى دروسه وإلى خطبه سواء في المساجد أو المؤتمرات أو المعسكرات الصيفية 
ولقد تغير في آخر حياته إلى أفضل حال نحسبه كذلك» وله شهادة تاريخية في قضية 
الجهاد الكبرى عام 1584م ثم شهادته الأقوى والأوضح في ردة النظام وقضاته في قضية 
(الناجون من النار) ثم توفي بعدها في الجزيرة رحمه الله. 

و) الشيخ محمد عمر إلياس المشهور بالشيخ عبد الله بن عمر قتل شهيداً نحسبه 
كذلك في أحداث الحرم في فتئة جهيمان عام ٠٠0‏ ١ه‏ كان يركز على الجانب العقدي 
في خطبه بطريقة فريدة في غاية الحسن والحماس من استمع إلى خطبه اليوم يظن أنه 
يعيش بيننا الآن كنا في مسجد الجمعية الشرعية قد جمعنا معظم خطبه ودروسه ولكن 
الأسنق الشنذيد علست قيما بعد أن ركنت مصر أنهي قذ3 مسيكوها نغرفاً من الأمنن! أتمتى 
أن تكون هناك بقية من خطبه محفوظة لدى أحد محبيه لتنشر وتنزل في المواقع في 
الأنترنت ليستفيد الشبيبة الجدد من هذا الشيخ الذي سابق أقرانه وزمانه في فهم أصول 
الذين والعقيندة يفراه رحمه الله رحمنة واسفة 

ز) الأستاذ عمر التلمساني المرشد العام للإخوان المسلمين (الأسبق) التقيته عدة 
مرات في مقر مجلة الدعوة في سوق التوفيقية بالقاهرة وفي مؤتمرات عدة في مساجد 
مختلفة وفي لقاءات بجامعة القاهرة. 

ح) الأستاذ مصطفى مشهور التقيته وأجريت معه حوارا لمجلة القلم الحق في مقر 
مجلة الدعوة بسوق التوفيقية» والتقيته في مناسبات عدة ودعوته لإلقاء محاضرة في مسجد 
الجمعية الشرعية بالقناطر في عام 19108 و1480 فلبى واستمعت إليه وإلى أجوبته وكان 
أكفر قيادات الإخوان التزاماً وتمسكاً وتفهماً للحركات الإسلامية الأخرى. 

ط) الشيخ الداعية المجاهد حافظ سلامة التقيته واستمعت إليه عدة مرات في 
مسجد النور بالعباسية ومؤتمرات أخرى وكان معي في سجن القلعة والتقيته عدة مرات 
ونحن في عربة الترحيلات إلى نيابة أمن الدولة أو المحكمة وكان على رأس المتهمين في 
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قضية إعادة تنظيم الجهاد في منتصف عام ام لا يزال على قيد الحياة نسأل الله أن 
ييارك في عمره وأن يحفظه بحفظه الجميل. 

ي) الأستاذ الشاعر جمال فوزي شاعر الإخوان المعروف التقيته في مقر مجلة 
الدعوة يسوق التوفيقية وكان كبير الس منقفاً مهذباً معواضعاً يسعقبلك ببشاشة. 

ك) الشيخ الفقيه الشاعر الأديب الموسوعي الصادع بالحق محمود عبد الوهاب فايد 
أحند كلماء الأرن والسمفية الشدعية رصضمة الله 

وهناك العديد من المشايخ كالشيخ حسن أيوب والشيخ آدم والشيخ العدوي والشيخ 
عرفان رحمهم الله والدعاة وطلبة العلم من مختلف الحركات الإسلامية من سلفية 
وإخوان وجماعة إسلامية وجهاد وتبليغ وتكفير وبراءة وتوقف وتبين وناجون من النار وغيرهم 
ما لو ذكرنا أسماءهم لطال المقال. 

سادساً: ومن قيادات الحركات الجهادية الإسلامية 


قال لي الدكتور هاني السباعي إنه التقى بكثير من قيادات الجماعة الإسلامية 
والجهاد سواء الذين ثبعوا على الحق أو الذين تراجعوا نسأل الله أن يرد من تراجع منهم 
إلى الحق ونخص منهم على سبيل المقال: 

(1) الشيخ المجاهد الزاهد الدكتور أيمن الظواهري حفظه الله تعالى وجعله شوكة 
في حلوق أعداء الإسلام فهو أنموذج للتواضع ونكران الذات والتفاني في خدمة إخوانه 
وكان مضرب المثل في الصبر على شظف العيش هو وزوجته الشهيدة أم محمد نحسبها 
كذلك ولا نكي على الله أحداً للقد قتلت بصواريخ الغدر الأمريكية إبان العدوان الغاشم 
البربري على أفغانستان عام ١00٠م‏ في منطقة خوست ومعها ابنها محمد وإحدى بناتها 
وخمس أسر مصرية كانوا في نفس البيت رحمهم الله جميعاً. 

(؟) الشيخ الصوام القوام الصابر المحتسب المهندس محمد الظواهري كان كأخيه في 
دماثة الخلق والأدب الإسلامي الرفيع وكان مثالا للتواضع وأنموذجاً لتعلم كيفية التكتم وكان 
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يطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) لقد 
سلمته دولة الإمارات غدراً وعدواناً إلى زبانية مصر منذ عام 1491م ولا يزال مصراً على 
رفض تراجعات أمن الدولة نسأل الله أن يثبته على الحق. 

(©) القائد العملاق المتواضع بحق المجاهد بحق الشيخ الشهيد أبو عبيدة الببشيري 
(علي أمين الرشيدي) الذي استشهد غرقاً في بحيرة فكتوريا عام 1997م كان محبباً مهتماً 
بأحوال المسلمين في كل مكان خاض معارك مشرفة في أفغانستان رحمه الله رحمة 
07 

(5) الشيخ الشهيد نحسبه كذلك محمد عاطف الشهير بأبي حفص المصري بطل 
شجاع كريم شهم ذو دعابة في هيبة ووقار مع تواضع وصبر وجلد عظيم خاض معارك 
مشرفة في أفغانستان ذاع صيته وظهرت نجابته وحنكته وإدارته خارج مصر ولا سيما بعد 
تعرفه على صنده وتوأمة روحه الشهيد أبي عبيدة البنشيري. قدل مع كوكبة من الشهداء في 
قصف صاروخي على المنزل الذي كانوا يقيمون فيه في الأيام الأولى للاحتلال الأمريكي 
الغاشم لأفغانستان سنة 1١٠7م.‏ 

(5) الشيخ الضابط أبو خالد عبد العزيز الجمل شخصية لا يصلح إلا أن يكون قائداً 
إذا جلست معه قد لا تصدق أن هذا الرجل كان يوماً ضابطاً مصرياً عمل في الجيش 
المصري لأنك ستجد شخصية متدينة يكثر من قراءة القرآن الكريم والاستشهاد بأحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويواظب على الأذكار ويحب الشعر ومدرباً محترماً. لقد 
سلمته دولة اليمن إلى زبانية مصر. ثم حكم عليه بالمؤبد وظل حتى أطلق سراحه بعد 
ثورة 5؟ يناير 701١‏ ثم سافر إلى الشام أرض الرباط. 

(5) الأخ الصديق المجاهد ثروت صلاح شحاته مفال للكرم والشهامة والتواضع 
وحب إخوانه وكان ومعه بعض الأخوة سبباً في انتشار الفكر الجهادي في القاهرة والشرقية 
والقليوبية ومحافظات وجه بحري بصفة خاصة بل له تأثير من خلال علاقاته مع بعض 
الإخوة في وجه قبلي. بعد غزو أمريكا لأفغانستان هرب منها لإيران فاعتقلته السلطات 
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الإيرانية لسنوات ثم أطلق سراحه وسافر إلى ليبيا ومنها إلى مصر فقبض عليه بعد انقلاب 
السيسي عام ٠١١8‏ ومهدد بتنفيذ حكم إعدام ظلما بحق نجاه الله وإخوانه. 

(9© الأخ الصديق عادل عبد المجيد أعرفه مذ أن كان طالباً فى كلية الحقوق 
جامعة عين شمس وقابلعه فى مسجد النذير بالراوية الحمراء إبان فتئة اعقداء التصارى على 
مسجد النذير بالقاهرة ثم توطدت العلاقة أثناء وبعد السجن في مصر ثم رحل إلى لندن 
واستقر فيها طالباً للجوء السياسي وهو الآن معتقل ظلماً في بريطانيا منذ عام 1999م بزعم 
طلن محا كيعة فى أمريكا. تسأل الله أن يقنلك أسرة و إغوادة السحجزتين وأ يردة إلى أهله 


(1) الأخ الصديق الشيخ المجاهد الأصولي أبو عمرو مرجان مصطفى سالم لقد 
اجتهد ووصل إلى منزلة عالية في العلوم الشرعية له كتاب التبيان في أحكام الكفر 
والإيمان من خمسة أجزاء وتعليقات مفيدة في شرحه لأجزاء من صحيح البخاري» تولى 
رئاسة اللجئة الشرعية في تنظيم الجهاد ثم عين قاضيا فني بعض القضايا الخاصة بجماعة 
الجهاد وله أبحاث شرعية مثل الحكم والتشريع والمناطات المكفرة» ورسالة تعريف الجهاد 
وبيان مقاصده ورسالة في حكم العمليات الاستشهادية» ورسالة في الرد على شبهة أن 
المجاهدين لا راية لهم ولا منهج., وأبحاث وفتاوى أخرى قيمة ونافعة! وله نزعة استقلالية 
نزيهة وآراء في السياسة الشرعية سديدة! رحله النظام السوري إلى مصر إبان حكم المخلوع 
مبارك وأطلق سراحه بعد ثورة ١5‏ يناير ٠١١١‏ ثم اعتقل عقب انقلاب السيسي ثم توفي 
في سجن طرة العام ٠١١5‏ تقبله الله في الشهداء. 

)٠١(‏ الأستاذ منتصر الزيات المحامي الشهير رجل اجتماعي يواسي أصدقاءه وإخوانه 
في محنهم بحكم تجربتي الشخصية معه كان يعلم الكثير عن أبناء الحركة الإسلامية لا 
سيما الجهادية بجميع فروعها ولم أعلم أنه وشى بأحدهم., فأنا على سبيل المثال لما 
أردت الهروب من مصر كان يعلم أنني سأخرج ولما سلمت عليه شدد علي وقال أرجوك لا 
تخبرني أين ستذهب! وفعلاً لم يعلم أين ذهبت! وسافرت! دعاني قديماً لإلقاء محاضرات 
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في مسجد عمر بن عبد العزيز الذي كان يدرس فيه الشهيد نحسبه كذلك محمد عبد 
السلام فرج صاحب الفريضة الغائبة» ومسجد آخر بشارع زنين ببولاق الدكرور» وهناك 
التقيت الشهيد نحسبه كذلك أحمد النجار الذي اختطفه الأمريكان من ألبانيا وحكم 
عليه بالإعدام في مصر وكان حافظاً لكتاب الله داعية معروفاً وكان أحد أقطاب الحركة 
الجهادية! 

والعديد من قيادات الحركة الجهادية في ذلك الوقت سواء ثبتوا الآن أم تغيروا! أنا 
أحكي على فترة قديمة مفل سمير خميس ومحمد عبد اللطيف وغيرهم. كان الأستاذ 
منتصر الزيات قلبه مع تنظيم الجهاد وعقله مع الجماعة الإسلامية! تعرض لفتن في 
السجن وبعده واعتقل عدة مرات اتهم في قضية إعادة تنظيم الجهاد الكبرى وكان على 
راعن القائمة. كريم شهم لقد دافع عن أبناء الحركة الإسلامية من منتصف الثمانينات 
وحتى وقتئا الحالي. كان الداعي الأول لمبادرات ما يسمى بوقف (العدف) العمل المسلح 
ضد الحكومة المصرية وروج لمبادرة الأخ خالد إبراهيم أمير الجماعة الإسلامية بأسوان 
وجهت إليه جماعة الجهاد حملة انتقاد واسعة في مجلة (المجاهدون) ونشرة (كلمة 
حقن) الع كان يشرف عليه شخصياً الدكمور أيمن الظواهري» لقد تصحفه بعد صدور 
كتابه (الظواهري كما عرفته) أن يكتب اعتذاراً عن بعض العبارات التي وردت في الكتاب 
فوافق وطلب مني أن أنشر تعليقاً وتعقيباً على الأخطاء الي قيلت في حق الدكتور أيمن 
الظواهري ونشرها في الطبعة الثانية وفي جميع الصحف التي نشرت هذه الأكاذيب عن 
فترة سجن الدكتور أيمن الظواهري في تلكم الفترة! بل إنه نشر بياناً في الصحف قرر فيه 
عدم نشر الطبعة الثالفة من نفس الكتاب المذكور! وأعتقد أنه لا يزال يكن كل احترام 
للدكتور أيمن الظواهري ولدوره القيادي والتاريخي للحركة الإسلامية الجهادية في مصر 
وعلى مستوى العالم! أما عن موضوع المبادرة أعتقد أن الأستاذ منتصر مع التأكيد على 
اختلافي معه في هذا الموضوع من أساسه! لم يكن يتصور أن الأمور ستصل إلى حد 
الانهيار التام والانحطاط الخلقي خاصة مع تراجعات الدكتور سيد إمام! لقد اتسع الخرق 
على الراقع! وخرج زمام هذه التراجعات والمبادرات عن الباعث الذي انطلقت بسببه بزعم 
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تخفيف الضغط على شباب الجماعة الإسلامية في السجون والإفراج عن قيادته التاريخية! 
فصار أحدهم يترلف إلى النظام لدرجة أن يصرح مختار حمزة في مجلة المصور أن من 
يخالف فكر الجماعة سيبلغ عنه أمن الدولة! وصار الحبل على الجرار! حتى قال أحد 
زعمائهم السادات قعل شهيداً!! وبعد ثورة 55 يناير 7١١١‏ لاتزال قيادة الجماعة الإسلامي 
مصرة على غيها وتراجعاتها عن الحق. 

)1١(‏ الشيخ المجاهد المحتسب الزاهد أحمد سلامة مبروك قضى سبع سنوات في 
السجن في قضية الجهاد الكبرى عام 158١‏ من الرعيل الأول المؤسس لتنظيم الجهاد 
كان متأثراً جداً بشخصية الشهيد نحسبه كذلك الرائد عصام القمري. كان أحمد سلامة 
مبروك شديداً على نفسه لا يلبس إلا كفافاً ولا يأكل إلا كفافاء كتوماً لا يتكلم كثيراً حسن 
الغبادة اختطفعه المخابرات. الأمريكية من أذربيجان وسلمته إلى زبانية التعذيب في مصر 
وتعرض لتعذيب وحشي ثم لحملات ترغيب وترهيب شديدة لكي يوافق على تراجعات 
الدكتور سيد إمام لكنه رفض وكتب عدة بيانات أرسلها من السجن إلى الصحف ينفي 
فيها أية موافقة له على تراجعات أمن الدولة. وأطلق سراحه بعد ثورة 5؟ يناير ٠١١١‏ ثم 
سافر إلى سوريا وله بصمات طيبة في النصح والإرشاد للشباب حتى استشهد بطائرة الغدر 
الأمريكية عام 1 ؟ تقبله الله شههدا: 


)1١(‏ الشيخ العلامة الزاهد الورع رفاعي سرور من الرعيل الأول للحركة الإسلامية 
الجهادية كان الشيخ الدكتور أيمن الظواهري يثني عليه كثيرا ويقول لقد استفدت منه 
كثيرا. اتهم في قضية الجهاد الكبرى عام ١18١‏ وظل في السجن عدة سنوات. واعتقل 
أبناؤه إبان حكم مبارك وبعد اتقلاب السيسي ٠0١7‏ اعتقل ابنه الأكبر يحيى وزوج ابنته 
فرج الله عنهما وجميع أسرى المسلمين. الشيخ العلامة رفاعي سرور له مؤلفات جادة 
وتحليلات صائبة كان نسيج وحده في الكتابة والدعوة اقرأ إن شئت عندما ترعى الذئاب 
الغنم وأصحاب الأخدود وقدر الدعوة» وحكمة الدعوة» التصور السياسي للحركة الإسلامية» 
في النفس والدعوة» المسيح بن مريم تصور سلفي» وعلامات الساعة الكبرى وغيرها. 
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كان الشيخ رفاعي خفيف الظل باسما ضحوكاً رغم ورعه وزهده كتب لي مقدمة لكتابي 
مصادر السيرة النبوية توفي وهو يتوضاً بمسجد بالمطرية رحمه الله عام .501١‏ 

(16) المقدم عبود الزمر لقد زرته عدة مرات في السجنء عقلية منظمة طموح كان 
يأمل أن يحقق أتباعه أشياء كثيرة لكنه أصيب بخيبة الأمل فيهم ونظراً لطول مكثه وعدم 
تحرك أتباعه خارج البضحن بآية أعمال إيجابية انضم إلى الجماعة الإسلامية مع ابن 
عمه الدكتور طارق عبد الموجود الزمر أطلق سراحهما بعد ثورة 5؟ يناير 7٠١١١‏ وللأسف 
الدكيا: لعوة بالله من الحور يعد الكو فسأل الله أن يردعينا للحق. 


)١4(‏ الشيخ الأصولي الفقيه المناظر البارع مصطفى شامية من قيادات الجهاد القدامى 
له باع طويل في مناظرات جماعات التكفير والشوقيين خاصة في مكتبته بمنطقة شبرا 
الخيمة له رسائل شيعية قيمة (رسالة في أسباب اختلاف الحركات الإسلامية) ومن أفضل 
من تكلم عن قضية العذر بالجهل وبين وضعها الطبيعي في العمل الإسلامي استعرضها 
بالتفصيل قبل أن تظهر الكتابات الحديئة مثل كتاب الجامع وبعض المشايخ الذي كتبوا 
فيما بعد حول قضية العذر بالجهل! يعتبر الشيخ مصطفى شامية من أفضل المنظرين 
الأصوليين ومن أحسن المشايخ فهما لعبارات شيخ الإسلام ابن تيمية وكان يرد على 
القطبيين في غاية الروعة والدقة؛ وكان من أوائل من رد على الشيخ الدكتور عبد المجيد 
الشاذلي في كتابه حد الإسلام. كان الشيخ مصطفى شامية فقيراً مبتلى صبوراً وكان 
ضاحي غبادة له سمت هادئ. ولديه غلاقة أخوية حميمة مع فضيلة الشيخ رفاعي سرور 
الشيخ الداعية الزاهد صاحب الكتب الشرعية النافعة الفريدة في بابها مثل عندما ترعى 
الذئاب الغنم وقدر الدعوى وعلامات الساعة الكبرى وأصحاب الأخدود وغيرها! والشيخ 
مصطفى شامية من أقران الدكتور محمد تامر والاخ الدكتور تامر له حكاية طيبة عندما كنا 
في سجن أبي زعبل وكان التعذيب على أشده وقد حلقوا لنا رؤوسنا ولحانا بالقوة وبالضرب 
ولما وضعونا في الزنزانة وكان كل أخ يشعر بحزن لا يعلمه إلا الله من هذا الهوان الذي لا 
نستطيع دفعه وخاصة أنهم شرهوا أشكالنا! ثم أدخلوا علينا شاباً ناله من الإيذاء ما قد 
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نالنا أو يزيد ثم حانت صلاة العشاء فقمنا وتقدم للصلاة وقرأ ما تيسر من سورة يوسف 
بصوث جميل كأنه قادم من السماء أبكانا وأراح قلوبئا وأزال الله عنا هذه الغمة فيما بعد 
والحمد لله. ثم قابلت الدكتور تامر فيما بعد مرات قليلة في شهادة في قضية تعذيب 
تقريباً في إحدى محاكم القاهرة. وكان لغوياً درعمياً خريج كلية دار العلوم بجامعة القاهرة 
حتى نال درجة الدكتوراه ثم صار محققاً للعديد من الكتب النافعة وأهمها كتاب الإحكام 
في أصول الأحكام لا بن حزم وهي عبارة عن أصل رسالة الدكتوراه التي حصل عليها 
وكانت بعنوان (مصادر الأحكام عند ابن حزم الظاهري دراسة أصولية مقارنة) وكانت تحت 
إشراف أستاذنا الدكتور محمد بلتاجي رحمه الله ويعتبر من أفضل التحقيقات المطبوعة: 
وكنت أود أن يكثر من التعليقات المفيدة في الهامش وأن يشير إلى الحكم على صحة 
الحديث بدل اكتفائه بذكر المصدر ورقم الحديث! فيا حبذا لو تدارك ذلك في طبعة 
ثانية! ولكنه آثر الاختصار خشية الإطالة أو بسبب ضغط الناشر! غير أني لا أعلم عنه أية 
أخبار إلا ما أطلع عليه من تحقيقاته للكفب» نسأله سبخانة وتعالى أن يثبتئا وإياه والشيخ 
مصطفى شامية وإياكم على الحق. 

(15) الأخ الشهيد الدكتور علاء محي الدين: قبض الله روحه طاهرة نقية قبل 
التراجعات المهيئة! فلم يغير ولم يبدل الدكتور علاء محي الدين المتحدث الإعلامي 
للجماعة الإسلامي كان شعلة من الحركة يجوب البلاد طولاً وعرضاً لا يهدأ حتى أطفأت 
نور بركته الدعوية رصاصة غدر أمن الدولة في منطقة الطالبية بالهرم فأردته قتيلاً شهيداً 
تتحينيبه: كلللك:. وقد قابلته عدة مرات ودعوته في بيتي واستضفته ليلقي خطبة الجمعة في 
مسد الحيفية الكدغية بالقداطر غندة هراك يأني متخفياً ثم أحضر له ملابس بديلة حتى 
يستطيع الهروب من رقابة الأمن في المسجد! رحمه الله رحمة واسعة! 

(1) ومن الحركة السلفية هناك العديد من الأسماء أخص بالذكر من مشاهيرهم 
الشيخ حجازي محمد حجازي الشهير بالشيخ اي إسحاق الحويني تعرفت عليه عن 
طريق أخ صديق اسمه الدكتور محمد أبو حجر ثم زارنا الشيخ الحويني في الجمعية 
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الشرعية وكنت رئيساً لإدارتها في ذلك الوقت وزرته في مكتبته في كفر الشيخ» وكان 
الإخوة السلفيون في كفر الشيخ في تلكم الفترة على قلب رجل واحد ثم فجأة دب فيهم 
الخلاف بسبب أتباع الشيخ أسامة عبد العظيم الذي قلل من علم الشيخ الحويني وسخر 
من مؤلفاته كتابه (جنة المرتاب)» ثم وصل الأمر أنهم اختلفوا حول إمامة صلاة العيد التي 
كانت تقام في استاد مدينة كفر الشيخ! وتبدلت الأحوال وباض الشيطان وفرخ في عقول 
بعض هؤلاء المتعصبين! فلا حول ولا قوة إلا بالله! أما الشيخ الحويني فمن أحسن مشايخ 
السلفيين التزاماً هو والشيخ الدكتور محمد إسماعيل الذي لم أقابله إلا في سجن أبي 
زعبل في مرات عابرة في القسم الصناعي! أما الشيخ أبو إسحاق فأعرفه شخصياً وأعرف 
حماه الشيخ حسين شراقة الذي زارني في بيتي وقدمته لخطبة جمعة وكان يتردد بين فينة 
وأخرى يزورنا في مسجد الجمعية الشرعية! ولا أعلم هل لايزال حياً أم توفاه الله تعالى! 
فنك كان رجلا أحسبه من الصالحين! وآخر مرة التفيت الشيخ الحويني كان في محافظة 
كفر الشيخ سنة ٠15١م‏ تقريباً وأتابع أخباره من وسائل الإعلام. 

لكنني سألت الدكتور هاني السباعي هل قابلت الشيخ أسامة بن لادن. نفى وقال 
بالنص: للأسف الشديد لم أتشرف بلقاء الشيخ المجاهد أسد الإسلام والمسلمين أسامة 
بن لادن حفظه الله ورعاه. وهناك أسماء أخرى لم نشأ ذكرها خشية الإطالة ولأسباب 
أخرى نتركها لفطنة القارئ. 

سيرة علمية دعوية مختصرة للد كتور هاني السباعي : 

حاصل على درجة دكتوراه في إثبات جريمة القعل العمد في الشريعة الإسلامية 
مقارنة بالقوانين الوضعية. 

ماص على ورك ها سير فى القصاضن في الشريدا ا رضلانية ببقارية اشر رع 
الوشيعينة. 

* حاصل على إجازة في قراءة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم من طريق 
الشاطبية بطرق ثلاث مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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حاصل على إجازة في قراءة القرآن الكريم برواية البزي وقنبل عن ابن كثير المكي 
من طريق الشاطبية. 

* له عدة مؤلفات وأبحاث ومقالات وخطب وحوارات باللغة العربية والإنجليزية. 

#رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بالقناطر الخيرية من عام ١941/‏ إلى عام .١99٠.‏ 

#كاتب متخصص في التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية. 

اشير مستشاراً تاريضياً لمركز الفراسات الاسلامية بأستراليا 

#مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن. 

بعض مؤلفاته 

)١(‏ كتاب دور رفاعة الطهطاوي في تخريب الهوية الإسلامية ‏ إصدارات مركز المقريزي 
بلندن عام 1477 ١ه‏ ١١10م.‏ 

)١(‏ كتاب الصراع بين المؤسسات الدينية والأنظمة الحاكمة من إصدارات مركز 
المقريزي بلندن عام +47١1ه‏ 5١0٠م؟‏ وطبعة ثانية عام5١١٠‏ مطبوعات المكتب العالمي 
للكتاب باستانبول بتركيا. 

(0) كتاب القصاص (دراسة مقارنة الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية من إصدارات 
مركز المقريزي بلندن 458 ١ه‏ 4١٠٠م.‏ 

(5) كتاب إثبات جريمة القعل العمد (دراسة مقارنة الشريعة الإسلامية بالقوانين 
الوضعية من إصدارات مركز المقريزي بلندن عام /451 ١ه‏ 5.٠١م.‏ 

(0) كتاب مسائل 5 الإيمان باللغة اللإنجليزية إصدارات عام؟57 ١ه‏ ١1١5م.‏ 

(<) كتاب العدو القريب باللغة الإنجليزية طبع حديقاً. 


(7) كتاب مصادر السيرة النبوية. طبع بمصر عقب ثورة 5؟ يناير .7١١١‏ 


امك في التاريخ والفقه والسياسة 


(1) كتاب أي الفريقين أحق بالعقل يا بتدكتوس. طبع بعدة لغات العربية والإنجليزية 
والفرنسية . 

(8) العلمانيون وثورة الزنجح. مطبوع. 

(9) الإرهاب في المنظومة الغربية مطبوع . 

٠١‏ العدو القريب أس الداء. مطبوع باللغتين العربي والإنجليزية. 

)1١(‏ التاريخ الأسود لدويلات الطوائف قديما وحديثاً. مطبوع. 

)١١‏ هل يقال لمبتدع علامة. مطبوع. 

)١16(‏ المورسكيون الجدد مسلمو فرنسا. مطبوع. 

)١4(‏ القدس لنا ونحن أولى بها. مطبوع. 

)١5(‏ يزيد بن معاوية وحكام عصرنا. 

)١15(‏ التجلية في الرد على التعرية. 

(1) قصة الجهاد. مطبوع 

(1) الحصاد المر لشيخ الأزهر طنطاوي. مطبوع. 

(19) حكم التحاكم للقوانين الوضعية. مطبوع. 

)٠‏ زنادقة الأدب والفكر قديما وحديثا. مطبوع. 

(١؟)‏ حسن حنفي أنموذج للزندقة. مطبوع. 

)5١(‏ هل كان لنصارى مصر دور في مقاومة المحتل قديما وحديثا. مطبوع 

(5) كارلوس .. مانديلا ..سلام وتحية. مطبوع. 
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)١5(‏ تسريح الجيوش العربية ضرورة شرعية. مطبوع. 

(55) ثورة الشعوب العربية رهان خاسر. مطبوع. 

(0؟) إذا نزلوا ساحة قتال أفسدوها. مطبوع. 

)١(‏ القومية وأثرها على وحدة الأمة الإسلامية. مطبوع. 

(9؟) المصير المخيف قرابين على عتبات الناتو بليبيا. مطبوع. 

)٠0(‏ سقوط الحضارة الغربية في جوانتنامو. مطبوع. 

(١؟)‏ مملكة القش. مطبوع 

(05) فتوى توحيد الأذان من كيتشتر الإنجليزي إلى وولش الأمريكي. مطبوع. 
(00) التعليق على البديل الثالث لآل الزمر. مطبوع 

(4) رسالة هادئة لقادة الإخوان أي الفريقين أحق بالاتباع. مطبوع. 

(5*) حكم المماثلة في العقوبة بحث شرعي مبسط. مطبوع. 

(5) حكم إمامة المرأة للرجال في الصلاة. مطبوع. 

668 حكم قضاء القاضي بعلمه. بحث شرعي مبسط مطبوع. 

(؟) حكم ضرب المتهم وخداعه بحث شرعي مبسط. مطبوع. 

(99) تعليق أولي على وثيقة ترشيد الجهاد. مطبوع. 

(40) فرسان بالليل دعار بالنهار! مطبوع. 

(41) فلا رجعت ولا رجع الحمار حسن نصر اللات سيد الأمة!. مطبوع. 
(؟5) لماذا التيار السني. مطبوع. 


(45) إعادة النظر في كتابة التاريخ الإسلامي. مطبوع . 


ا في التاريخ والفقه والسياسة 


(5 4) دورة شرعية في مسائل الإيمان والفرق ١١‏ شريط. 
(45) دورة شرعية في مصادر السيرة النبوية ١‏ شريط. 
(45) دورة شرعية في الولاء والبراء ٠١‏ شرائط. 

(55) دورة في القضاء الشرعي ١7‏ شريطا. 

(40) دورة في القضاء الجنائي الإسلامي 8 شرائط. 


(8:) تفريغ دورة القضاء الجنائي الإسلامي الصوتية في كتاب مطبوع من إصدارات 
مؤسسة تحايا الإعلامية. 


(49) تفريغ دورة مسائل الإيمان كاملة في كتاب مطبوع من إصدارات مؤسسة تحايا 
الإعلامية. 

(50) تفريخ دورة الولاء والبراء كاملة في كتاب مطبوع مؤسسة التحابا. 

(51) كتاب زنادقة الأدب والفكر. مطبوع. 

(57) كتاب ثورة التوابيين مطبوع. 

(50) الخليفة المفترى عليه عبد الله بن الزيير. مطبوع. 

(:0) حكم قتل المسلم بالكافر. بحث شرعي. مطبوع. 

(5ه) حكم ضرب المسلم وخداعه. بحث شرعي مطبوع. 

(<ه) كتاب العثمانيون وإبادة الأرمن. طبع بعدة لغات. مطبوعات الكتاب العالمي 
باستنبول . 

(00) أكثر من ٠١1١‏ خطبة جمعة صوتية ومرئية. 

(/ه) كتاب الأكذوبة الكبرى إبادة العثمانيين للأرمن. مطبوع بعدة لغات العربية 
والإنجليزية الفرنسية. 


هاني السباعي 22 


(59) شرح كتاب الطرق الحكمية للعلامة ابن القيمة ١١4‏ را حي : 
)75١(‏ عشرات الحوارات المقروءة والمسموعة والمرئية في العديد من وسائل الإعلام 


المحلية والعالمية مثل الجزيرة والعربية وبي بي سي والعالم وروسيا اليوم وآي إن بي وغيرها 
من محطات وحوارات مكتوبة فى صحف ومجالات عالمية عديدة. 
(5) حوار منتدى الحسبة أسئلة وأجوبة في أربع مجموعات في قضايا شرعية مختلفة. 
(50) سلسلة مقالات هذا جدك يا ولدي من ١114‏ إلى ١1118‏ : الناصر صلاح 
دن وياد غيل ادي الناضص بالاددلسس.: عبد الله ين :ياسين شيخ المرابطين + يوسفه بين 
تاشفين. سيعاد طبعها قريبا إن شاء الله. 


مع تحيات مركز المقريزي للدراسات التاريخية 


أعده 
مهندس أبو العز 
المشرف على موقع المقريزي 
مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن 


ا 55 ربيع الأول 1 ١ه‏ الموافق 5 مارس ٠:8‏ لام 


5 في التاريخ والفقه والسياسة 


إهداء وشكر وتقدير لزوحى اح فق واف ااانا اسان ا امارة ناز ل اع ل فوم نمز لساك بيلة 
تقددم فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم 3ب110 1 ز 1 ”21110 
مقدمة المؤلف ا ا ا ا 00 
أولاً: الأبحاث والمقالات 
إعادة النظر في كتابة التاريخ الإسلاميٌ 0000 
القدس لنا ونحن أولى بها منهم مساح تقار اخ ابره واكك يط ار ان لقا ا باك مل لش لط موا يف للق 2 رطق لذ امال لب و 111146 
تعريف الإرهاب في المنظومة الغربية مراف لوا مار وا رو واوا شع واااو ةا اواو شو قو واو ل 17 
الموريسكيوق: الحدد. . مسلمو فزتسا انوع سو اقلخ العا لك قل الوا قا م الع قا افوا الم ل 51/1 
خليفة بن خياط ومنهجه في كتابة التاريخ 0[ 00 
كتب التاريخ العام لحو اول ا اماه وو امول وا ل جا لق ل ل ل اع ا ا 1 
حكم إمامة المرأة للرحال في الصلاة بحث شرعي موجز ا اا 0000 
ثورة الزنج العلمانيون ومدحهم لثورة الزنج وزعيمها العلمانيون وثورة الزنج مم ل ام ا 
أي الفريقين أحق بالعقل يا بنديكتوس؟! 0[ ااا 0 
موالاة الأعداء ناقض للتوحيد حكام بلاد المسلمين أنموذجاً حون الومس وال افق اول مود مط لمو لوال ١618‏ 
يزيد بن معاوية وحكام عصرنا 0 
هل كان لنصارى مصر دور تاريخى في مقاومة المحتل تاتس م لانن ولأ اس و ل 11 
ألباي تقيض و لاوطو اللاسيسابقة الدفة 00 0 307000 
لتراث والتجديد في فكر حسن حنفى مارو ال ل الما ولا او اللو ململ لوالا لو الود ل وا 71 
لعدو القريب 111ص 3-3 7777770777077|7|7|*7*7773خْ0ْ6ْ١١ا‏ 0 
محاولة لتشخيص أحد أمراض الأمة حسم نع لطر نا مس مم دل العام لالس وقد الس نا ام مم 0 
لتاريخ الأسود لدويلات الطوائف قليما وحديثاً 
آل صباح في الكويت .. وآل عباد في الأندلس اموق امود وسح كم لدف الل لل و طلم ال اط ل ال ف 1 
لقومية وأثرها على وحدة الأمة الإسلامية 000000000 
لعدل والحاكم العادل وقيمة ذلك في الإسلام ا 
لحصاد المر لشيخ الأزهر طنطاوي 11111[ 1 [ [ [ [ 000 
تسريح ايوش العربية ضرورة شعبية ملوائة سام اله مس سوواط ساف ما ساق سواط ماما ع ماقا موا الي 10101 
إذا نزلوا ساحة قتال أفسدوها ا ا 00 
هل يقال لمبتدع علامة! تعقو لوطل اق وله قن وح لج لم طم لخ فلم الم مقع ملا أ 
ركستان الشرقية ااا 
التجلية في الرد على التعرية بقلم د. هاني السباعي جع ف جوكة سو وجو ماع موك موه امم ل 1 
التجلية في الرد على التعرية 000 
لماذا التيار السبئ ؟ تساؤولات وردود 1000 
الحركات الجهادية في العراق وعلاقتها بتنظيم القاعدة 
أنصار الإسلام حيش أنصار السنة أبو مصعب الزرقاوي كتائب أبي حفص و اموا راطا لا لط و اكه 


حكم التحاكم إلى محاكم تطبق القوانين الوضعية 
رسالة إلى بعض الشباب في سجن جوانتنامو ااا ات 


هاني السباعي 


إبادة الأرمن على أيدي العثمانيين.. الأكذوبة الكبرى 910 
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه كا 2 


تفريغ خحطبة عن 
التحالف العسكري «الإسلامي» 


(سر تشكيله - وتوقيته - وأهدافه) هع فيه مد يواه ايع هلزن يع 6ع انيه 2 


جمهورية عسكرستان! وحيش ضرار مصر ولعو و و 


زنادقة الأدب والفكر 


قراءة في تاريخ الزندقة قديهاً وحديثاً 6 11 2111111 


تقدم الدكتور هاني السباعي 


لكتاب بحوم في سماء النهاد الأفغان مما ووم و ولو ل 1 


لشهيد سيد قطب وقناة الجزيرة 


أنقذوا الأسرى قبل فوات الأوان 
ترحيل الأسرى إلى قاعدة أمريكية في كوبا 


حربمة ضد المسلمين وضد الإنسانية 00 


إيران وأمريكا وصفقة الشيطان 
قرابين على عتبات المذبح الأمريكي إيران وصفقة مع الشيطان 


تعليق على البديل الثالث لآل الزمر ا 


مع نحيات المشرف على موقع المقريزي. 


على البديل الثالث لآل الزمر شه« *#**غ#ظ2 
تعليق على كتاب «أمن الظواهري كما عرفته» اسشصشظ12929 


الأحوبة الشرعية على الأسئلة الشامية 


حكم أمان المسلم للكافر 


تحربم مس حارسات السجن للرحال السجناء 


حسب الشريعة الإسلامية شام نياب + ااال واه بولح اج 
حكم الشرع في بلطجي كفر البطيخ ومن على شاكلته 0 


فتراءات برنامج "ممنوعون" على شهيد الإسلام 2307000 
لعدناني وغزوة الأحزاب!! شبهة وردنا عليها 275700 


رسالة إلى عبد المأمور 
فتوى توحيد الآذان 
من كتشنر الإبحليزي إلى وولش الأمريكي 


علاقة القاعدة بإيران 


قرابين على عتبات الناتو 
المصير المخيف المجاهدون الليبيون 
حكم قتل المسلم بالكافر 


التجلية في الرد على التعر 


مولوي جلال الدين حقاني 
كوكب دري ف سماء الزمان 
ملكة القش.. السعودية 
أعظم العبادات على الإطلاق؛ التوحيد 

أما سائر العبادات فأعظمها حسب توقيتها 
هكذا سقط الغنوشي والنهضة في حمأة الدمقرطة 
تعليق على انتخابات تونس 
علاقة القاعدة بإيران 
تعليقي على وثيقة للمخابرات الأمريكية 
من عجائب المقدور صمودنا وصمودهم 
وقفة مع كتاب الأغاني وإشادة العلمانيين به 
الحكم بالشريعة الإسلامية ليس اختياراً 
أسئلة وأحوبة 
حكم قضاة مصر والمفي شرعاً 

قضاة ومفي مصر يستحلون دماء معصومة بالإسلام 
قضاة محكمة النقض سدنة القوانين الجاهلية المعاصرة 
نص السؤال والجواب 
التعليق على حديث وإن ضرب ظهرك وأحذ مالك 


في التاريخ والفقه والسياسة 


هل كفر الشيخ المقدسي الحيئة؟ 10000 [زؤ[ز[|[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ ز ز 00 


كتب مهمة متنوعة في واقعنا المعاصر 
هل يجوز الاشتراط في الدعاء 


هاني السباعي 

تقدم لكتاب المصلحة في الشريعة الإسلامية 1 1ذ1[1[1[1[ذ[ذ[ز[ز[ز 1 1[ ا ا 
وفاة السيدة الفاضلة الصابرة حميدة قطب ااا 1[ 1 1[ ذا 
أبو حمزة المصري دين شهامة رحولة صبر ل 


الأمير فخر الدين باشا العثماني المفترى عليه 
الرد على اتهمات آل نفطويه 2 2 ز 2 1212121212 ذ 12121 1 1 12 ااا 0 


تحفة الأحوذي أم عارضة الاحوذي؟ لاحم انا اج ووم لما ا لق لالط لاق الل ا للق ل ول 97117 
ما صحة ما ورد في مقال بعنوان ا اة 
سؤال هل يجوز أن يقول قائل 

«بل الغوطة موعدهم والغوطة أدهى وأمر»؟ ينامو مخف الام للم ا طاو 1 مدا 1 


السيرة الدعوية والعلمية للشيخ الدكتور هاني السباعي تو لط ةو خم ا ةط ف 9 


بلقة 7 
وال 


سيرةذاتية مختصرة للدكتور هاني السباعي 
حاصل على درجة دكتوراه في إثبات جريمة القتل العمد في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقوانين الوضعية. 
حاصل على درجة ماجستير في القصاص في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقوانين الوضعية. 
حاصل على إجازة في قراءة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية بطرق ثلاث مسندة 
إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. 
حاصل على إجازة في قراءة القرآن الكريم برواية البزي وقنبل عن ابن كثير المكي من طريق الشاطبية. 
له عدة مؤلفات وأبحاث ومقالات وخطب وحوارات باللغة العربية والإنجليزية. 
رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بالقناطر الخيرية من عام 84١‏ / إلى عام ..39١‏ 
كاتب متخصص في التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية. 
مستشار تاريخي لمركز الدراسات الإسلامية بأستراليا سابقاً. 


مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن. 


9 178625 8012464 


